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أصل هذا الكتاب أطروحة علمية نال بها المؤلف درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز من قسم العقيدة كلية الدعوة 


وأصول الدين جامعة أم القرى بمكة المكرمة بإاشراف 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. 
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ادزا 


إن الحمد لله نحمده ونستعنه ونستغفره› ونعود باه من شرور آنفستا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن فخا عبده ورسوله . 


کے و 2 کک ی کو اک کے و و 
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أا بعد فان أضدق الخدبت كقات اف وا جسن اليد هدي 
محمد ية وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 

فلك الحمد ربي أن أرسلت إلينا أكرم خلقك «وأفضل من أوذي فيك 
فصبر» وأجل من ابتليته فرضي وشكر» وأرسلته لخير أمة أخرجت للناس 
فهدیت به كل حائر وآرديت به كل جائر» ومحوت به ظلم البدع والكفر 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التى كان رسول الله به يبدأ بها خطبه»ء أخرجها: أبو داود» 
کات الكا نفخ اچد 0000 0009 اتی کات 
النكاح» باب في خطبة النكاح» برقم »)٤۱۳/۳( )١٠٠١(‏ وقال: حديث حسن»› 
والإمام أحمد في «المسند» »)٥٦١ _ ٥٠١/١(‏ قال الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ 
۸): «رجاله ثقات»» وصححه الشيخ الألباني. انظر: «صحيح سن ای اود 
(۳۹۸/1) برقم »)۱۸٠١(‏ واخطبة الحاجة» (ص )١٤١ - ٠١‏ له. 


لا سيما من بلدك الحرام» وخصمت ببراهين دينه الطغاة العظام» وأمرته بأن 
يورثها من بعده من أئمة الأعلام حتى يردوا بها على من عاندهم... صلاة 
سانا دائمين ما قام بنْصرة دينه القويم بعض وارثيه» وبذل نفسه في الله 
رخاء لما أغذه لوارثه وغارقه ‏ . 


ثم آما بعد: فإن من توفيق الله يك وحده» أن يسر لي طريقاً - أحسب 
أا ار كدعا - للببحث والدراسة» فالتحقت بقسم العقيدة بجامعة أم 
القرى - الدراسات العليا - فوقع اختياري بعد طول تأآمل واستشارة لأهل 
العلم والفضل على موضوع «الاستهزاء»" للأهمية البالغة لهذا الموضوع»› 
لأجل تعلقه بالإيمان والكفر» إذ هو من أعظم النواقض للشهادتين"» 
وآحسب _ والله آعلم - أن هذا الموضوع لم يبحث في رسالة مستقلة تجمع 
فا و عوار المنغمسين في هذا الناقض من نواقض الإسلام 
والامان سافنا اله تغال د 


: أهمية الموضوع وأسباب اختیاره‎ O 
تكمن أهمية الموضوع في الأسباب التالية:‎ 
إن أصل دين الإسلام مبني على تعظيم الله تعالى وتعظيم دينه‎ - | 


)١(‏ عن مقدمة «الإعلام بقواطع الإسلام» (۳۳۹/۲) المطبوع بآخر كتاب «الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» كلاهما لابن حجر الهيتمي . 

(۲) وقد كان هذا الموضوع قدم للقسم من الأخ الفاضل محمد الحلواني - حفظه الله - 
لينال به درجة الدكتوراه فلم يجز من القسم لصغره» فاستأذنت الأخ محمداً لأتقدم 
به إلى القسم مرة آخرى بعد تعديل وإضافات فأذن لي مشكوراًء فجزاه الله خيراً. 

(۳) نواقض الإسلام كثيرة» أوصلها بعضهم إلى أربعمائة ناقض. انظر على سبيل 
الخال «كشاف القناع عن متن الاقتناع»» تحت باب: «حكم المرتد». «الدرر 
السنية» )۸٦/۸(‏ جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم. قال سماحة الشيخ عبد الله بن 
حميد: «وللمسألة تفاصيل وبحوث طويلة في كتب العلماء تزيد على أريعمائة باعتبار 
فروعها ومفردات مسائلهاء والله أعلم». فار الشيخ عبد الله بن حمید» (ص١۱)‏ . 


وتعظيم رسوله يياو وأن الاستهزاء بشيء من ذلك او بما يتعلق به مناف 
لهذا الأصل العظيم ومناقض له أشد المناقضة»ء فهو من نواقض الإسلام 
وقواطعه العظام»› قال ابن تيمية 4: «من استخف واستهزأً بقلبه امتنع أن 
يكون منقاداً لأمره» فإن الانقياد إجلال وإكرام» والاستخفاف إهانة وإذلال 
وهذان ضدان» فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم أن 
الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيمان منافاة الضد للضد. 


فا لا ستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام» او بحکم من أحکامه» أو تة من 
تش يسلب صاحبه وصف الإيمان»› ویسلکه فی عداد أعداء الرحمن»› لان 
الاستهزاء أكبر إثماً وأعظم جرماً من مجرد المعصية» فكل إنسان يمكن أن تغلبه 
نفسه فيقع في المعصية› هذا شىء والاستهزاء بدین الله وشعائره شىء آخر. 
وشعائر الدين» مما يدل على خطورة هذا الأمرء وأن الانحراف فيه يفضى 
بصاحبه إلى المروق من الدين. 

٢‏ ا الاستهزاء الك فی هذا العصر بصورة مذهلة فی صفوف 
المثقفين» ودعاة العلمنة والحداثة والمذاهب الهدامة المخالفة لهدي الإسلام 
وتعاليمه» وبعض العامة والدهماء الذين يجهلون خطورة ما يتفوّهون به» وقد 
ا ق ا 

٤‏ - الإسهام في بيان وكشف الأّلفاظ والعبارات فى الاستهزاء وصوره 
والتنه على خحطورته › وبيان مدی انتشاره وكثرة الايتلاء به » وتکمن الخطورة 
والمصيبة في أن هذا الأمر قد يقع من المسلم ولو بدون قصد. 

ه - بيان موقف المسلم من هذه الظاهرة المنتشرة في هذا العصر في 


(1) «الصازم المسلول» (ص١۲٥).‏ 


هدامة› والمستفاد من قوله تعالی : # وقد َل ع کڪ و فی التب ُن إا يعم 
یت اللو فر پا سرا بها فا عدوا ممه e‏ صو فى حدِيث عرو نک 


پا 
ا 


ّ ا إن أله امع أَلمتفِقين وألكرنَ ف جَهَتَمّ ميا €6€ [النساء: [٠٤١‏ 


وسياًتي مزید بیان لهذا في الا ن الله تعاڵی . 


وجعلت عنوان هذه الأطروحة: «الاستهزاء بالدين أحكامه و آثاره». 


© منهجي في إعداد الرسالة: 

بعد اختيار الموضوع وموافقة القسم عليه» أخذت أتتبع مادته المتناثرة 
في بطون الكتب والدواوين» فبدأت بجمع الآيات القرآنية من المصحف 
الشريف ثم أتيت على ما كتبه أهل التفسير عنها بدءاً بالإمام الطبري. . . إلخ» 
ثم بعد ذلك انصرفت إلى السنة النبوية وجمعت الأحاديث الصحيحة - وهي 
قليلة - مع شرحها وبيان معانيها وأتیت ت على جملة من كتب العقائد المسندة 
ک«اللالکائي» وعيره» وعير المشندة کت شیح الإسلام ا يمه وعیره» نم 
کال والتواريخ فاخت ما وجدته فيها حول الموضوع› 
وكذلك عرّجت على ما كتب عن الديانات القديمة ك«الجواب الصحيح) 
و«هداية الحيارى» و«الفصّل» وما كتب عن الفرق الإسلامية المبتدعة الضالة 
من باطل» فوجدت فيه مادة كثيرة عن الاستهزاء بالدين» وخاصة فيما يتعلق 
بصوره»› وطالعت ا ما کټ في الصحافة من هجوم على الإسلام» 
وسخرية باهله» وھا کت في الدب E‏ من استهزاء بالدين کما فعل 
اسلمان رشدي» و«علاء حامد» وغيرهم كثير كأهل الحداثة 

وبعد ان اجتمع عندي مادة كثيرة عن الاستهزاء بالدین وصوره توجهت 
إلى كتب الفقه» وما كتبه الفقهاء - الأئمة الأربعة وأتباعهم - من أهل السنة 
والجماعة في باب حكم المرتد» وذلك لأجل الحكم على «الاستهزاء 
والمستهزئين)› فوقفت على تلك المراجع العلمية» وجردت ما فيها من كلام 


فيما يتعلق بالاستهزاء بالله تعالى ورسله - عليهم الصلاة والسلام - ودين 
الإسلام» ادت ا كرا ج تت ل ماو ااك ولا شك أن 
التطواف في بطون هذه الكتب على مختلف فنونها ومشاربها قد أخذ مني 
خهدا کا ووا تاه رفك آفرا فشرات بل مات اجات رلا اع نيا 
على شيء مما يتعلق بالموضوع . 


0 ثم شرعت في الكتابة مراعياً الأمور التالية: 


| - عزو الآيات القرآنية إلى المصحف الشريف ذاكراً اسم السورة ورقم 
الآيةء كل هذا في صلب الرسالة وبخط مميز «(صغير» خشية إثقال الحواشي . 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية» وعزوها إلى مصادرهاء فإن كان 
الخدم ف الصجخن اكت هما أو ادها داكا الكابة والابة 
ورقم الخلنت: والجزء والصفحة من الطبعة ال اعتمدتهاء وكذلك ااه 
للسنن الأربع» أما المسند فأذكر الجزء والصفحة. 

وحكمت على الأحاديث فى غير الصحيحين نافلا كلام أهل هذا الفن: 
کالڏذهبي › وابن حجر › والعراقي› والزيلعي › والمناوي› والألباني› وعيرهم . 


۳ - قمت بإضافة كل قول إلى قائله رجاء الحصول على بركة العلم» 
وأداء للأمانة وقبولاً لنصيحة الإمام النووي كف حيث قال: «ومن النصيحة 
أن تضاف الفائدة التي تستغرب إلى قائلها» فمن فعل ذلك بورك له في علمه 
وحاله» ومن أوهم ذلك وأوهم فيما ياخذ من کلام غیره انه له فهو جدیر أن 
لا ينتفع بعلمه» ولا يبارك له في حاله. 


ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائليهاء نسأل الله 
ال ق لك 5 


(۱) بستان العارفین (ص۲۹). 


٤‏ - قمت بشرح الألفاظ الخريبة الواردة في الأدلة الشرعية وكلام أهل 
ک(فتح الباري» ولاشرح النووي» و«امعالم السنن» وغيرها. 


۵ - ترجمت للأعلام غير المشهورين. 


A E 
للمحتوى. وبالله تعالى التوفيق.‎ 


0 خطة البحث : 
يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة» هذا عدا المقدمة 


ا کون فيها الحديث عن أهمية الموضوع واسہاب اختیاره» والفهارس 
العامة. 


اما التمهيد: فقد تحدثت فيه عن التعظيم والمحبة إذ هما أساس متين 
ينبني عليه دين الإسلام» وينهدم بانهدامه» فلا خير في اهل دين يسخرون 
به» وینتقصونه» ويُصيرونه آهون ما یکون» ولا یعنون بالدفاع عنه» والذود 
عن حياضه بالنفس والنفيس» كيف لا وسلف هذه الأمة الأول نافحوا عن 
الإسلام ودكوا حصون أهل البدع والزيغ بسيوفهم تارة وبألسنتهم وأقلامهم 
تارات حتى ثبتوا أصوله وشرائعه» فوصل إلينا غير مُبَدّلٍ ولا منتقص مهان» 
فواجت الوقت اليوم أن نرفع به رأساًء وندفع عنه أعداءه من زنادقة ووثنيين 
وكتابيين» ومنافقين مغموصين في النفاق» حتى ترتفع معالمه» وتظهر شعائره 
وشرائعه» ویکون الدین کله لله . 
وقد نبهت في هذا التمهيد إلى مسائل أرى أهمية فهمها ووضعها 
موضعها الصحيح حتى لا يساء الفهم؛ ويخرج القارئ الكريم برؤية تخالف 
يقة آهل السنة والجماعة» لأن الحديث عن مسائل الإيمان ونواقضه يحتاج 
إلى الدقة والتآني وعدم التعجُلء واستصحاب قواعد أهل السنة والجماعة في 
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فهم النصوص الشرعية وكلام أهل العلم المحققين الربانيين آهل التوسط 
والاعتدال» بخية الاهتداء إلى الحق بدليله. 

وأمّا الباب الأول: فقد تحدثت فيه عن جانبين مُهمُين» أحدهما: 
تعريف الاستهزاء» وأوضحت معانيه في لغة العرب مستنداً إلى كلامهم 
وأشعارهم في إيضاح تلك المعاني وربط ذلك كله بالمعنى الاصطلاحي› 
EY‏ بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية المعنية بموضوع الاستهزاء» غير 
أن ذلك كله لا يصل بالباحث إلى تعريف جامع مانع واضح لقضية السب 
والشتم والسخرية والاستهزاء إذ ضبط ذلك لم يرد به الشرع» فوجب الرجوع 
فيه إلى العرف كما قرر ذلك شيخ الإسلام كه. 

والجانب الثاني: أسباب الاستهزاء: وبينت أن أسباب هذا الجرم 
الكبير قد تكون أ داخلية «نفسية» ترجع إلى الحقد» والحسد» والكبر» 
والنفاق» والجهل» وحب المال» وضعف الإيمان وغيرها مما قد يعرض 
للمسلم والمنافق والكافر. ومن الأسباب ما يكون خارجياً كداء التقليد للأمم 
السابقة» ودخول جحر الضب وراءهم» أو ما أصاب الآمة المسلمة من 
الانحراف العقدي في حياتها» وضعف سلطان العلماء والمحتسبين» وتعطيل 
دال عل الاد الس ون وال دو 

آَم الباب الثاني : فق ابرزت فه ضور الاستهراء تا ودا فيما 
يتعلق بالله ي» وبرسله - عليهم الصلاة والسلام - ودين الإسلام» ما يوضح 
هذه الظاهرة وانتشارها وكثرة الابتلاء بهاء وآن صور الاستهزاء قد تتكرر في 
أمم وأزمان وإن اختلفت الوسائل والطرائق: ٭اتواصوا پد بل هم فم 
اعون €3 [الذاریات: .]٠٥١‏ 
وذكرت في هذا الباب صوراً من الاستهزاء والتنقص بالصحابة ول 
وسائر المؤمنين باعتبارهم حملة هذا الدين لا باعتبار ذواتهم وبشريتهم. 

أمّا الباب الثالث: فكان حول حكم الاستهزاءء إذ من الإنصاف الحكم 


بالعدل» واجتناب مسلك الغلو» ومسلك التفريط والتمييع؛ والصواب يلوح 
بين هذين المسلكين» وبينت حكم الاستهزاء من حيث الجرم نفسه مدعما 
ذلك بالأدلة الشرعية قرآناً وسنةء ونقل إجماع أهل العلم في ذلك ذاكراً 
نصوص العلماء والفقهاء من أئمة المذاهب الاأربعة وأتباعهم و شبهات 
المرجئة ومن حذا حذوهم مُمنّداً لآراتهم» وآراء بعض من سذ من علماء 
آهل السنة في هذا الباب» كل هذا في الفصل الأول. 

ا اع ا ا و ا 
والموقف منهم› فها ت المس ى الكاف «الأصلي» سواءً کان چ أو 
معاهداً أو ذمياً» وهناك المستهزئ الزنديق «المنافق»» وهناك المستهزىئ 
الم فلكل من هؤلاء أحكام تخصه لا يجوز خلط بعضها في بعض؛ 1 
يجوز التهاون في تطبيقها ما دام في الأمة قدرة على ذلك» مع مراعاة 
ضوابط التكفير وشرائطه بالنسبة للمسلم ومن في حكمه كالمنافق مراعاة لدماء 
المسلمين» وحفظاً لحقوقهم التي ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين. 

اوق اا الف من المستهزئين وحكم مجالستهم» لأجل 
البراءة من أعداء الإسلام» وتميز أهل الإيمان في مواقفهم من أعدائهم 
الساخرين بربهم ودينهم ورسولهم ييا . 

آمّا الباب الرابع: فحول آثار الاستهزاء والمستهزئين النكدة المدمرة 
الت الك الول والأمم» وجلبت سخط الله على من فعلها أو ری ا 
في الدنيا والآخرة» وأوقفت البعض في الردة والخروج من دائرة الإسلام. 

وأوقعت في النفوس من الآثار ما كان سبباً في N‏ 
حول العقيدة والشريعة والعبادة والجهاد والأخلاق» وهدمت قداسة الدين 
وهيبته وعظمته في النفوس . 

وتخمت هدا الاب اثر الاه اء والم ي تو غلى الو اا 
من لبس الحق بالباطل» وتنفير البشرية وصدهم عن دعوة الحق بسبب قوة 


E BA‏ ال تثار حوله» وضعف حملته» وقله المدافعين عنه» ما عاق 
مسیرة الدعوة الإإأسلامية آو أخرها. 


وفي الخاتمة: استخلصت أهم النتائج والتوصيات التي أرى الأولوية 
في الاهتمام بها ومحاولة علاجها من قبل الزملاء الباحثين في مجال العقيدة 
خصوصاًء والتخصص الشرعي عموماًء وال أسأل القبول والإخلاص. 

وقد بذلت جهدي» واستفرغت وسعي مستعیناً بالله تعالی» مسترشدا 
بآراء هل العلم ونصحهم وتوجيههم» بغية الوصول إلى الحق فيما كتبت من 
مسائل وموضوعات ومفردات هذا البحث» ولا يفوتني أن آهيب بعلماءنا 
الأفاضل وطلبة العلم؛ من وقف منهم على کتابي هذا فرأی خطأً علمياًء أو 
قصوراً في جانب من جوانبه إلا أرسله إلي لأستدركه في طبعات 
لاحقة» فالعلم رحم بين أهله» فالله الله في صلته بأسلوب النقد البناءء 
والرفق في التعلم والنصح» وفقني الله وإخواني المسلمين لقبول الحق 


ر 


٥‏ البحوث والدراسات السابقة: 
فسمین : 

أولاً: کلام المتقدمين : 

فمن ذلك: القاضى عياض يله فى أواخر كتابه: «الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى . 

ومنها: كتاب شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية يه 
المعروف ب «الصارم المسلول على شاتم الرسول ياء وهو سفر ضخم من 
انوات وفضرل هدا الا ت: 
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ومنها: كتاب «السيف المسلول على من سب الرسول بء لتقى 
الدين بو الحسن على السبكى ك. 
ومنها: کتاب اتبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم حير الآنام أو 
أخد أصضدان الكرام»» للشريف السيد محمد بن عابدين يذه . 


ثانياً: كلام المعاصرين: وقد وقفت على رسائل صغيرة الحجم كبيرة 
الفائدة» كل رسالة تبحث جانباً من جوانب الموضوع. 

منها: رسالة «الاستهزاء بالدين وأهله» لفضيلة شيخنا الدكتور: محمد بن 
سعيد القحطاني» تعرض فيها لخطورة الاستهزاءء وبعض أسبابه» وأنه عقبة 
من عقبات الدعوة إلى الله تعالى» وذكر بعض الصور فيما يتعلق بالاستهزاء 
بالله - تبارك وتعالى - ورسوله ييه ودين الإسلام» ثم أتى على عقوبة وجزاء 
الاستهزاء» وموقف المسلم من المستهزئين» وهذا كله باختصار في ست 
وتسعين صفحة من القطع الصغير. 

وها :رسال «القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين»» تأليف 
فضيلة الشيخ: عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» تعرض فيها لحكم 
الاستهزاء بأآهل الإيمانء ونقل فيها الأدلة القرآنية وكلام آهل العلم في 
المسألة على التفصيل الذي سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى -» وذلك 
في ثنتين وسبعين صفحة من القطع الصغير. 

ومنها: ما كتبه فضيلة شيخنا الدكتور: عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في 
رسالة دكتوراه» : بعنوان «نواقض الإيمان القولية والعملية» حيث بحث موضوع 
الاستهزاء فيما يتعلق بالله تعالى - وبرسوله ية والقرآن الكريم في أجزاء من كتابهء 
ذكر شيئاً من الأدلة الشرعية - قرآناً وسنة - ناقلاً كلام أهل العلم في تلك المسائلء 
وذلك ضمن نواقض الإيمان القولية والعملية الأحرى» وليس استقلالاً. 


(۱) انظر: «(مجموعة رسائل ابن عابدین (۲۹۱/۱ _ .)۳٤۸‏ 


ومنها: رسالة فضيلة الشيخ: عبد الله الجار الله» بعنوان «تحذير 
لالدو ف ال وا وا ال لف ف ن ت و 
من القطع الصغيرء ذكر فيها الآيات والأحاديث في التحذير من هذا الناقض. 

ومنها: رسالة الشيخ العلامة الدكتور: صالح الفوزان - حفظه الله - 
بعنوان «الاستهزاء بالدين» في ثمانية وعشرين صفحة من القطع الصخير› 
تعرض فيها لشمولية دين الإسلام وحكم من استهزأً بالله تعالى ورسوله مي 
والمؤمنين» وشيئاً من عقوبة ذلك في الآخرة. 


وهناك مقالات طرحت في الموضوع عبر المجلات الإسلامية أفدت 
منها بواسطة مركز الملك فيصل للأبحاث» إلا أنني لم أر - حسب علمي - 
في الموضوع غير êl Cl‏ تجمع شتاته وتعالج جوانبه. 

وفي الختام أك ا ارك وتغالے د و اشک هرلا واغرا > ظاھرا 
وباطناً» على ما من به ويسر على إتمام هذا البحث بالصورة التي هو عليها 
الآن» بعد طول بحث وعناء» وتناثر لمعلوماته» ودقة لمسائله» وسعته 
وشموله» ئە ۰ E FT‏ 
ا وهو أَلسَمِيم ألبصِبر# [الشورى: 

وعملاً بقوله بة: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله“ أتقدم بشكري 
وتقديري لجامعة آم القرى ممثلة في معالي مدیرها ووکیلیه وفقهم الله تعالی 
کا ر کا أقدم شكري وامتناني لكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة في 
عميدها السابق ET‏ الحالي وأعضاء المجلس الخو واخضصر بالشکر 


٠٠١۷/١( )٤۸١١( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في شكر المعروف» برقم‎ )١( 
والترمڏذي› كتاب البر والصلة» باب ما جاء ؤ في الشكر ج آحسن إليك›‎ «(10A - 
: برقم (4 ۱40( ۲4۸/6 _- ۲۹۹4( وقال: د وقال المناوي‎ 


(صحيح) . افيض القدیر» »)۲۹۱/١(‏ وصححه الألباني في «(صحیح أبي داود) برقم 
(A/T) (0)‏ 
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كذلك فضيلة رئيس قسم العقيدة السابق واللاحق وأعضاء المجلس المحترمين 
على ما يبذلون من جهود في خدمة العلم وطلابه» كما أشكر القائمين على كلية 
المعلمين بمحافظة الطائف» وأخص بالذكر سعادة عميدها وأعضاء المجلس› 
واش رئيس قسم الدراسات القرآنية والإسلامية وأعضاء المجلس المحترمين . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الله بن عمر 
الدميجي - المشرف على الرسالة - فله في نفسي أكبر أثر» فقد تعلمت منه 
الا فل للم واندت هه كيرا مها وغلها قد ف س هزه 
المدة فكان نعم المعين بعد الله تعالى في تصويب الخطأء وتعديل المعوجء 
فقد كان لعنايته ومتابعته ودقة عباراته أثرّ باررٌ على الرسالةء فأسأل المولى 
القدير السميع المجيب أن يبارك له في علمه وعمله» وآن ينسأً له في أثره» 
ويبارك له في ولده» كما أشكل فضيلة الشيخ القاضى: محمد الظطبب يوسف: 
فقد أفدت من مكتبته العامرة بالطائف كثيراًء فأسأل الله تعالى أن يجزيه عني 
خير الجزاء» كما اشكر الوالدين الكريمين على ما بذلاه من رعاية في الصغر 
ودعواتِ صادقة كانت سبباً - بعد توفيق الله تعالى - في إنجاز هذا البحثء 
كما أشكر إخوتي الأفاضل»ء وكل من بذل نصحاً أو مشورة»ء أو كتاباً أو 
فائدة علميةء أو مساعدة في المقابلة والتصحيح» فلهم مني جزيل الشكر 
والدعاء. 

وأسأل الله يك أن يتقبل عملي هذا ويجعله خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي» وکل ذلك عندې» وأن يرزقني 
الإخلاص في الأقوال والأعمالء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى بوم الدين. 

کڪ وڪتبه 
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وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تعظيم الله - تبارك وتعالى -. 


المطلب الثاني : تعظيم الرسول . 
المطلب الثالث: تعظيم دين الإسلام. 


ا المطلت ازل 3 
تعظيم الله - تبارك وتعالى - 


إن ا الله کا۰ فهو الخالقى صاحب الأمر والنهي : 
لآلا له اتان والكت تارك آله رن ألمي يي [الأعراف: .[٤‏ 


وهو الموصوف بصفات الکمالن: المتسمي تان لاسا قال 


و ر 5 س ود و و ے رل ر r‏ ص 
تعالى: اله لا إله إلا هو الى القيوم ؟ E‏ 
السوت وما ف آلاٴرض من ۱ ای شفع غ إ5 بإذن عَم م ن بي أيريه وم 


ژر سے سے 


2 ت سے کے ر م سے ا ر 5 رم عط ر 
لمهم ولا يطو کنو من عیب إلا ينا سا وسح سيه الوت الا کک 
س رم 2 
ودم جفظهما وهو ألْمل اميم (&©€6 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالی: 2 ر تا فی اتوت الأزیٹ ور امود كم @ ا م 
مل 
EEE‏ 2 


r ول‎ 


سے م ےر لے“ م 4 SS‏ سے 2 
الوت الارض ی ویيیت وهو ڪل کِ کنو یی © مو الأول واي ار 
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وباط ره يکل ىء عَم 6©3) [الحديد: | e: [r‏ هو آله لر 


که إل عللر الْعَيّبِ ا رم هو الجن ااا © ھر ا ا لی ّ 
1 


اد 


اله الا شى الاف الندو الم E E A ARA‏ 
سحن آل عا مرك © هر اه الاق الارئ المصود له الاس الحى 
سح الم ما فى السملوتِ وا e‏ ار سكم €9 [الحشر: ۲۲ .]۲٤‏ 

إن عظمة الله - جل وعلا - وكبرياءه وقدرته وقوته لا يمكن أن يصفها 
الواصفون» ولا أن يتخيلها المتخيلون» وحسبنا في ذلك ما ورد في 
النصوص الشرعية عن الله - تبارك وتعالى - وعن رسوله ية فيما ای ا 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر وإ قال: «جاء حبر من الأحبار 
إلى رسول الله َيه فقال: يا محمد إنا نحد أن الله يجعل السماوات على 
إصبع ٠‏ والأرضين على إ إصبع» والشجر على و والثرى على إصبع› 
وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: آنا الملك» et E‏ بدت 
تصديقا 2 ا اله ر و لله حي فدرم 
n 2 2‏ ۷[ 


وفي إحدى روايات مسلم زاد: «فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه 
ويبسطها - آنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى 
إني لأقول أساقط هو برسول الله بلي" . 


(1) أخرجه البخاري»ء كتاب التفسيرء باب #وما دروا أله حى قرو برقم »)٤1۸1۱(‏ 
«افتح» .)٤١۳ - ٤۱۲/۸(‏ وفي کتاب التوحید» باب قوله تعالی: «لما حلفت دى 
برقم افتح» ال ا ا الو 
والذرض أن درولا برقم »)۷٤١١(‏ «فتح» (۳١/۷٤٤)ء‏ وباب كلام الرب كلك يوم 
القيامة مع لاء وغيرهم» برقم »)۷٥١۳(‏ «فتح» lS‏ ومسلم» کتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم› برقم (۲۷۸7)» «نووي» .)۱۳۹٣ - ۱۳١/۱۷‏ 

(۲) رواه مسلم» کتاب صفات المنافقین وأحکامهم برقم (۲۷۸۸)» «نووي» (۱۳۸/۱۷). 


(۱ 


قال إمام الأئمة ابن خزيمة“ كه في هذا الحديث: «معناه: أن الله 
- جل وعلا - يمسك ما ذكر في الخبر على أصابعه» على ما في الخبر سواء 
قبل تبديل الله الأرض غير الأرض» لأن الإمساك على الأصابع غير القبض 
على الشى»" . 


قال الشيخ عبد الله ج «(هذا الحديث يدل على عظمة الله تعالى 
فع ارات اعانا من أصابع يده الكريمة العظيمة» وعدد 
المخلوقات المعروفة للخلق بالكبر والعظمة» وأخبر أن كل نوع منها يضعه 
تعالى على إصبع» وهذا من العلم الموروث عن الأنبياءء المتلقى عن الوحي 
من الله تعالىء ولهذا صدقه رسول الله يلل بل وآعجبه ذلك وسر به» ولهذا 
و ن ت اف ا ا کا ع ا و 
التفات إلى قول من تبنى التعطيل» وصار نصيبه من معرفة هذه الأوصاف 
الكريمة العظيمة» التي تَعَرّف الله بها على عباده» هو ما يعرفونه من أنفسهم»› 
فحملهم ذلك على تعطيل الله تعالى من هذا الأوصاف مرة برد هذه 
النصوص» والطعن في رواتها بلا حجة سوی روایتهم ومرة بتأويلها 
التأويل الباطل الذي يخرجها من مراد المتكلّم بهاء > فل ٤‏ ن أَعَلَم أي الله 6 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ إلى أن قال: «وقد آمن المسلمون بهذه النصوص» على 
ظاهرها» وقبلوهاء ولم يتعرضوا لها بتأويل تبعاً لرسول الله 4ي وصحابته 
وأتمة الهدى»ء بل وکل من قبل ما جاءت به الرسل» وآمن به" 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري»› الحافظ الحجة الفقیه الشافعی (ت۳۲۱ه). انظر: «السیر» ۳٠٣١/۱۴٤(‏ - 
۲ للذهبي» و«طبقات الشافعية) ۱۰۹/۳ )١١١‏ للسبكي . 

(۲) کتاب «التوحید» (۱/ .)۱۸٩‏ 

(۳) شرح كتاب «التوحيد» »)۳١١ - ۳٠١/١(‏ وهناك تأويلات باطلة في معنى الحديث 
ذكرها الحافظ في «الفتح» ونصرها »)٤٠١ - ٤٨۹/١۳(‏ وتعرض لها الشيخ الغنيمان 
بالنقد والإبطال» مع بيان واضح لمذهب السلف في مثل هذه الأحاديث» نفس 


١‏ ۲ التعظيم والمحبة 


له وإقراره وفرحه عليه الصلاة والسلام بالحق الذي وحلده علد اليهود من 
بقايا دينهم الذي آنزل على موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. 

ما ما يجب على أهل الإيمان والإسلام من تعظيم الله - تبارك وتعالى - 
فهو أمر لا يختلف فيه أهل القبلةء ولكن يختلفون في طريقة ذلك التعظيم 
فآهل الكلام يزعمون أن تعظيم الله يكون بالتأويل الذي يسلطونه على 
النصروص الشرعغية الك وردت قى انت ااا والصفات› والمعطلة یرول 
تعطيم الله ك بنفی الأسماء الحسنى والصفات العلياء ا كلا أو جزئياً. 

قال شيخ الاإسلام يله بعد أن ذكر طريقة الرسل»ء ومذهب السلف فى 
ات اوا والصفات: «وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار 
والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة 
الل على وجه القضل ولا شرن إلا وجرد طلا لا بحققة له هك 
التحصيل» وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان» 
فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات 
والمعدومات والجمادات› ويعطلون الاشسغاء والصفات تعطیله يستلزم فن 
الذات»'. 

آما أهل الحق والإيمان من أهل السنة والجماعة» فهم اسعك: الاس 
بالدليل واتباع سبيل الرسول يي الذين دانوا لله 8# بالتوحيد في ألوهيته 
وربوبيته ا سسا دة وصفاته» لم يفرقوا بین نوع ونوع ولم يهتموا بجانب من 
علي راد اف روفراف رة وفوف ا 0 ا 


.)٣٣٤ - ۳۱۸ /۱( المصدر‎ = 
.)١١ - ١۲ص‎ ( «التدمرية»‎ )١( 


للا ورك لا پووت حی بوك فیا کر تهر ثم لا عدا ف 
شيهم حرجا ّا فَصَيَتَ وَِسَلَمواً سلما )€ [النساء: »]٠٥‏ وقوله تعالى: وم 
کان لمن ا موم إذا قضى الله ورسوه: آم آن يکن هم الب من مرم ...# 
[الأحزاب: .]۳١‏ 


قال الامام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في بيان طريقة أهل الحق : 


شهدوا بأن الله جل جلاله 
وهو الإله الحق لا معبود إلا 
بل كل معبود سواه فباطل 
وعبادة الرحمن غاية حبه 
واا ل الو ونر 


تفرد للك والس لان 
وجهه الأعلى العظيم الشان 
من عرشه حتى الحضيض الداني 
مع ذل عابده هما قطبان 
ما دار حتى قامت القطبان 
لا بالهوى والنفس والشيطان 


الأ ادى تات ا 


فقيام دين الله بالإخلاص وال 
لم ينج من غضب الإله وناره 
ویقول الشیخ سلیمان بن سحمان (ت۹٤۳١ه)‏ يث في منظومة له: 
وأفرده بالتعظيم والخوف والرجا وبالحب والرغبى إليه ووحد" 
وقال ابن القيم كله: «ولما كان الله 3# أحق بهذا من كل أحد» كان 
المستحق لأن يعظم ويكبر ويهاب ويحب ويود بكل جزء من أجزاء القلب» 
زابخ ا فك ف رود هة الات فى الج الال وا 
هو الإجلال والإكرام الذي وصف به نفسه في قوله 8#: #لبرك انم ك ذِى 
أك واكم €3 [الرحمن: ۷۸]ء وأصح القولين في ذلك: أن الجلال هو 
التعظيم» والإكرام: هو الحب» وهو سر قول العبد: لا إله إلا اللهء وال 


.)۲٦ص( «النونية»‎ )١( 
جمع الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم.‎ )۲۹۳/١( «الدرر السنية»‎ )۲( 


انها es es‏ ا 
المؤمنين إلى هذا الأصل العظيم» روى مسلم بسنده عن النبي كيل: «أنه 
خرج من عند جويرية حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟». 
قالت: نعم قال النبي بي: «لقد قلت بعدك آربع كلمات ثلاث مرات لو 
وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه» ورضا 
تفة رة افرشه» ومداة كلمان . 

قال العلامة ابن القيم كا في شرح هذا الحديث: «فإن ما يقوم بقلب 
الذاكر حين يقول: «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» من معرفته وتنزيهه 
وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل: 
(اسبحان الله» فقط . 

وهذا يسمى الذكر المضاعف» وهو أعظم ثناء من الذكر المفرد» فلهذا 
کان فضل منه» وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمهء فإن قول المسبح: 
(سبحان الله وبحمده عدد خلقه»» يتضمن إنشاء وإخباراً عما يستحقه الرب من 
التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو كائن» إلى ما لا نهاية له. 

فتضمنت الإخبار عن تنزيه الرب وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد 
العظيم» الذي لا يبلغه العادون» ولا يحصيه المحصون» وتضمن إنشاء العبد 
لتسبيح هذا شأنه» لا أنما أتى به العبد من التسبيح هو قدره وعدده» بل 
آخبر أن ما يستحقه الرب 4# من التسبيح: هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي 


(۱) «جلاء الآفهام» ( ص٣۱۳‏ - .)١۳۷‏ 


9 کات الد Ml‏ والتوبة والاستغفار»ء باب التسبيح أول النهار وعند 0 برقم 
c(YVY)‏ «نووي) )11۷/€ (EA‏ 


لو کان ف٠‏ الغدد ما يك لذكرةه فان تحدد المخلرقات لا ته عددا ل 


يحصى الحاضر . 

وكذلك قوله: «ورضا نفسه)» فهو يتضمن أمرين عظيمين: أحدهما: 
ان ا ا ق ا و 
رضا نفس الرب لا نهاية له في العظمة والوصف. والتسبيح ثناء عليه سبحانه 
يتضمن التعظيم والننريه. 

فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا نهاية لها ولا غاية» بل هي 
أعظم من ذلك وأجل» كان الثناء عليه بها كذلك» إذ هو تابع لها إخبارا 
وإنشاءًء وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس. 

وإذا کان إحسانه سبحانه وثوابه وبرکته وخیره لا منتهی له» وهو من 
موجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا. . 


وقوله: «وزنة عرشه)» فيه إثبات للعرش» وإضافته إلى الرب يل وأنه 
أثقل المخلوقات على الإطلاق» إذ لو كان شىء أثقل منه لوزن به التسبيح› 
وهذا يرد على من يقول: إن العرش ليس بثقيل ولا خفيف. وهذا لم يعرف 
العرش ولا 

فالتضعيف الأول: للعدد والكمية» والثاني: للصفة والكيفية» والثالث: 
للتعظيم» والثقل» وليس للمقدار. 

وقوله: «ومداد کلماته»» هذا يعم الأقسام الثلاثئة ويشملهاء فإن مداد 
كلماته 4# لا نهاية لقدره» ولا لصفته» ولا لِعَدَدِهِ. قال تعالى: «فل َو كى 


2 


الجر مدا لکت ی لد الیحر قل آن تقد کلمت ری ولو نتا نلو مددا) 
)١(‏ هذا الأمر الأول الذي ذكره ابن القيم» والأمر الثاني ليس موجوداً في بقية الكلام 


(۲) المداد: الذي يكتب بهء إنما سمى به؛ لأنه يستمده من الدواة أو نحوها: أي 


سس 
-—— 


[الكهف : 1°۹4« وقال تعالی : وا ف الرض من سشجرة اقلم وال دة 
بعدهء i‏ سَبْعةُ انحر ما نفدت کلملت ١‏ اه 3 4 مزر حم € [لقمان: ۷[ 


رک 


سے 


و 


ومعنى هذا: أنه لو فرض البحر مداداً» وبعده سبعة أبحر تمده كلها 
مداداً وجميع أشجار الأرض أقلاماً - وهو ما قام منها على ساق من النبات 
اجار ال وق ا و ا ا ار 
والأقلام» وكلمات الرب لا تفنى ولا تنفد» فسبحان الله وبحمده عدد خلقه» 
و و عرشه» ومداد كلماته. .. هذا بعض ما في هذه الكلمات 
من المعرفة بالله» والثناء عليه بالتنزيه والتعظيم» مع اقترانه بالحمد. 
وعند التأمل والتدبر لشرائع الدين» ولا سيما الأركان الخمسة» يجد 
العبد هذا الأمر ظاهراًء فالشهادتان أساس هذا التعظيم» فإفراد الله 
سبحانه بالعبادة وعدم الإشراك به في ربوبيته وألوهيته» آمر أجمعت عليه 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأنزلت من أجله الكتب»› قال تعالی : 
a, a U r E DEO‏ ...¥ 
الل :]٠٣ ٠:٠‏ 
والصلاة التي فرضها الله يك على عباده خمس مرات في اليوم والليلة 
قائمة على آساس تعظيم الحق - جل وعلا _ قال تعالى: ل آنا اه ل إله 
اغا اَلصََوةَ لزڪرۍ ©4 [طه: »]٠٤‏ وقال تعالی: #نی بوت 


ا 0 

إلا 64 

E TT‏ ون ی س ل وو ت 

أن اله أن رفم وتڌڪر فا سمه ييح لم فبا اغد والاصال © رال لا 

ےه ر e‏ و ا 2 ھے ا 2 a‏ م س م سے کے س و سے ای ت 
بسع عن در آله ولقاي الصلوة وياو لرکو افون وما سملب فيه 


6 
Q8 
8 
E 
a 


ص 


ارف ا در € [النور: ۳٢‏ ۔ ۳۷]. 
والحج - أيضاً - فرض على الناس لأجل تعظيم الله ل قال تعالى : وان 
= يستزيده. انظر: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحدیث )٠۱۹۲ /۳(٩‏ 


للأصفهاني» والمقصود بالدواة: المحبرة التي يوضع فيها الحبر لأجل الكتابة. 
)١(‏ «المنار المنیف» (ص ٥۹‏ - ۸). 


آل 


و ا ا ا a a‏ ر e‏ ¢ [الحج: EAT‏ فكل 
شيء من آيات الله الكونة: والشر عة لی تعظیم الله تارك وتعا لی د 


الط اا 


تعظيم الرسول ية 
جاء في كتاب الله كك آيات كثيرة مقصحة عن جميل ذكر المصطفى ييا 
وبيان محاسنه وتعظيم أمره» والإشادة بقدره» ليعرف العباد منزلة هذا النبي 


عند ربه - جل وعلا -. 
منها: ما جاء في سياق الما والثناء؛ کقوله تعالی: #لقد جڪ 
رسو ن شيڪم ڪر مھ ما عر حر بتڪم لمن َو 


ِد %3 [التوبة: 11۸[ م في فرأءة لمن أنقيكہٰ4 بعتح القاء من 
وق ی ا ات ي د 


وفي «صحيح مسلم» عن واثلة , و قال : سمعت رسول الله ڪه 
يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل› واصطفى قريشا من كنانة» 
4 و هھ 2 12 مھ è4‏ )۳( 


)۱۹۱ /۸( لابن وا لأحكام القرآن»‎ )٠٠١ /۳( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() واثلة بن كعب بن عامر» وقيل: ابن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب الليئي» من 
اا ا > توفي سنة (۸۳ه)» وقيل: (١۸ه).‏ انظر: eT‏ 
لابن عبد البر» و«السیر» (۳/ ۳۸۳ - ۳۸۷) للذهبي» و«الإصابةا (1/ )٤٦١‏ لابن حجر. 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۹/۸) للقرطبي» والحديث أخرجه مسلمء كتاب 
الفضائل» باب فضل نسب النبي بل وتسليم الحجر عليه قبل النبوة» برقم 


.)٤۱/۱١( «نووي»‎ .»)١ 


قال القاضي عياض ك#: «أعْلَمَّ الله تعالى المؤمنين أو العرب» أو 
آهل مكة» أو أجمع الناس» على اختلاف المفسرين؛ من المواجه بهذا 
الخطاب» أنه بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يعرفونه» ويتحققون مكانه» 
ويعلمون صدقه وأمانته فلا يتهمونه بالكذب وترك النصيحة لهم» لكونه منهم»› 
وأنه لم تكن في العرب قبيلة إلا ولها على رسول الله ية ولادة أو قرابة. 
وکونه من أشرفهم› وأرفعهم وأفضلهم على قراءة الفتح»› وهذا نهاية المدح› 
ثم وصفه بعد بأوصاف حميدة» وأثنى عليه بمحامد كثيرة» من حرصه على 
هدايتهم ورشدهم وإسلامهم» وشدة ما يعنتهم ويضر بهم في دنياهم وآخراهم 
وعزته ورأفته ورحمته بمؤمنهم› قال بعضهم : أعطاه اسه ن N‏ 
رۇوف رحیم»'. 


ر 


ومنها : أن آل جل وعلا - أقسم بعظيم قدره» فقال : #لعمرك ا لی 
شرم يمهو (46©3 [الحجر: ۷۲]. 


ر 


قال القاضي عياض به: «اتفق أهل التفسير في هذا أنه فَسَم من الله 
- جل جلاله - بمدة حياة محمد ية ثم نقل عن ابن عباس قوله: «اوما 


سمعتث الله أقسم بحا ة أجل e‏ 


E 


منزلته على الأنبياءء فقال: #ولة أَخد اله سق اَي لما ءاتينڪم من 
& 

2ں 2 سم و زز ے2 س ل اص ر 4 ا ٣‏ 1 0 ر e2‏ 

ڪتب وڪکمڊ ثد اء ڪَم ر ر3 EE e‏ معکہ لومت به ول ضردة :قال ءاشررندم 
ر e 2 e‏ ق ا مر چ0 رر م س ر 

واخذدم عل دیک ری اقررنا فاشدواً ونا میک ص شهدي )@4 


[آل عمران: ۸۱]. 


(1) «الشفا» ٠١ /١(‏ ۔ .)١١‏ 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)٤١/١(‏ وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري في 
القن (۷/ (0٥۲7‏ وان ات شيبة› وابن الدر وان بی حاتم وان مردويه» 


وأبو نعيم والبيهقي» كما في «الدر المنثور» )۱۹١ /٤(‏ للسيوطي . 


قال ابن کثیر کاله : قال علي , بن ابي طالب وابن عمه ابن عباس وئ : 
فا بحت اله نا من الانا إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَت الله محمدا وهو 


جي يي په وينضرنةء وأمره أن يا حذ الميثاق على أمته لئن بُ محمد 


وهم إخاء ليۇمننٌ به و E‏ 


وخلاصة القول: في بيان عظمة هذا النبي الكريم ييل أن خصال 
الجلال والكمال البشري فيه نوعان : 

أحدهما : صروري دنيوي › والثانی : متسب دینی . 

قال القاضي عياض كنل : «أما الضروري: فما ليس للمرء فيه اختيار 
ولا اکتساب» مثل ما کان في جپلته م هال خلقته» وجمال صورنه» وفوة 
عقله» وصحة فهمه» وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه» واعتدال 
حرکاته» وشرف لسبه» وعرة قومه» وکرم أُرضه (أي : موطنه: مكة 
المشرفة)» ویلحقی ره ما ندعوه ضصرورة حباته إليهء من ذاه ونومه»› ومليسه 
ومسکنه› ومنکحه» وماله وجاهه. 

وآما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآدذاب الشرعية من 
الل والعلم» والحلم» والضية والتكر والعدل» والزهد والتواضع› 
والعفو والعقة» والجود والشجاعة» والحياء والمروءة» والصمت والتؤدة 
والوقار والرحمة» وحسن الدب والمعاشرة» وأخواتها وهى التى جمَاعُها 
حسن الخلق . 

وقد تکون من هذه الأخلاق ما هو ے الغريزة وأصل الجل لبعضص 
الناس وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها» إلى أن قال: «إذا كانت خصال 
الكمال والجمال ما ذكرناه» ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو اثنتين 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» .)١٦١/١(‏ وانظر: «جامع البیان» (۳/ )۴۳١‏ لابن جريرء 
و«الشفا» )٠١ /١(‏ للقاضى عياض» و«الدر المنثور» (۲/ )۸٤‏ للسيوطى . 


إن اتفقت ت له.. إما من نسب أو جمال» أو قوة» أو علم»... فما ظنك 
بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال»”'. 


ا ا ق E‏ 
والإسراء والرؤية» والقرب والدنو» والشفاعة والوسيلة» والدرجة الرفيعة 
العالية» والمقام المحمود. .. إلخ» فمن كانت هذه صفاته» ومكانته وعظمته 

و ا و ت ا اا و روو و وت قال ال : 
ولا اسك شهدا ر E E‏ باه ورسولو ونعرروه ويرو 
سحو ب وأصيلد )€ [الفتح: ۸ - ۹]. 

قال ابن تيمية كا#: «إن الله فرض علينا تعزيره وتوقيره؛ وتعزيره: 
نصره ومنعه» وتوقيره: إجلاله وتعظيمه» وذلك يوجب صون عرضه بکل 
طريق» بل ذلك أول درجات التعزير والتوقير» ومن أعظم النصر حماية 
TT‏ 

وقال ابن القیم ر ا في نونیته : 

لكنماالتعزيروالتوقير حق للرسول بمقتضى القران 

الجر ا اق ا ا 

هذي تفاصيل الحقوق ثلاثة لاتجهلوها يا أولي العدوان" 
وقال - أيضاً -: «فهو المُجّل المعظّ المحبوب المكرم» وهذا كمال 
الخة ان قرن بالتعظيم والهيبة» فالمحبة بلا هيبة ولا تعظيم ناقصة» والهسة 
والتعظيم من غير محبة - كما تكون للغادر الظالم - نقص ااال 
آن تجمع المحبة والود والتعظيم والإجلال» وهذا لا يوجد إلا إذا كان في 


(1) «الشفا» (۱/ ۷۷ - ۷۹). 

(۲) «الصارم المسلول» (ص۲۱۷ - ۲۱۸)ء والتعظيم يشمل القلب» واللسان والجوارح› 
فكل من هذه الأعضاء له وظائف يعظم من خلالها الرسول يي. 

(۳) «القصيدة النونية» (ص۷۳١).‏ 


المحبوب صفات الكمال التي يستحق أن يعظم لأجلهاء ويحب لأجلها. 


فالإخلال بهذا الأصل العظيمء بالاستهزاء والسخرية لا شك أنه نقض 
للدين من أساسه» قال ابن تيمية كل#: «أما انتهاك عرض الرسول بي فإنه 
مناف لدين الله بالكلية» فإن العْض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم» 
فسقط ما جاء به من الرسالة فبطل الدين» فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم 
والتوقير له قيام الدين كله» وسقوط ذلك سقوط الدين كلهء وإذا كان ذلك 
وجنا غليتا أن لفتضر له ممن انتهك غرضهة» والاتتضار لةه بالقتل »> لأن 
انتهاك عرضه انتهاك لدین ا» 


لا المطلب الثالتث ل 


تعظيم دىن الإسلام 
لقد اختار الله #4 الإسلام وجعله دين جميع الأنبياء والرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - قال تعالى: لا ایت عند آله الَإسكة4 [آل عمران: ]٠١‏ 
وقال كك : # س کک من آلئبن ما وى بهِ وا وائ اا إلبَكَ وما 
وصينا بد اعم وموم وھيس ا موا ١‏ أ الین ولا قرفا فيه ك ءَ ن 
دَعوهَم لله لله تۍ له س سسا وېیډۍ لله س بيب ©4 
EN‏ 
ووصف سبحانه دين يانه jan‏ 5 عوج فىه فقال : :8 هدا 
SP N EE ORD GE‏ 
۾ اڪ تقون 9© 4 [o۳ e‏ 


قال القرطبي ا4: هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم» فإنه لما نهى 


)١(‏ «جلاء الأفهام» (ص١١).‏ وانظر: «الصارم المسلول» (ص٥۸٤)‏ لابن تيمية. 
(۲) «الصارم المسلول» (ص۹٠۲).‏ وانظر: المصدر نفسه (ص٦۳۷).‏ 


E8‏ التعظيم والمحبة 


وأمر» حذر هنا من اتباع غير سبيله» فأمر فيها باتباع طريقه على ما نبینه 
بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. ..»'» إلى آخر ما ذكره فى بيان 


وقال القاسمي كث4 عن هذا الصراط الواضح البَيّن المستقيم: هذا 
الذي وصيتكم به من الأمر والنهي طريقي وديني الذي ارتضيته لعبادي قويما 
لا اعوجاج فیه» فاعملوا به»'. 

وقال تعالى: «أمَرَ ألا بدو إل لياه ذلك اليَيُ اليم ول أك 


ًل ر 


لاس لا لمر [يوسف: »]٤١‏ وقال ڪل : #لَأقَرٌ ر ۳ E‏ 


سے سے مہ سے 


ی یر سے 


فطرت آله الى فطر الاس عا لا بد للق أ لك الت الفَبَوُ وتک 
ڪر الاس 3 ليون 0 [الروم: °(« وقال في السورة تمسشها نفسها 


سے 
روم ولو ت ا م م ر م سا ار ا 


قاقر وجه لزن القيَم من بل أن ياق وم لا مرد لم من الله وميد يصدَعونَ 


€ [الروم: .]٤١‏ 
قال ابن كثير ك : «ذلك الدين القيم» أي التمسك بالشريعة والفطرة 
السليمة هى الدين القيم المستقي . 
قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي يّث4: «وجماع هذا في 
معرفة الصراط المستقيم» وقد بيه الله تعالى بقوله: #صرط الت انمت 
عم عر المعضوب عم و الال © [الفاتحة: ۷]. وقد علمنا أن 
المنعّم عليهم قطعاً من هذه الأمة هم النبي ييه وأصحابهء وقد قال الله كك : 


لفل ملو سیل اعرا إلى آل 3 أ ومن اس4 یوسف: TA‏ 
تعالى: #ون ياق لبسو من بعد ما ين له ألهْدَى وتي عب سيل الموميين 


٤ 6‏ 8 لے ا e‏ مص ر 5t‏ [ لاء 6١‏ فالصراط 


(۱( «الجامع لأحكام القرآن» )۸4/۷ - °). 
(۲) «محاسن التأويل» (۳/ .)٤٦۷‏ 
(۳) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)٦۹١۰ - 1۸٩۹‏ 


المستقيم هو ما کان عله محمد ا وصحابه . e,‏ 


E EEO REE 

الخليل إبراهيم عليه الصلاة ل فهر من السفهاءء قال تعالى : 
E a O E O‏ 
من ألصّلحينَ (©©€6 [البقرة: »]٠١١‏ وذكر سبحانه أن هذا الدين وصى به 
إبراهيم بنيه قال تعالی : اوی ہا هعم بيه وَيعْموب يى إن أله اطقن 
كم أَلذِبنَ فا موث إلا وَأَش مُْيِمونَ €6 [البقرة: .]۱١١‏ وكذلك يعقوب 
وصى بنيه بذلك» قال تعالی : ام 8 3 ا الو قال 
نيه ما مدو من بى الوأ تد إلهك ولل ءابايك العم وإشميل 


وإنحى إلها ودا وك لم لتر @< I‏ 


إذاً فهذا الذي شرعه الله - تبارك وتعالى - ورضيه لعباده» وأكرمهم به 
حقيق أن يُعَصّم ويْجَلٌ» قال ابن عقيل الحنبلي ك#: «لقد عظم الله الحيوان 
لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه فمن قدم حرمة نفسك على 
حرمته حتى أباحك أن تتوقی عن نفسك بذکره بما لا ينبغی له سبحانه لحقیق 
آله مه = ع چه ‏ * ۰ ) 
ان تعظم شعائره» وتوقر أوامره وزواجره"" 

قال الله تعالى: َل فصل الله ومر فلك فرحو م شو ر 6 
ل @# وس 0۸[ . 

قال ابن القيم اة : : «فالفرح با لله وبرسوله» وبا لإیمان» وتالسة) 


وبالعلم» ويالقرآن: من أعلى مقامات العارفين. . فالفرح بالعلم والإيمان 
والساة: دلیل على تعظيمه ا صاحبه» ومحبته له وإیثاره أه على عیره» 


.)۲٤۳ص( «القائد إلى تصحيح العقائد»‎ )١( 
جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم.‎ )۳١/۸( نقلاً عن: «الدرر السنية»‎ )۲( 


(۱) 


فإن فرح العبد بالشيء لا يفرحه حصول له ولا پیحزنه فواته. ٠.‏ 

يقول ابن تيمية 4: «وتعظيم أئمة السنة وعوامها للسنة والحديث 
وأهله في الأصول والفروع من الأقوال والأعمال: أكثر من أن يذكر هنَاء 
وتجد الإسلام والإيمان كلما ظهر كانت السنة وأهلها أظهر وأآقوى» وإن 
ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك" مثل دولة المهدي 
والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو أعداءء من الكفار 
والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثرء وأهل البدع أذل 
وأقل» فإن المهدي قتل من الزنادقة من لا يحصى عدده إلا الله» والرشيد 
كان كثير الغزو والحج. 

وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهداً للصلوات في أوقاتها من بني 
A CC a OS O DNC E‏ 
البدع في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعة» وكانت الشريعة أعز وأظهر» وكان 
القيام بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. . .»*. 

وتعظيم الدين وشعائره دليل وبرهان ات على تقوی صاحبه» 
قال تعالى: «ذلك وس يعم حرمت آله فهو حر لم عند ري4 [الحج: 
۰]. وقوله تعالی: للك وس بطم سعتیر اله انها من قوی القلوب ©4 
[الحج: ۳۲]. 

قال ابن القيم ا : فال جاع فن المفمسرين: # حرمت اہ 4 


(1) «مدارج السالکین» .)۱١۸/۳(‏ 
(۲) وهذه البدع والمفتريات لها من يعظمها في الال اليوم» O REE‏ 
الموخد إهانتهاء قال الإسلام كّه: «فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو 
٠زمان»‏ أو حجر أو شجر أو بنية يجب قصد إهانته» كما تهان الأوثان المعبودةء وإن 
كانت لولا عبادتها لكانت كسائر الأحجار». «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤۷٦/١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوی» .)١۲١ ۲۰ /٤(‏ 


as‏ مغاضبه» وما نهى عنه» و«تعظيمها» ترك ملابستهاء قال الليث: 
حرمت الله 4 : ما لا يحل انتهاكهاء وقال قوم اا هی و 

والنهي» وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه 
وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك» ومشاعر الحج زماناً ومكاناً». 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا كله» وهي جمع حرمة» وهي ما 
يجب احترامه» وحفظه: من الحقوق والأشخاص» والآزمنهء والأماكن› 
فتعظيمها : توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة'. 

ولاك ان رجات الاس تتفاوت في تعظيم شعائر الله ودينه» 
وتفاوت أعمالهم بسبب قوة هذا التعظيم في قلوبهم وضعفه. 

يقول ابن القيم يله : «والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من 
الإيمان والمحبةء والتعظيم والإجلال» وقصد وجه المعبود وحده دون شيء 
من الحظوظ سواه» حتى لتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في الفضل ما 
س ل ا ا 

ولكن سبق في علم الله ل وقدره أن أقواماً ينقضون هذا الأصل 
العظيم» ويأتون على بنيانه من القواعد» وذلك بسبب وقوعهم في الاستهزاء 
والسخرية بالدين وشعائره. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي ك: «.. وذلك أن الواجب على 
كل مكلف في آيات الله الإيمان بهاء وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا 
المقصود بإنزالها وهو الذي خلق الله الخلق لأجله» فضد الإيمان الكفر بهاء 
ود ها الاد ا و رها 


(1) «مدارج السالكين» (۲/ .)۷٤‏ 
() «المنار المنيف» (ص""). 


(۳) «تيسير الكريم الرحمن» .)٩۳/١۱(‏ 


تمهيد» وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: محبة الله - تبارك وتعالى - 
المطلب الثالث : محبة دين الإسلام. 


nis xis nis nis 
As As 4 ® A 


3 المطلب الأول لا 
محدة الله - تبارك وتعالى - 

إن أعظم آمة حققت العبودية لله تعالى المقترنة بالمحبة والتعظيم 
والتذلل» هي أمة محمد يياو فقد ادعى آمل الکتاب المحبة لله يلك قال 
تعالى: #وقالت البهود والصری ص ابوا الله وح [المائدة: 1۸]ء 3 
عليهم سبحانه كذبهم هذاء فقال: وز ي E‏ بل اشر ت 
مجن ڪل طف لمن فعا وات ن ااي [المائدة: 1۸]» «فإن تعذيبهم 
بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوّه» بل يقتضي 
نهم مربوبون مخلوقون» فمن کان الله یحبه استعمله فیما یحبه» ومحبوبه لا 

يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان» 


)١(‏ «العبودية» (ص۳۸) لابن تيمية. 


ففرق بين المحبة الكرغة وغو الت غ وها كانت هة هله 
الأمة لله أكمل من محبة من قبلهاء وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من 
قبلهم › وأكمل هذه الأمة فى لك آصحاب محمد کي ومن کن بهم ا 


كان ذلك فيه أکمل»”'. 

وقد شابه طوائف من هذه الأمة: أهل الكتاب؛ كالجهمية والصوفية في 
مسألة المحبة لله - جل وعز - أما الجهمية فقد أنكرت محبة الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - والمؤمنين لله تعالى» ومحبة الله تعالى لأوليائه. 

قال ابن القيم ّ4 : «وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء فإنه 
عندهم لا تقرب ذاته من شيء› ولا يقرب من ذاته شيء» ولا يحب لذاته» 
فأنكروا حياة القلوب» ونعيم الأرواح» وبهجة النفوس» وقرة العيون» وأعلى 
نعيم الدنيا والآخرة» ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة» وضربت دونهم ودون الله 
حجب على معرفته ومحبته» فلا یعرفونه ولا یحبونه» ولا یذکرونه إلا عند 
تعطيل أسمائه وصفاته فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم بل يعاقبون من يذكره 
بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله» ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وآهلها 
وحَسَبٌ ذي البصيرة وحياة القلب: ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت 
NOE a a O‏ 


أما الصوفية: فقد انحرفوا عن الصراط المستقيم وفارقوا مسلك 
e E IR E e‏ 
عنها رغبتهم: «أن الناس کلهم يحبونه ویذکرونه ویعبدونه ویحمدونه» ولا 
شيء أقر لأعينهم من ذلك» بل هم إلى ذلك بأقوالهم وأعمالهم»"". لكن 


(۲) «مدارج السالکین» (۳/ ۲۳). وانظر: «فتح المجید» (ص۳۸۷) للشيخ عبد الرحمن بن 


(۳) «روضة المحبين» ( ص ۲۸۲) بتصرف يسير . 


حقيقة مذهبهم في المحبة: ما قاله عنهم ابن القيم ل#: «وقع في كلامهم 
تخبط قبيح وأحسن آمره أن يكون من السعي المغفور لا المشكور» وكان 
بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبه يغار وربما سكته إن أمكنه» 
ويقول: غيرة الحب تحملني على هذا» وإنما ذلك حسد وبغي وعدوان ونوع 
معاداة له » ومراغمة لطريق رسله أخرجوها في قالب الغيرة» وشبهوا محبة الله 


دمحرة الصور من المخلوقين»'. 


قال ابن تيمية ل4: «... وإنما يغلط من يغلط فى هذه من حيث 


يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه» وأن المحبة فيها 
انبساط في الأهواء أو إذلال لا تحتمله الربوبية» فكره من كره من أهل 
المعرفة والعلم مجالسة آقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية» وقال من 
قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهر E‏ ومن عبده بالرجاء 
وحده فهو مرجي ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري“» ومن عبده 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موځد. 


ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه 
ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية» وتدخل العبد في 
نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله» ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود 
الاتبباء والمرسلينة أو -يطلبون هن الله ما لا يصلح بکل وجه إلا له لا 


O SED 

(۲) سيأتي بيان معناه في الباب الثالث عند الحديث عن أقسام المستهزئين - إن 
شاء .الله د 

(۳) نسبة إلى المرجئة الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة. ) 

(4) يعني من الخوارج الذين أخذوا بنصوص الوعيد دون نصوص الوعد» ويقال لهم: 
الحرورية نسبة إلى حروراء» وهي قرية قرب الكوفة تجمع فيها الخوارج لما خرجوا 
على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وب . 


أنواع يكون فيها عدوان وجهل» فهذا عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود 
)1( 
2 


والنصاری: نحن أبناء الله وأحباؤه. . 

وأما المحبة الشرعية السنية فهي التي اجتمع فيها: الخوف والرجاء 
والحب» فصاحب هذه المحبة مؤمن موحد» فمن حقق العبودية الكاملة 
المتضمنة للأمر والنهي فقد حقق المحبةء ولذلك كان الرسل والأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - أعظم محبة لله » لأنهم آهل عبوديته - جل وعلا -. 

قال ابن تيمية ياله: ولفظ «العبودية» يتضمن كمال الذل وكمال 
الحب» وهذا أعلى الكمال حصل لإبراهيم ومحمد - صلى الله عليهما وسلم - 
ولهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل (غيرهما» ولكن له أحباب يحبهم 
ويحبونه)» وقد أخبر ل آنه يحب المتقين» ويحب المحسنين» ويحب 
المقسطين» ويحب التوابين» ويحب المتطهرين» ويحب الذين يقاتلون في 
سییله صفاً کانهم بنیان مرصوص»۳. 

وقال ابن القيم ياه : «فالمحبة: حقيقة العبودية» وهل تكمن الإنابة 
بدون المحبة والرضى» والحمد والشكر»ء والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في 
الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإِته إنما يُتوكل على المحبوب في حصول محابه 
ومراضيه. 

وكذلك الزهد في الحقيقة: هو زهد المحبين» فإنهم يزهدون في محبة 
ما سوى محبوبهم لمحبته» وكذلك الحياء في الحقيقة: إنما هو حياء 
المحبين› فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم... . 

فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب: معطل لذلك كله» وحجابه 


.)۳۸ - «العبودية» ( ص۳۷‎ )١( 
المصدر نفسه (ص°").‎ )۲( 


أكثف الحجب» وقلبه أقسى القلوب» وأبعدها عن ايش)'. 


وقال كه أيضاً: «فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات 
الإيمان والإحسان» ولتعظّلت منازل السير إلى الله» فإنها روح كل مقام 
ومنزلة وعمل. فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه. ونسبتها إلى الأعمال 
که الإخلاص الها بل هي حققهة الإخلاص› بل هي نفس الإسلام» فإنه 
الاستسلام بالذل والحب والطاعةء فمن لا محبة له لا إسلام له ألبتة» بل 
هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن «الإله» هو الذي يألهه العباد حب 
و ا ورجاءَ و وطاعة له» دمعنی «مأالوه) وهو الذي تال 
القلوب» أي : TEE‏ ۰ 


وقد ذكر العلماء أصلين عظيمين عليهما مدار العبادة والتوحيد هما: 
اللحب والتعظيم› (وبمشاهدة النعمة يحصل ذلك» ويخبت القلب لطاعة من 
أنعم بها عليه» وكلما ازداد العبد علماً بذلك ومعرفة لحقيقة النعمة ومقدارها 
ازداد طاعة ومحبة وإنابةء وإخباتاً وتوكلاًء ولذلك يُذَكِرٌ تعالى عباده بنعمه 
الخاضة والسامة) وإلاكه الظاهرة والباطنة» ويحث على التفكير في ذلك؛ وأن 
يعقل العبد عن ربه فقوم بشکره ویؤدي حقه. . ٨».‏ . 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن [ت: ]۱١١١۹‏ كلله: 
«أصل الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا اله» وهي أصل الإيمان بالل 
وحده» وهي أفضل شعب الإيمان» وهذا الأصل لا بد فيه من العلم والعمل 
والإقرار؛ بإجماع المسلمين؛ ومدلوله وجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء 
والبراءة من عبادة ما سواه كائناً من كان؛ وهذا هو الحكمة التي خلقت لها 
الجن والإنس» وأرسلت لها الرسل» وأنزلت بها الكتب» وهي تتضمن كمال 
(۱)( «مدارج ADE‏ 


(۲) المصدر السابق .)۲١/۳(‏ وانظر: «الدرر السنية» (۲/ ١١٠٠ء .)٠١٤١ ١٤١‏ 
(۳) «الدرر السنية» (۱۲/ ۲۲۹ - .)۲٣١١‏ 


الذل والحب» وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم› وهذا هو دين الإسلام الذي 
ت ها سرا لا مرلو رلا من ال خرن 


إذاً فما دام المسلمون وسطاً في باب المحبة بين الأديان» وأهل السنة 
والجماعة وسط في هذا الباب بين الفرق» فلا بد من معرفة العلامات التي 
يتبيّن من خلالها مصداقية منهج أهل السنة والجماعة» وصدق مذعي هذه 
FEN‏ 

فمن تلك العلامات: تجريد المتابعة للرسول ييا قال الله تعالى: «فلَ 
ان کا تبون که تيعون بک اله ور کک ك الله عفر دد ( 4 
[آل عمران: ۳۱]» ورد في سبب نزول هذه الآية ن فرشا قالوا على عهد 
النبي لا : إا نحب ربناء فأمر الله - جل وعرّ - نبيّه محمداً 4ه أن يقول 
لهم: «إن كنتم صادقين فيما تقولون فاتبعوني فإن ذلك علامة صدقكم فيما 
قلتم من ذلك فأنزل الله هذه الآية محنة لعباده» . 

قال ابن تيمية ك4: «فلا يكون محبًاً لله إلا من يتبع رسوله» وطاعة 
الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته 
وسنته» ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضوع ا 
قال: «فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين آهل محبة الله 
وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه ويبين من يدعي محبة الله ناظرا غلی غو 
ربوبيته أو متبعاً لبعض البدع المخالفة للشريعة» . 


وقال ابن القيم كّه: «ومن علاماتها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره 


(۱) المصدر السابق )۲١۸/١(‏ جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم. 

(۲) انظر: «جامع البیان» (۳/ ۲۳۱ - ۲۳۲) لابن جرير» و«أسباب نزول القرآن» (ص١أ١٠)‏ 
للواحدي» و«أسباب النزول» (ص٦۷)‏ للسيوطي»› و«مدارج السالکین» (۲۱/۳ ۔ ۲۲) 
لابن القيم» و«فتح المجيد» (ص٦۳۸)‏ للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 

(۳) «العبودیة» (ص‌۳۹). 


على مراد المحب» بل يتّجد مراد المحبٌ والمحبوب» وهذا هو الاتحاد 
الصحيح لا الاتحاد الذي يقوله إخوان النصارى من الملاحدة. فلا اتحاد إلا 
في المراد» وهذا الاتحاد علامة المحبة الصادقة بحيث يكون مراد الحبيب 
والمحبٌ واحداً» فليس بمحبٌ صادق من له إرادةٌ تخالف مراد محبوبه 

. قال تعالی: فل لن کشر تجوت الله تیعون بک آله ونير کک 
ا وال عَفور دحيم €6 [آل عمران: ۳۱]» فجعل سبحانه e e‏ 
سبباً لمحبتهم له» وكون العبد محبوباً لله أعلى من كونه محبًاً له» فليس 
Rn N 0‏ غ لجرت فا 


ومو لف الاعات اها د اة غل حرا تة خو وا 


قال ابن القيم كه: «ومنها (آي: من علامات المحبة): غيرته 
لمحبوبه وعلى محبوبه» فالغيرة له ان یکره ما يکره» ویغار إذا و 

و و ٤و‏ . و و 
محبوبه» وانتهكک وضيع امره» فهده غيرة المحبث حقا» والدين کله تخت 
هذه الغيرة. 


فأقوى الناس ديناً أعظمُهم غيرةًء وقد قال النبي بيا في الحديث 
الصحيح : «أتعحبون من عيرة سعد ؟ لاتا غير منه ؟ والله أغيرُ مني»". 


فمحبُ الله ورسوله یغار لله ولرسوله على قدر محبته وإجلاله» وإذا 


.)۲۷٤١ - «روضة المحبین» ( ص۲۷۳‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة» أول حديث في الباب «فتح» /٩(‏ 
°( وفي الحدود» باب من رأی مع امرأته رجلا فقتله› برقم )7 «(TA‏ افتح) 
»)۱۸١/١١(‏ وفي التوحيد» باب قول النبي يية: «لا شخصَ أغْيرٌ من الله» برقم 
«(V1‏ «فتح» () ومسلم» كتاب اللغات» برقم »)۱٤۹۹4(‏ «نووي» 
(AT - A0 /۱°)‏ . 


خلا قلبّه من الخيرة لله ولرسوله» فهو من المحبَّة أخلى» وإن زعم أنه من 
المحبين» . .. وإذا ترحلت هذه الغيرة من القلب ترحلت منه المحبة» بل 
ترحلَ منه الدين وإن بقيت فيه آثاره» وهذه الخيرة هي أصل الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي الحاملة على ذلك فإن خلت من القلب 


لم يجاهد» ولم يأمر بالمعروف ولم يَلْهَ عن المنكرء فإنه إنما يأتي بذلك 
غيرة منه لربه» ولذلك جعل الله 8 علامة محبته ومحبوبيته الجهاد» فقال الله 
تعالی: تایا الزن اموا من بد منک عن يني صوف ياق أله يقوس بهم وبونهه 
ألو عل ألمومين مرو ءَ E‏ هدوت فی سيل او ولا افون لوم لام كلك 
صل آله يته من يكل و لَه وَسِعٌ َي ©4 [المائدة: »']٥٤‏ 

وقال ابن القيم - أيضاً - ۴ معرض الكلام عن أقسام الغيرة: ١‏ 
والغيرة نوعان: غيرة للمحبوب» وغيرة عليه. فأمًا الغيرة له فهي الحميّة له» 
والغضب له إذا اسنْهِينّ بحقه وانْتَقِصَتُ حُرْمَنّه وناله مكروه من عدوه» 
فيغخضب له المحبٌ ويّخمى» وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التخيير ومحاربة 
من آذاه» فهذه عَيْرَة المحبين حقَاء وهي من عَيْرَةٍ الرسل وأتباعهم لله ممن 
أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره». 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب وماله وعرضه 
لمحبوبه حتی یزول ما یکرهه. . . والدينْ گله في هذه الغيرة بل هي الڏين› 
وما جاهد مؤْمنٌ نفسّه وعدوہ ولا آمر بمعروف ولا نھی عن منکر إلا بهذه 
الغيرة» ومتى خلت من القلب خلا من الدين» فالمؤمن يغار لربه من نفسهء 
ومن غیره إذا لم یکن له کما يحب والغيرة تصفي القلب وتخرج حَبلّه كما 
يخرج ا ت الخد" 


.)۲۲/۳( «روضة المحبین» (ص‌۲۸۱ - ۲۸۲). وانظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 

(۲) كير الحدَاد ممه من زق» أو جلد غليظ ذو حافات. انظر: «مختار الصحاح) 
(ص٥۸٥)‏ للرازي 

(۳) «روضة المحبين» (ص »)٠*۲ - ۳٠*٠‏ وانظر كلام ابن القيم ك عن منزلة الغيرة 


ومن علامة محبة العبد لربه كك دوام ذكره كما قال تعالى: تايها 
اکت اموا 6 یی فک انیا وانڪرا آله ڪيا ملگ نيت @4 
[الأنفال: ١٤]ء‏ وقال تعالی: ااا ال اموا ادکروا ا رکا کب ©4 
[الأحزاب: »]٤١‏ وقال ا وعلا: #... رالذڪرنَ لله کشا وال ڪرت 


چ 2 


أعد اله هم مَعْفرة وجرا عَظيًا# [الأحزاب: .]٠١‏ 


وقال سبحانه: «قدا فضيشم تاي کڪ فاڏڪروا اه کڏوک اڪ او 
سد ذكَرا ...€ [البقرة: .]۲٠٠‏ 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هر ال کان رول ا يه يسير في 
طريق مكة ف على جبل يقال له: جمدان» فقال: «سيروا هذا جمدان» سبق 
المفردون»ء قالوا: وما المفردون يا رسول اله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً 
والذاكرات»'. 


قال ابن القيم ك#: «وقد أمر الله ي عباده أن يذكروه على جميع 
أحوالهم وإن كان ذكرهم» إِيّاه مراتب» فأعلاها ذكر القلب واللسان مع 
شهود القلب للمذكور وجمعيته بكليته بحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر القلب 
واللسان أيضاً وإن لم يشاهد المذكورء ثم ذكر القلب وحده» ثي ذكر اللسان 
وحده» فهذه مراتب الذكر وبعضها أحبٌ إلى الله من بعض. 

وقال بعض السلف: إن الله يحب أن بُذكر على جميع الأحوال إلا 
حال الجماع وقضاء الحاجة».. والله تعالى لا يضيع اجر دكن اللسان 
المجرّد» بل يثيب الذاكر وإن كان قلبه غافلاًء ولكن ثواب دون ثواب». 


إذا تبين المنهج الشرعي في محبة الله - تبارك وتعالى - فاعلم أن هناك 
= في: «مدارج السالكين» (۳/ .)١١ _ ٤۲‏ 


(۱) کا الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم «(YTV‏ (نووي) .)(V/۷(‏ 
)۲( اروضة المحبين» (ص ۳۱٤‏ ۔ .)۳٣١‏ 


ما يضاد هله المحة الشرعية› منها شرك المحبة» وقد اعتنی العلماء بهذا 
النوع من أنواع الشرك الأكبر بياناً له» وتحذيراً من خطورته» ولأجل ذلك 
عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب باباً في هذا المعنى من كتاب التوحيد» 


ھ ژر ري 


فقال: باب قوله تعالى: لوی الاس من َد من دون الله أندادا يوم 
كح أله ولي ءامنا أَد با 4 [البقرة: .]٠١١‏ 


يقول ابن القيم ا ا فن و 

يحب الله تعالی : فهو ممن اتخذ من دون الله آنداداًء فهذا ند في المحبةء 4 
في ا والربوبية» فاخا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في 
الربوبية بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله 
أنداداً في الحب والتعظيم» إلى أن قال: «وهذه التسوية المذكورة في قوله 
تعالى حكاية عنهم» وهم في النار يقولون لآلهتم وأندادهم» وهي محضرة 
معهم في العذاب #تال إن کا فى صل مين € لذ سوب که رب العليينَ 
©@) [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]ء ومعلوم نهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق 
والربوبية» وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم . 

وهذا - أيضاً - هو العدل المذكور في قوله تعالى: #ثم الِب كقروا 
َنَم علوت [الأنعام: »]١‏ أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة 
والتعظي». 

ومنها: الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى - وبرسوله ية ودين الإسلام 
فمن سخر بشيء من الدين فقد نقض أصل المحبة الشرعية» لآنه أخل 
بالأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام: المحبة والتعظيم» هذا ما يتعلق 
بمحبة الله كلك .وفي المطلب التالي سوف أتعرض إلى محبة النبي و4. 


(1) «مدارج السالکین» (۲۰/۳ ۔ ۲۱)» وانظر: «جلاء الآفهام» (ص ۱۳٣‏ ۔ )١۴۷‏ 
كلاهما لابن القيم» و«الدرر السنية» (۲/ »)٠١١ _ ٠١٤‏ وافتح المجيد» (ص٦۳۸)‏ . 


المطلب الثاني ك 


محبة الرسول ولا 


إن محبة الرسول بء أصل من أصول الإيمان» فبها يقوم سوق الإيمان» 
وبفقدانها ينعدم الإيمان» ولذا وجب الله ي محبة رسوله ياء فقال تعالى : 
لفل إن کان ابا از انج ل ا و 
شو سادا وتكن اروها حب اکم ى ال وسور رجاو ف 


و نر الفسقه 


سیل فاریصوا حن بے له يارو 46 لا دى الوم الْتَسِنِكَ ©4 الخوية: 
‘[‘ فلو لم تكن محبة النبي إل واجبة لما توعد من قَدمّ محبة الأمور الشمانية 
المذكورة في الآية عليهاء يقول القاضي عياض ك4: «فكفى بهذا حضاً 
وتتبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته» ووجوب فرضها وعظم خطرهاء 
واستحقاقه لها ية إذ قَرَعَّ تعالى مَنْ مَالهُ وأهله وولده أحب إليه» من الله 
ورسوله» وأوعدهم بقوله تعالى: فرصو حى أت اله أو . ثم فسقهم 
بتمام الآية» وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده اش . 


وجاء في السنة ما يؤكد وجوب محرة الرسول ا“ ففي الصحيح عن 
ابی هريرة ی أن رسول الله ا قال : «فوالّذى نفسی بيده لا يۇمن أحدكم 
حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده»"'. 


وفي الصحيحين عن انس قال: قال النبي يي «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» . 


.)٥٦۳ /۲( «الشفا»‎ )١( 

(۲) اخرجه el‏ الإيمان» باب حب الرسول ييه من الإيمان برقم »)٠٤(‏ 
«(فتح) (۷/۱ - 

(۳) اخرجه e‏ نفسه الكتاب والباب› برقم »)۱٥(‏ «(فتح» (۱/ ¥0( 
وأخرجه مسلم» > كتاب الإيمان» باب وجوب محبة الرسول غل برقم (14)› 
«نووي» (۲/ .)۳۷١ _ ۳۷٤‏ 


قال ابن تيمية - عليه رحمة الله -: «والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله 


ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم الإيمان» والإسلام والدين 
والصلاة والصيام والطهارة والحج» وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب من 
ذلك المسمى» ومن ذلك قوله تعالى: #للا ويك لا ونوت حى يموك 
فا سجر يهر نم ا عدا ف أيهم ا ا بت وبا 
ا 4 [النساء: »]٦١‏ فلما نفي - الإيمان - حتى توجد هذه الغاية» دل 
على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من أهل 
الواغتي م" 


فقد نفى الإيمان الواجب» حتى يكون الرسول أحب إلى العبد من 
رده زوالدة رالاس اجمن > بل ولا يخحضصل الايات الزاجت إلا بان بكرن 
الرسول أحب إليه من نفسه» كما في الحديث: «أن عمر بن الخطاب - ضيب - 
قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من کل شيء ! إلا من نفسي› > فقال: والذي 
نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله 
لأنت أحب إلي من نفسي» فقال النبي ية : الآن يا عمر»". فمن قال: إن 
المنفي هو الكمال» فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرضص 
للعقوبة فقد صدق» وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب» فهذا لم يقع قط 
في کلام اال و ا 


وقال ابن E‏ لفه: «فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله فكيف 
8 وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله فذاك في الحقيقة 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۷) وما بعدها. 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب كيف كانت يمين النبي ييو برقم 
(۲) «فتح» .)٥۳۲/۱۱(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۷/ »)٠١‏ وافتح المجيد» (ص* ۳۹ TATE‏ 


فهذه المحبة الشرعية التي أوجبها الله على المؤمنين للنبي بي نابعة من 
محبة الله ي وتابعة لها. 


يقول ابن تيمية يباذةه: : «وليس للخلق محبة أعظم ولا أتم من محبة 
المؤمنين لربهم» وليس في الوجود ما يستحق آن يحب لذاته من کل وجه 
إلا الله تعالى وكل ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه» فإن الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع لأجل الله. 

کما قال تعالی: فل ن کسر تون اله تیعون بتک ال [آل عمران: 
“١‏ . وقد قَسّمّ العلماء هذه المحبة الشرعية إلى قسمين: فرض وفضل. 

فالأولى : المحبة التي تقتضى قبول ما جاء به الرسول يله من عند الله 
وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم» وعدم طلب الهدى من غير طريقه 
بالكلية ثم حسن الإتباع له فيما بلْغه من ربه» من تصديقه في كل ما أخبر 
به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات» والانتهاء عما نهى عنه من 
ارات واه و ولج اد اه ج ار ف الد 
بد منه ولا یتم الإیمان بدونه. 

والثاني: المحبة التي تقتضي حسن التأسي به» وتحقيق الاقتداء بسنته» 
في أخلاقه» وآدابه» ونوافله» وتطوعاته» وأکله» وشربه» ولباسه» وحسن 
معاشرته لأزواجه» وغير ذلك من آدابه الكاملةء وأخلاقه الظاهرة. 

ااا و و ا ا و 
وتوقیره» ومحبه استماع كلامه» وإيثاره على کلام غيره من المخلوقين. ومن 
أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنياء والاجتزاء باليسير منها» ورغبته 


(۱) (اروضة المحبين») (ص٤۲۸)‏ . 
)۲( (مجموع الفتاوى» (۹4/1۰). 


(۱( 


فى الاّخرة) 
ا ا و 


: من علامات محته ا‎ QO 

اتبأاعه والأخحذ دسىته قولاً وعملا وافقادا: لان الله عباده 
ال N e e E o‏ 
عنه واس معو (©©) [الأنفال: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «& يناما الزن ءامنا 
ا رسو وا بطلا اعسد €3 [محمد: ۳۳]» وقال تعالى: 


وون ر موه ا وم ص ا ل ی ت [التور ٤‏ 


2 4 وه رم lg >r‏ 
فضذ E‏ ...€ [الحشر: ۷]: 
قال ابن كثیر اه : «(مهما آمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عله 
فاجتنبوه» فإنه إنما يأمركم بخيرء وإنما ينهاكم عن شن . 
ولعظم هذه الطاعة لله سبحانه والمتابعة لرسوله ىة لم يحتف الشارع 
بالأمر بالطاعة فقط» وإنما تَوَعَدَ من خالف عن أمره» فقال تعالى: فيدر 


م ص ~^ 4 r>,‏ 


لذن القن عن اسیو ا تصِم فتنة ا صد وات لِد [النور: 1[ 


2و کر 


سول 


9© استشقاق الإانس من نفحات رياض القدس» (ص٤۳‏ - )١‏ لابن رجب . 
وانظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص1۷٤‏ - »)٤٦۸‏ واحقوق النبي یه على آمته) 
yT‏ محمد خليفة التميمى . ) 

© ف رل ااا 0 E‏ ادر وق 
النبي ا في ضوء الحتاب والسنة» (۳۲۳/۱ ۔ )۳١١‏ د. e‏ التميمي» وامحبة 
الرسول بيه بين الإتباع والابتداع» (ص٦٦‏ - 1۸)» تاليف عبد الرؤوف محمد 
عثمال . 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» .)٠٥٠١/٤(‏ 


a‏ | التعظيم والمحبة 
فقال ابن كثير ك: «أي: عن أمر رسول الله ية وهو سبيله» 
ومنهاجه وطریقته وسنته وشریعته» فتوزن الأّقوال والأعمال بأقواله وأعماله» 
ا ا و 
Cr‏ 
کان) ۰. 


وت 


وأخرجح البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: «كل 
أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى»”'. 


0 ومن علامات محبته کيا : 

الإكثار من ذكره والصلاة عليه عملا بقوله تعالى: إن أله ركه 
بصو عل الي اا اليب اموا ملو عه سلما ليما @) [الأحزاب: 
١ه]»‏ وامتثالاً لقوله بية: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثي صلوا 
علي فإنه من صلی علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً...) الج 

وفي هذا يقول ابن القيم يله عند حديثه عن فوائد وثمرات الصلاة 
والسلام على الرسول ية : «الثانية والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته 
للرسول بيه وزيادتها وتضاعفهاء وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا 
إلا به نالحد كلها أكر من ذكر اموب راي تحص ارد في فل 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبّه له وتزايد شوقّه إليه» 
واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره» وإحضاره وإحضار محاسنه 
بقلبه» نقص حبه من قلبه» ولا شيء أقَرّ لعين المحب من رؤية محبوبه» ولا 


.)٤۹۱/۳( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداءِ بستن رسول الله ي برقم 
«(VTA*)‏ «(فتح) (TIT)‏ 

(۳) آخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي 
على النبي به ثم يسال له الوسيلة» برقم »)۳۸٤(‏ «نووي» .)۳۲۸/٤(‏ 


ر 
چ ص 


قر لقلبه من دکره وإحضار محاسنه» فادا قوي هذا گن قله »› جری لسانة 


بمدحه والثناء عليه» ووک محاسنه» وتکون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيا دة 
اللحب ونقصانه ک قله › 0 e‏ 


ومن علامات محبته بيه تمني رُؤيته» والشوق إلى لقائه ولو کان ثمن 
ذلك بذل المال والأهل وفقدانهماء لما ثبت عن النبي بي أنه قال: يِن 
شد متي لي بَا ناس يکونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله»'. 

وعن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله ئَية: «والذي نفس محمد 
في يده ليأتينْ على أحدكم يوم ولا يراني» ثم لأن يراني معهم أَحَبٌ إليه من 
هله وماله» . 

وكان أشد الناس حبَّاً للنبي ييه السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» ثم من دونهم» وقد جاء في مسند الإمام أحمد كَل أنه لَمّا قدم 
الاو ل او 0 ق الاخ مخمدا وة فا 


أن قدموا تصافحوا فکانوا هم اول من ا خف التا ف 


0 ومن علامات محبته ع : 


تعلم القرآن الكريم وتلاوته» والعناية به وتعظيمه»› قال القاضى 
عياص و اومتها أن يحب القرآن الذي ا به کله ودی به 
واهتدى وتخلق به حتى قالت عائشة وتا : «فإن خلق نبى الله بي كان 


(۱) «جلاء الأفهام» O)‏ 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فيمن يود رؤية النبي بيا 
بأهله وماله» برقم (۲۸۳۲)» «نووي» .)۱۷٣/۱۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الفضائل»ء باب فضل النظر إلى النبي اة وتمنيه» برقم 
»)۲۳۹٠(‏ «نووي» .)۱۲۷/۱١(‏ 

(6) (۱۹۱/۳ء »)۲۷٤١‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۲/ »)0٥١ _ ٥١‏ برقم .)٥١۷(‏ 


۲ ۰ 2 س ا‎ In 
OT لقرآن» و حه للقران تلاوتە› والعمل به‎ 


وجاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان وي عن النبي ڳلا 
قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 

و (صحيح مسلم) دسنده عن البئن : قال : ا أا دعد آلا ايها 
الناس فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربّي فأجيب» وأنا تارك فيكم 
ثقلين» أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 


NT 


فالوا جب على الخسلهين العناية بهذا الحتاب العزيز» وتعظيمه› 
وتلاوته› ونديره» وتربية الآجيال وفق تعالیمه وآدابه» والوقوف عند حدوده» 


0 ومن علامات محىتە ا : 


محبة من أحبهم | لنبي ا + كالصحابة و“ وأهل بمته» ومتائر 
المؤمنين» ولهذا عد شيخ الإسلام ابن تيمية كله من أصول أهل السنة 
- وال بيت نبيه الكريم» عملا بالنصوص المستفيضة في الكتاب والسنة فى 


بيان فضلهم والثناء عليهم ورضي الله عنهم . 


(1) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل»ء برقم (١٤۷)ء‏ 
ل(نووي» 0/ ۷1۲( 

.)٥۷٦/۲( «الشفا»‎ )۲( 

(۳) تاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» برقم »)٥٠۲۷(‏ «فتح» 
(4۲/۸). 

(6) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب و برقم »)۲٤١۸(‏ 
(«نووي» .)۱۸۸/۱١(‏ 

.)٤۹۸ _ ٤١٥ /۳( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )٥( 


قال ابن تيمية ند4: «ومن أصول آهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وألسنتهم لأصحاب رسول الله ييه كما وصفهم الله به في قوله تعالى: 


رور ا 


را عفر كا واوا لذت سبفوت 


ر ج 


ایت 2 من بعَدِهِم قولوت 
ف لَب اموا را ا روف دجم € [الحشر: 


0۵ ومن علامات محته کيا : 


ر اک اا وا و ی ا و و ا 
لسخريته واستهزائه» قال تعالى: لا مد فوم E‏ باه الق ا 


۴ م‎ A3 


واڏوت من ڪا الله ورسولي ولو ڪاوا ءاباءَهم أو أباءهم 


ص ر اګ ا ا 


e‏ ايک ڪب في لوه الاين وأيَدَهُم بروج ةو جب 
?د 


‌ 3 م 
ری من كبا الأنهدر حَريين فيها رضت اله عم وضو عنه أولكيك جرب اله 


إن حب اله هم اقلخ €3 [المجادلة: ۲۲]. 


قال ابن تيمية ّل4: «والمؤمن عليه أن يعادي فى الله» ويوالى فى الله. 
فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع 
E‏ 

ا إن اتان ي الفزمنة افتتاوا صيخر بنجت إلى قوله: 
# تما لاود ES 1 ٠‏ فجعلهم إخوة مع وجود 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. 


)۱( (مجموع الفتاوى») (۳/ 0۲)(. 


فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله» فيكون 
الحب والإكرام والثواب لأوليائه» ويكون البغخض والإهانة والعقاب لأعدائه. 
وإدا اجتمع في الرجل الواحد حير ا وفجور› وطاعة ومعصمة»› وسنهة 
وبدعة. استحقی الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» وأاستحق المعاداة 


والعقاب بحسب ما فيه من الشرً. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانةء فيجتمع له من هذا وهذا: كاللص الفقير تقطع يده لسرقته 
ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه 
أهل السنة والجماعة»'. 


الفخة التره إلى ا ةفرق مله رل تة عن رة لر 
فارسا اله الان 


0 المطلب الثالث ل 
محبة دیں الإسلام 


دين الإسلام هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال 
تعالی : لد الت عند ال ألَسكم4 [آل عمران: .]٠۹‏ 


قال ابن كثير #: وقوله تعالى: ل الت عند ال الإاسكد4 
إخبار منه تعالی بآنه لا دين عنده يقبله من احد سوى الإسلام» وهو اتباع 
e e e E E‏ 


وا س سے ور ر a2‏ رو م 


يتا فلن يقبل ينه وهو فى الأَخْرَة لْخَسِرب €6 [آل عمران: .]۸١‏ از 


.)۲١۹ _ ۲۰۸/۲۸( المصدر السابق‎ )١( 


ا هذه الأية ااشخا بانحصار الدين المتقبل مله علله و 


وقال تعالى: #وس عب عن مَل إرهعم إ 


0 


ج 


[التفرة: ۰) وقال تا ral‏ دين اله E‏ 


لسوت والگرض طوعًا وڪره . . .€ [آل عمران: ۸۳]. 

وهذا الدين الذي رضيه الله لعباده ثلاث مراتب: 

الأولى: الإسلام. والثانية: الإيمان. والثالثة: الإحسان. كما جاء في 
حديث جبريل الطويل عندما سأل النبي بيه عن هذه المراتب وفيه: 
«... وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله اة : الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الرّكاةء 
وتصوم رمضان» وتچ البيت إن استطعت إليه سبيلاً... قال: فأخبرني عن 
الإيمانء قال: أن تؤمن بالل» وملائكته» وكثبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشرهِ» قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
فن لم تكن تراه فإِنَهُ يراك . 

قال الحافظ ابن رجب - عليه رحمة الله - في شرح هذا الحديث: 
«فآمًا الإسلام» فقد فسّرّه النبي بيه بأعمال الجوارح الظاهرة من القول 
والعملء و كك ا ن ەا رسو او 
ف ثم إقام الصلاةٍ وإيتاء الرّكاةء وصوْم رمضان» وحح البيت لمن 
استطاع إليه سبيلاً. وهي منقسمة إلى عمل بدنيّ: كالصلاة والصوم» وإلى 
ع ال هو اه ون ما رد ميا ا اة إلى 
اعد عن فحت إلى أن فال راما الاعات فقا فن ال هة في هذا 
الحدذيت: بالاعتقادات الباطتة» فقال «أن تومن .باش وملاتكته». وكتبه: 


.)٥١١/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...» برقم‎ )۲( 
.)۲۷۳  ۲۷۰/۱( «نووي»‎ »)۸( 


ورسلهء والبعث بعد الموتِ» وتؤمن بالقدر خيره وشرٌه»» إلى أن قال: «وأمًا 


الاخسان. فقد حاءَ ذکره في القرآن في مواضع : تأارة ا بالإايمان» وار 
ا بال سلام» وتار مروا ئالتقوئ › آو بالعمل . 
فالمقرون بالإیمان کقوله تعالی: اليس عل أت اموا وَمَيلا الست 


ص 


جاح فسا 2 إا ما اتقو واوا وا الات م م اتقو ءامنا م اتقو و 
وله ميب أَلْحيِيَِ 4€ [المائدة: ۹۳]ء تعالى: إن الزيت ءامنا وعَماوا 


اَلصَللحْتِ که فم ر من ن ن¿ عملا €6 [الكهف: .]۳١‏ 


والمقرون بالإسلام» كقوله تعالى: بل من سكم هم لله وهو َي 
E‏ عند َيِه . . .% [البقرة: »]١١١‏ وكقوله تعالى: #وسن سلم وهه 


مجر« ور 


ل أله وهو مسن فد اسمسك بالعروة لوي الآية [لقمان: .]۲١‏ 

والمقرون بالتقوى كقوله تعالى: إنً 
ا ® [النحل: ۱۲۸]» وقد يذكر مفردا 
سی وزیا O‏ 

فهذا الدين الذي شرعه ل لعباده» ورضيه لهم» إذا تمكن في قلوب 
أهل الإيمان» ورسخ في نفوسهم» وخالطت بشاشته القلوب صار له حلاوة 
وطعم» يعرفها من ذاقها _ نسل الله الكريم من واسع فضله. 

ما عن حلاوة الإيمان فقد روى الشيخان عن أنس وهه عن النبي كيار 
قال: «ثلاتٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: آن يكون الله ورسوله أَحَبَّ إليه 
يما سواهماء وأنْ يُحِبّ المرء لا يحيةُ إلا لله» وأ يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في التار». 


م الى او 
له 


َه : 
كقوله تعالى: «إليِين سنا 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ٩۸‏ ۔ .)١١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإيمانء باب حلاوة الإيمانء برقم »)۱١(‏ «فتح» /١(‏ 
۷ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإیمان» برقم »)٤۳(‏ «نووي» (۲/ ۳۷۲ _ ۳۷۳). 


قال النووى ك4: «هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلامء قال 
العلماء - رحمهم الله -: معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات وتحمل 
المشقات في رضى الله كك ورسوله ييه وإيثار ذلك على عَرَّض الدنياء 
ومحبة العبد ربّه به بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول الله ميا 


. .. وذلك أنه لا يصح المحبة لله ورسوله بي حقيقة وحب الآدمي في الله 
ورسوله بيه وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت 
به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه» وهذا هو الذي وجد 
حلاوته» .. والحب في الله» من ثمرات حب الله قال بعضهم: المحبة 
مواطأة القلب على ما يرضى الرب سبحانه فيحب ما حب ويكره ما 
يكره“ . فالذي يرضاه 8# لنا هو دين الإسلام فالواجب على المؤمن محبة 
دين الإسلام بقلبه وجوارحه» ظاهراً وباطناً. 

وقد جاء في الحديث ما يذل على أن محبة دين الإسلام من علامات 
وجود الإيمان عند العبد» ففي «(صحيح مسلم» عن العباس بن 
عبد المطلب ولب أنه سمع رسول الله ية يقول: اذاق طعم الإيمان من 
رضي بالله ربَاً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً. فطعم الإیمان لا يمکن أن 
يجده من في قلبه غل وحقد على الدين وأهله» بل لا يحصل هذا الطعمء 
وتلك الحلاوةء إلا لمن يجب دين الإسلام ويعظمه» «فمن رضي باله ربا 
وبا لإسلام دنا وبمحمد ئي و وجد حلاوة الإيمان)» «اومعنى رضيت 
بالشيء قنعت به واکتفيت به ولم أطلب معه غيره» فمعنى الحديث لم يطلب 
غير الله تعالى» ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق 


(۱) شرح صحیح مسلم» (۲/ ۲۷۲ ۔ .)۴۷٣‏ واك: «فتح الباري» )۷۸/١(‏ لابن 
حجر» و«مجموع الفتاوى» .)٦١١ /٠١(‏ 

(۲) كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالل ربا وبالإسلام ديناأء وبمحمد إلا 
رسولا» فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي والکبائر» برقم »)۳٤(‏ «نووي» ۳٣۱/۲(‏ 
E‏ ) 


شريعة محمد بء ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد حلصت حلاوة 
الإيمان إلى قلبه» وذاق طعمه» وقال القاضي عياض 45: معنى الحديث: 
صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه لأن رضاه بالمذكورات دليل 
لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه» لان من رضي أمراً سهُل 
عليه» فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولت 
له» والله أعلم»“. 


قال الحافظ ابن رجب الحنبلى يل: «والرضا بربوبيّة الله يتضمن 
الرضا بعبا دته وحده لا شريك ل وبالرضا بتدبیره للعبد واختیاره 0 ) 


والرٌّضا بالإسلام دینا یقتضی اختیاره على سائر لادان (ولا یکون 
ذلك إلا عن محبة وتعظيم لهذا الدين). 
وقبول ذلك بالتسلیم والانشراح»› كما قال تعالى: فلا ورك ا يموت حى 
توك فیا سجر تهر م ا يدوا ف أشيهم حرجا مسا سيت 


EN A 2‏ : (۲( 
وسلموا ليما 4 الا 0 


3 


فالواجب على كَل مسلم أن يحب ما أَحَبَهُ الله ورسوله ييه محبة 
توجب له الوتيان بما وجب عليه من فرائض الدين» وجميع شرائعه. 

ال اتن رادها رح د اق ا اه وة م 
ا ا و و 
ما یکرهه الله ورسوله» ويرضى ما يرضي الله ورسوله» ویسخط ما 
يسخط الله ورسوله» وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغخض. فإن 


(۱)( شرح صحيح مسلم) (PIN/D‏ 
)۲( «جامع العلوم والحكم» )۱۱۸/۱1 1۹). 


عمل بجوارحه شيعا يخالف ذلك بان ارتکب بعض ما یکرهه الله ورسوله» 


أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه ا اة ول ذلك علي 


ومن أعظم ما يجب على المؤمن الفرح به ومحبته - المحبة الشرعية - 
كتاب الله تعالى وسنة نبيه ييه وهذا من أعظم النصيحة لله ولكتابه 
ولرسوله بي كما ثبت في «صحيح مسلم» بسنده عن تميم الدارى وه ن 
النبي بيا قال: «الدين النصيحة ثلاثاً»» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «له 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعاميّهم»" . 


قال الإمام محمد بن نصر المروزي [ت٤۳۹]‏ كّه: «وأمًا النصيحة 
لكتاب الله: فَشِدةَ حْبّه» وتعظيم قدره إذ هو كلام الخالق» وشدة الرغبة في 
فهمه» ثم شِدَة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما حب 
مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم له به بعدما يفهمه» وكذلك الناصح من القلب 
يتفهم وصية من ينصحه» وإن ورد عليه کتاب منه عني بفهمه» ليقوم عليه بما 
كتب به فيه إليه» فكذلك الناصح لكتاب الله يعْتى بفهمه ليقوم بما أمر به كما 
يحب ويرضى» نّمّ ينشر ما فهم منه العبادء ويديم دراسته بالمحبة له 
والتخلق بأخلاقه» والتأدب DL‏ 


وقال النووي كل#: «وأمًّا النصحية لكتاب الله ي فالاإيمان بأنّه 


(۱)( «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۹1 _ .(Y‏ 

© كاب الاسان بات اة أن الدين اليح بركة (66). ووي ۳۹0/77 
۷( . 

(۳) «تعظيم قدر الصلاة» (1۹۳/۲). وانظر: «جامع العلوم والحكم» (۲۲۱/۱۷) لابن 
ا 


ا حد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندهاء 
وإقامة حروفه في التلاوة والذب له تأویل المحرفين› وف ن الطاعنين› 
و حصوصه وناسخه ومنسوحه» وىشر علومه» والدعاء إليه الان ما و من 


وقال القاضى عياض با4: «والنصيحة لكتابه: الإيمان به» والعمل بما 
فيه وتحسين تلاوته› والتخشع عنده» والتعظيم له» و م بال فيه » 
والذت عة هن تارتل الالء وطن الايا 

وأمّا النصيحة لِسنة رسول الله بي فهي كما قال الإمام محمد بن نصر 
المروزى اه : EE‏ وما بعد وفاته فالعناية بطلب سته والبيحث عن 
أ خلاقه» ا وتعظيم آمره» ولزوم القيام به» و الغفضب والإعراض 
عمن يدین بخلاف ا والغضب على من ضيّعها لائ رة ننا وان كان 
ا ا وحب من كان منه بسبيل من قرابة» او صهر› أو هجرة» أ 
نصرة» أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام اة هه ك رة 
Tl,‏ 

وقال الإمام النووي ا : «وآمًا النصيحة لرسول الله اا فتصديقه 
على الرسالة والإیمان E‏ ما جاء به وطاعته ق آمره ولهبه ونصرته ا 
ا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام وتوفيره وإحياء 
طریقته» وسنته وبث دعوته» ونشر شريعته ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومها 
وإجلالها والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عند الكلام فيها بغير علم» 


.)٥۸۳ /۲( «الشفا»‎ )۲( 


)۳( «اتعظيم قدر الصلاة» (۲/ .)٦۹۳‏ 


وإجلال هلها لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقهاء والتاأدب بادابها» ومحبة 
اصحایه ونحو د 


(۱) «شرح صحیح مسلم) (۳۹۷/۲ ۔ ۳۹۸). 


- التنبيه الأول. 


- التضيه الثاني . 
- التنبيه الثالث . 


0 التنبيه الأول : 


إنه بسبب الجهل الذي وقع فيه المسلمون» نتيجة بعدهم عن الدين 
الصحيح والمنهج القويم الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم 
بإحسان» اندرس كثير من علوم الدين في بعض الأزمنة والأمكنة» ومن ضمن 
تلك العلوم المهجورة ما يتعلق بالاستهزاء بالدين والمستهزئين وأحكامهمء 
وما يجب على المسلمين تجاههم» وما يجب على ولاة الأمر من إقامة 
الحدود على الزنادقة والمستهزئين»ء ولذلك عد الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب هذه المسألة من العلوم المهجورة» وترتب على ذلك كثرة 
الجهل بها حتى عند بعض العلماءء واستهان بها الناس. 

ففي سؤال ورد إلى إمام الدعوة وفيه: «قوله: في باب حكم المرتد: 
«أو استهزاً بالله أو كتبه أو رسله كفر» فما وصف هذا الاستهزاء؟». 


فأجاب الشيخ بعد كلام نفيس» فقال: «... اعلم أن المسائل 
المهجورة ما يفهمها الإنسان إلا بعد المراجعة وكثرة المذاكرة» ولو كانت 
واضحة» وهذه المسائل من العلوم المهجورة كما ذكرت. ..» إلى آن قال: 
«ولا تستنكر الجهل الواضح لهذه المسائل لأجل غربتهاء ومما يكشف لك 
الإشكال ما قدمت لك إجماع العلماء أن هذه كثيرة في زمانهم» وأيضا 
بلدانهم أكثر علماء من بلدانك»'. 
٥‏ التنبيه الثانى : 

قد يقول قائل : إل ك و كلامت فة عن الاستهرات وها افر 
حسن لكنك ذكرت صوراً ومقالات فيها شتم لله تعالى ولرسله - عليهم 
الصلاة والسلام - ولدين الإسلام» فما العلاقة بين الشتم والاستهزاء؟ أم 
آنهما شيء واحد؟ 

وللحواب عن هذا الإشكال أورد ما قاله أبو البركات الدردير - أحد 
أئمة المالكية - إذ يقول: «السب هو الشتم» وهو كل كلام قبيح» وحينئلٍ 
فالقذف والاستخفاف بحقه وإلحاق النقص به كل ذلك داخل في السب 
E ET‏ ) 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في هذا المعنى: «وأما الساب 


)١(‏ «الدرر السنية» )٠٠١ - ۱١۳/۸(‏ جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم» وانظر: 
الإعلام بقواطع الإسلام (۳۳۹/۲) المطبوع بآخر كتاب: «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر»» كلاهما لابن حجر الهيتمی . 
وما أشار إليه الشيخ محمد بن ا للسائل بان بعض البلدان أكثر علماء من 
البعض الآخر» دليل على فقه الشيخ ومعرفته بواقع المجتمعات الإسلامية» واتجاهات 
علمائها العقدية والدعوية» وأيضا لا عبرة بالكثرة» فالعبرة بما وافق الكتاب والسنة 
ومنهج سلف الأمة قولاً وعملاً واعتقاداًء أما كثرة العلماء من أصحاب المناهج 
المنحرفة؛ كالرافضة والصوفية وأهل الكلام والجدل وغيرهم» فهؤلاء لا يعتبرون عند 
آهل السنة والجماعة من أهل العلم» بل يعَذن من علماء الضلالة. 

(۲) «حاشية الدسوقي» .)٠۹/٤(‏ 


(1) 


0 التنبيه الثالث : 

هل الاستهز اء ذنب منفرد عن الكفر› ام آنه مطابق له ؟ 
منفرد عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد» فإن الكافر يتدين بكفره ويقول: إنه 
حق» ويدعو إليه وله عليه موافقون» وليس من الكفار من يتدين بما يعتقده 
امان واا وسا لله» وإن كان في الحقيقة سباًء كما أنهم لا 
يقولون: إنهم ضلال جُهال معذبون أعداء اللهء وإن كانوا كذلك» وأما 
الساب فإنه مظهر للتنقص والاستخفاف والاستهانة بالله منتهك لحرمته انتهاكا 
ف و و ا ا ا 
ذلك أعظم من كل كفر» وهو يعلم أن ذلك كذلك»”. 

ويقول في موضع آخر: «... ألا ترى أنه إذا قال: «محمد - عليه 
الصلاة والسلام - ساحر أو شاعر)» فهو يقول: إن هذا نفص وعیب » وإدا 
فال : «إن المسيح أو غزيراً این الله » فليس يقول: إن هذا عیب ونقص › 
ون كان هاا غا وتقضا ق ا و م ل د ع ان الب 
والنقص» وقول لا يقصد به ذلك»'. 

ارا ع وک وا ا و ا ا کی عا ارو وان 
(1) «الصارم المسلول» (ص١٥٥).‏ 


(۲) المصدر السابق .)٥١١(‏ 
(۳) المصدر السایق .)٥0٥۸ _ ٥٥۷(‏ 


الباطل وتمحيص الحق» فجهاد أهل الباطل - على اختلاف درجاتهم - بالقلم 
واللسان والسنان من أعظم القربات إلى الله تعالى. 

يقول ابن تيمية يبّه: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
ات وال او ادات الق للات و ا ا 
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. .. إذ تطهير سبيل الله ودينه 
ومنهاجه وشرعه ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان 
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من آهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا 
لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاًء وأما أولئك فهم يفسدون 
الفلا ادا 


۵ 


ويقول شيخ الإسلام في موضع آخر: «وقد ذكر الله في كتابه من كلام 
الكفار والمنافقين فى الأنبياء والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة 
للمعتبر» وبينة للمستبصر»› وموعظة للمتهوك المتح 9 

بل وَنقّل الإجماع على جواز ذلك. 
حکایات مقا لات الكفرة والملحدين ف کتبهم ومجالسهم لبيانها وردهاء وإن 
كان على وجه الحكايات والأسماء والظرف وأحاديث الناس ومقالاتهم في 
الغث والشسمية: وهو الكلام الجامع لاختلاف الدلالات e‏ وا اذ 
الخث الهزيل ونوادر السخفاء والخوض في قيل وقال وما لا يعني» فكل هذا 
ممنوع منه وبعضه أشد في المنع NS‏ 

وبعد أن عرفنا فى هذا الفصل ما يجب على الأمة الإسلامية من 
)١(‏ «مجموع الفتاویى» «الحسبة) (۲۸/ ۲۳۱ ۔- .)۲٣۲‏ 


(۲) مجموع الفتاوى .)۱۷١/٤(‏ 


التعظيم والمحبة لله - 3# - ولرسوله ية ولدين الإسلام» وأن هذه المحبة 
وذلك التعظيم أصل الدين وأساسه وقاعدته» فمتى ما أهينت هذه الأصول 
واتخذها أعداء الإسلام» وضعفاء الإيمانء سخرية واستهزاءً اختل هذا 
الأصل» وضعف الدين في النفوس» وتعرّضت الأمة إلى العقاب» 
والنكبات؛ إذا سكتت عن هذا المنكر العظيم . 

وسوف آعرض في أبواب الرسالة ما يتعلق بهذا الأمر» وهو: 
الاستهزاء بالدين بدءا بتعريف الاستهزاء وأسبابه» ثم صور الاستهزاء» ثم بعد 
ذلك حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين» وفي ختام البحث آتي على آثار 
هذا الناقض من نواقض الإسلام والإيمان على المجتمع المسلم في الأفراد 
والجماعات» راجيا من الله وحده التوفيق والسدادء والإخلاص والصواب. 


فإليك الباب الأول وهو تعريف الاستهزاء وأسبابه. 
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الفصل الأول 


ر ® 


تعريف الاستهراء 


وفیه ثلاثة میاحث : 
المبحث الأول: تعريف الاستهزاء فى اللغة. 


المبحث الثاني : ورود لفظ الاستهزاء ف القرآن الكريم. 


المبحث الثالث: تعريف الاستهزاء في الشرع. 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


SS EETD. 


تعريف الاستهزاء فى اللغة 


الناظر في كتب اللغة والمعاجم يجد لفظ الاستهزاء مشتق من (هَرَاً) 
وهذا اللفظ يدور حول عدة معان استعملت هذه الكلمة في لغة العرب 
اها فى دور خر م المرت. الريك .والكس 
والاستهزاء» ولكل من هذه المعاني استعمال يخصه» وسوف أذكر كلام أهل 
اللغة في كل من هذه المعاني حتى أصل إلى المقصود» وتحرير المصطلح 
الذي يتعلق بموضوع البحث. 


ت المعنى الأول : 

جاءت مادة (هَرَاً) بمعنى: الموت» قال ابن منظور: «وهَرَاً الرجل» 
ات فن ابن الأعراى وها الرجل الله هرا لها بانرة. ااال 
وأهرأه إذا قتله». 


وقال الزبيدي: «وعن ابن الأعرابي: هَرَاً إبله هَرْءاً: قتلها بالبرد 
كهرأهاء بالراء كأهزأها رباعياً» قال ابن سيده: لكن المعروف بالرّاء» وأرى 
ل و CO EE ET‏ أ فجاةء كما قيده الزمخشري 
a‏ 


)١(‏ «لسان العرب»» مادة (هزاً) (۳/١‏ لابن منظور. وانظر: «المجموع المغيث في 
غریبی القرآان والحدیث» (۳/ )٤۹۸‏ للأصفهانی . 

(۲) «تاج العروس...٠ .)١٠١ - ٥٠۹/١(‏ وانظر: «تهذيب اللغة» )۳۷١ /١(‏ للأزهري» 
«المجموع المغيث في غريبي القرآن والحدیث» .)٤۹۸/۳(‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


: المعنى الثاني‎ ٥ 
وردت مادة (هَرَآً) بمعنى التحريك› قال الزبيدي : وعن الأصمعي وغيره:‎ 
هَرَاً راجلته ونزأها» حرّكها لِتسرع. . . وأهرَاً الرجل إذا دحل في شدّة البرد»‎ 
وأَهْرَأتْ به ناقته : أسرعت به» وذْكُرٌ الناقة مثالٌ» فلو قال: دابته كان آولى»'.‎ 
وقال ابن منظور: «عن الأصمعى وغيره: نزات الرُاحلَةَ وهَرَأتها: إذا‎ 
کتها).‎ 
) ٠ المعنى الثالث:‎ ٥ 
يأتي هذا اللفظ في لغة العرب أيضاً بمعنى: الكسر» قال ابن منظور:‎ 
«وهَرَاً الشيءَ وة ھا كنرف قال فت ا‎ 
بالمعًابل والقطاع‎ Ey, E 
عَكنْ الدرع: ما تثنى منهاء والباء في قوله: بالمعابل زائدة» هذا قول‎ 
آهل اللغة.‎ 
الا ا وو فا ا ااا ق‎ 


رم ۶ 


السُخري» كأن هذا الدرع Ue EE E‏ 


المقصود بهذا البيحث . 
«هزاً: الهاء والزاء والهمزة كلمة واحدة» يقال: هَزئ واستهزاًء إذا 
)١(‏ «تاج العروس» )١٠١/١(‏ للزبيدي . 


(۲) «لسان العرب» )۱۸۳/١(‏ لابن منظور. وانظر: «تهذيب اللغة» (۳/ .)١۹‏ 
(۳) «لسان العرب» .)۱۸۳/١(‏ وانظر: «تاج العروس» .)١٠١/١(‏ 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


سخر"» ويأتي هذا اللفظ متعدياً ب (مِنْ) تارة وبالباء أخرى» كما جاء في 
تاج العروس قوله: «(ھ ز آ) هَرَاً مِنه وهزأً به» گَمََعَ وَسَمِعَّ یتعدی بمن تاره 
وبالباء آخرى» . .. يهزاً هزءً بالضم» وهُرْءاً بضمتين وَهُرُوءاً بالضم والمد 
ومهزأة على مفعلة» بضمُ العين» أي: سجر منه كتهرًاً واستهزاً به» وقوله 
تعالی: لما ن مكرود © اله رئ بمج [البقرة: ٠١ - ٠١‏ . 


Emu GELS GG N US 
E مستهزؤون فضعيف لا وجه له إا‎ 
ابن منظور في مأدة «هزا) : «الهرء والهزۇٌ: السخرية» هزئ به ومنه‎ 


و 2 
بَا 1 فيها هزعا وهرؤا ومَهرَاة» 0 اسا بو سحر ) 


أما إذا ردنا إطلاق هذا المصطلح على ی السرا ةي فل 
ا العرب رجل هرا بالتحريك› ا بالناس» وهراة» بالتسجين: 
ا به» وفیل : منه. 

قال يونس: إذا قال الرجل: هَزئتُ منك فقد أخطأء إنّما هو هزئتُ 
وا ا ت ا 


فال أب غمرو ال5 سرت اة ورلا قال س ت ف . 


ولفظ السخرية مرادف للفظ الاستهزاء ذ في المعنى اللغوي» وفي کلام 


(۲) «تاج العروس» .)٥٠۹/١(‏ وانظر: «لسان العرب» .)۱۸۳/١(‏ 

(۳) «لسان العرب» (۱۸۳/۱). 

)٤(‏ «لسان العرب» .)۱۸۳/١۱(‏ وانظر: «مختار الصحاح» (ص٥۹٦)‏ للرازي. و«تهذيب 
اللغة» »)۳۷١ /١(‏ وامعجم متن اللغةا» .)٦۳١ - ٦۲٠/١(‏ 

)٥(‏ «لسان العرب» »)۱۸۳/١(‏ و«تاج العروس» »)٨٠١ - ٥°۹/١(‏ وانظر: «معجم متن 
اللغة» )٦۳١ - 1۳٠١ /١(‏ لآحمد رضاء و«تهذيب اللغة» /١(‏ 1) و«الصحاح» 
)۸٤ - AY /۱)‏ للجوهري» وامختار الصحاح» (ص٩۹٦)‏ . 


تعريف الاستهراء وأسبابه 


أئمة اللغة» بل وفي كلام الله تعالى حيث قال - جل وعلا - في سورة 
الأنعام: #ولقد ايرڪ سل ين تيف ڪات پات سجروا تهر ما ڪان 
پو كهزو )€ [الأنعام: .]٠١‏ 

قال ابن عاشور: «وهو مرادف للسخرية في کلام أئمة اللغة» فذكر 
«استهزئ» أولاً لأنه أشهرء ولمّا أعيد عبر ب «سخروا»» ولمًا أعيد ثالث مرة 
رُجع إلى فعل «يستهزئون»» لأنه أخف من (يسخرون)ء وهذا من بديع 
فضاخة الان اله : 

وفي «(صحيح مسلما له ما يشهد بالترادف بين اللفظين»ء وأن كل 
واحد منهما مرادف للآخر في المعنى اللغخوي - وحتى الشرعي -» قال ويا 
فيما يرويه عن ربه ك في حديث آخر آهل النار خروجاً منها: «قال: 
فيقول: أتسخر بي وأنت الملك» قال: فلقد رآيت رسول الله كيل ضحك 


حتی بدت A‏ 


وفى رواية ابن مسعود - عند مسلم - أيضاً - «فقالوا: مم تضحك يا 
رسول الله ؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزی مني وآئٹ 
رت العالمين» فيقول: إنى لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر»."". 

قال النووي : «واعلم ا وقح في الروایات: «أتسخر بي وهو صحيح › 
يقال : ت مئه وسخرت به والأول هو الأفصح الاشهي: وره حجاء القرآن» 
فالتا فصيح e‏ وقد قال بعص العلماء: انه إنما حاء بالباء لإرادة 
معناه» کأنه فل أت ف والله ا 


)١(‏ «التحرير والتنوير» (۷/ )۱٤۷‏ للطاهر بن عاشور. 

(۲) کتاب الإیمان» باب آخر آهل النار خروجاً» برقم (۳۰۹)» «نووي» .)٤۳/۳(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الإیمان» برقم »)۳۱١(‏ «نووي» .)٤١ - ٤۱/۳(‏ 

)٤(‏ «اشرح صحيح مسلم» 9ا ا Nn‏ الچۈزى 
حيث جعل معنى : «أتسخر بي راتت الملكف: آئ: اتستهزئ ٠:‏ إلح: 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


ورود لفظ الاستهزاء في القران والستة 


ورد لفظ الاستهزاء في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية» فمن 
استعمالاته في القرآن الكريم بصيغة الفعل لسغا قال تعالی : 
لفل ا ایال وءایلزوے ورسولوے E‏ دسته ءون [التوبة: 


ويستهزئ : #اله هئ وم وَس ف طْعْييِهم يعَمَهُون )€ [البقرة: ه 


سی ر ‌ o‏ 


ويستهزتون: سو ف انیم اوا م ما کنا پو لسر 
وغيرها من الآيات'. 


وجاء بصيغة الأمر على سبیل التهكم بالمستهزئين : 


استهزئوا: كما في قوله تعالى: قل استَهراً إت لله نرج م 
دروت [التوبة: .]٦٤‏ 

اما بصيغة المضارع المبني للمجهولء فجاء اللفظ في قوله تعالى: 
7 استهزئ سل من بلك فاق سجروا نهر ٿا ڪاو پو 

سرود €6€ [الأنعام: ٠١‏ والأنبياء: ٤١‏ 


سرون [الأنعام: «[]٥‏ 


ع 4 7ے 2ہ ۳ ری ص د nG‏ روه 
[الرعد: ۳۲]ء» وغير ذلك من الصيغ. 
(۱) کما في الأنعام انشا : 8 وهود: cA‏ والحجر: 11 والنحل : c4‏ والانتاة 


€ والشعراء: ۰1 والروم: ۹ ویس : c۰‏ والر هر c۸‏ وغافر: CAT‏ 
والزخرف: ۷» والجاثية: ۳۳ والأّحقاف: .۲١‏ 


تعریف الاستهزاء وأسبابه 


أما استعمال لفظ الاستهزاء في السنة النبوية» فقد ورد في عدة من 
أحاديث المصطفى ية فمن ذلك: ما رواه أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب وي قال: سمعت رسول الله ييه يقول: .. وفيه: «.. 
فقال: یا عبد اله لا تستهزیٌ بی! فقلت: لا أستهزئ بك» فأخذه كله فاستاقه 
فلم يترك منه شیئاً...) ال 

وجاء في (صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود وب : وفيه: «فقالوا: 
و الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: اتستهزی 
ا رب العالمين! فيقول: إني ا و 
قادر »° 


وروی مسلم بسنده عن أسيد بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمرء 
وفیهم رجل ممن کان يسخر باویس؛ فقال عمر: هل هاهتا أحد من 
القرنيين» فجاء ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله بل قد قال: «رجلا 
بأتیكم من اليمن يقال له: اُویس» لا يدع بالیمن غير آمٌ له» قد کان به بياض 
فدعا الله فآذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستخفر 

)۳( 
لکم) 

قال النووي: «. . . وفيهم رجل يسخر بأويس «أي: يحتقره» ويستهزئ 
به) » وهذا دلیل على انه يخمي حاله» ویکتم أ الذي بینه وبين الله › 


(۱) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار 
الثلائة» والتوسل بصالح الأعمال» حديث رقم )۳۷٤۳(‏ (1۷/ ١٦)ء‏ «نووي)» وهو 
عند البخاري «بدون» لفظ «أتستهزئ»»› كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغارء 
برقم »)۳٤٦٥(‏ «فتح» .)0۸٤/٦(‏ 

)۲( تقدم تخریجه فی المطلب الأول. 

(۳) كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني ڪه برقم »)۲٠١٤١(‏ 
«نووي» ۳۲۸/۱۲ - ۳۲۹)» والحديث له ألفاظ متقاربة عند مسلم فيها زيادات 


تعحريف الاستهراء وأسبابه 


فمن تأمل هذا الذي سقته من الآيات والأحاديث يجد أنها لا تخرج 
عن المعاني اللخوية وبخاصة المعنى الثالث والرابع» لتعلقه بموضوع 


(۱) «شرح صحیح مسلم» (۳۲۹/۱۹). 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


تعريف الاستهزاء ق الاصطلاح 


هذا من حيث ورود لفظ الاستهزاء في النصوص الشرعيةء آما من 
حيث كلام العلماء في حد الاستهزاءء» وتعريفهم ل وهر ل اا ون 
بعض المصطلحات يضعب على أهل العلم وضع حذ لهاء بل يرجع في ذلك 
ر العرف» فما تعارف الناس أنه استهزاء بالله أو برسوله أو بدينه فهو 
كذلك . 


يقول شيخ الإسلام اتن تة 5 الام اا بك له خاي 
اللغة کاسم الأرض والسماء والبحر والشمس والقمر› ولا في الشرع کاسم 
الصلاة والزكاة والحج والإيمان والكفر فاإنه يرجح في اه ا العرف» 
کالقص والحرز والبيع والرهن والکری ونحوهاء فیجب أن 8 في ا 
الست والشتم ا العرف» فما ا آهل العف شا وانتقاضا أو طعنا 
ونحو ذلك فهو من السب EE‏ 
الصلاة والسلام أوجب و أ خا بو جه من الوجوه فإنه من باب ت 
- عليه الصلاة والسلام ى . 


وقال ابن تيمية اقا «وإذا لم يكن للسب حدّ معروف في اللغة 


ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الاش فما كان في العرف سبا للنبي 
_ عليه الصلاة والسلام - فهو الذي يجب أن ينرّل عليه کلام الصحابة 


)١(‏ «الصارم اع ف لب و اط الممر هه فن 
وامجموع الفتاوی» »)۲۳٦/۱۹(‏ و«الفرقان» (ص۳۱) له. 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


Es ls 
وقال أيضاً: ا وإن جماع ذلك أن ما يعرف ا د‎ 
سب وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والاصطلاحات والعادات وكيفية‎ 

الكلام ونحو ذلك وما اشتره فيه الأمر الخ بنظیره e,‏ 


وبعد هذا التقرير والواضح من شيخ الإسلام ك والذي بين فيه أن 
لفظ الاستهزاء أو السب والشتم والتنقص ليس من السهل وضع حد له يجمع 
أطرافه» ويحدد مصطلحه؛ لأنه باب واسع يدخل فيه الأذى والطعنء 
والتحقير والازدراء» والتنقيص والعيب لله 4 عمّا يقول الظالمون 
والساخرون والمستهزءون علواً كبيراً -» ولرسوله ياء ولدين الإسلام» بل 
المرجع في ذلك إلى العُرْف» فما تعارف الناس أنه سب واستهزاء فهو 
كذلك . 


ومع هذا فقد حاول بعض العلماء وضع حد تقريبي للاستهزاء 
والسخرية» قال الغزالي ا : «(ومعنى السخرية : الاستهانة والتحقير والتنبيه 
على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. . ٠٠.‏ ثم يحدد القنوات التي 
يستخدمها الساخرون والمستهزئون» فيقول: «... وقد يكون ذلك بالمحاكاة 
في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء»“ 

ویدل على هذا قوله تعالى: يل َل هرَرٍ مََوَّ 469 [الهمرة: 
ل ين كر 5 اله ار بالرل والاا بالفعل» يعني يزدري 
الناس وينتقص E‏ وقال سفيان الثوري 4: «يهمز بلسانه» 


(1) المصدر نفسه (ص١٤٥)‏ لابن تيمية» وانظر: ص(١٤٥).‏ 

(۲) المصدر السابق ( ص )٥ ٤۳‏ . 

)۳( «إحياء علوم الدين» ١ /١(‏ للغزالي. وانظر: «تحذير المسلمين عن السخرية 
والاستهزاء بالدين» (ص۱۸) للجار الله . 

)٤(‏ «تفسير القرآن العظيم» )۸۷١ /٤(‏ لابن كثير. 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


e ول‎ 

ومنه قول الشاعر زياد الأعجم: 

E, e EEE 

N E‏ لناس. ويطعن فیه»" 
وقال: الارن بعد ان دگر أقوالاً عن السلف في معنى الآية: «وحاصل هذه 
الأقاويل يرجع إلى أصل زات ورا اهار ةفافل اله 
الكسر“ والقبض على الشيء بالعنف» والمراد منه هنا: الكسر من أعراض 
الناس والغض منهم› والطعن فيهم»› ويدخحل فيه: من يحاکي الناس 
أقوالهم» وأفعالهم» وأصواتهم ليضحكوا منه» وهما نعتان للفاعل على نحو 
AR aS‏ 

فيظهر مما تقدم أن الاستهزاء معناه: إظهار كل عقيدة» أو فعل» أو 
E TT E‏ 
تبارك وتعالى - ورسله - عليهم الصلاة والسلام 

فقوله: إظهار: يخرج به ما لو أخفى الاستهزاء أو أضمره في نفسه فلا 
بعتبر» الان العبد إنما يؤاخذ بخلانية دون سريرتة فى الدنيا أا الا خرة 
ا 


وقوله: قصداً: هذا ليس على إطلاقه إلا عند الإمام الجرداني - وهو 


)٤۹۳/٥( للقرطبي. وانظر: «فتح القدير»‎ )٠١٤/۲١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
. للشوكاني‎ 

اا «جامع البيان» )٦۸٦/١١(‏ للطبري› والبيت أورده القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» »)٠١٤/۲١(‏ وأيضاً: الشوكاني في «فتح القدير» .)٦۹۳/٠(‏ 

)۳( «جامع البيان» .)٦۸٦/١۲(‏ 

(0) انظر ما تقدم فى : «المعانى اللغوية - المعنى الثالث» (ص"٦).‏ 

(ه) باب التأويل فى معانى التنزيل» )٤٦۸ /٤(‏ للخازن. 

0) انظر: «فتح العلام بشرح مرشد الأآنام» )٥۳۸ /٤(‏ للجرداني . 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


من الشافعية - ما عند جمهور العلماء فلا يعتبر عدم و ما س ت 
بل قال الشيخ سليمان بن عبد الله : «... فمن استهزاً بالله» أو بكتابه أو 
برسوله» او ردينه » کم ولو هازلا لم يقصد حققة الاستهزاء إجماعا». 


.)٦١۷ص( «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
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الفصل الثاد 
4 7 


أسْبّاب الاستهرزاء 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: الأسباب الداخلية «نفسية». 
المبحث الثانى : «الأسبّات الخارجية». 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


الأسباب الداخلية «نفسية› 


وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الثانى : الحسد. 
المطلب الثالك: الكبر. 
المطلب الخامس: الجهل. 
المطلب السادس: ضعف الايمان والعقل. 


u 0 8‏ 
کډ کډ کډ چ 


لا المطلب الأرل لا 
الحقد من الملأ المستكبرين على الدين وأهله 

إن الله ي لما خلق بني آدم وأسكنهم هذه الأرض» قدر سبحانه أن 
يكون الناس فريقين: أهل الخير والسعادة» وهم أتباع الرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - وأهل الشر والفساد» من الملا المستكبرين ومن سلك طريقهم» 
وهم آتباع الشيطان. وليس بين الفريقين نقطة التقاء ووفاق»ء ولا أخوة ومودة» 
بل على العكس من ذلك فاصل عظيم وهو «البراء» من جهة أهل الإيمان» 
وفاصل آخر من جهة أهل الكفر والشرء وهو «الحقد والكره للدين وأهله». 


تعريف الاستهزاء وأسبابه AN‏ 

لأن آهل الإيمان على طريق واضح مبين: وَأ هدا صِرّطى مُسََقِيمًا 
و اد د ارا الل الي 
نه الله عنها بقوله ڪك: ول تيا اسيل قر بكم عن سيلو يكم 
گم پو لعلُّم تَنَفُودَ [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وأخد العهد عليهم بأن لا يتبعوا 
الشيطان ويسلكوا سبيله كما أخبر - جل وعلا -: ( آلر أعهد إكم بى 
EOS CIE a‏ 
مُسسَقَيمٌ €6 ايَس: .]٦١ - ٠١‏ ولكن الملا المستكبرين لم يستجيبوا لنداء الله 
تعالى ولا لدعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بل وصل بهم الحقد 
والكره لدين الله - تبارك وتعالى - أن قابلوه بالتكذيب والاستهزاء» ولأهله 
بالكيد والمكر والخديعة» «فالجاهلية لا تكره الإسلام لأنها - في دخيلة 
نفسها - لا تعرف ما فيه من الحق والخير. أو لأنها - بينها وبين نفسها - 
تعتقد حقاً أن باطلها الذي تعيش فيه أصوب وأقوم من الإسلام! 

كلا! فهي تكرهه وهي عالمة بما فيه من الحق والخير» وبأنه هو الذي 
يفوم ما عوج من شؤون الحياة! وإنما تكرهه لأنها حريصة على هذا العوج 
لا تريد تقويمه! وتود أن تبقى الأمور على اعوجاجها ولا تستقيم! 

تكرهه لأنها هي الجاهلية» وهو الإسلام!. . .». 

قال تعالى : #واما مود فهديتهم استحبوا الع عل دى [فصلت: .]١۷‏ 


r ۴‏ 4 م وړ 4 o‏ 2 کر ر ص و ~n‏ 
وقال تعالی: #لقد ارسلنا نوا إل فومھِ فقال قوم اعدو اہ ما کم من إل 


عي لإئ عاف كم عَدَابَ بور عَطِيم @ قال الملا ين كَوَيِء نّا ك ف 
صلل مين €6€ [الأعراف: .]٠١ - ٥٩‏ 

وقال تعالی: & ولل عاو اا هوا تال یلوم آعبڈوا لہ ما کک ِن له 
یھ آنا تش 166g‏ الملا لیے کتیوا ین قرب کا رسک ف سَامَد4 


[الاغاف 6 


)۱( «جاهلية القرن العشرین» (ص‌۲۹۷ - ۲۹۸) للشيخ محمد قطب. 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


> ‌ رش ودم کے ےم رر رصا 

وال ا د لوطا د قال القومة اتاو الَحَة ما سن 

2 مر فر ا hk:‏ & 
بن َد ت الْمَييَ 9@ إتڪم لان الجا وة ين دوت الساء بل اسر 


اک 
وو 4ء 


مروت (6 وا کات جواب ویو إلا آن فالا اوشم من رڪم 
هم ناس نهرو €6 [الأعراف: ۸۰ - ۸۲]. 

إن هذا الكره والحقد الذي يلقاه آهل الإيمان أتباع الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - في كل زمان لهو مؤشر واضح يبين الخوف والهلع الذي 
يصيب الجاهلية وأصحابها من الإسلام لأنه حقيقة يهدد «كيانها ومصالحها 
وشهواتها وانحرافاتها. . .» فهي تحس في دخيلة نفسها مقدار ما انحرفت 
عن الحق وَحَكَمَتِ الهوى واستسلمت للشهوات» وتحس مقدار ما تحرمها 
العقيدة الصحيحة حين تحكم الأرض من مصالح ومنافع وشهوات اختلستها 
اسا في فة الور رق ف لت باكرا وان هع 
مستضعفون» فلكل في الجاهلية مصالح ومنافع وشهوات يحرص عليهاء 
ويكره أن يحرمها منه منهج الله حين يحكم بالحق» فتنتهي المصالح الفاسدة 
والمنافع المنحرفة ويقف الحق في طريق الشهوات! 

من أجل ذلك نستطيع أن نفهم موقف الجاهلية الحديثة من الإسلام 
إنه موقف الكراهة والعناد والحرب» يستوي في ذلك الشرق والغرب»› 
والبلاد التي تزعم لنفسها أنها «بلاد الإسلام»!». 

وحين جاء الإسلام» وبعث الله صفوة خلقه في البلد الأمين الذي كان 
يموج بالشرك والوثنية» وكانت تسود العصبية القبلية في أفراده وقبائله» حرر 
الإسلام أتباعه من تلك الوثنيات والعصبيات» ورفعهم للمستوى الذي خلقوا 
ف أجله: #ومًا لقت ل ولاش إل ليع دون 0 [الذارنات: 15١‏ قفنت 
هذا الخير والفضل من الله تعالى لأصحاب محمد ييه ثار الحقد والكره عند 


)١(‏ المصدر السابق (ص*٠۲۷)ء‏ وهذا لا يعني وصف جميع بلاد الإسلام بالجاهلية على 
العموم» بل هناك بقايا ممن هم على الإسلام مصداقاً لحديث الطائفة المنصورة. 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


الملا المستكبرين لأنهم مهددون في كيانهم ورياستهم وشهواتهم وسيادتهم› 
فحقدوا على الدين وأهله وصبوا عليهم سيلا من التهم والألقاب القبيحة 
فضلاً عن السخرية بهم وبهذا الدين الحنيف. 

أما الجاهلية اليوم فقد سارت وفق الخطة المرسومة عند الملا من كفار 
قریش ومن قبلھم : ٭#اتواصوٰا ب بل هم وم طاعوة €3 [الذاريات: .]٠١‏ 

يقول الشيخ محمد بن سعيد القحطاني: «ويأتي بعد الملا طبقات متعددة 
من الأمة تكره هذا الدين وتستخدم سلاح السخرية والاستهزاء لمعارضة هذا 
الدين وأهله» ومن هؤلاء: كاب وقَصَاصُون وإذاعيون وفنانون ونساء فاجرات 
متحررات من كل فضيلة» وأصحاب خمور ومخدرات وغيرهم. يفعلون ذلك 
لأن عملهم قائم على التجارة المحرمة التي إذا قام دين الله جفف ذلك 
المستنقع القذر الذي يعيشون في وحله ویتکاثرون في دنسه. 

إن الحرص الشديد لأعداء الله على طمس وتشويه صورة الإسلام 
الناصعة أمر لا يجادل فيه إلا مكابرء لذا لا غرو إذا استخدمت السخرية 
والهزء سلاحاً فتاكاً لتشويه هذه الصورة ونشر الضباب المعتم على وجهها 
المشرق ولکن الله متم نوره ولو كره الكافرون. .»"'. 


المطلب الثاني ك 


الحسد 
الذي قال عنه الغزالى كاذه: اعلم أنه. لا تخسد إلا على نعغمة» فإذا 
أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان: 
إحداهما: أن تکره لك التحمةء و زوالهاء وهذه الحالة ت 


(1) «الاستهزاء بالدين وأهله» (ص۲۲ - ۲۳). وانظر: «جاهلية القرن العشرين» (ص٤۲۷‏ 
- ۲۷۵) محمد قطب . 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


ا فا لحسد ا كراهة النعمة وحت زوالها عن المنعم عليه . 


الثانية: أن لا ا زوالها ولا تکره وجودها ودوامها ولکن نشتهي 
أنفسك مثلها . وهذه تسمّى غبطة› وقد تختص باسم ال 


فأمًا الأول فهو حرام بكل حال» إلا نعمة أصابها فاجرٌ وكافر وهو 
من حرث ھی آل الفساد» ولو أَمنْتَ فسا ده لم ا aS‏ 


إذا تبيّن أن الحسد هو: تمني زوال النعمة عن الغير وكراهتهاء فاعلم 
أن أعداء الرسل - عليهم الصلاة والسلام - قد ارتكبوا هذا الداء من أدواء 
القلوب» وحسدوا الرسل ومن تبعهم من المؤمنين؛ على ما أنزل الله - تبارك 
وتعالى - على رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - ومن أكبر من حسد أهل 
الإسلام قديماً: اليهود والنصارى» كما جاء موضحاً 9 ا 
#ودَ ڪي من آهل الکتب لو ردوتكگم م بد ايميک کارا سا س 
E E o E‏ 
ر ىو فير ()€ [البقرة : 1°4۹[ ففي سبب نزول هذه الآية ورد 
الإمام الطبري كث عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس وؤيا قال: 
کان حييّ بن آخطب» ا ا ب حسداًء إذ 
خصهم الله برسوله هة وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعاء 
فأنزل الله : ود صَيي من آهل آلككب . . .€ [البقرة: ٠٠۹‏ . 


(1) ذكر الغزالي هنا حديثاً ينسبه للنبي ية وهو قوله: «إِنٌ المؤمن يغبط والمنافق يحسد)» 
قال العراقي في «تخريج الاحياء» (۳/. هامش :)١‏ «لم أجد له أصلاً رفغا 
وإنما هو من قول الفضيل بن عياض» وكذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد». 

(۲) «إحیاء علوم الدین» (۱۸۹/۳ ۔ ۱۹۰). 

(۳) «جامع البیان» )٤۹۹/۲(‏ شاكر. 


تعر یف الاستهزاء وأسبابه 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصو ص الات عند جمهور العلماء» 
جانب» ومن جانب آخر ورد في «أسباب نزول القرآن» للواحدي كله ما 
ندل على أن الحسد من د البهود» ولیس من أفراده”. 

ومن جانب ثالث: ظاهر الاية يدل على العموم: و ڪَييرُ مٿ 
اَهَل الکٽب f...‏ ولم يقل : ((ود نفر منهم). 


وجاء في السنة النبوية ما يوضح نوعاً من هذا الحسد» روى ابن ماجه 
بسنده عن عائشة وبا عن النبي ييه قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ما 
حسدتکم على السلام والتأمين» . 


ويكشف لنا القرآن الكريم والسنة النبوية حقيقة هؤلاء اليهود ومن 
شايعهم من النصارى لامر عظيم وفائدة كبيرة» وهی : «آن يعلم المسلمون أن 
ما يلقيه آهل الكتاب من اليهود وآذيالهم النصارى من الشبهات على 
EE‏ والحقد» ليس : ليس النصح الذي مبعنه الاعتقاد» ولذا قال سبحانه: 
ا E‏ 
شبهة دينية أو غيرة على حق يعتقدونه» وإنما هو عن خبث النفوس» ولؤم 
الطباع» وفساد الأخلاق» والتمادي في الباطل إصراراً وعناداً. ولذلك أتبعه 
بقوله: من بعد ما ن لهم الى : فالحق عندهم ظاهر متبيّن أنه مع 
محمد E‏ ومع آصحابه وهم يعرفونه بکل وضوح › لكنهم عادوه عداء 
صريحاً لما صدر على غير أيديهم وحسدوا أهله بل وقاحة بعدما تبين لهم 
الحق”" بالآيات التي جاء بها النبي مطابقة لما في بشارة التوراة. 


)1( (ص۳۸) . 

() في أبواب إقامة الصلاةء باب الجهر بآمين» برقم »)۱١١/١( )۸٤١(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» برقم (1۹۷) .)٠٤١/١(‏ 

(۳) انظر حوادث في هذا جرت بين اليهود وعرب المدينة من بني الأشهل: (السيرة 


—— 
—— 
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فالقرآن الكريم يكشف للمسلمين نفسية أعدائهم ليعرفوها ولا يطمعوا 
ا ی ی و ع کی و ا 
رة اون ا وا ر ا ا ا و ت 
صديقاً» وعدوك في الدين والعقيدة لا يمكن أن يلتقي معك على مودة 
ولكن على منفعةٍ يهتبلهاء لمصلحة عقيدته والإضرار بعقيدتك» فهو دائما 
يهدف إلى ذلك» ومع هذا اقتضت حكمة الله أن لا نقابل حسدهم بحسده 
ولا غيظهم بغيظ› ولا لؤمهم بلؤم» ولا شرّهم بشر»ء بل نترفع عن جميع 
ذلك ملتزمين ما أمرنا مولانا &4: #فاعفوأ وأضمخوأ)» ولم يخصهم بهذه 
المعاملة الحسنةء فلم يقل: «اعفوا عنهم واصفحوا عنهم»ء وإِّما أتى بها 
للعموم لنعامل جميع الناس بالصفح والعفو اللائق بمقام المؤمنين 
وشرفهم» ... ثم قال سبحانه: حى يأ آله يان فجعل العفو والصفح 
مقيّداً بخاية محدودة وهي إتيان أمره بالجهاد الذي يزلزلهم 


ولأجل هذا الحسد من يهود للأمة المسلمة لم يتورعوا عن الأذى 
والطعن في الدين والسخرية به وبأهله كما كانوا يفعلون ذلك قديماً مع 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - وسيأتي على هذا أمثلة عند الحديث عن 
كقولهم لرسول الله - عليه الصلاة والسلام -: «السّام عليك» يعنون 
الموت . 


ا اا ا ا الجا مف ا أي و الضاد 
المصدوق ا فعن ا هريرة ا قال : قال رسول الله : «إنه اض 


= النبوية)»› مجلد (۲۱۲/۱) ا هشام فقد کانوا يعرفول النبى قبل ظهوره» ویدرول 
)١(‏ «صفوة الآثار والمفاهيم» (۲/ )۳٠١ - ۳٠۲‏ للشيخ عبد الرحمن الدوسري. 
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آمتی داءٌ الأممء قالوا: وما داءُ الأمم؟ قال : الأشر والبطر والتکاثر والتنافس 


في الدنيا والتحاسدٌ حتى يون البغي ثم الھر ے7 . 

وسيأتي في الباب الثاني عند الحديث عن صور الاستهزء» الكلام عن 
استهزاء أهل الأهواء والبدع» وأهل الفسق والمجون قديماً وحديثاً» ويظهر 
أن الدافع لهذا الاستهزاء والئَنَمَّص من أهل البدع هو حسدٌ أهل السنّة 
والجماعة على نعمة الستة واتباعهاء والوقوف عند حدودها» ومن أهل 
الفسق والمجون» حَسَدهُّم اَهَل الخير والطاعة الذين هروا بواطنهم 
بالتوحيد» وظواهرهم بالأخلاق والفضائل» واجتناب الفسق والرٌذائل» وما 
يقدح في المروءة. 

قال شيخ الإسلام 4: عندما تحدث عن السخرية بالمؤمنين: «ومنهم 
من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد. وإذا 
آثنى على شخص آزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين 
وصلاح» أو في قالب حسد وفجور وقدح» ليسقط ذلك عنه. 


ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمَسخر ولعب» ليضحك غيره 
ا وا کا و او ا 


)١(‏ قال الرازي (ص٤1۹):‏ الهرج: الفتنة والاختلاط. .. وفسّره النبي بيه في أشراط 
الساعة بالقتل» وقال ابن الآثير في «النهاية» :)٠٠٥۷/٠(‏ «... وأصل الهرج: 
الكثرة في الشيء والاتساع. .٠.‏ 

(۲) أخرجه الحاكم» كتاب البر والصلة»ء برقم ۱۸١ /6( )۷۳١١(‏ - ١۱۸)ء‏ وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا 
في ذم الحسد» والطبراني في «الآوسط» من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. 
«المغني» المطبوع مع «لإحياء» (۳/ ۱۸۷( للغزالي» وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)٠۸/۷(‏ «رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه بو سعيد الغفاري لم يرو عنه غير 
حميد بن هانى» وبقية رجاله و وانظر: «فيض القدير» )٠٠١١ /٤(‏ للمناوي»› 
فقد نقل كلام الهيثمي هذا. 


(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸). 
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والحسد مرض خطير من أمراض القلوب «ولا تداوى أمراض القلوب 
إلا بالعلي والخمل. والغل التائ لمرض الد هر ان رف نها أن 
الحسد ضرر عليك في الدنيا والدينء وأنّه لا ضرر فيه على المحسود في 
الدنيا والدين بل ينتفع به فيهما. ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو 
نفسك وصديق عدولك فارقت الحسد لا محالة. 


فأما كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله 
تعالی» وکرهت نعمته التي قسمها بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملکه 
بخفي حكمته» فاستنكرت ذلك واستبشعته. وهذه جناية حقيقة التوحيد» 
وقذى في عين الإيمان» وناهيك بهما جناية على الدين. وقد ينضاف إلى 
ل ك ت را فا و کک ا و ا 
وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى» وشاركت إبليس وسائر الكفار في 
محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم. 

وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب» 
وتمحوها كما يمحو الليل النهار. 

واا ك را عليك في الدنياء فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا 
أو تتخذت ول تزال في کمد وغم إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن 
نعم يفيضها عليهم» فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية 
تنصرف عنهم» فتبقى مغموماً محروماًء مَُسَعّب القلب» ضيق الصدر» قد 
ولك ا ك اغاغ لك و تة لأغعدانك ف كت رنه الح 
لعدوك فتَنَجَرْت في الحال محنتك وغمك نقداًء ومع هذا فلا تزول النعمة 
عن المحسود بحسدك» فلو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى 
الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته 
مع عدم النفع» فيكف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في 


الاخرةق: 
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لا تزول عنه بحسدك» بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدوم 
إلى أجل غير معلوم قدّره الله سبحانه فلا حيلة في دفعه» بل كل شيء عنده 
داز ولل اچ کات 

فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق لله تعالى عليك نعمة ولا على 
RR N a‏ ق 
الايمان» قال تعالى: و ڪي مٿ اَهَل الكت لو بردوكم م بد 
ايميك كارا سا من عند أيهم ...€ الآية [البقرة: 1٠٠۹‏ . 


ا المطلب الثالث ل 


الكير 

قال الراغب يه: «والكْرٌ والتَكبّر والاستكبار تتقارب» فالكبر الحالة 
التى يتخصص بها الإنسان من إعجابه بنفسه» وذلك أن رک ا ال هه 
أكبر من غيره. 

وأعظم التكبّر على الله بالامتناع من قبول الحق والإذعان له بالعبادة». 
إلى أن قال : «والتك يقال على وجهین : 

أحدهما: أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة فى الحقيقة وزائدة على 
محاسن عیره» وعلی هذا و صف ا لزه تعالی بالتکبر فقال : %.. : الْعَريرٌ 
الخاد التَ ڪر ال 

والثاني: أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً» وذلك في وصف عامة الناس 
نحو قوله: يشل متوى المتكرن# [الزمر: »]۷١‏ وقوله: # كذلك طبع ا 
مَل ڪل فلب مكبر جبًارٍ4 [غافر: ]۳١‏ ... والكبرياء: الترفْعٌ عن الانقياد 


ODT SATA «إحياء علوم‎ )١( 
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و 
2 


وذلك لا يست 


(... [۷¥ 


غير الله فقال: #وله الكرياء فى ألسَمَوَتِ وألارّض€ [الجائية: 


رسول الله 4 : «العِرّ إزاره والکبریاء رداؤه فمن ینازعنی عذبته»'. 

قال النووي ا : س نبان معناه: (... فالضمير فی إزاره وردائه 
يعود إل الله تعالی للعلم به وفيه محذوف تقمدیره قال الله تعالی : (ومن 
ينازعنى ذلك اعَذبه»» ومعنى ينازعنى يتخلق بذلك فيصير فى معنى المشارك› 


وهذا وعد شدید د الكبر مصرّح ن 


ومن العلماء من يرى تقسيم الكبر باعتبار ما يتعلق بالجوارح. 

قال الحافظ: «قال الغزالي: الكبر على قسمين: فإن ظهر على 
الجوارح يقال: تكبر» وإلا قيل: في نفسه كبْر. والأصل هو الذي في النفس 
وهو الاسترواح إلى رؤية النفس» والكبر يستدعي متكبراً عليه يرى نفسه فوقه 
ومتكبّراً به» وبه ينفصل الكبر عن العجب» فمن لم يخلق إلا وحده يتصور 
Vana‏ 

وقد ورد الحديث عن الكبر في السنة النبوية» روى مسلم بسنده عن 
عبد الله بن مسعود طبه عن النبي إل قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر»› قال رجل : ِن الرجل يحب آن يكون ثوبه حسناً ونعله 
حسنة» قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر: بطر الحق وغمط الناس» . 


(1) «المفردات» (ص1۹4۷ - .)٦۹۸‏ وانظر: «فتح الباري» )٥٠٥١/٠١(‏ لابن حجر. 

(۲) أخرجه مسلم»ء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الکبر» برقم »)۲٦۲١(‏ 
) «نووي)» ٤۱۱/۱١(‏ ۔ .)٤۱۲‏ 

(۳) «شرح صحیح مسلم» .)٤۱۲/۱١(‏ 

.)٥۰٥ /۱١۰( «(فتح الباري»‎ (€) 

.)٤٥٩ _ ٤٤۸/۲( «نووي»‎ »)٩۱( کتاب الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه» برقم‎ )٥( 


وجاء في رواية الإمام أحمد في «المسند» بأطول من هذاء قال ابن 
N TT N E ET‏ 
عون: فنسي واحدة ونسيت أنا واحدة» قال: فأتيته وعنده مالك بن مرارة 
الرّهاوي» فأدرکت من آخر حديثه» وهو يقول: يا رسول الله» قد فم س 
الجمال ما ترى» فمّا أحِبُ أن أحداً من الناس فضَلّني بشراكين فما فوقهاء 
افليس ذلك هو البغي؟ قال: «لاء ليس ذلك بالبغي» ولكن البغي بطرا» 
وقال: أو قال: «سَفةُ الحقّ وغمْط الناس». 

قال الامام الخطابي ث4: «قوله: ولكن الكبر من بطر الحق» معناه 
لكن الكبر من بطر الحق فأضمر كقوله تعالى: لَك أل من عَامَىَ بال . .4 
[البقرة: ۱۷۷] أي: # ولك ال من ءامن باو ..). 


قوله : ((غمط): معناه ار بالئاشسن واستخقهم» يقال : عمط وغمص : 
بمعنى واحد» وفيه لغة أخرى: عَمَظ وغمَص»» مفتوحة الميم». 

وقال ابن الأثير كّفه: «ومنه الحديث: «الكبر بطر الحق» هو أن يجعل 
ما جعله الله حقاً من توحيده وعبادته باطلاًء وقيل: هو أن يتجبّر عند الحق 
فاا يراه ا وقیل : هو أن e‏ عن الحق فاد e‏ 

وقال المباركفورى كذه: «... قال في المجمع: الغمط: الاستهانة 
والاستحقار وهو كالغمص» وأصل البطر: شِدّة الفرح والنشاط». . .*“. 

وحين يتأملٌ المسلم في كتاب الله تعالى يجدٌ أن الأمم قد ابتليت بداء 
الكبر والإعراض عن دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - بل والسخرية 


(۱) (۰/۱). 
(۲) «معالم السنن» المطبوع مع «سنن أبي داود» .)٠١ /٤(‏ 


(۳) «النهاية» .)٠١١ /١(‏ وانظر: شرح صحيح مسلم) (۲/ )٤٤۹‏ للنووي . 
)٤(‏ «تحفة الأحوذي» .)١١١ - ١١١/١(‏ 
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الحق» فكان السبب الأعظم عن قبول الحق والانقياد له هو الاستكبار» قال 

تعالى: «فالثت لا زيون بالاخرة فلوم منكرة وهم تكد [النحل: ۲۲]» 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن - عليه رحمة الله - عندما ذكر هذه 

الآية: «فذكر سببين حائلين بينهم وبين قبول الحق الذي دعوا إليه: 
الأول : عدم اللإيمان باليوم الآخر. 


الثاني: الكبر وهو حال الأكثرين كما قد عرف من حال الأمم الذين 
بعث الله إليهم رسله كقوم نوح» وقوم عاد» وقوم صالح» وغيرهم» وكيف 
جری منهم› وما حل بهم» وكحال كفار قريش والعرب وغيرهم مع النبي يي 
لما بعثه الله بالتوحیدء ال عا ا 


فها هم اليهود ا الكبر والطغيان كما قص الله - تبارك وتعالى 
ذكکرهم في قوله ييل : رولد ٤اتنتا‏ موس الکتب e‏ بالرسل 
ا س ور ET SL‏ ر i‏ 
وءَاتتا عسی ان ع ينت ادت ت | س آفگا ٤‏ م رسول ہما /٭ 
پوئ اشک ١‏ سکب فقَريقًا كدب ور رقا قثوت € [البقرة: ۸۷]. 
قال القرطبي كنه: «أي بما لا يوافقها ويلائمها؟. .. آي بما لا 
تهواه. « شرم عن إجابته احتقاراً للرسل»› واستبعاداً للسالة.... فکان 
. ا اھ م ا )۲( 
ممن كذبوه عيسى ومحمد بيا » ومن قتلوه یحیی وزکريا ب . . . ۲ . 
وقد اقلت الام الاسلاة طوائف رة استكرت عن فول الى 
فآمنت ببعض وكفرت بالآخر» فيبيْنْ لنا الإمام ابن E‏ 
الطوائف فيقول عند ذكره لهذه الآية: «فهذا الذي تَسَميه النظارٌ والفقهاء 
التشهي ا الباطل» فإذا جاءك ما لا تشتهی دفعته ورددته. وان کان 


القول واا 0€ تهواه وتشتهيه إما من تقليد من تعظمه أو موافقة ما تريده 


. جمع عبد الرحمن د بن قاسم‎ )۲١ - TN (OD 
.)۱۹ «الجامع لأحكام القرآان» (۱۸/۲ ۔‎ )۲( 


تعحريیف الاستهراء وأسبابه 


قبلته وأجزته» فترد ما خالف هواك» وتقبل ما وافق هواك» وهذا الاحتجاج 
والذي قبله مفحمان للخصم لا جواب له عليهما البتةء فان الأخذ ببعض 
الكتاب يوجب الأخذ بجميعه» والتزام بعض شرائعه يوجب التزام جميعهاء 
ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات؛ إذ لو كان الشرع تابعاً للهوى 
والشهرة لكان في الطباع ما يخني ع وات وة اجا وهر غا 
ل: زو اق ال أغرخم لدت التوث رالاس وتن وك ...4 


[المؤمنون: Ov:‏ 
يقول سید قطب دا عند هذه الآية مبيناً استكبار الجاهلية المعاصرة عن 
الحق : ((و محاولة إخضاع الهداة والشرائع للهوى الطارئ والنزوة المتقلية»ء 
ب فسدت ل عدالة ذاته. 
المتقلب - مصدر لا يميل مع الهوى» ولا تغلبه النزوة. وأن يرجع الناس إلى 
ذلك الميزان الثابت الذي لا يتأرجح مع الرضى والغضب» والصحة 

والمرض» والنزوة والهرى> لا أن بخضعرا الميزان داتة للروة والهوى! 

ولقد قص الله على المسلمين من أنباء بني إسرائيل في هذا ما يحذرهم 
من الوقوع في مثله» حتى لا تسلب منهم الخلافة في الأرض والاأمانة التي 
ناطها بهم الله» فلمًَا وقعوا في مثل ما وقع فيه بنو إسرائيل» وطرحوا 
منهج الله وشريعته» وَحَكموا أهواءهم وشهواتهم» وقتلوا فريقا من الهداة 
وکذبوا فريقاًء ضربهم الله بما ضرب به بني إسرائيل من قبل من الفرقة 
والضعف» والذلة والهوان» والشقاء والتعاسة» إلا أن يستجيبوا الله ورسوله» 
وإلا أن بخضعوا أهواءهم لشريعته وکتابه» وإلا أف موا دعهد ا ره معهم و 
آسلافهم› وإلا ان ناشخ بقوة» ويذكروا ما فيه لعلهم داو 


.)١١١/٤( «بدائع الفوائد»‎ )١( 
.)۸۹ /۱( في 8 القرآن»‎ )۲( 


تعر یف الاستهراء وأسبابه 


فالخادئ لأكثر المستهرئين, ٠‏ قديما :وحديا د دين الله تعالىة وبزسله 
- عليهم الصلاة والسلام - هو الكبر» يقول الغزالي يل#: «السخرية 
والاستهزاء استحقارا فان ذلك قد يجري في الحضور» ويجري - أيضاً - في 
الا وهال اضفار الاه" 

ويقول الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب ي: «أصل الحنيفية 
EE EO E a o I o ESE‏ 

EO TE E رکا پو‎ 
ا ا‎ eT 
e 


وقد أوضح العلماء أن الكبر سبب للكسر من أعراض الناس والطعن 
فيهم› استنباطاً من قوله Wh‏ لڪل هرر س @ ای جع 
مالا وعدم € سب أن مال لدم €6 [الهمرة: .]١ - ١‏ 

قال القاسمي كه فيما نقله عن القاشاني: «في بيان آفات رذيلتي 
ار وا اا ت في وه لرن ج ر ان ر کا مر 
الجهل والغضب والكبر. لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على الناس. 
وصاحبهما يريد أن يتفضل على الناس» ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها. 
فينسب العيب والرذيلة إليهم» ليظهر فضله عليهم. 

ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة. وهو مخدوع من نفسه وشيطانه 
موصوف برذيلتي القوة النطقية والغضبية»'. 


.)١٤١/۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


(۲) «الدرر الستية» (۳۸/۲). 
(۳) «محاسن التأویل» (۷/ .)۳۸١‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


ر 
٣‏ سے کے 


تعالی: ریژ ب جا قل مقا لي اكب إً اااي 


اش ن اف E SS‏ 


اغا ا ge‏ ا اا من محص @{ [إبراهيم: ١‏ وقال تعالی: 
الان قل :ا السمَموا لک سیکا إا کا کم تا هل اس 
e E e E E‏ 

لله قد کک ےآ اعبار یاد (@) # ا ۷ e‏ وقال ا وعلا _ 


e‏ سے 


e‏ ر 7ور . 5 و 2 سس کے م رش 
وق ر ادعوني ا € إن 1 رک ت عن عبادت Ra‏ 


ہے ٭ 


ب 


جهم کک )4€ [غافر: ]١‏ وقال _ جل وعلا > ووم تعرض أي 
گرا ی لار اذهب طیبیگ فی ایک الدیا واستمتع ہا هالوم عون عاب لون 
بنا کت 2 ي فى الأرْض عير لق وما ک٣‏ مو €3 [الأحقاف: .]۲١‏ 


a 
من لبت سارئة بن وشت" “ آنه سمح النبي 4 قال «ألا أخبركم بآهل‎ 
اداي‎ EEE : الحنة؟) قالوا: بلىء قال جي‎ 
لأبرّه»» ثم قال: « آلا أخبركم بأهل النار؟» قالوا: بلى» قال: «کل عُنّل‎ 
. جو اظ مستکبر»"‎ 


(1) الخزاعي» أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه» له صحبة» وأمه آم كلثوم بنت 
جرول بن المسيب الخزاعية. انظر: «الاستيعاب» »)۴۷١ - ۳۷١ /١(‏ و«الإصابة» 
(۷۰۸/۱)» واتهذیب التهذیب» .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) قال النووي كله: «آمّا العّْل بضم العين والتاء فهو ا اال 
بالباطل» وقيل: الجافي الفظ الغليظ» وأمًا الجوّاظ بفتح الجيم وتشديد الواوء 
بالظاء المعجمة فهو الجموع المنوع» وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته» وقيل: 
القصير البطن. وقيل: الفاخر بالخاء». «شرح صحيح مسلم» .)۱۹٤/١۷(‏ وانظر: 
«النهاية» )١١/١(‏ لابن الاأثير. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب الكبر» برقم (١۷٠1)ء‏ «فتح» »)٥٠٤/٠١(‏ 
ومسلم» كتاب الجنة وصفتها ونعميها وآهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء» برقم (۳)» «نووي» (۱۹۳/۱۷). 


0 تعريف الاستهزاء وأسبابه 


وبهذا و خحطورة الاستكبار عن الحق والانقياد إليهء وعدم امتثال 
أوامر الله ا واجتناب نواهيه› وعظم احتقار الناس وازدرائهم › والحط من 
أقاأرخهة وآن الكو والاستكار من أعقم بواعت الاستورك لدي 
والسخرية بالمۇمنين . 

3 المطلب الرابع لا 
النفاق 

اختلف آهل اللغة في أصل النفاق» والذي يعنيني هنا القول الراجح 
الذي غل عاي أعل اللةة وهو أن مأخوذ من نافقاء NT e‏ 
جحره» ای يحفر له جحراً e‏ ايه بترابه وشي هذا المدخل 
«القاصعاء)» ثي يحفر له مخرجاً آخر حتى إذا بقي ات فشرة رفيقة 
تركها حتى لا يعرف مكان هذا المخرج› ويسمّى هذا «النافقاء».» فإذا أ 
من قبل القاصعاء عدا فضرب النافقاء ا وخرج منها وهرب» فكذلك 
المتافق طهر انتما ب . 

وأما النفاق في الشرع فهو: إظهار الإسلامء وإبطان الكفر» وهو اسم 
إسلامي لم تعرفه العرب بهذا المعنى الخاص» وإن كان أصله الذي أخذ منه 
E N‏ 
د وللتفاق بو اعث منها : 

١‏ - اعتقاد الكفر وكراهية الإسلام. 

۲ - وجود المنافق نحت هيمنة حكومة إسلامية . 


۳ - ضعفه عن مواجهة هذه الحكومة بعقيدته التي يضمرها في نفس . 


. لابن فارس» و«المفردات» (ص‌۸۱۹) للراغب‎ )٤٥٥ /( انظر: «معجم مقاییس اللغة»‎ )١( 
انظر: «المنافقون في القرآن الكريم» (ص٤٠) للشيخ عبد العزيز الحميدي.‎ )۲( 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


يقول الشيخح عند الرحمن الدوسري ا2 : (اسبب النفاق أغراض نفسبة 
تجيش في الصدور» تمنع أهلها من قبول الحق وتدفعهم إلى معاداة أهلهء 
ال ا ا O oo a‏ 
الا ۰ 


ويقول في موضع آخر: «... أسباب النفاق ناشئة: إمّا من ظلمة 
الطبع› أو ظلمة الشبهة» أو ظلمة الهوى»ء أو ظلمة الطمع› > أو ظلمة حب 
الرئاسة» أو ظلمة الشهوةء أو ظلمة الحقد والحسد والغوايةء أو غير ذلك 
من الظلمات المادية التي تجتمع فتكون ظلمات بعضها فرق بعض» ويشهد 
لهذا التفسير تمثيل الله سبحانه لهم بآنهم في الظلمات لا ييصرون» صم بح 
عم . . . ولذلك إذا عرض لهم زاجر الدين دفعه ما في قلوبهم المريضة من 
ظلمة الخواية والهوى بشتى آنواع التحريفات والتأويلات الباطلة التي تزينها 
لهم تلك الظلمات الراسخة في قلوبه»". 


O E UE E OT‏ المدينة» وقوي سلطان 
المسلمين» ومكن الله على يد رسول الله ية للاإسلام والفسلمت عة ذلك 
ظهر النفاق» وراج سوقه. 
قال إمام المفسرين كلل#: «لمّا جمع (آي: الله تبارك وتعالى) 
لرسوله محمد بي أمره في دار هجرته» واستقر بها قراره» وأظهر الله بها 
كلمته» وفشا في دور أهلها الإسلام» وقهر المسلمون من فيها من آهل 
ارك من عة الارنان» ودل ها من فها من آهل الكات اظهر اخار 
يهودها O I ISTE e‏ 
ااافا منهم هداهم الله للاإسلام ا وطابقهم (أي: ا یهود) 
)١(‏ «صفوة الآثار والمفاهيم» (۸/1). وانظر: «اليهود في القرآن والسنة» )٦۲/۲(‏ 


لفو اى 07 


تعحريف اا وأسبابه 


ا معاداة النبي ية وأصحابه» وبغيهم الغوائل» قوم من أراهط الأنصار 
الذين اوا رسول الله يه ونصروه» وکانوا قد عسوا في شركهم وجًاهلیتهم» 
ف لنا بأسمائهم» كرهنا تطويل الكتاب بذكر أسمائهم وأنسابهم 
وظاهروهم على ذلك في خفاء غير جهار» حذار القتل على أنفسهم» والسباء 
من رسول لله يا وأصحابه» وركوناً إلى اليهود لما هم عليه من الشرك 
وسوء البصيرة بالاإسلام. 

فكانوا إذا لقوا رسول الله ب وأهل الإيمان به من أصحابه قالوا لهم 
ازا على أنفسهم -: إنا مؤمنون بالله وبرسوله وبالبعث» وأعطوهم 
بألسنتهم كلمة الحق» ليدرأوا عن أنفسهج ححم الله فيمن اعتقد ما هم عليه 
مقيمون من الشرك» لو أظهروا بألستتهم ما هم معتقدوه من شركهم. 

وإذا لقوا إخوانهم من اليهود وأهل الشرك والتكذيب بمحمد يي وبما 
جاء به» فخلوا بهم قا إا معكم إلّما ن مسرو [البقرة: .]٠٤‏ فإياهم 
8 ذکره بقوله: ون الاس من يفول ءامنا باه وَباليومِ الاخ وما م 

TE NN 4 a تمن‎ 

فحال المنافق ليست كحال الكافر الصريح» ولا هي كحال المؤمن 
الخالص» فهو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء «إن حقيقة المنافقين - كما 
صورها e‏ 
لصورة المؤمن الحقيقي والكافر الواضح الصريح» فإن الكفرة - على اختلاف 
مللهم ونحلهم - كفرهم واضح صريح متسم بالشجاعة والعناد والمكابرة» 
سواء من كان كفره بشرك الوسائط والأندادء أو كان كفره بشرك التعطيل 
كالمقلدة للجاهلية الأولى والفراعنةء أو كان كفره بالانكار لله كالشيوعية» أو 
بالافتراء على الله كأهل الكتاب المحرفين - فكل هؤلاء من النوع الثاني 
(يعني : الكفار الذين ورد ذكرهم في صدر سورة البقرة)» قد أراحوا المؤمنين 


(1) «جامع البیان» (۱/ ۲۷۰ - )۲۷١‏ «شاكر». 


تعريف الاستهراء وأسبابه 


بصراحتهم وظهور عداوتهم› واتضاح وجوب منابدذتهم ومخالفتهم في الدين 
بحيث لا يجنح إليهم أو يواليهم من في قلبه إيمان صحيح. 

لکن مصيبة المسلمين› ومداخل اشر إليهم ھی النوع إللالت (المنافق) 
المرتدي زي الصديق المتعلق بلسانه الذي يظهر الإيمان والاعتراف بالل 


وتقدیس رسوله والقرآن»› وهو يحمل في قلبه الغيظ للمسلمين ما لا يقل عن 
e‏ 


رفك قف اف الى كا ف كا ا م م العا فال 
لومنیم من بيرك فی صقت ن أعطوا متها رضوا ون لم يعطوا متا إا هم 
سحطون )€ [التوبة: .]٥۸‏ 


وقال - جل وعلا -: الت زوت المُطْرَعِينَ مِىَ أَلْمُوْمنِيكَ ف 
لفقت والبت ل درن ال دم فسن ي سر انه ن و عا 
© [التربة: ۷۹]. 

قال ابن تيمية تيمية كاذه: «واللمز: العيب والطعن» قال مجاهد: يتهمك 
فا LL‏ عطاء: يغتابك» وقال الله تعالى: #وميه الا دوذْونَ 
آي اال اء ودنك يدل علي أن كل عن رة آي اذه كان مه 
(يعني: من المنافقين)» لأن «الذين» و«من» اسمان موصلان» وهما من صيغ 
العموم» والأدلة وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم وإيذاء آخرين فحكمها عام 
كسائر الآيات اللواتي نزلن على أسباب» وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها 
تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله» ولكن إذا كان اللفظ 
أعمّ من ذلك السبب فقد قيل: إِنَهُ يقتصر على سببه» والذي عليه جماهير 
القاس آنه بجي الا عد بير القرله ها لر يقم ولل برجب القضر على 
السبب» كما هو مقرر في موضعه. 


.)١١/۲( «صفوة الآثار والمفاهيم»‎ )١( 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


وأيضاً فن كونه منهم حُحْمْ متعلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى» وهو 
مناسب لكونه منهم» فيكون ما منه الاشتقاق هو علَة لذلك الحكم» فيجب 
اظراده». 

ويقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وهو يتحدث عن المنافقين 
وصفاتهم» ومنها الاستهزاء بالدين وأهله: «وقد وصف الله المنافقين في كتابه 
بأوصافهم وذكر شعب النفاق لتجتنب ويجتنب أهلها أيضاًء فوصفهم 
بالفصاحة والبيان وحسن اللسان بل وحسن الصورة» في قوله: ودا راه 
CS EE TT REE E E‏ 
والكذب والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة» ووصفهم بكلام ذي الوجهين»› 
ووصفهم بالدخول في المخاصمات بين الناس» بما لا يحب الله ورسوله في 
قوله: یانما الول نك آادیے سسرعونّ ف اکر . .. [المائدة: 
١‏ ووصفهم باستحقارهم المؤمنين والرضى بأفعالهم» وَوَصَفَهُمْ بغير ذلك»› 
ی E‏ 

وبهذا يعلم المسلمون أن صدور الاستهزاء من المنافقين أمر معلوم» 
وظاهرة قديمة وحديثةء إذ الدافع لهذا الاستهزاء منهم هو النفاق» استجابة 
لما يريده إخوانهم اليهود والمشركون. 


المطلب الخافن د 
الحهل 
قال ابن منظور : «الجهل نقيض العلم» وقد جهله فلان جهلا 
وجهالة» وجهل عليه. . . . والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل.... والجهالة: 
أن تفعل فعلاً بغير العلم. . . . والمجهلة: ما يحملك على الجهل»» إلى أن 


(1) «الصارم المسلول» ( ص۳۹ - .)٤١‏ 
(۲) «الدرر السنية» )۳۲/١(‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم. 


تعر یف الاستهراء وأسبابه 


قال: «والجاهلية: .... هي الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام 
من الجهل بالله سبحانه ورسوله وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب والكبر 
والتجبر وغير ذلك . 


0 ذكر العلماء للجهل عِدّة معان: 

الأول: وهو خلو النفس من العلمء هذا هو الأصل. وقد جعل ذلك 
بعض المتكلمين معتّى مقتضياً للأفعال الخارجة عن النظام» كما جيل العلم 
معتى مقتضياً للأفعال الجارية على النظام. 

والثاني: اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 


والثالث: فعل الشىء بخلاف ما حه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً 
EE‏ آو فاس کم شد الصلاة EY‏ وعلى ذلك قوله تعالی : الوا 
انید هروا قال آعوة الله أن كن من لهل [البقرة: ۷٦]ء»‏ فجعل فعل 


(۲) 


صر سے / 


الهزء جهلاًء وقال كك : #فبكا أن تيبا هرما بحهدة & [الحجرات: »]٦‏ 

وقال شيخ الاإسلام ل#: في بيان استعمالات كلمة «الجهل»: «لفظ 
الجهل يعبر به عن عدم العلم» ويعبر به عن عدم العمل بموجب العلم» كما 
قال النبي مَيهٌ: «إذا كان أحدكم صائماًء فلا يرفث ولا يجهل »› فان امروٌ 
شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائہ»”". والجهل هنا هو الكلام الباطل» بمنزلة 
الجهل المركب» ومنه قول الشاع ': 


(۱) «لسان العرب» (۱۲۹/۱۱ _ .)١١١‏ 

(۲) «مفردات ألفاظ القرآن» (ص۹٠۲)‏ للراغب الأصفهاني . وانظر: «الكَليّات - معجم 
في المصطلحات والفروق اللغوية» (ص*٥أ")‏ ت البقاء الكفوي» و«التعريفات» 
(ص۸١٠)‏ للجرجاني . 

(۳) أخرجه مسلم»ء كتاب الصيام» باب حفظ اللسان للصائم» برقم ۲۷٦/۸( )۱۱١۱(‏ - 
۷( 

)٤(‏ هو عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة المعروفة. 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


الإا ا ااا ف ا 


ومن هذا سميت «الجاهلية» جاهلية» وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم 
العمل به» ومنه قول النبي بي لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية». لما 
ساب رجلا وعيّره بأمّه» وقد قال تعالى: إ5 جَمَل اريت كقرا في لوبهم 
ية ية هد4 [الفتح: ٣‏ فان الخضب والحمية تحمل المرء على 
و ا مم 8 ا ° 

وقال ابن القيم اه : «الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع» وعدم 
العلم بموجبه ومقتضاه» فكلاهما جهل لغة وشرعاً وحقيقة. قال موسى 
اعود بالل ن اکن می هل4 [البقرة: »]٦۷‏ لما قال له قومه: دتا هروا 
أ فن المسه رز 

وقال يوسف الصدیق: وللا تصرف ع كيده صب إن اك تن 
هن4 [يوسف: ۳]ء أي: من مرتكبي ما حرمت عليهم. وقال تعالى: 


1 


#إتما الوب عل آلو للدي يعملون الس عة . . .€ [الساء: .]١۷‏ 

قال قتادة: «أجمع أصحاب رسول الله ية أن كل ما غُصي الله به» فهي 
جهالة» وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل . وسكّى عدم 
مراعاة العلم جهلاً إمًا لاه لم ينتفع به» فترّل منزلة الجهل. وإمّا لجهله بسوء ما 
تجني عواقب فعله» فالفرار المذكور - أي منزلة الفرار من منازل السائرين - هو 
الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيلهء اعتقاداً ومعرفة وبصيرة. 
ومن جهل العمل إلى السعي النافع» والعمل الصالح قصداً وسعيا» . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهليةء برقم (١۳)ء‏ 
«فتح) (1/ 1°71( ومسلم»› كتاب الآيمان والنذور» باب إطعام المملزك ا يکل › 
برقم »)۱٦1۱1(‏ «نووي) (۱۱/ .)۱٤۳ ۱٤٩‏ 

)۲( (مجموع الفتاوی)» (۷/ ۵۳۹ _ .)٥٤١‏ 

)۳( «مدارج الالو 000/0 
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إذا تبيّن هذا فاعلم أن المستهزئ بالدين وشعائره - فضلاً عن الاستهزاء 
بالله تعالى - لم يقع في هذا الجرم العظيم» والإثم المبين إلا عن جهل. 
وهذا الجهل إِمَّا أن يكون من - جهة المستهزاً به» فلا يعلم ما يجب لله تعالى 
ولرسوله ية ولدين الإسلام من التعظيم والإجلال» والتوقير والاحترام» وأن 
هذا مقتضى الإسلام والإيمان» وبرهان على الاعتقاد الصحيح الذي ينجي 
صاحبه يوم القيامة. 

وإمّا أن يكون الجهل من جهة حكم الاستهزاءء فلا يضور المستهزئ 
آنه باستهزائه يخرح من دائرة الإسلام؛ ويدخل في دائرة الكفر - والعياذ بال 
تعالى - حين تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. 

ا ا 
والشيوعيين وغيرهم . 


ضعبف الإيمان والعقل 
من الأصول المقررة الثابتة فى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان: 
قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو محل إجماع واتفاق بين 
السلف - رضوان الله تعالى عليهم - 
قال الله تعالى : و ت الذي إا ذكر الله ملت قلومهم ولذ تيت 


ر ورو ISG‏ 


عم عاي رادنهم إيمانا ول رهد توكو ©©) [الأنفال: ۲]. 
وقال تعالی : وان هدوا EF‏ هذى اله وهر ® [محمد: ۱۷]. 
I ET A E‏ 


(1) انظر: «الإيمان» (۷۲) لأبي عبيد ضمن من كنوز السنة»» و«السنة» )٥۸١/۲(‏ لابن 
الخلال و«الحجة کن بیان المحجة) )٤١٦ _ ٤٨0 /١(‏ و«الشريعة) (ص۱۱۱ ا 
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نقصانه؟ قال ا ادا e‏ فذلك زیادته » i‏ غفلا ونسینا وضيعنا 
فذلت تفضا" 


وقال سفیان بن عيينة ا : یمان قول وعمل يزيد وينقص › فقال له 


أخوه إبراهيم بن عيينة: يا ابا ها تقول : م فقال : اسکت يا صبي! 
۳ 

بل ینقص حتی لا یبقی منه شيء) 

وقال عبد الله بن عمرو: «يأتى على الناس زمان يجتمعون ويصلون فى 


المساحجد» ولیس فيهم مۇمن»^“ . 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن كل: «... وقوته وضعفه ناشئ 
عن قوة ما في القلب من هذه الأعمال أو ضعفها» وقد يضعف ما في القلب 
من الإيمان بالأصول الستة حتى يكون وزن ذرة كما في الحديث الصحيح: 
«أخرجوا من كان في قلبه ذرة من إيمان»“ فبقدر ما في القلب من الإيمان 


(۱۱۸١ =‏ للآجري» واشرح العقيدة الطحاوية» ( ص۲٤۳ .)٤٤‏ 

(1) ابن حباشة» ويقال: ابن خماشة الأنصاري الخطمي» وهو جد أبي جعفر الخطمي› 
يقال: إنه فیمن بایع تحت الشجرة» مجرود في الصحابة. انظر: TT‏ (۳/ 
۸ ) لابن عبد البر» و«الإصابة» »)۲۳٠/١(‏ و«تهذيب التهذیب» (۱۲۳/۸)» 
و«التقريب» (ص٠۷)‏ كلها لابن حجر. ) 

() «لإيمان» (ص۷) لأبي بكر بن أبي شيبة» ضمن «من كنوز السنة - رسائل أربع» 
جمع وتحقيق وتخريج الشيخ الألباني» واعقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص۷٦‏ - 
٨۸‏ لأبي إسماعيل الصابوني» و«الشريعة» (۲/ )٥۸٤ ٥۸۳‏ للآجري . 

(۳) «عقدية السلف أصحاب الحديث» (ص14)ء و«الإيمان» (ص٤٩)‏ للحافظ العدني» 
وفي «الشريعة» (۲/ )٠٠۷‏ للآجري . 

() «الإيمان» (ص۳۳) لأبي شيبة» ضمن من كنوز السنة»» وقال محققه الشيخ 
الألباني: «إسناده موقوف صحيح على شرط الشيخين»ء وأخرجه الحاكم.. 
طريق سفيان عن الأعمش به» وصححه كما ذكرنا» ووافقه الذهبي». 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: ي ينر ضا €9 إل بي 


تعحريف الاستهراء وأسبابه 


تكون الأعمال الظاهرة التي هي داخلة في مسماه. .». 

إذن فما دام لو ا ا 
المتأمل لمن يقع في الاستهزاء بالدين» وعباد الله المؤمنين» قد وصل به 
ا د سل ع عد لر ف او ن دار 
الإيمان والإسلام. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «.. فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم 
عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل 
بما تركوا من طاعة الله تعالى»ء فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور» مكفي› 
مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة 
Dg aE‏ 


فإذا تسلط العدو على القلب لم يزل به حتى يورده المهالك» فيوقعه 
في الكفرء فإن لم يستطع أوقعه في البدعةء وإلا في الكبيرة» وهكذا لا يفتر 
عن ابن ادم ان يظفر منه بشيء ولو يسير. 

ومن الأمثلة التي يمكن الإشارة إليها هنا على أن ضعف الإيمان 
سبب للوقوع في الاستهزاء بالدين وشعائره» وبالرسل - عليهم الصلاة 
والسلام - ما وقع من بعض المسلمين في غزوة تبوك من قولهم: «ما رأينا 
E NE NS E N‏ 
ال 

قال شيخ الاإسلام ا على هذه المقولة: «فدل على أنه كان 
عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن لم 


.)٤۳۲ - ٤۳۱/۱۳( «فتح»‎ »)۷٤۳۹( رة €6€ برقم‎ = 

.)١١٤/١( «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) «إغائة اللهفان» (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

(۳) سياتي تخریجه (ص٤۲۸)‏ عند الكلام عن صور الاستهزاء بالصحابة ون . 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


یظنوه کفراً» وکان ۰ کفروا به» فإنهم لم یعتقدوا جوازه. .». وقال في 
موضع آخر أيضاً: . . كذلك من يدعره ضعف عقله أو ضعف دينه إلى 
الانتقاص برسول د ا ذلك متی شاء ثم 
تاب منه» وقد حصل مقصوده بما قاله كما حصل أولئك بما فعلوه» بخلاف 
مريد الردة فإن مقصوده لا يحصل إلا بالمقام عليهاء وذلك لا يحصل له إذا 
قتل إذا لم يرجع» فيكون ذلك رادعاً له. 

وهذا الوجه لا يخرج السب عن أن يكون ردة» ولكنه حقيقة أنه نوع 
من الردة يغلظ بما فيه من انتهاك عرض رسول الله يو . 

يقول سيد قطب 5ا4: «فما يستهزئ بدين الله وعباده المؤمنين بهء 
إنسان سوي العقل - فالعقل حين يصح ويستقيم - یری في کل شيء من حوله 
موحيات الإيمان بالله. وحين يختل وينحرف لا يرى هذه الموحيات» لأنه 
حينئلٍ تفسد العلاقات بينه وبين هذا الوجود کله» فالوجود کله يوحي بأن له 


إلها یستحیى العبادة والتعظيم› والعقل حین يصح ويستقيم پستشعر جمال 
العبادة لإله الكون وجلالها كذلك» فلا يتخذها هزواً ولعباً وهو صحيح 


فالاستهزاء بالدين ردة صريحة عن الإسلام» والاستخفاف بالمسلمين 
أمر عظيم جاءت الشريعة بتحريمه» قال 0 وکا r A,‏ 


ر 8 ر 


خا مهم ولا 0 من ھا 2 EE Re‏ 


ھں 


ور د e‏ س سے 4 
قوم من فور ع ان کا ت 


o Fz e2 


ا ل ره تائ لالت ر اتم اشن تت ان ت ت ب 
رھ س ا 2 
فاۇلتىك م ألظلامونَ 0 [الحجرات: ١‏ 


(۲) «الصارم المسلول» (ص١۳۷)ء‏ وسيأتي بيان: هل قتل المستهزئ ردة أم حدذا في 
اللات لالت > إن اء اله ت 
(۳) «فی ظلال القرآن» (۹۲۲/۲). 


تعریف الاستهزاء وأسبابه 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي كّ#: «واحذر غاية الحذر: من 
احتقار من تجالسه من جمع طبقات الناس»› وازدرائه» والاستهزاء به: قولاً 

أحدها: التحريم العظيم والإثم على فاعل ذلك. 

الثانى : دلالته على حمق صاحبه»› وسفاهة عقله » وجهله. 

ا او ر ا 

وبهذا يتضح جلياً أن ضعف الإيمان» وسفه العقل وحمقه باعث من 
تراغ الامخهراء باه قارك وتعالى د ورسلة غلم اللاة راللام 
وبدين الرسلام. 


المطلب السابع ل 
حب المال 


وردت الإشارة إلى المال في كتاب الله - تبارك وتعالى - في مجال 
ن فتتة.. والاغترار بكرت e‏ ا ال اعا ا 

كم وأولدكم فة وات لله عند اجر عَظِيِمٌ ©4 [الأنفال: ۲۸]» «أي 
وامتحان منه لکم إذا ا بعلم أتشكروتهغلها وتطغونه فها 
أو تشتغلوا E IT EC PO‏ ا 
وأولدد که و وا عظيم 4 [التغابن : 0“ . ) 


قال ابن حجر ل4: عند آية التغابن -: «أي تشغل البال عن القيام 
CI‏ 
بالطاعة) .٠‏ 


(1) «الرياض الناضرة» (ص۲۲۳). 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)٤۷٤/۲(‏ 
(۳) «فتح الباري» .)۲٥۸/۱۱(‏ 


تعر یف الاستهزاء وأسبابه 


وفي الحديث عن النبي َه قال: «إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتى 
المال»"؟. 


وقال الغزالي له: «... فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف› 
واسعة الأرجاء والأكناف» ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها» وأعظم 
و ا ا و ا ا ان ا 
المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن کون کا ون وجد حصل منه 
الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسراً. . ونظرنا الآن. . في المال 
وحده» إذ فيه آفات وغوائل وللإنسان من فقده صفة الفقر» ومن وجوده 
وصف الغنى» وهما حالتان يحصل بهما الاختبار والامتحان». 


إن حب المال وإيثاره على ما عند الله 4 قد يصل بصاحبه إلى حد 
العبودية للدرهم والدينار؛ فعن بي هريرة طبه قال: قال رسول الله كل : 
تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة"" إن أعطي رضي وإن لم 
يعط لم يرض»؟. 


قال ابن تيمية يبه: في شرح هذا الحديث: «وهذه حال عبد المالء 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الزهدء باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المالء برقم 
(TTT)‏ )6/ 44(« والحاكم في «المستدرك»» كتاب الرقاق» برقم (۷۸۹47) (/ 
)۴٤‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وأحمد في المسند 
(/۸) وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم OD )٥۹۲(‏ 
و«(صحیح الترمذي)» برقم )۱۹۰٥(‏ (۲۷۳/۲). 

(۲) (إحياء الد (۹۲/۳؟): 

(۳) القطيفة: كساء له خحمل: أي الذي يعمل لها ويهتم بتحصينهاء «النهاية» »)۸٤ /٤(‏ 
و«فتح الباري» )۲٥۹/١١(‏ والخميصة: ثوب خز أو صوف معلم» وقيل: | 
المربع . «النهاية» (۲/ »)۸١ - ۸٠‏ وافتح الباري» .)۲٥۹/۱۱(‏ 

(6) اخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما ينتقي من فتنة المال» برقم »)1٤۳١(‏ «فتح» 
(9۷/1(. 
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e a A O‏ لومم من 
یرک فی الصدَقت ن أعطوا سنا روا ون لم نطو بنا إا هم يسحَطوة )4 
ا ۸.. فرضاهم ر وسخطهم لغير الله - إن حصل له رضي وإن 
ل ف و عه ا ا د وو وق له ا ا 
والعبودية في ال وه رن الا وف دة فما ارق اقل وا ن 
فهو عبده. .»'. وقد كان المنافقون يبذلون أعراضهم - استهانة بها - من 
أجل الحصول على المالء فعن جابر بن عبد اله قال: کان عبد الله بن 
أبن يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئاً فآنزل الله ټك : اوا رهوا فیک 
مل الَا NN OMS‏ ومن ههن قل له من بعد 
ههن عفر َحِيمٌ# [النور: ۳۳]ء وفي رواية: «يقال لها: «مسيكة»» وأخرى 
تقال لها : «أميمة فكان يكرهها غل الزنا فشكا ذلك إلى النبى 3 

فأنزل الله : الا تکرش فيكم عل الع إلى قوله: عقو E‏ 


إن الدافع لهذه الجريمة البشعة التي يقدم عليها من انتكست فطرهم› 
وتدنست أخلاقهم وسخروا بالفضيلة والعفاف» والقيم الإسلامية السامية» هو 
حب المال والحرص على جمعه وتعداده» والافتخار به على الأخرين؛ وار 
OS‏ رول 
© لدی ج مالا وعدم © سب أن مال لدم 2 كلا بدن في ألطمةٍ 


ا ار اله @ 2 ا الموقدة @ ا ا 4 اا 0 


O24 


1 رر 


1 ا و 4 [الهمة: ١ا‏ 4ے ۸]: 


يقول القاسمي كل#: «أي أن | الذي يحمله على الحط من أقدار 
الناس» هو جمعه المال وتعديده. ات مره عد ری شغفاً به وتلذذاً 


)١(‏ «العبودية» (ص۲۲). 
(۲) اخرجه مسلم» > كتاب التفسیر» باب في قوله تعالی: ولا تکرهوا یکم عل الغا 
برقم (۲۹ c(*‏ «(نووي) (1۸/ 1۹( . 


تعر یف الاستهراء وأسبابه 


2 لانه ۷ یری عزاً ولا را ولا نا في سواه . 


فكلما نظر إلى كثرة ما عنده منه» انتفخ وظن أنه من رفعة المكانة» 
بحيث يکون کل ذي فضل ومزية دونه» فهو یهزاً به ویهمزه ویلمزه» ثم لا 
يخشى أن يصيبه عقوبة على الهمز واللمز وتمزيق العرض - لأن غروره 
اا ا و ی لال و ا 
43 أي يظن أن ماله الذي جمعه وأحصاه» وبخل بإنفاقه» مُحَلَدهُ في 
الذفا فوزيل فة الموتف ‏ . 

وفي الوقت الحاضر نرى ونشاهد أصنافاً من الناس» ومؤسسات كثيرة 
إعلامية وصحفية تتاجر بالأعراض ومن بينهم فنانون» وممثلون وغيرهم› 
بقدمون للناس أفلاماً ومسرحيات هابطة» فيها سخرية بدين الله - جل وعلا - 
وبعباده المؤمنين» كل هذا لكسب ضحكات المشاهدين والمتابعين لما تنتجه 
الخاعا السا وا بأحدث الوسائل التقنية في التنفيذ والإخراج كل 
اا E‏ ع ووا 
والفضلة“. 

هذا ما يتعلق بالأسباب الداخليةء وقد يكون هناك أسباب غيرهاء لكن 
حسبي آنني اجتهدت لإبراز آهم الأسباب النفسية التي تدفع بالمستهزئين إلى 
الوقوع في الاستهزاء» وفي المبحث التالي سوف أعرض لأهم الأسباب 
الخارجية» والله وحده الموفق والمعين. 


)١(‏ «محاسن التأويل» (۷/ ۳۸۳ ۔ .)۳۸٤١‏ وانظر: «فی ظلال القرآن» /١(‏ ۳۹۷۲) لسيد 
(۲) انظر: «الاستهزاء بالدين وأهله» (ص۲۹) للشيخ د. محمد القحطاني. 


تحريیف الاستهزاء وأسبابه 


«الأضبَابُ الخارجية» 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التقليد الأعمى للأمم السابقة. 
المطلب الثاني: الانحراف العقدي في حياة الأمة. 
المطلب الثالك: ضعف سلطان العلماء والمحتسبين. 
المطلب الرابع: تعطيل حد الردة على الزنادقة والمرتدين. 


ل المطلب الأول لا 
التقليد الأعمى للأمم السابقة 
إن مسألة التقليد لم تكن مقتصرة على الأمم السابقة كاليهود والنصارى 
أو فارس والروم» بل كل الآمم من عهد نوح إلى عهد عيسى - عليهما 
الصلاة والسلام - عَبْرّ تاريخ البشرية الطويل» حيث جاء ذم التقليد في 
کتاب الله تعالی للآياء وألأجذاد ووصفهم سبحانه بانهم : (لا يهتدون» ولا 
يعقلون»» فقال تعالی: ودا قل م ااا ا اله الوا بل نيع AF‏ 


یھ اا وکو تاسام ل تلوت كيا لا بَهْسَثردَ 9© [البقر:: 

ا 2 وز رس چرم ور ره ری ت سر ری رص 
۰ وقال تعالی: #ولذا قیل هم اتبعواً ما أنزل الله قالوا بل شع ما ودنا عا 
رت ت 2 


.]٠١ ڪان السَيطن وهم إل عاب عير 9©) القمان:‎ u 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


قال ابن كثير كل#: «لذا ييل لهم أي لهؤلاء المجادلين في 
الله #اتیعوا ما ارد اد4 أي على رسوله من الشرائع المطهرة: #قالوا 
بع او ا أي لم يكن حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين»› 
قال الله تعالی: اوو کات اباؤهم ل بيلوت سيا وا يدود أي 
فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم أنهم كانوا على ضلالة وأنتم حَلَّفُ 
لهم فيما كانوا فيه» ولهذا قال تعالى: #أولو ڪان الَيْطن يدعوشم إل عاب 
اسر 4 . 

وقال العلامة السعدي ك#: «أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا 
باتباع ما أنزل الله على رسوله مِمّا تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا: #بلٌ 
بم ا السا عله lol‏ 4 فاكتفوا بتقليد الاباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياءء 
ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدّهم ضلالاًء وهذه شبهة لرد الحق 
واهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم»ء فلو 
هدوا لرشدهم وَحَسنَ قصدهم لكان الحق هو القصد» ومن جعل الحق قصده 
ووازن بینه وبين غیره تبيّن له الحق قطعاً واتبعه إن کان منصفا»'. 

فأكذب الله هؤلاء المفترين المقلدين للآباء في الضلال فقال: 
اوو من باهَدَى مًَا ودم لَه اا الوا إا د ee‏ ب کفرون (09 
E ET‏ مهم فانظر كيت كن علقبة الْمكذبت )€ [الزخرف: .]٠٠ - ۲٤‏ 

ور يّ4: فأخبر عن بطلان هذه الحجة» وأنها لا تنجي من 
عذاب الله تعالى لأنها تقليد من ليس عنده علم» ول هى سن اك 
والمعنى: ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يقلدونهم» ولو كانوا 
لا علم عندهم» ولا هدى يقلدونهم أيضاًء وهذا شان من لا غرض له في 
الهدى» ولا في اتباع الحق» إن غرضه بالتقليد إلا دفع الحق» والحجة إذا 


(1) «تفسير القرآن العظيم» (۳/ .)۷١۷‏ 
(۲) «تيسير الكريم الرحمن...» .)٩۷/١(‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


لزمته لأنّه لو كان مقصوده الحق لاتّبعه إذا ظهر له» وقد جتتكم بأهدى يما 
E gC‏ 
تقلدوا الآباء لكونهم على حق» فقد جئتكم بأهدى يما وجدتموهم عليه» 
وإنما جعلتم تقليدهم جت لكم» تدفعون بها الحق الذي جئتكم به . 
وقد أخبر 8# أن هذه الأمة تَتَبِعٌ سنن من كان قبلها من الأمم» 
وتخوض في الباطل كما خاضوا» ويستهزئون برسولهم وبدينهم كما استهزاً 
a‏ قال الله تعالی : ایت من یک ڪا | سد نكي 
اکر انر راردا e‏ تتتم کی ا ا 
ب یکم نوت تتم لی عحاشا ازل عبت اعام ز الذي 
ا رودت لهت هم احير ©@©) [التوبة: .]٠۹‏ 


قال ابن عباس وا: «ما أشبه الليلة بالبارحة هؤلاء بنو إسرائيلء شبهنا 
)۲( 


« 
e 


بهم 


يخوضول یه من اذى الله ورسوله وتكذيبهم el‏ 
قال ابن كثير ن: «يقول تعالى: صاب هؤلاء من عذاب الله تعالى 


في الدنيا والآخرة کما آصاب من قبلهم › وقوله : # تهر 4 . 


قال الحسن: بدينهم» قوله: «وَخْضْځ کلرّى اضرا أي في 
الكذب والباطل . # اوک حت قتات. آي ئ : بطلت مساعيهم فلا ثواب 


.)١٤١ - ۱٤١/50 «بدائع الفوائده‎ )۱( 

(۲) «جامع البيان» )٤۱١/١(‏ لابن جرير» و«الدر المنثور» )٤٥۸/۲(‏ للسيوطي»› 
و«اقتضاء الصراط المستقيم» )١٠١/١(‏ لابن تيمية» و«الدرر السنية» .)٠٠۸/۸(‏ 

)۳( (تفسير ابن آي حاتم» )7/ ° «(1A‏ وجاء النص فبه : «(. . وما يخوضول فيه من 
أمر الله ورسوله»» وهو تحریف فما يظهر . 


تعر بف الاستهراء وأسبابه 


: «... وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق› 
زی الخو ان فساد الدين: إمّا أن يقع بالاعتقاد الباطل»ء والتكلم بهء 
أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. 

راء في السة الرنة ما وكهدا المع وهر تقل طراتف هن 
هذه الأمة للأمم السابقةء فعن أبي هريرة طل عن النبي بي قال: «لتأخذن 
كما أخذت الأمم من قبلكم: ذراعاً بذراع» وشبراً بشبر» وباعاً بباع» حتی لو 
أن أحدأً من أولئك دخل جحر ضبّ لدخلتموه»» قال أبو هريرة: اقرؤوا - إن 


شئتم - کیت من تيک ڪارا س م ک و ...4 الاآية قالوا: یا 
رسول الله: كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: «فهل الناس إلا 
هم؟»". 


وفي البخاري عن آبي هريرة وه عن النبي بي قال: رل تقوم الساعة 
حتی تأخذ آمتی بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع» فقيل : یا 
رسول اله کفارس والروم؟ فقال : ومن الناس إل ولىك ؟)““ . 


وفي البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ولي عن النبي بي قال: 
«التتَبعْرً سنن من کان قبلکم شبرا شبراًء وذراعاً اا ا 
ضبٌ تبعتموهم)» قلا : یا رسول ايله اليهود والنصارى؟ قال : فمن ؟)° 


.)٥۷۳ /۲( «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 

(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٤١١/١(‏ 

(۳) اخرجه بهذا اللفظ ابن جرير في التفسير )٤١١ - ٤۱۲/۳(‏ برقم »)۱١۹٤١(‏ وذكره 
ا کوت افا ق اا 7 0 و ف اسان 
والسنن» وسيأتي 0 ۰ 

(4) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة)» باب لتتبعن من کان قبلکم» برقم »)۷۳٠۹(‏ 
(فتح) (۱۳/ ۳۱۲ ۔ ۳۱۳). 

() البخاري» كتاب الاعتصام» باب لتتبعن سنن من كان قبلكم» نفس الكتاب والباب» 


تعر يفص الاستهراء وأسبابهة 


قال ابن بال : أعلم ا أن مته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع 
والهواء كما للأمم قبلهم» وقد آنذر في آحاديث کوان اا 
الا تقوم | اطي ر الات وان الد ا ی اا ع 
a‏ 

«وقد وقع معظم ما أنذر به بي وسيقع بقية ذلك . 

قال ابن تيمية ناله بعد أن وکر خا من الروايات في هذا المعنى : 
«وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله» كما 
کان و له اا ب بای لاغ ف اا اط و اور 
المحرمات. فعلم أن مشابهتها (يعني: هذه الأمة) اليهود والنصارى» وفارس 
والروم» ّا دمه الله ورسوله» وهو المطلوب. ولا يقال: فإذا كان الكتاب 
والسنة قد دلا على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنة 
۔ أيضاً - قد دلا على أنه لا يزال في هذه اا و و 
بعث به محمد به إلى قيام الساعةء وأنها لا تجتمع على ضلالة؛ ففي النهي 
عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورةء وتثبيتهاء وزيادة إيمانها. فنسأل الله 
ا ا 


هذا إن ما تَبعَتْ فيه هذه الأمة الأمم السابقة: السخرية والاستهزاء 
ال وااو ا و ا م کان 
قبلناء وقد أخبر سبحانه في كتابه: أنه ما من أمة إلا وقد استهزأت برسولها 
E E ET‏ 


= برقم (۷۳۲۰). «فتح» (۱۳/ ۳۱۲ _ »)۳١۳‏ ومسلم» كتاب العلمء باب اتباع سنة 
اليهود والنصاری»› برقم »)۲٦٦۹(‏ «نووي» .)٤٦١ - ٤0٩۹/۱٩(‏ 

)١(‏ «فتح الباري» )۳۱٤١/۱۳(‏ لابن حجر. 

(۲) المصدر نفسه )۳۱٤/۱۳(‏ لاين ججر. 


(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)٠١١/١(‏ 


تعر یف الاستهزاء وأسبابه 


ار 4€ [يس: »]۳١‏ وقال تعالى: 
€ وم ايهم م ِي ا 4 پو دهز ءون 


4 ت٢ اا‎ EE. 

وقال تعالی مسّلیا رده ورسوله محمدا ا لما وأاجهه فومه کمفار مكة 
بالاستهزاء والتكذيب لدعوته: #ولقد اسهرئ وسل ين َك تاق پا 
N N E‏ پو هعون )€ [الأنعام: ٠١‏ - والأنبياء: ]٤١‏ 


4 أ وو 


وقال تعالی : وقد اش برستل من ملك ا لي کا 2 اخذتم 
مَك كد عِقاب ©4 [الرعد: .]٣۲‏ 


وقد نهى الله 8# آمة الإسلام عن كثير من أعمال ا الكتاب الباطلةء 
ومنها: السخرية والاستهزاءء قال تعالى: #يتائها آلذی اموا ل تقولا 
OIG EY‏ رڪب عدَاب أي ©€€ [البقرة: .]٠٠٤‏ 


روی أبو جعفر الطبري عن عطية وغيره: E J}‏ دعتا# قال : 
«( کان اس ف اا يقولون: آرعنا حت قالها اتاشس ت 
المسلمين؛ فكره الله لهم ما قالت اليهود. 

يقول الدكتور محمد آديب الصالح: «فإذا كان التحول عن الذاتية 
وأصالة التعبير» إلى التقليد حتى في المصطلح الذي اتخذه اليهود فى 
خطابهم للنبي عليه الصلاة والسلام ت اة بالنهي الصريح› والأمر 
باستعمال البديل» فكيف بالتقليد الاأعمى عندما يكون على صعيد المنهج في 
المعتقد» والعمل والسلوك.› ا له تعلق وصلة بشي ء من آموار العقيدة» أو 
الشريعة» أو الأخلاق؟. .. إنه الوجود الذاتي للأمة المسلمة الذي لا يكون 
على الحقيقةء إلا مع الارتباط الواعى بأصول الهداية ومنابعها الخيرة» 


)١(‏ «جامع البيان» (۲/ )٤٦١‏ شاكر. وانظر: «الدر المنثور» )۱۹١ - ٠۹١ /١(‏ للسيوطي› 
و«محاسن التأويل» (۲/۱ - ٤۲۳‏ ) للقاسمي . 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


والافادة من توجيهات القرآن والسنة المطهرة» فى شأن الموقف الذي يجب 
دالوالا ي ا غل ا ا وم اا ا ت 
ا ا او 


لا المطلب الثاني لا 
الانحراف العقدي في حباة الأمة 

إل الأمة الإسلامية كانت في أول أمرهاء وخاصة في القرون الأولى 
المفضلة تعيش سلامة في المنهجح» وصفاءً في التصور والاعتقاد» وسموًاً في 
الأخلاق» ثم بعد ذلك ظهر في تاريخ الأمة الفساد في السلوك» «وجرٌ على 
الأمة الوبال إذ أدّى إلى اجتياح جحافل التتار دولة الخلافة» وتدفق 
الصليبيين من الغرب يريدون إطفاء نور الإسلام. ولكن التصورات كانت ما 
تزال آقرب إلى الصحةء لأن الانحرافات المتعلقة بالتصور كانت محصورة 
في نطاق محدود. فالفرق الزائغة قد زاغت» ولكن حجمها بالنسبة لمجموع 
الأمة ضئيل» والفكر الإرجائي قد وجد ولکن کان ما يزال أفكاراً في 
الأبراج العاجية أكثر منه واقعاً ملموساً في حياة الأمة» لأن دفعة العمل 
کان تا ال فر داق ےک اجات بف لا طا تلك الانکان عن 
الانطلاق. بل كل أصحاب الفكر الإرجائي هم أنفسهم - كما سبق القول - 
من العابدين العاملين الفقهاء» ولم يكونو' يتأثرون بفكرهم الخاص فيتركوا 
العمل أو ينادون بتركه! وكانت الصوفية موجودة» ولكنها ليست السمة الغالبة 
على المجتمع» بل هي قائمة في ركن منعزل منه تتعبّد لنفسها بعيداً عن 
الحا كو ا ا ق او اه ل 
نفخ الرماد اشتعلت وتوهجت» وأتت - كعادتها - بالمعجرات! 


.)٩۲۳ - ٩۲۲/۲( «اليهود في القرآن والسنة» (۷۸/۲). وانظر: «فی ظلال القرآن»‎ )١( 


|۰ تعريف الاستهزاء وأسبابه 


أمّا حين بدا الفساد في التصور يتسع حتى يصبح هو الأصلء فقد تغْيّر 
الأمرء ولم يعد فساد السلوك وحده هو العلة فتنفعه خطبة حماسية أو موعظة 
مؤثرة» إنما أصبح الأمر يحتاج إلى جهد ضخم يبذل لتصحيح المفاهيم أولاً 
ج الارن ا ذلك أو تصحيحهما معاً في ذات الوقت» وهو على 


اي حال جهد عير ا 


الأمة كانت تعيش لتحقق لا إله إلا اله» في عالم الواقع» فلم تنزل 
عن الحد الأدنى المفروض» ولم تهبط عن الاعتقاد بوحدانية الله - تبارك 
وتعالى - وإقامة شعائر الدين لله وحده بلا شريك» وعمارة الأرض بمقتضى 
المنهج e‏ 

ولكن عندما بعد العهد» وضعفت آنوار النبوة» وذلك بسبب انتشار 
فتنتي الشبهات والشهوات المدفوعة من قبل أعداء الإسلام من الخارج 
والداخل» وحل الضعف بالاأمة فنتح عن ذلك التخلف العقدي الذي تعيشه 
الأمة اليوم» ونجده يظهر جلياً في الأمر التالي: 

حصر مفهوم العبادة الشامل في نطاقه الضيق «الشعائر التعبدية» فقط . 
بعد أن كانت العبادة هي دين الإسلام كله» فهي «اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرةء فالصلاةء والزكاة 
والصيام» والحح» وصدق الحديث» وأداء الأمانةء وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد 
للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار» واليتيم والمسكين والمملوك من 
الآدميين والبهائم» والدعاءء والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادةء 
وكذلك حب الله ورسوله» وخشية الله» والإنابة إليه» وإخلاص الدين له 
والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا بقضائهء والتوكل عليه» والرجاء 


)۱( «واقعنا المعاصر» (ص١١٠‏ - )٠١١‏ للشيخ محمد قطب. 
)۲( انظر : المصدر نفسه (ص۹۸١).‏ 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


وال ا واا و ات 


ولهذا كانت الغاية العظمى لخلق الإنس والجن هي العبادة بمفهومها 
الواسع الشامل الذي فهمه الجيل الأول من الصحابة وو ومن بعدهمء قال 
تعالى : #ومًا عقت أ الإ إلا يدود (@4 [الذاريات: .]٠١‏ 

«تلك هي العبادة التي 6ات بها الإنسان» تشمل الضلاة والسك د اى 
الشعائر التعبدية - وتشمل معها كَل الحياة» وكذلك فَهِمَّ الجيل الأول 
- رضوان الله عليهم - معنى العبادةء لم يحصروها قط في معنى الشعائر 
التعبدية» بحيث تصبح اللحظات التي يقومون فيها بأداء الشعائر التعبدية هي 
وحدها لحظات العبادة» وتكون بقية حياتهم «خارج العبادة؟!». 

إا کان فى ج أن حاتي كلها عاد ران المعاد انما هي 
لحظات مُركَرّة» يتزود الإنسان فيها بالطاقة الروحية التي تعينه على أداء بقية 
ألعادة المطلرة م للك كارا لرن ها احفال عاضا كا ا 
المسافر بالزاد الذي يعينه على الطريق» وباللحظة التي يحصل فيها على 
الزاد. كانوا كما وصفهم ربهم : الزن يذكرون أله يسما وفعودا على جلوبهم . . 4 
الا 0 اى في جميع أحوالهي». 

وكان لهذا الانحسار في مفهوم العبادة بل لمفهوم الدين كله أسباب من 
آهمها : 


ت أولا: الفكر الصوفى : 

الاق ها ف الفرن الاي اى او الف شا كد فا لر 
الذي غشي المجتمع العباسي» وذلك أن بعض الصالحين قد هالهم الفساد 
)١(‏ «العبودية» (ص٤)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


(۲) «مفاهيم ينبغي آن تصحح» (ص۱۷۹) للشيخ محمد قطب . 
() انظر: «مقدمة ابن خلدون» (ص۷٦٤).‏ 


تعر یف الاستهزاء وأسبابه 


الذي كان يسير في المجتمع من الترف والمجون والانصراف عن الذكر وعن 
الآخرة» فأرادوا أن ينجوا بأنفسهم» فابتعدوا عن الناس وانعزلوا عن هذا 


المجتمع الفاسد» ليعيشوا حياة نقية طاهرة مع اله . 


ثم بعد ذلك أخذ التصوف مساراً آخر وهو الانعزال عن المجتمع وترك 
عمارة الأرض» والجهاد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وطلب 
العلم» والدعوة إلى الله تعالى» والاهتمام بالزوايا والأربطةء دون معايشة 
الناس والصبر عليهم حتى وصل بهم الحال إلى درجة من الانحراف 
والضلال لما رَاعوا ارا أله فوبهم [الصف: ١]ء‏ فنتج عن هذا كله «حصر 
العبادة في الشعائر فحسب» دون بقية مجالات الحياة. 


- ومن أسباب انحسار مفهوم العبادة» ما ظهر في تاريخ هذه الأمة من 
تقسيم علمي تعليمي - لم يُقَصَد بو تفريق الدين وتمزيقه - لما يقوم به 
المسلمون من نشاط إلى: «عبادات» و«معاملات» في علم الفقه الإسلامي. 


يقول سيد قطب ك4: «إن تقسيم النشاط الإنساني إلى «عبادات» 
و«امعاملات» مسألة جاءت متأخرة عند التأليف في مادة «الفقه». ومع أنه كان 
المقصود به - في آول الامر - مجرد التقسيم «الفني» الذي هو طابع التأليف 
الفافي ات ع ااب اها نها بعد ارا م ف الور ب 
بعد فترة آثار سيئة في الحياة الإسلامية كلها؛ إذ جعل يترسب في تصورات 
الناس أن صفة «العبادة» إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط الذي 
يتناوله «فقه العبادات» بينما أخذت هذه الصفة تبهت بالقياس إلى النوع الثاني 
من النشاط»ء الذي يتناوله فقه المعاملات»» وهو انحراف بالتصور الإسلامي 
للا شك فيه» فلا جرم يتبعه انحراف في الحياة كلها في المجتمع الإسلامي› 
ليس في التصور الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى العبادة» أو لا 


(۱) انظر : (وأقعتا المعاصر» (ص۱۳۹)› للشيخ محمد قطب . 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


ah Gl E GS CE‏ کله غایته تحقیق معنی 
العبادة ولا واا 

إن ذلك التقسيم - مع مرور الزمن - جعل بعض الناس يفهمون نهم 
يملكون أن يكونوا «مسلمين» إذ هُمٌ أذّوا نشاط «العبادات» - وفق أحكام 
الإسلام iS GE‏ «المعاملات» وفق منهح آخر» 5 
يتلقونه من الله › وک آخر! هو الذي يشرع لهم في د سؤول الحياة» 
ما لم ياذن به الله ! 

وهذا وهم كبيرء فالإسلام وحدة لا تنقصمء وكل من يقصمه إلى 
شطرين - على هذا النحو - فإنما يخرج من هذه الوحدة» أو بتعبير اخر 
يحرج من | الدين». 

وقد آثمر هذا الانحراف في مفهوم العبادة ثمراتِ نكدة أثرت في حياة 
الأمة: 

منها: فقدان الشعائر التعبدية الروح الإيمانية» بل أصبحت تَوَدَى بشكل 
تقليدي » عديم الفائدة سیب عزله عن بقة اهو الإسلام. 

ومنها: تهاون الناس في بقية جوانب العبادات الأخرى. إذ هي عندهم 
لن من العبادة ق شىء . 

ومنها: ابتداع عبادات جديدة؛ أضافوها إلى الشعائر التعبدية. 

ومنها: إقامة العبادة مقام العمل» والاکتفاء برسومها وشعائرها ویما 
ES‏ فيها من بدع ٣‏ 

إن ما ابتليت به الأمة الإسلامية من حصر مفهوم العبادة في الشعائر 
التعبدية فحسب» خطر عظيم على عقيدة الأمة ومفاهيمهاء وهذا الزعم 


.)١١٤ص( «خصائص التصور الإسلامى ومقوماته»‎ )١( 
.)٠١١ - ٩۹٩ص‎ ( انظر: «الانحرافات العقدية والعلمية»‎ )۲( 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


ر و کے 


الباطل مخالف لكتاب الله - تيارك وتعالی - #فل إل صلاف وشى وعياى 
وساف بو بب عة © ل ترك م ويرك أت ا أذ التي ©4 
[الأنعام: .]١١۳ - ٠١١‏ ومخالف - أيضاً - لهدي النبي ييه وطريقته» وواقع 
دعوته» وما کان عليه آصحابه - رضوان الله تعالی عليهم - في تمسکهم بهذا 
الدين : أصوله وفروعه _ عقائده وأحکامه» عباداته ومعاملاتهء» فبلغوا في 
ذلك اأعلى رجات الكمال الشرى: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله: «إذا تبيّن هذا فكمال المخلوق في 
تحقیق عبودیته لله» وكلمًا ازداد العيد ا للعبودية ازداد كماله وعلت 
درجته» ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه» أو أن 


الخروج منها أكمل» فهو من أجهل الخلق وأضلهم»”'. 
ت ثانيا: الفكر الإرجائي : 


يعتبر هذا الفكر من أخطر الانحرافات التي دخلت على الأمة 
الإسلامية وآثرت في مسيرتها العلمية والعملية» حيث دخل في تصورات 
الآمة من الناحية العلمية: ما جلبه علماء الكلام من فلسفات الإغريق ومنطق 
اليونان حيث ترجمت تلك الكتب» ومزجت ثقافتها بثقافة المسلمين 
واختلطت بأصول الإسلام ومقوماته الربانيةء مِمَّا أثر هذا الانحراف العلمي 
E N E ED O PT E‏ 
من الشبهات ما يوحي لهم بان المعاصي وإن كبرت لا تؤثر في الإيمانء 
وقبل الخوض في بيان شبهات الفرق الكلامية ومقولاتها وعلاقة ذلك 
بموضوع البحث لا بد من لمحة موجزة عن أصناف المرجئة وقد أوصلهم 
الأشعري في المقالات”“ إلى ثنتي عشرة فرقة يهمنا منها أربع طوائف. 


(1) «العبودیة» (ص۱۹). 
)۲( ( ص۱۳۲ CE‏ وانظر : (مجموع الفتاوى» )۷/ .(OA _ o‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


قال ابو محمد بن جرم اه تښ بيان هذه الطوائف : «(فذهب فوم ا 
أن الإإيمان إنما هو: معرفة الله تعالى بالقلب فقط وإن أظهر اليهودية 
والنصرانية وسائر آنواع الكفر بلسانه وعبادته» فإذا عرف الله تعالى بقلبه فهو 

ا ٤‏ .)1( 
مسلم من أهل الجنة» وهذا قول أبي محرز"" الجهم بن صفوان وأبي 
الج اام اهو فاا 

وذهب قوم إلى آن الإيمان هو: إقرار باللسان بالله تعالى وإن اعتقد 
الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من آهل الجنة» وهذا قول محمد بن 

٢ : )۳( س‎ 


وذهب قوم إلى أن الإيمان هو: المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان معا 


فإذا عرف المرء الدين بقلبه وأقر به بلسانه فهو مسلم كامل الإيمان 
والإسلام. وأنُ الأعمال لا تسكّى إيماناً ولكنها شرائع الإيمان» وهذا قول 
أبى حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه““ وجماعة من الفقهاء. 


(1) جهم بن صفوان السمرقندي» من موالي بني راسب» رأس الجهمية» قال الذهبي: 
الضال المبتدع» قتله نصر بن يسار سنة ۲۸٠ه.‏ انظر: «ميزان الاعتدال» )٤١٦/١(‏ 
للذهبي» و«الأعلام» )٠١١/١(‏ للزركلي . 

(۲) علي بن إسماعيل بن أبي بشر المتكلم البصري صاحب المصنفات منها: «مقالات 
الإسلاميين»» و«الإبانة)» توفي سنة (١۳۲۹ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» )۳٠۴/١(‏ 
لابن العمادء و«الأعلام» )۲٦۳/6(‏ للزركلي» ولعل الصواب: «وأبي الحسن 
الصالحي»» كما هو في الطحاوية (ص۳۳۲) وما في الفصل هنا من نسبة هذا 
المذهب إلى الأشغرئ لعله تصحيف . 

7 ا عبد الله السجستاني الزاهد شيخ الطائفة الكرّامية وكان من عبّاد المرجئة» توفي 
سنة (١٠٠ه).‏ انظر: «شذرات الذهب» )۱۳١/١(‏ لابن العمادء فتأمل أخي المسلم 
كيف كان حال المرجئة القدامى مع انحرافهم» فما كانوا يتركون العمل والعبادة كما 
يقعل مرجئة زماننا. 

(6) وسبقه إليه شيخه حماد بن أبي سليمان المتوفى سنة (١١٠ه).‏ انظر: «(مجموع 
الفتاوى» )١١۹/۷(‏ لابن تيمية. 


وق ا اا و اجات اخ وي ا ا اا انه 
المعرفة بالقلب بالدين والإقرار به باللسان والعمل بالجوارح› وأ كل طاعة 
رقمل خر غا کان او اة هى أعان وكلةا رواد الإنسان برا اذاه 


إيمانه» وکلما عصىی قفص أيمانه. . E‏ 


هذا من حيث تقسيم أقوال الناس في مسألة الإيمان زمن ظهور تلك 
الفرق: جهم وأتباعه» وابن كرام وغيرهماء أمّا عن واقع هذه الفرق بعد 
تطورها فيمكن تقسيم الفكر الإرجائي إلى قسمين: 

أحدهما ما يعرف بإارجاء الفقهاء: وهو التصديق اقل والاقرار 
اللا واا هرو اقل هف خاد و ا ا ق 
- رحمهما الله "" ومكمن الخطر في هذا النوع من الإرجاء هو أن العمل 
هذا الدهت الفاسك فا شط و وخدروا امه مه 


يقول الأوزاعى : «كان يحيى بن أبى كثير وقتادة يقولان: ليس من 
أهل الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء» . 


وقال إبراهيم النخعى ياده: فتن ع المرجئة _ أخوف على هذه 
الأمة من فتنة الأزارقة (إحدى فرق الخوارج)»* . 


(1) وغلط ابن حزم هنا فأدخل المعتزلة والشيعة والخوارج مع أهل الحديث في حقيقة 
الإيمان عندهم ولیس الأمر كما قال كبله. 

(۲) «الفصل في الملل والآهواء والنخل» (۳/ ۲۳۷). 

(۳) كما سبقت الإشارة إليه آنفاً . ويرجح شيخنا الدكتور سفر الحوالي أن أبا حنيفة رجع عن قوله 
هذاء وهذا هو الظن به كّه. انظر: «ظاهرة الإإرجاء في الفكر الإسلامي» .)٤١١/۲(‏ 

/٥( «الشريعة» (1۸۲/۲) للآَجُرّي» و«شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة»‎ )٤( 
. للالكائي‎ ۲ 

)٥(‏ «الشريعة» ٦۷۸/۲(‏ - 1۷۹) للآَجُرّي» و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(4A۸ /0(‏ . 
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وقال الزهري ك#: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضرٌ على أهله من 
الإرجاء»"“. وهذا الذم من علماء السلف لم يكن المقصود منه الجهمية ومن 
تبعهم من الفرق الكلامية كالأشاعرة والماتريدية - وإن كانوا في الحقيقة 
يستحقونه وزيادة - بل مقصود السلف بهذا الذم مرجئة الفقهاءء «والقضية 
التي لا ينبغي أن تفوتنا هي أن كلمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء 
تعني هذا الإرجاءء أي إرجاء الفقهاء» وظل هذا قائماً حتى بعد ظهور 
الجهمية كما سنرى. 


ا ا وة ن 2 
فكل ذم أو عيب قيل في المرجئة فهو منصرف لهم وحدهم حتى 
منتصف القرن الثاني تقريباء بل هو الأغلب إلى القرن الثالك»'. 


فرحم الله علماء السلف حيث أدركوا خطورة الانحراف عن أصول 


. لابن تيمية‎ )۳۹٠١ /۷( وامجموع الفتاری»‎ ۰)۷۷ - ٦۷٦/۲( «الشريعة»‎ )١( 

(۲) «الانحرافات العقدية والعلمية» (ص١٠١)»‏ وهذه القضية عليها دليلين : 
أحدهما: أن أئمة السلف الذين ذكروا ذم الإرجاء والمرجئة في عقائدهم قد نصوا 
على مرجئة الفقهاء بأسمائهم ك ذر بن عبد الله الهمداني» مات قبل نهاية المائة 
الأولى. انظر: «الستة» لعبد الله ابن الإمام أحمد الآثار رقم ٦۷۳ »٦1۹(‏ 
11)» و«لإبانة» لابن بطةء الأثر رقم .)۱١٠١(‏ و«أصول اعتقاد أهل الستة 
والجماعة» للالكائي» الأثر رقم »)۱۸١١(‏ وطلق بن حبيب العنزي» مات بعد 
التسعين. انظر: «الستة لعبد الله ابن الإمام نخد اناز رقم »)٦٥۹ »٦۲۱(‏ 
و«الشريعة» للآجري» الأثر رقم »)۳١١(‏ و«آصول اعتقاد أهل الستة والجماعة» 
للالكائي» الأثر رقم .)۱۸٠١(‏ 
ااي أ هؤلاء الأئمة قد نصْوا على مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان وأنه قول 
حلاف لواف الجهمية فهو عندهم: المعرفة فقط» ومن ذلك ما رواه تة 
عن وکيع قال : «آهل ال لان الإيمان قول وعمل» والمرجئة تقول: الإيمان 
قول بلا عمل؛ والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة». »)٠٠٠١/٥(‏ برقم 
وانظر أقوالاً | في : «السنة» لعبد الله ابن الإمام أحمد» برقم »)۷٤٥(‏ و«الشريعة) 
للآجري» برقم (۳۰۲» »)۳۰٤‏ و«الربانةا لابن بطة» برقم .)۱١١١(‏ والله تعالى 


أعلم . 
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الدين ومقوماته» وإن كان يبدو الانحراف يسيراً لا يضر في نظر البعض. 

الثاني: ما يعرف بإرجاء الجهمية القائلين بأن الإيمان هو المعرفة 
فقط» وهذا مذهب قد انقرض القائلون به» «ولكن العجب هو قيام أعظم 
مذهبين في الإرجاء وهما الأشعرية والماتريدية اللذين يشكلان جملة الظاهرة 
الات على أصوك ئي د الاعاة هو ما ي القب قط حش إن المادة 
(وهم من الأحناف غالباً) أَوَلَتْ ما هو مشهور عن أبي حنيفة من أن الإقرار 
باللسان ركن آخر للإيمان وجعلوه علامة فقط»'. 1 

وفي نهاية المطاف جمع الأئاف والماتريدة بين القسي؟ إرجاء 
الفقهاءء وإرجاء الجهمية حيث «شمل انتشارهما معظم الأقطار الإسلامية 
وتبنتها أكثر المعاهد الإسلامية شرقاً وغرباًء وهذا من أعظم السمات الفكرية 
لعصور الانحراف في الفكر الإسلامي والحياة الإسلامية العامة». 

ونم قضية كَبْرى ظهرت جلية في الفكر الإرجائي» ألا وهي اعتقاد أن 
الإيمان مجرد التصديق القلبي فقطء حتى إن النطق بالشهادتين لم يعتبروه من 
الإيمان. يقول أبو منصور البغدادي - أحد أئمة الأشعرية -: «وأمَا الإقرار 
- وهو قول كلمة الشهادة - والعمل - الذي هو فعل الهافرراك :ا 
الات ليا م لاا وا نكو ر ق و 
للإقرار كان مؤمناً عند الله وفي أحكام الدنيا أيضاً» . 

ويقول سعد الدين التفتازاني عن مسألة النطق بالشهادتين وحكمه: إن 
هاهنا مطلبين: الأول: أن الإقرار ليس جزءاً من الإيمان. والثاني: أنه (أي 
ااا ي 


.)٤٠١/۲( ظاهرة الإرجاء‎ )١( 
.)٤١١/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)٤۹۳/۲( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)٤۹٥ /۲( المصدر نفسه‎ )0 
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هذا جزء يسير من كلام بعض أئمة الأشعرية» وهذا موقفهم من 
الشهادتين اللتين هما أعظم أركان الإسلام» وأكبر دعائم الإيمان» أخرجوا 
النطق بهما من الإيمان حيث «جعلوا (آي: المرجئة) أعظم أركان الإسلام 
- التي هي الجزء الظاهر من الإيمان بالله - بمنزلة شهادة الشهود أو القرائن 
الظاهرة التي قد يكون الواقع الفا لھا حتى إنهم قالوا: من سب الله أو 
قتل الرسول يجوز أن يكون مؤمناً في الباطن ولا يكون كافراً قط إلا إذا 
انتفى العلم الباطني من قلبه» فإذا قيل لهم قد جاء الكتاب والسنة بتكفير من 
كان لديه علم وتصديق باطن بدون انقياد بالقلب وإقرار باللسان» قالوا: من 
ورد فيه النص علمنا انتفاء الإيمان عنه بالنص لا بالنظر والفهم. وما سوى 
ذلك لا نجزم بكفره وإن أقمنا عليه أحكامه الظاهرة»"'. 


قال ابن تيمية كبذه: TTT‏ 
کل بهما: «فأمًا الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
الععلن هى كاف اطا رطاف اة مات الا رات ها واه 
علمائها؛ وذهب طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة وأتباعهما 
(كالأشاعرة والماتريدية) إلى أنه إذا كان مصدقاً بقلبه كان كافرا في الظاهر 
دون الباطن. وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة“. 

وقال - أب أ -: «ومن هنا يظهر خطاً قول جهم بن صفوان ومن اتبعه 
شت ۰ أ لاان رد صن ااب واه و ي ل اال 
القلب من الايمانة وظترا انه فك يكون الاتتان مها كامل الإيمان بقلبهء 
وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله» ويقتل 
لباوك المساجة وبين الماح وك الكار غاب 


(۱) الانحرافات العقدية (ص‌۹١١).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص۱۱۹) هامش ۲ ولم أقف عليه في كتب شيخ الإسلام» رغم 
الببحث عنه. 
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الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة» قالوا «أي: المرجئة»: وهذه كلها 
معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبهء بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله 
ون 

قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة 
على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود. . .»'. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في بيان انحراف الجهمية الأوائل: «ولو 
كان مر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية» ولا 
فرقت الملل بعضها من بعض» إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم» 
غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوةء والبراءة ممّا سواهاء وخلع الأنداد 
والآلهة بالألسنة بعد القلوب» ولو كان هذا يكون مؤمناً ثم شهد رجل بلسانه 
أد اه اني انين كما يقرل التخردن و الرنادفة أو تالت ثلائة كقرل 
النصارى» وصلى للصليب» وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله 
لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمناً مستكملاً الإيمان كإيمان الملائكة 
والنبيين! فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بکتاب أو رسول؟ وهذا 
عندنا (والقائل : أبو عبید) کفر لن يبلغ إبليس فمن دونه e‏ قط !»“ . 

وفي بيان غلط المرجئة الأوائل - الجهمية - والمرجئة المعاصرين 
- الآشاعرة والماتريدية - في زعمهم أن المكفرات كالاستهزاء بالدين» 
والسجود للصته؛ :والاستهانة بالقران والرسول.- عليه الضلاة والسلام د كل 
هذا وغيره من الأمور العملية التي لا تبلغ في نظرهم درجة الكفر الأكبر 
المخرح من الملة. 

يقول الشيخ حافظ الحكمي يب#: «... اعلم أن هذه الأربعة (يعني : 


(۱)( (مجموع الفتاوی)» (۷/ ۱۸۸ ۔- ۱۹۸). 
(۲) كتاب الإيمان» ضمن «من كنوز السنة» (ص*٠۸)‏ جمع العلامة الشيخ محمد 
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السجود للصنم» والاستهانة بالقرآن» وسب الرسول» والهزل بالدين) وما 
شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح 
فيما يظهر للناس» ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته 
وإخلاصه ومحبته وانقیاده لا يبقى معها شيء من ذلك» فهي وإن كانت عملية 
في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بده ولم تكن هذه لتقع إلا 
ا و مارد. ”وهل حمل المنافقين على أن: #قالوا كيمة 
الك وكا م او ا ا ا عا ي اتر ا ا ولك 
مع قولهم لما سئلوا: وإتتا ا عش وال ES‏ .. 
آبااه ایی ورسولو کر هرمون «لا مروا ود رم َد ا 
[التوبة: »]1١ - ٠٤‏ ونحن 2 ن الكفر الاأصغر بالعملي مطلقاً بل بالعمل 
المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله“'. 


ولهم - أي الجهمية والمرجئة - أصل آخر غير الذي قدمت الحديث 
عنه من تفسيرهم الإيمان بالتصديق أو المعرفة فقط أو التصديق والنطق 
باللسان دون عمل القلب والجوارح» وهو أنهم يقولون: «إن كَل من أعلن 
بما يوجب إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه»". فالكفر 
عندهم الجحود فقط دون سائر الأنواع الأخرى” . 


O‏ والحواب عن هذا الأصل الفاسد من وجوه: 


الأول : أنه دعوی بلا برهان. 


(1) «أعلام السثة المنشورة» (ص۱۲۹). وانظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
E OED‏ 

(۲) «الفصل» )۲٥۹/۳(‏ لابن حزم . 

)۳( وهي : كفر الجهل والتكذيب» والعناد والاستكبار» والنفاق. انظر: «مدارج 
السالکین» /١(‏ ۳۳۷ - ۳۳۸). و«أعلام الستة المنشورة» (ص١١١)‏ للشيخ حافظ 
الحكمي . 
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الثانى : ا علم عیب > يعلمه إلا الله ك . وقد قال الرسول : 
«إني لم أبْعَّث لأشق عن قلوب الناس». 
فمدّعي هذا مُدَّع علم الغيب» ومدعي علم الغيب كاذب. 


اق ر و د کا قد ات اال ص ن 
بخلاف هذا كما تلونا قبل . 

الرابع : إن كان الأمر كما تقولون فمن أين اقتصرتم اا ا و 
القلب فقط» ولم تراعوا إقرار اللسان. ..؟ وكلاهما عندكم مرتبط بالأخرة 
لا يمكن انفرادهما وهذا يبطل قولكم إنه إذا اعتقد الإيمان بقلبه لم يكن 
كافرأً بإعلانه الكفر فجوزتم أن يعلن الكفر من يبطن الإيمان فظهر تناقض 
مذهبهم وعظيم فساده . 

الخامس: أنه كان يلزمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلاً على 
الجحد بالقلب والكفر به ولا بده فإِنٌ إعلان الإيمان باللسان يجب أيضاً أن 
يكون دليلاً قاطعاً باتاأ» ولا بد على أن في القلب إيماناً ا 
لان الله تعالی سمّی هؤلاء مؤمنین کما سمّی AE‏ ولا فرق بين 
الشهادت: ) 

فإن قالوا: إن الله تعالى قد أخبر عن المنافقين المعلنين .بالإيمان 
ا ) 


قيل لهم: وكذلك أعلمنا الله تعالى وأخبرنا أن إبليس وأهل الكتاب 
والكقّار بالنبوة أنهم يعلنون الكفر» ويبطنون التصديق ويؤمنون بأنٌ الله تعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث على بن أبى طالب وخالد بن الوليد 
ا اليمن قبل حجحة الوداع» برقم .()0١(‏ (فتح) (۷/ CO VU “1٥‏ ومسلم› 
كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم »)۱٤٤(‏ «نووي» ۱٦۸/۷(‏ - 
۹ | 
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€ 


حی وان رسوله حى »› يعرفونه کما پعرفقول أبناءهم ولا فرق › وکل ما مَوهتم 
به من الباطل والكذب فى هؤلاء أمكن الكرامية مثله سواء بسواء فى 
المنافقين وقالوا: لم يكفروا قط بإبطانهم الكفر لكن مما سمّاهم الله بأنهم 
آمنوا ثي كفروا علمنا بأنهم نطقوا بعد ذلك بالكفر ولا بد بشهادة الله تعالى 
بذلك كما ادعیتم نتم شهادته تعالی على ما فی نفوس الكفار ولا فرق. 
وكلفا :الا ددن م هات الطات فن كدت فلي الله ك وما 
شد اله قط على إلسن وارلى الات بالكفر الابما اعغلرة هن 
الاستخفاف بالنبوة» وبادم وبالنبي ا فقطل» ولا شهد تعالی مل على 
المنافقين بالكفر إلا بما أبطنوه من الكفر فقط» وأمًا هنا فتحريف للكلم عن 


راع وراك مى ورد اف م ان 


وقد انتشر هذا الفكر الإرجائي في عالمنا الإسلامي وخاصة في 
مؤسساته التعليمية ومعاهده الدينية» وعند أهل العلم والفتوى والدعوة 
والإرشاد - إلا من رحم ربك" وتلقاه العامة من علماء السوء» وفشى في 
الأمة الشرك الأكبر من الطواف بالقبور» والنذر لهاء والذبح عندها تقرباً 
لأصحابها كما في كثير من أقطار الإسلام» وظهر من بين صفوف الأمة في 
الوقت الحاضر من يستهزئون بالدين وقيمه وشرائعه بل وبالله - تبارك 
وتعالى -» وبرسله - عليهم الصلاة والسلام - على صفحات الصحف 
اليارة اللات المتحرفة :روع اللات التخلة والساريت 
ومنابرَ إعلامية كثيرة؛ أضحى أهلها يسخرون باله تعالى وبدينه وبالرسل 


(۱) «الفصل» )۲٠۰ - ۲٥۹/۳(‏ لابن حزم. 

(۲) ومنهم علماء المملكة العربية السعودية فقد بقوا إلى اليوم على منهج السلف› 
وخحاصة في الإيمان» وذلك بقضل الله بفضل دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب كله وهذا لا يعني أنهم وحدهم على هذا المنهج» بل هناك في 
أقطار العالم الإسلامي بقايا من أهل العلم على ما كان عليه النبي بي وأصحابهء 
ونسأل المولى كك أن يثبت الجميع على الحق» وأن يهدي ضال المسلمين. 
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- عليهم الصلاة والسلام - كما سيأتي الحديث عنه عند الكلام عن صور 
الاستهزاء في العصر الحاضر إن شاء الله تعالى» كل هذا من أعظم أسبابه 
تبرير أرباب الفكر الإرجائي هذه الهجمة على الإسلام والمسلمين» وإفتاء 
کر :من غلبا هذا الف الخ ان ارنكات هده الك رات ل وت غا 
الإيمان؛ وما هي إلا معاصي لا تبلغ درجة الکفر: # کرت ڪلِمة َر من 
ر إن قولوت ے ل کنبا [الکهف: ١]ء‏ فل یاه واییو ورسولی کت 

EE CE زرا فرتم‎ OI 

«وكان لهذه العقيدة (أآي: الإرجاء) آثار عميقة المدى على الأمةء بل 
هي في عصرنا هذا أساس للضلال والتخبط الواقع في مسالة التكفير» ومنها: ٠‏ 
ll‏ التوسع في استخدام «شرط الاستحلال» حتى اشترطوه في أعمال الكفر 
الصريحة كإهانة المصحف وسب الرسول بيه وإلغاء شريعة اللهء فقالوا: لا 
يكفر فاعلها إلا إذا كان مستحلاً بقلبه!! واشترط بعضهم مُسَاءَلّة المرتد قبل 
الحكم عليه» فإن أَقَرً أنه يعتقد أن فعله كُفر» كَمَّر» وإن قال أنه مصدق 
بقلبه» ويعتقد أن الإسلام أفضل يما هو عليه من الردة لم يكقروه» 


3 المطلب الثالث ل 
ضعف سلطان العلماء والمحتسيين 
للعلماء في الإسلام منزلة لا يبلغها غيرهم» فهم ورثة الأنبياء» وحملة 


الشريعة»› ودعاة حير وصلاح کما وصفهم الإمام أحمد بن حنبل یاه إذ 
يقول: «يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 


(1) «لانحرافات العقدية. . ٠.‏ (ص٤"١)»‏ وغرضهم و التایتن في إطلاق الكفر 
- بزعمهم - وهذا إلى أفعال الحمقى أقرب منه إلى أفعال المتثبتين» وإلا فهل 
يذهب عاقل إلى طاغوت محارب للشريعة أو زعيم حزب شيوعي فيسأله هل تعتقد 
أن الإسلام أفضل!!؟ . 
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بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح 
أثر الناس عليهم. 

تقون عر كات اه تروف القالن و انتجال المظطلن> وتاونل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنةء فهم مختلفون في 
الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب. . .». 

فمهمة العلماء لا تقتصر فقط على تعليم الناس الشريعة والحلال 
والحرام وما يتعلق بالفتيا والقضاء أو ما يسميه آهل زماننا ب «المناصب 
الدينية) . 


ر ك 


إن مَهمّة العلماء مع هذا هي الرقابة الكاملة» والحراسة الشديدة لكل 
ا لات اة م ا كائ اة او عة أو اة أو اقصضادية او 
اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك»ء وهذا هو جوهر الفرق بين علماء المسلمين 
ورجال الدين في النصرانيةء وهذا بالتأكيد سببه الفرق بين عقيدة التوحيد 
وعقيدة التثليث» فمصطلح «رجال الدين» ظاهر مَقَصود الذين أطلقوه على 
أصحابه» وذلك لغرض في نفوسهم ألا وهو: حصر مهمة العالم في الأمور 
الشرعية فحسب» سواء كان ذلك في النصرانية - وهو الظاهر - أو الإسلام 
- وهو الآمر الذي نجح فيه أعداء الإسلام من المشركين والمنافقين - في 
جعل مهمة العالِم في دين الإسلام كرجل الدين عند النصارى. 

ولم يكن ضعف العلماء والمحتسبين وليد العصر الحاضر»ء بل هو قديم 
نشأً منذ بده الانحراف وتوسعه في تاريخ هذه الأمة" وتتابع بعد ذلك 
یتراوح بين القلة والكثرة. 


)١(‏ «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص۲*٠)‏ ضمن «عقائد السلف». 
(۲) انظر: خط الانحراف من كتاب «واقعنا المعاصر» )٠١٤١ - ١١١(‏ للشيخ محمد 
ةطب . 


تعريف الاستهراء وأسبابه 


يقول الهيتمي #: «وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه: ولا يُغتر 
بقضاة زمننا فإنهم كقريبي عهد بالإسلام» هذا في قضاة زمنه فما بالك 
بغيرهم . وقد أشار إلى ذلك الفارقي - أيضا - في قضاة زمنه مع تقدمه على 
4 الأذرعي بکٹیں). 

وفي الوقت الحاضر لا شك أن الضعف أشدَ. لأن الانحراف في 
الأمة قد بلغ منتهاه في كل المجالات» ومن ذلك ما يتعلق بالعلم والعلماء 
- إلا ما رحم ريي وقليل ما هم -. 

يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - عليه رحمة الله - 
ل ذكر جملة من الكفريات والبدع المحدثات: «ولكن لما كانت الغلبة 
للجهال والطغام انتقضت عرى الدين وانثلمت أركانه وانطمست منه الأعلام 
وساعدهم على ذلك من قل حظه ونصيبه من الرؤساء والحكام والمنتسبين من 
الجهال إلى معرفة الحلال والحرام» فاتبعتهم العامة والجمهور من الأنام ولم 
يشعروا بما هم عليه من المخالفة والمباينة لدين الله الذي اصطفاه لخالصته 
واولیائه وصفوته الكرام» ومع عدم العلم والإعراض عن النظر في آيات الله 
والفهم لا مندوحة للعامة عن تقليد الرؤساء والسادة» ولا يمكن الانتقال عن 
الالر ولا 

ا ا و ی ا 
والمستجدات وخاصة الأمور المتعلقة بالحكم والحكام» وعلاقة الأمة مع 
أعدائها من سلم وحرب» وغير ذلك بحجة أن هذا من السياسة والعلماء 
بعيدون عنها . 


يقول الشيخ «محمد السنوسي» (المتوفى سنة ۸١١١ه)‏ في رسالة منه 


)١(‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» )۳٤١٦/۲(‏ المطبوع باخر كتاب «الزواجر». 
(۲) «الدرر السنیة) (۱/ ۱۹۰ ۔ .)١١۹۱‏ 


(۳) آي القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين. 


تعريف الاستهراء وأسبابه 


أل ور الدولة الو س لا منع من الهجرة إلى خارج تونس حيث كتب في 
رسالته: «ليعلم سيدي أني رجل بعيد عن معنى السياسة في نازلة الحال 
بالنظر لذاتي» آمًا بالنظر لذاتي فغير خفي عن جنابكم أني من حَدَمَة العلم 
يوم تطوعاً لله» وقد قال ابن خلدون: إن أهل العلم أبعد الناس عن 
Î‏ 

ويقول شيخ الأزهر في زمانه الشيخ «عبد الرحمن الشربيني“"" في لقاء 
معه أجرته جريدة «الجوائب المصرية» قال فيه: «. .. وقد رأيت الكثيرين من 
إخواني - حَدَمَةَ العلم - في منصب المشيخة» فوجدتهم أبعد الناس عن 
الاشتغال بالسياسة!! أشدهم فراراً من مظاهر الدنيا الباطلةء كانوا ينقطعون 
لخدمة العلم ويجلسون للتدريس كسائر العلماء لا يميزهم إلا فضلهم الباهرء 
وذكرهم العاطر). 

ويقول - أيضاً -: «حتى إن من العلماء من ينزل وهو في موقف الخدمة 
للعلم الشريف إلى دلالة الطلبة على جريدة فلان ليقرءوها أو مجلة فلان 
ليتصفحوهاء ومثل هذا في تاريخ الأزهر من قبل ما سمعت ولا 


Ts 


هذا واقع كثير من العلماء في طول البلاد الإسلامية وعرضها نلوا 
عن كثير من مهماتهم كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع 


)١(‏ «الرحلة الحجازية» (۲/ )١١‏ محمد التونسى» نقلاً عن «الانحرافات العقدية والعلمية) 
( ص )٥۹٩‏ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن اخیل الشربيني : فقره شافعي أصولي مصري › ولي 
الأزهر عام (۱۳۲۲ھ - ۱۹۰۸م)» توفي سنة (١۳۲١ه).‏ انظر: «الأعلام» (Y/Y)‏ 
للزركلي . 

)۳( «تاريخ الستاذ الإمام» (۰۳/۱) نقلا عن «الانحرافات العقدية والعلمية» (ص۹۷٥)‏ 


المجالات› والاحتساب على الكبير والصغير والأمير والمامورء ف لله 
بالأمانة Ll,‏ للمحجة› رفا لسبيل المقسدين › وگل هذا بدعوی دم 
الخوض فى السياسة. 

يقول الشيخ مصطفی صبري کا «والذين جردوا الدين في ديار 
الإسلام عن السياسة كانوا هم وإخوانهم لا يرون الاشتغال بالسياسة لعلماء 
وحصرها لأنفسهم»› ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة العجزة» فيقبلون يديهم › 
ويخيلون لهم بذلك أنهم محترمون عندهم» ثم يفعلون ما يشاؤون بدين 
الناس ودنیاهم› محررین عن امال أن ڀيجيء من العلماء آمر بمعروف أو 
ی و ف ا دفو فل لا ار کی فی الل 
وذلك أضعف الإيمان. 

فالعلماء المعتزلون عن السياسة» كأنهم تواطؤا مع كل الساسة» 
صالحيهم وظالميهم› على أن يكون الأمر بأيديهم ویکون لهم منهم رواتب 

(1) 

سا سی ٠‏ 


هذا حال الطيبين من العلماء؛ أمّا غيرهم ممن فيّنوا بزخرف الحياة الدنيا 
وزينتها وأموالها» وشهوات السلاطين والرؤساء من الملا المستكبرين» ركضوا 
وراء ذلك كله واتخذوا الدين وسيلة لجمع حطام الدنيا الفانية» ورحم الله 
الجبرتي“ إذ يصف حال العلماء في تلك الفترة التي أَرَّ لهاء وكيف كان 
الولاة يرفعون الضرائب والحصص - المقروضة على عامة الناس - عن العلماء 
فيقول: «ما عدا البلاد والحصص التي للمشايخ خارجة عن ذلك ولا يؤخذ 


. محمد محمد حسين‎ )۸٤ /۲( «الاتجاهات الوطنية فى الدب المعاصر»‎ )١( 


(۲) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي» مؤرخ مصري» ومدون وقائعها وسِير رجالها في 
عصره» توفي سنة (۱۲۳۷ه - ۱۸۲۲م). انظر: «الأعلام» ..)۳١٤/۳(‏ 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


منها نصف الفائض ولا ثلثه ولا ربعه» وكذلك من ينتسب لهم أو يحتمي 
فيهم» ويأخذون الجعالات والهدايا من أصحابها ومن فلاحيهم تحت حمايتها 
ونظير صيانتها» واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه وأكثروا من شراء الحصص من 
أصحابها المحتاجين بدون القيمة» وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل 
ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس» مع ترك العمل بالكلية. 

وصار بيت أحدهم مثل بيت الأمراء. . واتخذوا الخدم... وأجروا 
الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج» واستخدموا كتبة الأقباط وقطاع 
الجرائم في الإرساليات للبلادء وقدروا حى طرق لاأتباعهم. 

وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام 
وحساب الميرة والفائض والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات 
والتشكى والتجنى مع الأقباط» واستدعاء عظمائهم في جمعياتهم وولائمهم» 
والاعتتاء بشأنهم والتفاخر بتردادهم والترداد عليهمء والمهاداة فيما بينهم إلى 
غير ذلك يما يطول شرحه. 

وأوقع ذلك زيادة يما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد على 
الرياسةء والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الأنفس على 
الاقساء الواهيةء مع ما جبلوا عليه من الشح والشكوى والاستجداء» وفراغ 
الأعين» والتطلع للأكل في ولائم الأغنياء والقراء» والمتابعة عليها إن لم 
يذعوا إليهاء والتعريض بالطلب» وإظهار الاحتياح؛ لكثرة العيال والأتباع» 
واتساع الدائرة» وارتكابهم الأمور المخلة بالمروءة المسقطة للعدالة 
كالاجتماع في سماع الملاهي» والأغاني والقيان والآلات المطربة... 
والتفاخر والكذب والازدراء بمقام العلم بين العوام وأوباش الناس الذين 
اقتدوا بهم في فعل المحرمات. . .»“. 

حتى صارت الأمة الإسلامية - بسبب حال الكثير من العلماء أمثال 


)١(‏ نقلاً عن «الانحرافات العقدية والعلمية» (ص۱٩٠‏ - )٠٠۲‏ على بخيت الزهرانى. 


الذين وصفهم الجبرتي - في حال لا تحسد عليها أشار إليها الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بقوله: «... وقد كثر الهرج وخاضت الأمة في 
الأموال والدماء واشتد الكرب» والبلاء وخفي الحق والهدى» وفشى الجهل 
وره وك الو وال وا ان و ى و ا 
بالكتاب والسنة بل قل من يعرفهما ويدري حدود ما آنزل الله من الأحكام 
الشرعية كالإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق ونحوها»» وهذا بسبب 
ضعف سلطان العلماء وأهل الاحتساب في القيام بأمر الله - تبارك وتعالى -. 

هذا حال كثير من علماء تلك الفترة التي تحدث عنها الجبرتي وأشار 
إليها الشيخ عبد اللطيف» وما زالت تلك الحال» إن لم تكن قد ازدادت 
اتساعاً وعمقاً في حياة الأمة الإسلامية» ونسي هؤلاء وأولئك مهمة الرسل 
وأتباعهم من القيام بأمر الله؛ كما كان الرسول الكريم َة وأصحابه قائمين بها 
لا يخافون لومة لائم يقضون بالحق في كل قضية ومع كل أحد» فكيف 
يستطيع من غرق في الأعطيات والمخصصات أن يقوم بدور العالم الرباني في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتساباً لله كك ورجاء ما عنده من الثواب 
حتى لو أدى ذلك إلى التضحية بالمال والنفس: للك الدار الأخرة مها لرن 
لا رید عل في الأض ولا مادا رة في @4 [القصص: ۸۳]. 

وإذا كان هذا هو غالب أحوال العلماء في العصور المتأخرة» فهذا لا 
يعني آنه ليس هناك من هو قائم لله بالحجة» ففي هذه العصور مِنَ العلماء 
ممن نذروا أنفسهم لله تعالى وقاموا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر خير قيام على الصغير والكبير والحاكم والمحكوم» وصبروا منهم على 
الأذى» ولا يجحد ذلك إلا مكابر» وذلك في شتى بقاع العالم الإسلامي. 

وعند التأمل لأصناف العلماء والمحتسبين نجدهم لا يخرجون عن ثلاثة 
أصناف . 


)١(‏ «الدرر السنية» (۸/ )۲٠١‏ جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم كَثه. 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


قال ابن تيمية كله في بيان ذلك: «والناس هنا (يعني: في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) ثلاثة أقسام: 

قوم لا يقومون إلا في أهواء نفوسهم؛ فلا يرضون إلا بما يُعْطونه؛ ولا 
يغضبون إلا لِمَّا يحرمونه؛ فإذا إعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات الحلال 
والحرام ال ففهة وخصل رضاة وضار الان الذى كان عك كرا دى اه 
ويعاقب عليه»› ويذم صاحبه E E NRT‏ ده » وضا ر قا 
RT‏ فيه » ls‏ عليه» ادا لمن نھی عنه ويکر عليه . وهذا غالب في 
بني آدم» يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما لا يحصيه. وسببه: أن اللإنسان ظلوم 
هول فلدلكف لا غدل ل ربا كان طالما فى الحالين؛ ير قرما يتكرون 
على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم؛ فيرضى أولئك المنكرين ببعض 
الشيء فينقلبوا أعواناً له. وأحسن أحوالهم أن يسكتوا عن الإنكار عليه e‏ 
فیما عملوه ويستقیم لھم ذلك ج يصبروا على ما او وهو لاء هم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وهم من خير أمةٍ أخرجت للناس: يأمرون 
سشهوة تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية» وربما غلب هذا تأرة 
وهذا تارة. وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلائة: أمّارة؛ ومطمئنة؛ 
ولوّامة. فالأولون هم أهل الأنفس:الأمّارة التي تأمر بالسوء. والأوسطون هم 
أهل النفوس المطمئنة التي قيل فيها : يابا التفس المطمية © أزجى إل يك 
ا تی © آنل ن عبد © و ج @4 الجر e‏ 
تارة کذا» وتارة کذا وتخاط غ ا وآخر N OY‏ 


)۱( (مجموع الفتاوى الحسبة) 1۷/۲۸ . ۸( 


تعر يف الاستهراء وأسبابه 


وقد كان العلماء والمحتسبون في عهود مضت من تاريخ هذه الأمة 
يقومول بواجبهم خير قيام» فيحتسبون على الزنادقة والملاحدة والمستهزئين 
حتی إن الخليفة المهدي «العباسي» أ دیوانا اتا للزندقة تتبع من خلاله 
أوكارهم وقتل منهم خلقاً كثيراً. 

ولنعرض لبعض النماذج المشرفة» والمواقف الصادقة لأهل العلم 
والحسبة» فمنها ما قام به أهل الحسبة سنة (١١۷ه)‏ على الفتح أحمد بن 
اللقفى إلى القاضى ,زين الدين بن مخلرف المالكى ٠‏ وبحت المراقغات 
وسماع الدعوى على المذكور» ثبت عند القاضي بأنه ينال من الشريعة 
ويستهزئ بالآيات» ويطرح الشبه حول المشتبهات من الآيات» فحكم 
القاضي بقتل المذكور» وأمر الوالي أن يضرب عنقه» فضربت عنقه وطيف 
برآسه في البلد» ونودي عليه: هذا جزاء من طعن في الدين واستهزاً بالل 
I TT‏ 

وفي سنة (١٤۷ه)‏ رفعت دعوى الحسبة على عثمان الدكاكي» حيث 
اذعِيَ عليه بعظائم لم يؤثر مثلها عن الملاحدة» وقامت عليه البيْنة بدعوى 
الألوهية» وأشياء أخرى من التنقيص بالأنبياء» وكان من القائمين المحتسبين 
والمحرضين على قتل هذا الزنديق الحافظ جمال الدين المري“» والحافظ 
شمس الدين الذهبي” ٠‏ وشهدا أمام القاضي بكفره وزندقته» وحضر تلك 


. عاطف شكري‎ )٠١١۲ - 1١١( انظر: «الزندقة والزنادقة»‎ )١( 

(1) علي بن مخلوف بن ناهض النويري» توفي سنة (۸١۷ه).‏ انظر: «العبر» )٤۹/٤(‏ 

(۳) «البداية والنهاية» .)۱۹/۱٤(‏ و«اشذرات الذهب» (۲/7) لابن العماد. 

)٤(‏ يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي ابن أبي 
الزهرء الحلبي الاضل الى اين الحجاج جمال الدين الحافظ» توفي سنة 
(۲٤۷ه).‏ انظر: «الدرر الكامنة» .)٤١١ _ ٤٥۷ /٤(‏ 


() محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله التركماني الأصل» الفارقي ثم - 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


لی ا ر و و ا و 
دفع ما اذَعِيَ عليه» حكم القاضي بإراقه دمه وإن تاب» فأخذ المذكور 
و و عن ماب 
الاساد ركان ا Tr‏ 


فرحم الله الحافظين المري والذهبي وأولئك القضاة الذين حكموا في 
أولئك الزنادقة الساخرين ۾ بدين الإسلام» وبرسول رب العالمين ا فقد 
أدّوا الأمانة» وقاموا بالحق خير قيام: فينهم من قضى بم ونم ن نظو 


رر ت 


وما دلوا سيد [الأحزاب: ۲۳]. 
وقد كان العلماء يشاركون فى الأحداث السياسية» ويتدخلون فى قضايا 


مثال على هذا ما قام به العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - عليه رحمة الله -. 


يقول الحافظ ابن كثير كانة: «(وفي يوم الجمعة العشرين منه (آي: من 
شهر شوال سنة 1۹٩4‏ ه) ركب نائب السلطنة جمال الدين أقوش الأفرم في 
جيش دمشق. إلى جبال الجرد وكسروانء وخرح الشيخ تقي الدين بن تيمية 
ومعه خلق كثير من المتطوعة والحوارنة لقتال آهل تلك الناحية» بسبب فساد 
نيتهم وعقائدهم وضلالهم» وما كانوا عاملوا به العساكر لما كسرهم التتر 
وهربوا حين اجتازوا ببلدانهم» وثبوا عليهم ونهبوهم وأخذوا أسلحتهم 
وخيولهم» وقتلوا كثيراً منهم» لما وصلوا إلى بلادهم جاء رؤساؤهم إلى 


= الدمشقى» الحافظ آبو عبد الله شمس الدين الذهبى» توفى سنة (۸٤۷ه).‏ انظر: 
«الدرر الکامنة) (۳/ ۳۳٣۹‏ ۔ ۳۳۸). 

)١(‏ هم القائلون بان الخالق عين المخلوق. 

(۲) «البداية والنهاية» )۲١1/٠١(‏ لابن كثير. وانظر: «الحسبة في العصر المملوكي» 
( ص۸٤۳‏ - .)۳٤۹‏ 


(۳) جبال بسواحل الشام يكثر فيها الباطنية. انظر: «منهاج السنة) )٤۱۸/7(‏ لابن تيمية. 


تعر یف الاستهراء وأسبابه 


الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستتابهم وَبيْنَ للكثير منهم الصواب وحصل بذلك 
خير كيرا :واتار كير على اولك المشسد وال موا رد ها كان اخدرا 
من أموال الجيش» وقرر عليهم (أي: ابن تيمية) أموالاً كثيرة - يحملونها إلى 
بيت المال» وأقطعت أراضيهم وضياعهم» ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في 
طاعة الجند ولا يلتزمون أحكام الملة» ولا يدينون بدين الحق» ولا يحرمون 


ن (). 
ما حرم أ زه ورسوله») 


هذه صورة لعالم الأمة الرباني في زمنه تحمل في ثنايا سطورها 
وكلماتها رسالة إلى علماء الأمة في هذا العصر لتقول لهم: إن مهمتكم لا 
تقتصر على تعليم العلم وتدريسه في المساجد فحسب» بل إل المطلوب منكم 
أعظم من هذا!! ولن ترضى الأمة لعلمائها عزلة الصوفيةء ولا شبهة المرجئةء 
ولا دعوى العلمانية: بإنه لا دين فى السياسة؛ ولا سياسة فى الدين. 


وأيضاً في هذه الصورة المشرفة لشيخ الإسلام رسالة صامتة إلى أنصاف 
المثقفين» والمتعالمين» والمتزيين بزي العلماء لتقول لهم: إن العلم ليس 
بالتمني ولا بالمظاهر والألقاب والمناصب» فليس هذا دليلاً على قيمة العالم 
وفضله ونبله» إن الميزان الحقيقي للعالم الرباني هو: رسوخه في العلم وثباته 
في المواقف عندما تحتاجه الأمة في حدث من الأحداث أو نازلة من النوازل» 
فيبين للأمة الحق من الباطل» والهدى من الضلال» قال الله تعالى: #وإد أَحَرَ 


2 


ت رر مسر م مح سے سے سے ر ر ت رس سرو ت 
الله ميق ألذن أوتواً الكتب ليننه لتاس ولا تكتموه# [آل عمران: ۱۸۷]. 


2 و 


فهذا الضعف الذي أصاب العلماء في هذا العصر كان من أعظم 
أسباب كثرة الاستهزاء والسخرية بدين الإسلام من قبل الزنادقة والملاحدة 
ومن لا خلاق لهم في الآخرة من المسلمين الذين يفعلونه بقصد وبدون 
قد فح للامة عموما؛ وللعلماء فرصا أن قطنا لهذا إلامرء 


.)۲۹ »۰۱۱/۱۲(۰ «البداية والنهاية)‎ )١( 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


ويعطوه أهمية بالغة» ويتدبروا في عواقبة الوخيمة. وذلك من جرّاء كتمان 
الحق أو السكوت عن الباطل وأعظمه الشرك بالله وما يليه من نواقض 
الرسلام کالاستهزاء با لله تعالی ودينه ورسله - عليهم الصلاة والسلام. ولیفتح 
العلماء آذانهم وقلوبهم لأيسمعوا کلام عالم مثلهم› عاش فترة مضت لها 
ظروفها› ومنکراتها في عصره. 

يقول الإمام الشوكاني ك: «... فوبخ سبحانه الخاصة» وهم 
ا ا : CI‏ : 
وج فاعل المعاصي › فلیفتح العلماء لهذه الاية Ts hS‏ لها 
عن قلوبهم» فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافي لهم بأن كفهم عن 
المعاصي مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع» بل هم 
أسد حالاًء وأعظم وبالاً من العصاة» فرحم الله عالماً قام بما أوجبه الله 
عليه من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أعظم ما افترضه الله 
عليه» وأوجب ما وجب عليه النهوض به. 

اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآأمرين بالمخروفالناهين عن 
المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائمء وأعثا على ذلك» وقرّنا عليه» 
ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك» وظلم عبادك إنه لا ناصر لنا 
سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين»". 


المطلب الرابع لآ 
تعطيل حَد الرَدَة على المستهزئين» والزنادقة والمرتدين 
إن من الأمور التي وقع فيها الانحراف في دين الإسلام ما يتعلق 


چ کے م I‏ رر 2 + eft Rr‏ ج r‏ ت 2 
)۱( وهي قوله تعالى : # وی کشا ف سترعونَ ف الاتم والعدون واڪلهر الوت لبس م 
انوا يعمو ©6 [المائدة: .]١۲‏ 


.)٥١ _ ٥٥ /۲( «فتح القدير»‎ (۲( 


تحريف الاستهزاء وأسبابه 


تطبيق الشريعة التي هي من أعظم نعم الله على عباده» فجعل شريعته أفضل 
الشرائع» وخص دين الإسلام بميزة عظيمة هي نه صالح لکل زمان ومکان» 
لا كما يزعم أرباب العلمنة في ديار الإسلام: بآنه لا يصلح للقرن العشرين» 
وأحكامه لا يمكن تطبيقها في هذا العصر بدعوى التطور والتقدم» وأن تطبيق 
بعض أحكامه فيه تشويه أو قسوة تتنافى مع الحضارة المعاصرة. 


إن أمر الشعوب عموماً؛ والمسلمين خصوصاً لا يستقيم بدون حاكم 
مسلم يسوسهم بشريعة الإسلام» ويحكمهم بأحكامه المستنبطة من كلام الله 
- جلا وعلا - وكلام رسوله - عليه الصلاة والسلام - وفق شروط وضوابط 
القضاء الشرعي في الإسلام» ا تعالی : کوان اکم بم با أل أله 
ولا نَع هواه ودره أن ر ع بم ا ازل ا إل الآ ةة 
[المائدة: .]٤4‏ وقال تعالى: ا س الاس بالق و َع هوی فياك ص 
یل ا ٠٠٠‏ الآ اا فالخطاب لدارد 9# وددشل مه هذ 
الأمة ونبيها - عليه الصلاة والسلام -. 

وقد أدرك المسلمون عبر تاريخ هذه الأمة الطويل»ء أنه لا بد من نصب 
إمام يدبر آمورهم» ويرعى شؤونهم» ويقضي بينهم» وأن هذا من أعظم 
اللات اواك اي ال ا لا 

يقول الشيخ محمد قطب: إن ولي الأمر في الإسلام يكون شرط 
توليته» الذي يعطيه تولي الأمر» والذي بدونه لا تكون له شرعية» هذا 
الشرط: هو تطبيق شريعة الله» فكيف يكون في حقه إبطال شرط توليته 
ومصدر شرعیته؟! 


وولي الأمر له على رعيته حق السمع والطاعة» ولكن في حدود طاعته 


)١(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» (ص۱۹) لأبي يعلى» وامجموع الفتاوى - السياسة 
الشرعية)» (۲۸/ ۹۰). 


تعر یف الاستهراء وأسبابه 


هو لله ورسوله» فان عصی الله ورسوله - بتعطيل شيء من شرع الله - فلا 
طاعة له على الناس» . يقول الله تعالى: لاما لذن اموا أطيعوا أله وأطيعوا 
اسوک الي الأ منک کين رع في کیو ردو لی او اسول إن کم ومنو يال 
واوو الأخر دَلكَ 2 وأَحسنٌ اويا ©6 [النساء: ۹]» وفي الصحيحين من 
حديث ابن عمر وا عن النبي يي قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما EAE TE rr e‏ 


e iS‏ - من حيث علي وي عن النبي ئي قال: «إنما 
الطاعة في الفوف) ٠‏ وف فة ال التي أ النبي - عليه الصلاة 
والسلام - عليها رجلا من الأنصارء فأمرهم ذلك الأمير بأن يلقوا أنفسهم 
في التار. 

قال النووي نل : «أجمع العلماء على وجوبها (أي: طاعة ولي الأمر) 
في غير معصية وعلى تحريمها في المعصية» نقل الإجماع على هذا القاضي 
عياض“ وآخرون» . وأولو الأمر المشار إليهم في آية النساء المتقدمة آنفاً 
وفي الأحاديث النبوية المقصود بهم «من أوجب الله طاعته من الولاة 


.)"٤ص( «حول تطبيق الشريعة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام» ما لم تكن معصية› 
برقم »)۷1٤٤(‏ «فتح» (1۱۳ء »)٠١١‏ ومسلم»ء في الإمارة» باب وجوب طاعة 
الأمراء من غير معصية وتحريمها في المعصية» برقم (۱۸۳۹)ء «نووي» /١١(‏ 
۸( 

(۳) البخاري» ومسلم»ء نفس الكتاب والباب» الأول برقم (١٤٠۷)ء‏ والثاني برقم 
.)۱۸٤۰(‏ 

(6) عياض بن موسى أبو الفضل اليحصبي المالكي» أحد الأعلام» توفي سنة (٤٤٠ه).‏ 
انظر: «العبر» »)٤٦۷/۲(‏ واشذرات الذهب» ۱۳۸/۲٤(‏ ۔- ۱۳۹) لابن العماد 
الحنبلي . 

(۵) «شرح صحیح مسلم» .)٤٦٤/۱۲(‏ 


نعريف الاستهراء وأسبابه 


والأمراء» هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهمء 
وقيل: العلماء. وقيل: الأمراء والعلماءء وأمّا من قال: الصحابة خاصة 
قك ا حط 

يقول شيخ الاإسلام يذه في بيان مذهب السلف في طاعة ولاة الأمور: 
«أنهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا 
فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوّزون طاعته في معصية الله وإن 
كان إماماً عادلاًء وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه: مثل أن يأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة» والصدق والعدل والحح والجهاد في سبيل الله» فهم 
في الحقيقة إنما أطاعوا الله . . . فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقاًء 
إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول مية. 

كما قال تعالى: #ياما ادن اموا أطيعوا أله وأطيموا السود ولي الك 
aA El gehe E OE‏ 
إل بطاعة الله لمن يطع ألرّسول مَمَدّ أطاع أ4 [النساء: »]۸٠‏ وجعل طاعة 
أولي الأمر داخلة في ذلك»... ولم يذكر لهم طاعة ثالعةء لأ ولي الأمر 
لا يطاع طاعة مطلقة إنما يطاع في المعروف»'. 


ويوجز الشيخ حافظ الحكمي ا ما يجب على المسلم تجاه ولاة 
الأمر فيقول: «الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه 
وأمرهم به وتذكيرهم برفق» والصلاة خلفهم والجهاد معهم» وأداء الصدقات 
إليهم» والصبر عليهم وإن جارواء وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم 
يظهروا كفراً بواحاًء وأنٌ لا يُغْرّوا بالشناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم 
بالصلاح والتوفیق»" . 


EE TEA a a: O 
.)۳۸۷ /۳( «منهاج السنة النبوية»‎ )۲( 
.)١١١ص( «أعلام الستة المنشورة»‎ )۳( 


تعريطف الاستهزاء وأسبابه 


وواجبات ولاة الاوز في الإسلام کیره تا ص في شیئین ` أداء 
الأمانات» والحكم بين الناس بالعدل: ولا يكون تحقيق العدل كما يحب الله 
سبحانه ویرضی إلا بتطبیق شريعته. يقول الله تعالی : %@ ن آله يام أن 
المت لح اهلها ودا تر بن الاس آن كالمل لن اله یا يوط 
ن ل ا يما ۴ بصا # [النساء: .[o۸‏ 


قال القرطبي اه : (اهذه الآية من مهات الأحكام رتت ج 
الاين والرع: 

وقد اختلف في المخاطب بها ؛ فقال علي ب ا طالب وريد بن 
اسلم› وشهر وابن رید : هذا خطاب لولاة المسلمين خحاصة» هي 
للنبي ية وأمَرائه» تتناول من بعدهم . 

وقال ابن جریحج وغیره: ذلك خطاب للنبي ييو خحاصة اش مفتاح 
الكعة. 


والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما 
الهم فن انات فى فسا ا لامرال ورد اغمات و الال في 
الحكومات» وهذا اختيار الطبري”". وتتناول من دونهم من الناس في حفظ 
الودائع والتحرّز في الشهادات وغير ذلك»» إلى أن قال: «قوله تعالى: ودا 
ا ا ا ات ا اول 
E‏ ا في ذلك بالمعنى جميع الخلق كما ذكرنا في أداء 
SEY‏ 


(1) يقَسّم شيخ الإسلام الأموال السلطانية إلى ثلاثة أصناف: الغنيمة» والصدقة» 
والفيء. انظر: مجموع الفتاوى «السياسة الشرعية» .)۲٦۹/۲۸(‏ 

(۲) انظر: «جامع البیان» (۸/ )٤۹۲‏ شاكر. 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)١١۷ - ٠١١ /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى «السياسة 
الشرعية» (۲۸/ )٠٤١‏ لابن تيمية. 


۱0۰ تحريف الاستهزاء وأسبابه 


قال العلامة السعدي كله: «وهذا يشمل الحكم بينهم في الأموال 
والأعراض القليل من ذلك والكثير على القريب والبعيد والبر والفاجر والولي 
والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه على لسان 
رسوله من الحدود والأحكام» وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به» ولمّا 
كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: ل له با یظگ بب إن أله كن سيم 
بصيًا»» وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين 
ودفع مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا يخفى عليه خافية 
ويعلم من مصالح العاد طا ل سل : | 

وقد ابتلي المسلمون في عهود الضعف ببعض الخلفاء والأمراء الذين 
انوا سبباً في الانحراف والفساد. 

يقول ابن أبي الير"" كل: «وإنما وقع الفساد في العالم من ثلاث 
فرق» كما قال عبد الله بن المبارك كذة: 

وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبارٌ سوءٍ ورهبانها 

فالملوك الجائرة: يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة» 
ويعارضونها بها» ويقدمونها على حکم الله ورسوله. 

وأحبار السوء: وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة» المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار 
ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. 

والرهبان: وهم جُهّال المتصوفةء المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع» بالأذواق والمواجيد» والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» 


(€0 ااا الكريم الرحمن في تفسیر کلام المتان» ..)٤۲/۲(‏ 

(۲) العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين» علي بن محمد بن محمد بن أبي العز 
الحنفي› الأذرعي› الصالحي» الدمشقي» توفي سنة (۷۹۲ه). انظر: «شذرات 
الذهب» )۳۲١/١‏ لابن العماد الحنبلي. ٠‏ 


تعريف الاستهزاء وأسبابه 


نبيه وء والتعؤض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان» وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال 
الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق: إذا 
تعارض الذوق والكشف» وظاهر الشرع ا و 

هذا مع بقاء أولئك الخلفاء والأمراء معترفين بشريعة الله تعالى في 
جميع مجالات الحياةء إلا ما تعارض مع بعض أهوائهم ورغباتهم في قضايا 
جزئية لا تصل إلى إبطال شيء من الشرع المطهر واستبدال اجتهاد البشر به» 
وزبالة أذهانهمء وفتات موائدهم. 


أمّا العصر الحاضر فقد شهد القاصي والداني» والعدو والصديق› 
بجرأة المشرعين من دون الله - تبارك وتعالى - وافترائهم عندما هجموا على 
سلطان الشريعة الإسلامية فاقتلعوه من جذوره؛ وذلك بإبطال المحاكم 
الشرعية في معظم أقطار العالم الإسلامي» بدعوى أن أحكام الإسلام لا 
يصلح تطبيقها في العصر الحاضر» وإنما كانت صالحة لفترة مضت في تاريخ 
هذه الأمة. 


هب اع الا نن لسرن واا ف ا ا 
من ديار الإسلام معاقل ينطلقون من خلالها لتحقيق أهدافهم فيما لم يصلوا 
إليه من ديار المسلمين» حتى أنهم كانوا - وما زالوا - يحاولون نبذ الشريعة 
بالكلية» وإحلال القوانين الأوربية محلهاء فإذا لم يمكنهم ذلك انتقلوا إلى 
ما هو أَقَل درجة: وهو تعطيل بعض الأحكام الشرعية أو الحدود المقررة في 
كتاب الله تعالى وسنة نبيّه بي كإلغاء الجهاد في سبيل الله - جل وعلا - 
وإبطال حَدٌ الردة على من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام كالاستهزاء 


.)۲٠*٤ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


بالدين» والسخرية من رب العالمين» والتنقص للأنبياء والمرسلين. 


الحاو عاف او د الردة خاصة» حتى أصبح العالم كله لا تسمع فيه 
إقامة ا الردة على زندیی أو ا أو مستهز ی طاعن في الشريعة» اق ما هو 
أعظم من ذلك السب والشتم لرب العالمين» تعالى عَمّا يقول الظالمون علواً 
كبيراً» ورحم الله الإمام ابن القَيُّم حيث قال في أمثال هؤلاء المعطلين 
لحدود الله » والمعينين من ولاق اشوز المسلمين على مظاهر ال والبدع في 
من هذا وأمثاله» لما فيه من الإأعانة على الكفر» وتعظيم شعائره» فالمساعد 
على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل. ولكن لَمّا هان عليهم دين 
الإسلام» وكان السحت ا يأخذونه منهم أحب إليهم من الله ك ورسوله 
- عليه الصلاة والسلام - أقرُوهم على ذلك ومکتوهم a‏ 


وعندما تَعَطّلٌ شريعة الله - كُلياً أو جُزتاً - فلا بد في مقابل هذا إحلال 
قوانين البشر محل شريعة الله - تبارك وتعالى - وتتحدد السلطات: سلطة له 
وسلطة للأنظمة والقوانين» وتتعدد كذلك العبودية: فواحدة لله - جل وعلا - 
وآخرى للمشرعین من دون الله تعالی. 

يقول الأستاذ سيد قطب يل#: «فأمًا حين تتوزع السلطة» وتتعدد 
مصادر التلقي» حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بينما لغيره في 
الأنظمة والشرائعم» وحين تكون السلطة لله في جزاء الآخرة بينما السلطة 
لخيره في عقوبات الدنياء حينئلٍ تتمزق النفس البشرية بين سلطتين مختلفتين › 
وبين اتجاهين مختلفين» ومنهجين مختلفين» وحينئل تفسد الحياة البشرية ذلك 
الفساد الذي تشير إليه آيات القرآن في تاسات ف ل کن فیا تة 


(1) «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۸۹). 


تعحريف الاستهزاء وأسبابه 


EC 


ر ر م ے ےہ 


إلا أله لفسدتا [الأنبياء: ۲۲]ء #ولو ابع أَلْحقّ هواه N‏ 


رھ کے م 1 E‏ کرو کک ر ر رل س ا 
والارض وس فهر ٭ اا اجو لا ت جعلنلك عل شربعةٍ من الامر 


سرک و سے سر ا 4 
a‏ 


فاتبعها ولا شيع هوا الذي 3 تعلمون @4 [الجائثية: 1۸]») 

فإذا أراد ولاة أمور المسلمين - في ديار الإسلام گلا ت اين 
والاستقرار والرخاء فعليهم أن يخضعوا لشريعة الله التى لا نقص فيها ولا 
من أكبرها إزالة الفساد في الأرض» ونشر الخير والرزق الذي بسببه صلاح 
الاقتصاد الذي تدهور بسبب انتشار الرباء جاء مصداق هذا في حديث أبي 
هريرة و عن النبى قال : «إقامة حد من حدود اللّه» خير من مطر 
أربعين ليلةء في بلاد الله کن . 


(۱) 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه معلقاً على هذا الحديث: «وهذا 
لان المعاصي (قَلْتُ: فکیف بنواقض الإسلام کالاستهزاء بالدین) ست لنقص 
E N E A TNO TN EEE‏ 
الحدود» ظهرت طاعة الله» ونقصت معصية الله تعالى» فحصل الرزق 
ااا 

وبهذا العرض لأبرز الأسباب الداخلية والخارجية لظاهرة الاستهزاء 
بالدين» يصل بنا الحديث - حسب الخطة - إلى الباب الثاني: صور 
الاستهزاء.» وبالله تعالى التوفيق» ومنه العون والسداد. 


(1) «في ظلال القرآن» .)۸۹٦/۲(‏ 

(1) آخرجه النسائي» كتاب قطع السارق» باب الترغيب في إقامة الحدود» برقم 
.)۳۳١/٤( )۷۳۹۲(‏ وابن ماجه» أبواب الحدود» باب إقامة الحدود» برقم 
)۲٥٦۰(‏ (۲/ ۸۲). والحدیث حسن . انظر: «السلسلة الصحيحة)» برقم «(YT1)‏ 
ولاصحيح سنن النسائي)» برقم )000( )1۰1۳/7((« واصحیح سنن ابن ماجه»» 

برقم )۲٠١١(‏ (۷۸/۲)ء كلها للعلامة الشيخ الألباني. 

.)١۲ «مجموع الفتاوی - السياسة الشرعية» (۳۰۱/۲۸ ۔‎ (٥ 


ZA SS FEA SN FEA SÎ FA SAS 


CSKLESKLZLCSKLZ LSI ZL KIZ SKIL 


SN SEF SSF SESI SESI RSS zz SKS o rz 


لح اک کے اھک کے الچ الاک کے الچ /لK‏ ےا 


mı 


القصل الأول 


صور من الاستهزاء ي الأمم الماضية 


وفيه ثلائة مباحث 


الميحث الأول : 
الميحث الثاني : 


المبيحث الثالكث 


© 
oe 


صور من الاستهزاء باله - تبارك وتعالى .. 
صور من الاستهزاء بالدين. 


. صور من الاستهزاء بالرسل عليهم الصلاة والسلام. 


SEED 


صور من الاستهزاء يالله تعالی 


تقدم معنا في الكلام على آن أساس دين الإسلام ومبناهء 
يقوم على قاعدتين عظيمتين» «التعظيم» والمحبة» فما لم يكن المسلم معظما 
e‏ لله - تبارك e‏ - ولدينه ورسله» فقد نقض هاتين القاعدتين من 
أساسهاء فالواقع في الاستهزاء 2 والتنقص بالخالق ودینه ورسله» قد 
أتى بما يناقض الإيمان بالكلية» فاستحق لعنة الله تعالى» في الدنيا والآخرة» 


والعذاب a‏ قال تعالی : لن ا دو 0 و لمهم ١‏ 1 ف الا 


والأخرة وأعدَ هم عدَابا مهيا )€ [الأحزاب: .]٠۷‏ 

س في الأذى لله - تبارك وتعالى - بالنقص والعيب متوعد باللعنة 
ET‏ 

N O E a قال العلماء في‎ 

إنها تزلت في الجشركي الهو والتضاريى »> وضو انه نالي 
بالولد وكذبوا وشجوا وجهه وکسروا رباعیته» وقالوا: مجنون شاعر 
ساحر کا و آذ ا وصفه بما هو منزه عنه من العيب 


(1) وهناك قولان في سبب نزول الآية غير ما ذكرت»ء وهو: أنها نزلت فيمن طعن على 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - حين اتخذ صفية بنت حيي» وقيل: نزلت في 
المصورين . انظر: «زاد المسير» (1/ »)٤١‏ و«المحرر الوجیز» »)۳۹۸/۲٤(‏ واتفسير 
القرآن العظیم» (۳/ ۸۲۳). 

(۲) سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن صور الاستهزاء بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
في الخضور الاولى: | 


وا لنقص ey‏ 


قال القرطبي ك: «اختلف العلماء في أذية الله بماذا تكون؟ فقال 
الخور هن لاء اة الك وة الصا خة والر لد وارك اله 
ووصفه بما لا يليق به؛ كقول اليهود لعنهم الله : #وقالت الود يد الله مغل (i‏ 
[المائدة: .]٦٤‏ والنصارى : المسيح ان اله والمشركون: ا بنات الله » 
والأصنام شركاءه. . .». 


E‏ تیه قال : قال رسول الله 5 قال الله 


تعالی : ی یشتمنی ابن آدم» وما ينبغي له آن يشتمني» ويکڏبني وما ينبغي له ما 
شتمه فقوله : ل لي ولد وما تکذیبه » فقو له : ليس يُعيدني كما بدآني»" 0 


وإذن: فلا بد من الوقوف على بعض الصور في جانب الاستهزاء 
والتنقض كه 8# ممن غلبت غليهم شقوتهم» واتخذوا سبيل الى سبيلاً 
فاعتدوا في حق الله تعالى ووصفوه بالعيب والنقص» تعالى الله عن قولهم 
علواً کبيراً. 


فمن تلك الصور: ما ظهر في تاريخ البشرية“ على يد قوم نوح - عليه 


(1) انظر: «زاد المسير» )٤١١ - ٤۱۹/١(‏ لابن الجوزي . 

(۲) «الجامع لأحکام القرآن» »)٠١۳١ _ ٠١۲/۱۲(‏ وانظر: «معالم التنزيل» (۳/ )٥٤١‏ 
للبغخوي. 

(۳) رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قوله تعالى: «وهُو الى َد 
الشف ر اه [الروم: ۲۷]» برقم (۳۱۹۳) «فتح) 7/). وفي التفسير» 
باب قوله: اله أَلصََدُ ۰)6 برقم .)٤۹۷٥(‏ 

)٤(‏ كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على التوحيد» ثم ظهر الشرك في قوم 
نوح 44 قاله ابن عباس»› وصح عن النبي بي من حديث أبي أمامة وه أن 
چا قال: يا رسول الله أنبي کان آدم؟ قال: «نعم مُكلّم»» قال: فکم کان بینه 
وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». انظر: «صحیح ابن حبان» )٦1۹/۱٤(‏ كتاب التأريخ› 
باب بدء الخلق»› برقم »)٦۱۹١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (/ ۲۰): «(رواه 


الصلاة والسلام -» من الشرك به يل على شكل عبادة الأصنام التي لا تنفع 
ولا تضر» وقد دخلت الشبهة على قوم نوح في عبادة تلك الأصنام مع آنها 
ناء رجالٍ صالحين في قوم نوح كما روى البخاري عند تفسير قوله 
تعالی: #وقالوا کا درن الھک ولا در وکا وکا سوا ولا یوت یش را ©4 
[نوح: ۲۳]» من حديث ابن عباس ويا وفيه: «... أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عبڌٿ». 


فعبدت هذه الأصنام من دون الله تعالى» واتخذ المشركون من قوم 
نوح الله - تبارك وتعالى - وتوحيده سُخرياً؛ بعبادة تلك الأصنام من دون الله 
قال شيخ الإسلام: «وذلك أن هؤلاء الضالين مستخفون بتوحيد الله يعظمون 
دعاء غيره من الأمورء وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا 
ر قان و ا ق وا ان ع 
المشرکین: تم کا لدا فیک هم ل لله إلا الله كروت 2 وشل آي 
ارا ایتا لاي تجن ©4 [الصافات: ۳٦ ٣١‏ . 

ا ا م ف 
استهزا بآيات الله تعالى التي جاء بها الرسول بي فهو مستهزئ بالرسول ئي 


ضرورة» ومن استهزاً بالرسول يي فهو مستهزئ برسالته حقيقة» ومن استهزاً 


= الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي» وهو ثقة...». 

)١(‏ «فتح» (۸/ ١٥٠)ء‏ برقم »)٤۹4۲١(‏ وقد عقد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وترکهم دينهم هو .الغلو في 
الصالحين. وساق فيه آية نوح وأثر ابن عباس الذي ذكرت آنفاً وفوائد أخر من 
مسائل الباب وغیرها. انظر: «فتح المجید».( ص۲٤۲‏ - .)۲٠١۲‏ 

(۲) «تلخيص الاستغائثة» (ص٦۲٤۳‏ - )۳٤۷١‏ لابن تيمية. 

© قفد كه الاه اف راا ررك كا ي ا اة 


بآيات الله ورسوله فهو مستهزئ به» ومن استهزاً بالله فانه مستهزئ بایاته 
ورسوله بطريق الأولى»' وقال ابن القيم: «... وهذا لأن الشرك هضم 
لحق الربوبية» وتنقص لعظمة الإلهية» وسوء ظنّ برب العالمين». 


في ذلك من جاء بعدهم من عاد» ولمود» وأهل سدوم» وأهل مدين» 
mM.‏ 
a‏ 
١ :‏ 0( جو 
حتى جاء عهد إبراهيم خليل الرحمن : فبعث إلى قوم عكفوا على 
عبادة الأصنام» محتجين ن باتهم وحدوا آباءهم کذلك قال تعالی : 
واتل ۴ E‏ جير ف ) لذ قال ا م تعدو ل( الوا ا کک 
ل ن کی © ٤ل‏ مل تنغو ل تتش @ ار تشگ ار نة 9 
قالوا بل ا | کک ت وفعلون ©< [الشعراء: .]۷٤ - ٦۹‏ 


فجاهد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - تلك الأصنام وعابديهاء وكان 
من بينهم والده فقد شرب حب تلك الأصنام» قال تعالی : ودک فی الکتب 
اھ بُ کن صِتَا بيا © دقل اه اال دال مم ولا ر 


4 r4 ر‎ - 


A‏ ر a ‫ِ ٣ E‏ ت 
يقنی عنك سيا © بات إني قد جاءّن م اليل ما لم يأك فاتبعن أهيك عِرطا 
عا 


سے 


.)"٤١ص( «تلخيص الاستغاثة»‎ )١( 

.)٦١ - ٠٠ /١( «إغائة اللهفان»‎ )۲( 

(۳) سيأتي الحديث عن هذه الأمم في المبحث الثاني من هذا الفصل»ء عند الكلام عن 
صور الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 

)٤(‏ ثبت من حديث أبي أمامة طيه وتقدم قريباًء وفيه» قال: كم بين نوح وإبراهيم» 
قال: «عشرة قرون). .» قال الهيثمى :)۲٠١/۸(‏ «رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي 3 ثقة». وانظر تمام تمن في : «(صحيح 
ابن حبان» )۷١ - 1۹/١٤(‏ هامش )١(‏ من تعليق المحقق الأستاذ شعيب 
الأرناؤوط. 


عاف أن يسک عَدَاث من لرن فتكرن للَين ويا @) [مريم: ١ء‏ - ]٤١‏ 
فکان ETE‏ وقَدم E‏ تجاه 
الخطاب کک قال فب | أت عَنْ کم 


إبراهيم تجاه ابيه 1 قال E‏ عك ا لك رف ا 
ف tO ll‏ [مريم: ¥<[ ومع هذه إالعاطفة لم يغفل إبراهيم عن طبيعة 


العلاقة بين الشر والتوحيد التي تقوم على البراءء فقال: املك وم 
من دور أ 4 ...# [مريم: ۸ وما کان استغفاره لابیه إل إنفاذاً 


للوعد ا وعد با 


ويتجلى هذا الموقف من خليل الرحمن أمام تلك الآلهة المُدّعاة التي 
رل ف ولا تغني عن عابديها شيئاً بأن عزم على تحطيمها في 
الواقع بعد أن أيس من تحطيمها من قلوبهم ؛ قال تعالی: وتا يدن 
FP FE e‏ م © فهر جُدَدا الد ڪيا لَه ل 


رجعوت ( تالا من قعل هذا يالهيتاً إِنَم لمن ألظلييت ©4 [الأنبياء: ٥۷‏ - 
o2‏ 
)٩۹‏ فيیغضب قومه من تحطيمه للأصنام ويتامرون عله ونکىكون: #قالوا 


ر رس م ص ر ت ٤‏ روم م لسہە ‏ رچ مرو سے ر ا 
فاو پو عل أعِنٍ چ ہدوت (© قالوا نت فعلتَ هدا ياتا 
ا وو ر 5 
رهيم € قال بل فعلم ڪبرهم هڌا ار ن ڪا يطقوت 9 
سر سر 


فرعو EET‏ @ ے تكسو عل روسھر َد 


لمت ما هتؤلاءِ ينطفوت ©6 [الأنبياء: ٠١‏ - ١٦]ء‏ ولكن إلفُ ما عليه الآباء 
)۱( و قال لواهب E BA E E‏ ل رك و ف صلل 


وجمهور آهل العلم منهم ابن عباس على أن اسم أبيه «تارح»» وآهل الكتاب 
يقولون: «تارخ» بالخاء المعجمةء فقيل : إنه لقب بصنم يعبده اسمه آزر» وقال ابن 
جرير: والصواب أن اسمه آزر» ولعل له اسمان علمان أو أحدهما لقب والآخر 
علم» وهذا الذي قاله محتمل» واله أعلم». «البداية والنهاية» ۱۳١۹/۱١۱(‏ - ۱۳۷). 


صور الاستهراء 


والأجداد طغى في قلوبهم» E‏ على آلسنتهم وتصرفاتهم» فردوا على 
إبراهيم بعد أن نكسوا: #لقد لمت ما هلؤلاءِ يعقوت فكان من حجة الله 
وبرهانه الذي اة تة وخللة أن م 5% ال افتعبدوَ ِن دوين آل م 

لا تت یا وا بش @ اي لک a NS‏ 
ل @4 VN‏ 


سرس ٣ ٣‏ ص و 

فکانت النهابة آن لا حرقوه واضروا J8‏ ك ڪن عات 9 قلا 

یسار کی برا وسسًا عل هیر © ورد ہو کیا الح © 

و 1 1 ای کا فا لملم 0 ووهتا ل Cy‏ 
3گ 


رو ر 


ودعقود تقوب فلة و ا جلا صلحیت 4 [الأنبياء: 1۸ - 1۷۲ 


وقد وقع بنو إسرائيل فيما وقع فيه من قبلهم» من عبادة غير الله» وفي 
عهد نبي الله موسى - عليه الصلاة والسلام - وهو حي ا قال 
تغالی: ٭#& وما اعجالت عن فريك سی © ل هم اوي ع اى ی وعجلّت 
یک رب لرضى © قال فا قد تتا قومك من بعك وَأصلَم سارى 4m‏ 
إلى قوله تعالی: ْج لهم مجلا جسدا لم حور مالا هدا هڪم وله 
موس فى € [طه: ۸۳ ۔ ۸۸]. ) 


قال ابن القيم ك#: «فانظر إلى هؤلاء» كيف اتخذوا إلهاً مصنوعا 
فوا فن خر ا في عار تح انه دجا ال سكت 
بالتار» وتصمة وتخليص لخثه منه» مدقو قا بمطارف الحديد» ا في النار 
مرة بعد مرة»› قد نحت بالمبارد» و ادت الصانع صورله وشکله على صورة 
الحيوان المعروف باليلادة والذل» والضيم› وجعلوه إله موسی » ولسبوه ا 
الضلال» حيث ذهب يطلب إلهاً غيره»» فأي سخرية واستهزاء بمقام 


)١(‏ وكان اسمه موسى بن ظفر» وقع في أرض مصر فدخل في بني إسرائيل. ا 
«اللهفان» )٠١٤/۲(‏ لابن القيم. 
(۲) «إغاثة اللهفان» .)١١/۲(‏ 


الربوبية» ومنزلة الألوهية فوق هذا السخف والهراء من بني إسرائيل مع أنهم 
جمعوا له الحلي بأنفسهم» وشاهدوا صانعه يصنعه» ويصليه النار» ويدقه 
.وط عله الود وله مده ظهرا لطن قال ال و 
ِي ادوا ليجل سياه عست من رَه ذل فى وة لديا كلك رى 
لمرن ©6 [الأعراف: ١١٠]ء‏ قال أبو قلابة: «هي لكل مفتر إلى يوم 
لقبامة أن للا 


ومن صور الاستهزاء بالله - تبارك وتعالی -: ما قالته يهود عن ربها ك 
من أنه فقير؛ وهم أغنياء» وقد ذكر الله 4 مقالتهم هذه فی کتابه» فقال: 
للد سیمع اله قول الت الوا إن أله مقر و أغبيا سکب ما قالوا تلهم 


و ٤‏ م رھ سر ر ٍ9 سر ےر 
اال عبر حي ومول وفوا عدا اَلْحَرين 6 [آل عمران: 1۱۸١‏ . 


0 في سبب نزولها قولان: 

أحدهما: أن آبا بكر الصديق طله دخل بيت مدراس اليهود» فوجدهم 
قد اجتمعوا على رجل منهم» اسمه فنحاص» فقال له آبو بکر: اتق الله 
وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله فقال: والله يا أبا بكر ما بنا 
إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنياً عتا ما استقرض متاء فغضب 
a‏ وجه فنحاص ضربة شديدة؛ وقال: والله لولا العهد الذي 
بيننا لضربت عنقك» فذهب فنحاص يشكو إلى النبي يي وآخبره بو بكر بما 
قاله» فجحد فنحاص»› فنزلت هذه الآية» E‏ ا 
الغضب: وتنم یی ارين ونوا التب ین تيم و اريت أشركا 
کی کشےا4 [آل عمران: 01۱۸٦‏ . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (۲/ .)٠١‏ و«الفرقان بين الحق والباطل» (ص١١٠)‏ لابن تيمية. 
(۲) انظر: «الفرقان» )۱١۸(‏ لابن تيمية. 

(۳) انظر: «إغائة اللهفان» (۲/ ۲۲۷)» و«هداية الحياریى» (ص .)۲*٤ - ۲٠١۴۳‏ 

- ٤٤1/۷( وابن جرير في «التفسير»‎ »)٥٥4 _ ٥٥۸/١( أخرجه ابن إسحاق» مجلد‎ )٤( 


صور الاستهراء 


الغاني: أنه لما نزل O‏ 
AT TE TI N E E‏ 
الفقير من الغني» فنزلت هذه الآية”. 


يقول القاسمي ّه: «ولما كان مثل هذا القول» سواء كان عن 
اعتقاد» أو استهزاء بالقران والرسول بي - وهو الظاهر - لا يصدر إلا عن 
تمرد عظيم لكونه في غاية العظم والهول» أشار إلى وعيده الشديد بقوله: 
لسكب ما قالو»» أي: ما قالوه من هذه العظيمة الشنعاء في صحائف 
ال 


ونلحظ في هذه الآية الكريمة التي تكشاب عن خبث اليهود ومكرهم»› 
وطعنهم حتی في الله - تبارك وتعالى وما ڌلاها من آیات في در الوت 
وأنه مصير كل مخلوق» وفي إشعار الأمة السلمة في المدينة آنذاك بأنهم 
سيسمعون أذى كثيراًء نلحظ في ذلك كله؛ نبصرةً بطبيعة أعداء هذه الأمة 
- مشركين وملحدين» وأهل كتاب - وبطبيعة العقبات والفخاخ المرصودة في 
طريقها» وبطبيعة الالام والتضحيات والأدى والابتلاءء ويعلق قلوبها 

44 gr f ET 


وابصاره تھا ال ا عند الله # کل لق دايقة للموْتِ وما وفك 
أجور ڪڪ ن م لقم ف رُح عن الګار ا | فد ا و 


مح سے لے ا و رد 1 سے سے رو ر 2 ر at‏ 
الوه i‏ مع لزور 9© بوت ن آتورلڪم شڪ رکس 
ر م 4 ا ا چ و ر کے ا ا ت 
GS NENE GETS‏ 


»٤٤١ =‏ شاكر)» برقم »)۸٠١(‏ والواحدي في «أسباب نزول القرآن» (ص۱۳۷)» 
برقم .)۲۷١(‏ والسيوطي في «أسباب النزول» (ص4۲)» برقم »)۲٤۳(‏ وابن 
الجوزي في ازاد المسير» »)٥۱٤/١(‏ وقال عنه الشيخ أحمد شاكر في اعمدة 
التفسير» (۳/ ۸۲): «وإسناده جيد أو صحيح». 

OED ll SD 

(۲) «محاسن التأويل» .)۱۸٤/۲(‏ وانظر: «اليهود فى الكتاب والسنة» )۱١۸/٤(‏ محمد 


7 و ونما‎ e 


۱ 2 4 م‎ z 
۲۱۸٦ َصَبروا وفوا قل للك من عرو الامور € [آل عمران:‎ 


ومن تلك الصور والمقولات اللا التي تفوه بها بعض آشقياء 
اليهود ولم ینکرها أ متهم ٠‏ ولذلك نسبت إليهم eS‏ ما ذکره الله ا 


e وق‎ 


فقال: #وقالت الود يد أله i‏ غ و الوا بز اة وطن 
ا ص و 


ر سے ر رس کے ەر 
فق کیت یسام ودرک کک تم ۴ ل ل س 4 ا ر 
الآية# [المائدة: .]٠٤‏ 


قال أبو جعفر: «وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن جرأة اليهود على 
ربهم ووصفهم a‏ لهم الك وا و 
نبيه يه قديم جهلهم واغترارهم به» وإنکارهم جمیع جمیل آیادیه عندهم» 
وكثرة صفحه عنهم» وعفوه عن عظيم إجرامهم. . .». 


٥‏ وفي سبب قولهم هذا ثلاثة أقوال: 

أحدها: آن الله تعالى كان قد بسط لهم الرزق»ء فلما عصوا الله تعالى 
في آمر محمد وو وکفروا به كف عنهم بعض ما کان بسط لهم» فقالوا: 
يد الله مغلولة. 

الثانى : أن الله تعالى استقرض منهم كما استقرض من هذه الأمة» 
فقالوا: إن الله بخیل» ویده ا ی م 

الثالث: ما أشار إليه الرازي في تفسيره» فقال: «لعل القوم لما رأوا 
أصحاب رسول الله ية فى غاية الشدة والفقر والحاجة قالوا على سبيل 
)۳( 
عنهم هدا الكلام» 


(۱) انظر: «فی ظلال القرآان» )٥۳٦/١(‏ لسيد قطب. 
(۲( «جامع البيان» ٤)0۰ /۱١(‏ _ شاک : 
(۴۳) «زاد المسير» (۳۹۲/۲) لابن الجوزي. وانظر: «جامع البیان» )٥٤۳ _ ٤٥١ /۱١(‏ - 


و 


وقد رد الله َك ما قالوه» وقابلهم فيم اختلقوه وافتروه وائتفكوه؛ 
فقال: غت يم ليبا با الوأ وهكذا وقع لهم فالجزاء من جنس 
العمل» فإن عندهم من البخل والحسد والبخض والجبن والذلة أمر عظيم» ثم 
أبطل الله کک فريتهم بقوله: #بل داه مبسوطتان ينفق کي يا أي بل هو 
الواسع الفضل» الجزيل العطاءء الذي ما مز شيء إلا عنده خزائنه» وهو 
الذي ما بخلقه من نعمه فمنه وحده لا شريك له» الذي خلق لنا کل شيء 


مما نحتاج إليه» في ليلنا ونهارنا» وحضرنا رسفرناء وفي جميع أحوالناء 
TOLE‏ 
A A 2‏ 


عَصوما اک الإشكنَ لوم كار €9 [إبراهيم: .']٠٤‏ 

وفي الباب من حديث أبي هريرة ولي عن النبي بيا قال: «يَد الله 
ملأى لا يغيضها" نفقةء سَحَاء الليل والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق الله السموات والأرض فإانه لم يغض (ينةقص) ما فى يده» وقال: عرشه 
على الماء» وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفى»"". 

وها د مهم له تعلق بقول اليهود: «إن الله فقير» وقولهم: «يد الله 
مغلولة»)» وهو: هل بطلان وصف اله بالنقص رالعیب هو تنزیه منه لذاته». ام 
العلة فى النهى عنه هى التشبيه والتمثيل؟ 


= للطبري» و«التفسير الكبير» )٤١ - ٤١ /١١(‏ للرازبي. 

(۱) انظر: «تفسیر القرآن العظیم» )٠٠١/۲۰(‏ لابن كثبر. 

(۲) أي: لا ينقصهاء يقال: غاض الماء يغيض إذا نقص. انظر: «فتح الباري» /١۳(‏ 
e‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التوحيد» باب قوله تعالى: #لما حلقَت دی برقم »)۷٤١١(‏ 
«فتح» »)٤٠٤/١۳(‏ ومسلم في الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق 
بالخلف» برقم (4۹۳) «نووي» (۷/ ۸۳ - .)۸٤‏ ومعنى خفض الميزان ورفعه: أي : 
أن الله يخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه» وأرزاقهم النازلة من عنده. 
انظر: «النهاية» (6/ )٠١‏ لابن الأثير. 


| ۱۸ | صور الاستهزاء 


ذهب أهل الكلام المذموم إلى أن «جهة البطلان في اتصافه بها: 
التشبيه والتمثيل فلا يتوقف في انتفائها عنه على ثبوت انتفاء التشبيه» كما 
يفعله أهل الكلام الباطل» حيث صرحوا بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
النقائص والعيوب عنه» وإنما تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل . 


وهؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله سبحانه بهذه الصفات: نحن نشبتها له 
على وجه لا يماثل فيها خلقه» بل نثبت له فقراً وصاحبة وإيلاداًء لا يماثل 
فيه خلقه» کما تثبتون آنتم له علماًء وقدرة» وحياة» و ودف : لا 
يماثل فيها خلقه» فقولنا في هذا کقولکم فیما آثبتموه سواء» لم يتمكنوا من 
إبطال قولهم› وبصیرول أکقاءَ لهم في المناظرة› فإنهم قل أعطوهم أنه ل 
يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائتص والعيوب» وإنما ننفي ما نفي عنه لأجل 
والعيوب عنه بالإجماع» وعندهم أن الإجماع أولَئةُ ظنية» لا تفيد اليقين 
فليس لل القوم يفین وقطع أن الله منزه عن النقائص الوت 

لكن أهل الحق «أهل السنة والجماعة» فيقولون: إن تنزيهه سبحانه عن 
له لذاته» وهو أظهر في العقول والفطر وجميع الكتب الإلهية وأقوال الرسل 

(۲) ۴ 

من کل شيء) . 


ونه بظهر آد آهل السة والجماغة أولى ابالكاب اة وهو آهل 


التعظيم والإجلال لربهم سبحانه» بينما غيرهم آولی بالتنقيص والعيب› 
تعالى الله عن قولهم علوا ر 


(1) «إغاثة اللهفان» (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۸) لابن القيم. 
OTA gall. OD‏ 


ومن صور الاستهزاء باللّه سبحانه عند الأمم الماضية: ما فعله النصارى 


- عليهم من الله ما يستحقون - من تنقص لله - تبارك وتعالى - ووصفه 
رصفات لا تليق بجلاله وعظمته. 


قال ابن القيم - رحمه الله -: «ومن المعلوم أ EC‏ 
e‏ لا يرضی بهما ذو عقل› ولا معرفة . ET‏ قال :) 


2 


والثانى: تنقص الخالق وسبه؛ ورميه بالعظائم› حیث آھے ا 
EAS‏ عظمته» ودخل في 
فرج امرأًة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط ب ب :ابول والدم والنجو› وقد علته 
أطباق المشيمة والرحم والبطن»ء ثم خرج من يت :دشل رضيعا صغیرا مص 
الثدي»› ولف في القمط» وأودع ادر يبکي وی ویعطش › ويبول 
ويتغوط › ويحمل على الأيدي والعواتق : تم صار إل ًن لطمت الود 
حدبه» وربطوا رديه » وبصقوا في وحهه» وصفعوا قفأه» وصلبوه جهرا بین 
لصين › انتيوه إكليلا من الول وسمروا يديه ورجلبه» وجرعوه أعظم 
الآلام» هذا وهو الإله َ تو ا ی ن 
اسقط الام رأقل ان يفعله u‏ وعبده» e‏ ما ٠‏ 2 لارا 
او اا 

قال شيخ الإإسلام - عليه رحمة الله -: افا د ا 
اللاهوت تضفات النقص ۴ يجب ننزيه الت عنها» ویسبول الله ا ما 
م ا یا ا ی ق 
i E E PT‏ 


0 افدر 0 د 6 انق هدا الخارى ( ص ا له 


(۲) «الجواب الصحيح» (۳/ »)٠١١ - ٠٠١‏ وانظر: أثر معاذ في «إغاثة اللهفان» /١(‏ 
ل آنا ذكرة عن ماد مسوا إلى غر بن الخظات؛ 


Ve‏ صور الاستهزاء 

ولذا كان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليباً أغمض عينيه عنه» وقال: 
لا أستطيع أن أملأ عيني يمن سب إلهه ومعبوده بأآقبح السب» وكان بعض 
عقلاء الملوك يقول: إن جهاد هؤلاء واجب شرعاً وعقلاًء فإنهم عار على 
ني آدم» مفسدون للعقول والشرای. 

ومن استهزائهم - أيضاً - بالله ك : آنه إذا حف أحدهم على أمر هو 
فيه صادق» غير حانث ولا كاذب» أقسم بالصليب» ويكذب إذا حلف باله 
تعالى ولا يتحرٌّج من ذلك؛ لأن الصليب في قلبه أعظم من فاطر السموات 
والأرض» تعالى الله عن قولهم وإفكهم وزورهم علواً كبيرا" . 

ومن صور استهزائهم بالله سبحانه: ما أشار إليه الإمام أبو محمد بن 
حزم عن أحد النصارى أنه رأى الله كك شيخا أبيض الرأس واللحية 
والمسيح يقرأ بين يديه في كتاب من ذهب والملائكة يقولون: هذا خروف 
الرب""» والأسواق قائمة بين يديه القمح كذا وكذا قفيزاً بدينارء الشعير كذا 
وكا فا بتار الخ كا وكا فط ودار وال تخ كا وكا فخا 
بدينار» فهل هذا إلا هزل وعيارة» وتماجن وتطايب“» تعالى الله عن قولهم 
غلا کا 

ولولا الضرورة الملحة لما أوردت هذه الصورة المقيتة في حق الله 
اوغا رن جت اال اع لعن ن اا ا ا واا 
المشتعان: 


)١(‏ «إغائثة اللهفان» (۲/ )۲۸٤‏ لابن القيم. 

(۲) انظر: المصدر نفسه ۲۸٥/۲(‏ - ١۲۸)ء‏ وهذا حال عبّاد القبور أيضاً وسيأتي. 

(۳) سيأاتي قولهم هذا عند الحديث عن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام -. 

(4) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» .)۲١٠/۲(‏ 


صور من الاستهز اع بالدین 


تقدم معنا الحديث عن تعظيم الدين وشعائره في «التمهيد)» وعرفنا 
هناك أن الله - تبارك وتعالى - أرسل الرسل» وآنزل الكتب» وشرع الشرائع› 
وعظّم ذلك كلّه» ليس فقط ما شرع لهذه الأمة بل كل شريعة كانت في 
الأمم الأخرى من آدم حتى عيسى - عليهما الصلاة والسلام -» فمن أخل 
بهذا الأصل العظيم واستخف بدين الله» وطعن فيه» فقد أعظم على الله 
تعالى الفرية» وارتكب من القول منكراً وزوراً» وناقض الإيمان» بما يأتي 
على بنيانه من القواعد» فينقل صاحبه من عداد آهل الإيمان ويسلكه في زمرة 
الأشقياء E‏ ك و فيه قوله تعالی: #ومن شاقن 
E N LT‏ 
جهتم وساءَت ا <O;‏ [النساء: .]١١٠١‏ 

قال ابن كثير كله عند تفسير هذه الآية: «أي: ومن سلك غير طريق 
الشريعة التي جاء بها الرسول ية فصار في شت والشرع في شق» وذلك عن 
عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبيّن له واتضح له» وقوله: وت عير سيل 
اممك هذا ملازم للصفة الأولى"» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه 


الرسول؛ واتباع غير سبيل المؤمنين» وهل الوعيد فيهما واحد؛ أم خاص بمشاقة 
الرسول دون غیره؛ ا من البحث بنتيجة وهي أن الوعيد فيها إنما هو 


فمن وقع في الاستهزاء بالدين كله أو بعضه فهو مُشاق لله تعالى» 
ولرسوله ۰ ومجانب لطريق المؤفين الواضح المبين› الذي رسمه رت 
العالمين . 


فإليك بعض النماذج والصور في السخرية بدين الله - تبارك وتعالى - 
فیمن کان قبلنا: 

فمن تلك الصور: ما فعل السامري من صناعة العجل وتقديمه لبني 
إسرائيل على أنه هو إلههم وإله موسى: الذي ضلٌ عنه وذهب يطلب" 
- على حد زعم هذا المفتري - ففي دعوة السامري بني إسرائيل إلى عبادة 
العجل من دون الله استخفاف بدين الله وتوحيده الذي جاء به موسی - عليه 
الصلاة والسلام - قال تعالى: ارج لهم عجلا جسدا لم حور ققالوا هدا 
إلهڪم وله موی سى (@) [طه: ۸۸]. 


ف صانع العجل ومن معه مدا اول الاس فيه عبادة هذا 
الصنمء ويدينون له بالذلٌ والخضوع والطاعةء اتباعاً لغير سبيل المؤمنين في 
اتباعهم لما شرعه لهم على آلسنة رسله من تحريم الشرك. وإيجاب التوحيد 

ومن ذلك ما فعلت النصارى - عليهم لعنة الله - في عبادة الصليب من 
دول الله قال ابن القيم: و کف تک لأمة اطبقت على صلب معبودها 
وإلهها ثم عمدت إلى الصليب فعبدته وعظمتهء» وكان ينبغى لها أن تحرق كل 
صليب تقدر على إحراقه» وأن تهينه غاية الإهانة إذ صلب عليه إلهها الذين 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» .)۸٤١/١(‏ وانظر: «معالم التنزيل» )٤۸/١(‏ للبغوي. 
0 انطر تفضا القرل ف هة الضررة المجت الأرل ضور الا ستهراء باه تارك 
وتعالى» من هذا الفصل . 


يقولون تأرة: انه الله » وتارة يقولون: إنه أبنه» وتارة يقولون: اڭ 
اة . .»7 . 


لاء جعلوا دينهم الذي يدينون به لله سبحانه «عبادة صور خطوها 
بأيديهم› س الحيطان مزوقة الا والآأصفر والاززق» لو E ES‏ 
الكلاب لبالت عليهاء فأعطوها غاية الخضوع والذل» والخشوع والبكاءء 
الوا ال وال ةة وارز ىة و اهر 
هذه الآمة الضالة الى فضت ينها غابة الشنقص» وجعلتة عبادة 
الصلبان» وتقديس الصور والصلاة إليهاء ودعائها من دون الله - تبارك 
وا 
ومن صور الاستهزاء بالدين في الأمم الماضية: ما نجده عند قوم 
شعيب #4 من استخفاف بالصلاة والزكاة كما ورد ذكر ذلك في كتاب الله 


NOLL ES e 0 تعالی ت‎ 


کے کے 


ت RA‏ 
ان تعر ف مولا ما دؤا إت لأت أَلْحليم ألرَشْيذ ( [هود: ۸۷]. 


.)۲۸١ - ۲۸١ /۲( «هداية الحيارى» (ص۸٤)ء و«إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص*٠٥).‏ 

(۳) جمع الصلبان بلا استثناءء مع أن المفترض - إن كان ولا بد - عبادة ذلك الصليب 
الذي صلب عليه المسيح - بزعمهم -» فإن قالوا: الصليب من حيث هو يُذكر 
تالضلتت: الاوك قلا لهم: وكتلك الف تلك بحفرته فعظمرا كل خفرة 
E‏ لها كحفرته أيضاً بل أولى» لأن خشبة الصلب لم يستقر عليها استقراره 

فى الحفرة. 
E‏ ليد التي مسته أولى أن تعظم من الصليب؛ > فعظموا آيدي اليهود 
لمسهم إِيّاه وإمساكهم له ثم انقلوا ذلك التعظيم إلى سائر الأيدي. فإن قلتم: منع 
من ذلك العداوة» a‏ أنه هو الذي رضي بذلك واختاره» ولو لم يرض به لم 
يصلوا إليه منه» فعلى هذا فينبغي أن تشكروهم وتحمدوهم إذ فعلوا مرضاته واختياره 
الذي كان سبب خلاص جميع الأنبياء والمؤمنين من سجن إبليس. انظر: «إغاثة 
اللهفان» ۲۸٦/۲(‏ - ۲۸۷) لابن القيم. ) 


E RR‏ ق ير ارد اا 
والزكاة کل ذلك (اعلى الاستهزاء والتهكم بصلواته» والااشعار مثله أ 
يدعو إليه داع عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس من جنس ما تُواظب 
عليه » وکال ا کی الصلاة» فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة E‏ 
إت لأت أَلْحَيمُ الرَشِيذ4. 
قال الإمام البخاري: «قال الحسن: «إّك لأت اليم آلرَشْيد4 


یستهزئون به" . 


فيجيبهم النبي شعيب 4 جواب المشفق عليهم من العذاب؛ بنداء 
بدعوهم فيه لصلاحهم في الدنيا والآخرة: «قال يموي ارين إن كت عل 
بت من ری وردقنی یڈ را سسا وما ارڈ أن الک یل ا أنمڪم عند إن 
أييد إلا الح ما استطث وما ربنع إل ب عو كرك و أب @4 
[هود: ۸۸]ء إلى آخر الآيات التي توضح موقف شعيب منهم ودعوته إياهم 
إلى التوحيد والاستغفار والتوبة. 

ومن صور الاستهزاء بالدين في الأمم الماضية: ما ورد من استخفاف 
النصارى بالصلاة التي هي فريضة على كل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم ومن 
ذلك: «آن طوائف منهم - وهم الروم وغيرهم - لا يرون الاستنجاء بالماء. 
فيبول أحدهم ويتغوّط» ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة 
اك و و و ع و و من يليه بانواع 


)۷٠٦/۲( «محاسن التأويل» ۴۷/0 للقاسمي . وانظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
ا کن‎ 

9 مر كات التعره هو اول تفس سورة هود» فتح البارى 1۹0/0 =۹ ): 
وانظر: «المسير» (6/ )٠٠١‏ لابن الجوزي . 

(۳) هذه قبلة النصارى بعد أن انحرفوا عن دين عيسى #4 حيث نقل مؤرخوهم أن - 


الحديث» كنبا كان أو فجورا» آو غيبة> أو سبا أو شتماء ويخبره بشعر 
الخمر» ولحم الخنزيرء وما شاكل ذلك ولا يضر ذلك في الصلاةء ولا 
يبطلهاء» وإن دعته الحاجةٌ إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي صلاته»' 
قال ابن تيمية: «وآمًا النصارى: ... تجد عامتهم ا 
حراماً ولا نجساً إلا ما٠‏ كرهه الإنسان بطبعه» ويصلون مع الجنابةء والحدث 
e‏ الات ) 


هذه هي عبادة القوم وصلاتهم التي قال عنها الإمام ابن القيم: ‹ 

في الحقيقة استهزاء بالمعبود لا يرضاها المخلوق لنفسه فضلا ا ی ا 
الخالق على هذه الصفة”"» التي لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل 
لظهر له التفاوت بينهماء (يعني بين صلاة المسلمين والنصارى). . . فالعاقل 
إذا وازن بین ما اختاروه ورغبوا فيه وبين ما رغبوا عنه تبن له أن القوم 
اختاروا الضلالة على الهدىء والغي على الرشاد» والقبيح على الحسن» 
والباطل على الحق» وأنهم اختاروا من العقائد أبطلهاء ومن الأعمال ‏ 
أقبحها» وأطبق على ذلك أساقفتهم وبتاركتهم » ورھبانھم فضلاً عن 
غا ا 


ا م الارن م الات ا ع ادرا عا واا 


= ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلائمائة سنة» وإلا فالمسيح كان يصلي إلى قبلة بيت 
المقدس» وهي قبلة الأنبياء قبله» وإليها كان يصلي النبي بي مدّة مقامه بمكة» وبعد 
هجرته ثمانية عشر شهراًء ثم نقله الله تعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم. انظر: «إغاثة 
اللهقان» (۲/ )۲۸٠١‏ لابن القيم. 

)١(‏ «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲۸٠‏ وانظر: «هداية الحيارى» (ص*٥)»‏ كلاهما لابن القيم. 

(۲) «الجواب الصحيح» .)۱۳١/۲(‏ 

(۳) في الأصل: «على هذه الصلاة. . .» وهو خطأً يآباه السياق. 

. لقب رؤساء الدين عند النصارى‎ )٤( 

. علماء النصارى‎ )٥( 

(1) «هداية الحيارى» (ص١١).‏ 


بالذي اوجبها على عباده» حالهم فيها كحال كفار قريش في مكة» قال تعالى 
واصفاً لعبادتھم : وما کان صلا عند الت إلا شڪ وََصَيية دوا 
e A‏ تروت €4€ [الأنفال: .]١‏ 

ورد في سبب نزولها آنهم كانوا يطوفون بالبيت ويصفقون ويصفرون 
ويضعون خدودهم بالأرض”' فالمكاء: التصفيرء والتصدية : التصفيق . 


روی ابن جرير عن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي ميه في 
الطواف يستهزئون به» يصفرون ويصفقون» فنزلت: وما كان صلامَ عند 
ال إا ك ر وان هواب عل افرص ر من ن 
عند الدارء كارا يخلطون بذلك كله غل محمد ل صلاته . 

ومن صور الاأستهزاء بالدين في الأمم الماضية الاستخفاف بعذاب الله تعالى 
الذي توعد به المكذبين للرسل - عليهم الصلاة والسلام - وما جاءوا به من عند الله 
تعالى» فمن ذلك ما قال قوم نوح - عليه الصلاة والسلام -: «#قالوا يح َد 


ر عر ا2 
4 


ا ڪرت جدالنا نَا ما ا إن کی من OA]‏ ©4 [هود: ۳۲]. 
وقالت ثمود لنبي الله صالح - عليه الصلاة والسلام -: #... وَقالوا 
صح اتتا يما ذا إن كت من ألْمرْسَلنَ) [الأعراف: ۷۷]. 
وكذلك قالت عاذ لهود - عليه الصلاة والسلام - #قالوأً أجعَتتا لَِعَبدَ 


ET‏ س ور 2 ر کے ر سے سے ا ر و r r‏ م At‏ ت 
الله وده ودر ما ڪان بعد ءأبًاونا انتا ما تمدنا إن کت من الصلدقن 


©4 [الأعراف: ۰ وقوله تعالی: #قالوا اجا لگا عن ٤ايتا‏ ايتا ما 
دا ان کت من ألصَيِيِنَ ©4 [الأحقاف: .]۲۲١‏ 


(1) «زاد المسیر» (۳/ .)٠٤ ٠٠۲‏ و«تفسير القرآن العظيم» (۲/ »)٤۸١‏ وانظر: «أسباب 
نزول القرآن» (ص١٠۲)‏ للواحدي» و«أسباب النزول» (ص ۱۸° - )۱۸١‏ للسيوطي . 

(۲) «إغاثة اللهفان» .)۲٤۲٤/١(‏ 

(۳) «جامع البیان» )٥۲٤/۱۳(‏ شاكر. 

.)٥١١/١۳( انظر: المصدر نفسه‎ )٤( 


قال بو عمر البقاعي : «... سموا الوعيد وعدا استهزاءً به 
ولما كان ذلك معناه تکذیبه» زادوه وا بقولهم معبرین بأداة الشك إشارة 
ا أن صدقه في ذلك من فرض المحال: #إن نت4 ا کما يقال 
عنك» كونا ثابتاً لمن أَلصَدِيَيَ) في آنك رسول من الله» وأنه یأتینا بما 
تخافه علينا من العذاب إن أصررنا»'. 


فحاق بهم جميعاً العذاب الذي کانوا يستهزئون به» قال تعالی: وقد 
اسز وسل ن بلك ڪا پات سخروا نھر ا ڪا پوه هرون 
0 [الأنعام: .]٠١‏ 

قال بو جعفر - عليه رحمة الله -: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كل 
مسلياً عنه بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهزاء به 
والاستخفاف في ذات الله: هون عليك يا محمد ما أنت لاق من هؤلاء 
المستهزئين بك» المستخفين بحقك فى وفي طاعتي» وامضي لما أمرتك به 
من الدعاء إلى توحيدي» والإقرار بي» والإذعان لطاعتي» فإنهم إنما تمادوا 
في غيهم» وأصروا على المقام على كفرهم» نسلك بهم سبيل أسلافهم من 
سائر الأمم من غيرهم» من تعجيل النقمة لهم وحلول المثلات بهم فقد 
استهزأت أمم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك به إلى 
قومك» وفعلوا مشل ما فعل قومك بك: کا پاآیسے سوا منم ب 
انا يو يَسكَهرءٌوك» يقول: العذاب الذي كانوا يهزأون به» وينكرون أن 
یکون واقعاً بهم على ما آنذرتهم رسلهب». 

فقد حل بهؤلاء وأمثالهم العذاب في الدنياء وهم في البرزحَّ يُصلون 


(1) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» (۷/ .)٠١١‏ 

)۲( «جامع البيات 27۷/70 ۷ اکر :واتظر ١اد‏ المج ( 0/7 لن 
الجوزي» وسيأتي تفصيل عقوبات المستهزئين الدنيوية والأخروية» في الباب الرابع 
«آثار الاستهزاء» من الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


العذاب إلى أن تقوم الساعة» قال تعالى في بيان صنف من هؤلاء: «الارُ 


رر 


jO‏ ًا عدوا و ا وبوم فوم ألسَاعةٌ أدخلوا ال فرعوتک 
الْعَدَاب (©)€ [غافر: »]٤١‏ لا كما ادعت يهود بأن النار لن تمسهم إلا أياما 
معدودة» وهي کما قال آهل التأويل: عنوا بار ربعين یوما فة عبادتهم 


رز م ~~ سے سے ر سے 


العجل”"» قال تعالى: #وقالوا ےا لاد إ 


0 ا رہ ولا i‏ ٍ رص 12 27 I‏ سے 8 ص 
عند الله ۾ عهدا فلن ملت ١‏ لله عهدهء آم ولون اله ما لا ت ا بل ص 
2 
ر e‏ ر چ ن ۲ a ۰ > ⁄ Td ۹ FP‏ 
ست وأحاطثت به ed‏ ( فأ لك کر لار فيهًا حَللدونَ 4 


AS I 
وقال ن م غرور اليهود وافترائهم : #دلك باتهم الوا لن تمستا التار‎ 
.]۲٤ اما مودت فی ينهم ما ڪاو يروت )4 [آل عمران:‎ 


فالعذاب ا e‏ والاستهزاء بدي سرمدي کما فی آية البقرة: 
#. . . اوك أب التار هم فبا خَللدود [البقرة: .]١١‏ 


(1) انظر: «جامع البیان» (۲/ ۲۷٤‏ - ۲۸۷ شاكر)» وافتح الباري» »)۲٣۷/۱۰(‏ و«الدر 
المنثور» »)۱٦٩۳/١(‏ وامحاسن التأویل» (۳۱۹/۱ - »)۳۲١‏ و«اليهود في القرآن 
والسنة» )۱٦۹ - ٠١۷ /۱٤(‏ محمد أديب الصالح. 

(۲) قال القاسمي عليه رحمة الله -: «ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الخلود في 
النار إنما هو للكفار والمشركين» لما ثبت في األسنة اتواتراء من حروج عضاة 
الموحدين من النار» فيتعين تفسير السيئة والخطيئة» في هذه الاية» بالكفر» 
والشرك» ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود». «محاسن التأويل» .)۲١ /١(‏ وانظر: 
«معالم التنزيل» )۹١ - ۸۹/١(‏ للبغوي» و«تفسير القرآن العظيم» )۱۷۸/١(‏ لابن 
کثیر . 


صور من الاستهز اء 
بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم 


إن فن سن :اه تعالى في هذا الكون: الصراع بين الحق والباطل› 
وهو ما يعرف في لغة القرآن بسْنة المدافعة» قال تعالى: *... دقع أله 
ألتاس بعصم يجعض قدت الأزش کی الله ذو فصب عل اع 4 
[البقرة: .]۲٠١١‏ 


وقال تعالى: لرن ا من يرهم َير حق إل أت بقولو رينا 


وولا دفع الله الاس عم ببعض رمت صويع وع وساوات وفجد پڏڪر 
فا اسم آل ڪيا منص اله س نص لے لله لقو عد ©4 
[الحج: ]٤١‏ 

فما من نبي بعثه الله تعالى إلى أمة من الأمم إلا كان له أعداءٌ من 
قومه» يناصبونه العداوة» ويصدون الناس عن دعوته» ويفسدون في الأرض 
بعد إصلاحهاء قال تعالى: #وكدرك لتا لکل ِي عد عدوا سَيَطينَ الإ ولج 


و‌ م ر مريو اک ر رور r‏ ہ ہے وا بء وہ 4 
و 


بجی بعضهم إل بعضٍِ زخرف القولِ رورا واو سء ربك ما فعلوه فذرهي 
ص لس ےر و م 


شرو 9© [الأنعام: »]۱١۲‏ وقال تعالی: ولك جملا لِک بى عدوا س 
ارين [الفرقان: .]۳١‏ 

فكان من صنوف الأذى» وزخرف القول الذي يوحي به شياطين الإنس 
والجن بعضهم لبعض: السخرية والاستهزاء بهؤلاء الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ‏ عليه رحمة الله - في رده على ما 
دعا إلى التوحيد وأنكر الشرك أسوة أعداء الرسل كقوم نوح إذ قالوا: #إتًا 


سے سے سے لا و 


سفاهة وا م کے( [الأعراف : E‏ 


ك العرب للنبي 4ل : لن هدا إل لفك افريه 
وأاتم َيه قوم اخروت فد جايو ظلما وزو [الفرقان: »]٤‏ فالظلم والزور في 
كلام هؤلاء المنكرين للتوحيد أمر ظاهر» يعرفه كل عاقل منصف» فقد 
تناولت مسبتهم كل من دعا إلى الإسلام» وعمل به من الأولين والأخرين 
کا ت E E a‏ 
ذكره الله تعالى في قصص الأنبياء» فمن أنكر ما جاءت به الرسل فهو عدو 
e‏ 

فهذه العداوة من المجرمين للرسل - عليهم الصلاة والسلام - 2 
أمر ظاهر للعيان» كأنما هم متواصون به» كما قال تعالى: # كلك تا أ 
آي من بهم من رول إلا الوا سار أو جحو ل اتواصوا ب بل E‏ 
€9 [الذاریات: ٥۲‏ ۔ .]٥۳‏ 

قال القاسمي 4 : «يعني : تقليداً لآبائهم» واقتدءاً لآثارهم» فمورد 
جهالتهم مؤتلف» ومشرع تعنتهم متحد» وقوله تعالى: #اتواصاً بي إنكار 
وتعجيب من حالهم وإجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة التي لا تكاد تخطر 
يبال أحد من العقلاءء فضلاً عن التفرّه بهاء أي: أأوصى بهذا القول بعضهم 
بعضاً حتى اتفقوا عليه. . .“ مع بعد الديار» وطول الأحقاب بينهم. 


وسر اګ اص 3 ص ga‏ 


ومثل هذا ما ورد في قوله تعالی: فما يقال لَك إلا ما قد فيل للرسّل يِن 


.)١١٤١/۲( «الدرر السنية»‎ )١( 
.)۳٤۸/١( «محاسن التأویل»‎ )۲( 


بلك ا ريك لذو معفرة وذو قاب ا @# [فصلت: »]٤١‏ | ما يقال 
لك يا محمد إلا ما قيل للمرسلين قبلك من الكلمات المؤذية» والمطاعن في 
الرسل» وفي الكتب المنرّلة”". فلا يكونن هذا الأذى»ء وهذا e‏ دافعا 
لك في ل تبلغ رسالة ربك» وإنذار قومك. 


فکان من تشبیت الله تعالی لرسوله ل وتسلیته له ما ورد في قول 
تعالی: وقد ارساتا من لک ن شیم آلارلت € وما پاتہم من سول إلا كا 
A e BE E E E‏ 
یوم من سول إلا انوا ہی سر ©4 یس ۰ وقوله تعالی: لوک 
رسلا ِن َي فی لالت © رما یآیھم ین َي الہ کا پو سرو ©4 
اة ا ع ك ق و ا ل اا 
به أعداء الرسل رسلهم بالاستهزاء والسخريةء إمعاناً في تكذيبهم» واستخفافا 


بعقولهم› نعود با لله من عذابه» وشقاء الدنيا والأخرة. 


وبعد أن عرفنا أن الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
وأتباعهم سنة ماضية» وهي طريقة للمجرمين» والملأ المستكبرين" فلا بد 
من الوقوف على نماذج وصور من استهزائهم وسخريتهم› استبانة لسبيل 
المجرمين» وتحذيراً لإخواننا المسلمين من الوقوع في مشابهتهم. 

فمن صور الاستهزاء في عهد نوح 4#: ما ذكر المولى 2 وعلا في 
كتابه العزيز» فقال تعالى: صم الف وڪما مر يه ملا ِن ويي 
EF e SE‏ 


a. 0 


«(وفي سخریتهم منه قولان: 


أحدهما: أنهم كانوا يرونه يبني سفينة في البرّ» فيسخرون به 


.)۱١۸/١( انظر: المصدر نفقسه‎ )١( 
لابن تيمية.‎ )١١١/١( انظر: «الجواب الصحيح»‎ )۲( 


7 


ويستهزئون» ويقولون: يا نوح صرت بعد النبوة نجارا 

الثاني: لما رأوه ببني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بُنيت» قالوا: يا 
نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء؛ فعجبوا من قوله وسخروا 
منه» قال ابن عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر؛ 
فلذلك سخروا منه؛ ومياه البحار هي بقية الطوفان». 

وعلى كلا القولين اللذين ذكرهما القرطبي كث4 يكون المعنى كما قال 
ابن عاشور: «حمل فعله على العبث› بناء على اعتقادهم أن ما يصنعه لا 
اڭ اش ا و ا ول ا 

يقول سيد قطب كه : «والتعبير بالمضارع» فعل الحاضر هو الذي 
يعطي المشهد حيويته وجدّته» فنحن نراه ماثلاً لخيالنا من وراء هذا التعبيرء 
يصنع الفلك» ونرى الجماعات من قومه والمتكبرين يمرون به فيسخرون» 
يسخرون من الرجل الذي كان يقول لهم: إنه رسول ويدعوهم» ويجادلهم 
فيطيل جدالهم؛ ثم إذا هو ينقلب نجارا يصنع ا إنهم يسخرون لأنهم 
لا يرون إلا ظاهر الأمر» ولا يعلمون ما وراءء من وحي وأمر» شأنهم دائما 
في إدراك الظواهر» والعجز عن إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير. 

فأما نوح فهو واثق عارف» وهو يخبرهم في اعتزاز وثقة وطمأنينةء 
واستعلاء آنه يبادلهم سخرية بسخرية. . نسخر منكم e‏ لا تدرون ما وراء 
هذا العمل من تدبير الله وما ينتظركم من مصير. ..»“. 


)١(‏ ذكره الشيخ الشنقيطي كاه في «الأضواء» (۲/ )٠٠١‏ ولم يذكر غيره. 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۲۳/۹) للقرطبي . وانظر: «زاد المسير» )٠١۳/0‏ لابن 
الجوزي . 

(۳) «التحرير والتنویر» ›)٦۸/١١(‏ 

.)۱۸۷۷ /٤( «في ظلال القرآن»‎ )٤( 


وجهلهم بالله وصفاته» وقدرته على تعذيب المعاندين لرسوله" وقد تلة 

نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - هذا: «الاتهام والإعراض والاستكبار» في 
سماحة النبي وفي استعلائه» وفي ثقته بالحق الذي جاء به» واطمئنانه إلى 
ربه الذي أرسله؛ وفي وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه في شعوره» فلا 


یشتم کما شتموا»› ولا یتھم كما اتهموا» ولا یدعی کما ادعوا» ولا يحاول 
أن يخلع على نفسه مظهراً غير حقيقته» ولا على رسالته شيئاً غير 
E I‏ 

هذا وصف الملا المستكبرين لنوح 4 أما وصفهم ونبزهم لأتباعه 
فقد أبان عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: «فقال الملا الي روا ن رمب م 


ہے ت کے سر صر 2 9 


ا إلا مسرا مَْتَا وم I RE‏ إل الت هم راذا بای اراي وما 


ری کم م تًا من فصل بل ل xi‏ ۾ کذک t@‏ [هود: ۲۷]» وقوله ا 
الوا أمن لك وتبعک آلذردلون ® قل وما بی با کا بیت 9® إن 


pe e‏ © لن اا إلا ر مين 
®4 [الشعراء: ,]١٠١ - ١۱١١‏ 

قال ابن كثير كا#: «ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة 
والحاكة» وأشباههم› ولم يتبعك الأشراف› ولا الرؤساء مناء ثم هؤلاء 
الذين اتبعوك لم يکن عن ترو ا ولا فکر نظر» بل بمجرد أجابوك 
فاتبعوك› ولھذا قالوا: وما ریت اعت إل الت هم ارز بای آلرأي)» 
أي: في اول بادئ: وما ری < ّتا ِن فصل يقولون ما رأينا لكم 
اا ولا رزق ولا حال» لما دخلتم في دینکم 
هذا بل نکم گذ زيت أي: فيما تدعونه لكم من البر والصلاح والعبادة 
والسعادة في الدار ا إذا صرتم إليهاء هذا اعتراض الكافرين على نوح 


(۱) انظر : «التحرير والتنویر» )1۲/ (IA‏ لار عاشور. 
(۲) «في ظلال القرآن» /٤(‏ ۱۸۷۳) لسيد قطب . 


ا ا aE‏ > فإنه لیس بعار على 
الحقى رذالة من اتىعه (في منرّال المعاندين)› ا الحقى في نفسه ا سواء 
اتبعه الأشراف أو الأراذل» بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم 
الأشراف ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء» ثم 
الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء 
gE‏ #وكدلك ‏ تا رسا یں بلق ف کریقر یں یبر للا ل 


3 ر سم 


مروا إا وجا ٤اباتا‏ ع ام ونا عل ءاكرهم دوت ©4€ [الزحرف: ۲۳" 

قال القرطبي يّه: «قال علماؤنا : إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على 
الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغير؛ والفقير حلي 
عن تلك الموانع» فهو سريع إلى الإجابة والانقيادء وهذا غالب أحوال آهل 
ا 


ويشهد لهذا المعنى حديث أبي سفيان الطويلء مع هرقل»› وفيه: 
«قال: (أي: هرقل) فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت: بل 
ضعفاؤهم» . .. قال هرقل (في آخره): وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاءَهم؟ فذكرت: أن ضعفاؤهم اتبعوه» وهم أتباع ا 

وقال ابن كثير - أيضاً -: «وقولهم بادي الرأي ليس بمذمة ولا عيب لأن 
الح إذا وضح لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال بل لا بد من اتباع الحق 
والحالة هذه لكل ذي زكاء وذكاء» بل لا يفكر هاهنا إلا غبي أو عيي› 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما جاءوا بأمر جلي واضح»“ 


(۱) انظر: «تفسیر القرآن العظیم» »)1۸٥/۲(‏ و«محاسن التأویل» ۲۹۸/٤(‏ ۔ ۲۹۹) 
للقاسمی» و«فی ظلال القران» /٤(‏ ۱۸۷۲ - ۱۸۷۳) لسيد قطب . 


(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)١۷/۹(‏ 
)۳( رواه البخاري فی کتاب یدء الوحى› الباب السادس› برقم (۷)› «(فتح (۱/ ۲ CE a‏ 
)٤(‏ «تفسير القرآن العظيم» (۲/ .)1۸١ - 1۸٥‏ 


هذه معايير الجاهلية ومقاييسهاء ينظرون للشرف من باب المال 
والرياسة» والضعف من باب الفقر. 


يقول سيد قطب 4: «وهم يقيسون الأمور ذلك القياس الخاطئ 
الذي تحدثنا عنهء قياس الفضل بالمال» والفهم بالجاه» والمعرفة بالسلطانء 
فذو المال أفضل» وذو الجاه أفهم» وذو السلطان أعرف!!! هذه المفاهيم 
وتلك القيم التي تسود دائماً حين تغيب عقيدة التوحيد عن المجتمع› 
تضعف آثارهاء فترتد البشرية إلى عهود الجاهليةء وإلى تقاليد الوثنية في 
صورة من صورها الكثيرة» وإن بدت في ثوب من الحضارة المادية 


ا 


هه ۾ 


وكان نوح #4 في خضم تلك الأحداث» وموجات التهم له ولاتباعه 
e‏ الضعفاء e‏ 
آراذل» كما قال تعالی: وقور ل سڪ E‏ إن ری اه عل آله 
وا اا اود الس 2 نمم اقا وککی اسک فوا خوت ( 


ب 2 


وطفوم م بترن من کلک إن وہ اف رڪ رون 0 [هود: ۲۹ _ °[ 


قال القاسمى ا : «قال بعضهم : ثمرة ذلك وجوب تعظيم المؤمن› 
وتحريم الاستخفاف به» وإن كان فقيراً عادماً للجاه» متعلقاً بالجرّف 
الوضيعة» لأنه تعالى حكى كلام نوح وتجهيله ھک لما طلبوا طرد من 
عَدّوه من الأراذلء وهي نظير قوله تعالى: #ولا طرد لين دعوت ربهر 


وت سے سے ر ر 


بالعَدَوة وألْعّشىّ . . .€ [الأنعام: .')]٥١‏ 


ثم تكون العاقبة للمتقين - نوح وأتباعه - والهلاك والغرق للمكذبين 
سرو ررر 


E IEC‏ لهم وم وج و ا 


(1) «في ظلال القرآن» /٤(‏ ۱۸۷۲ ۔ ۱۸۷۳). 
(۲) «محاسن التأویل» )۳۰۰/۶ - .)١١‏ 


س 4 7 و S3‏ ر ر a‏ 


ر ا € مړ یو کک 8 ۰۰ ت ر ل 


ص 


7 و سر سرع ردام ور ر ر‎ tT 


م ر ر رص ج می لر ص 2 2 

الارْض عبوتا فالنقى الماء عل از فد فډرر 0 وحهلنه عل ذات الو ووس ری 
کے 2 م 

کے ر ار کے ا 8S‏ ا کک ر ب E E S$ CB‏ 

پاعینا جرا لمن کان فر ل ولقد برها ايه هل يِن مدر © کف کان عدای 

ررر 

.]١١ - ٩ ونذر ™©6)€ [القمر:‎ 


و الاستهراء نالانياء- عليهم الصلاة والسلام -: ما وقع 
لهود ا من قومه المستكري «عاد)» من روصمفه بالسقه» والكذب» 


والجنون» كما في قوله تعالى: (#& فل عاد َم ا ا 


س سے ۳ ٣‏ روي 23 E‏ ° . رر ° کے 

لک من لھ عیرہ افلا تقو 9© قال الملا ایت کفروا من قوییہ إا ردد 
E 2‏ ی 48 ٤‏ ۶ 

ف سَمَاهَةٍ وللا لَك م الكزيت ©4 [الأعراف: ٠١‏ -١٦]ء‏ أي: إنا 


ç1 


لنراك يا هود في سفه» أي: حمق وخفة عقل"» وكان هذا الاستهزاء من 
قومه عندما دعاهم إلى التوحيده ونبذ الشرك وعبادة الأصنام» وإفراد الله 
تعالى وحده بالعبادة» فاستنكروا ذلك وتعجبوا منه تعجب الملا من كفار 
فریش : الل اک إلا ینا إن سنا ن جاب ©4 [ص: “٠‏ . 

وهذا الموقف من عاد قوم هود ورد طرف منه في سورة هود في قوله 
تعالی: لقالا هود ما جنا بيَسَو وما حن تار ٤الهتا‏ عن فوللت وما 
ن أك بشزمنيت 9إ ثل إل انايد بش تاليا يعرم ...€ الآية [مود: 
»]٠٤ ۳‏ أي: ما إلا نظن أن بعض آلهتنا أصابك بجنون وخبل في عقلك 
م ك غ عا ع 


O I ET CT PONE CEN TORIES) 
١۲١/۳ يقال لها الشحر. انظر: «(الندابة والنهات (0/ 1)1۹ :وازاة المسين‎ 
. لابن الجوزي‎ 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۷/ )٠١١‏ للقرطبي. 

(۳) انظر: «تفسیر القرآن العظیم» )١۹/۲(‏ لابن كثير. 

)٤(‏ «تفسير القرآن العظيم» (147/۲)ء وانظر: «زاد المسير» (۱۱۸/6) لابن الجوزي› 
و«محاسن التأويل» .)١٠١ /٤(‏ 


قال الإمام الشنقيطي - عليه رحمة الله _ ٠‏ اومن استهزائهم بهود ا ما دکره الله 


: إن تول إلا أعاريدك بعص ءالهيتا يسرو وقوله عنهم - أيضاً -: 
لقالا وڈ ما جما رَو وما حن کار ءَالهتا عن ولك . 


فكان جواب نبي الله هود ## في مقابلة هذا السفه والجهل من قومهء 
أن وعظهم موعظة توجل منها القلوب» وتذرف العيون» فقال: إن 
اشد ا ا اَن ا شرن ل ف ا تک وني E‏ 
زرد @ @ اک وکت عل الو ر وی I Oh‏ 
ر ع ورل سسَفم SEO A EG EEE‏ 
وما برک وکا د 9 ل ی ڪل کل سىء حفيظط €6 [مود: e‏ 
یحفظ دینه واولیاءه س ل والضياع› ويقوم علیکم فلا تفلتون ولا 


e 
تعجزوله هربا‎ 


ومن صور الاستهزاء بالانبياء ت عليهم الصلاة والسلام ا وقع 
لنبي الله صالح - عليه الصلاة والسلام - من قومه ثمود ٠‏ وقد ذكر الله 
E‏ للل مود اعام صیعا فال يموم اعَبُثوا آله م 


و1 


‌ و 7 32 کر ۴ 1 وط ر ٍ ed‏ ر ۹ 

ڪ س له ر قد جا٬تڪم i‏ ل ردب هلد ہے اة الله ڪب 
ر r‏ و سر ت kK‏ ا 4 

اة فقا ا ف ض الله ولا تمسو مادک عذَابُ لد ©4 


فر ر Jr‏ 


إلى قوله تعالى: قال ألملا لرن تتا م 5 ریو e‏ 
أ 


کا ای تات بي کے @‘ 
[الأعراف : ۳ و٥‏ _ ۷1]. 


.)٠١١ /۲( «أضواء البيان»‎ )١( 

(۲) انظر: «في ظلال القرآن» )۱۹۰١ /٤(‏ لسيد قطب. 

وه فلا مور انوا اعرا من العارة اكوا الكو النى ن احجان ورك 
انظر : «البداية والنهاية» )١۱۲۷/١(‏ لابن كثير» وامعجم البلدان» )٠٠١/۲(‏ لياقوت 
الحموي . 


سے ر ب 


«وهذا قالوه: (يعني : قوله تعالی : اتقوت أا میا مرس من رو4 
على سبیل السخرية والا ستهزاء» لأنهم يعلمول بأنهم عالمول تال N‏ 
(وكان من جواب قوم صالح لنبيهم: کک فد کت فسا مرج 


رو کے ر ر 


بل دا نھنت آن شد ما د اباق ولا ھی سل مسا تدعو اله سب ©4 
[هود: .]٦۲‏ 


قال القرطبي ه: «أي كنا نرجو أن تكون سيدا قبل هذا؛ أي: قبل 
دعوتك النبوة» وقيل: كان صالح يعيب آلهتهم ويشنؤها» وكانوا يرجون 
رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله قالوا: انقطع رجاۇنا ف 

فكان لسان هؤلاء المجرمين يقول: «كانت تلوح فيك مخايل الخير» 
وأمارات الرشد فكنا نرجوك لننتفع بك» وتكون مشاوراً في الأمور» 
e‏ في التدابير» فلما نطقت بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك» وعلمنا 
أ ر ف 


وقد نص الامام الشنقيطي - عليه رحمة الله -: على أن قولهم هذا 
استهزاء» فقال: «ومن استهزاد ئهم بصالح› قولهم فيما ذكر الله عنهم 
#... ضيح E OLÎ‏ ا 
وقولهم: صلخ ف کت فا مرج [هود: ]٦۲‏ الآیة ٠‏ 


- ۱۳١۱۳/۳( للقاسمى. وانظر: «في ظلال القرآن»‎ )٥۹۳/۳( «محاسن التأآويل»‎ )١( 
۰ ۰ لی فت‎ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۹/ )٠١‏ للقرطبي . اا ل 7 00 ق 
الجوزي» و«محاسن التاويل» )۳٠۸/٤(‏ للقاسمي . 

(۳) «الکشاف» (۳/ ۲۱۳). 

.)١١١ ۱١١ /۲( «أضواء البیان»‎ )6( 


قال اهل التاويل في معنى «مسحرين» يعني من المسحورين» قاله 
مجاهد وقتادة» وقيل: من المخلوقين» قال ابن كثير بعد أن ذكر القولين: 
«والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم يقولون: إنما أنت في قولك هذا 
مسحور لا عقل لك" فأنت يا صالح تهرف بما لا تعرف» كأنما الدعوة 


(TD). 


زل الله » وإفراده بالعبادة في نظر هؤلاء» لا يدعوها إلا مجنول a‏ 


سم سے 


مسحور: لا م ب من عر ولا إبابهی کرت ڪلمة رج من أفوَههم إن 
يموت إل كا €6 [الكهف: ]١‏ 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: ما حصل 
لنبي الله لوط #4 من قومه آهل قرية سَدومء فقد وردت قصته في القرآن 
الکریم» قال تعالی: #ویًا جات رسا لوطا ىء بم وساف بي درا وقَال هدا 
بوم عصيب ل وام فوم رعو له ومن مَل يعَمَلُونَ الات قال قوم 
کلک بان ھی اھر لک نشا ا وک شیو ف سبو ا ییک ر رة 


g2 


@ 6 کہ د ا کا فی باوت ین عن إل اتتا مه ا 4 © امود: ۷۷ ۔ 

1۷۹ وفی في موصح آخر قال تخا وى ا مَل ل لد تدش رون قال إ 

هتل صَیفی لا قضحن © وتوا اله Ns‏ اوم ننهلت “ِ 

امیت ل( قال مولا بان إن کنر عت ©4 . هذه هي أخلاق واغخمال 

)۱( انظر : «جامع البيان» (۹/ cC(ETA - ۲٦۷‏ و«المحرر الوجيز) )4*/4( اش عطية» 
و«زاد المسير» )۱۳۹/١‏ لابن الجوزي» و«الجامع لأحكام القرآن» )۸۸/١۳(‏ 
للقرطبي . 

(۲) تفسير القرآن العظيم» .)٥١١/۳(‏ 

(۳) انظر: «فی ظلال القرآن» )۲٠٠٠١ /٥(‏ لسيد قطب . 

)٤(‏ بفتح أوله: مدينة من مدائن لوط»› كان قاضيها يقال له: «سدوم»» ويضرب به المثل 

ويقال : اخور من فاضي سدوم » وقيل : اسذوم) بذال معجمة: رجل کان في 

الأعصر الخوالي؛ وهو الذي يقال فيه: قضاء سذوم. «معجم ما استعجم» (۳/ 

)/٩‏ عبد الله البكري» و«معجم البلدان» )۲۲٣۹/۳(‏ لياقوت الحموي» ومدينة سدوم 

الآن من أرض الأردن. انظر: «محاسن التأويل» )٠١٠/۳(‏ للقاسمي . 


أهل تلك القرية الظالمة» فعل للفاحشة وإعلان ومجاهرة بها حتى في وجه 
نبي الله لوط #2 الذي بعثه الله إليهم يدعوهم إلى دينه وتوحيده» والتطهر 
من الفاحشة» ولكن: يبدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط» حتى 
إن لوطا لَيْجَبَهُهُّمٌُ بأنهم بدع دون خلق الله فيهاء وأنهم في هذا الانحراف 
الشنيع غير مسبوقين: لوطا إذ قال لِقَوْمو أتَأونَ ألْقَحَِة م ا سکم پا ن 
اع س المي (@ إتڪم لاون لجال سوه سن دوب التسا بل سد 
فوم سروت (©€6 [الأعراف: ۸٠‏ - ١۸]ء‏ والإسراف الذي يدمغهم به لوط 
هو اللإسراف في تجاوز منهج الله المتمثل في الفطرة السوية» والاإأسراف في 
الطاقة التي وهبهم الله إياهاء لأداء دورهم في امتداد البشرية a‏ 
فإذا هم يريقونها ويبعثرونها في غير موضع الإخصاب»' 

فماذا كان جواب قوم لوط لنداء الفطرة: الذي يوجهه ويذكرهم به 
لوط ##؟ يجيب عن هذا الحق - تبارك وتعالى -» فيقول: ڪات 
جاب رمو إل أن الوا رجهم يِن يڪم نهم اناس يعمد ©4 
[الأعراف: ۸۲]. 

قالوا هذا «سخرية بهم وبتطهرهم من الفواحش وافتخاراً بما كانوا فيه 
من القذارة» كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم (ابعدوا 
عنا هذا المتقشف» وأريحونا من هذا e‏ 

وقال تغالے: فلا د غ ا e‏ 
E E Rs E E +@‏ 
6ل إن لعملك ص قاين €6€ [الشعراء: ١١۷‏ - ۸١۱]ء‏ وقوله ا 
ENE AT MS E‏ کم ا 


A f 


أتاس يمرو 6©3) [النمل: ٦ه]ء‏ قال العلامة الشنقيطي ا#: «ومن 


(۱) «فی ظلال القرآن» (۳/ )٠۳٠١‏ لسيد قطب . 
(۲) «محاسن التأويل» (۳/ )٠٠۳‏ للقاسمي . 


صور الاستهزاء | 1-۱ 

استهزائهم بلوط قولهم فیما حکی الله عنه: قا ڪات جوب قَومِيِء إلا أن 

ا ..) الآيةء وقولهم له أيضاً: #لين لر َه 
بوط لتكوتن من امرون . 


يقول سيد قطب ك#: يا عجبأً! أو من يتطهر يحرج من القرية إخراجا 
ليبقى فيها الملوثون المدنسون؟! ولكن لماذا العجب؟ وماذا تصنع الجاهلية 
الخذثة؟ الننت تطارد الذين يتطهرون› فلا ينخمسون في الوحل الذي تنغمس 
فيه مجتمعات الجاهلية - وتسميه تقدمية eS‏ للأغلال عن المرأة وغير 
الراة ك اليك تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأموالهم وأفكارهم 
وتصوراتهم كذلك» ولا تطيق أن تراهم يتطهرون» لأنها لا تتسع ولا ترحب 
إلا بالملوثين الدنسين القذرين؟! إنه منطق الجاهلية في كل حين Our‏ 

وقد شارك اليهود أهل قرية سدوم في الاستهزاء والتنقص بلوط نج 
فقد عقد الإمام أبو محمد بن حزم فصلا بعنوان «ادعاء التوراة على لوط ك 
بمضاجعة ابنته)» جاء فيه: «وبعد ذلك قال: وأقام لوط في المغارة هو 
وابنته» فقالت الكبرى للصغرى: أبونا شيخ كبير وليس في الأرض أحدٌ يأتينا 
كسبيل النساء» تعالي نسق أبانا الخمر ونضاجعه ونستبق منه نسلاً. فسقتا 
ااا يوا في تلك الليلةء» فأتت الكبرى فضاجعت أباهاء ولم يعلم بنومها 
ولا قيامها فلما كان من الغد قالت الكبرى للصغرى: قد ضاجعت أبي 
أمس» تعالي نسقيه الخمر هذه الليلة وضاجعيه أنت» ونستبقي من أبينا نسلاً 
فستقتاة اللبلة خمرآ وأنت ا فضاجعته» ولم يعلم بنومها ولا بقيامهاء 
ET‏ 


(1) «أضواء البيان» .)١١١/۲(‏ 

(۲) «في ظلال القرآن» (۱۳۱۹/۳). 

() «الفصل» .)۲۲۳/١(‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ ۳٤۳ - ۳٤۲‏ _ ١٤٠)ء‏ واهداية 
الحیاری» (ص۸٤۲)‏ كلاهما لابن القيم» و«إظهار الحق» (١/۲٠ء» /٤ ٤٥/۳‏ 
EOS TT‏ 


ثم علق ابن حزم على هذا السخف والهذيان في حت النبي» فقال: 
«(وهذه فضائح الأبدء وتوليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى 
وبرسله لاء إلى أن قال: «ليست هذه صفات الأنبياء ولا كرامتهم» ولا 
صفات من فيه شيء من الخير؟» لكن صفات الكلاب الذين وضعوا لهم هذه 
الخرافات الباردة التي لا فائدة فيهاء ولا موعظة ولا عبرة حتى ضلو بها » 
ونعوذ بالله من الان 


ومن صور ن بالأنبياء - عليهم الصلاة ر ما حلداث من 
أھل مدین”» قوم شعیب 4 قال تعالی: قال الملا الیب استکبا ِن ويي 


رجن شيب والين اموا معك من فريتنا أو لتعوددً في € [الأعراف: ۸۸]. 


قال ابن كثير يبه: «هذا خبر من الله تعالى عما واجهت به الكفار 
نبيه شعيب» ومن معه من المؤمنين في توعدهم إياه ومن معه من المؤمنين 
بالنفي عن القرية أو الإكراه على الرجوع في ملتهم والدخول معهم فيما هم 
زا عات ا و اغ ا راه 
الملا المستكبرين بعد أن دعاهم شعيبٌ إلى توحيد الله» وإفراده وحده 
بالعبادة دون الشركاء والأندادء فقد بدأ دعوته مع قومه من هذه القاعدة التي 
يعلم أنه منها تنبشق كل مناهج الحياة» وكل أوضاعهاء كما أن منها تنبثق 
قواعد السلوك والخلق والتعاملء ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه 
E‏ 


.)۲۲١ ۔‎ ۲۲٤/۱( «الفصل»‎ )1( 

(۲) بلدٌ بالشام معلوم تلقاء غزة» وهو المذكور في كتاب اله» وقيل: مدينة على بحر 
القلزم - البحر الأحمر - محاذية لتبوك» على نحو من ست مراحل» وهي أكير هن 
تبوك» وبها البئر التي استقى منها موسى ## لسائمة شعيب. «معجم ما استعجم) 
.)۱۲*۱/٤(‏ و«معجم البلدان» .)4۲/٥(‏ 

(۳) «تفسير القرآن العظیم» .)۷١/۲(‏ 

(5) انظر: «في ظلال القرآن» (۳/ )۱۳١۷‏ لسيد قطب. 


قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله -: ومن استهزائهم بشعیب ا 
قولهم فیما حکی الله E‏ مه کشر مول ونا ردك 


اا ا ی رمك وما أت عا مزز @4. 


وبعد هذا التهديد من كفار مذين لنبيهم شعيب ## يسلك الملا الكفار 
ا ولکن ليس مع شعيب هذه المرة» ولكنه مع أتباعه: #ول آلا 
الذي قروا ِن ويو لين عتم شيا إل إا لَحَيرودَ ™©€) [الأعراف: .]٩١‏ 
إن الملا المستكبرين عندما يمارسون الوعيد والتهديد لشعيب أو لقومهء لا 
يملكون حجة ولا برهاناً على باطلهم؛ فلما فقدوا سلاح الحجة والبرهان» 
عدلوا إلى التهديد والوعيد» ثم البطش والعذاب لأتباع الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - عند ذلك يتوجه شعیبٰ والمؤمنون معه إلى ربهم وخالقهم 
وناصرهم يطلبونه العون والفتح بينهم وبين الكافرين قي أفريتا على آله كبا 
إن ف يلڪ بد له تا اله ينا وما ين کے کو ا آ ا 
اه را وع ا کل ی لما عل آلو وتا رب فح ببتتا وب وتا بالحَيّ 
ونت حر القن ©6( [الأعراف: .]۸٩‏ 


سے سے مھ 


ويكون الفتح من الله والنصرء فيهلك الله المكذبين» وينجي المؤمنين 
#قاندذتهم اة ا | ف دارهم جلئمین @ +4 [الأعراف: ۷۸]» وقال 
E O E CS O AA E EE‏ 
ظلموا ألصَحة ابحو في يرهم حشري © [هرد: .]٩٤‏ 

ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: ما وصفت 
اليهود نبى الله يوسف 4 بالنقائص» وما لا يليق بالأنبياء والمرسلين» قال 
ابن القي: (ونسبوا يوسف 4 إلى آنه حل € سراویله و سراویل 


(۱) «آضواء البیان» .)۱٦١/۲(‏ وانظر: «محاسن التاویل» ۳۲۸/۲٤(‏ - ۳۲۹) حيث قال: 
eS‏ تقول » کالتو حید وحرمة الببخس› > ویعنول نهم لا يقبلونه» و 
قالوا ذلك استهانة به.. 


CE‏ صور الاستهزاء 
سہدنه » وأنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته› ل الحارط إن RE‏ 
أباه يعقوب 4 عاضا على أنامله» فلم يقم حتى نزل جبريل يلط فقال: «يا 
يوسف تكون من الرّناة!! وأنت معدود عند الله تعالى من الأنبياء»» فقام 


ومعلوم أن ترك الفاحشة عن هذا لا مدح فيه» فإن أفسق الناس لو 
E AS a,‏ 

قال الشيخ محمد حامد الفقي يبه في تعليقه على كلام ابن القيم 
السابق: اوقد ذكر هذه القصة بعض المفسرين»› واغتر بها كثير من الناس»› 
وهي كما ترى من سب اليهود للانبياء» وإنما برهان ربه ما قذف الله في قلبه 
من الإيمان به والخوف والحياء من ربه الذي لا تخفى عليه خافية في 
الأرض ولا في السماء» وذلك كان بعصمة الله سبحانه ليوسف الصديق» ولو 
أن غيره كان في هذه الخلوة مع كل تلك الدواعي لوقع في الفاحشة› 
فليحذر المسلم هذه الخلوة» فإنه يعلم أنه ليس عنده ما عند يوسف من 
الخ 

فلا شك أن مثل هذه الترهات والأباطيل التي دخلت على المسلمين 
في دواوين التفسير""» وهي من فعل أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا في 
كتبهم» وتأثر بعض رواة الإسلام بإسرائيلياتهم» التي تمجها الآذان» وتردها 
العقول السليمة والأذهان» ويل لمن لاكها ولفقها على الأنبياء» أو سمعها 


(6D) 
: وصدقها‎ 


.)١٤٠١ /۲( «إغائة اللهفان»‎ )١( 

() المضدر نفسه-(۲/١٤۳)‏ هامش: :)١(‏ 

(۳) قال ابن تيمية: «وكذلك أيضاً في كتب التفسير أشياء منقولة عن النبي ييه يعلم أهل 
العلم بالحديث آنها كذب». «الطرق التي يعرف بها صدق الخبر من كذبه» 
(ص۲۷)» هذا من حيث الأحاديث النبوية» أما الإسرائيليات فمن باب أولى. 

. للقاسمي‎ )٠۹ /٤( انظر: «محاسن التأويل»‎ )٤( 


صور الاستهراء C0‏ 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: ما طعن به 
أهل الكتاب في نبي الله داود» ونبيه سليمان - عليهما الصلاة والسلام - 
اللذين هما من آولاد فارص الذي حصل بالزنا - على حد زعم آهل الكتاب - 
كما هو مصرح به في الباب الأول من إنجيل منّى". 

وقد لخص صاحب «إظهار الحق» مطاعن النصارى في نبي الله 
داود 4# في ثمان خطيئات - حسب زعمهم: 
الأولى: أنه نظر إلى امرأة أجتبية بنظر الشهوة» وقد قال عيسى ##: 
«إِنّ كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه». 

كما هو مصرح به في الباب الخامس من إنجيل متى. 

والثانية: أنه ما اكتفى على نظر الشهوة بل طلبها وزنى بها» وحرمة 
الزنا قطعية» ومن الأحكام العشرة المشهورة. .. في التوراة: لا ترْنِ». 

الثالغة: أن هذا الزنا - حسب زعمهم الكاذب - بزوجة الجار» وهذا 
أشد آنواع الزنا وذنب آخر كما هو مصرح به في الآحكام العشرة 
المشهورة. 

الرابعة: أنه ما أجرى حذ الزنا لا على نفسه ولا على هذه المرأة. 

الخامسة: أن داود #4 طلب أوريا - زوج المرأة التي زنى بها - من 
العسكر» وأمره أن يذهب إلى بيته» وجل غرض داود أن يلقي على عيبه 
ستراً» ويكون هذا الحبل منسوباً إلى أورياء ولمّا لم يذهب لأجل ديانتهء 
وحلف ألا روح آقامه داود ## اليوم الثاني» وجعله سكران يسقي الخمر 
الك رو لى ا عا الا ل رج ي هاا ا 
مراعياً لديانته . . . فسبحان الله العزيز! حال ديانة العوام عند أهل الكتاب في 


(1) انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ .)٤٤ _ ۳٤۳‏ و«هداية الحيارى» (ص٠۲)‏ كلاهما لابن 
القيم» و«إظهار الحق» (\YTo/£)‏ لرحمت الله الهندي . 


ترك الأمر الجائز لأجل الديانة هكذاء وحال ديانة الأنبياء الإسرائيليين فى 
ارتکاب الفواحش هکذا!! 

السادسة: أنه لما لم تحصل ثمرة مقصودة على إسكار أوريا عزم 
داود #4 على قتله» فقتله بسيف بنى عمّون» وفى الآية السابعة من هذا 
الباب الثالث والعشرون من سفر الخروج: «البارّ والزكي فلا تقتله». 

السابعة: آنه لم يتنبه على خطئه» ولم يتب ما لم يعاتبه ناثان 

الشامنة: أنه قد وصل إليه حكم الله بأن هذا الولد الذي تولد بالزنا 
يموت »› و | دعا لأجل عافىته › وصام» ویات على El‏ 

هذا ما طعن به أهل الكتاب في نبي الله داود اء أمّا طعنهم في 
منھا ما يلي : 

الأولى : وهي e BOT‏ في آخر عمره الذي هو حين التوجه 
إلى اللهء وجزاء المرتد في الشريعة الموسوية الرجمء ولو كان نبياً ذا 

الثانية: أنه بنى المعابد العالية للأصنام في الجبل قدام ا 
وهذه المعابد كانت باقية» حتى نجسها وكسّر الأصنام يوشيا بن آمنون ملك 
بهوذا فى عهده بعد موت سليمان ## بأزيد من ثلاثمائة وثلائين سنة'› 
قال الشيخ رحمت الله الهندي: «فإن هذه القصص وأمثالها يجب علينا أن 
كه ول اا ع و ها و عة غاد فعا أف سا ال 


.)"٤٤ ٣٤۳/٤ ۱۲٤١ ۱۲٤١ /٤( «إظهار الحق»‎ )1( 
.)۱۳۲٣/٤ ء۱۲٣۰‎ _ ۱۲٤۹ /٤( «إظھار الحق)‎ )۳( 


رة من امال هذه الامرر الق ' : 


اقول الس ضكر هدا الف والهرا#- والخي: الالفاظ على :ا 
ت ف وا اا ر ته لی ا ل ان ب وا ان 
مثل هذه الأفعال القبيحة إلى أنبياء الله تعالى» وترميهم بالعظائم» استخفافا 
بحقهم» وتنقصاً بمقام نبوتهم الكريم» سبحانك هذا بهتان عظيم"» قال 
لے ا ا ی ا کر 
باو مين )€ [النمل: ١٠]ء‏ وقد آتاهما الله النبوة كما آتاهما العلم» قال 
e e e OE‏ 


چ س روو 


ر ى a A e‏ سم لے ر ر ‌ م ر بے 
اهي وإسمعيل وإسشحق ويعقوب والاسباط وعيسى وأدوب ووشنَ وهرون 
ص رر مر س کرو ر 
وسین وءاتینا داود رورا €6 [النساء: .]٠١۳‏ 

ا رڪ و ص س 2 ور روص اور ے مع ے 
وقال عن داود ك : #اصر عل ما ولون واذکر عبدتا داود ذا آلديد إِهہ 
E e A e CENE DE : ۹ Af‏ 
وب € [ص: ۷١]ء»‏ وقال - أيضا -: #ولَقَدً ضلا بض الي على بض انيتا 
داوود رور [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالی فى ثنائه على سليمان #4: وور 

و و ول ا ا اھ کا ر که ا وک ا ا ا 
سليمن داود وقال يتايها الاس عمتا منطق الطيرِ وأوتتا من کل شىء ل هذا هو 
ھچ م ۹ 4 ۶ سر رو صر و سے ‌ 
الفضل الْميين ل6 [النمل: ١١]ء‏ وقال - أيضا -: #ووسبتا لداود سين يع 
وا ت 
عبد إن اواب © [ص: .]١‏ 


وسليمان ا › وره یتبین بطلان زعم هل الات الكاذتب» وبهتهم وشتمهم 
سے صو ٩‏ ص ص م صر م ي ص 2 ر سے ت 

ڪفروا من بوس لسرويل على ليان داو ويس أبن مریم ذلك يما عصو 

1 سے ا سے ل س رص یس ص 2 2 رر د ت 

وُڪانوا عدوت 3 ڪاو لا ياهو عن منڪر فعلوه ليش ما 

علوت (&€6 االمائدة: ۷۸» ۷۹]. 


.)١٤/١( المصدر نفسه‎ )١( 
لابن القيم.‎ )۳٤٤ /۲( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )( 


ومن صور الاستهزاء بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ت 
) موسى - عليه الصلاة والسلام - من فرعون وملاه المستکبرين؛ فقالوا: 


ساحر› ومجنول› وات قال EEE‏ #فلَمًا جاءَهم زت بکَابٰنا بيب 
Eo e‏ اولك ©4 


ار ۴ا وال ال ود سی پاتا وسار e‏ 
لک رغوت ومن وروت قال شن ڪاه €9 [غافر: ۲۳ء [۲١‏ 
وقال تعالی: #وف موی لذ ارسلتة لإ َون بلطن مین © ول رکب ول 
سر أو بحو )€ [الذاریات: ۳۸ ۔ ۳۹]. 

وقال تعالى: #وقالوا يتاية أَلَاحرٌ دع لا ريك بىا عَهد عند إت 
مدو @4 [الزخرف: ٩‏ وقال تغالۍ على لسان فرعون: إن کم 
لی لمکم آل ...€ [طه: »]۷١‏ وقوله : 6 ن هَن خرن ردان ن 
رجاگم من آزضکم رهما وهب بطرییکم آل ل 3©) [طه: »]٦۳‏ وقوله 
تعالى : فما جام ایشا مص فالا هدا حر ميت 46 [النمل: ۲١۳‏ آم 
تكذيبهم لموسى وهارون إا ففي قوله ال م سلتا موس ولاه هرون 
اتتا وَسلَطنٍ م © إل زعو ears‏ واا وما مالين ل6 فقالوا 
ا ين لسرن نزت اتا َ ا کوش ee‏ ا ال ®4 


م 


.]٤)۸4 - ٤٥ [المؤمنون:‎ 


الحجج والبينات» قال تعالى : ا اسلا موی تاا إل وكرت ومني 
فقا ا سول رب اعت @ ا جام bi‏ ا م نا بتك 43 
[الزخحرف: »]٤۷ - ٤١‏ يقول تعالی فاا aE‏ : «فلما جاء موسی 


فرعول وملاه بحججنا وأدلتنا على صدى قوله» فما يدعوهم أنه من 


(1) انظر طرفاً من هذا الافتراء على موسى من الملاأً: «الجواب الصحيح» ٠١١/١(‏ - 
۲,) و«الفرقان» (ص١١٤٠)‏ كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


توحيد الله والبراءة من عبادة الآلهة» إذا فرعون وقومه مما جاءهم به موسى 

من الآيات والعبر يضحكون» كما أن قومك مما جئتهم به من الآيات والعبر 
يسخرون» وهذا تسلية من اله یك لبه می عما کان يلقى من مشركکي قومه› 
وإعلام منه له» أن قومه من أهل الشرك لن يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم 
الذين كانوا على منهاجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله» وندبٌ مِنه نبيه ل 
إلى الاستنان في الصبر عليهم بسنن أولي العزم من الرسل» وإخبار منه له أن 
عقبى مردتهم إلى البوار والهلاك كسنته في المتمردين عليه قبلهم» وإظفاره 
بهم» وإعلائه أمره» كالذي فعل بموسى #4 وقومه الذين آمنوا به من 
إظهارهم على فرعون وملئه»''. 


وهن مقولات الملا ومنطق الفتحري فی الأرض› ما ذکره الله 
تا ا کی و ی ا 


eA 1 6 u [11۲-۹ eT 0 ا سلحر عليم‎ 


من ءاي لسرا ا قا فما ص ن لك بمرت t@‏ [الاأغے اف 1۴١‏ هذا جي 
والتهديد والوعيد كما قال تعالى: قال لين ادت إها غیری نما من 


آ2 


السحنت 4 الح قالغال #ورقل اللا ين رر فن 
ر 2و 


م وق لبق دوا ف الذرّض ويذرك e‏ قال سنْقل بم وشستسی۔ نسَاءَهم 
ونا مهد قهروت ©4 [الأعراف: .]١١۷‏ 

فکان جواب آهل الإيمان: آتباع موسی ا آمام هذا الوعيد من 
فرعون وملآإہ المستکبرین أن قالوا: وما قم تا إل أت ١َمَنَّا‏ بات ينا 
ّا جانا نا رينا أفرع عتا صب وتوا مُسَلِيينَ )€ [الأعراف: .]٠١١‏ 


/0 «جامع البيان» 73 لابن جرير :الطبرئ: وانظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. للقاسمي‎ (1۹4٤ _ 1۹۳ /7( لانن کٿیر› و(محا سن التاويل»‎ (۱۹٦١ 


وكان موقف موسى ## أمام هذا التهديد» موقف الواثق بوعد ربه 
ونصره وتمکینه» افا آتباعه مذكراً لهم بالصبر على البلاء: قال ee‏ 
وف ا ا ا ا EE N‏ 


بے ر 


اعقب سفت (3©)€ [الأعراف: .]٠١۸‏ 


6 
¢ 


ومن صنوف الأذى والاستهزاء الذي وُوجه به موسى - عليه الصلاة 
والسلام - ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ضيب قال: 
قال رسول الله ب : إن موسی کان رجلا حيياً ستيرا لا یری من جلده شيءُ 
استحياء منه» فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا: ما يتستر هذا التستر إلا 
من عيب بجلده: إما برص وإمًا أذْرَة“. وإما آفة» وإن الله أراد أن يره مما 


قالوا لموسی › فخلا شا وحده» فوصع ثيابه على الححر تم أغتسل › فلما فرع 
قبل إلى ثيابه لياًخذهاء وان الححر عدا بثوبه› فأخذ موسی عصاه وطلب 
الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر» ثوبي حجر» حتى انتهى إلى ملا من بني 
إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه مما قالواء وقام الحجر» فأخذ 
ثوبه فلبسه» وطفق بالحجر ضرباً بعصاءُ» فوالله إن بالحجر لندباً من أثر ضربه 


(1) قال ابن حجر: «قوله: (ادر) بالمد وفتح الدال المهملة» وتخفيف الراء» قال 
الجوهري : الأدرة نفخة في الخصية)» وقال النووي : «(آدر : بهمزة ممدودة» ثم دال 
مهملة وا ثم راء» وهو عظيم الحو . افتح الباري» (۱/ »)٤٦٠‏ ولاشرح 
صحيح مسلم» .)٠١١ /٠١(‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ )۳٤١ - ۳٤۱‏ لابن القيم» 
و«المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» )٠١ - ٤٤/١(‏ للأصفهاني› 
و«النهاية» )۳١/١(‏ لابن الاأثير. 

فيه من الفوائد: «أن الأنبياء في حَلْقّهم وحُلَيّهم على غاية الكمالء وأ من نسب 
نبياً من الأنبياء إلى نقص في خلقته فقد آذاه» ويخشى على فاعله الكفرء ولا 
التفات إلى ما يذكر أهل التواريخ من إضافة بعض العيوب والعاهات إلى بعض 
الأنبياء» ومنها: ما كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - من الصبر على 
الجهال واحتمال أذاهم» وجعل الله تعالى العاقبة لهم على من آذاهم». انظر: ف 
الباري» »)٥۰٥ /٦(‏ واشرح صحيح مسلم) ( ۱۳71/1 _- .(ITV‏ 


e 


لاا أو آربعاً أو خمساًء فذلك قوله: اما الین ١اما‏ لا کک كلت ادا 


و 


موسی راه ا و الا ا عند اه وجا + [الأحزاب: E‏ 


ومن صور السخرية بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -: ما قذف به 
ی الله هارون ك : أنه هو الذي عمل العجل لبني إسرائيل› وأمرهم 
بعبادته والرقص آمامه» قال الشيخ رحمت الله الهندي: «في الباب الثاني 
والثلاثين من سفر الخروح هكذا: ورأى الشعب أن موسى قد تأخر أن يهبط 
من الجبل فاجتمع الشعب إلى هارون» وقالوا له: قم فاجعل لنا آلهة يسيرون 
ااام اا ورس ها الچ ال افا ت ا جر ا ف 
ماذا أصابه» فقال لهم هارون: أنزعوا أقرطة الذهب التي في آذان نسائكم 
وأبنائكم وبناتكم وائتوني بهاء» فنزع الشعب الأقرطة التي في آذانهم وأتوا بها 
إلى هارون»ء فأخذها منهم ووه ا و ا 
ار ا لان اعارا هو ار مض فل طن ارون ولك کے اا 
أمامه ونادى وقال: غداً عيد للرب» فقاموا بالغداة وقربوا وقوداً وذبائح 
وای ا ا ا 


هذا افتراء أهل الكتاب على نبي الله هارون #4 عاقبهم الله بما 
يستحقون» ولدحض هذه الفرية أسوق ما ورد في كتاب الله العزيز من آيات 
توضح حادثة ومن e o E‏ ن ويك 
موس ( قال هہ أو لح ری وعَجلتٌ لك رب لى © 8 8 
فومک من بلك وله سارى فرح CE E‏ ۳ 
(۱) رواه البخاري» کتاب أحاديث الأنبياء» باب (۲۸)» برقم .)۳٤١٤(‏ «فتح» »)٥٠۲ /٦(‏ 
وفي کتاب الغسل» باب من اغتسل عریاناً» برقم (۲۷۸)» «فتح» (۱/ ٤0۸‏ _ ٩۹٥٤)ء‏ 
ومسلم» کتاب الفضائل» باب فضل موسی» برقم (۳۳۹)» «نووي» .)۱۳١ /۱١(‏ 
(۲) «إظهار الحق» (۲/ ۱۲۳١‏ ۔- ۱۳/١( )۱۲۳١‏ - ۱۷). وانظر: «الفصّل» )١۱١١/١(‏ 
لابن حزم» و«إغائثة اللهفان» (۲/ )٠١ _ ٠١‏ لابن القيم. 


قوھ الم بینکم یکم وعدا ڪس اکال يڪم العهد م ارم ان يل عه 
EG‏ 
خر الوا مدا الهم وله مى فى @@ فا برو آل َم لبهم کول ك 
ملك هم صا ولا عا (@@) [طه: ۸۳ ۔ ٩۸]ء‏ وقد نهی هارون قومه عن 
عبادة العجل» قال تعالى: #ولقد قال هب رون ف فل قرو إما فر ا 


وَل ريم امن يوني يعوا مى €6€ [طه: ]٩١‏ فردً عليه عاد العجل : 


لقالا کن تح عه عنکفین حى جم إا مى 4€ [طه: .]٩١‏ كيف يبرح 
عبد العجل عن عبادته» وقد قال الله عنهم: #قالوا متا وعَصيتا وَأشرا في 
لوبهم لجل بره [البقرة: ۹۳]. 

قال ابن حزم: «... وقد نره الله تعالى الأنبياء اة عن عبادة غيره» 
وعن الأمر بذلك» وعن كل معصية ورذيلة. .» إلى أن قال: «وأمّا نحن 
فجوابنا في هذا کله بان لیس شيء فيه نقل کافة» ولکن نقل آحاد کذبوا فیه» 
وأمّا خوار العجل فإنما هو على ما روينا عن ابن عباس ويه من آنه إنما 
کان صفیر الریح تدخل من فيه وتخرج من دبره» لا أنه خار بطبعه قط» 
والذي يعتمد عليه قول ابن عباس وليه الذي ذكرناه» وبالله تعالى 
التوفيق»'. 

تکاتت العا للا ووا کا قل ال عن مرن افا 
لای ون وھ اک لے ق لحز ان کول کا ما ون ل 
آن لم ظز لک للهك آآرى تت مر ا أفرم ف َعَم فى ار 


2 موصو مرو مع سے 2 ور س ر بے > 
عا @ اکا الھک اہ ازى ٣‏ لله لا هو وس ڪل شىء نا ©4 


[طە: ٩۹۷‏ ۔ ۹۸]. ) 


ا ا ی 


.)۱۲١/١( «الفصل»‎ )1( 


عيسى - عليه الصلاة - من آهل الكتاب» م ساحر ولد بغية» 
قال تعالى: يا فيم متفه وكفرهم بات اله وقلهم الأبِيا بير حي 
کی ی تا ل ج ا عي ارک فلا ومون إلا ليلا (@ يكره 
وفولهم ڪل عل مرت ا عا @4 [النساء: .]٠١١ ٠١١‏ 


قال ابن كثير - عليه رحمة الله - فيما نقله عن ابن عباس ويا: ‹ 
وأاحد» وهو ظاهر من الية» نهم رموها وابنها بالعظائم› فجعلوها زانىة» 
وقد حملت بولدها من ذلك› زاد بعضهم : وهي حائض فعليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة'. 


المسيح ا u‏ بل e‏ أله ولل mt‏ كما أخبر الله عنهم 
بقوله: 9... وقولھم عل مرم متا عَويا». 


وقال ابن القيم كّ#: «وقد نسبت هذه الأمة الغضبية عيسى ابن مريم 
ا آنه ساحر› ولذ ية وسہت آم ات الور" 


(اخحروف الله) . 


قال أبو محمد ابن حزم كث#: «وبعده في الباب نفسه» قال: «ويوما 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» .)۸۷١ /١(‏ وانظر: «جامع البيان» )٠١ /٤(‏ للطبري› 
و«المحرر الوجيز» (۱۳۲/۲) لابن عطية» و«الجامع لأحكام القرآن» )۸/٦(‏ 
للقرطبي» و«الدر المنثور» )٤۲۲/۲(‏ ا 

(۲) ولد غَيّة ويكسر: ولد زنية. انظر: القاموس باب الواو والیاء .)٥۳۹ /٤(‏ 

.)١١١ - ١٠١/١( «الجواب الصحيح»‎ )۳( 

.)٠٤٠٥/۲( «إغاثة اللهفان»‎ )٤( 


() يعني الباب الأول من إنجيل يوحتًا. انظر: «الفصل» .)١١۹/۲(‏ 


اح رای يحيى المسيح ا فقال: هذا خروف الله»» ثم علق ّم على 
هذا السخف والهراءء فقال: «هذه طامة أخرى.. بينما كان كلمة الله» 
وابن الله » الها بلق (غلي حك زعم النصارى) صار خروف الله - وحاش 
AEA E ON E E‏ 
إلى من يتخذه للأكل أو الذبح» أو لمن يربيه للفحلة» أو لعبي يلعب به» 


)(1( 


أقول هذا ليس بمستغرب من أمة تنقصت الله - جل وعلا -» ووصفته 
بما لا يليق بجلاله» وعظيم سلطانه أن تطعن في آنبيائه. 


قال ابن القيم: «ولم يقنعهم هذا القول في رب السموات والأرض› 
حتى اتفقوا بأسرهم على أن اليهود أخذوه» وساقوه بينهم ذليلاً مقهوراً» وهو 
يحمل خشبته التي صلبوه عليهاء واليهود يبصقون في وجهه» ویضربونه» ثم 
صلبوه وطعنوه بالحربة» حتى مات» وتركوه مصلوباً حتى التصق شعره 
بجلده» لما يبس دمه بحرارة الشمس» ثم دفن» وأقام تحت التراب ثلاثة 
آیام» ثم قام بلاهوتیته من قبره. 


هذا قولهم جميعهم» ليس فيهم من نكر منه شيئ“ . قاتلهم الله أنى 
يؤفكون من آمة زعمت أنها بهذا المعتقد في عيسى ابن مريم #4 قصدت 
اكرام وتال کا قل کے الل علو غاتل کر من صد جیا 


ت 
x‏ 


لآنهم كما قال ابن القيم: «قصدوا تعظيم المسيح فاجتهدوا في ذمه وتنقصه» 


.)۱۷۳ ›۱۷۱/۲( «الفصل»‎ )١( 
وانظر: «هداية الحیاری» (ص۹٠۲)» و«الجواب‎ .)۲۹١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 
حيث نقل نص إنجيل لوقاء‎ )۱١١١/۲( و«إظهار الحق»‎ .)۱١۸/۲( الصحيح»‎ 
| وفیه: «کانوا يستهزؤون به وهم پجلدونه وغطوه» وکانوا يضربون وجهه ویسألونه‎ 
اا و ی ا‎ 


صور الاستهزاء 
والازراء بە» والطعن عليه» وکان مقصودهم ل التشنيع على الود 
وتنفير الاس عنهم وإغراءهم بهم ٠‏ فتفروا الأمم عن النصرانية› وعن المسيح 
ودينه أعظم ا 

ومع هذا كله يعتقد النصارى أن المسلمين تنقصوا المسيح حيث قالوا 
عنه: عبد الله ورسوله كما نطق به القرآن الكريم في سورة آل عمران والنساء 
TT‏ 


قال ابن القيم في رد هذا الافتراء في نونيته: 


فانظر إلى تبديلهم ا 
وانظر إلى تجديده التوحيد من 
واجمع مقالتهم وما قد قاله 
عقل وفطرتك السليمة ثم زن 
فهناك تعلم أي حزبينا هو 
رامي البريء بدائه ومصابه 


اا ا ی 


يا فرقة التنقيص بل يا أمة الد 


من الخضاوف عابدي الضلبان 
عبد وذلك غاية إالتقصان 


بالشرك والإيمان بالكفران 
اسای ا ي 
وا ا وا واوا 
هذا وذا لا تطغ في الميزان 
لص الف د الغدون 
فعل المباهت أوقح الحيوان 
هو ضربه فاعجب لذي البهتان 
و ا ا ول رقا" 


فانظر إلى ديانة القوم كيف أنهم لأجل حماية أصولهم الفاسدة» 


.)۲۸۷ »۲۸٦/۲( «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

© انطر جورة آل راتوالا ١۷ا‏ ل۷ والغاندة ۷6ن الررف 
O¥‏ 2 0۹ 

(۳) «التونية» ( ص۱۷۳ - .)۱۷٤‏ 


يطعنون في الأنبياء» ويتهمونهم» وينسبون لهم القبائ» ويعتدون في حقهم 
ومنزلتهم برفعهم فوق بشريتهم» أو إنزالهم عن درجة النبوة» وحاق بهم ما 
افتروا به على الأنبياء من اللعنة على لسان داود وعيسى ابن مريم» قال 
تعالی: «لفت لو ڪقروا ن ؤس إسيل عل يسان داد وَعِيسى أبن 


ا 
ت کے س۱ 


مردم. ذلك بمًا ا ا مدو 4+2 [المائدة: ۷۸]. 


(1) انظر: «إظهار الحق» )۱۲۲۹/٤(‏ لرحمت الله الهندي . 


` jd 
ني‎ ١ ل لقصل‎ 


صور الاستهزاء 
في العصور الأولى من الإسلام 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : صور من الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى -. 

المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالدين - أصوله وفروعه -. 

المبحث الثالكث: صور من الاستهزاء بالرسول بيا . 

المبحث الرابع: من الاستهزاء بالصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم - وسائر المؤمنين. 


e EDS 


صور من الاستهزاء بالله ‏ تبارك وتعالى - 


وفيه مطابان : 
المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بالله - تبارك وتعالی -. 
المطلب الثانى: صور من استهزا آهل الآهواء والبدع بالل 


- تبارك وتعالى -. 


nis n x xiz nl 
e 


E N N FF 


لا المطلب الأول لا 
صور من استهزاء المشركين بات - تبارك وتعالى - 
تقدم معنا أن الأصل في حق الله - تبارك وتعالى - التعظيم والمحبة 
والإجلال وال کرام» ويکون داك بإخلاص الدين له ك ؛ بتحقة بتحقيق التوحيد له 
عارك وتعالى -» هذا هو الذي جاءت به الرسل» e‏ من آل 
الكحب وجردت فى لةه سوت الجهاف وفطت رقاب الكافرين 
والمعاندين لأجله» قال تعالى: #ولقَد بعَنّا فى ا E E‏ 
َه وأحنيواً الطغوتَ ...¥ [النحل : 7 ولکن يوم أن تنحرف الفطر عن 
سل :ال ولوت العقول اقكار البرة وها نت الطان لاحات 


(1) انظر: الآيات في هذا المعنى: «فتح المجید» (ص۲۲ - ۲۳). تحقيقق الأرناؤوط› 
و«دعوة التوحید» ( ص۳۸ - ۳۹) للهراس 


صور الاستهزاء ۹ 


الضلال؛ باتباع الأهواء» واعتناق دين الجاهلية «الشرك بالله تعالى» الذي ما 
أوذي الله بمعصية ا منه» قال تعالى: إن أل يؤذوت اله ورسولم لمعته 


و ر 


.]١۷ عد هم عدبا مهيا @€) [الأحزاب:‎ EE 


فأعظم صورة من صور الاستهزاء الشرك بالله تعالى في ألوهيته 
وربوبيته» ومنه الإشراك به في حكمه» فالشرك بالله تعالى متضمن للاستهزاء 
والتنقص بالخالق جل وعلاء وكفى بذلك قبحاً وسفاهة أن يصل إيذاء 
المخلوق الضعيف إلى الخالق القوي العزيز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وهؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله ويعظمون دعاء غير الله من الآموات› 
فإذا مروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا به كما أخبر تعالى عن 
المشركين بقوله تعالى: #وإذا Ef‏ إن يدوك إلا هروا [الفرقان: ١٤]ء‏ 
فاستهزءوا بالرسول بيه لما نهاهم عن الشرك؛ وقال تعالى عن المشركين: 
للم کا لدا قل م ل لله إل اله تكبو © قولوت با تارا اهت 
لاع جن € بل جا ياي وصدَىّ مرلن ©4 [الصافات: ٣١‏ ۔ »]٣۷‏ 
وقال تعالى: ووا أن جام ت منم ل الكفروَ فاا کداک 
لل كله ها وا إل هدا لثنءُ عاب €6 [ص: »»]١ - ٤‏ وذكر ّنه آيات 
كثيرة» ثم قال: «وما زال المشركون يسفهون الأنبياء ويصفونهم بالجنون 
والضلال والسفاهة کما قال قوم لنوح وعاد لهود: قارا اسا جنا عبد 
أله ودم اا [الأعراف: »]۷١‏ فأعظم ما سفهوه 
لأجله وأنكروه هو ا وهکذا تجد من فيه شبه هؤلاء من بعض 
الوجوه إذا رآى من يدعو إلى توحيد الله وإخلاص الدين له» وأن لا يعبد 
اتان ل ال ول توركل الا عله اسه ا ذلك لا دة هي القرك: 
وكثير من هؤلاء يخربون المساجد فتجد المسجد الذي يبنى للصلوات 
لخن ما سرن ل ك ل م الا کا هان و انه 
والمسجد الذي بني على الميت فعليه الستور وزينة الذهب والفضة 


والرخام""» والنذور تخدوا وتروح إليه» فهل هذا إلا من استخفافهم بالل 


وایاته ورسوله وتعظيمهم للشرك؟». 


وقال الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطين ك4: «... ومن 
المعلوم أن الشرك إنما حرم لقبحه في نفسه» وكونه متضمناً مسبَّة الرب» 
وتنقصه» وتشبیهه بالمخلوقین» فلا تزول هذه المفاسد بتغییر اسمه کتسميته 
توسلاً وتشفعاً وتعظيماً للصالحين» وتوقيراً لهم ونحو ذلك» فالمشرك مشرك 
شاء آم آبی» كما أن الزاني زانٍ شاء آم أبى» والمرابي مراب شاء أم 
أبى. . . فلو كان الحكم دائرأً مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحقوا الذم 
وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبني آدم قديماً وحديثاًء أخرج لهم الشرك في 
قالب تعظيم الصالحين» وتوقيرهم» وغيّر اسمه بتسميته إياه توسلاً وتشفعاًء 
ونحو ذلك والله الهادي إلى سواء ا 


نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» ومن الحور بعد الكور» أصبح 
الشرك بالله تعالى في عبادته وربوبيته تعظيماً وتوقيراًء وانتقص بذلك الإله 
الخالق» وأصبح توحيده» وإفراده بالعبادة والقصد؛ استهزاءً في عرف من 
انتكست فطرهم وتغيرت مفاهيمهم» فهل هناك أعظم من هذا النقص 
والاستهزاء وسوء الظن برب العالمين. 


قال ابن القيم كف: «... وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبيةء 


بالذهب والفضة والرخام» بدعوی عمارتها› کما قد وهم وإنما مقصوده اهتمامهم 
بالمظاهر الشركية» وتعظيمها أكثر من بيوت الله تعالى. 

(۲) «الدرر السنية» (۸/ .)۱٤۸ - ٤١‏ وأصل النص جاء فى «تلخيص الاستغاثة) 
(ص٤٤۳‏ - )٠١‏ متفرقاً بغير هذا السياق الذي جاء في الدررء فكأنه نقل من هناك 
بتصرف واختصار» وال أعلم . ) 


e EI CO TT TT DIET 


Om‏ و 3er‏ س ماو س م س م Fort‏ 7 سس ےا ص ےے عا 
المفقين ميقت والمشركين والسشركت الظايت باه ك السو لبهم دايرة السو 
سے سے ر یت س 


ر ر o‏ 


سے ا سے د ر صلرے ‏ رچ وے ری را ص کک 
وغضب الله علهمر ولعنهر وأعد لهم جهنر وساءّت ممصا 4O‏ [الفتح : »]٦‏ حتی 
ارگوا به » ولو أ حسنوا به الظن و توحیده» ولهذا أخبر سبحانه 
عن المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من کتابه”“» وکیف 
یقدره حق فدره من جعل له عرلا فنا یحبه» ویخافه» ویر جوه»› ويذل له 
ص ی 4و م ص ر رع ء 

من خد من دون الله أندادا موم كح أله € [البقرة:١٠٠٠]ء‏ أي: يجعلون 
له عدلاً في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه التسوية التي أثبتها المشركون 
8 < ت کے 4 سر ص 4 SS‏ » 
فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم: تال إن كتا لى صلل مين 9© إذ 


r کے‎ 2 


سویکم رب العللمينَ @ 4 [الشعراء: ٩۷‏ - 4۸]» ومعلوم أنهم ما سووهم به 
في الذات والصفات والأفعالء ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السموات 
والأرض› وأنها تحيي وتميت» وإنما سووها به في محبتهم لها» وتعظيمهم 
لهاء وعبادتهم إياها كما ترى عليه آهل الإشراك ممن ينتسب إلى 
الإسلا». 


ومن العجب أن أهل هذا الشرك» قد فعلوا فعل اليهودء فلبسوا الحق 
بالباطل» وكتموا الحق وهم اوا او ل ااه جت و أهل التوحيد 
الخالص وألحقوا بهم فرية هم منها براء؛ فقالوا عنهم: يحتقرون ويزدرون 
الأولياء والصالحين وينتقصونهم إذ لم يسيروا فيهم سيرة أهل الشرك والغلو. 


قال ابن القيم ا -: «ومن العجب أنهم ينسبون أهل التوحيد إلى 
)١(‏ سورة الأنعام: الاية ١‏ وسورة الحج: الآية ۷٤‏ وسورة الزمر: الآية 1۷. 


(۲) «إغاثة اللهفان» ٠٠ /١(‏ - ١٦)ء‏ و«الدرر السنية» (۲/٤١٠)ء‏ و«بدائع التفسير» /٤(‏ 
١‏ - 1۷). 


۲٠‏ صور الاستهزاء 


التنقص بالمشايخ والأنبياء والصالحين» وما ذنبهم إلا أنهم قالوا: إنهم عبيد 
لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياةً ولا 
ورا وأنهم لا يشفعون لعابديهم أ E‏ 

فأي الطائفتين وأي الحزبين أولى بهذا الجرم الكبير؟ من يعتقد 
بالتوحيد» ويحقق العبادة كما أمر الله تعالى»ء آم من يسلك مسالك عمرو بن 
لک بن غار الخراعي > الى كان از لمن تب الأنصاب رل ليت 
وغيّر ما كان من ملة إبراهيم الحنيفية السمحة» شريعة التوحيد. 

يقول ابن تيمية: (.. . فإذا كان دعاء الموتى مثل الأنبياء والصالحين› 
يتضمن هذا الاستهزاء بالله وآياته ورسوله فاي الفريقين أحق بالاستهزاء بالل 
وآیاته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع ما يترتب على 
ذلك من الاستهزاء بالله وآياته ورسولهء أو من كان يأمر بدعاء الله وحده 
لا شريك له كما أمرت رسله» ويوجب طاعة الرسول» ومتابعته في كل ما 
E‏ 

لا شك أن الجواب معروف بداهة عند أهل الفطر المستقيمةء والعقول 
السليمة» أن الأولى بالاستهزاء والتنقص لله جل وعلا هم أهل الشرك 
والتنديد» والتسوية» والعدل به في ربوبیته وآلوهیته وأسمائه وصفاته» قال 
تغنالى: #السند ب الى علق اموت ولاش عل أطت ولور فر آل 
قروا ربمم علوت © [الأنعام: .]١‏ 


قال ابن جرير: يدوك يجعلون له شريكاً في عبادتهم إياه» 


(1) «إغاثة اللهفان» .)٦١/١(‏ وانظر: «مدارج الساكين» .)٤١١/١(‏ 

(۲) انظر: أخباره وأثره على جزيرة العرب» «اقتضاء الصراط المستقيم» ۳٠۲/١(‏ - 
ا ما رواه البخاري برقم »)۳١۲١(‏ ومسلم برقم (۲۸90) بشأنه» 
و«إغاثة اللهفان» (۲/ )۲۲١ - ۲۰١۷‏ لابن القيم. 

(۳) «تلخيص الاستغاثة» (ص۳١٠).‏ وانظر: «الدرر الستية» (۸/ )١٠٤۹‏ جمع 
عبد الرحمن بن قاسم. 


فيعبدون معه الآلهة والآنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شركه في 
المتفرد بڏذلك کله» وهم تس کول في عبادتهم إیأه عيره» فسبحال الله ما 


(1) 


بفهم !) 
ل المطلب الثانى لا 
صور من استهزاء آهل الآهواء والبدع باه تعالی 

فمن ضمن تلك الصور ما وجد عند ملاحدة الصوفية وغيرهم من 
سخرية بالقرآن» وأشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عن آهل وحدة الوجود 
قال: «وحدثني الثقة: أنه (أي التلمساني) فَرئ عليه فصوص الحكم لابن 
عربى» وكان يظنه (أي القارئ الذي حدث ابن تيمية) من كلام أولياء الله 
العارفين» فلمًا قرأه رآه يخالف القرآن. قال: فقلت له هذا الكلام يخالف 
القرآن» فقال: القرآن كله شرك» وإنما التوحيد في كلامناء وكان يقول: ثبت 
عندنا في الكشف ما يخالف صريح المعقول». 


ثم علق شيخ الإسلام على هذا الإلحاد من هذا المفتري الذي يصف 
القرآن بأنه كتاب شرك فقال: «وهؤلاء حقيقة قولهم: هو قول فرعون» لكن 
فرعون ما كان يخالف أحداً فينَافِقّه ثم يثبت الخالق» وإن كان في الباطن 
مقراً به وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق» لكن حب العلو في الأرض 
والظلم دعاه إلى الجحود والإنكار... وأمّا هؤلاء فهم من وجه ينافقون 
المسلمين» فلا يمكنهم إظهار جحود الصانع» ومن وجه هم ضلال يحسبون 


)۱( «جامع البیان» )۲٠٥۲ /۱١(‏ شاكر» وانظر: «معالم التنزيل» (۲/ ۳ - ۸4)» وازاد 
المسیر» (۲/۳)» و«تفسير القرآن العظيم» (۱۹۸/۲)» و«الفرقان» (ص٤۲)‏ لابن 


. نيمىة‎ 
hr" 


أنهم على حق وأن الخالق هو المخلوق» فإن كان قولهم هو قول فرعون 
لكن فرعون كان معانداً مظهراً للجحود والعنادء وهؤلاء: إمّا جهال ضلالء 
ا فاقرة مرن اللاو والججرة ور فة اللي اا 
ومن صور الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى -: عند الملاحدة - أيضاً - ما 
نقل لنا عن ابن عربي» أنه كان يعشق امرأة جميلة فيريدها عن نفسها لأنها 
في حد زعمه هي الرب مُتجسداً في صورة أنشى جميلة - تعالى الله عن قوله 
O N a N a e E‏ 
- هذه هي حقيقة الحلول من الخالق في جسد المخلوق» التي تبناها 
غلاة الصوفية» كهذا الملحد الزنديق الحاقد» وصل به سشخفه ومجونه إلى 
حد لا يبلغ منتهاه إلا الأشقياء من أرباب التصوف» وأساطين الإلحاد 
وليس هذا بغريب منهم» بل هذه عقيدتهم» وهذا منهجهم» نسأل الله العافية. 
ومن صور الاستهزاء بالله تعالى - أيضاً -: الاستخفاف بالقرآن الكريم» 
أو بأحلٍ من الكتب السابقة المنزلة على أنبيائه ورسلهء قبل التحريف والتبديل › 
فالاستهانة بهذه الكتب السماوية تنقص بمن آنزلها لتكون EEO‏ ف 
أرضه» وفي عباده» قال تعالى: #فقد كوا بلحي لما جام ون ا ا 
ما انوا پو يسرمو €6 [الأنعام: ]١‏ «يعني القرآن» کقوله تعالی: دلگ باک 
َد ءایلت اله هروا . . . ه [الجاثية: ١۳]ء‏ فإن القرآن مشتمل على وعيدهم 


(1) «الفرقان بين الحق والباطل» ( ص۱١۱‏ - ۲٥أ٠).‏ 

(۲( محمد بن على بن محمد بن أحمد الطائى الحاتمى المرسى محيى الدين بن عربى› 
توفى سنة (۳۸ھ). انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ ۹ ONE‏ «البداية ااا 
(۱/ ١۲؛,),‏ واشذرات الذهب» )۱۹١ /٥(‏ لابين العمادي و«الأعلام» )/ (A1‏ 
للزركلي› وعنه دراسة قام بها الشيخ عبد القادر سندي في کتابه : «كتاب أبن عربي 
الصوفي في ميزان البحث والتحقيق). 

(۳) «هذه هي الصوفية» (ص۲٤)‏ عبد الرحمن الوكيل. انظر: «السيد البدوي»» دراسة 
ES a‏ 


بعذاب الدنيا بالسيف» وعذاب الآخحرة» فتلك أنباءٌ أنبأهم بها فكذبوه 


واستهزءوا به» فتوعدهم بأن تلك الأنباءء سيصيبهم ا 

فلما قال لھم: ما اوا پو يسَهرءون 4 . علموا أنها أنباء القرآن 
لأنهم يعلمون آنهم ن ن اانه وعلم السامعون أن هؤلاء كانوا 
هتن اران 8" . 

ومن صور الاستهزاء بالقرآن: ما يكون من أهل السماع المحرم» والغناء 
المذموم» وما يحصل لهم من الخشوع والسكون لكلام البشر» ما لا يكون 
مثله عند سماع القرآن وآياته» قال ابن تيمية: «ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم 
سماع الأبيات يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثله 
عند سماع آيات الله فيخشع عند سماع المشركين المبتدعين ولا يخشع عند 
سماع المتقين المخلصين» بل إذا سمعوا آيات الله اشتغلوا عنها وكرهوها 
واستهھزءوا بها وبمن يقرآها ما يحصل لهم به آعظم نصیب من قوله تعالی : 
لفل باه واييو ورسولي كسم َسْكَهْرمُوك [التوبة: »]٦١‏ وإذا سمعوا القرآن 
سمعوه بقلوب لاهية» وألسن لاغية» كأنهم صم وعمي» وإذا سمعوا الأبيات 
حضرت قلوبهم وت حرکاتهم I‏ 


ومن صور الاستخفاف والسخرية بالقرآن الكريم: ما سطره أو الفرج 
الأصفهاني حيث قال : قدم ابن ميادة المدينة زائراً لعبد الواحد بن 


)١(‏ «التحرير والتنوير» )۱۳١/۷(‏ لابن عاشور. وانظر: «المحرر الوجیز» (۲۹۸/۲) لابن 
عطية» و«لباب التأويل» (۲/ ۹۹4) للخازنء وامحاسن التأويل» )۲۷٠/۳(‏ للقاسمى . 

(۲) «تلخيص الاستغائة» (صا١١٠).‏ وانظر: «الدرر السنية» (۸/ )١٤۸‏ جمع 

(۳) ذكر أبو الفرج القصة بالسند «أخبرني وحدثني»» على عادة المحدثين من آهل 
الصدق والأمانة في هذه الأمة تدليسا وتمويها لترويج أكاذيبه ودسّه على الإسلام 
وأهلهء عليه من الله ما يستحق . 


.)١٦۲/۲( شاعر مخضرم» من شعراء الدولتين الأموية والعباسية. . . «الأغاني»‎ )٤( 


شلتفان بن عد إالملك وهو أميرهاء وکان يسمر علنده ت الليل» فقال 


ا ا إني آهم أن آتزوج» فأبغوني اا ال ت 
ميادة: آنا أدلكء أصلحك الله أيها الأمير» قال: على من يا أبا الشُرّخبيل؟ 

قال: قدمت عليك أيها الأميرء فدخلت مسجدكم» فإذا آشبه شيء به» 
ومن فيه الجنة وأهلهاء فوالله لبينا أنا أمشي فيه إذ قادتني رائحة عطر رجلء 
حتی وقفت بي عليه» فلما وقع بصري عليه» استلهاني حسنه» فما أقلعت 
عنه» حتی تکلم فخلته لما تکلم يتلو زبوراً أو يدرس إنجيلاًء أو يقرا قرآناء 
حتی سکت» فلولا معرفتي بالآمير» لشککت انه هو» ثم خرج من مصلاه 
O E o u‏ 
نالته ولادة من رسول الله ية لها نور ساطع من عرته وذؤابته» فنعم 
المنكح» ونعم حشو الرجل» وابن العشيرة!!! 

فإذا اجتمعت أنت وهو على ولد» ساد العباد» وجاب ذكره البلاد» 
فلما قضى ابن ميادة كلامه. 

قال عبد الواحد ومن حضره: ذاك محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
E‏ 

ماذا أقول وعن آي شيء أتحدث؟ أعن استخفاف الشعوبي بالكتب 
السماوية «القرآن والإنجيل والزبور»» التي يسه هذا المستهزئ كلام الله فيها 
بكلام البشر» وبصورة سخيفة ماجنة» وفي خبر اسخف منه يدل على حقارة 
مختلقة؛ وناظمة من بنيات أفكاره» وسوء معتقده الخبيث» أم أتحدث عن 
طعن هذا الزنديق في خلفاء الإسلام وأمراء المسلمين» بل وفي حفيد الخليفة 
عثمان بن عفان» وسبط الإمام الحسين رضي الله عن الجميع» وقبح الله 
(۱) ترجمته في : «السیر» .)۲۲١ - ۲۲٤۲/٦(‏ و«ميزان الاعتدال» .)٥۹۲/۳(‏ و«تهذيب 


التھذیت ۲۴۲/۹7 ٣۴‏ 
(۲) «الأغاني» )٠١ /١(‏ لأبي الفرج الأصفهاني . وانظر: «السيف اليماني» (ص١۱۸).‏ 


الشعوبية والشعوبيين» الساخرين والمستهزئين بدينناء وبكلام ربنا كبك . 

ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم ما ذكره الأصفهاني - أيضاً -: 
فل وکر لااو ان وو عا ع ت 
مروان» فأمّره على الحجاز» فأقبل حتى إذا دنا من المدينةء تلقاه أهلهاء 
إليه أشرافها» فخرج معهم طويس. 

فلما رآه سلم عليه - ثم ذكر رواية أخرى إلى أن قال: نذري أيها 

الاحر قال ها ندرك قال ندرك إل راك اما في هذه الدار (يعني 
ا اوا ا ر تی بو ك 

قال ل اوقا تدرك فان اله ك قول بون بار ...4 
[الإنسان: ۷]» قال : فأخرج يديه مخضوبتین › وأخرج دفه» وتغنی : 

مابالأهلكيارباب خزرأكأنهمغضاب 

قال: فطرب أبان حتى كاد يطير!! ثم جعل يقول: حسبك يا 
ا 

قال الأعظمي : «أرأيت كيف يكون الاستخفاف بتفسير الآيات الكريمة؟ 
والطعن في فهم أعلامنا لكلام الله تعالى؟ هذا ما يسعى إليه الشعوبيون في 
كتاباتهم» وأخبارهم» ودس ه۲ 


)١(‏ انظر: «السيف اليماني» (ص۱۸۲). 

(۲) انظر: «السيف اليماني» (ص۲۷ - »)٤١‏ حيث تكلم مؤلفه عن الرواة الذين اعتمد 
عليهم صاحب الأغاني» فمعظمهم من المجروحين والمطعون عليهم عند جهابذة 
النقاد من أهل هذا الفن. 

(۳) هو آبّان ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان الإمام الفقيهء توفي سنة (١١٠١ه).‏ 
«السير» .)٠١۳ - ١٠/٤(‏ و«تهذيب التهذيب» /١(‏ ۸۸ - ۸۹)ء «البداية والنهاية» 
(۹۷/۹). 

() «الأغاني» )۲٠۹/٤(‏ للأصفهاني . وانظر: «السيف اليماني» (ص .)٠١١ - ٠١١‏ 

)0( «(السيف اليماني»  ٠١١(‏ 1۷ ولند الأعظمي . 


ألم تر إلى هذا الشعوبي كيف يبتر النصوص الشرعية» فيأخذ من 
الحديث ما وافی هواه ويصلح لهذا الخبر الباطل» حبث اقتطع من الحديث 
«أوف ر وت بفبته : ا فإنه 5 وفاء لل في معصرة الله » ولا 
فيما لا يملك ابن آده»'. 


ومن صور الاستهزاء بالقرآن وتنقصه: ما ذكره ابن الراوندي”"» فقد 
ألف عدة كتب منها ما يطعن فيه على رسول الله ية ومنها ما يطعن فيه 
على الشريعة الإسلامية“. وأعظمها خطراً وانحرافاً وسوءاً ما ألفه في الرد 
على القران آسماه «الدامغ» يزعم الخ ات دمغ به القران بما فيه من 


الحجج!!! 


قال ابن عقيل الحنبلي #: «وعجبي كيف عاش وقد صنف الدامغ 
يزعم أنه قد دمغ به القرآن» والزمرد» يزري به على النبوات ثم لا يقتل!. . . 
ومن بلهه تتبْعُه للقرآنء وقد مر على مسامع سادات العرب فدهش الكل منهء 
وعجز الفصحاء عنه» فطمع هو من جهله باللغة أن يستدرك عليه فأبان عن 


(o). 4‏ 
دض حته) 


4 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» برقم 
»)1٠۷ /۳( )۳۳۱۳(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابي داود» (۲/ »)٦۳۷‏ رقم 
(YAT)‏ . 

(۲) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق المعروف بابن الراوندي» أحد مشاهير الزنادقة 
الملحدين» توفي سنة (۲۹۸ه). «البداية والنهاية» .)٩١ _ ٩٤ /١١(‏ و«المنتظم» ٣‏ 
»)٠١١ ۹‏ وقد ذكرت ابن الراوندي ومخازيه لمقصد أبان عنه ابن الجوزي 
بقوله: «وقد ذكر في كتاب الدامغ من الكفر أشياء تقشعر منها الجلود» غير أني 
آئرت أن أذكر منها طرفاًء ليعرف مكان هذا الملحد من الكفرء ويستعاذ بالله سبحانه 
من الخذلان». «المنتظم» .)٠١١/١(‏ 

(۳) کتابه «الزمرد». 

(9 الات ابی 

)٠(‏ «المنتظم في تاريخ الملوك والأآمم» )٠٠٠١/7(‏ لابن الجوزي. 


قال الحافظ ابن كثير يه: «... وآما ابن الراوندي فهرب فلجاً إلى 
ابن لاوي اليهودي» وصنف له في مدة مقامه عنده كتابه الذي سماه «الدامغ 
ل 


قال أبو الوفاء بن عقيل: «ورأيت في كتاب محقق أنه عاش ستا 
وثلاثين سنة مع ما انتهى إليه من التوغل فى المخازي في هذا العمر القصير 


لعنه الله وقىحە› ولا رحم غا 


قال ابن الجوزي: «وقد نظرت في كتابه «الزمرد» فرأيت فيه الهذيان 
البازة الدى لا بتعلى تة تي أنه فيه: «نجد في كلام ت 
صيفي أحسن من: «إتًا ميك الْكرَتَرَ 6©©9) [الكوثر: ]١‏ في نظائر 
N TT‏ 


وقد مر في كلام ابن عقيل السابق أن ابن الراوندي أخذ يتتبع القرآن» 
لكي يطعن فيه» ويبين تناقضه"““ - على حد زعم المفتري - فمن ذلك ما 
وقف عليه الإمام ابن الجوزي - عليه رحمة الله - آنه قال عن الخالق تعالى 
عن ذلك: «من ليس عنده الدواء للداء إلا القتل فعل العدو الحنق الغضوب؛ 
فما حاجته في كتاب ورسول؟)». ثم عقب ابن الجوزي على هذا الطعن 
السافرء واللمز الساخر بقوله: «وهذا قول جاهل بالل لآنه لا يوصف 
ال ول الاج وا غاقه ي أنذ . قال تعالى: رسلا 
مرن ومنذِرنّ للا ن لان ا ال EE E‏ 


. لابن الجوزي‎ (٠/١ وانظر : «المنتظم)‎ .)۹٥ /١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)۹١/۱۱(‏ 

(۳) «المنتظم» )٠٠١/١(‏ لابن الجوزي . 

()٤(‏ سيا تي معنا صورة مطابقة لهذه» عند عميد الأدب العربي!!! طه حسين» في الكلام 
عن صور الاستهزاء فى العصر الحاضر. 

() «المنتظم» )٠١۲/١(‏ الجوزي . 


.]٠١ وقال &4: اما کا عبن حى بعت رسو [الإسراء:‎ ٥ 


ثم قال ابن الراوندي: «من فاحش ظلمه قوله: # كما ضمت جلودم 
دنهم جلودًا عَرَهًَا© [النساء: .]٠١‏ فعذب جلوداً لم تعصه!»» وهذا الأحمق 
لا يفهم أن الجلد آلة للتعذيب فهو كالحطب يحرق لإنضاج غيره» ولا يقال: 
أنه معذب» وقد قال العلماء: أن الجلود الثانية هي الأولى أعيدت كما يعاد 
ا البل. 


ومن صور السخرية بالقرآن: ما فعله رأس ال الضال: 
الجهم بن صفوان كما روى البخاري» قال: حدثني أبو جعفر» حدثني ابن 
أيوب» قال: سمعت أبا نعيم البلخي» قال: كان رجل من أهل «مرو» 
صدیقاً للجهم» ثم قطعه وجفاه» فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا 
يفل وات يرما اه كلا وداد سا ي فال : ما ارف مدا 
فاحتملتهاء ثم قرأ سورة [طه] فلما قال: لمن على امرش اسو 43 
أ و رخ شا لكا لكا من ال حف 
فاحتملتهاء ثم قرأ سورة القصص فلما انتهى إلى ذكر موسى» قال: ما هذا؟ 


(1) المصدر السابق .)٠١۳/١(‏ وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (1۹/۲)» ولباب 
التأویل» (۱/ ۳۹۰) للخازن» و«محاسن التأويل» (۲/ )۳۹١‏ للقاسمي . قال القاسمي : 
لهم في التبديل وجهان: 
الأول: أنه تبديل حقیقی مادي› فیخلق مکانها جلود أت جديدة مغايرة للمحترقة . 
الثانى: آنه تبديل وصفى: أي أعدنا الجلود جديدة مغايرة للمحترقة صورة» وإن 
كانت عينها مادة» بأن يزال عنها الاحتراق ليعود إحساسها للعذاب». فلم تبدل إلا 
صفتهاء لا مادتها الأصلية» وفيه بعد إذ يأباه معنى التبديل». «محاسن التأويل» 
«(oY [۲)‏ والأول اقرب» لأنه على الحقيقة ومطابق لظاهر الأية. 

(۲) الجهمية فرقة كلامية تنتسب إلى الجهم بن صفوان» ينكرون الأسماء والصفات لله 
تعالی» ولهم عقائد باطلة»› قال عنهم 2 أحمد: ما إحد على اهل الإسلام 
ضر من الجهمية» ما يريدون إلا إبطال القرآن» وأحاديث رسول الله يذ . «طبقات 
الحنابلة» )٤۷١/١(‏ لابن أبى يعلى . 


دكر قصته في موضع فلم يتمهاء ثم ذكرها هاهنا فلم يتمهاء ثم رمى 
بالمصحف من حجره بر جليه»› فو نب ا 

السبيل - كفر بواح يمكن أن يصل بصاحبه إلى أن يصف القرآن بركاكة 
الاسوتة أو محو آية من كتاب الله» أو رمي المصحف الشريف والوثوب 
عليه بقدميه» يا لها من شقاوة عاقبتها النار والعياذ بالله. 


)١(‏ «خلق أفعال العباد - ضمن عقائد السلف» (ص‌۱۲۸ ۔- ۱۲۹). وانظر وقارن: «(شرح 
کتاب التوحيد من صحيح البخاري» )۱/۱1( للشيخ الغنيمان. 


الاستهزا 
Y۲‏ 2 َ 


صور م الاستهزاء بالدین «أصوله وفروعه» 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: 
تمهيد: كمال الدين وإتمام النعمة. 
المطلب الأول : صور من استهزاء المشركين بدين الله تعالى. 
المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود والنصارى بدين الله تعالى. 


المطلب الثالث: صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بدين الله تعالى. 


التمهيد ل 
كمال الدين وإتمام النعمة 
إن من نعم الله على عباده أن شرع لهم ديناً قويماًء وهداهم إليه 
صراطاً مستقيماً» فحاجة البشر إلى الدين والوحي تفوق حاجتهم إلى الطعام 


والشرات والطب وعيره» ا 5 عنی لهم تیه بمقتضیى بشريتهم ٠‏ فالدين 
الذي شرعه الله» وأكمله وأتمه على عباده» ببعثة محمد بي إلى أهل 
الأرض› مؤمنهم وکافرهم› برهم وفاجرهم› فتحققت السعادة لمن اطاع 
وأذعن وانقاد رة ووقع في الشقاوة من أعرض وأبی واستکبر عن الإتباع 
والتسليم. 


فقد أخبر الله 4 فى كتابه عن هذه النعمة فقال: الوم الث کک 


رر 1 ی ص 


سکم 
جرد ف بسنده عن ابن عباس و فال اش اله فة مهدا ا 
والمؤمنين آنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداًء وقد 
ائم الله و لاه ندا > وفك رضيه فلا ميخطة بد 


دیک ت KG‏ نمی ورضیت د [الماندة 2 ۳] روی ات 


قال ابن كثير كا: «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث 
أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم 
صلوات الله وسلامه عليه» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى 
الجن والإنس» فلا حلال إلا ما أحلّه الله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين 
إلا ما شرعه الله» وکل شيء آخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا 
خلف» كما قال تعالیى: #وتمت كلست ريك مدقا 6 وَعَذل¢ [الأنعام: »]١١٠١‏ 
أ ا في الأخبار» وعدلاً في الأوامر والنواهي» فلما أكمل لهم دينهم 
ت علیم النعمة» ولهذا قال: ايوم ملت لک وينک وأقنت علك فق 
ضيب لَكم ألصْلّمَ ديتا)» أي: فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه 0 الذي 
آحبه الله ورضيه» وبعث به أفضل الرسل الكرام» ازل تاشرف که . 


وللعلماء = رحمهم الله = معان ۳ إکمال الدين › وما المقصود 


(YT) ا‎ : . NT 

فمنها: «الإظهار واستعياب الفرائض والتحليل 2 
قال تعالی' هر الى ارس رسولم با دى وين الق لظهن على اَن کہ ولو ر 
الس €6 [الصف: ۹]. 


(۱( «جامع البیان» »)٤١۹ /٤(‏ برقم .)۱۸٩(‏ وانظر: «الذر المنثور» ))٥٦/۲(‏ 
اليوط : 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» (۱۹/۲ - .)٠١‏ وانظر: «غاية المنتهى» (ص۹ - )١١‏ للعلامة 

(۳) «المحرر الوجيز» )٠١٤١/۲(‏ لابن عطية. 


٤‏ ۲ ۲ صور الاستهزاء 


العقائد» وإكمال الدين» وسعة الأحوال وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة 
اللج فة [ل دخحول الجنة» والخلود ف رحمهة الله » هذه RES‏ 
نعم الله. . .. 


وقد جاء رجل من اليهود إلى عمر وليه فقال له: يا أمير المؤمنين»› آية 

في کتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود ا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. 
فال ای آیة؟ قال: الوم الت کک ویک ومنت عَم عى وَرَضِيت كم 
ا سک وياڳ . قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» u‏ لذ پت ال 
ر قائم بعرفة يوم جمعة» . 
قال الحافظ: «... فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة 
الباب؟ أجيب: من جهة آنها بينت أن نزولها كان بعرفة» وكان ذلك في 
حجة الوداع» التي هي آخر عهد اة حن تمت الشريحة واركانهاء وال 


ا 
O E A RO E E RETA EE‏ 


. للقرطبي‎ )٤١ /١( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ .)٠٠١ /۲( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الإيمان» باب زيادة اللإيمان ونقصانه» برقم »)٤٥(‏ «فتح») (۱/ 
4۹4,) وفي المغازي» باب حجة الوداع» برقم »)٤٠٤١(‏ وفي تفسير سورة 
المائدة» باب الوم أَكَلّت لک ديت برقم »)٤۳۳١(‏ وفي «الاعتصام بالكتاب 
والستة»» أول حديث في الباب» برقم »)1۸٤١(‏ ومسلم في التفسير في اوله» برقم 
»)۳۰٣۷(‏ (نووي» (۱۸/ *). 

(۳) «فتح الباري» )۱۳١/١(‏ لابن حجر العسقلاني» وقد اسْتَوْفى الكلام عن معنى إكمال 
الدين في آية المائدة» وما قاله المفسرون وغيرهم من العلماء كالإمام الشاطبي› 
وابن تيمية: فضيلة شيخنا د/ عابد السفياني في كتاب «الثبات والشمول في الشريعة 
ااا( 0 وك خض الاقرال الجر خرل تست الان 
منها: «تفسير الإكمال» بإتمام الحج ونفي المشركين عن البيت كما هو اختيار شيخ 
المفسرين ابن جرير الطبري كه وأجاب عن ذلك بأجوبة نافعة وتوجيه سديد» 
فليراجعه من أراد الفائدة. 


..) الآية كفاية لبيان عظم هذا الدين الذي رضيه اله 8# لنا من دون 
سائر الآديان» وسلا مته من العيب والنقصان . 


قال ابن القيم: «وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال 
والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب 
ولا خلل ولا شيء خارجاً عن الحكمة بوجه» بل هو الكامل في حسنه 
وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذاناً بدوامها» واتصالهاء وأنه لا يسلبهم 
ااا ان عط اهمها بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار» وفي دار 
القرار» وتأمل خسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين»› 
وإضافة الدين إليهم إذ هُمْ القائمون به المقيمون له» وأضاف النعمة إليه إذ 
هو وليها ومسديها» والمنعم بها عليهم فهي نعمته حقًا وهم قابلوها»"'“. 


الللاع ا دة اسر وسخيةة فمن ذلك خد الر وة اللي عا م 
كتاب من كتب المذاهب الفقهية المشهورة وغير المشهورة إلا وفيه من ضمن 
كتاب الحدود» باب حكم المرتد» وعمدتهم في ذلك حديث ابن عباس ويا : 
امن دل 5ا 

ومن الأمور التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية حفظاً لجناب هذا الدين 
ما يتعلق بأحكام أهل الذمة إضافة إلى شريعة قتل المرتد. 

قال ابن القيْم: فأما القتل فجعله - أي الشارع - عقوبة أعْظم 
الجنايات . 4 كالجناية على الدين بالطعن فىه » والارتداد عنه» وهذه الجناية 


)٤ - «مفتاح دار السعادة» (ص١٠٠). وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص۳‎ )١( 
کلاهما لا ین القيم.‎ 

)۲( روأه الببخاري 5 الجهاد والس باب 5 يعذب بعذاب الله » برقم )۱¥ c((T*‏ (فتح) 
«(IVT /)‏ وفي استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم› باب حکم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم » برقم (1۹۲۲)» «فتح» (۲۷۹/۱۲). 


أولى بالقتل» وكفٌ عُذوان الجاني عليه من كل عقوبة؛ إذ بقاؤه بين أظهُر 


عباده مَمسدة لهم ولا خير يرجی في بقائه ولا مصلحة؛ ا 
فف انه كفت اذاه والتزم الذل والصغار وجريان آحکام الله ورسوله 


عليه وأداء الجزية لم يكن في بقائه بين أظهّر المسلمين ضرر عليهم»'. 


ومن المعلوم أن أعظم مقاصد الشريعة حماية الدين وحفظ جنابه من 
الطعن والاإزدراء والتحقير»ء ولذا بات على نماذج وصور من السخرية 


والاستهزاء بالدين وأصوله وفروعه «عقائده وأحكامه»» إذ لا فرق عند العلماء 

المحققين بين الأصول والفروع» والعقائد والأحكام""» خاصة عند النظر إلى 
4 ول ر م 

مصدرها #فل كل من عند أله [النساء: ۷۸]. 


کے اے 


المطلب الأول ل 
صور من استهزاء المشركين بدين الت تعالى 


واجهوا النبي بيه بالتكذيب والعناد» وكذلك فعلوا بما أتى به من عقيدة فقد 


آَم البعث فقولهم - كما ذكره القرآن : 


واوا إن ھی إل سانا لذا وا ن ينون ©4 [الأنعام: ۲۹] 


2 


صر ر 


SNS ers ع‎ e وقوله: #واشما‎ 


. للشاطبي‎ )٠١ - ۸/۲( «إعلام الموقعين» (۹7/۲) لابن القيم. وانظر: «الموافقات»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفرقان» (ص١١٠)‏ لابن تيمية» وامختصر الصواعق» (ص٦*٠٠› ٤۸۹‏ - 
٥‏ محمد الموصلي› فقد ا ابن القيم كه أصل هذا التفريق ومنشأه» ثم 
ذكر فروقاً كثيرة فأبطلهاء مبيناً أثر ذلك على دين الإسلام» وطريقة سلف الأمة 
- رضوان الله عليهم -. و«احول تطبیق الشریعة» (ص٩‏ - ۲۹) محمد قطب» حيث 
بين - حفظه الله - ارتباط العقيدة بالشريعة في دين الله. 


ا = 


ت it E,‏ ر AS‏ 
1۸« وقوله: # ايع 2 ت وسر وتر تابا وعِظًا کد ت © 4 
تبات تهات ليا عدو © إن هى E LUE‏ 
بمبعوین t@‏ اومن ۴١‏ ۷ ) 
وقوله تعالى: ر ألي كفا أن لن يا فل بل وري لعن م بن يما 
َي ولك على له ي )€ [التغابن: ۷]. 

ا ا والعذاب فتكذيب المشركين بهما وكفرهم بهما داخحل في 
إنكارهم البعث كما بينته الآيات السابقة» وقد أخبر الله يلك أن المشركين 
فالوا: #ربا جل لا قطتا قبل يوم ليساب [ص: ١١]ء‏ استخفافاً بذلك 
اليوم وما فيه من الحساب» ثم النعيم المقيم» أو العذاب الشديد. 

قال القرطبي: «. . . أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إن كان الأمر كما 
يقول محمد» وکل هذا استهراءٌ منهم . e.‏ 

وقال ابن الجوزي: «... وعلى جميع الأقوال» إنما سالوا ذلك 


استهزاءء لتكذيبهم بالقيامة. . .». 


وقال ابن كثير كث : «هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد 

ونك لار و قحا ت غو مقر الك ار الف اجر ة او اليب 
إبراهيم بن عمر البقاعي فيقول: «ولمًا كان المراد بهذا المبالغة في الاستهزاءِ 
بطلب العذاب في جميع الأزمان التي بينهم وبين القيامة» أسقطوا حرف 
الجر وقالوا: #قبل بوم أليساب» فجعلوا جميع الزمان الذي بينهم وبينه 


(1) قال الراغب: «القط: الصحيفة. . . وأصل الفط : الشيء المقطوع عرضاًء كما أن 
القِدّ المقطوع طولاًء والقظ : النصيب المفروز». «مفردات ألفاظ القرآن» (ص٦۷٦)ء‏ 
والمقصود هنا العذاب. 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠٤١١ /٠١(‏ 

GD DCAD EE 

(6) «تفسير القرآن العظيم» .)٤٥/٤(‏ 


ظرفاً لذلك» وجعلوا تعجيله من الإحسان إليهمء دلالة على الإغراق في 
الاس اء وعر بالقط زيادة في التنبيه على ركوب الهوى من غير دليل. 

فكأنهم قالوا: عجل من ذلك ما یکون مقطوعاً به لا شك فيه ویسمع صوته 
على غاية الشدّة فيهلك ويفرق بين الأحباب ويكتب في كل صك» ويتلى 
خبره في سائ الأحقاب» قإن ذلك هو آنا لا نرجع عنه أصلا فسبحان 
الحليم الذي أكرمنا ورحمنا بنبي الرحمة فلم يعجل لنا النقمة» وأقبل بقلوبنا 


اله قفر عمها عد أن كانت ف شك عة عة 


وقد ذكر الله تعالى حال هؤلاء المشركين الذين يسخرون من عذاب الله 
تعالى ويستبعدون وقوعه» بأنه آتيهم خبر ما هم فيه من التكذيب والاستهزاء 
كما حاق بأسلافهم من الأمم السابقة» والقرون السالفة» مع ضعف هؤلاءء 
وقوة أولئك» وأنهم كانوا أكثر أموالا رآولادا واستعلاءَ في الأرض» وعمارة 
ل قال تعالى: #فقَدٌ كوا بالحقٌ أ ا فسوفَ ا اا م ما اوا پات 
دستهزء ون 4 [الأنعام: 0 

قال ابن سعدي كل4: «(فسوف يرون ما استهزءوا به أنه الحق 
والصدق» ويبين للمكذبين كذبهم وافتراءهم» وكانوا يستهزئون بالبعث والجنة 
والنارء فإذا كان يوم القيامة قيل للمكذبين: مذو أللَار أل كش بها 
كذ )€ [الطور: ٠٤‏ . 


لا المطلب الثاني لا 
صور من استهزاء النهود والنصارى بدين ادكه تعالی 
ومن صور الاأستهزاء والسخرية بالدين: ما لقيه الرعيل الأول من 


(۱) «نظم الدرر» .)۳۹۸/١(‏ 
)١(‏ «تفسير ابن كتير ٤)۹۹ /١(‏ واغمدة التقسير) .)١٤ ۹۳ /١(‏ 
(۳) ت تيسير الكريم الرحمن..» .)۱۷٤/۲(‏ 


تنتقص اليهود لدين الله ك › وقد 8 الله ES E‏ آل قران 
وهو فوله تعالیى: #وقالت ايت ين آهل الكت امنا باد أل عل 
الذت ءامنا وجه التهار واكفروا اخم لَعَلَهْم عو ©4 . 


قال ابن كثير كا4: «هذه مكيدة e‏ ليلبسّوا على الضعفاء من 


الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم ألا يظهروا الإيمان أول النهارء 
ويصلون مع المسلمين صلاة الصبح؛ فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
ليقول الجهلة من الناس: إنما رهم إلى دم اطلاعهم على نقيصة وعيب 
في دين السلنة ردا قالرا: لمل ي" . 

وقد ذهب بعضص هل التأويل الف أن الأمر المؤمن به من قبل اليهود 
أول النهار هو التصديق بالنبي يي في ا ن و 
حق» وذلك كله في الظاهرء من غير اعتقاد وانقياد ومحبة في الباطن» بل 
الكفر به واعتقاد أنه كاذب فيما ادعاه من النبوة والرسالة؛ ونه جاء بالدين 
الخ ع ا ا ا 

هذا كله من الاستهزاء العملي الذي كانت تمارسه اليهود في مقابلة دين 
الحق» والتشكيك فيه ومحاولة صد الناس عنه. مع ما كانوا عليه من 
الاستهزاء بالقول من لمز وهمز ونحوه. 

ومن صور استهزاء اليهود بدين الله وشريعته أيضاً: ما حدث في 
الصدر الأول من تلاعب اليهود بأحكام الله في التوراة والقران» فقد غيروا 
وبدلوا نصوص التوراة التي جاء بها موسى - عليه الصلاة والسلام - فعن 
عبد الله بن عمر وه قال: إن رسول الله ك أيَىَ بيهودي ويهودية قد زنياء 


(1) «تفسير القرآن العظيم» .)٥٥۸/١(‏ وانظر: «في ظلال القرآن» )٤٠١/١(‏ لسيد 
قطب» و«اليهود في القرآن والستّة» (۲/ )٠١۳‏ محمد أديب صالح. 

(۲) انظر: «جامع البيان» ٠٠۸ - ٥٠٦/7(‏ شاكر) للطبري» «اليهود في القرآن والسنة) 
۱٦۱ - ۱۹/۲)‏ ۱۰/۳) محمد ادیب صالح. 


فانطلق رسول الله یاډ حتى جاء يهود» فقال: ما تجدون في التوراة على من 
زنى؟ قالوا: نسرّد وجوههما ويطاف بهماء قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم 
صادقين» فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا باية الرجم وضع الفتى الذي 
ال اا و د ا ا ا ا و 
سلام وهو مع رسول الله ييل: مره فليرفع يده؛ فرفعهاء فإذا تحتها آية 
الرجم» فأمر بهما رسول الله ييو فرجماء قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن 
رجمها فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه»'. ) 


كان هؤلاء اليهود الذين اتخذوا آيات الله هُرُواً ولعباً» وتلاعبوا بأحكام 
التوراة والقرآن» ظانين أن رسول الله لا يعلم كيدهم ومكرهم واستهزاءهم» 
فكانوا يقولون: نأتي هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف» فإن أفتى بما نحب - وهو 
خلاف الرجم - احتججنا به عند الله» فخاب فألهم» وانكشف مكرهم» 
وتنزل الوحي على المصطفى - عليه الصلاة والسلام - موضحاً تلاعبهم 
بحكم الله وشريعته» ومخيراً النبي الكريم بين أن يحكم بينهم أو يعرض 
عنهم» قال تعالی: ¥... إن ایو اکم بي أو ا ا 
E I O Be‏ ون حكنت اکم EN a‏ 
المفصِطيت € وکت موتك وعند ھر ا ا ر ت ا ر 
ذلك وا ؤك بألْمُوْمنَ € [المائدة: .]٤۳ _ ٤۲‏ 


هؤ لاء ادعياء الإإيمان» والعمل بالتوراة» وقد قام الدليل على تقض ذه 
الدعوى العريضة» فأين الإيمان من هذا الصنيع؟ عبثاً بأحكام التوراة» 


(1) رواه البخاري في التفسير» باب: «#فأتا پالورنة قاتلوها إن كنم صسرقت 4 برقم 
.»)٤٥07(‏ «فتح» (۸/ ۷۲)» وفي الحدود» باب أحکام آهل الذمة» وإحصائهمء إذا 
زنوا ورفعوا إلى الإمام» برقم »)1۸٤۰(‏ «فتح» (۱۲/ ۱۷۲)» ومسلم في الحدود» 
باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنی» برقم (۱۹۹۹)» «نووي» (۲۲۰/۱۱ - )۲۲١‏ 
واللفظ له. 


وسلوكاً غير أخلاقي في العدول عنها إلى آراء البشرء وأنظمتهم» منتقصين 
بذلك دين الله الذي شرعه في شريعة موسى ومحمد - عليهما الصلاة 
والسلام "“. وما ذاك إلا أنهم كما قال ابن كثير: «تركوا العمل فصاروا 
إلى حالة رديثةء فلا قلوب سليمةء ولا فطر مستقيمةء ولا أعمال قويمة. 


ويزيد الأمر Eee‏ ما رواه التاءَ بن عازب اه قال : e‏ على 
التبي بيا بيهودي مُحمماً مجلوداً فدعاهم بيا فقال: «هكذا تجدون حدً الزاني 
في كتابكم؟» قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بالله الذي 
آنزل التوراة على موسی آآهكذا تحدون حد الزانى فی کتابکم؟) قال : لا 
ولولا أنك دشدتنی بهذا م أخبرك»› نحلہ الرجم› ولکنه کر فی آشرافنا فکتًا 
إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد قلنا: تعالوا 
فلنجتمع على شيء نقیمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والحلد 
مكان الرجم» فقال رسول الله بي : «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ آماتوه» 
٠ 7 ۴‏ 

يقول سيد قطب: «واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي بمدى 
غیظهم» كما يشي بسوء الأدب» وخسة الوسيلةء وانحطاط السلوك* . 


ففي هذا القصص من القرآن والحديث النبوي عبرة وعظة لهذه الأمة» 
و من آنا تلك سلكت البهرة فى التحريفت والتتيل>. واللاعب 
بأحكام الشريعة» ولكن تأبى طوائف من الأمة الإسلاميةء إلا أن تسلك 
طريق المغضوب عليهم» وذلك وفقاً للسنن الربانية» وتقليداً من بعض 


 .حلاصلا انظر: «اليهود في القرآن والستة» (۳/ 1۷) محمد أديب‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)٠٤/۲(‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنى» برقم 
(۱۷۰۰)» «نووي» (۲۲۱/۱۱ - ۲۲۲). 

(6) «في ظلال القرآن» .)٠١۱/١(‏ 


المسلمين بمن سبق من الأمم الماضية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وو فور الامو اء الد أا ا ان ا هرو عة 
يسمعون الأذان» وعند قيام المسلمين للضلاة» وحال سجوده. 

فكانوا «إذا' أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت اليهود: قد 
قاموا لا قاموا؛ وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا - زاد ابن 
الجوزي: «على سبيل الاستهزاء والضحك» -» وقالوا في حت الأذان: لقد 
ل ا ی و ی فمن أين لك صياح مثل 
صياح العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أسمجه من أمر. 

وقيل: إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم 
وتغامزوا على طريق السخف والمجون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها 
وعن الداعي إليها. 

وقيل : إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء 
جهلا منهم رلا رلت هده الا ) وهي قوله تعالی: وڌا نيم لل 
اة آذ وها هروا دیلک ا رد فاون 4 [الماأائدة: ]٥۸‏ 
A O E‏ ما 
يوجب الاستهزاء؛ فجعلّه موجباً للاستهزاء سخافة لعقولهي» . 

وقد حدث في غزوة حنين من بعض ضعاف الإيمان» ومن لم تخلص 
نفوسهم وقلوبهم لله تعالى» فقد روى الإمام أحمد بسنده عن أبي محذورة» 
قال: «خحرجت في نفر فكنًا ببعض طريق حنين» فقفل رسول الله اة من 


- ٠۸١ /۲( للقرطبي. وانظر: «زاد المسير»‎ )٠۱٤١١/7( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
)٥٦/۲( للرازي» وافتح القدير»‎ )۳۳/٠١( لابن الجوزي» و«التفسير الكبير»‎ ١ 
لابن قاسم‎ )٠١٤١ - ۱۳۳/١( للشوكاني» و«الإحكام شرح أصول الأحکام»‎ 
. النجدى‎ 

)۲( «التحرير والتنویر» (7/ )۲٤۲‏ لابن عاشور. 


حنین › فلقينا رسول الله ا بعص الطريق› فاذن مؤذن رسول الله ا 


بالصلاة عند رسول الله ل فسمعنا صوت المؤّذن ونحن متنكبون فصرخنا 
نحکیه ونستهزئ به» فسمع رسول الله يي الصوت فأرسل إلينا إلى أن وقفنا 
بین يديه» فقال ڪيا : «أيكم الذي شففت صونه قد ارتقع»› فاشار القوم كلهم 
إل وصدقواء فأرسل كلهم وحبسنی › فقال : فم فأذن بالصلاة› فقمت ولا 
شيء أكره إلى من رسول لله يا ولا مما بأمرني به: فقمت بين يدي 
رسول الله يه فألقى إلى التأذين هو نفسه... ثم دعاني حين قضيت التأذين 
فأعطاني صرة فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على ناصية ابی محذورة 
أمرّها على وجهه مرتین» ثم مرتین على یدیه» ثم على کبده» ثم بلغت ید 
رسول الله 4 سرَة آبی محذور› شم قال: «بارك الله فيك)› فقلت: یا 
رسول الله مرني بالتأذين بمكة» فقال: (قد أمرتك به) وذهب کل شيءَ کان 
لرسول الله ية من كراهة» وعاد ذلك محبة لرسول الله...» الحديت" . 


“ 


فا الع الن كان توو جو ارد اهار :وال کي 
والمنافقين» إذ ورد النهي عن اتخاذ هؤلاء جميعاً أولياء» بسبب اتخاذهم 
دیننا هزوا ولعباًء قال تعالی: ا ا ءامنا کک یدو لزب دوا وک هر 
وبا من اريت اوا التب ين بير والكقار أولياة وفوا أله إن ك ممن 3© 4 
[المائدة 2 16¥ ) ) 


)١(‏ «المسند» (۳/ ٠٠١‏ - ١١٠)ء‏ ورواه الترمذي فى أبواب الصلاةء باب ما جاء فى 
الترجيح في الآذان» برقم (۱۹۱) (١/١١۳)ء‏ وال ع حديث صحيح»› وأبو داود في 
كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» برقم ۳٤١ /۱( )٠٠٥ _ ٥۰۰(‏ ٤٤۳)ء‏ والنسائي في 
كتاب الآذان» باب كيف الأآذان» برقم »)٤۹۸ - ٤4۷ /١( )۱١۹١(‏ وابن ماجه في 
آبواب مواقيت الصلاة» باب الترجيح في الأذان» برقم .)۱١۸/١( )٦۹۳(‏ 
وأصل الحديث عند مسلم مختصراأء كتاب الصلاة» باب صفة الأذان» برقم 
(۳۷۹)» «نووي» (۳۲۲)» وصحح الحديث الشيخ الألباني. انظر: «صحيح سنن 
الترمذي» (ص١١٠ء »)١١١‏ واصحيح سنن أبي داود» (ص ٤۷٥ ٤۷۲‏ ۔ »)٤۷۷‏ 
واصحيح سنن النسائي» (ص۱۳٦)»‏ و(صحیح سنن ابن ماجه» (ص۸۱٥).‏ 


Y€‏ صور الاستهراء 


فهي كما قال الشوكاني كله: «تَعُم كل من حصل منه ذلك من 
الجشركن وهل الات وهل البدع المنتسبين ا الإسلام. : 


e E U‏ بهذه الصفات» سواء کال ف ارين أو 
أهل الكتاب أو المنافقين وغيرهم» له أكبر نصيب من ي : «إذا نودي 
للصلاة آدبر الشيطان له ضراط حتى لا ا التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل 
حتی إدا ا بالصلاة آدبر حتی إ إذا ة قضى التثويب قبل حی بخطر بین المرء 
ونفسه يقول له: راو کان کن اک ر ی ل 
الرجل ما يدري كم صلى». 


. لا المطلب التالث لا 
صور من استهزاء آهل الأهواء والبدع بدين اله تعالى 


من صور الاستهزاء عند أهل الأهواء والبدع: ما ذكره الذهبي عن 
راف الله فلن او عونا شات عرو عك اادواض اغرال ره 
حذيفةء فقال: - وكان خطيب القوم - يعني المعتزلة» فقال له عمرو: تكلم 
6 حذيفة» فخطب› وآبلغ» قال : ثم سکت». فقال عمرو: ترون أن ملكکاً 
ن الفلاتكة أو ا هو لاء د عل هاا 


فاا ربك المغترلة و ارات الاعترال؟ ريون أن رالاس4 بان 
كلام أئمتهم مساو لكلام الملائكة والأنبياء. 


(۱)( (فتح القد ,)0/١(‏ 

(۲) رواه البخاري في کات الأذان» باب فضل التأذين› برقم (TA)‏ (فتح) (۲/ 
.)١‏ والحدیث في مواضع آشر »)۲۸٩ ۳۲ ۳  ۲۲(‏ ورواه ۵ه مسلم 
في كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان من سماعه» برقم (۳۸۹/ 
۹ انووي» .)٣۳٣١ _ ۳۳۳/٤(‏ 

(۳) («میزان الاعتدال» (۳/ ۲۷۷). 


إن من الملائكة من يأتي بالوحي من السماء إلى الأنبياء والرسل» 
ومنهم من يشتغل بالتسبيح والتهليل والذكر» ومنهم من هو ساجد وراكع منذ 
خلقه اله لا يرفع رأسه حتى تقوم الساعة» آيريد عمرو بن عبيد» أن 
يقول: إن كلام واصل بن عطاء لا يمكن آن يزيد عليه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» آي استخفاف واستهزاء وانتقاص يطعن به في عقائد المسلمين في 
الملائكة والأنبياء إذا لم يكن هذاء فلا حول ولا قوة إلا باله. 

ومن صور الاستهزاء عند آهل السماع والحضرة من الصوفية: أنهم إذا 
کانوا و في الحضرة ة وسمعوا الأذان يقولون: ما نحن فيه خير من الصلاة. 

تال ابن تيمية: «... ومن هؤلاء من إذا كانوا في ما فاذن 
المؤذن قالوا: نحن في شيء أفضل ممًا دعانا إليه» ومنهم من يقول: كنا في 
الحضرة فإذا قمنا إلى الصلاة صرنا إلى الباب» وقد سألني بعضهم عمُن قال 
ذلك من هرلا الشيرخ الال فقلكة كذب كان فى حضيرة الشبطان 
فار على تات اله فان والضلالة فیها من حور السطا نما قد 
فصل في غير هذا الموضع». 

ومن صور الاستهزاء بعقائد المسلمين: ما ذكر أبو الفرج الأصفهاني 
قال: أخبرني الحسين بن يحيى» عن حماد بن إسحاق» عن أبيه» عن بعض 
أهل المدينة» قال: خرج الغريض مع القوم» فغتاهم هذا الصوت: 

جرى ناصح بالود بيني وبينها ‏ فقربني يوم الحصاب إلى قتلي 
فاشتد سرور القوم» وكان معهم غلام أعجبه» فطلب إليهم أن يكلموا 
الخلام في الخلوة معه ساعة» ففعلوا. 

فانطلق مع الغلام» حتى توارى بصخرة» فلمًا قضى حاجته» أقبل 

)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۹۹ - )١١‏ لابن أبي العر الحنفي. 


(۲) «الدرر السنية» )١٤۸/۸(‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم» وعزاه إلى «الرد على 
البكري» لشيخ الإسلام ولم أقف على ترجمته. 


الغلام إلى القوم» وأقبل الغريض» يتناول حجراً حجرأً» يقرع به الصخرة» 
Ea E‏ 

قال: کا بهاء قد جاءت يوم القيامة» رافعة ذيلهاء تشهد علينا بما 
كان متا إلى جانبهاء فأردت أن أجرح شهادتها على ذلك اليوم»'. 

ا ا 
اللواطية فيه» كما أن في الخبر استهزاءً بعقائد المسلمين في يوم القيامة› 
وطعناً في الآيات القرآنيةء والأحاديث النبويةء التي أشارت إلى ذلك اليوم» 
وما يحدث فيه من إخبار الأرض بما أحدث العباد عليها من معاص» قال 
2 لدا یج 2 زلا 9© وجب الأرض انماما © رال الان 


رر 4 س لا 


عن ابي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قرا رسول الله عة : 
وميد َرَت ارما € قال: «أتدرون ما أخبارها؟». 


قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عباٍ أو 


أمةٍ بما عمل على ظهرهاء أن : تقول : عمل كذا وكذاء في يوم کذا وکذاء 
قال : فهذا إخبارهاء فهذا أمرهاء فهذه أخبارها»"'. 


هذا الذي أشار إليه المفتري «الأصفهاني» من الاستخفاف بالبعث 


(1) «الأغاني» (۲/ .)۳٠۹‏ وانظر: «السيف اليماني» (ص۲۲۷) للأعظمي . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲/ »)٤۹٥‏ برقم (۸۸۸۹4)» والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة إذا زلزلت الأرض »)٤١٦/٥(‏ برقم »)۴٠٠۳(‏ واللفظ له 
والنسائي في كتاب التفسير» عند تفسير سورة الزلزلة (7/ »)٥۲١‏ برقم »)۱١٦۹۳(‏ 
ورجاله ثقات عدا أبو صالح يحيى بن أبي سليمان» لين الحديث» «تقريب» 
(ص۱٩٥)»‏ وقال عنه ابو حاتم: لیس بالقوي» پکتب حدیثه» وذکره ابن حبان في 
«الثقات» (۷/ »)٦٠ ٤‏ روى له البخاري في الأدب» وأبو داود والترمذي والنسائي . 
ا الکمال» (۳۱/ ۳۷۲ ۔ ۳۷۳)» وحسن الحديث العامة الألباني في «ضعيف 

سنن الترمذي» (ص٥۲۷۰)‏ . 


صور الاستهراء 


واستبعاده» هو ما ورد في شعر ا الطيب المتنبي› حیث يقول : 
آأتر لك اة الصهباء ES‏ ا وعدوه من ا وحمر 
حياةئثم موت تنمبعث حديث خرافة ياأم عمرو 
هذا استهزاء بنعيم الجنة» وما فيها من أنهار من خمر ولبن لذة 
. للشاربين» كما آخر به القرآن الكريم» والعجب من القاضي (علي بن 
عد العزيز الجرجانى) اد يتعجب ممن ينتقصس آبا الطيب»› ويعضص من ا 
لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة» وفساد المذهب في الديانةء ثم ذكر 
أمثلة على ذلك منها قوله: 
a ٤ 2‏ و ي ۶۴ )1( 
يترشفن من فمي رشفاتِ هن فيه أاحلى من التوحيد 
فهو يصور ما يجري بین معشوقين ماجنين آنه أحلى من التوحيد على 
لسانه» فأي زندقة وألفاظ كفرية يُستهزاً فيها بالتوحيد الذي هو أصل الدين 
وا شاشه ومهتاح دعوة الرسل»› ولا يقبل الله من عبد صرفاًء ولا عدلا إدا 
فقد التوحيد» وَفَُيِحَ فيه وسر منه» كل هذا عند القاضي الجرجاني لا 
یو جب عیب المتنبي» ولا تنقصه › ولا الغض من درجته ومکانته إلا ادا کان 
يطعن في نسبة مثل هذه الأبيات إليه - كما سبق - فهذه مسألة أخرى. 
ومن صور الاستهزاء بالدين وتنقصه: ما نجده عند الأصفهانى من سخرية 
بالصلاة والحج التي هي من أجل عبادات المسلمين التي فرضها الله عليهم . 
الا ال ا وى - وکان يصلي 


() «الوساطة بين المتنبي وخصومه» (ص۷٥‏ - 0۸) للجرجاني» والبيت في ديوان المتنبي 
»)٠١ /١(‏ وينسب إلى ديك الجن . انظر: «ديوان ديك الجن» ( ص۷۸ - ۷۹) . 

(۲) من الثقات» كان من شيوخ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. انظر: «تهذيب 
التهذیب» (۷/ .)۳١۹‏ ) 

(۳) قال عنه الذهبي في «الميزان» :)٥۲۷ /٤(‏ «مجهول). . 


ل ES e ORE a : i‏ ۶ 
في كل يوم وليلة آلف ركعة ‏ فلما رآني تجوز" وقال: ما معك من 
مبکیات ابن سریج؟ قلت قوله: 

ولهن بالبيت العتيق لبانة والبيت يعرفهنٌ لو يتكلم 


فان و غنه» فخنبته › نم فام يصلى »› فاطال» م تجوز إلى » فقال: 
ما معك من مطرباته وشجیاته؟ فقلت: قوله: 


لسنانبالي حين ندرك حاجة ‏ مابات أو ظل المطىْ معقلا 
فقال ن i‏ فخنيته» ثم وا وتجور ا وقال: ما معك من 
مرقصاته؟ قلت : 
فلم أر كالتجمير منظر ناظر ولا كليال الحج أفتنّ ذا هوى 
فقال: کما أنت» حتی أتحرّم لهذا برکعتین»^. 
إن في هذا الخبر عدة مطاعن على الدين وأهله» دسها أبو الفرج. 
منها: آنه ذكر أبو الحسين المدائني» في السند وهو ينقل هذه القصة 
عن معبد عن أبي السائب» فكيف ينقل إمام ثقة كالمدائني» وهو من شيوخ 
الإمام أحمد هذا الخبر الساقط عن رجل «مجهول» كأبى السائب» ففيه من 
التدليس ما هو ظاهر. 
ومنها : الاستخفاف بالصلاة» وتهوين آمرهاء والتلاعب بشأنها عندما يصور 
المفتري «الأصفهاني» أبا السائب العابد!! وهو يصلي ويطيل في صلاته ثم يخففها 
لكي يسمع الغناءء ويتحرم لسماع بعض الاأبيات بركعتين › فهل سمعَ مثل هذا 
الاستهزاء عن المجوس وعبّادهم؟ ام أنه الدس والتشریه دين الإسلام. 


)١(‏ يعني خفف صلاته. 
(۲) رمي الجمار يام الحج. 
(۳( أصلي في الحرم . 


0( «الأغاني» (۷۷/۱). 


ومنها: التعريض بفريضة الحح» وأن ليالي الحج وخاصة ليالي منى› 
مرتع للمفتونين بالنساء» في قوله: «ولا كليال الحج أفتن ذا» مما حدا بأبي 
الائ د تفل ر كن تر کا ا لها الي هن الشعره فا شان الله 
هل تحول موس الحج الذي کله توحيد وعبادة وشنکز» ووحدة بين 


وللّه الا من ا ومن e‏ 

ومن صور الاستهزاء بالدين: ما نجده مأثوراً عن رؤوس آهل البدع 
والآهواء» من استخفاف بشعيرة الصلاة والمصلين» كما فعل ثمامة بن 
الأشرس © 
الدين» وتنقص الإسلام» والاستهزاء به ا لسانه على ما لا يکون 
على مثله رجل يعرف الله تعالى ويؤمن به» ومن المحفوظ عنه المشهور أنه 
رأى الناس يوم الجمعة يتعادون إلى المسجد جا 2 فوت الصلاة» 
فقال لرفيق له: انظر إلى هؤلاء الحمير والبقر... ثم قال: ماذا صنع ذاك 
العربي بالناس؟ يعني رسول الله ل . 


ففي هذا الكلام المأثور عن ثمامة طعن في الإسلام وآهله» فهو يسخر 
من الصلاة» والذاهب إليهاء وهی من أجل عبادات المسلمي» وفيه تنقص 


E TET‏ نصير إلى ثمامة فنجده في رقه 


)١(‏ انظر: «السيف اليماني» (ص۲۳۲ - )۲۳٤١‏ لوليد الأعظمي. 
9© بن مغن تمامة بن اشرس التيرى ا من أئمة المعتزلة» توفي (۳٣۲ه)»‏ 
وإلية تست فروة التمامة. انظر: ميزان E «(TVY _ ۳1/1) ll‏ 

ORO 

(۳) «تأويل مختلف الحديث» (ص٦").‏ وانظر: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 
(ص١١٤٠)‏ لمصطفى السباعي› SEE‏ علي بن يقطين مثل هذا 
عندما رأى الناس يطوفون بالكعبة المشرفة فقال: «ما أشبههم إلا ببقر تدوس في 
البيدر». انظر: «تاريخ الطبري» )٥۹١/٤(‏ في أحداث سنة (۹٦١ه)ء‏ و«الزندقة 
والزنادقة» (ص۳٦١)‏ لعاطف شكري . 


برسول الإسلام» بوصفه ب«العربي» في قوله: ماذا صنع هذا العربي بالناس؟ 
بصيغة فيها انتقاص وازدراء بالنبي يله حسداً وحقداً على أهل الإسلام 
قاطبة» هذا غيض من فيض مما يظهره أهل الأهواء والنفاق» وما تخفي 
صدورهم أعظم . | 

ومن صور الاستهزاء بالدين: ما قد يحدث من بعض السفهاء من 
الاستخفاف بكتب الفقه الشرعي المبني على الدليل من الكتاب والسنة» ومن 
ذلك ما حكاه الامام القاري - عن علماء الحنفية - قال: «وفي المحيط: 
حكي أن فقيهاً وضع كتابه في دُكان وذهب» ثم مر على ذلك الدكان فقال 
صاحب الدكان: ههنا نسيت المنشار» فقال الفقيه: عندك كتاتٌ لا منشارء 
فقال صاحب الدكان: النجار بالمنشار يقطع الخشب وأنتم تقطعون به حلْىّ 
الناس» أو قال حى الناس» فشكى الفقية إلى الإمام الفضلي» يعني الشيخ 
محمد بن الفضل» فأمر بقتل ذلك الرجل لأنه كفر باستخفاف كتاب 
افق“ ا 

قلت: وفي هذا القول استهزاء بالعلم الشرعي الذي فيه قال الله تعالىء 
وقال رسوله ية أو فيه حكم شرعي» فكل من وقع في مثل هذا الول 
وكان هناك قرينة تدلّ على قصده للاستهزاء بالعلم الشرعي فهو كذلك. 

قال القاري: «من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منها كفر» ومن 
ضحك [سخرية] من المُسيمم كفر»"» لأن ضحكة قرينة دل على الاستهزاء 
بالحكم الشرعي اللي اا ن صحيح صريح عن المعصوم يي فاستحق 
الحكم الشرعي» وهو الكفر والعياذ باش" . 


(۱) «شرح ألفاظ الكفر» (ص٤٠‏ - »)٦١‏ مصور عن نسخة الشيخ المحدث حماد بن 
محمد الأنصاري يه وأجزل له المثوبة. 

(۲( شرح آلفاظ الكفر» (ص٥°٠).‏ 

)۳( سيأتي في الباب الثالث «حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين» تفصيل الحكم في 
المستهزئ المعين» وغير ذلك من أحكام في المسألة. 


صور من الاستهزاء بالرسول و 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 
التمهيد: الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - سنة ماضية. 
المطلب الأول: صور من استهزاء المشركين بالرسول ييا 
المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود والنصارى بالرسول بيا 
المطلب الثالك: صور من استهزاء المنافقين بالرسول كلل . 
المطلب الرابع : صور من الاستهزاء بالرسول بيه بعد العصور الأولى. 


لا التمهيد لا 
الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - سذّة ماضة 
إن من قدر الله تعالی الكوني الشرعي› عدم ترك الخلق - من الإنس 
والجن - بلا رسول» فأرسل لهم الرسل ٠»‏ وجعلهم هم الواسطة بينهم ونه 
- جل وعلا E‏ وأوجب لهم من الحقوق› كالتعظيم والمحبة والتآدب 
شك ولا ریب . 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذا المعنى بعنوان «الواسطة بين الحق 
والخلىی» طبعت عدة طبعات إحداها بعناية الشيخ محمد جميل زينو. 


قال ابن القيم ك#: «فرأس الأدب معه بي كمال التسليم له 
والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق» دون أن يحمله معارضة 
خيال باطل يسميه معقولاً أو يحمله شبهة أو شكاًء أو يقدم عليه اراء 
الرجال»ء وزبالات آذهانهم» فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» 
كما وحد المرسل 4 بالعبادة» والخضوع والذل والإنابة والتوكل» فهما 
توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» وتوحيد 


متابعة الرسول» فلا يحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره» ولا يقف 
تنفیذ آمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وإمامه وذوي مذهبه 
E eg bs‏ 

ay ON O E li, 
وسار خو ن اليو وا لمران > عل الا واا ت ولك عن‎ 
طريتق القلب واللسان والجوارح» إذ كل من هذه الأعضاء له وظيفته» وما‎ 
يجب في حق الرسول عليه الصلاة والسلام من المتابعة والمحبة والتعظيم‎ 
والتوقير والإجلال.‎ 

لكن قد يضعف هذا الأمر عند بعض المسلمين وغيرهم» ويختل هذا 
الميزان» وينحرف هذا المفهوم عند أصحابه» فيصل بهم إلى حد؛ يتخذون 
ما يجب تعظيمه وتوقيره: سخرية واستهزاءً وذلك وفقاً لتقدير الله الكوني 
العام. 

قال تعالى: #ولقد اسمزئ وسل بن ملك فحاق اتيت سجروأ نهر 


ر 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۳۸۷)» وانظر وقارن: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١٠۲)‏ 
وما بعدها. 

(۲) المصدر نفسه (۳۸۱/۲). 

(۳) انظر: «الصارم المسلول» ( ص٥٤٤‏ - .)٤١١‏ 

(6) انظر: رسالة الشیخ حسن نور حسن «التأدب مع الرسول بی ( ص۱۳۹ ۔ »)۲١۳‏ 
حيث بين آنواع الأدب الثلاثة: (القلبي - والقولي - والعملي). 


ا ے2 رن ٤ ٍ o‏ + 8" 
ما انوا بو سكهرءو 2© [الأنعام: ١٠ء‏ والأنبياء: .]٤١‏ «هذه تسلية 
للنبي ية في تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة 
O ANN OS‏ 


A r, 


فهذه الآية كما قال الطاهر ابن عاشور: «عطف على جملة #وقالوا لول 
ر عليه (a‏ [الأنعام: ۸ لبيان تفننهم في المكابرة وال في 
شركهم وإصراراً عليه» فلا يتركون وسيلة من وسائل التنفير من قبول دعوة 
الإسلام إلا توسلوا بهاء «ثم ذكر كه المناسبة بين الآيتين» أنهم كانوا في 
قولهم ذلك قاصدين التعجيز والاستهزاء معأًء لأنهم ما قالوه إلا عن يقين 
منهم أن ذلك لا يکون. .. فقوله:. ومد اسر وسل ين َلك يدل على 
جملة مطوية إيجازاًء تقديرها واستهزءوا بك» ولقد استهزاً أمم من قبلك» 
لأن قوله: لمن قبلك) يؤذن بأنه قد استهزئ به هو أيضاً وإلا لم تكن فائدة 
في وصف الرسل بآنهم من قبله لأن ذلك معلوم. 

وفافل اناه فن الفا عل المجهرل لان المقفبود ها 
O TD DT‏ 

قال تعالی: را بانیم ین سول إلا کانوا ہو يزو 9© كذلك 
اال ااا 

قال أبو جعفر: «يقول: وما يأتي شيع الأولين من رسول من الله يرسله 
إليهم بالدعاء إلى توحيده» والإذعان بطاعته» إلا كانوا به يستهزئون» يقول: 
إلا كانوا يسخرون بالرسول الذي يرسله الله إليهم عتواً منهم» وتمرداً على 


(۳) 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» )۲١٠/۲(‏ لابن كثير» وعمدة التفسیر» (۲/ )٠٠١‏ أحمد شاكر. 
)۲( «التحرير والتنوير» (\V ۱٤/۷(‏ باختصار . 
(۳) «جامع البيان» (۲/ )٤۹٤‏ للطبري. 


- اوقد وقع هذا المعنى في القرآن في موضعين هذا أحدهم"› 


الات ف رة الا ۱۹۸ ا قوله تعالی: #ولو برل عل 
ن الا 2 ففرا علتهم م بو e‏ 9 كتك 5 ف 


قال ا قاض ا الال في قلوب المكذيين كما سلك الخرزة في 
1 ن وقال ائواشخاق: آي كما فعل بالمجرمين ين استهزءوا د بمن تقدم 
ازمل كلك ملك الال ف فرت المح" 


«واختلفوا في مفسر الضمير في قوله: شلك قال ابن عباس: 
تنلا ا وقال الزجاج وعیره: هو الضلال. 


وقال الربيع : يعني الاستهزاء. 
وقال الفرًاء: التكذيب» . 


قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الآقوال: «وهذه الأقوال ترجع الو 
شيء واحد: التكذيب والاستهزاء والشرك» كل ذلك فعلهم حقيقة» وقد أخبر 
اماف ر الاي ك ف لر وی ت را ا ال ب 
هذه الأقوال شيءء فإن الظاهر أن الضمير في قوله: «لا يُوَمِوْت) هو 
الضمير في قوله: #سككتة4. فلا يصح أن يكون المعنى: لا يؤمنون 
بالشرك والتكذيب والاستهزاء؛ فلا تصح تلك الأقوال إلا باختلاف مُفسر 
الضميرين» والظاهر اتحاده“» فالذي لا يؤمنون به هو الذي سلكه في 
قلوبهم» وهو القرآن» فإن قيل: فما معنى سلكه إياه في قلوبهم وهم 


9 ر ف را 

(۲( انظ : «لباب التاويل» (۳/ )٥١ - ٤۹‏ للخازن. 

(۳) «شفاء العليل» (ص )١١١ - ٠١۴‏ لابن قيم الجوزية. وانظر: «زاد ا )€/ (Ao‏ 
لابن الجوزي . 

)٤(‏ انظر: «المحرر الوجیز» (۳/ )٠١‏ لابن عطية 


ینکرونه؟ قيل: سلكه في قلوبهم بهذه الحال» أي سلکناه غير مؤمنین به» 
فدخحل في قلوبهم مكذبا به كما دخل في قلوب المؤمنين مصدقا به. . . فإن 
قيل: فما معنى إدخاله في قلوبهم وهم لا يؤمنون به» قيل: لتقوم عليهم 
بذلك حجة الله» فدخل في قلوبهم» وعلموا آنه حق وکذبوا به فلم يدخل في 
قلوبهم دخول مصدق به مؤمن به مرضي به» وتکذیبهم به بعد دخوله في 
قلوبهم أعظم كفراً من تكذيبهم به قبل أن يدخل في قلوبهم. . فإن المكذب 
O ROS‏ فتأمله فانه من فقه 
التفسير» والله الموفق للصواب»”' 

إذا علمت أن الاستهزاء بالرسل» من أقوال وأعمال المكذبين بهم» 
المعاندين لدينهم كما فعل كفار قريش في مكةء فقد سخروا بالنبي لا 
وآذوه أشد الإيذاء» بالقول: شعراً ونثراًء وبالفعل والعمل» مما كان السبب 
في أنه حاق بهم ما کانوا به يستهزئون» وسوف أذكر طرفاً من صور 
الاستهزاء به 4ل على سبيل التحذير والإنذار من الوقوع في شيء منهاء 
أو غيرها» لا على سبيل التفكه بعرض المصطفى بء قال شيخ الإسلام 
وقد نقله عن القاضي عياض ™#: «وليس التّفكّه بعرض النبي بء 
راض و دك ا حول وك 0و لغير غرض شرعي 
مباح»" . 


فيؤخحذ مما ذكره ابن تيمية» ونقله عن القاضى عياض أن ذكر شىء 


OTE ATT) «شقاء اء العليل؛‎ )١( 

(۲) بعض آهل العلم شدد في هذاء ومنع منه. . قال ا وقد قال آبو 
ا من حفظ شطر بيت مما هجي به ية كفر» وآجمعوا على 
تحريم رواية ما هجي به ية وكتابته وقراءته». «الإعلام بقواطع الإسلام) 
(ص٣۳۸)‏ . ) 

(۳) «الفتاوی الکبری» (۳/ »)٤۷۷‏ و«مجموع الفتاوی» (۳۵/ ۱٠۲‏ ۔ )۱٠١۳‏ كلاهما لابن 


يميه . 


ېه يږ 


Te‏ صور الاستهزاء 


مما طعن به الرسول کل إن كال فلى. ميل الرة والدت عن عرض 


0 المطلب الأول ل 
صور من استهزاء المشركين بالنبي كلا 

واجه النبي بي صنوفاً من الأذى والاستهزاء والسخرية في أول البعثة 
من قومه - كفار مكة - وكان ذلك بالقول والفعل سواءً بسواءء أمّا القول 
فمثل قولهم عنه: «ساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون). 

وما فعلهم: فکسر رَباعيته» وشح وجهه ويه يوم e‏ 
السّلي على ظهره وهو ساجد'» قال الله تعالى: إلى الب يوذو اله ورسة 
أ ف لدبا واكة واد هم مانا مهيا €3 [الأحزاب: ۷ه . 

ومن استهزاء مشركي مكة قولهم - كما ذكره القرآن - في سورة 
اران £١‏ >1 ووا ررك إه درت إا هوا اد ای بے ا 
سلا لن كاد ليا من المع كول أت مثا مها . 

قال أبو جعفر: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يلل : وإذا رآك هؤلاء 
المشركون الذين قصصت عليك قصصهم: إت يديك إلا ها4 
يقول: ما يتخذونك إلا سخرية يسخرون منك»› يقولون: «أهلدًا الى بم 
لَه إلينا #رسولا) من بين خلقه» . 


(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» )٠٠١١/٠١(‏ للقرطبي» و«معالم التنزيل» (۳/ ٤۴‏ ه) 
للبغوي» و«السيرة النبوية» (۲۸۹/۱) لابن هشام. 

(۲) انظر ما کتبه ابن كثير َه حول الآية (۳/ ۳۲۸). وابن الجوزي که ٤1۱۹/٩(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۲) «جامع البيان» (۳۹۲/۹) للطبري. وانظر: «المحرر الوجيز» )۲١١/(‏ لابن عطية› 
و«تفسیر القرآن العظیم» )٥۱۱/۳(‏ لابن کثیر» و«محاسن التأویل» )٠٤٤ _ ۳٤٣ /٥(‏ 
للقاسمي . ) 


فهذه المقولة الفاجرة لم تصدر من كفار قريش عموماء أو من أبي 
جهل على القول بأنها نزلت فيه على الخصوص” لم َكَنْ عن قناعة واعتقاد 
منهم بأنه يستحق هذا التحقير والازدراء الذي وصفوه به - عليه الصلاة 
والسلام - وهو الملقب فيهم الاسر ولك عاد والكادة وده 
التكذيب» والصدٌ عن سبيل الله جعلت من كبرائهم - وهو الملا - يصفونه 
LS E EO E TOE‏ 


بالغ الذروة من الاستهزاء» فصار المراد عندهم أن هذا الذي ادعاه من 
TO al‏ 


)۱( انظر : «الجامع لأحكام القرآن» )۱۳ (. 


(۲) قال ابن القيم كل#: «... فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات مشركوهم وأهل 
الكتاب منهم» وليس أحد منهم يوماً من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا 
كبيرة» قال المسور بن مخرمة: قلت لأبي جهل - وكان خالي -: يا خال هل كنتم 
تتهمون محمداً بالكذب قبل أن قول مقالته؟ فقال: والله يا ابن آختي لقد کان محمد 
وهو شاب يدعى فينا الأمين» فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب قلت: يا خال فلم 
لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن آختي» تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف؛ فأطعموا وأطعمناء 
وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء فلما تجاثينا على الرّكب وكا كفرسي رهان» قالوا: 
منّا نبي» فمتى نأتيهم بهذه» أو كما قال». «جلاء الأفهام» (ص٤۳١).‏ 

(۳) «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» )۳١١ - ۳۲١ /٥(‏ للبقاعي. وانظر وصف 
عمرو بن العاص حال کفار قریش وهم يغمزون رسول الله 445 وهو يطوف بالبيت› 
حتى وقف عليهم فقال لهم: «أتسمعون يا معشر قريش» أما والذي نفسي بيده» لقد 
جئتكم بالذبح. «السيرة النبوية) (۲۸۹/۱ - ۲۹۰) لابن هشام» E‏ في 
«المسند» (۲۹۲/۲) بإسناد صحيح صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث» وأصله عند 
البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب «لو كنت متخذا خلیلا»» برقم (۳۹۷۸)» 
«فتح» (۲۹/۷ - ۲۷)» وفي كتاب مناقب الأنصار» باب ما لقي النبي بيه وأصحابه 
من المشركين بمكة» برقم »)۳۸٥١(‏ (فتح») »)۳*٤/۷(‏ وفي كتاب التفسير عند 
تفسير سورة المؤمنين» برقم »)٤۸٠١(‏ «فتح» .)٤۱٦/۸(‏ وقال الهيثمي في 
«المجمع» (0/): «رواه أحمد وقد صرح ابن إسحاق بالسماع» وبقية رجاله 


ومن صور الاستهزاء بالنبي َيهٌ: ما کان يصنعه به قومه عندما التقوا بحبر 
اليهود كعب بن الأشرف الذي زار مكة ليتآمر مع كبرائها ضدً الدعوة الجديدة 
وصاحبها» «روی ابو جعفر بسنده عن ابن ¿ عباس قال : لما قدم کعب ب با 
مكة» قالت له قريش: أنت حبر أهل المدينة وسيدهم؟ قال: نعم قالوا: ألا 
ترى إلى هذا الصنبور المنبتر" من قومه يزعم أنه خير ما . .» إلخ الأثر" . 

ففي وصف قريش للنبي بيه بالصنبور مناسبة: إذ المقصود أنه أبتر لا 
غق لهج فما أن يقتل؛ إلا وقد زال آثره وانقطع خبره» فلا ناصر له» ولا 
طالب بثاره» عليهم من الله ما يستحقون. 

ولذلك آنزل الله سورة الكوثر في بيان طغيان الوثنية» وتآمر اليهودية 
على آهل التوحید» بل على سید ولد آدم» a‏ 
والسلام - قال الله تعالى: إا ابتك الكركرَ © صل ربك انر © 
ا 4O N.‏ ای المنبتر الذي لا عقب له. 


ومن صور الاستهزاء بالنبي يي أيضاً: ما لقيه من أهل الطائف» عندما 

يلتمس النصرة والتأييد» والأرض التي تقوم عليها الأمة المسلمةء 

والدولة الإسلامية» فكان جوابهم له - عليه الصلاة والسلام - شر جواب» 

فاستهزءوا به» وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبولَّه» ويرجمونه بالحجارة» 
TGCS ag a‏ 


= رجال الصحيح». وقال: «وفي ي الصحيح طرف منه) . 

O A NOE‏ فا رن 
أي آبتر» لا عقب له» وأصل الصنبور: oT‏ 
وقيل: هي النخلة المتفردة التي يدق أسفلهاء أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذکرّه» کما 
يذهب أثر الصنبور» لأنه لا عقب له». «النهاية» (۳/ )٠١‏ للجزري . 

(۲) برقم (۹۷۸7 ۔ شاکر) »)٤٦۷ - ٤٦٦/۸(‏ ورواه السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
.)٩‏ وانظر : «الصارم المسلول» (ص*٠۸).‏ 


)۳( انظر : «(السيرة النبوية) مجلد ٤۱۹/۱(‏ ے ۰°( لا هشام» واسبل الهدى اا ت 


وکان أشد ما وبل به منهم: أن كفروا به وأعرضوا عن دعوته» فَممُنْ 
السيادة في قومهم وهم : 


عبد ياليل ومسعود وحبیب بنو عمرو بن عمير بن عوف» فقال له 
أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: أما 
ول ا اعدا سل غر ك وال الال وه أعقلهم - والله لا أكلْمّك 
أبداًء لئن كنت رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك 
الکلام :وتن كنت تکذب على اله ما بغي لى أن أكلمك* . 

فجواب الأول والثاني: يذكرنا بما قاله له قومه في مكة: «أهدًا رى 
بعك أله رسوا فكان موقف أهل الوثنية مُوحداً؛ في الازدراء والتحقير 
نن عه له رة اللغالمنة :ولدلك لما سالت :اة رول :اه د غل 
الصلاة والسلام - هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحد» قال: «لقد 
لقيت من قومك ما لقيتُ: وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت› وأنا 
مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا ونا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي ٠...‏ 
ال 


فكان هذا الذي واجهه النبي - عليه الصلاة والسلام - من السخرية 


)٤٤١ - ٤۳۸/( =‏ للصالحى» وافقه السيرة» ( ص١٠٠٠‏ - )١١١‏ للغزالى» و«السيرة 
النبوية» (ص١١٤٠‏ - (٤۷‏ للندوي. 

)٤۳۸ /۲( لابن هشام» و«سبل الهدی والرشاد»‎ )٤)۱۹/۱( «السيرة النبوية» مجلد‎ )١( 
لابن القيم.‎ )۳۳۸/١( للصالحي . وانظر: «مدارج السالکین»‎ 

(۲) رواه البخاري في بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: «آمين» والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخری عفر ما تقدم من ذنبه)» برقم (۳۲۳۱)ء «فتح» »)۳٠١/١(‏ 
ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي بيه من أذى المشركين 


والمنافقین» برقم ›»)۱۷۹٥(‏ «نووي» ۳۹٦/۱۲(‏ - ۳۹۷). 


والاستهزاء من قومه في مكة» ومن ثقيف أهل الطائف» كل ذلك 
بقدر الله ية وهو يحيط هذه الدعوة الجديدة - دعوة التوحيد - وصاحبها 
- عليه الصلاة والسلام - وهي تمر بمرحلة الاستضعاف: التي يُمحَص فيها 
أهل الإيمان» فيصلب عودهم» كَل ذلك إعداداً لمرحلة التمكين في الأرض 
لآهل الإسلام والإيمان»ء الذين سيحملون هذه الرسالة الخالدة إلى العالمين»› 
ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. 


لا المطلب الثاني ك 


صور استهزاء اليهود والنصارى بالنبي 4لا 
وبعد أن انقضت الفترة المكية من الدعوة النبوية» هاجر إلى المدينة 
فوك التصرة والتأة هن الأتصار. كانت هناك جتان أخريان» قد وآجهتا 
صاحب الدعوة - عليه الصلاة والسلام - بالاستهزاء» وهو اليهود 
والافى : 


فمن استهزاء اليهود - المغضوب عليهم -: ما ذكره الله - جل وعلا - 
رو 


في ا a‏ ... ودا جاو 2 با لو ميك به الله ويمولونَ فج 
RA E |‏ تقول حَسَبْهمَ جه اوا يس ألنَدُ. فهذا الذي 


ر 


يحيون به النبي ي4 قولهم : السام عليك» ويعنون به: ا 
عن عبد الله بن عمر وو قال: قال رسول الله ب «إن اليهود إذا سل 


عليكم أحدهم» فإنما يقول: السّامٌ عليكم» فقولوا: وعليكم». 


)۱( سيأتي الكلام عن استهزاء المنافقين ف المطلب التالي «الثالث» . 

(۲) رواه آبو داود» كتاب الأدبء باب في السلام على اهل الذمة» برقم )0۲۰7( )9/ 
«(TAS‏ والنسائي في کتاب السیر» باب ما جاء في التسليم على آهل الكتاب» برقم 
»)۱۳۲/٤( ۳(‏ وصححه الشيخ الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (۳/ 
c(۸‏ برقم (۳). قال الخطابي: «(هكذا يرويه عامة المحدثين (وعلیکم) 
بالواو» وكان سفيان بن عيينة يرويه (علیکم) بحذف الواو» وهو الصواب» وذلك: 


وأصرح من هذا في الدلالة على المقصود ما روته عائشة وا أن يهود 
أتوا النبي ب فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: عليكم» ولعنكم الله 
وغضب الله عليكم» قال: مهلا يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعنف 
والفحش» قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أوّلم تسمعي ما قلت؟ رددت 
عليهم » فيستجاب لي فيهم» ولا يستجاب لهم في . 

قال آنن الغربي ...وكاتوا ولون لو كان مخمة انيا ا 
أمهلنا الله بسبه والاستخفاف به» وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل 
من ا کا سن مب لبه فأئزل اله هذا كشفا السراترهم» وفضضا 


لبواطنهم» معجزة لرسوله يلان . 


فقد كان حال هؤلاء اليهود أنهم يخفون مكرهم وكيدهم للنبي - عليه 
الصلاة والسلام - حتى في عباراتهم» فإذا كانوا عنده استخدموا المصطلحات 
المعروفة عند المسلمين ولكن محرفة عن مواضعهاء كل ذلك على وجه 
الاستخفاف والتنقص لمقام النبوة والنبي: #لولا يعبتا أله بم قول 4 «(يريدون 
CS oS‏ م ) 


قال القاسمي : «#لولا يدا اله يا وء أي: من التناجي المذموم» 

= آنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم وبإدخال الواو يقع 
الاشتراك معهم» والدخول فيما قالوه» لأن الواو حرف العطف والجمع بين 
الشيئين». «معالم السنن» المطبوع بهامش «سنن أبي داود» .)۸٤ /٥(‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأدب» باب لم يكن النبي بي فاحشاً ولا متفحشاء برقم 
)۴١(‏ «فتح) »)٤٦۷ - ٤٦1/١١(‏ وفي الدعوات» باب قول النبي يلل: 
(يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا)» برقم »)٦٤١١(‏ «فتح» /١١(‏ 
اظ «جامع الان(/ 1 06 اللطيرى: الروايات في هذا المعنى 
تحت الارقام من )۳۳۷٣۱(‏ إلى (۳۳۷۹۹). 

(۲) انظر: «أحكام القران» .)۱۷١۸/٤(‏ وانظر : لأحكام القرآن» (۱۸۹/۱۷) 
للقرطبي» و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ۲۷۷) لابن عطية 

9ق ا او 9 


أو من التحريف في التحية» استهزاء وسخرية)» فسوف يجد هؤلاء اليهود 
أنباء ما کانوا به يستهزئون» وسوف يحيق بهم ذلك. 


ومن صور استهزاء اليهود - أيضا ت بالنبي يه ما ورد في موضعين 


WE 


من القرآن الكريم» أحدهما: قوله یائ آلرے تَقولوا 
ریسا وفولوا ارتا واسمعواً رلڪزب عد ب اليم € [البقرة: 
والثاني: قوله تعالى: ين أَلَذِنَ هادواأ رفون اكلم عن مَواضوهء 
رور وي بور E‏ 2 1 ا fe‏ ان E‏ ر 
عصِيتا واسع عي ورَمِتا ليا اينهم وطعنا فى ألدَنٍ ولو 


تم قالوا عتا واطعتا واس انظ کان را هب اقفوم وللكن لعتهم انه بكفره فا 
ري و د 
ومون إلا قليلا ل [النساء: .]٤١‏ 


«هذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله»... يوهمون أنهم 

يقولون راعنا سمعك»› بقولهم: راعنا» وإنما يريدون الرعونة بسبهم 
greg » » + (‏ 0 و ص » 

النبي» ". فالمقصود من قولهم: #واتمع عر مسمَّع ورعتا» هو الطعن في 
الدين والسخرية تومتو ال رتت العالمين› من قبل اليهود الد کانوا حوالي 
مهاجر الرسول - عليه الصلاة والسلام - وفي عصره» قال ابن رك (هذا 
قول الكات ردي ا ال ا e‏ 
(هى كلمة كانت تة على وجه الاستهزاء e‏ ثم نقل 


. للقاسمي‎ )٠١ /۷( «محاسن التأويل»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرآن العظیم» (۱/ )۷٦۸ - ۷٦۷‏ لابن كثير. وانظر: «نظم الدرر» )۲١۳/۲(‏ 
للبقاعي» و«التحرير والتنوير» (۱۸۳/6 - )۱۸٤‏ لابن عاشور» وأصل كلمة «راعنا) 
e E TR I O TO‏ 
وأرْعنُء وامرأةٌ رَغناءء وتسميته بذلك لميل فيه تشبيها بالرْغن» أي: أف الجمل 
لما فيه من المیل . . .». «مفردات آلفاظ القرآن» (ص۸٥")‏ للأصفهاتئ. 

(۳) «جامع البيان» (۸/ ٤٤ - ٤۳‏ - شاكر). وانظر: «اليهود في القرآن والستة» /١(‏ 
٠١‏ لمحمد أديب الصالح. 


ا 
e‏ . (۱( 
الروایات بٽنحو هدا عن ابن عباس »› وفتاده» وابن جریح . 


فهذا كان من اليهود طعناً في الدين» واستهزاء برسوله الكريم» فقد 
كانوا يستحقون العقاب على هذا الأمر العظيم» إذ الاستهزاء بالنبي ئلا 
والطعن في الك رده صريحهة» وكهر بواح» ت ذلك لم توت على 
النبي ييه أنه آقام عليهم الحد الذي يستحقونه» فكيف يجاب عن هذا؟ 


نقول عن هذا أجوبة منها: 

الأول: أن ذلك كان في حال ضعف الإسلام» في الحال التي أخبر الله 
عن رسوله والمؤمنين أنهم يسمعون من الذين آوتوا .1 الكتاب والمشرکین اذى 
کا وار بالر والری:: 

الثاني : أن النبي بي كان له أن يعفو عمن سبَهُ» وليس للأمة أن تعفو 

الثالث: أن هذا ليس بإظهار للسب» وإنما هو إخفاءٌ له» بمنزلة «السام 
عليكم»» وبمنزلة ظهور النفاق في ا القول» لأنهم کانوا یظهرون انهم 
درن فسا ا اا و ا راه ق ا 
آلسنتهم بالكلام وينوون به الاستهزاء والسب والطعن في الدين» وقد كان 
المسلمون يخاطبون الرسول بمثل هذا»حتى جاء النهي عن ذلك» فلو كان 
اا و ق و ع 


فا لهي الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو قوله تعالی: يائ آلزیے 
TIE I O PD‏ 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۲/ ٤۳١ - ٤٥/۸ ء٤٦1١ - ٤٦٠١‏ شاكر)» و«معالم التنزيل) 
(€A/1)‏ للبغوي» واتيسير الكريم الرحمن» (۷/۲) لابن سعدي» و«الصارم 
المسلول» (ص٦٠٤۲‏ وما بعدها) لابن تيمية. 

(۲) «الصارم المسلول» ( ص٦٤٤۲‏ - )۲٤۸‏ باختصار شديد. 


قال أبو عبد الله القرطبى: فى هذه الآية دليلان: 
أحدهما: على تجنب الألفاظ المحتملة التى فيها التعريض للتنقيص 
والغض› . 


الثاني : التمسك بسد الذرائع"» وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل: الكتاب والسنة... 
ANE GS EI E EEE E EE ESE‏ 
ريسا . . .4 ووجه التمسك أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي سب بلغتهم؛ 
فلمًا علم الله ذلك منهم؛ منع من إطلاق N E TRE ROE‏ 


هذا غيض من فيض مما واجه به اليهود الإسلام في الصدر الأول على 
عهد النبي يي فلم يكن اليهود وحدهم في هذا الميدان» بل شاركهم 
النصارى فتشابهت قلوبهم وأعمالهم من وجوه كثيرة منها حرب الإسلام» 
وعداوة المسلمين» والسخرية برسل الله - عليهم الصلاة والسلام -. 


ومن صور الاستهزاء بالنبى : ما لقيه من کوک ما کټ 
کی eT‏ «وكلاهما لم يسلم» لكن قيصر أكرم کات النبي E‏ 


)١(‏ عرف القرطبي يله الذريعةء فقال: «عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من 
ارتکابه الوقوع في الممنوع. «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ )٤١‏ للقرطبي› وعرفها 
الشاطبى فى «الموافقات» »)۱۹۹/٤(‏ فقال: «حقيقتها: التوسل بما هو مصلحة إلى 
ا الخلاف بين المالكية والشافعية» من اعتبار سذ الذرائع من عدمه» 
وخرج من عرض الخلاف في المسألة برأي موحد للمالكية والشافعية» فقال /٤(‏ 
:)۲١١ _ ١‏ «فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة» وإنما 
الخلاف في آمر آخر». انظر: «الموافقات» .)۲١١ - ۱۹۸/٤(‏ 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ »)٤١ - ٠٠‏ وقد ذكر أمثلة كثيرة أخرى تذل على هذا 
الأصل العظيم . «سد الذرائع». 

(۳) رواه البخاري في كتاب المغازي» باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر» برقم = 


وأكرم ھ2 OO E‏ في ذرته إلى ایی 


قلیل؛ ومرّق ملکه e 2 a‏ س ر e‏ ™ والله اع 
تحقیق لقوله تعالی: إت سات هو لأر €6 [الکوٹر: ۳ء فكل من 


شاه وأبغضه وعاداه» فان الله يقطع دایره ویمحی نه وأثره. . 7 


واا اخا د مدن ل فال وة اا ا ود 
ڪانوا يو يَسكهرءوة# [الأنعام: ٠١‏ - والأنبياء: »]٤١‏ أي نزل بهم عقوية 
استهزائهم برسول الله - عليهم الصلاة والسلام -. وهذه سنة الله في أعدائه» 
وأعداء رسله المكذبين» الذين يصدون عن سبيله» ويعادون أولياءه: الذين 


يقضون بالحق وبه يعدلون. 


a SS SS E EELS 
الإسلام» فقد روى أنس بن مالك طله» قال: «كان رج نصرانياً" فأسلم‎ 
وقرأ البقرة وآل عمران» فكان يكتب للنبى بي فعاد نصرانياًء فكان يقول: ما‎ 


.)٤٤۲٤4( =‏ «فتح» (۷۳۲/۷)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي يلا 
إلى ملوك الكفار» يدعوهم إلى الله ك برقم (۷۷)» «نووي» (۱۲/ ۳٣٤‏ 
0( وانظر ما كتبه المؤرخ محمد بن طولون الدمشقي في: «إعلام السائلين عن 
کتب سید المرسلین) (ص٤٦‏ - .)۸٩‏ 

)١(‏ قال القسطلاني - متوفى سنة (۹۲۳ه): «وحكي أن ملك الإفرنح في دولة المنصور 
قلاوون الصالحي» آخرج لسيف الدين قلج صندوقا من الذهب واستخرج منه مقلمة من 
ذهب» فأخرج منها كتاباً زالت أكثر حروفهء فقال : هذا كتاب نبيكم إلى جدي قيصر» ما 
زلنا نتوارثه إلى الآن» وأوصانا آباؤنا أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا 
فنحن نحفظه» . «إرشاد الساري» .)۸١/١(‏ وانظر: «السيرة النبوية» (ص۲۸۹) للندوي . 

(۲) «الصارم المسلول» ا لابن تيمية. وانظر: «السيرة النبوية» ( ص٠٠۳‏ _ )١١‏ 

للندوي. 

)۳( في رواية مسلم : «(کان منا رجل من بني اللجار قد قراً البقرة وآل عمران. . .» ولا 
تعارض بحمد الله» فقد يكون من بني النجار - قوم أنس راوي الحديث -» وهو 
على دين النصرانية في الجاهلية. 


يدري محمد إلا ما كتبث له» فأماته اله فدفنوه: (فأصبح وقد لفظته الأرض› 
فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه» 
فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد 
وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر» فحفروا له 
وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته الأرض»› فعلموا أنه 
ليس من الناس» فألقوه»'» هذا لفظ البخاري . 


قال ابن تيمية : «(وهذا الطعن على رسول الله ية . .. والافتراء عليه 
ھا و چ لر کي وة افدر ران غل م الك به ولرد ف ا نة 
فهو من أنواع السب.... 
خب فال ها بتر محمد إلا ما كت له 


a 
8 


ل المطلب الثالث لا 
صور من استهزاء المنافقين بالنبي 1 

فقد وقع المنافقون في الطعن على رسول الله ية في نفسه وفي أهلهء 
مع أن القرآن كان ينزل محذراً من إيذاء النبي الكريم - عليه الصلاة والسلام - 
كما في قوله تعالى: «ل أل بؤذوت اله ورسم لمهم أله فى الايا والأخرة 
وا م عذًابا مُهينا 9© [الأحزاب: »]٥١‏ «ويستمر السياق في تحذير الذين 
يؤذون النبي بيه في نفسه أو في أهله؛ وفي تفظيع الفعلة التي يقدمون 
عليها. . . وذلك عن طريقين : 


c(11۷) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم‎ )١( 
»)۲۷۸١( ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» برقم‎ »)۷۲۳/١( «فتح»‎ 
7 نوو‎ 

(۲) «الصارم المسلول» (ص۲۲١٠)‏ لابن تيمية. 


صور الاستهراء 
د الطريق الأول : 


تمجید رسول الله یی وبیان مکانته عند ربه وفی الملا الأعلى. 


0ه الطريقة الثانية : 


تقرير أن إيذاءه إيذاء لله سبحانه وجزاؤه عند الله الطرد من رحمته في 
الدنيا والآخرةء والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة. .. وفي ظل هذا 
ا ای بدو ا ا ا ا ا ف ا ا د 
ويزيده بشاعة وشناعة آنه إيذاء لله من E‏ 

فمن صور استهزاء المنافقين: ما وقع في غزوة بني المصطلق» عندما 
خرج إليهم رسول الله مي وقد كان من عادته أن يقرع بين نساءه فخرج في 
تلك الغزاة سهم عائشة بنت الصديق - رضي الله عنها وعن أبيها - فلمّا قضى 
عليه الصلاة والسلام تلك الغزوةء فقدت الصديقة عِمَداً لها فذهبت تبحث 
عنه وارتحل الجيش» ولم تفقّد» ولم يعلم بها إلا عند الظهيرة» عندما قدم 
بها صفوان بن المعطل» فتكلم من تلكم في عرض عائشة» واتهموها 
بصفوان بن المعطل» فكان الذي تولى كبر هذا الطعن في أهل رسول الله يهر 
رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. 


وعندما فشى في الناس هذا الأمر» ومكث ما يزيد على الشهر»ء وقد 
انقطع الوحي» وقد استشار النبي بعض أصحابه""» ثي صعد المنبر 
فخطب الناس› فکان مما فال : یا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل 


(۱) «في ظلال القرآن» )۲۸۷۹/٥(‏ لسيد قطب. وانظر: «تفسير القرآن العظيم» (/ 
۳ ورا الخ 21۹/0 °£), 

(۲) منهم علي بن أت طالب» وأسامة بن زيد وا . انظر: «الفتح» (۸/ ۳۰۷ - )١١۸‏ 
نص حديث عائشة» و«الصارم المسلول» (ص"٥‏ - »)٠٤‏ و«السيرة النبوية» مجلد 
(۳۰۱/۲) لابن هشام. 


e‏ ا 


بلغني أذاه ذ فی آهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي e‏ 

ا ا فلت عا ا خا وی کا ر ن ا إلا معي ٠...‏ 
(1( 

الحديث 


(وفی رواية هشام بن عروة. «أشيروا على فی ناس أبَنوا أهلى ...» 
ومعناه: عابوا أهلي ا اتهموا أهلي› وهو المعتةك لان الاين بمتحتين : 
گر E A‏ ا ) 
الم 2 ووفع في رواية الخساني : «(في قوم يسبون آهلي» 


وقد وقع في عرض عائشة فريقان من الناس» الأول: من أهل الخير 
والصلاح من الصحابة» كحسان ومسطح وحمنة» والثاني: أهل النفاق 
والشقاق كابن آبي بن سلول - عليه من الله ما يستحق - والفرق بين الفريقين 
كما قال ابن تيمية 5 أن لابن أبن وغيرة ممن تكلم في شان عائدة يا 
انه كان يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله َيه والطعن عليه» وإلحاق العار 
به» ویتکلم 0 ينتقصه به؛ فلذلك قالوا: نقتله» بخلاف حسّان ومسطح 
وحمنة فإنهم لم 2 ذلك» ولم يتكلموا بمايذل على ذلك ولهذا إنما 
EE‏ ابی دون غيره؛ ا ا 
الخيان يقنتلون:" 


فأنزل الله في شأن عائشة قرآناً يتلى إلى يوم القيامة» مفصحاً عن 
ترزاءتها مما رماها به آهل الإفك والتفاق» مرشدا للامة المسلمة إلى الثبت 
في مثل هذه الحال» حتى يأتوا بأربعة شهداء» فإن لم يأتي أهل الإفك 


(1) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب لو إذ سعثموة طن لومون . . ٠€.‏ برقم 
»)٤۷٥١٩(‏ «فتح» »)۳٠۹ - ۳۰٦/۸(‏ ومسلم في كتاب التوبة» باب في حديث 
الإفك» وقبول توبة القاذف» برقم (۲۷۷۰)» «نووي» (۱۷/ ۱۰۸ ۔ .)١١۹‏ 

(۲) «فتح الباري» (۳۲۷/۸) لابن حجر. وانظر: «شرح صحيح )۱۱4/۱۷( 

للنووي. 
(۳) «الصارم المسلول» (ص١۱۸‏ - ۱۸۷). وانظر: المصدر نفسه (ص۳٥‏ - .)٥٤١‏ 


بالشهداء فهم الكاذبون المفترون»ء قال تعالى: و الد جاءٌو افك 
E 2‏ ٹر ور کر لل نري م ا 
ا و کو ا َظی 9 ر ل ص دوروو ا ال و AE‏ باش 
EF 2‏ 1 إفك بين ©©) [النور: »]١١ - ١١‏ حقاً إن في ۾ هذا الخدت 
خير كثير» فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول اله ئي وأهل 
بيته» وليتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة الله عليهم” . 


ومن صور استهزاء المنافقين - أيضاً -: ما حدث في غزوة المريسيء" 
- وتسمى غزوة بني المصطلق - من مقولة عبد الله بن أبي كما رواها شيخ 
الت ع ا اقا ي الان رش او وت 
الأوس» يا بني الخزرج» عليكم صاحبكم وحليفكم! - يعني الأنصار - ثم 
قال: والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: «سمّن كلبك يأكلك». 
ا ن رحا ل اة ارج لاغ ما لدل ١‏ تم اقل على 
من حضره من قومه» فقال: «هذا ما فعلتم بانفسكم أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتوهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
eT‏ 

فكان في القوم الذين خاطبهم ابن أبي بهذا القول الذي يطعن فيه على 
الرسول به زيد بن أرقم وء وكان غلاماً حدث السن لم يعباً به رس 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» )۲٠۲/۳(‏ لابن القيم» و«في ظلال القرآن» )٠٠٠١/٤(‏ لسيد 
(۲) هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع (موضع من ناحية المدينة) مسيرة يوم. «زاد 
المعاد» .)۲١١/۳(‏ 


(۳) «جامع البيان» »)۱١۷ _ ۱١٦7/١۲(‏ برقم .)۳٤۷٤(‏ وانظر : «المحرر الوجيز» /١(‏ 
۳ لابن عطية 

(4) «البداية والنهاية» /٤(‏ ۱۲۷) لابن کثیر. وانظر: «الرحیق المختوم» ( ص۳۲۹ - )۳۳١‏ 
للمباركفوري . 


النفاق» فأخبر الغلام رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فحلف ابن أبى ما 
قال ولك فانزل الله نصديق ريد» وتكدذيت عبد الله بن أت فى سورة 


ا 


ومن صور سخرية المنافقين واستهزائهم: ما حدث في منطلق 
رسول الله ييه إلى تبوك» بعد علمه بما أعدت الروم لقتال المسلمين» من 
جيوش جرّارة» تفوق المسلمين عدداً وَعُْدَةّ» فكان ممن خرح في تلك الغزاة 
عدد من المنافقين» فكان رهط منهم يشيرون إلى رسول الله جيه وهو منطلق 
إلى تبوك فيقول بعضهم لبعض: «أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال». 

ففي هذا القول تنقص بالرسول ئي وبأصحابه المجاهدين في 
سبيل الله» فكان جقد أهل النفاق يظهر على صفحات وجوههم» وفلتات 
الستتهم. 

ومن صور الاستهزاء بالنبي بياة: «أن رجلاً قام إلى النبي - عليه الصلاة 
والسلام - وهو يخطب» فقال: جيراني بماذا أخذواء فأعرض عنه» مرتين» 
فقال: إن الناس يزعمون أنك تنهى عن الغ وتستخلي به فقال: لئن كنت 
أفعل ذلك إنه لعليّ› وما هو علیکم حَلوا له جیرانه". 


)١(‏ أصل الحديث رواه البخاري» كتاب التفسير»ء تفسير سورة المنافقين»› باب قوله 
تعالى: إا جاك المتيقون . . ٠€.‏ «فتح» »)٥۱١/۸(‏ ومسلم في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم» أول حدیث فیه» برقم (۲۷۷۲)» (نووي» (۱۷/ .)۱۲١ - ۱۲١‏ 

(۲) أخرجه ابن مردويه كما فى «الدر المنثور» »)٤٥٦/۳(‏ والصالحى فى «سبل الهدى 
والرشاد» (/ »)٤٤٥‏ وقائل ذلك: مخشئ بن حمير» وقيل : ا بن حاطب . 
i‏ «السيرة النبوية» مجلد (۲/ (oo ٥۲٤‏ لابن هشام. 


(۳) انظر: «الصارم المسلول» (ص١٤۲)‏ لابن تيمية. والحديث أخرجه أبو داود في 


كتاب الأقضية» باب في الحبس في الدين وغيره» برقم »)٤۷/6( )۳٦۳١(‏ 
والترمذي في الديات» باب الحبس في التهمةء برقم .)۲١/٤( )۱٤١۷(‏ والنسائي 


قال ابن تيمية - بعد أن أورد هذا الحديث -: «فهذا وإن كان قد حكى 
هذا القذف عن غيره فإنما قَصَدَ به انتقاصهء وإيذاءه بذلك» ولم يحكه على 
وجه الرد على من قاله» وهذا من أنواع السب“ . وهو أيضاً من الاستهزاء 
برسول الله ي والطعن في عدله بين المسلمين. 


المطاب اترام ك 
صور من الاستهزاء بالرسول 5 عبر التاريخ 


وبعد أن وقفنا على جملة من صورة الاستهزاء بالنبي يه من قبل 
أعداء الإسلام من مشركين ويهود ونصارى ومنافقين» وغيرهم» في الصدر 
الأول» نواصل السير عبر التأأريخ حتى نقف على ما كتبه ابن الراوندي عن 
رسول الله بء وقد رآينا من قبل ما كتب من الاستهزاء بالله تبارك وتعالى» 
وبكتابه العزيز» فها هو يسخر من نبي الإسلام» ويستهزئ به» ويؤلف 
كتاباً"“ في الطعن عليه» وإبطال نبوته» وشتمه وانتقاصه» والرد عليه في 
سبعة عشر موضعاً» ونسبته إلى الكذب""» إلى غير هذا من المخازي التي 
وصل إليها هذا المفتري . 


قال ابن کثیر ا ٠‏ وقد أ سند إليه حکایات من المسخرة والاستهتار 


= في قطع السارق» باب الحبس في التهمة» برقم (۷۳۹۲) (٤/۳۲۸)ء‏ وأحمد في 
الد 7ة برقم (۲۰۰۳۹. .)۲٠*٤١‏ وما نقلته عن ابن تيمية مقارب للفظ 
أحمد. والحديث حسّن إسناده ابن تيمية في: «الصارم» (ص١٠۲)ء‏ والألباني في : 
«(صحیح سنن ابي داود» (1۹۲/۲)» برقم (۳۰۸۸). 

.)۲٤۱ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) أسماه (الزمرد». 

(۳) انظر: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» )۱١1/7‏ لابن الجوزي» فقد نقل ما 
كتب أبو علي الجبائي المعتزلي» في الرد على افتراءات وزندقة ابن الراوندي. 
و«البداية والنهاية) (۱۱/ )٩١ - ۹٤‏ لابن كثير. 


والكفر والكبائر» منها ما هو صحيح عنه» ومنها ما هو مفتعل عليه ممن هو 

مثله» وعلى طريقه ومسلكه في الكفر والتستر في المسخرة» يخرجونها في 

قوالب مسخرة» وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة» وهذا كثير موجود فيمن 

يدعي الإسلام وهو منافق» يتمسخرون بالرسول ودینه وکتابه» وهؤلاء ممن 

قال اه فیهم: (ولین اة کے کا سا عاش لنٹ ل ا 
ف 


وو م ہے ر r‏ 
وءاینٰدے ورسوله eT‏ نستھرءون ت ا ذا فد فرتم د ابمل ي . .¥ 


ao J 


ومن صور الاستهزاء بالنبي َيه وبحديثه: ما وقع فيه بعض آهل البدع 
من رافضة» ومعتزلة وغيرهم» فمن ذلك ما أثر عن عمرو بن عبيد" . 

قال الذهبي: «قال معاذ بن معاذ» سمعت عمرو بن عبيد - وهو من 
کر ااا ےوک دیق الهاو وال ا ی 
الأعمش يقوله لكذبته» ولو سمعتُ رسول الله ييه يقول هذا لرددته! ولو 
سمعت الله يقول هذا لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» . 


ومن صور استهزاء أهل البدع - أيضاً -: ما نقله الإمام الذهبي «اعن 
حرراد الغابده فال حدت انو معاون الرشيدَ بحدیث: «احتج آدم وموسی»"» 


.)۹١ /١١( «البداية والنهاية»‎ )١( 

0 ا اس عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه» توفي بطريق مكة سنة 
(۳ه)» وقیل: (٤٤۱ه).‏ («میزان الاعتدال» (۲۷۳/۳ - .)۲۸١‏ و«السير» /١(‏ 
)۱۰١ _ ٤‏ کلاهما للذهبي . 

(۳) هو آحد ثقات أئمة المسلمين» توفي سنة (١۹٠ه)ء‏ ترجمته في: «تاريخ بغداد» 
(۳/ ۳( للحافظ الخطيب البغدادي. 

(6) رواه البخاري في القدر» أول حديث فيه» برقم »)1٥4٤(‏ «فتح» »)٤۸٦/١١(‏ 
ومسلم في القدر» أول حدیث فیه» برقم »)۲٣٤۳(‏ (نووي» .)٤٩١ - ٤٩۹/۱١(‏ 

() «میزان الاعتدال» (۲۷۸/۳)» و«السیر» )٠١١ ۱۰١٤ /٦(‏ کلاهما للذهبي . 

(7) رواه البخاري في القدر» باب تحاج آدم وموسى» برقم »)111٤6(‏ «فتح» = 


صور الاستهزاء ٠‏ ۲ 


فقال رجل شريف: فأين لقيه؟! فغضب الرشيد» وقال: النطع والسيف» زنديق 
يطعن فى الحديث› فما زال ا E‏ بادرة منه يا امیر المؤمنين › 
حتی ک4 


ففي هاتين الرواتين دلالة ظاهرة على ما تكنه صدور أهل البدع» 
ويظهر منهم أحياناً في كلامهم» وطعنهم على نبي الإسلام - عليه الصلاة 
والسلام - وردهم وانتقاصهم لحديثه الذي هو المصدر الثاني في شريعة رب 
العالمينء الذي قال الله جل وعلا فيه: ا يق عن وى © إن هو إل 


”ەور ر 


وی يو 469 [النجہ: ۳ .]٤‏ 


فأما الرافضة فهم أصحاب القدح المعلى في السخرية والاستهزاء 
والطعن والتحقير والكذب”"» فمن ذلك ما رواه عمدتهم في الحديث 
ا چا ب زيد» قال: «أتيت أبا عبد الله فقلت: جعلت فداك» 
إن باك حدني سبعين حدیٹاً لم يخرح مني شيء منها› وأمرني بسترها» وقد 
ثقلت على عنقي» وضاق بها صدري» فما تأمرني؟ فقال: يا جابر»ء إذا 
ضاق بك من ذلك شيء فاخرج إلى الجُّباتة" واحتفر حفيرة» ثم دل رأسك 
فيها» وقل: حدثني محمد بن علي بکذا وکذاء ثم طمه» فإن الأرض تستر 
عليك» قال جابر: ففعلت ذلك» فخفٌ عني OE‏ 


= )0۳/۱1( ومسلم في القدر» باب حجاج آدم وموسى اء برقم »)۲٦١۲(‏ 
«نووي» .)٤۳۹ /۱٦۹(‏ 

(1) «سير أعلام النبلاء» (۲۸۸/۹) للذهبي. وانظر: «تاريخ بغداد» ۷/١١(‏ - ۸) 
للخطيب» و«المعرفة والتأريخ» (۲/ )۱۸١‏ للفسوي . 

(۲) انظر: «الفرقان بين الحق والباطل» (ص٤)ء‏ و«المنار المنيف» (ص٥)‏ فقد نص 
ابن تيمية وابن القيم على أن الرافضة أكذب خلق الله. 

(۳) الصحراء أو المقبرة. ) 

)٤(‏ «روضة الكافي» (ص۳۸١)‏ للكليني» نقلاً عن «ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد 
الروافض الإمامية» (ص۲۸) . 


EE‏ صور الاستهزاء 

إن في هذا القصص المكذوب الملفق من عالم الرافضة وحجتهم في 
الحديث سخرية واستهزاء بالحديث وكيفية نقله إلينا عن طريق حدثنا 
وأخبرناء فإذا طعِنَّ في الحديث فقد وصل الطعن والتحقير لقائل الحديث 
- عليه الصلاة والسلام -. 

ومن صورة الاستهزاء بالنبي بيه - أيضاً -: ما ابتليت به الأمة من فتنة 
الوضاعين في الحديث النبوي» وما أدخلوه على المسلمين في دينهم من 
أحاديث ركيكة الأسلوب» سمجة العبارة» يسخرون فيهاء وينتقصون بسيْدِ 
ولد ادم - عليه الصلاة والسلام -. 

وقد صنف الامام ابن القيم - رحمه الله تعالی - كتابه: «المنار المنيف 
في الصحيح والضعيف»» فما جاء فيه قوله: «ونحن ننبه على أمور كلية» 
فا كور ال م وا ها ااه عاي اال ها 
المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله ييه وهي كثيرة جداًء كقوله في 
الحديث المكذوب : 

«من قال: لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائراً له سبعون 
ألف لسان» لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون الله له» ومن فعل كذا وكذا 
أعطي في الجنة سبعين ألف مدينة» في كل مدينة سبعون آلف قصر» في كل 
قصر سبعون آلف حوراء». ثم علق ابن القيم على هذا الحديث بقوله: «هذه 
المجازفات الباردة التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون 
في غاية الجهل والحُمق» وإما أن يكون زنديقاًء قصد التنقيص بالرسول إلا 
بإضافة مثل هذه الكلمات إليه) . 


«ومنها - أي الأمور الكلية التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً : 
سماجة الحديث› e‏ يسخرٌ منه» کحدیث: «لو کان الأرز رجلا لكان 
ها ما أكله جائع إلا أشبعه». فهذا من السمح البارد» الذي ا عنه 
كلام العقلاء»ء فضلاً عن كلام سيد الأنبياء. . . وحديث: «لا تسبوا الديك» 


فإنه صديقي › ولو يعلم بنو ما في صوته لاشتروا ريشه ولحمه بالذهب»› 
اومتها ديت : «فضل ڏهن البنفسح على الأدهان» كفضل آهل البیت 
على سائر الخلق»“"". إلى غير ذلك من الأحاديث التي سردها في فضل 
البقول والملح وأنواع من الأطعمة والأشربة» مما يترفع عن ذكره» لولا 
الحاجة من أجل التنبيه على خطورة فعل هؤلاء الوضاعين» الذين لا يرعوون 
عن الكذب والسخرية برسول الله ييل بمثل هذه الألفاظ . 


E 
خطراً وجرماً من الصورة السابقة» ما وضعوه ليفسدوا به الدين» ويشوهوا‎ 
NEE Da 

السخف» تثير سخرية الملحدين . 


فمنها قوله في الحديث الموضوع : 

اينزل ربنا عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق 
EE,‏ وحديث: «خلق الله الملائكة من شعر ذراعيه ر 
وحديث: (إن اله اکت نا فغادته الملاتكة» › OF us‏ 
أا ا ق ا اجا قل و 


)١(‏ «المنار المنيف» (ص*٥‏ - )٥١‏ باختصار شديد. 

(۲) انظر: «تنزيه الشريعة» )۱۳۸/١(‏ للكتانى» فقد ذكره بغير هذا اللفظ» وقال عنه: 
«قال الذهبي : إسناده ظلمات وأخرجه الأهوازي بجهل». وانظر: (مجموع الفتاوى») 
(۳/ ۳۸) فقد ذكره بهذا اللفظ وقال عنه: مکذوب» و(٤/١٤٠)ء‏ وحكم عليه 
بالوضع أيضاً. 

(۳) لم أ جده برغم طول البحث عنه. 

)٤(‏ لم أجده برغم طول البحث عنه. 

)٥(‏ انظر الحديث في : «تنزيه الشريعة المرفوعة. ..» )٠١٤١/١(‏ أول حديث في كتاب 
و و ا و ا کے ی ا 
بعض طوائف البشر إلى عبادة الخيل من دون الله . انظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ .)٠٠١‏ 


وحديث : «إن الله لما خلق الحروف سحدذدت إلباء ووقمت EE‏ ا 


غير ذلك من ترهات ا يسخرون فيها برسول الله مهه وينسبون إليه 
ألفاظ تلك الأحاديث التي عبر عن حقارة قائلهاء وسخفه ومجونهء وحاشا 
المصطفى - عليه الصلاة والسلام - من ذلك. 


وة تة لةه إلى لةه از انه يخي افشاء اطا وهه تة لهال 
الكذب» E a: a e‏ الكذب العرت على الله 


2 


یجب تعظيمه فانه مستخف به مستهین بحقه . 
ومن قال - من هؤلاء الوضاعين أو آهل الأهواء الذين يرذون 

الخدت جا هو سا وتقضن له ققد اذى اله ورمسرلهة وهو فاغر د با 

يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد أذاهمء 
تسمع إلى الذين قالوا: إنما كتا نخوض ونلعب» فقال الله تعالى: #.. 

و ا ت EOS‏ ذا ََ کرم س 


س 


(۱) لم أقف عليه برغم من طول البحث عنه. 

(۲) «الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص٤۸‏ - )۸١‏ لمصطفى السباعي. وانظر: 
«الصارم المسلول» (ص١۱۷)‏ فقد أوضح ل: أن هدف الوضاعين هو إفساد الدين 
من داخل» كما أن الملحدين قصدوا إفساده من خارج. 

(۳) «الصارم المسلول» (ص .)۱۸١ - ۱۸٠‏ وانظر: المصدر نفسه (ص۱۸۲ء› ٠۱۸١‏ 
۸/) وقد ذكر كه لتعمد الكذب عليه بل أسباب: 
«أولها: الزندقة والإلحاد في دين الله . 
وثانيها: نصرة المذاهب والأهواء» وهو كثير في الأصول» والفروع والوسائط. 
وثالشها: الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك. ) 
ورابعها: الأغراض الدنيوية لجمع الحطام. 
وخامسها: حب الرياسة بالحديث الغريب». «مجموع الفتاوى» .)٤۷ - ٤1/١۸(‏ 


[التوبة: »]٦١ ٦١‏ وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي - عليه 
So TT e‏ 


ذلك . . فهذا يصدق عليه قوله تعالى: حدر لذن الف صن أو 


ورم ا 


أن تيم فة أو مِم عَدَابٌ اليم [النور: .]٦۳‏ 5 ذا كان .المخالف عن 


~e سر‎ 


أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الآليم» دل على أنه قد یکون 
مفضياً إلى الكفر أو العذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب الأليم 
هو مجرد المعصية» فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من 
استخفاف بحق الآمر» كما فعل إبليس» فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالسبُ 
الا و | 

وفي ختام هذا المبحث الذي وقفنا فيه على صور الاستهزاء بالنبي يل 
ا بما قاله الإمام ابن بطة العكبري - إمام من أئمة السنة - في التحذير من 
السخرية برسول الإسلام» بعد أن ذكر كلام الصديق طايه في اتباع السنة. 
قال: «هذا يا إخواني الصديق الأكبر» يتخوّف على نفسه الزيغ إن هو خالف 
ا من اهر تیه فاا علس أن بکون من زهان افخ عله تهر تون 
بنبيهم وبأوامره» ويتباهون بمخالفته» ويسخرون بسنته» نسأل الله عصمة من 
الزلل» ونجاة من سوء E‏ 

هذا الكلام الذي قاله الإمام ابن بطة في أهل القرن الرابع الهجري» 
مع قرب العهد وظهور الإسلام وقوته» فكيف لو رأى ما نعيشه في القرن 
الرابع عشر من الأهوال والافتراء» والاستهزاء بدين الإسلام» وبرسول رب 
العالمين» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص۲۸٥)‏ لابن تيمية. 
(۲) المصدر السابق (ص١٦١)‏ لابن تيمية . 
(۳) لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. . .») )۲٤١/١(‏ تحقيق رضا نعسان. 


ST ETED =‏ 
صور الاستهزاء بالصحابه 
رضوان الله تعالى عليهم وسائر المؤمنين 


وفیه تمهید وآربع مطالب : 
التمهيد: النهي عن سب الأصحاب ن . 
المطلب الأول: صور من استهزاء المشركين بالصحابة ون . 
المطلب الثاني : صور من استهزاء اليهود بالصحابة وون . 
المطلب الثالث: صور من استهزاء المنافقين بالصحابة وون . 
المطلب الرابع: صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بالصحابة ووز 
وسائر المؤمنين. 


لا التمهيد لا 
النهى عن سب الأصحاب وب 


ورد النهى عن السخرية والاستهزاء بالمۇمنين › والطعن عليهم بالازدراء 
افير مما يقدح في الآخوة الإيمانية» ويجلب الحقد والبغضاء بين 


ا ا ا وی یھ یو ر یت رر 4 و ب 
المسلمین» قال الله تعالی : تایا الزن ءامنوا لا حر قوم من قوم عن آن يكوا حيرا 
۸ء ی سو ن ار ص 4 روک و ج a‏ 4 رص روو موک EC‏ کے 
من ولا ضا من شاو عب آن یکن جیا من ولا مروا اشک ولا ابروا الا لقب يس 


ھ2 
وص ا لے چک 


الات اقسوق بعد الإيمن ومن لم ينب كأوتيک هم لقم © € [الحجرات: .]١١‏ 


وقد بوب الامام البخاري ذه في كتاب الأدب من صحيحه بهذه الأية 
الكريمة: اتام الب ءامنوا لا يِسحَر قوم من فوم ...4 وساق فيه حديث 
عبد الله بن زمعة قال: «نهى النبي ئه أن يضحك الرجل مما يخرج من 
الأنقن .ا الجدة " 


وجاء وا في التفسير عند سورة لواسَنیں وضلا 69 من حديث 
عبد الله بن زمعة أيضاً: أنه سمع النبي بيه يخطب ثم وعظهم في ضحكهم 
من الضرطة وقال: «لِمَ يضحك أحدكم َا E‏ 

قال الحافظ : فورد النهي استهزاء المرء الآخر تنقيصاً له مع احتمال أن 
يكون في نفس الأمر خيراً منه» وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رفعه في 
أثناء حديث: «بحسب امرى من الشر أن يحقر أخاه المسل““ . 

وقال النووي: (وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره 
بل ينبغي ان يتغافل عنها ویستمر في حدیثه» واشتغاله بما کان فيه من غير 
التفات ولا غيره ويظهر أنه لم يسمع» وفيه حسن الأدب والمعاشرة». 

قال أبو الطيب عند شرح حديث أبي هريرة: «(بحسب امرئ من 
الشر...»: «أي حسبه وكافيه من خلال الشر ورذائل الأخلاق احتقار أخيه 


المسلم ا 


(1( برقم (€۲ °( (افتح) (۱°/ .)(۷A‏ 

(۲) برقم .)٤۹٤۲(‏ «فتح» (۸/ »)٥۷٥‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب النار يدخلها الجبارون»ء والجنة يدخلها الضعفاء» برقم »)۲۸١١(‏ «نووي» 
(۱۷/ ۹). 

(۳) في البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالهء 
برقم »)۲٥٣۹٤(‏ «نووي» .)۳٥۹/۱١(‏ 

.)٤۷۹/۱۰( «فتح الباري»‎ )٤( 

(9) «اشرح صحیح مسلم» .)۱۹٤/۱۷(‏ 

(0) «عون المعبود» (۲۲۹/۳). وانظر: «شرح صحیح مسلم) ۳۵٥٦ /۱7١(‏ ۔ ۳۹۷). 


ونجد في السنة - أيضاً - ما يوحي بالتنفير من ازدراء الناس واحتقارهم 
والنهي عن ذلك» فعن أبي هريرة وليب قال: قال رسول الله يي: «من قال: 
هلك الناس د فهو أهلكهم» 0 ففي قوله ي : «(فهو آهلکهم». روایتان : 
الأولى: بالفتح «فهو املکهم» : فعل ماض» يعني فهو الذي جر الهلاك لهم 
والثانية: بالضم فهو آهلکهم» : أفعل تفضيل» يعني أشدهم هلاكاً. 


قال النووي بعد أن دکر الروایتين فى قوله: «أهلكهم» بالفتح والضم 
نقلاً عن الحميدي في الجمع بين الصحيحين - قال: «واتفق العلماء على أن 
وتفضيل نفسه عليهم» وتقبيح أحوالهم لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. 

قالوا: فأما من قال ذلك تحزناً لما يرى في نفسه وفي الناس من 
اللقص فى أمر الدين فلا بأس عليه كما قال: لا أعرف من أمة النبى إل إلا 
E‏ يصلون هکذا فسره ٣‏ مالك وتابعه الناس ا 
التاس» e‏ ونحو ذلك الكلاي وإذا فعل الرجل ر 
وأسوؤهم حالاً فيما يلحق من الإثم في عيبهم والإزراء بهم» وربما أداه ذلك 
إلى العجب بنفسه » ویری أن له فض 2 ونه خير منهم› فيهلك»"' . 

تم ذکر الإمام البغوي کلام الإمام مالك الذي سبق الإشارة إليه في 
كلام الإمام النووي - عليه رحمة الله - فكل من جاء بعده من العلماء فقد 
دهت :إل هذا التفصيل فى معنى الحديث . 


)١(‏ رواه مسلم في کات الث والصلة» باب النهي عن قول : «(هلك الناس»» برقم 
(۳)» «نووي» .)٤۱۲ - ٤۱۱/۱١(‏ 


)۲( «(شرح صحیح مسلم) CES ITO‏ 
(۳) «شرح السنة» .)١٠٤١٤١/١۳(‏ 


وورود النهي عن السخرية بالمۇمنين والاستهزاء بهم › e‏ عوارتهم› 
واغتيابهم في حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله 45 : «يا معشر 
عوراتهم ۰ فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورنه › ومن eg‏ الله عورنه يفضصحه 


فی بیته»' . 


ففي الحديث تنبيه على أن غيبة المسلم من شعار المنافق لا المؤمن»› 
كما أن فيه التنفير من هتك عورات المسلمين وتتبعها وفضحها بين الناس 
اخقارا و ادرا الا غر ققرت ذلك فد تل لضاحها ف الذنا وقن 
تؤخر يوم القيامة» في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها" . 


هذا النهي العام في القرآن والسنة عن تحقير المسلمين وانتقاصهم أول 
ما يدخل فيه الصحابة - رضوان الله عليهم - فهم أولى بكل تنزيه عن 
النقائص من عامة المؤمنين» فإكرامهم واحترامهم واجب ديني وخلق 
إسلامي» بل ومعتقد يجب أن يشاع في الناس" امتثالاً لقول الله تعالى: 
لیے جاو ین بعَدِھم ولوت را افر اکا جریا الیب سبفو 
ف 


پالإيمن ولا تَحَعَل في فلويتا غلا ليبن ءامَْوأ . .€ [الحشر: .]٠١‏ 


قال الإمام الذهبى - عليه رحمة الله - بعد أن ذكر ما جرى بين 


(۱) رواه أبو داود في کتاب الأدب» باب في الغيبة» برقم »)۱۹١ - ۱۹٤ /٥( )٤۸۸۰(‏ 
قال الهيثمي: «رجاله ثقات». «المجمع» .)٥۳/۸(‏ وجود إسناده الحافظ العراقي في 
اتخريح الإحياء» (۳/ »)٠٤١‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 
برقم )٤۰۸۳(‏ (۳/ ۹۲۳). 

(۲) انظر: «عون المعبود» )۲۲٤۲/۱۳(‏ لأبي الطيب. 

(۳) انظر: «شرح الستة» (۷/ ۱۲۳۷) للالكائي» فقد بوب كله لذلك بقوله: «باب جماع 
فضائل الصحابة ويي » سياق ما روي في أن معرفة فضائل الصحابة من السنة». 
وساق فيه آثاراً عن شقيق بن عبد الله» ومسروق» وطاووس» ومالك بن آنس› 
وغیرهم . ) 


الصحابةء قال: «... فالقوم لهم سوابقء وأعمال مكفرة لما وقع منهم» 
وجهاد محا وعبادة ممحصة»ء ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي 
فيهم العصمة» فنقطع بأن بعضهم أفضل من بعض» ونقطع بأن أبا بكر وعمر 
أفضل الأمة» ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد 
وأمهات المؤمنين» وبنات نبینا محمد ٤ة‏ وآهل بدر مع کونهم على مراتب» 
ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر آهل 
بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح" ثم عموم 
ا ا فار لكين الزل والخاتن وغ ا د هر ها 
الحلبة» ثم سائر من صحب رسول الله ييو وجاهد معه» أو حح معه» أو 
سمع منه» وي أجمعين» وعن جميع صواحب رسول الله ية المهاجرات 
والمدنيات وأم الفضل وأم هان الهاشمية وسائر الصحابيات. ٠‏ 

فأما ما تنقله الرافضة وهل البدع في كتبهم من ذلك» فلا نعرج عليهء 
ولا كرامة» فأكثره باطل وكذب وافتراء» فدأب الروافض رواية الأباطيل»ء أو 
رد ما في الصحاح والمسانيد» ومتى إفاقة من به سكرّان» 

قال الشافعي ّ: «وما أرى الناس ابتلوا بسب أصحاب رسول الله كلا 
إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباً عند انقطاع أعمال»". 


فهنيتاً هم هلا الفضا وجريان الثواب دعل انقطاع الأعمال» والانتقال 
إلى دار القرار» فكأن الشافعي ك4 يشير إلى ما ورد من القصاص يوم 


)١(‏ وهي الآية (۸) ونصھا: (& لقَد ری اله عن المزییت لذ اسوک عت 
الح لم ما ف فلوم قار السكتة عَم وأنبهمّ متا قربا 6©©3). وكانت عدة 
الدين شهدوا هده اليعة الفا وسا u‏ فى الصحيحين . انظر: «زاد المعاد» 
(/۷) لابن القيم. ۰ 

(۲) «سير أعلام النبلاء» .)۹۳/٠١(‏ 

(۳) نقلاً عن: «الإتحاف في الرد على الصحاف» (ص٠٥)‏ للشيخ عبد اللطيف بن 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 


القيامة بين الظالم والمظلوم» فيؤخذ من حسنات الظالم فتعطى للمظلوم حتى 
إذا فنيت حستاته» أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه والعياذ بالله» فعن 
أبي هريرة وب عن النبي بي قال: «هل تدرون من المفلس»؟ قالوا: المفلس 
فنا - يا رسول الله - من لا درهم له ولا متاع› قال : «إن المفلس من أمتي 
منْ يأتي يوم القيامة بصيام وصلاةٍ وزكاةٍء ويأتي قد شتم عرض هذاء وقذف 


هذا وأكل مال هذا قف فیقتص هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن 
فنيت حسنالّه قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أَخِدَ من خطاياهم فطرحت 
عليه» ثم طرحَ في النار». 

قال النووي عليه رحمةۀ الله ت «(وإنما حقبقة المقلس . هذا المذكور 


ا فادا فرعت حسنا ته أحذ من يتمم فوضع عليه د الف فى انار 
وت خحسارته وهلا که وإفلاسه) 


وهؤلاء بدل أن يستغفروا لهم كما أمروا وقعوا في أعراضهم» قال ابن 
تيمية كاده: «ومحبة الشيء ك اة ده کون اله بک رة الت لهم الذي 
هو ضد الاستغفار» والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة» وهذا معنى قول 
عائشة ويتا: «يا ابن أختي - تعني عروة بن الزبير - أيرُوا أن يستغفروا 
لأصحاب النبي علا فسبو ۲ هدا فن غلامة فعا اليك وج 
معتقده» وإلا لو كان من آهل الإسلام» لتولى أصحاب رسوله بي ولم 


(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم »)۲١۸١(‏ 
«نووي» ۳۷۲/۱۳ - ۳۷۳)» وأحمد في «المسند» »)٤٩٦/۲(‏ برقم )۸٠٤۹(‏ واللفظ 
له» والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن 
الحساب والقصاص» برقم .)٥۳۰ _ ٥۲۹/٤( )۲٤۱۸(‏ 

(۲) اشرح صحیح مسلم) .)۳۷۲/۱١(‏ 

(۳) رواه مسلم في کتاب التفسیر» في مقدمتهء برقم (۳۰۲۲)» «نووي» (۱۸/ .)۳٣١ ۳۹٤‏ 

.)٥۷٦ص( «الصارم المسلول»‎ )٤( 


ناصبهہ اا العدإء» ویطلی أسانه فيهم السب والاستهزاء والطعن والاإأزدراء. 


فقد كان شأن أهل السنة والجماعة مع أصحاب رسول الله کل عظيما 
فهذا سحنون - أحد أكابر علماء المالكية - قيل له: إن يعقوب بن المضار لا 
يحبك» فقال: الحمد لله الذي لم يجمع حبيء وبغخض أبي بكر وعمر في 
فلت واد . فما هذا الولاء وهذه المحبة حتى في أعمال القلوب: 
من المرمنين رال صدقوا ما علهدوا أله عله ا ا 
بطر وما بدأو َيب © [الأحزاب: ۳]. 

فالسب والشتم لأصحاب رسول الله يي مخالف لما جاء في القرآنء 
وما جاء عن نبينا - عليه الصلاة والسلام - وعن سلف الأمة» من الاعتقاد 
الصحيح فيهم» وتقبيح الطعن والإزراء عليهم»ء والوعيد الشديد في ذلك 
فعن أبي سعيد الخدري وليه قال: قال النبي : «لا تسوا أصحابي» فلو 
أن أحدکم أنفق مثلَ أحْدِ ذهباً ما بلع مد أحَدِهم ولا تفه : 

قال الحافظ : «... ومع ذلك فنهى بعض من آدرك النبي ييه وخاطبه 
E GSS SG TE Ck‏ 
سنت من اسقه اهن بانب و 


قال الإمام النووي - عليه رحمة الله -: «واعلم أن سب الصحابة و 


حرام من فوا حش المحرمات سواء من ابس القن منهم ٠‏ وعيره لانهم 


. للقاضي عياض اليحصبي‎ )٦۱١/١( «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(۲) رواه لري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي : «لو کنت متخذاً 
خلیلاً...» برقم c(TIVT)‏ «(فتح) )۷/ c(0‏ ومسلم فی کتاب فضائل الصحابة» باب 
تحريم سب الصحابة وښ برقم »)۲٥٤١ »۲٥٤٩(‏ «نووي» »۳۲٣ »۱۳٩(‏ ۳۲۷). 

(۳) «فتح الباري» .)٤١/۷(‏ 


الجمهور أنه يُعرَرُ ولا يقتل»وقال بعض المالكية: يقتل». 


0 المطلب الأول لآ 
صور من استهزاء المشركين بالصحابة ووز 

بعد أن وقفنا على نصوص الوحي في النهي والتحذير من سب 
المؤمنين . 

فمن دل ما كاف يض الملا ين كار فرش متها المرمين 
وفقراءهم › کبلال و صهیبت وخباب› وذلك أن کبراء فریش ارادوا أن يجلسوا 
م محمد ا ويسمعوا مله ويتبعوه! ! بان ظط أن يطرد هو لاء المستضعفين 
اللا 


روی مسلم في صحيحه عن المقداد بن شريح عن أبيه عن سعد بن 
أبي وقاص وليه قال: كتا مع النبي يي سّة نفرء فقال المشركون للنبي بلا 
أطرد هؤلاء لا يتجرئون عليناء قال: وکنت آنا وابن مسعود ورجل من هذيل 
وبلال ورجلان لست آأسميهماء فوقع في نفس رسول الله ئة ما شاء الله أن 
يقع» فحدّث نفسه» فأنزل الله كك : ولا طرد آالزين يعون ديهم بالعَدَة والمشي 


عل 
ر e‏ ر 


ر ر 
دريدون وجهه #٭) 


(۱) «شرح صحیح مسلم» ۳۲۱/۱۲۷ - ۳۲۷)» وسيأتي تفصيل أحكام السب عند 
الحديث عن «حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين» من الباب الثالث. 

(۲) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص طاه› 
حدیث »)۲٤۲(‏ انووي» »)۱۹١/٠١(‏ وأحمد في «المسند» )٥٤٤/۱(‏ عن عبد الله بن 
مسعود» وفيه: «وعنده خباب» وصهيب» وبلال وعمار». قال الهيثمي في «المجمع) 
9 ورال امد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة». 


e E‏ من حسابك علنّهر من 
ت چ ا ن ن م اد 0 ا هَن بعضم ببعض 0 أهتۇلاء 


4 2 ر 


يتا اليس أ 1 باعل بالجرد 4 [الأنعام: LOT‏ 


إن مقولة الملا المستکبرین: #أھتولا سے آله عهم مر بيا كما 
جاءت في رواية ابن إسحاق: «وكان رسول الله عة إذا جلس في المسجد» 
فجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خبّاب» وعمار» وأبو فكيهة يسار 
مولى صفوان بن أمية بن محرّث» وصُهيب» وأشباههم من المسلمين» هزئت 
بهم قريش» وقال بعضهم لبعض: هؤلاء اصحابه كما ترون» آهؤلاء من الله 
علیهم من بیننا بالهدی والحق! لو کان ما جاء به محمد خیراً ما سبقنا هؤلاء 
el‏ 


وجاء عند الطبري - بسند صحيح - عن ابن مسعود قال: «مرٌ الملا من 
قريش بالنبي 44 وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب» ونحوهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك؟ آأهؤلاء الذين من الله 
عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! فلعلك إن طردتهم 
أن نتبعك! فنزلت هذه الآية: #ولا كطرد أليين يعون رهم بالحَدَذة لعشي 
ريدو و 0 

قال الامام ابن القيم راه : : «ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم› 
من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم» امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم 


.)۸٤ /۳( لابن هشام» و«البداية والنهاية»‎ )۳۹۲ /١( «السيرة النبوية» مجلد‎ )١( 
شاکر). وانظر: «آسباب نزول القران» ( ص۲۱۹‎ ۴۷١ - ۳۷٤/۱۱( «جامع البیان»‎ )۲( 
للسيوطي› ففي «أسباب‎ )۱١۲ ۰۱٠۰ص‎ ( للواحدي» و«أسباب ا‎ )۲۲١ - 
النزول» هذه الآيات روايات كثيرة غير ثابتة. قال القاسمي بعد أن ذكر رواية مسلم‎ 


اخ والطبري : (ووراء ما ذکرناء روآیات 5 تصح ولا يوق بها). ((امحاسن 
التویل» (۳۲۱/۳). 


بصدق الوْسل» وقالوا: لو کان ی ۴ E‏ د [الأحقاف: ]٤١‏ هؤلاءء 
وقالوا لنوح @#: «& الوا نز مه وأتبعك الذردلونَ €6 [الشعراء: ١١١]ء‏ 


سے سے بی ا چ ور 


O ردك لے کا تہ بت بغرا اخ‎ # E E 


[الأنعام: «[or‏ فإدا رآ الخ الوت الحين الذليل قد سىقه ال 
الإيمان ومتابعة الرسل حمي وأنف أن يُسلمء فيكون مثله» وقال: اسيم 
فأكون أنا وهذا الوضيع على حدذ سواء؟»'. 


ودا ت :د النبي ية كان شديد الحرص على إسلام السادة 
والكبراء من قومه» n‏ ودخولهم في دين الله تتبعهم فيه سائر قریش› 
ولذلك هم أن يفعل ما أراده الملا" ووقع في نفسه - عليه الصلاة 
والسلام - رغبة في هدايتهمء ونجاتهم من النار» فجاءه العتاب من الله تعالى 
والنهي عن إنفاذ ذاك الهم : وا تطرد ذس يدون رهم بالغددق والعشی دود 
[الأنعام: .]٠١‏ 


قال ابن كثير: «أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك» بل 
اجعلهم خلننناءك وأ خصاءك كقوله: # صر اف م لذب ا رهم 
بالغدوة ولشى ag ey‏ وة اليا ولا نع 

و م E‏ رم ص روو کر 2 
من أعفلتا قلبه عن ذرنا واتبع هوه وات أمرمٍ فرطًا )€ [الكهف: ۲١‏ 

ومن ضور الأستهرآة بالصحابة ‏ أيضا من قل المفركينة ما روا 
ابن ماجه بسنده عن سلمان» قال: «قال له بعض المشركين» وهم يستهزئون 
به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة» قال: أجل» آمرنا أن 


(1) «إغاثة اللهفان» .)١١١/١۲(‏ 

(۲) ذهب بعض المفسرين كالرازي» عند تفسير هذه الآية أن النبي بيه فعل ذلك» 
المشتضعفين والققراءء وهذا باطل کما وضحته E‏ انظر : «(محاسن 
التأويل» )/ 1+( للقاسمي . 

(۳) «تفسير القران العظيم» (۲/ .)١٠١‏ 


لا نستقبل القبلةء وألا نستنجى بأيمانناء ولا نكتفى بدون ثلاثة أحجار ليس 
: ( 
فیها رجیع ولا عظم»'. 

ومن صور الاستهزاء بالصحابة - أيضاً -: ما حدث من الروم - حاشية 


رستم في القادسية - حينما دار حوار بين رستم ورسول سعد بن ا 
وقاص ووه . 

قال ابن کثیر: «(فاجتمع رستم برؤساء قومه› فقال : هل رآیتم قط أعر 
وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا 
وتدع دينك إلى هذا الكلب» آما ترى إلى ثيابه» فقال: ويلكم لا تنظرون إلى 
الثياب» وانظروا إلى الرآي والكلام والسيرة» إن العرب يستخفون بالثياب 
والمأكل» ويصونون الأحساب»”'. 

فكان سبب استخفاف أهل مجلس رستم وحاشيته رثاثة ثياب المغيرة بن 
شعبة رسول سعد وء فقد سبوه بقولهم: «معاذ الله أن تميل إلى شيء من 
هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب» أما ترى إلى ثيابه؟»» هذا ميزان آهل 
الجاهلية في كل زمان» ينظرون إلى المظاهرء ويبنون عليها» حتى لو كانت 
مبنية على الشرك والوثينيةء أمّا أن يجعلوا الأصل في تقييم الناس: التقوى» 
فهذا لا نجده إلا عند أهل الإسلام والإیمانء قال تعالى: إن ڪرم عند 
أ قنك [الحجرات: .]٠۳١‏ 


وفي الحديث عن آبي هريرة طبه قال رسول الله يا: «إن الله لا ينظر 
إلى أجسادكم ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم - وأشار بأصبعه إلى 


)١(‏ في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة» برقم 
(۳۲۰) (۳/۱). وانظر: «صحيح سنن ابن ماجه» )٥۷/١(‏ للألباني» وقال عنه: 
(صحيح»» وهو عند أبي داود في الطهارة» باب كراهة استقبال القبلة» برقم (۷) 
۱۷/١(‏ - ۱۸)» ولم يذكر فيه لفظ الاستهزاء. 

(۲) «البداية والنهاية» (۳۳/۷). 


صدرہ ے)) وفي رواية : «(إِن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم و 
إلى قلوبکم وأعمالكي»'. 


0 المطلب الثاني ل 


صور من استهزاء اليهود بالصحابة تون 
ومن صور الاستهزاء بأصحاب محمد بييةً: ما زعمته يهود من أن الله 
أباح لهم أموال الأميين - وهم المسلمون - وهذا محض افتراء وكذب 
على الله تعالى» وقد تنرّل القرآن ليكشف زعم أولئك اليهود» ويبين عن 
سالفتهم» قال تعالی: 5 ۰ لكب من ِن تأمته بقنطار يود يك وَمِنْهُر 
e O AP TT ECE 3‏ 
عتا فى الامي سبيل ا اَلْکَذِبَ وهم يعكموت 2© ل ب م اوق 


من ان تامنه ۾ 


LA 

ا 

Ç 
x 


بعهدو واتقن فلن لَه يحب ألْسَقِنَ 4 [آل عمران: .]۷١ - ۷١‏ 


قال ابن عطية: «الإشارة بدك إلى كونهم لا يؤدون الأمانة في 
دينار فما فوقه. . . والضمير في “E:‏ يعني ئه لف بني اإسراتل» لانهه 
كانوا يقولون: نحن أهل الكتاب» والعرب أميون ا آوثان» فأموالهم 
لنا حلال متى قدرنا على شيء منها لا حجة علينا في ذلك» ولا سبيل 
لمعترض وناقد إلينا في ذلك. . 

وقال ابن كثير: «أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون: ليس 
علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها 
لنا»» إلى أن قال شه في معرض الرد عليهم وبيان كذبهم: «قال تعالى: 
#وقولوت عل ال الْكَذِب وهم ر يعَكَمْى#. أي: وقد اختلقوا هذه المقالة 


(1) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم ظلم المسلم وخذله» واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله» برقم (€ c(9‏ «(نووي) (۱/ ۷“(. 
(۲) «المحرر الوجیز» (۱/ ٤0۸‏ ۔ .)٤٥۹‏ 


صور الاستهزاء 


3 


وائتفكوها بهذه الضلالة» فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما 
هم قوم O‏ 

روق اتن ایی حاتم بده عن سعد بن جبیر قال لما قال آهل 
الكتاب: ليس علينا في الأميين سبيلء قال نبي الله يي : «كذب أعداء الله 
ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين» إلا الأمانة فإنها 
مؤداة إلى البر والفاجرا"" وفي الأثر عن ابن عباس ولب أنه سئل: إنما 
نمر باخ لدا درن 0 الاج والغا قال ولون فاذا؟ قال 
نقول: لش عتا فى الدمس سيل قال: إنهم إذا أذّوا الجزية» لم تخل 
أموالهم إلا بطيب أنفسهب»". 


ل المطلب الثالث لا 
صور من استهزاء المنافقين بالصحابة وإ وسائر المؤمنين 
والطاعة» والنصرة» لآهل الإيمان» وفي حقيقة الأمر هم باقون على 
معتقداتهم» ولم يدخل الإيمان في قلوبهمء فال تعالى: واا لفو آلذىن 
اموا قالوا ءامنا وڌا ڪا إل سیطینھم الوا ئا مک نما عن سرو ©4 
ال ) 


.)٥٦١ /١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

() «تفسير ابن أبي حاتم »)۸٤/۲(‏ واجامع البیان» »)٥۲۲/۷‏ برقم (۹٦۷۲)ء‏ 
واتفسير القرآن العظيم» )٥١١ /١(‏ لابن كثير»ء و«الدر المنثور» )۷۸/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. قال أحمد شاكر: هو حديث مرفوع» ولكنه مرسل» لأن سعيد بن 
جبير تابعي» وإسناده إليه إسناد جيد». «جامع البیان» ٥۲۲ /١(‏ - شاكر)» هامش 
رقم (۲). 

. للصنعاني‎ ١ /١( «المصنف»‎ )۳( 


قال آبو جعفر في تفسير هذه الآية: «أخبر عنهم في هذه الاية نهم 
يقولون - للمؤمنين المصدقين بالله وكتابه ورسوله - بألسنتهم: آمنا وصدقنا 
تة وبا جام نه من نة ا خدعا عن دمائهم وأموالهم وذراريهم» 
ودرءاً لهم عنهاء وأنهم إذا لوا إلى مردتهم وآهل العُتو والشر والخبث 
منهم ومن سائر أهل الشرك» الذين هم على مثل الذي هم عليه من الكفر 
بالله وبکتابه ورسوله - وهم شیاطینهم» وقد دللنا فیما مضی من کتابنا على 
أن شياطين كل شيء مَردَته - قالوا لهم: إا مَعكم». أي: إا معكم على 
دينكم» وظهراؤكم على من خالفكم فيه» وأولياؤكم دون أصحاب محمد كلا: 
لما عن سروت بالله وبکتابه ورسوله وأصحابه»'. 

ثم روی بسنده عن مجاهد في قول الله کك: وڌا لوا إل سَيطيني4 
قال: «إذا خلا المنافقون إلى أصحابهم من الكفار»'. 


والمراد بشياطينهم ثلائة آقوال : أحدها : انهم رۋوسهم 2 الكفر» قاله 
ات مسعود» وابن عباس »› والحسن والسدى» والثاني : إخوانهم من 
المشيركين: قاله او العالية ومجاهد» والثالث : کهنتهم› قاله الضحاك› 
و 


اليهود: #إنما عن مستهزءوك€: «ومعناه نتخذ هؤلاء الذين نصانعهم بإظهار 


الاتان حرا وفتفت بهم»“. 


وقد تقل شيخ المفسرين الإجفاع. على أن معني قوله تعالى: إا َل 
هرمو : إنما نحن ساخرون» «فمعنى الكلام إذاً: وإذا انصرف المنافقون 


.)١۱١۳/١( «جامع البيان»‎ )١( 
0670 افدر الاق‎ 9 
اللطبرئ:‎ 0)١٤ 1۳ /١( وانظر: «جامع الان‎ .)١ /١( «زاد المسير»‎ )۳( 
للقاسمي.‎ )۲٤۷ /١( وانظر: «محاسن التأويل»‎ .)4٦/١( «المحرر الوجيز»‎ )( 


خالين إلى مردتهم من المنافقين والمشركين» قالوا: إنا معكم على ما أنتم 
عليه من التكذيب بمحمد ية وبما جاء به» ومعاداته ومعاداة أتباعه» إنما 
نحن ساخرون بأصحاب محمد ب بقيلنا لهم إذا لقيناهم: ءامنا وله 
وليو لخر 4 . 


فإذا تأملنا في خطاب المنافقين لمن يوالونهم ظاهراً وباطناأً» ومن 
يوالونهم ظاهراً فقطء نجد البون واسعاًء والفرق ظاهرأًء فقد لحظ هذا 
الإمام ابن القيم كث فقال: «فإنهم إنما خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية 
وشياطينهم بالجملة الاسمية المحققة بإ المشددة» فقالوا في خطاب المؤمنين 
- آمثا - ولإخوانهم - إنا معكم - لأنهم في مخاطبة إخوانهم بما أخبروا به 
عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الكفر والبعد من أن ينزلوا عنه على صدق 
ورغبة ووفور نشاط» وكان ذلك متقبلاً منهم ورائجاً عند إخوانهمء وما قالوه 
الو واا الو كلا ها ا لاان ااا وا 
يعلمون أنهم لو قالوا بأوكد لفظ وأشده لما راج لهم عندهم إلا رواجاً 
ظاهراً لا باطناًء ولأنهم ليس لهم من عقائدهم باعث قوي على النطق في 
خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبوا به إخوانهم من العبارة المؤكدة» فلذلك 
قالوا في خطاب المؤمنين بخلاف ما قالوه في خطاب إخوانهم» وصرُحوا في 
كلامهم لإخوانهم أن ما خاطبوا به المؤمنين إنما هو هزء فقالوا: لما هَن 
مستَهزءونً#» وهذه نكت دقيقة ولطائف خفية لا توجد في نوع من الكلام 
العربي إلا في القرآن الكريم» وما أكثر ذلك وأمثاله في آياته RE‏ 


فی غضونه؛ فاعرفه وقس عليه E‏ 


)١(‏ «جامع البيان» )٠٠١ /١(‏ للطبري. وانظر: «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» )۲۳/١(‏ للشيخ عبد الرحمن بن سعدي. 

(۲( آي : مداهنة . 

.)۲۷١ /١( «بدائع التفسير»‎ )۳( 


«فالمنافقون المخادعون للمسلمين بزعمهم الإإيمان ودا ۳ إل 
سَيلطِينِوم الوا إا مَعَك4 على حالنا لم ننتقل عنهاء ثم إنهم لم يكتفوا بهذا 
الإخبار المطْمُين للشياطين بأنهم معهم في العقيدة والنصرة على رسول الله إلا 
وأصحابه» وإطلاعهم على أسرارهم وتربص الدوائر بهم» وتنفيذ ما يريدونه 
من صنوف الإيذاء السرية والمكر الخفي» بل بينوا سبب زعمهم الإيمان» إذا 
التقوا بالمؤمنين ٠‏ يلعبون على ذقونهم» ویسخرون منهم» ویمکرون حیث 
يقولون : # اما غ : مته زء ون » ساخرون بأتباع محمد» مستخفول E‏ فنحن 
نلعب بهم» ونتربص بهم الدوائر»''. 

فهل يتدبر المسلمون اليوم هذا المكر الكبّارء الذي تكاد تزول منه 
الجبال» فيحذروا النفاق وأهلهء وما يكيدون في الخفاء لآهل الحق والصلاح 
من تشويه وطعن وازدراء» ليرووا غليلهم» ويشفوا و من المؤمنين» لإنً 
فی ڏلك آزڪری لسن کان لم فلب أو ألى لسم وهو سيد ©4 [ق: .]١۷‏ 

ومن صور الاستهزاء عند المنافقين - ر -: ما قاله رجل من 
اا ق 2 ر ا ا وا و و 
أكذت الا ول ا و 

عن زيد بن أسلم أن رجلا من المنافقين قال لعون بن مالك في 
NEES‏ فو ا غا وا و ا 
اللقاء. (يعني رسول الله ييو وأصحابه القراء)ء» فقال له عوف: كذبت» 
ولكتّك منافق! لأخبرن رسول الله ب فذهب عوف إلى رسول الله إل 
ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» قال زيد: قال عبد الله بن عمر: فنظرت 
الا ج ا ورل ا E‏ 
ونلعب» فيقول له النبي کا : یاه وءاییو وولو کت SK‏ 


)١(‏ «صفوة الآثار والمفاهيم» )۲١ - ۲١/۲(‏ للشيخ عبد الرحمن الدوسري كل. 
وانظر: «فى ظلال القرآن» )٤١ _ ٤٤/١(‏ لسيد قطب. 


(۱) 


[التوبة: ]٦١‏ ما يزيده 


فأنزل الله فى شان هذا الرجل - الذي تفوه بكلمة الكفر وكفر بعد 
إيمانه -: #ولین سالتهر لقو إا کا وض ولعب فل ابا ایو 
e‏ رھ و س و > ص 

ورسولے کنر کت @ ٩‏ را د کرم بعد یسیک إن سف عن 


تر کم َد ا r‏ ِ تي ڪانا ریک @+ [التوبة : ۵ _ EE‏ 


ا النبي ية حيث عابوه والعلماء من أصحابه» 
واستهانوا بخبره» أخبر الله أنهم كفروا بذلك» وإن قالوا استهزاءً فكيف بما 
هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن 
قد أمر به إذ ذاكء بل كان مأموراً بأن يدع أذاهمء ولأنه كان له أن يعفو 


ت ا IY e‏ 
عمن تنقصه» واداه) 


وقد ذهب بعض العلماء إلى أن إيمان الطاعن على الصحابة ومن معه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۱۸۲۹/۳)ء برقم )٠٠٠٤١(‏ ورجاله رجال 
الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد كما في «تهذيب 
التهذيب» (١١/۳۸)ء‏ والطبري في «التفسیر» (۲۳۳/۱۲ - شاكر)»ء برقم ›٠١١۹١١(‏ 
»)۱٨۹۱١ ۲‏ وقال عنه محمود شاکر: صحیح الإإسناد» قلت: هشام بن 
ما مات ف کا ف وات اا 7 0 قوی الا اواج 
ا ف ی وقد اعتدٌ به جماعة من أهل العلم 
منهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كما في «الصارم المسلول» (۳۸)ء والشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كما فى «تيسير العزيز الحميدا 
وا وا ع ان بن جن کات لے ال ر اد 
وغيرهم . 

(۲) انظر: «أسباب نزول القرآن» (ص١٠٠۲‏ - )٠٠١‏ للواحدي»ء فقد نسب القول إلى 
عبد الله بن أب - رأس e eG la yr‏ 
انظر: «الفخرر:الرجا( 007۳ لابن عة -و«اأسات التزرل (ص :2:1۹ )۱۹١‏ 
للسيوطي» واتيسير العزيز الحميد) (ص ۲۳). 

(۳) «الصارم المسلول» (ص۳۹) لابن تيمية. 


الذي أ کم ب مد َد یسیک 4 به الإيمان الظاهرء 


قال ابن تيمية: «وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد 
E LE E‏ 
كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم 
يزالوا كافرين في نفس الأمرء فإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم 
الإيمانء فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهمء ما زالوا هكذا؛ بل لما 
نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم فن النفان> تكلا 
ا لاسا صاروا کافرین بعد إیمانهم» ولا اللفظ على نهم فالا 
O E E E‏ نرم بد Ce‏ إن شف ڪن 
طايقة منك ندب طايفة ڪاوا ریک ©4 نفدل على أنهم لم 
N COO I E‏ 
الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنهم 
كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» ولكن 
لم يظنوه كفرأً» وكان كفراً كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا جوازه» وكذلك قال 
r PS EUG‏ 
البقرة نهم أبصروا ثم عموا» وعرفوا ثم آنكرواء وآمنوا ثم كفروا. . 

فظهر أن هذا الرجل الذي نطق بالاستهزاء والازدراء بأصحاب 
محمد ييو كان معه إيمان» فهو من المسلمين الذين خرجوا مع رسول الله 
٠‏ عليه الصلاة والسلام - إلى تبوك» مجاهداً في سبيل الله» فلمًا أتى باللفظ 
الدال غل الكفر والركة الاقف اماد فة الد للف ق 
يمكن الجمع بينهماء حكم الله تعالى بكفره هو ومن وافقه في هذا القول 


- ٦۱۸ص( وانظر: «تيسير العزيز الحميد»‎ .)۲۷٤ - ۲۷۲ /۷( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)ه۲٣۳‎ - ٥۲۲ص‎ ( وافتح المجيد»‎ c(4 


ممن لم يتب الله عليهم» إلا مُخشي بن حمير ڪل فهو المعني بقوله 
تعالی : إن EEE‏ طامَة منک ...# فقد ا مخشي › وأاستشهد يوم 
اليمامةء ولم يعلم بمكانه أحد فرضي الله عنه ورحمه". 


لا المطلب الرابع لا 


صور من استهزاء هل الآهواء والبدع 
بالصحابة ا وسائر المؤمنين 


لم يكن الاستهزاء بآهل العلم والدين من قبل اليهود والنصارى 
والمشركين وحدهم» بل شاركهم في ذلك أهل الأهواء والبدع» فمن صور 
فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن استهزاء الرافضة بالصديق طب 
قال : «(ومثل اتخاذهم حلسا مملوءا شا م يىعحون بطنه فيخرج السمن 
فیشربو نه › ويقولون: هذا مثل ضرب وشرب دمه) . ا أن قال : «(ومثل تسمية 
بعضهم لحمارين من حمر الرحى» ا ت بکر› ا بعمر » ث 


وتارة يكتبون أسماءهم على على أسفل أرجلهم› حتى أن بعض الولاة جعل 
E‏ وقول : إنما ربت آنا بكر ,ومر ولا ازال 


)١(‏ الطائفة في اللغة أصلها: الجماعةء لأنها المقدار الذي يمكنها أن تطيف بالشيء› 
ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفةء وإيقاع الجمع على الواحد معروف في كلام 
ارت ار اراد ال 00700 لابن الجررى و امخام 0ا0 / 
۳ للقاسمي . 


(۲) انظر: «الدرر السنية» )٠٠١۳ - ۱٠۲/۸(‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم» واتيسير العزيز 
الحميد» (ص1۱۹)» وافتح المجيد» (ص۲۲٥).‏ 


ومنهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر» ويلعنهماء ومنهم من إذا 
ت کله ققيا لے * (بكير) يضارب من يفعل ذلك ويقول : ا کلبي 


وشبيه بهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام عن هؤلاء الرافضة من سخرية 
واستهزاء بصاجبَيٌ رسول الله ييو ما ذكره الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب - عليه رحمة الله - حيث قال: «... ومنها (أي من قبائح 
ا لاف ااا ر ا و 
في كتبهم المعتبرة عندهم عن رجل من أتباع هشام الأحول أنه قال: كنت 
وا ووا اا ا وا ا ا ی و 
قميصان» فقال: يا ابن رسول الله ية خطت أحدهما وبك غرزة إبرة 
وحدت الله الأكبر؛ وخطت الآخر» وبكل غرزة إبرة لعن الأبعد أبي بكر 
وعمر» ثم نذرت لك ما آحببته لله منهما فما تحبه خذه وما لا تحبه رده 
ف ا ا لین ای تک وعم راود اك الى ا 
بذكر الله الاأكبر». 

ثم علق كن على هذه الفرية العظيمة» - وما تطفح به كتب الرافضة 
وحججهم وآياتهم» من سخرية واستهزاء بأصحاب محمد بيه يفوق الحصر 
- فقال: «فانظر إلى هؤلاء الكذبة الفسقة ماذا ينسبون إلى أهل البيت من 
القبائح حاشاهم» قال تعالى: «ودلك جعلتگه امه وسا يڪو مداه عل 
الاس [البقرة: »]٠٤١‏ فإن لم يكن أصحاب رسول الله بيه وسطاً فمن يكون 

وقال تعالی: « َي ڪي اَمَو أرجت لاص [آل عمران: ١٠٠]ء‏ فإذا لم 
یکن أصحابه من خيرهم فمن کون سواهم. . . وکيف سب من رضي عنه 


.)٥١ _ ٤4/١( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 


صور الاستهزاء 


. ا 


مولاه واصطفاه. . . فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله من إكرامهم» ومن 
اعتقد السوء فيهم كلهم أو جمهورهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من 
کمالهم وفضائلهم ومكذبه كافر» قال رسول الله يي : «النجوم آمنة للسماء 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وآنا أمنة لأصحابي فإذا ذَهَبّْت أتى 
أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى آمتي ما 


O 


قال العلماء في معنى الحديث: الأمنة بفتح الهمزة والميم والأمن 
والأمان بمعنى» . . . وقوله كي: «وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي 
اتی متي ما يوعدون»» معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين» والفتن 
فيه» وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم» وغيرهم عليهم» وانتهاك المدينة 
وة وق لف 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بالصحابة ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
ی ی 0 
وعن أبيها -» قال: «ومن حماقاتهم تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو 
الحيوان» ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه› 
مثل: اتخاذهم a RE‏ 


(۱) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء النبي بي أمان لأصحابهء 
وبقاء أصحابه امان للأمة» برقم »)۲٥۳۱(‏ «نووي» .)۴١۱۷ - ۳۱٦۹/۱7۳(‏ 

(۲) «رسالة الرد على الرافضة» (ص١٠‏ - )١۱۷‏ لمحمد بن عبد الوهاب. 

(۳) «شرح صحیح مسلم» )۳١۷ - ۳۱٦/۱١(‏ لاومام النووي. 

.» ورد في هذا المعنى حديث: «خذوا شطر دینکم عن هذه الحميراء - يعني عائشة‎ )٤( 
قال ابن حجر: لا أعرف له إسناداًء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في‎ 
«النهاية» لابن الأثير. . .». وذكر ابن كثير: «أنه سال الحافظين المزي والذهبي عنه‎ 
فلم يعرفاه». وقال الذهبي: «هو من الحاديث الواهية التي لا يعرف لها ا‎ 
›)١١١ص( انظر: «المقاصد الحسنة» (ص٠١) للسخاوي» و«الدرر المنتثرة»‎ 
للعجلوني. وقال عنه الشيخ الألباني: موضوع . إرواء‎ )٤٤۹/١( واكشف الخفاء»‎ 


يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك» ويرون أن ذلك عقوبة 


وهذا فيه استهزاء وازدراء بام المؤمنين ويا إذ شبهوها بالعجماوات› 
وهي من هي في مكانتها عند رسول الله ية وعند المؤمنين» سبحانك هذا 
بهتان مبین . 

قال أبو الأحوص: لو أن الروم أقبلت من موضعها - يعني تقتل ما بين 
يديها - وتقبل حتى تبلغ النخيلة""» ثم خرج رجل بسيفه» فاستنقذ ما في 
أيديها وردها إلى موضعهاء ولقي الله وفي قلبه شيء على بعض أصحاب 
م ا ما رآ أن ولك : 


وقد كان الصحابة ينكرون على من تنقص الصديقة وطعن عليها» حيث 
قام رجل فنال من عائشة زاء فقام عمار وليه يتخطى الناس» فقال: 
أجلس مقبوحاً منبوحا» أنت الذي تقع في حبيبة رسول الله ب فوالله 
a‏ 


= الغليل» )٠١/١(‏ وعزاه لابن القيم في «المنار المنيف». 

.)٤۹/١( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) تصغير نخلة» وهي: موضع قرب الكوفة على سمت الشام. «معجم البلدان» /١(‏ 
۱ _ ۳۲۲) لياقوت الحموي . 

(۳) «النهي عن سب الأصحاب» (صا۸ - ۸۲) للمقدسي. ‏ 

)٤(‏ أصله من نبح الكلب. انظر: «مختار الصحاح» (ص١٤1)»‏ مادة (ن ب ح). قال 
في «اللسان» (۲/ »)٦٠١‏ مادة (ن ب ح): «ورجل منبوح: يضرب له مثل الكلب 
ویشبه به؛ ومنه حديث عمار يه فيمن تناول من عائشة وتا : اکت دا 
مشقوحا منبوحا. ..). 

»)٦٦٤ /٥( )۳۸۸۸( رواه الترمذي» كتاب المناقب» باب فضل عائشة وء برقم‎ )٥( 
وقال عنه: حديث حسن صحيح» وفي سند الترمذي» سفيان عن أبي إسحاق‎ 
السبيعي» فإن كان الثوري فسماعه قديم قبل أن يختلط»› وإن كان ابن عيينة فقد‎ 
.)٠١/۸( سمع منه بعد أن اختلط كما في «التهذيب»‎ 


٩۹ 1‏ ۲ صور الاستهراء 


ومن صور الاستهزاء بالصحابة ور - أيضا -: ما ذكره أبو الفرج 
الأصفهاني من السخرية بالصحابي الجليل» والخليفة الراشد علي بن أبي 
الت واااو ا ھن ن اني ربيعة كانت له جارية 
بارعة» . . . وقد مدحها بقصيدته التي مطلعها: 

للاي تات لري واف انی طول ف ورف 

ثم ذكر: أن إسحاق الموصلي» قال: حدثني الوليد بن يزيد» فأنشدته 
نحواً من ألف قصيدة» فما استعادني إلا قصيدة عمر بن أبي ربيعة» [في 
مدح جاريته» وقد سبق مطلعها آنفاً]» ثم قال الوليد: ويحك يا حمّادء 
ات لن ل عت اعا ر لے ی او و ا 

قال إسحاق: وحدثني جماعةء منهم الحرميّ» والزبيري» وغيرهما: أن 
عمر أنشد ابن أبي عتيق هذه القصيدة. 


فقال له ابن آبى عتيق: إن الناس يطلبون خليفة منذ قتل عثمان» فى 


صفة قوادتك هذه بد آمورهم» فما ا 


هل كان ابن كناسة"" - وهو من شيوخ الإمام أحمد بن حنبل - يروي 
مثل هذا الطعن والازدراء بالخليفة الراشد على بن آبي طالب ويي والخلفاء 
بعده» حتى زمن الوليد بن يزيد» كما يصوره فكر «الأصفهاني» المفتري» 
وبتلك الكلمة البذيئة» التي يتورع أبو الفرج عن وصف ملوك المجوس 
والفرس والروم بهاء ويطلقها مدوية بين أبناء المسلمين» تجرح كرامتهم» 
ا أئمتهم ET‏ 


.)١١١ _ ۱۳۳/۱( «الآغانی»‎ )۱( 

(۲) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفة بن زهير الأسدئ المعروف 
بابن كناسة وهو لقب آبیه» توفی سنة (۲۰۹ه). انظر: «تهذیب التهذیب» .)۲۲١ /٩(‏ 

(۳) انظر: «السيف اليماني» (ص۱۳۸ - )٠١١‏ وليد الأعظمي . 


ومن صور السخرية بالصحابة: ما لقيه الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود وله من النظام المعتزلي“ وطعنه عليه في حادثة انشقاق القمر» قال 
ابن قتيبة: «ثم طعنه على عبد الله بن مسعود واه بقو EE‏ 
رى ذلك م الاه ودا لور ن کات مسعود» ولکنه 


a 


بخ لعلم النبوةء وإكذاب لأن الله تعالى يقول: #اأفرتٍ 
ألسَاعةُ وق لسر €9 [القمر: 


و 
فما معنى قوله: #ولن يروا ءايه يعضو وقولوا حر سر )€ [القمر: ۲]. 
بعقب هذا الكلام» ليس فيه دليل على أن قوماً SEE RET a‏ 
سحر مستمر» من سحره وحیلة من حیله» كما قد کانوا يقولون في غير ذلك 
I DI‏ 


ومن صور اللاستهزاء بالصحابة : aE‏ هريرة طه من 
بعض السفهاء من أهل الرأي» قال القاضي اأ بو الطيب: «كنا فى مجلس النظر 
ا المنصور فجاء شاب څراساني» فال عن ا الف فطالب 


(1) هو: إبراهيم بن سيار بن هاني البصري» أبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلة» تبحر 
في علوم الملسفة» تنسب له فرقة «النظامية)» من فرق المعتزلة» توفي عام (۹١۲۳ه).‏ 
انظر: «الفرق بين الفُرّق» (ص١١١)‏ للبغدادي» و«الملل والنحل» )٦۷/١(‏ 
للشهرستاني› و«الفصل فى الملل والنحل» CITT COVENT ۷۰ TE/Y)‏ 
٤‏ ۲۲۳) لابن حزم» و«الأعلام) )4۳/1( ا 

(۲) «تأويل مختلف الحديث» (ص٠۲‏ - .)١١‏ وانظر: «العقلانيون. ..» (ص۱۷۹) لعلى 
حسن عبد الحميد. ۰ 

(۳) قال البخاري: المصراة التي ضري لبنها وحقن فيه» وجمع فلم يحلب أياماً» وساق 
حديث أبي هريرة: «لا تَصِرُوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد 
أن يحلبهاء إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاع من تمر». رواه البخاري في كتاب 
البيوع» باب النهي للبائع آنا ل E‏ 
«فتح» »)٤۲۳ - ٤۲ /٤(‏ ومسلم في البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» 


بالدليل» حتى اسْتَدِلَ بحديث أبي هريرة الوارد فيهاء فقال: - وكان حنف' ‏ 
انو رة غم فقول الخدنت فما استتم کلامه» حتى سقطت عليه حية عظيمة 


id E‏ من أجلها» وهرب الشاب منها» وهي تتبعه» 
فقيل له: تت ا فقال : تىت» فعابت ال فلم ير لها اثر . 


فالطعن في الصحابة والسخرية بهم كما فعل النظام بابن مسعود طب 
وكما فعل الشاب في أبي هريرة وله فرية عظيمة وتنقص ظاهر لأصحاب 
O E EA‏ الساخر من رَاويَةٍ 
٠‏ وتفه ار حر د و فال تعال: فان با جروا 
نهر ٿا ڪاو پو ېرون د ۰ والأنبیاء: .]٤١‏ 


قال الخليفة المهدي لعبد الله بن مصعب: ماڌ تقول فيمن تنقص 
الصحارة؟ فقلت : زنادقة» لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بنقص رسول الله ڪي 
فتنقصوا اصحابه» فکأنهم قالوا: کان رصحب صحابة السوء»". 


ومن صور السخرية بالصحابة: ما ذكره الإمام الذهبي عن الثوري 
قال : سمعت عبد الله بن سلمة الحضرمي» يقول: سمعت عمرو بن عبيد 
يقول: لو شهد عندي علئٌ» وطلحة» والزبير» وعثمان» على شراك نعل ما 
ا شهادته٩‏ | 


= وسومه على سومه» وتحريم النجش وتحريم التصرية» برقم »)٠١٠١(‏ «نووي» /٠١(‏ 
(٦‏ 

.)١( هامش‎ )٦1۹ /۲( انظر موقف الأحناف من رواية أبي هريرة طب : «السير»‎ )١( 

(۲) «سير أعلام النبلاء» (1۱۹/۲). قال الذهبي: إسنادها أئمة. وانظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲/ )٥۳۹ - ٥۳۲‏ ففيها الرد على من طعن على ابی هريرة طه بکلام 
نفيس» وذكر هذه الحادثة في آخر کلامه ( ص۳۸٥‏ ۔ .)٥۳۹‏ 

(۳) «تعجيل المنفعة» (ص٣٠۲)‏ لابن حجر. وانظر: «تاريخ بغداد» )١۷١ _ ۱۷٤ /١١(‏ 
للخطيب» و«النهي عن سب الأصحاب» (ص۸۳) للمقدسي . 

.)۲۷۵ /۳( «میزان الاعتدال»‎ )٤( 


لماذا مثل هذا المفتري الطاعن على الصحابة» بشراك النعلء آليس 
هذا إمعاناً منه في الازدراء عليهم والسخرية بهم» ستكتب هذا الفرية ويسأل 
عله . 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بأصحاب النبي َيه والطعن عليهم» 
والازدراء بهم» ما ذكره الإمام أبو عبد الله القرطبي كل حيث قال: 
«. . . فحذار من الوقوع في أحد منهم» كما فعل من طعن في الدين» فقال: 
إن المعوذتين ليستا من القرآن» وما صح حديث عن رسول الله يي يشبتهما 
ودخولهما في جملة التنزيل إلا عن عقبة بن عامر""» وعقبة بن عامر ضعيف 
لم یوافقه غیره علیهاء فروايةٌ مرحد وهذا رد كما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطال لما نقلته الصحابة لنا من الملة» فهو ممن مدحهم الله 


ر 
هذ 


ووصفهم › واننی عليهم ووعدهم مغفرة واجرا عظيما . 


فمن نسبه أو واحداً من الصحابة إلى كذب فهو خارج عن الشريعة» 
مبطل للقرآن» طاعن على رسول الله ية فمتى ألجق واحدٌ منهم تكذيباً فقد 
E‏ 
رسول الله ية من سب أصحابه» فالمكذب لأصغرهم - ولا صغير فيهم - 
داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله ياء وألزمها كل من سب واحداً 
من أصحابه او طعن E‏ 


)١(‏ الإمام المقري أبو عبس» ويقال: أبو حماد» ويقال: أبو عمروء ويقال: أبو عامر» 
ويقال: آبو الأسد المصري» صاحب النبى يةه توفى سنة (۸٥ه).‏ «السير» (۲/ 
)٤٩۹4 - ۷‏ للذهبى. قال الحافظ فى «الاصابة) ©|“( مات فى أول خلافة 
معاوية على ا وانظر : «أسد الغابة) 0/00 _ 04(. ) 

(۲( «الجامع لأحكام القرآن» .)۱۹٦/١١‏ وانظر: «تأويل مختلف الحديث» (ص١۲)‏ 
فقد بين ك شبهة عدم إدخال ابن مسعود وليه المعوذتين في مصحفه» وذلك أنه 
كان يظنها من الأدعية وليست من القرآن. 


ومن صور الاستخفاف بالمؤمنين: من العلماء في عصر التابعين» ما 
ذكره الأصفهاني من «أن ابن سريج كان جالساًء فمرٌ به عطاء بن أبي 
رباح ٠"‏ وابن جريج“ فحلف عليهما بالطلاق» أن يغنيهماء على أنهما إن 
نهیاه عن الغناء بعد أن يسمعا منه ترکه» فوقفا له» وغناهما: ۰ 


إخحوتي لاتبعدواأبداً TE‏ 


(۳) 2 PY 
: فغشي على ابن جريج › وقام عطاء يرفص‎ 


أي جرأة وأي كذب وتنقص بالعلماء - كعطاء بن جريج -» هذا الذي 
طعن به هذا المفتري على الإسلام والمسلمين» يصور خياله: عالمين جليلين 
ومحدثين كبيرين؛ بأن أحدهما يرقص من شدة طربه عند سماع الغناءء 
والآخر يغشى عليه من ذلك» هذا قليل من كثير مما سود به هذا الدعي 
كتابه «الأغاني» من مثل هذا الهراء والكذب على العلماءء وهل بيت 
رسول الله ييو والصحابة - رضوان الله عليهم -» وخلفاء اللإسلام وأمراؤه» 
طعناً في الدين» واتباعاً لغير سبيل المؤمنين. 

ومن صور الاستهزاء من آهل البدع: ما نقله الإمام الذهبي عن عمرو بن 
عبيدء «قال: قال عمر بن النضر: سيل عمرو بن عبيد يوماً عن شيء وأنا 
فلاو ابه لد ل وا ل ا ا 
أصحابك؟ لا أيا لك! 


e‏ آیوبت» ويونس › وابن عول» والتيمي› قال : أولئك رجاس 


(1) واسمه أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» توفي سنة (١٠١١ه).‏ انظر: 
«السير» /١(‏ ۷۸ - ۸۸)ء و«تهذيب التهذيب» (۷/ .)١۷۷ _ ۱۷٤‏ 

(۲) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد» وأبو خالد 
المكى» توفى (١١٠١ه)‏ وقيل : 75خ :. :انظر: «الس ۳۲/70 ٣‏ 
افا التهذيب» (Fob PoOF/D‏ 

(۳) «الأغاني» .)۳۱۹/١(‏ وانظر: «السيف اليماني» ( ص۸٤۲‏ _ .)٠٠١‏ 


صور الاستهراء 4 


نجاس أموات غير Te‏ 
ونقل الذهبى عنه - أيضاً - قال: «قال ابن علية : وحدثنی اليسع› قال ٠‏ 


ا فقا هن الا دة م ا 


ومن صور الاستهزاء بالمؤمنين: آهل الحديث والسنة» ما رماهم به 
أعداؤهم» كوصفهم ب«الحشوية» و«المجسمة» وغيرها من الألقاب» قال شيخ 
الإسلام: إن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد» فقال: كان عبد الله بن 
عمر حشوياء وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به: العامة الذين 
هم حشو»ء كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب 
الخهررب د 


وقد ابتلي الإمام ابن القيم في عصره» بمثل عمرو بن عبيد من باب 
الذي وصف ابن عمر بهذا اللقب الذميم» فقال ك يصف الإمام الهروي : 
د واه رى مما روه جه اعدا اله امن التكبة و الل غل 
عادتهم في رمي أهل الحديث والسنة بذلك» كرمي الرافضة لهم بأنهم 
نواصب» والمعتزلة بأنهم نوابت حشوية «ثم بين كله هؤلاء الأعداء من 
المبتدعة بأعداء الرعيل الأول من الصحابة ون فقال: «وذلك ميراث من 
أعداء رسول الله َيه في رميه ورمي اآصحابه و بنهم صباة» قد ابتدعوا 
ديناً محدثاًء وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم بي وأصحابه 
- رضوان الله عليهم أجمعين - بتلقيب أهل الباطل لهم بالألقاب المذمومة» 
وقدس الله روح الشافعي» حيث يقول: وقد نسب إلى الرفض: 


(۱) «میزان الاعتدال» (۳/ .)۲۷٤‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۲۷١/۳(‏ 

(۳) «منهاج السنة» (۲/ .)٥١١ _ ٥۲۰‏ وانظر: «مجموع الفتاویى» (۳/ ۱۸٤‏ - ١۱۸)ء‏ 
ففيها تفصيل القول في هذه الفرية العظيمة على أهل السنة والجماعة. 


اکال رفضا خی ل حول 


فليشهد الثقلان: أني رافضي 


ورضي الله عن شيخنا بي العباس ابن تيمية» حيث يقول: 


لد الفلان انی تاضبن 


وعفى الله عن الثالث - يعني نفسه - حيث يقول: 


یال کال تھا وت فت 


کے ص ك له 


»+ )» بل ك 
فإني بحمد الله رب 


وتنزيهها عن كل تأويل مفترى 
هلمرا شیودا واملارا کا TT‏ 


وقد تصدی ابن القيم فى قصيدته «النونية» الكافية الشافية إلى الرد 
على هؤلاء مُبيناً من أحق بهذه الألقاب» أهل الحديث والسنة» أم آهل 


البدعة والضلالة فقال: 

ومن العجائب قولهم لمن اقتدى 
حشوية يعنون حشوأ في الوجو 

اا 

با قوم إن كان الكتاب وستة 
ESE EEE,‏ نوف 
تدرول ا شيوخکم بهذا 
سمُى به ابن عبيد عبد الله ذا 
فورثتموا عمراً كما ورثوا لعبد 
درول مو اولي بهذا الاسم 
من قد حشا الأوراق والأذهان من 
هذا هو الحشوي لا أهل الحد 


(۱) «مدارج السالکین» (۲/ ۸۷ - ۸۸). 


بالوحي من اثر ومن قران 
د وفضلة فى آأمة الإنسان 


ال اروا اهار ال 
صرف بلا جحد ولا كتمان 
الاسم في الماضي من الأزمان 
ك ابن الخليفة طارد الشيطان 
الله نى يستوي الإرثانِ 
وهو مناسب أحواله بوزانِ 
يدع تخالف موجب القرآن 
يث أئمة الإسلام والإيمان" 


(۲) «النونية» ( ص١١٠‏ - .)٠٠١١‏ وانظر: نفس المصدر (ص .)٠١۳ - ٠١۲‏ 


وقال له في موضع آخر: 
سا آمل الخدت واا 
اوا غات ا اهر 
او ما امت بان انار الرس 


إلى أن قال كبله: 
EET‏ خزرج دینه 
ماذنبهم إذ خالفوك لقوله 
لو وافقوك وخالفوه كنت تش 
لمماتحيزتم إلى الأشياخ 
سبوا اليه درن كل مقا 
هذا انتسابٌ أولي التفرق نسبة 
فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى 
فوضعتموا لهم من الألقاب ما 


ات حع قد ولت ال فان 
دين الله والإيمان والقرآن 
EE EEE‏ 


والأوس هم أبداً بكل زمان 
ماخالفوه لآجل قول فلانِ 
هد أنهم حقا أولوا الإيمان 
وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن 
أو حالة أو قائل ومكان 
من أربع علوم التبيان 
خبر الرسول بنسبة الإحسان 


تستقبحول ودا من اوا 


فقد أدرك ابن القيم كه هذه السلسلة من الشتائم المقذعة» والألقاب 


الموجعة التي ورثها المبتدعة في عصره عن أشياخهم وأسلافهم» منذ زمن 
التابعين» يتوارثونها بينهم» ويلقبون آهل السنة والجماعة» فتارة يصفونهم 
ی و ا و جا 


من عند أنفسهم: وما نموا منم إل أن منوا باه اريز يد 49 


[البروج: ۸]. 

ومن الأوصاف التي ألصقت بأهل الحديث والسنةء ما أطلقته عليهم 
أهل البدع بأنهم خوارج؛ وذلك بزعمهم أن أهل الحديث أخذوا بظواهر 
القرآن والآثار في نصوص الصفات» كما فعلت الخوارح الآولء الذين 


(۱) المصدر السابق ( ص٤۱۹‏ - .)۱۹١‏ وانظر ( ص۱۱۳ - .)١١١‏ 


خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب طب تلبيساً منهم بين فعل الخوارج 
بنصوص الحكم» وعمل أهل السنة في نصوص الصفات”. 
قال ابن القيم : 
ومن العجائب أنهم قالوالمن ‏ قددانبالآثاروالقرآن 
نتم بذا مثل الخوارج إنهم أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعانِ 
فانظر إلى ذا البهت هذا وصفهم- نسبواإليه شيعة الإيمان 
مااخلي اا رة وا و و ا 


i EG‏ ج الأولى من فبلهم بالبغي والعدوان 
والله ما کان الخوارج هكذا وهم j‏ اة اة اط" : ا 


)١(‏ انظر في هذا: «التدمرية) (ص1۹ - ۷۸) لابن تيمية» فقد بين يه قاعدة عظيمة من 

۰ فواعد نصورص الصفات وھی («رظاهر النصرص مراد» آو ظاهرها لیس مراد»» ثم 
فصل القول في المسألة بالأمثلة على طريقة السلف - رحمهم الله -. 

(۲) «متن القصيدة النونية. . ٠.‏ (ص۹۷). 


القصل الات 
| ۰ )ا ± 
3 1 3 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : صور من الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى -. 
المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالرسول - عليه الصلاة والسلام -. 
المبحث الثالكث: صور من الاستهزاء بالدين. ' 


الميحث الرابع: صور من الاستهزاء بالصحابة وان وسائر المؤمنين . 


r ۰ +»‏ صور الاستهراء 


SCE DD <= 


صور من الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى - 


تقدم معنا في الفصل السابق الحديث عن صور الاستهزاء في العصور 
الأولى» وما يتعلق بصور الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى - وتنقصه بالإشراك 
معه غيره» وتحدثت في ضمن تلك الصور عن شرك القبور» ودعاء الأموات 
والاستغاثة بهم من دون الله تعالى أو معه سبحانه» وهنا أضيف ما يتعلق 
بالعصر الحاضر من تلك الصور. 

فمن صور السخرية بالله 8# : ما نراه منتشرأً في بقاع كثيرة من عالمنا 
الإسلامي من أضرحة ومشاهد» يطاف بها» ويعكف عليهاء وتنذر لها 
النذور» وتقرب لها القرابين» وإبقاء لسنة الجاهلين ومحادّة لله ولرسوله - عليه 
الصلاة والسلام -. ) 


وقد ورد النهي عن هذا الشرك عن رسول الله يا فعن عائشة وابن 
ای ا ا ی ا د ا 
وجهه»ء فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» يُحذر ما صنعوا؟. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد أن ذكر هذا الحديث: ومن 
غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله ييه فاعله تحذيراً لأمته أن يفعلوه 


(1) رواه البخاري› كتاب الصلاةء باب الصلاة فى البيعة» برقم ETT ET)‏ افتح) 
)٦٤ - ۳۳ /1(‏ وفي مواضع أخر متفرقة. ومسلم»ء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبورء برقم »)٥۳١(‏ «نووي» .)١١/١(‏ 


معه ييه ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه 
الأمة» واعتقدوه قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات» وما 
شعروا أن ذلك محادة لله NT‏ 


وللإمام ابن القيم كلام نفيس في هذا الباب عند حديثه عن تقسيم 
الق ك لى أك وراص قال اما :الرك فتوغان: كر واصغر: فالا کر 
E E Sa AS O lS‏ 
يحب الله بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويغضبون لمنتقص 
معبودهم وآلهتهم في المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب 
العالمين» وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة»". 

فأهل الشرك بالل تعالى الذين اتخذوا معه ندا مساوياًء قد عابوا أهل 
التوحيد الخالص» بأنهم يتنقصون الأموات من الصالحين وغيرهم ولا يوفون 
حقهم على حد زعم أهل الشرك, قال ابن القيم: «فجعلوا بين الشرك 
بالمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقصر للأموات 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأوليائه الموحدين له بذمهم وعيبهم 
ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا آنهم راضون منهم 
بهذا وأنهم امروهم به وأنهم يوالونهم عليه» وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد 
في كل زمان ومكان» وما أكثر المستجيبين لهم» وله در خليله إبراهيم حيث 


ر 


يقول: «واَجبن وبي E E E AEA‏ 
وجاء في رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن - فيها 
مجمل ما يدعو إليه إمام الاغرة فال فاد كان دغاء الوت مثل:الاناء 
)١(‏ «فتح المجید» (ص‌۷٣٠۲).‏ 


(۲) «مدارج السالکین» (۳۳۹/۱) باختصار. وانظر: «الدرر السنية» .)١١/۸(‏ 
(۳) «مدارج السالکین» .)۳٤٦/١۱(‏ وانظر: «الدرر السنية» (۳۳/۱» ۱۷۹/۸). 


بالاستهزاء بآيات الله ورسوله من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم مع 
ES o‏ 
بدعاء الله وحده لا شريك له كما أمرت رسله ويوجب طاعة الرسول ومتابعته 
EE‏ 


ف «هؤلاء الضالون مستخفون بتوحيد الله ويعظمون دعاء غير الله من 
الأرات فا اروا اة ا عو الك اج ا ار و 
عن المشركين قر وو اك إن ا ا م اتن و 
فاستهزءوا بالرسول إل لما نهاهم عن الشرك”. 

وكثير من هؤلاء الضلال يجدون في العبادة التي يصرفونها لغير الله 
من التذلل والسكون ما لا يجدونه عند عبادة الله تعالى» وهذا من تلبيس 
الا ا 

قال الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «... كما 
یشاهد اليوم في زماننا يفعل في مشهد علي وغيره من المشاهد والمساجد 
المبنية على القبور» ويجدون عند عبادة القبور من الرقة والخشوع والبكاءء 
أعظم مما يجدون في بيوت الله» بل إذا قام أحدهم في الصلاة بين يدي الله 
نقرها نقر الغراب» ومنهم من يحلف بالل اليمين الغموس كاذبا فإذا قيل له 
احلف بتربة فلان أو فلان أبى أن يحلف كاذباً فيكون فلان أو تربته والشيخ 
فلان أعظم في صدره من الله فإنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظمها من 


)١(‏ «الدرر السنية» )۲٠٤١/١(‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم» وتقدم ما يشابه هذا الكلام 
لل سیخ الإسلام. انظر : «تلخيص اللأستغاثة» (ص۳٥۳)»‏ وهذه الرسالة (ص ۱۸۰ َ 
1). 

(۲) المصدر السابق .)۲٠١۲/۱(‏ 

(۳) انظر عن القبورية وفرقها وعقائدها وجهود العلماء ضدها: رسالة دكتوراه للشيخ 
شمس الدين السلفي الأفغاني»› بعنوان «(جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد 
القبورية) . 


اتر 


وقد واجه الإمام محمد بن عبد الوهاب بعض الناس في زمانه من 
المفتونين بعبادة الأموات» والعكوف على أضرحتهم» والإصغاء لشبهات 
معظميهم والدفاع عنهم» فقال كله مخاطباً عبد الله بن سحَيْم محذراً إياه 
عن اتباع بعض أهل الشرك» قال: «فلما غربلك" الله بولد المويس ولبّس 
عليك وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد» ويزعم أن بدعة وآنه خرج من 
خراسان» ویسب دين الله ورسوله لم تفطن لجهله» وعظم ذنبه» وظننت أن 
كلامي فيه من باب الانتصار للنقس.:.“" . وهذا حال كثير من الجهلة 
العج لن ما ان س الا فل ا ار حل ا ال ادرو ا ا 
وفعله بالقبول أو الرفض» بالمدح أو الذم» وهذا ليس من هدي محمد ييا 
ولا من هدي أصحابه رضوان الله عليهم بل الواجب في ذلك الحلم والأناةء 
والتثبت والبحث حتى يظهر الحق بدليله. 


وبهذا يعلم أن اتل خا من دوں الله » أو ص الله تارك 


.)۱۷۹/۸( وانظر‎ .)۱٥۹/۸( «الدرر السنية)‎ )١( 

(۲) من الألفاظ العامية عند أهل نجد» ولعلها تعني الدعاء بالامتحان والفتنة لتصفوا 
نفسه وتزكوا. مأخوذة من عربَل الشيء: نخله وقطعهء والقوم قتلهم وطعنهم. ا 
السان العرب» )٤۹١1/١١(‏ لابن منظور» و«القاموس المحيط) )۳٤١/٤(‏ ومن 
استعمالاتها عند هل نجد بمعنی : أشغخلك الله . 


)۳( المصدر نهسه )۸/ 00(« وقد وأاجه الشيخ اه أعداء کثر من المسركن يهزۆون 
بالتو حید» منهم أحمد بن یحیی › قال عنه الشيخ : «وكذلك أحمد بن یحیی عداوته 
لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض... ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغخك». 
«الدرر السنية» (۸/ ۹۷). وانظر (1۳/۸) من نفس المصدر. وهناك رسالة مستقلة 
فى هذا الباب بعنوان: «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب») 
للشيخ عبد العرير العبد اللطيف تتبع فيها - حفظه الله - مزاعم أعداء الشيخ من 
المشركين والمبتدعة. 


چ ر 


وتعالى _ فقد اتخذه E‏ ویصدفی 5 قوله تال 8 أباه وء ایلندے 
ورسشول كث OK‏ دستهزءون .4# [التوية: ٠‏ 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بال - تبارك وتعالى - في الوقت 
الحاضر ما ابتليت به الاأمة الإسلامية من فتنة القوانين الوضعية البشرية› التي 
حلت مكان الشريعة الإلهية التي قال الله - تبارك وتعالى - عنها: #... ومر 
اخسن من أله كا قوم ويون [المائدة: .]٠١‏ 

ففي إقصاء شريعة الله عن الحكم وإحلال شرائع» البشر محلها تنقص 
بالخالق - جل وعلا - ونسبة النقص إلى شريعته الربانية المحكمة. 

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كّ#: «واعتبار شيء من القوانين 
للحكم» ولو في آقل قليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله ونسبة 
حكم الله ورسوله إلى النقص وعدم القيام بالكفاية في حل النزاع وإيصال 
الحقوق إلى أربابهاء وحكم القوانين إلى الكمال» وكفاية الناس في حل 
مشاكلهم» واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة» والأمر كبير وليس من الأمور 
اا خاد 

ويقول الشيخ العلامة عبد الله بن جبرين عندما تحدث عن نواقض 
الإسلام: «من اعتقد أن أحداً من الناس يسوغ له التشريع والتقنين ووضع 
الأحكام التي تغير الشرع: كإباحة الزنا أو الرباء وإبطال العقوبات الشرعيةء 
كقتل القاتل» وقطع السارق» وإبطال الزكاة» وتغيير الفرائض» أو أي نوع 
من آنواع العبادات وهذا التحاكم إلى غير شرع الله» والحكم بغير ما أنزلء 
فمن اعتقد ذلك أو نحوه فقد اعترض على الرب في شرعه» وزعم أنه ناقص 
ا غير ملائم» او أن غير حکم الله أحسن من حكمه» وذلك غاية التنقص 
فلا يجتمع مع التوحيد الخالص»'. 


(۱) «فتاوی ورسائل» .)۲٥۹۱/۱۲(‏ 
(۲) رسالة الشهادتان معناها وما تستلزمه كل منهما» ضمن «الكنز الثمين» .)١١١- ٠١١ /١(‏ 


ومن صور الاستهزاء بالله تعالى في العصر الحاضر: ما ابتليت به الأمة 
الإسلامية من فتنة الحداثة“ والحداثيين فقد وصل بهم الحال إلى حد 
السخرية برب العالمين صراحة» فها هو الشاعر العراقي الماركسي «البياتي› 
يقول في ديوانه عن الباري جلت قدرته : 


الله في مدينتي تبيعه اليهود 
الله في مدينتي رة ند 
أراده الخزاة أن ي كول 
E E E‏ 
يخدع في قيثاره المُذهّب العباد 
شج اتال 
سبح ريك رب ليرو عمّا يصفوت وسكم عل المْسَلنَ (©€) 
[الصافات: .]۱۸١ - ۱۸١‏ 
ما أعظم الجرأة على الله من أهل هذا الزمان» فقد وصل الحال إلى 
أن أصبح الإله المستوي على العرش» المتعالي بجلاله وعظمته» الذي قال 
عن نفسه في کتابه: الس کسلٰدِ۔ E‏ ميم ألبصبر# [الشورى: ]١١‏ 
أصبح هذا الإله في مدينة هذا الشاعر - على حد زعمه -» مبتذلاً مهاناًء 
معرضاً للبيع والشراءء إن أمثال هذا الملحد قد تجاوز ملاحدة الصوفيةء 
مدعي وحدة الوجود"» فقد فاق في إلحاده ابن عربي» وابن الفارض وابن 
س الها و ن ا اورا ا ماق اجرد هر اا 
وهذا المفتري الملحد شبهه بالعجماوات حيث تباع وتشترى. 


سے 


(1) منهج فكري متستر بالأدب يسعى لتغيير الحياة الإسلامية وقيّمها» وصبغها بالحياة 
الخربية. 

(۲) «كلمات لا تموت» (ص٦۲٥)‏ نقلاً عن «الحداثة في ميزان الإسلام» (ص۹۳). 

(۳) القائلين بأن الخالق عين المخلوق. 


ومن صور السخرية والاستهزاء باه تبارك وتعالی : ما دشرته الصحيفة 


الكويتية «كويت تايمز)» فقد جاء في مجلة المجتمع قولها: «ارتكبت صحيفة 
اكويت تايمز» جريمة ضد العقيدة حيث نشرت في عددها الصادر فيي /١١‏ ۷/ 
٠م‏ كاريكاتيراً مليئاً بالسخرية من الذات الإلهية» حيث ظهر في 
الكاريكاتير صورة بشعة تجسد الله #4 جل في علاه وتشركه في إحدى 
المسابقات التلفزيونية» وسجلت اسفل الكاريكاتير نتيجة المسابقة ة كالتالي 
- حسب نص الكلمات الإأنجليزية - (د نعم بالطبع فالجواب الصحيح هو 
(ویسکونسین). 

ها هو الله يحرز )٥١(‏ نقطة آخرى.. آوه.. إنه يشبه نورمان بطلنا 
الحالي.. إنه لم يسجل بعد أية نقطة. . «انتهى الكاريكاتير المجره'. 
قال اله تعالی: إنَما بفتری الکذب لَب ا پؤیویے انت آله وتيك هه 
لذو (€€3 [النحل: ه 


ومن صور الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى -: ما يتعلق بالسخرية بأسمائه 
الحسنى كاسم الله والرحمن والرحيم أشرف ما ورد في كتاب الله من 
الأسماء» جعلها فندق هيلتون مادة لزخرفة فستان فاسقة متبرجة» في عرض 
الأزياء أمام الناس على مرأى ومسمع من مجلس الفنون والأدب» وإليك ما 
نشرته مجلة المجتمع في هذا الصدد حيث قالت: «حتى أسماء الله الحسنى 
يا مجلس الفنون. . والآداب...» إلخ. 

أسماء الجلالة. . اسم الله الرحمن الرحيم أقدس ما ورد بين دفتي 
المصحف صارت مادة لفستان فاسقة تبرجت لتعرض هذا الفسق أمام الناس 
في فندق هيلتون في عرض الأزياء المنصرم. 

نحن نترك الرد ليأتي من كل من له أدنى غيرة على ذات الله عندما تنتهك 


.)ه٠٤١١١ ربيع الأول‎ ٠٢( في‎ )۱١١۳( «المجتمع» عدد‎ )١( 


اشماوة الحسنى حينما توضع في خرق ترتديها قيله » إلى أصحاب الغيرة نقول 
نه لا جور ان يعتذر معتذر بان هذه الفعلة بسيطة وإنما هو عرض للأزیاء 
e E ORE‏ 


ر 


و € . رک م 
وض ونلعب ت آباله وء اید ورسولوے کت ڏستهزءون € [التوبة: 


إن الأمم الناهضة والمتقدمة تعرض على الناس إنتاجها الصناعي 
والتفني وما وصلته في مضمار التقدم العلمي» ونحن هنا نعرض الأزياء في 
فندق هلتون!! 

إننا نقدم هذا العرض السخيف في الوقت الذي يغزو الروس بلد مسلم 
ا ا ها ي ري ال اال رةه عر رات 
سيء يعيش فيه البعض ناهيك على ما حصل في هذا العرض من استخفاف 
اما اوا : 

ومن صور الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى -: السخرية بالقرآن الكريم 
الذي هو كلام الله حقيقة منه بدأ وإليه يعود» فقد اتخذه بعض المبتدعة 
را قال ابن تيمية: «... ومثل هذا أنه إذا سمع أحدهم الأبيات 
يحصل له من الخضوع والخشوع والبكاء ما لا يحصل له مثل عند سماع 
آیات الله تعالى فيخشع عند سماع المبتدعين المشركين» ولا يخشع عند 
سماع المخلصين المتقين بل إذا سمعوا آيات الله تعالى اشتغلوا عنها 
وكرهوها واستهزءوا بها وبمن يقرؤها مما يحصل لهم به ا نصیب من 
قوله تعالی: اباو واييي ورشولي نتم هرود [التوبة: ٦١‏ . وهذا 
موجود في العصر الحاضر»ء بل زاد أهل زماننا على ما ذكره ابن تيمية» فقد 
حدثني أحد علمائنا أنه يوجد في مصر من يقرأ القرآن وهو سكران وذلك في 


)۱( «المجتمع» عدد )٤٦۷(‏ (١٠٤٤۱ه).‏ 
(۲) «تلخيص الاستغائة» (صا١١٠).‏ وانظر: «الدرر السنية» )۲٠۳/۱(‏ جمع 


الات کالمولد وغیره» حتی قام ل ا قن و ا ت 
المسكرء فهل هذا إلا من اتخاذ كلام الله - جل وعلا - سخرية واستهزاءء 
وقد نص العلماء على ما هو أهون من هذاء قال الهيتمي: «ومنها: (أي من 
اكرات ولوا لوقا الفران عل رت الذت والقفب :٠ء‏ ك" 

وقال الشيخ علي القاري: «ويقرب منه ضرب الدف والقضيب مع 
ذكر الله تعالى ونعت المصطفى بيه وكذلك التصفيق مع الذكر»". فقوله: 
في تكفير من ضرب الدف والقضيب مع تلاوة القرآن فلا خلاف إن قصد 
الاستهزاء» وكذلك مع ذكر الله إن قصد الاستهزاء بالتصفيق وضرب الدف 
والقضيب فلا خلاف في كفره أيضاً. 

ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم في العصر الحاضر - أيضاً - 
ورد من استفتاء للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» عن رجل أمسك 
بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى» وهو يعرف 
آنه مصحف» وقد قال له شخص أخر يقف بجانبه: إنه مصحف» وفي رجل 
أطفاً السيجارة في المصحف . 

اجات أعضاء الل" Be‏ 

«الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله و آله وصحبه.. وبعد: 

کلاهما بفعله ذلك کافر» لاستهتاره بکتاب الله وإهانته له» وهما بحکم 
المستهزئين على حكمه و 


9 ر عل 
برو @ ل تزا ور کر مد ايميک . .€ [التوبة: »]٦٦ ٥‏ وبال 
التوفيق . 


(1) «لإعلام بقواطع الإسلام» (ص‌۹١أ۴).‏ 

(۲) «شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر» (ص١٠).‏ 

(۳) وهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الرزاق عفيفي 4 والشيخ 
عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود. 


وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسل . 


ومن صور الاستهزاء بالقرآن - أيضاً -: تسمية بعض الأفلام السينمائية 


O O E ت‎ 
ونصه کا‎ 


ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية: 
لله ربك لالمرصاد ©€)€ [الفجر: ]٠٤‏ #ويالوش إحساا) [الإسراء: ۲۳] الیل 
إا سى ©€€ [الضحی: ۲]. . .؟ 


0 فجاء الجواب من أعضاء اللجنة كالتالى : 


«الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: 
لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية» لأن ذلك من 
الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس»”. قلت: وفي هذا تنقص واستهزاء ظاهر 
بكلام الله تعالى» من فعل بعض من لا خلاق لهم» ولا نصيب لهم في 
الآخرة» من العلمانيين الذي تسلطوا على الأعلام في بلاد المسلمين» فبثوا 
سمومهم وسخروا من رب العالمين وكلامه. 


ومن صور الاستهز اء بالقر آن الكريم : مأ یحده تلل عمد الدب العربى 
الدكتور طه حسين!! في كتابه «الشعر الجاهلي“ حیث طعن في القرآن 
اش الراوندي - وقد سبق الحديث عنه فى الفصل الثانى . 


.)١١/۲( «فتاوى اللجنة»‎ )١( 

(۲) «فتاوى اللجنة» .)٥۷/٤(‏ | 

(۳) كان أول كتاب ألفه بعد عودته من أوروباء وكان بنفس العنوان» ثم عاد ونشره بعد 
أن سماه «في الأدب الجاهلي» تمويها وتدليسا فلم يتغير من حقيقة الكتاب شيئا. 
«دراسات في السيرة النبوية» (ص۲۲۲). 


فمن صور الاستهزاء عند طه حسين: أله كان يرى أن نسخة من ألفية 


ابن مالك تعدل عنده خمسين نسخة من القرآن الكريم. . .»'. 
ويقرر لنا عميد الأدب العربي أن القرآن ليس مصدراً موثوقاً في إخباره 
عن الأمم الماضية فيقول: «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل» وللقرآن 
آن يحدئنا عنهما ا لجن ورود هذين الإسمين ف التوراة والقرآن» 5 
يكفى لإثبات وجودهما التأريخى» فضلاً عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا 
i e‏ 
بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة» . فهذه الهجرة في نظر طه حسين 
الثاقب!! حيلة اختلقتها قريش لأسباب سياسية واقتصادية» وصدقها القرآن 
ليحتال على اليهود» ويتألف قلوبهم» ولينسب العرب إلى أصل ماجد. 


ويزعم هذا المفتري أن قصة بناء الكعبة أسطورة مخترعة» فيقول: 
واا فليس ما ي قربا فن أن تقل هله الاسطررة الى قفد :أن 
الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم. ..» أمر هذه القصة إذاً واضح فهي 
حديثة العهد قبيل الإسلام» واستغلها الإسلام لسبب ديني» وقبلتها مكة 
ایا وای :اها وإذاً فيستطيع التأريخ اللغوي والأدبي ألا يحفل 
بها عندما يريد أن يتعرف أصل اللغة الفصحى»". 


ماذا یرید طه حسین بعد آن طعن في القرآن الكريم؟ ووصفه بأنه أكبر 
مصدر لمعرفة الحياة الجاهلية» واستهزاً - بكتاب الله وقصصه الثابت المحكم 
الذي لا يمكن أن يوجد في أي مصدر سواه فكذب بقصة بناء الكعبة كما 
في سورة البقرة» وقبلها نكر هجرة إسماعيل إلى مكة. 


(1) «فی الدب الجاهلی» (ص‌۲۱۹). 

(۲) «الشعر الجاهلي» (ص٠۲)‏ نقلاً عن «الفكر الإسلامي المعاصر» (ص۸1 - ۸۷) 
غازي التوبة. وانظر: «دراسات فى السيرة النبوية» (ص۲۲۳) محمد زين العابدين . 

(۳) المصدر نفسه (ص۲۸) نقلاً عن «الفكر الإسلامى المعاصر» (ص۸1 - ۸۷) غازي 
التوبة. ) 


ماذا يريد؟ ألم ينفذ الموآمرة التي دبرها اليهود والصليبيون من أساتذته» 
في العالم الإسلامي» يوم أن تلقى أوامرهم لک ا 
والصنعة اليهودية على هذا الكتاب ماثلة للعيان إنه نفذ ما أرادوا وزيادة حتى 
وصل به الأمر إلى أن يقف أمام طلاب الأدب قائلاً لهم : «وليس القرآن إلا 
كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد» فيجب أن يجري عليه ما يجري عليهاء 
والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر عن قداسته التي تتصورونهاء وأن 
تعتبروه» کتاباً عادیاً» فتقولوا فيه کلمتکم» ویجب أن یختص کل واحد منکم 
بنقد شيء من هذا الكتاب» ويبين ما يأخذه عليه» من الوجهات اللفظية 
والمعنوية والتفكيرية"" . 

# هذا جانب من إلحاد وزندقة عميد الأدب العربي! مما حدا 
بالمجتمع المصري بان استنكر هذا الاستهزاء الظاهر بالله - تبارك وتعالى - 
فقد شكلت لجنة في مصر بتكليف من الوزارة بقراءة كتاب المدعو طه حسين 
«في الأدب الجاهلي» جاء في تقرير اللجنة قولها: «إن اللجنة قرأت فصول 
ما الاب فرجدت فة شيا كني اتن الئين الإسلابى وب ا 
مختلف الدرجات في اصوله وفروعه». 


(1( او الفتح» نقلاً عن «القرانيون» (ص°١١)‏ لخادم بخش . وانظر کلاماً اا 
لهذا عند المستشرق «جب» في: «المستشرقون» (ص١٤)‏ للشيخ عابد السفياني› 
وجاء في نفس الصحيفة التي نقل عنها الدكتور خادم بخش» تقسيم طه حسين 
أسلوب القرآن إلى قسمين وهو يملي ذلك على طلابه في كلية الآداب: 
أحدهما : جاف وهو مستمد من البيئة المكية» ففي هذا الأسلوب تهديد ۰ 
وزجر وعنف» وقسوة وغضب وسباب... #تَبَڭَ يَدَاً ی ھب وب ©4 .. . 
[المسد: »]١‏ وغير ذلك من الآيات التي بکل ممیزات الأوساط المنحطة. ٠‏ 
الثاني: لما هاجر النبي بي إلى المدينة تغير الأسلوب بحكم البيئة أيضاًء فقد كان 
في المدينة طرائف من اليهود وبينهم التوراة» فأصبح ذلك الأسلوب لينا لينا ونا 
ااا تلوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة. «صحيفة الفتح» )٤/0(‏ نقلاً عن 
«القرآنیون» (ص‌۱۲۸). 


ثم عَدَدّت اللجنة ما أفقده الكاتب وأخل به من معتقدات فى آذهان من 
يقرأ له» أذكر منها ما يتعلق بالبحث: 


| - أضاع عليهم (أي: المسلمين) تنزيه القرآن عن التهكم والإزدراءء 
بما كتب في سورة الجن» وفي صحف إبراهيم وملة إبراهيم. | 

7 أضاع عليهم ى المسلمين) تنزیه التي ا وأسرته عن مواطن 
التهكم والاستخفاف”'. 

أقول مثل هذا المفتري كان ينبغي أن يطبق عليه قوله تعالى: «إَِمًا 
جرا آلذين ارون الله ورسولم عون فى ألأرض فسادا أن يلوا أو تيصلا 
مَطع يرهز ارجم م خض قرا ف لاض لک e‏ 
ری ف ا٢‏ ول ف خرو علا As‏ 4 الأية [المائدة: .]۳٣‏ 


ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم: ما كشف عنه الدكتور محمد 
محمد حسين ي في دراسة قامت بها طالبة مصرية بقسم اللغة العربية 
بجامعة الإسكندريةء بعنوان «دراسة في أصوات المد في التجويد القرآني»» 
«زعمت الطالبة في هذه الدراسة أن المسلمين لم يتفقوا على نص موحد 
للقران. وكل ما وصلوا إليه في زعمها هو شيء يشبه النص الموحد» فكانوا 
حين يرددون القرآن يحرصون على الاتفاق على ما يشبه النص الموحد» على 
حد تعبير الكاتبة. . .)» وعرض الأمر على هذا النحو يساعد على هدم فكرة 
التوقيف في قراءة القرآنء تلك الفكرة E‏ الدرس اللغوي أو 
الواقع التاريخي»'. 

قال الدكتور محمد محمد حسين معلقاً على مطاعن الطالبة في القرآن: 
«ومن الواضح أن نفي فكرة التوقيف هو نفي لتواتر القرآن» ونفي أن يكون 


(1) «صحيفة الفتح» )1٥۱/7(‏ نقلاً عن «القرآنیون» (ص‌۱۲۸ - .)٠۲۹‏ 
(۲) «احصوننا مهددة من داخلها» ( ص۸٥۲‏ _ .)۲٥۹‏ 


صو 5 الاستهزاء ۳ ۱ 


ال القرآني الذي يتعبد به المسلمون وپحیطونه بکل أسباب الرعاية 
ويحرصون على صوره الكتابية إلى حد الاحتفاظ بالرسم العثماني الأول. ..» 
إلى أن قال: «ولا بد لها من أن تدفع عن نفسها عند الذين شهدوا مناقشته 
أو قرؤه تهمة لا يصح أن تعلق بها» وهي استخفاف بالدين وإذاعة ما يزعزع 
و 


ومن صور الاستهزاء بالقرآن الكريم: ما نشرته صحيفة الشهاب اللبنانية 
فی عددها الصادر فی ۳/۲۳/ ١٤۹١١ه‏ من فقرات خطيرة من کلام مسۇؤول 
كبير في لبنانء آلقاه في إحدى المناسبات» حول الثقافة الذاتية والوعي 
- الطعن في القرآن ووصفه بالتناقض. . .'. 


دا کون اقرا مشلا على عقن الخراقات قل عضا موسي وقصة آهل 
الكهف . 


فمن أمثلة التناقض الذي يزعمه هذا المفتري قوله: «إن فى القرآن تناقضاً 
لم يعد يقبله العقل بين #قل أن يِا إلا ما َىب أله ىا [التوبة: ١١]ء‏ 
و# اک اله لا بير ما قوم حى برا م باش E‏ 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعد أن ذكر كلام هذا الطاعن في 
القرآن: «وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرآه أو سمعه»ء لما اشتمل عليه من 


( اهدر هة( ةة ا 

(۲) هذا الذي زعمه هذا المسؤول اللبنانى هو الذي قاله المستشرق «جولد تسيهر» قال: 
ET EG Gos‏ 
المتناقضات» ولم يصلنا من المعارف الدينية الأكثر أهمية وخطراً إلا آثار عامة نجد 
فا ااا تعاليم متناقضة». «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية» (ص۱۹) 
انخمد ابو زیك. 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )۸۷/١(‏ للشيخ ابن باز. 


ا 


ي۳1 صور الاستهراء 


الكفر الصريح» والجرأة على الله éل»‏ وعلى رسوله يي من مسؤول دولة 
تنتسب إلى الإسلام» كان من المفروض أن يدافع عن دينه» وعن كتاب ربه» 
ع را ت غ لر واا ا ا ا ی 


أحد» ولكن الأمر كما قال سبحانه: انيا لا ى الابصر وکن تعمى قوب 
الى في الصذور 4 [الحج: ر کک غ فلوبتا بعد د هديتتا وهب كتا من لدنك 


عا 


رحْمَة إنك أت اوعاب )€ [آل عمران: ۸]». 

وقد أرسل الشيخ - وفقه الله - رسالة" إلى هذا المسؤول يذكره بال 
تعالى» ويأمره فيها بالتوبة وإعلان ما يناقض تصريحه السابق» وَنّشر ذلك في 
وسائل الإعلام حتى يكمّر عن جرمه العظيم واستهزائه بالله وبدينه ابال 
وتاکیوه ورشولوه کنر تیرو © ل تزا کد تم بد یسیک 4 فسبب 
نزول هذه الآية مشهود معروف» فهل يقارن بكلام هذا المفتري الذي طعن 
في الله - تبارك وتعالی - ودینه ورسوله» اللهم لا وجه للمقارنة بين القولين 
وبين الفريتين . 


(1) المصدر نفسه (۱/ ۸۷ ۔- ۸۸). 
(۲) انظر نص هذه الرسالة في : المصدر نفسه (۱/ ۸۸ - .)۸٩۹‏ 


صور الاستهراء ۳1٥‏ 


صور من الاستهزاء بالدین «أصوله وفروعه» 


تقدم معنا عند الحديث عن صور الاستهزاء بالدين في العصور الأولى ما 
ان هل عا او و ا و ف ي الى را ا وا 
لحادت فالا خت حفط خو (أي: الدين) من الطعن والاستهانة به» وتعظيم 
شعائره»› واه و كام ر عاو خان لأهل الشقاق والعناد: الذين اتخذوا 
دين الله هزوا ولعباً وتنقصاً وازدراءء كما ذكر الله ذلك ف محذراًء فقال: 
یناما آل اموا له سدوا الزن دوا دینک هروا ولوا من از اونا الكتبَ يِن بكر 
والکتار راء اا لَه إن کف ومين 4 [المائدة: .]٥۷‏ 

ي ها الت ارز تاج فو جور ااا اين فى عة 
الحاضر» فمن ذلك ما يعتقده أرباب الفكر العقلاني المعاصر من أن الدين 
لا يصلح اليوم لبناء وحدة للمسلمين» وكذلك اعتقاد أن الدين من الأمراض 
الاجتماعية. يقول طه حسين: «تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد 
EGLE TG rS‏ 
OT‏ 

ويقول محمد السعدني: «الدين واللغة والتقاليد: ثلاثة أمراض 


(1) نقلاً عن ااحصوننا' مهددة من داخلها» (ص١٤١)‏ لمحمد محمد حسين. 
(۲) جريدة «الرياضية» عدد .)٠١۳١۲(‏ 


أنعم بها على عباده؛ مرض من الأمراض الاجتماعية التي يجب - في نظر 
السعدني - المبادرة إلى استئصاله وقطع جذوره» فماذا عسى أن يقال في 
أمراض فكرية فشت في مات المعلمو هن ارا ةة ور اسما 
علمانىة وغقلانية. كلاميةء تخطفت ‏ آبتاء المسلمين أ فی اکثر اقطار العالم 
الإسلامي› فلا عجب من هذا القول فقد تلقاه اا غر آسيادهم 
المستشرقين - كما قال كيمون - المستشرق الفرنسي -: إن الديانة 
e‏ جذام تفشى بين الناس»وأخذ يفتك بهم فتكاً ذريعاً» بل هي مرض 
مريع» وشلل عام» وجنون ذهولي» يبعث الإنسان على الخمول 
Ee,‏ 


رفن فور اهود ال اا اه ا لاض ا ا 
قصة اجتماعية بعنوان «قسوة القدر» بقلم: قماشة إبراهيم» حيث قالت: «إننا 
في هذه الحياة ليس لنا حقوق› إننا أعمار يلهو بها القدرء حتی يملهاء 
فيلقي بها إلى العالم الآخر»ء والقدر يلهو أحياناً بدموعنا وضحكاتنا»" . 


ففي هذا الكلام نسبة اللهو: وهى صفة نقص إلى القدر الذي هر 
بيد اله 8# يقدر ما يشاء فى شون الخلق: لا معقب لحکمه ولا راڈ 


اة وکل ذلك بحكمة وعدل: %. .ل 0 له للق اک تبارك لَه ت 
الاين [الأعراف: .]٠٤‏ 


قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز - حفظه الله - معلقاً على ما 


“٠. . محمد محمد حسين»› واقادة الغرب يقولون.‎ )۳٤۹/١( «الاتجاهات الوطنية»‎ )١( 
لجلال العالم» و«دراسات في السيرة النبوية» (ص١١١) محمد زين‎ )١١ - ٠٠ (ص‎ 
.)٥٤١ص( العابدين. وسيأتي الرد على شبهة كيمون هذه‎ 

(۲) عدد )٤۸۸۷(‏ في (۱/۹/۱۷١٤۱ه).‏ 

(۳) امجموع فتاوی ومقالات)» .)۱٥۳ _ ۱١۱/۱(‏ 


فإن القدر لا يلهو والزمن لا يعبث» وإن كل ما يجري في هذه الحياة هو 
بتقدير الله وعلمه» والله سبحانه هو الذي يصرّف الليل والنهار» وهو الذي 
يقدر السعادة والشقاء» حسب ما تقتضيه حكمته» وقد تخفى تلك الحكمة 
على الناس» لأن علمهم محدود» وعقولهم قاصرة عن إدراك تلك الحكمة 
الل 


روی البخاري بسنده عن ابي هريره یه قال الله تغالی : ابت بتو آدم 
الدهرء وآنا الدهر بيدي الليل والنهار»'. 


و EE REE‏ «(بؤذینى ابن آدم» E‏ الدهر»› وأنا الدهر»ء 
بیدی الأمرء أقلبُ الليل والنهار» . 


وفي بعض طرقه كما قال الحافظ في الفتح: عن أبي هريرة ولفظه: 
«قال الله : يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر»“. 


قال ابن أبي جمرة: «لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعهاء 
فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على آمر عظيم بغير معنى» ومن سب ما 
يجري فيهما من الحوادث» وذلك هو أغلب ما يقع من الناس». «ثم أشار 
بأن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى غلى الأدنى» وأن فيه إشارة إلى ترك 
سب كل شيء مطلقاً إلا ما أذن الشرع فيه» لأن العلة واحدة» . 


(۱) کكتاب الأدب» باب لا تسبوا الدهر»ء برقم (١11۸)ء‏ «فتح» »)٥۸٠/۱١(‏ ومسلم في 
كتاب الألفاظ من الدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» برقم (١٤۲۲)ء‏ 
«نووي») .)٥ /۱٥١(‏ 

.)۳١۱۹/۲( «المسند»‎ )۲( 

.)0٥۸۰ /۱١( «فتح الباري»‎ )۳( 

(6) «فتح الباري» )9۸۱/٠١(‏ لابن حجر. 

(۵) المصدر نفسه )٥۸۲ /۱١(‏ لابن حجر. 


0( «(شرح صحیح مسلم» .)/٥(‏ 


وسبب هذا الحديث كما قال الإمام النووي كّ#: «آن العرب كان 
انها أن تست الدهر عند التو ازل والخرادث: والمضاتت النارلة نها فن 
موت اق هدم“ او تلف مال أو لك فيقولون: «يا خيبة الدهر») ونحو 
هذا من ألفاظ سب الدهرء فقال النبى بيل: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر»» أي لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب 
على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزلهاء وآمّا الدهر الذي هو الزمان فلا فعل 
له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى؛ ومعنى «فإن الله هو الدهر» أي 
فاعل الوا والحوادث وخالقی الکائنات . والله أعلب». 
«باب من سب الدهر فقد آذى الله»» وساق فيه حديث أبي هريرة المتقدم في 
النهى عن سب الدهرء واستنبط مسائل منها: ‏ 

ST O hy‏ ولو لم يقصده بقلبه. 

قال الشيخ ابن باز - حفظه الله -: «وعلى هذا فإن الكاتبة أخطأت عندما 
نسبت القسوة إلى الدهر فى عنوان قصتها لأن القدر. . . لا يتصرف وإنما الله 
سبحانه هو المقدر للأشياء عن حكمة بالغة» والله - جل وعلا - لا يوصف 
بالقسوة» بل هو - جل وعلا - رحيم بعباده» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء 
كما ورد في الحديث الصحيح: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»" . فيجب 
أن ننزه أقلامنا عن الوقوع في مثل هذه المزالقء امالا لامر ال وام وله 


(۱) رواه البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته» برقم )٥۹۹4٩(‏ 
»)٤٤١/۱١(‏ ومسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه» برقم )۲۷٥٤(‏ (۷۷/۱۷). 

(۲) «مجموع فتاوی ومقالات» (۱/ .)۱٥۳ _ ۱٥۲‏ 


صور الاستهزاء 
E‏ 
و واا ع ا ا 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بعقائد المسلمين ما ورد في : ) 
غادة رشيد») تأليف على الجارم» للصف الثالث الإعدادي بمصر» فقد سخر 
الكاتب بعقيدة القضاء والقدر واستهان برب اللأرض والسخاع: قال الكاتب: 
(سمعت قهقهة القدر وهي تجلجل في شماتة وسخرية». 


وقال: «لا يا زوجي الباسل إن شيئاً في الأرض أو في السماء لن 


ول کے و 


فهذه القصة التي ورد فيها هذا الطعن الساخر لعقيدة القدر كانت. . 
«أيام الغرو الفرنسئ لمضر صيخت باسلوب يمس ويال من أركان الإيمان 
فهي تش کات في قدرة رب الأرض والسماء» وتستهين وتسخر من الإيمان 
بالقدر» وتشوه صورة المسلم المتدين في الوقت الذي تثني فيه على الإنجليز 
وسلوكهم» وتصف الإنجليز بأنهم قوم E‏ 


لا شك اد مل هدا ال والشره اند المسله :له تار کس 
على أبناء المسلمين ذكورا وإناثاًء فالمناهج الدراسية تشكل الطلاب على 
مضمونها فكريا وعقائديا وسلوكياء فإذا تلقى التلاميذ في المدارس الاستهانة 
بدين الإسلام وعقيدته» وفتح لهم باب الحب والغرام» فأي أخلاق تبقى 
لدى هولاء الشات وي وازع ديني يردعهم عن هن الوقيع في الفاحت 
والرذيلة. 


)١(‏ «قصة غادة رشيد» (ص"۹) نقلاً عن «تطوير ام تضليل في منهاج اللغة العربية) 
(ص۳۲) لجمال عبد الهادي ورفاقه. 

(۲) المصدر نفسه (ص۱۷۸). 

(۳) «تطوير ام لجل :٠ا‏ ( صا من الله الخو الفكري في المناهج 
الدراسية) . 

(1/1/۸) بتاریخ‎ )٤( 


WY.‏ فود الا 
متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 
وف فور اا ا ا ا ارط الك جت 
عنوان: «عذاب القبر على شرائط فيديو»!! 
سخرت فيه بعذاب القبر وأهوال يوم القيامة» وجعلت الترهيب بهذا 
زو ا جاع خط لاء الط المغاصر فرناة ار هبب بالات 
القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة؛ وسيلة بشعة أذَثْ إلى حالات من 
الانهيار العصبي والنفسي وقعت نتيجة للتطرق إلى تلك المواضيع 
المرعبة!!». 
ودعت الجريدة المسلمين إلى الابتعاد عن صورة (الترهيب»» والاكتفاء 
«بالترغيب» كوسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام» والتزام تعاليمه". 
على افتراء الجريدة› وطعنها فی اللات من عقائد المسلمين › جاء فيه : 
أمّا «القضية» التى تناولتها الجريدة» فنريد مناقشتها على النحو التالى: 
آلا جب أن تقر أفاء أن أهرال بوم القبامة اوعاب الفبر والار 
تعتبر من قضايا العقيدة المعلومة من الدين بالضرورة»› وواجب على کل 
مسلم العلم بها وتصديقها. 
اا ا اا ا ا فن ل و 
بالتفصيل . . . فإذا أرادت الجريدة «الموقرة»!! إلغاء هذا الكمُ الهائل من 


(1) لا شك أن هذا منهج مرفوض عند أهل الإسلام الحق» لأن الاعتماد على نصوص 
الوعيد «الترهيب» فقط منهج الخوارج› والاعتماد على نصوص الوعد «الترغيب») 
فقط هو منهج المرجئة» وكلاهما باطل والحق ما عليه أهل الستة والجماعة حيث 
جمعوا بين نصوص الوعد والوعید» فکانوا ا 

(۲) بل هي التي وافقت منهج الإسلام؛ إن لم کو اا غ اه ای ا 


صور الاستهزاء ۳۲۱ 


الأيات والأحاديت» فهذا شانها. :. آما المسلمرن فلن يفعلوا:ء.. 


ثالغاً: إن من أبسط قواعد «الدعوة إلى اله» التزام أسلوب «الترغيب 
والترهيب». . . وهذا يوافق أرقى النظم التربوية الحديثة". . . فضلاً عن أن 
المسل بش اتا بن خان الرغب و الر عب مضدافا لرل عالى: 
ےک سے کک رر ت عط 2 
#ويدعوتت ربا ورهبًا# [الأنبياء: .]۹١‏ 


رابعاً: نقول للقائمين على هذه الجريدة: إذا كنتم حقاً خائفين على 
الجيل الجديد من الانهيارات العصبية» والأمراض النفسية فما لكم لا 
تحتجون على آفلام الرعب المخيفة التي غزت البيوت. .. وأآفلام الجنس 
الخليعة التي دمرت الأخلاق. . . وأفلام العنف البشعة التي علّمت أبناءنا 
الخرهة والل وان الراك لاا فاك غل ال الد 
وأنتم تساهمون في انحرافه وتلفه بما تنشره ملاحقكم «الملونة» من صور 
الخاعة و الفجرر؟ا 1 ا115 الى اخر ما دک الات دا غو دي 
الإاسلام» ومراغمة لأعداء الدین: اول علب عل امي َلك ڪب الاس 
9 بعلمو 4 [یوسف: ۲۱]. 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بعقيدة الثواب والعقاب «الجنة والنار»: 
ما ذكره محمود محمد الخضيري عن فكرة الثواب والعقاب مُحَمُلها مسئولية 
فساد القيم الاجتماعية» فيقول: «ومن المعلوم أن الديانات تقدر الثواب 
والعقاب بالحسنات والسيئات» فيجتهد بعض المؤمنين في کت اکن فاه 
ممكن من الحسنات» ولو لم تكن للأعمال المحتسبة فائدة اجتماعية. . . .» 
وإن فكرة الثواب والعقاب تؤدي إلى الإخلال باستبدال القيم» كما تؤدي 


.)ه١٠٤١٤( ربيع الأول‎ )٦٤۹( مجلة «المجتمع» عدد‎ )١( 

(۲) «السياسة الأسبوعية» (ج۱۳) العدد )۱٤١‏ (۲۲ ديسمبر سنة ۱۹۲۸م)» وهذا رأي 
السياسة نفسه. انظر: (ج۸) عدد ۱۹۷) (۱۱ مايو ۱۹۲۹م)ء نقلاً عن «القرآنيون) 
( ص٤۱۳‏ ۔ .)۱١‏ 


YY‏ صور الاستهزاء 
الأزمات الاقتصادية إلى الإخلال بقيم النقده وفي الحالة الأولى يخسر 
المجتمع» وفي الثانية تخسر الدولة. . . والنتيجة أن فكرة الثواب والعقاب› 
عملت کباعث خلقي قوي في تو جيه الأفراد الاعات :>> وأغفقد ان 


ددح الدين بريئة من هذا النوع من التجارة»”'“. 


ففي وصف الكاتب لعقيدة الثواب والعقاب بأنها «فكرة» قلب للحقائق 
وتشويه للمصطلحات العلميةء فالثواب والعقاب أمرٌ نزلت به الكتب 
السماوة ا ولطقت به الرسل فكان واجا من عك اه لا كتا تة كل 
«فكر» فهي تعني أن هذا الأمر جاء عن طريق التفكير بالعقل» فهو صنع 
بشري حسب مفهوم كلامه» بينما هو في الحقيقة عقيدة راسخة عند عموم 
المسلمين» تحدو بهم إلى معالي القيم والأخلاق الاجتماعية والابتعاد عن 
arg Ean‏ 
«أفار يروا فى الأرض كن م ل ML‏ 
E e O OI‏ اشر © [الحج: .]٤١‏ 


ومن صورة الاستهزاء بعقيدة اليوم الآخر: ما نشرته «جريدة الأنبا» 
من صورة لمجموعة من الممثلين شبه عراة قد تزاحموا داخل برميل» وكتب 
فوق الصورة عنوان كبير «انحشروا في برميل» وفي أسفل الصورة كتب تعليق 
عليهاء وفي آخر التعليق وردت هذه العبارة «عموماً إنها مباراة ممتعة» إنها 
TO‏ | 


مادا یرید کاتب هذا التعليق من دک لوم الحشر› ما نجمع هو لاء 
الفاسقين في البرميل» وقد حشروا أنفسهم فيه» بذاك اليوم العظيم. 


(۱) العدد )۱٦۸٤(‏ (ص٥۱)‏ (۳ سبتمبر» یلول ۱۹۸۰م). 
(۲) مجلة «المجتمع» عدد )٤۹7(‏ (ص۷) (۳ شوال ١٠٤٠ه).‏ 


)۳( لم أقف على 7 وافية لهما غير ما في «الطبقات الکبری» (۱۲۹/۲) بهذا اللفظ 
الذي ذكرته اها اظ 


YY | الاستهراء‎ 


ألهذا الحذ وصل به الاستخفاف وقلة الحياء من الله وبيومه؟ بأن يشبه 
حملهاء اليوم الذي ورد نسميته في کات الله بأنه يوم التغابن»› ومقداره 
حمسن الف تة فهادا بكرن الجوات. انذاك؟ 


ومن صور الاستهزاء بشعائر الدين كالصلاة: وما يتعلق بها من طهارة 
ونحوهاء ما نجده عند غلاة المتصوفة» مثل الشيخ «تاج الدين الذاكر» و«أبو 
السعود الجارحي» ومحيي الدين (بن عربي)“ حيث» استهانوا بشعائر الدين 
وأصوله» فأعرضوا عن الصلاة وأوهموا الناس أن التكاليف الدينية تسقط عن 
كل واصل» ولا آدل على استهانتهم بشعائر الدين من أن بعضهم - مثل 
الشيخ «تاج الدين الذاكر» - كان يمكث بوضوء واحد سبعة آيام» امتدت في 
أا رو ال احا ر وها بل إن الشيخ «آبو السعود الجارحي» كان 
يتوضاً في أول رمضان» فلا يعيد الوضوء إلا بعد العيد بستة أياه"» 
ومحيي الدين ابن عربي كان يمكث بوضوء واحد ثلاثة أشهر»”"» وهذا تعد 
او وان ف ا ومو ل ا 
E‏ 
و عات هبت ©4 [النساء: ٤٠]ء‏ فهي والله أعلم فيمن جَخَدَ 
لق وال ر ن 
الكلام ذكره الشيخ كله بعد أن ساق الأدلة من القرآن على أن العذاب 
المهين لم يجئ في كلام الله تعالى إلا في حق الكفار» ومنهم الذين يتخذون 
دين الله هُرُواً ولعباًء بدلیل قوله تعالی: ٭. .فل ایا ییو ورسولو کنر 
ءون ١‏ ذا ذ کرم Eo‏ .€ االتوبة: .]1١- ٠١‏ 


© تفت رجه ص س هة الرسالة 

(۲) «الطبقات الکبری) (۲/ ۱۱۳ - )١١٠٤١‏ للشعرانی. 

(۳) السيد البدوي «دراسة نقدية» (ص۳۲) د. الله صابر . 
)٤(‏ «الصارم المسلول» (ص۷٥).‏ 


A1‏ صور الاستهراء 


ومن صور الاستهزاء بالدين وتعاليمه السامية› وأحكامه العادلة: ما ورد 
في سؤال على اللجنة الدائمة للإفتاء» وهذا نصّه: ما حكم من يستهزئ بمن 
ترتدي الحجاب الشرعي ويصفها بأنها عفريتة» أو آنها خيمة متحركة (هذا ما 
وصفه الرئيس السادات لها في خطاب عام له)» وغير ذلك من ألفاظ 
الاستهزاء؟ . 


فأجاب أصحاب الفضيلة”". بما يلى: 


«من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية 
فهو كافر سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم في 
غيره»لما رواه عبد الله بن عمر وي قال: «قال رجل في غزوة تبوك في 
مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن 
عند اللقاءء فقال رجل: كذبت ولكنك منافق» لأخبرنٌ رسول الله ية فبلغ 
ذلك رسول الله يه ونزل القرآن»ء فقال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا 
فة ردول ا 8 كه لحار وهو ل ا وجول اا کا 
نخوض ونلعب» ورسول الله کی بقول: ایا واییو ورسولو كنم 
EASE OTO‏ 5 
ذب طايفة بأ الا بترت @46. فجعل استهزاء» بالمؤمنين 
استهزاء بالله وآیاته ورسوله». ) 


ومن هذا الباب - أعني الاستهزاء بالحجاب الشرعي - ما يتبجح به 
رباب العلمنة من السخرية بالدين» وتنقص بادابه وتعاليمه» يقول حسين 
آخچد مين - وهو فرځ ابه ATS‏ الحجاب: کان اسا للمدينة 


)١(‏ وهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد الرزاق عفيفى كيه والشيخ 
عبد الله بن قعود» والشيخ عبد الله بن غديان. 

(۲) «فتاوى اللجنة الدائمة» »)٠١ - ۱٤/١(‏ وتقدم تخريجه (ص۲۸۳) من هذه 
الرسالة. 


صور الاستهزاء "Yo‏ 


المنورة› ولم بعد ا للقاهرة» في القرن العشرين . O‏ 


ففي كلام حسين أحمد أمين استهزاء ظاهر» وطعن في الدين» فهو 
يصف الحجاب بأنه مناسب لمجتمع المدينة» دون مجتمع القاهرة في عصر 
التقدم!! هذا يعني أن مجتمع المدينة كان مجتمعاً بدائياًء ويعني أيضاً - وهو 
الآهم - أن الدين الذي جاء به محمد بيا - وطبقت تعاليمه وقيمه وآدابه في 
المدينة النبوية» وبقية أمصار المسلمين في العصور الأول» لا يصلح للقرن 
العشرين» قال الشيخ عبد العزيز بن باز - بعد أن ذكر جملة من نواقض 
الإسلام: «ويدخل في القسم الراب" » من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي 
سا الا انض من شريعة الإسلام ااا هو ا و ا 
التحاكم إليهاء ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل» أو أن نظام الإسلام لا 
يصلح تطبيقه في القرن العشرين» أو أنه كان سببا في تخلف 
اأ 


ولقد جرى في مجتمع قريب من بلادنا استهزاء عملي ظاهر بالحجاب 
الشرعي الذي هو فريضة فرضها الله - 8# - على المؤمنات» حيث قامت 
طالبتان تنتميان لإحدى القوائم التي تدعى الديمقراطية» بجامعة الكويت بلبس 
الحجاب والنقاب والعباءة ودخلتا متنكرتين في كافتيريا كلية التجارة» وأخذتا 
شان فوت فال ور لاء مى بالطلاب كما كفا عن 
ساقيهما وأجزاء أخرى من جسميهما وقد قامتا بهذا العمل الشنيع علناً أمام 


)١(‏ نقلاً عن «العقلانيون. . ٠.‏ (ص٦٦)‏ علي حسن عبد الحميد. 


(۲) يعني: الناقض الرابع من نواقض الإسلام العشرة» وهو: من اعتقد أن هدي غير 
النبي يي أكمل من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون 
حکم الطواغیتا على حکمه فهو کافر. «(مجموع فتاوی ومقالات» .)٠۳١/١(‏ 
وانظر: عن نواقض الإسلام «الدرر السنية» (۸۹/۸) جمع عبد الرحمن بن قاسم» 
وامجموعة التوحید» (۳۸/۱ - ۳۹). 


(۳) «مجموع فتاوی ومقالات» (۱۳۹/۱ ۔ ۱۳۷). 


۳۲٦ |‏ صور الاستهزاء 


الطلبة ثم نزعتا الحجاب في أحد الأماكن من الجامعة وخرجتا لابستين 
ا کل کا وھ چات ا 
فاعداء الإسلام لم يفتروا عن الطعن في الدين والسخرية بآدابه» يقول 
الدكتوز؛ محمد محمد حسین : «. .. فإذا انتقلنا من القصص ا البرامح 
على اختلاف أسمائها سمعنا أسئلة توجه إلى الريفية الساذجة»ء وإلى «بنت 
البلد» المحافظة» عن العشق» والغرام» تطمئننا إجاباتها إلى تقدم المرأة 
المصرية بعد أن زالت عنها أعراض (داء) الحياء القديم»"". فهذا الذي 
افتار إليه الدكتور محمد حسين لله هو ثمرة جهود أعداء الإسلام من 
العلمانيين والغربيين» حتى أصبح الحياء - الذي ورد فيه قول النبي ئل : 
«الحياء لا يأتي إلا بخير» - داءً يفرح الناس بإزالته من النفوس. 


بل وصل الحال بأعداء الإسلام إلى عقد المؤتمرات - كمؤتمر بكين - 
الذي عقد من أجل تحرير المرأة» والدفاع عنهاء وهم قد ازدروا وتنقصوا 
تعاليم الإسلام في شأن المرأة: يرشت لبط ور آل باوههم وه متم ورو ولو 
ره الكش 46 [الصف: ۸) . 

ومن صور الاستهزاء بالدين وتنقصه: ما يتعلق باللحية» فقد كتب أحمد 
الجار اله فى جرد الاه 4 رل اراد لحه م التن اوفقي 
وقال: لماذا تتحدث عن رجال الدين؟)» ففي هذا التشبيه الآثم من هذا 
و ا و 
کرّمه الله تعالى بقوله: 4# ولقد رمتا ب ١ادم‏ ملت فى أل وَلْر وردفتهم 


.)ه۱٤٤١۳٩ مجلة «المجتمع» عدد (1۱۸) (۱۳ رجب‎ )١( 

(۲) «حصوننا مهددة من داخلها» (ص١٥).‏ 

(۳) رواه البخاري» کتاب الأدب» باب الحیاء» برقم (1۱۱۷)» «فتح» (۱۰/ 0۳۷ ۔ .)٥۳۸‏ 

)٤(‏ مجلة «الدعوة» عدد )٠٠١١١(‏ الخميس ٤ /٥(‏ / ٦۱٤۱ھ(‏ عن مقال لفضيلة الشيخ 
الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد - حفظه الله -. 

)٥(‏ بتاریخ (//۹4م). 


/ 3 س کت سر صر سے 


س ألطَبّنِ اتهم عل كتير ممن خلقتا تفضيلا €6 [الإسراء: »]۷١‏ قال 
القرطبي yT‏ او أكرم الرجال 6ا 


اء ت 


ولقد جرى لبعض العلماء من الابتلاء والفتنة عندما تمسكوا بسنة 
رسول الله ييه في إعفاء اللحية» فها هو الشيخ المحدث «عبد الله الغزنوي» 
(المتوفى سنة ۲۹۸٠ه)‏ لما خالف العلماء في عصره في بعض المسائل 
الفرعية» استدعاه أمير «كابل»» وأشار عليه بأآن يوافق العلماء في بعض 
المسائل التي خالفهم فيهاء ولكنه آبى» وكان الأمير لا يقدر أن يخالف 
العلماء فأمر أن تنتف لحيته» ويسرّد وجهه» ويركب على الحمار» ويشهر في 
البلده جلى إلى بلاد المنك": 


ومن صور الاستهزاء بالدين وشرائعه» ما يحصل من سخرية بعض 
الكتاب العصريين بالحدود الشرعية التي سنها الله لعباده» رادعةً لهم عن 
تجاوز حدوده» فمن ذلك ما كتبه حسين أحمد آمين - وهو فرخ أبيه - عن 
شريعة القصاص في حدٌ السرقة» بأنها شريعة بدوية» فقال: «فالتشبع بروح 
الإسلام" - لا الالتزام بأحكام مُعينة متناثرة - كفيل بأن يكون البوصلة التي 
EN E A N‏ 


- «الجامع لأحكام القرآن» (١٠/١۱۹)ء ثم قال - بعد أن ذكر أقوالاً كثيرة‎ )١( 
«والصحيح الذي يعوّل عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف›‎ 
- ۲۷/۳( وبه يعرف الله ويفهم كلامه. . .». وانظر: «الموافقات في أصول الشريعة»‎ 
للاإمام الشاطبي» في بيان أن العقل هو مناط التكليف.‎ ۸ 

(۲) «نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» (۷/۷) لعبد الحي الحسني» نقلاً عن 
«(الانحرافات العقدية والعلمية. . ٠.‏ (ص*٠٠۷)‏ للشيخ علي بن بخيت الزهراني . 

(۳) كلمة «روح الإسلام» خذعة عقلانية علمانية فاسدة تسربت - وللأسف - إلى بعض 
من يطلق عليهم (رموز الحركة الإسلامية!!)ء فانظر فضحاً لهاء وكشفاً لحقيقتها في 
«حقائق الإسلام بين الجهل والجمود» (ص۹٤۲‏ - )٠٠٤‏ تأليف. عبد المجيد صُبح. 
انظر: «العقلانيون. . .» (ص٦٦)‏ هامش .)١(‏ 


۳۲۸ ) صور الاستهزاء 


العقوبة في المجتمع البدوي» وكذلك بالنسبة للحجاب الذي فرض بالمدينة. 

فالقطع الذي قرره القرآن”“ عقاباً للسّارق هو شريعة بدوية» مثل عقيدة 
لقتو 

ويقول عبد الله العلايلي: «إن إنزال الح لا يتفق مع روح القرآن الذي 
جعل القصاص صيانة للحياةء وإشاعة للأمن العام» وليس لجعل المجتمع 
بجر ین وا ا و ر ا ال رال ر ر 
العين» أو مصلوم الأذن» أو مجدوع الأنف*'. 

ما أقبح الجرأة على الله» وعلى شريعته الكاملة الشاملة: التي تسعد 
E‏ 
ضعف جانب تعظيمهاء وهذا ما يسعى له أعداء الإسلام في كل مكان» من 
الدس والتشويه للحدود الشرعية خاصة» والقيم الإسلامية وتعاليمها عامة. 

ولا غرابة عندما نسمع هذا الكلام من أمثال هذين المفتريين على الله 
وشريعته» فلهم أساتذة يتلقون عنهم الطعن والدس والتشويه» يقول المستشرق 
ابروكلمان»: «أمًا القانون الجزائي في الإسلام فقد ظل على مستوى يقرب 


۳ » 1 لے ا اک شا چ علس م ر اا ر کک ی وة 
)١(‏ فى قوله تعالى: #والسارف والسّارقة فاقطعوا آیدیھما جرا بما کسبا تكلا س أله 


َه عر حَكيمٌ €3) [المائدة: ۳۸]ء وقد بوب الإمام البخاري في كتاب الحدود 
بهذه الآية» وساق روايات حديث عائشة: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً). 


«فتح» (۲١/44)ء‏ فها هي الستة النبوية قد بيّنت المقدار الذي يتم فيه القطع» وذكر 
العلماء الشروط في قطع يد السارق» استنباطاً من الأدلة الشرعية. انظر: «أحكام 
القرآن» (۲/ 1٠٤‏ - 11۸) لابن العربي» و«الجامع لأحكام القرآن» ٠٠٤/٦(‏ وما 
بعدها) للقرطبي» و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ( ص۱١٠٠‏ - )٤۲۸‏ للشيخ 
الام الدكور بكر أبر ربل وفك عرض لاحت ابن الق فى خد السرةة: 
ا ا ات فا و ا و 

(۲) «العقلانيون» (ص٦٦)‏ علي حسن عبد الحميد. 

(۳) «أين الخطأً» (ص۸۹ - )۸١‏ نقلاً عن «العصرانيون» (ص۸٠٠).‏ وانظر: المصدر 
تفسه (ص۸۱) محمد حامد الاض. 


من السذاجة» وهو لا يمثل ا ا ضئيلا الپ رال مفاهيم القوانين 
N‏ 


وهذا يذكرنا بما ورد في شعر بعض الزنادقة من تنقص بحد السرقة 
فقال : | 
یڈ بخمس مین عسجد ودیت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من العار"" 
قال الشيخ بكر أبو زيد: «فأجابه بعض الفقهاء بأنها كانت ثمينة لما 
كانت آمينة» فلما خانت هانت». وضمنه الناظم قوله: 


يد بخمس مئتين عسجد وديت لكنهاقطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاها» وأرخصها خيانة المال» فانظر حكمة البارى" 


٠٠‏ ومثه يتضخ للمتصف أن هذا التفاوت بين دية اليد إذا جني 
E‏ وبين نصاب القطع إذا جنت هو عين الحكمة والعدل صيانة لأبدان 
الناس وأموالهم» وهذا الاعتراض الآثم أوزدة حاف جن الخلاء ٠‏ ولک 
لا يخرجون في جوابهم عمَّا ذکره ابن القيم - رحمه الله تعالى . وهو 


)١(‏ «تاريخ الشعوب الإسلامية» (ص۸۲) لبروكلمان. وانظر: «دراسات في السيرة 
النبوية» (ص۳۳١)‏ محمد زين العابدين . ) 

(۲) نسب ابن حجر في «الفتح» )٠٠١/١١۲(‏ البيت ن لأبي العلاء المعري› 
أخ ب قد ا علك ة ٤ ٤0(‏ 4 بوتت إليه اليتين ف اللشان: 'انظر: 
«لسان المیزان» (۲۰۳/۱ - .)۲٠۸‏ ۰ 

(۳) انظر البيت الثاني في: «فتح الباري» )٠٠١/١١(‏ من جواب القاضي عبد الوهاب بن 
علي بن نصر المالكي المتوفى سنة (١۲٤ه).‏ انظر ترجمته في: «الأعلام» (/ 
٤‏ للزركلي . 

() انظر: «الحدود والتعزیرات ٠...‏ (ص۳۹۸ ۔ )۳٥۹۹‏ بکر ابو زید. 

)٥(‏ قال: «وأمًا قطع اليد في ربع دينار وجعل ديتها خمسمائة دينار: فمن أعظم 
المصالح والحكمةء فإنه احتاط في الموضعين للأموال والأطراف: فقطعها في ربع = 


| ۳ صور الاستهراء 


نقض جلى مہناه على التفاوت العظيم بين الاين :2 
قال السَلّفي”: «إن كان المعري قال هذا الشعر معتقداً معناه فالنار 
مأواه» وليس له في الإسلام نصيب»'. 


يقول الإمام محمد الشنقيطي يله في معرض كلامه عن التشريعات 
الوضعية في الحدود كالرجم والقطع» وغيرها: «أمًا النظام الوضعي المخالف 
لتشريع خالق السموات والأرض» فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض 
كدعوى تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف» ... وأن الرجم 
والقطع» ونحوها أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان. . ٠».‏ 

وبعد فهذه صور مقيتة في الاستهزاء بالدين ذكرتها على سبيل التحذير 
lL‏ الباطل والافتراء الذي تضصمنته» وفی الميحث الخال عرض ترا 
مماثلة في جانب الاستهزاء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 


= دپنار حفظاً للأموال» وجعل ديتها وا وان ا لها وصيانة». «إعلام 
الموقعين» .)٦۳/۲(‏ 

( 0 ابر طاعي أحمد بن محمد بن ملفد نكر العن وقح اللام د الامقهاتن جا 
محدث» توفي سنة (١۷٥ه).‏ انظر «الأعلام» )۲٠١ - ۲٠٠/۱(‏ للزركلي. 

(۲) «الحدود والتعزیرات. ..» (ص‌۸٣۳‏ - )١۹‏ للشيخ العامة بكر أبو زيد. 

(۳) «أضواء البيان» .)٩۳ /٤6(‏ وانظر: «العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب» 
(ص۸۱» )۲١١‏ الناصر. 


صور من الاستهزاء بالرسول ية 


تقدم معنا في الفصل الثاني الحديث عن صور الاستهزاء بالنبي ي في 
العصور الأولى» وبينت هناك أن هذا إخلال بالأدب معه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - فالواجب تعظيمه» وتوقيره» وتصديقه» والإيمان به» وهنا سوق 
لك صوراً من السخرية به - عليه الصلاة والسلام - في الوقت الحاضر من 
٠‏ فعل من لا خلاق لهم في الآخرة إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم. 
فمن صور الاستهزاء بالنبي ييه : ما تفوّه به محمد الحربي في قصيدته 
التي أسماها ب «المفردات»» وقد ألقاها في مهرجان المربد بالعراق ونشرتها 
اليمامة في العدد (۸۸۷) بتاريخ ۲۷/٤/٦١٠٤٠ه‏ يقول الحربي في قصيدته: 
أرضنا البيد غارقة في الظلام طوق الليل أرجاءها 
وكساها بعسجده الهاشمي فدانت لعاداتهمعبداً 
إلى أن قال في تلك القصيدة: 
أخرجوا فالشوارع غارقة والملوحة في لقمة العيش 
الاي اقل ٠‏ في قر لرا ا اه 
والكساء اسا فل ف وحتى ظهورالقناع 


م ۾ ى ٤‏ ي 8 ET.‏ (۱) 


(1) «رسالة الإصلاح» (ص٠٠‏ - )١١‏ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. انظر: «الحداثة 
في ميزان الإسلام» (ص۹٦‏ - )۷١‏ للشيخ عوض القرني . 


فمن هو الهاشمي الذي دانت له البلاد يا أيها الحرد اليس هز 
رسول اله لل الذي جاء بالهدى . الحق» مر ارت أل شرم بى 
وون آل لظھ عل الب کی ولو که السك )€ [الصف: .]١‏ 

وهل ما جاء به عاداته وعادات قومه؟ أم هو الوحي الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد. 


وهل طوق الليل أرجاء الأرض وديار الإسلام» ببعثته - عليه الصلاة 
والسلام - أم هو النور الذي جاء من عند الله - تبارك وتعالى -» والدين الذي 
جاء به الرسول ية وكساها به بردائه على حد تعبير الحربي. وإنه أضاف إلى 
السخرية برسول الله ب الاستهزاء بالحجاب الإسلامي» ويعتقد أن سورة 
«تبت» عندما نزلت وسادت في الأرض - لأنها من القرآن - فهو يعتبر أم جميل 
زوج أبي لهب ثائرة على التقاليد والعادات التي جاء بها محمد ية . 


SS ITE‏ ت» وحتی ظهور 
e‏ 


القناع (الحجاب)» بقل استہزا إت اله رج ما دروت ) [التوبة: ]١٤4‏ 
وقال تعالى: #ولقدِ ا برسل اه من فلك امات لي قروا م ذم < 
ڪان قاب @ + [الرعد: ۳۲]. فسوف يحیق به وبامثاله عقوبة ما كانوا 
يسخرون برسول الله ئة كما فعل بأسلافهم. 

ومن صور السخرية والاستهزاء بالرسول &4: ما نشر في مجلة 
المجتمع الكويتية في عددها )۱٦۲(‏ الصادر بتاریخ ۷/۹/ ۳۷۳١ه‏ تحت 
عنوان «فيلم محمد رسول الله» وقد تضمن الخبر المذكور أنه خلال الأيام 
الماضية تم التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي 
الاي 

وكان الممثلون عن الدول الالة: (لسباء والكونتء والمعرتة 
والبحرين)» ومدة هذا الفيلم ثلاث ساعات» بعشرین لغة عالمية منها العربية 
ومادة هذا الفيلم عبارة عن قصة أقرها الأزهر!! والمجلس الشيعي 


الأعلى. . 


ففي إخراج مثل هذا العمل استهزاء ظاهر بالرسول ية وتنقص لجنابهء 
فلا غرابة من إقرار المجلس الأعلى الشيعي لهذه القصةء ولهذا العمل ولكن 
الغرابة من غيره. 

ومن صور الاستهزاء بالنبي بي : ما نشرته جريدة المساء في القاهرة 
في صورة كاركاتورية يرسم فيها شخصا له جسم الديك وحوله تسع 
دجاجات وقول تحت سله الضورة «أهوه ذه با سيذئ محمد أفندي اللي 
متجوز تسع» بمثل هذا الخبث تنشر مثل هذه الصور التي تعرض برسول الله 44 
وبشريعة الإسلام. 

قال تعالی: «إِنَما یری الْكذِب الس لا بویئوتے بات آله وأؤلتيك 
هم ألكذبن 3© [النحل: .]٠٠١‏ 


قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز: «... الجرآة على الجناب 
الرفيع والمقام العظيم» مقام سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله ية وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً - بتمثيله بحيوان من أدنى الحيوانات وهو الديك 
لا يشك مسلم أن هذا التمثيل كفر بواح» وإلحاد سافر واستهزاء صريح 
اام ا الأرلين اا ت الال و ا 
المحجلين»إنها لجرأة تحزن كل مسلم وتدمي قلب كل مؤمن» وتوجب اللعنة 
والعار والخلود في النار» وغضب العزيز الجبار» والخروج عن دائرة 
الإسلام والإيمان إلى حيز الشرك والنفاق والكفران لمن قالها أو رضي بهاء 
ولقد نطق كتاب الله الكريم بكفر من استهزاً بالرسول العظيم» أو بشيء 
من کتاب الله المبين» وشرعه الحكيم» قال تعالى: قل آباله وےایزٰیے ورسولیِ 
کا هزون C5‏ ل ذا ف کرت تم بد EA‏ [ اة 1١‏ د ال]ء فهلة 


)١(‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» )٤١١ - ٤۱۷ /١(‏ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. 


الآية نص ظاهر وبرهان قاطع على كفر من استهزاً بالل العظيم أو رسوله 
الكريم أو كاب الهن م" 


وقد تصدت صحيفة صوت الإسلام القاهرية في الرد على هذه الفرية 
العظيمة بقلم رئيس تحريرها الشيخ محمد عطية خميس» فجزاه الله خيراً على 
دفاعه عن عرض المصطفى ية وصدعه بالحق'. 

ومن صور الاستهزاء والسخرية بالنبي يَيه: ما نشرته صحيفة الشهاب 
اللبنانية في عددها الصادر في ۳/۲۳/ ٤۳۹٠م‏ ل کر 
چاه ان الرسرل محمد ك كان إتتاا طا افر كرا عر الصا 
العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل 
تلك الخرافات إلى القرآنء . 

ومثل هذا المفتري الظالم الذي اتخذ رسول الإسلام» ونبي 
الرحمة سخرية سوف ينزل به العقاب الأليم عاجلاً : آجلاً فل ا 
ولق اسنيزئ سل من بيك اميت ل كوا ثم ذم مكف ڪَلن 
مقاب ©6 [الرعد: ۲۲]ء ۰ ألكَذِبَ ا 9 : 0y ٢‏ ات آله 
اتیک هم ۾ الڪلذونَ 4€ [النحل: 


ومن صور الاستهزاء بالنبي ا : ما کته طه حسین في کتابه على 
هامش السيرة» الذي ألفه بعد المعركة التى وقعت إثر نشره لكتاب «الشعر 
الجاهلي» أراد أن يثبت للمسلمين آنه ما زال على دين الإسلام» ولذلك ألف 
في السيرة النبوية على حد زعم طه . 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات» .)۲٣٤ _ ۲٥۳/٦(‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه )۲١١ - ۲٠۵ /٦(‏ ففيه نص كلام الشيخ محمد عطية خميس. 

(۳) كان هذا الحديث منه حول موضوع «الثقافة الذاتية والوعي القومي» موجُها لرجال 
التربية والتعليم في لبنان» وقد تقدم الكلام على أجزاء من خطابه عند صور 
الاستهزاء بالله تبارك وتعالى (ص٥أ۲۷).‏ 

)٤(‏ «مجموع فتاوی ومقالات» (۱/ ۸۷ - ۸۸) لابن باز. 


والناس يتلقون هذه السار برعبة ملحة» والعرب 5 يوجد علدهم هذا 
النوع من العلم٬فقام‏ بسد هذه الحاجة!! التى يفتقدها العرب فألف «على 
هامش السيرة» قال فيه: وعلى غرار الأساطير اليونانية والرومانية يمكن أن 
نأخذ من أدبنا العربى» ففى الأدب العربي قوته الخاصة» وما يكفل للناس 
من لذة ومتاع» فاخادذنت العرب الجاهليين وأخبارهم لم نکب رة 
أو ا ی 


وقال أيضاً موضحاً أمانته العلمية وتواضعه!!: «قصدت حين أمليت 
فصول هذا الكتاب. ولستٌ آريد أن أخدع القراء عن نفسي ولا عن هذا 
الكتاب» فإني لم أفكر فيه تفكيراً ولا قدرته تقديراً» ولا تعمدت تأليفه 
و وت ال ولك فعا واکرهت ان 
إكراهاء» ورأيتني أقرأً السيرة فتمتلئ بها نفسي» ويفيض بها قلبي وينطق بها 
اسائ وا نا امل هة الففول تما آدری ف ای کاب قرا فی 
السيرة النبوية» هل قرأ سيرة ابن إسحاق؟ أو قرا مغازي موسى بن عقبة 
(ت١٤۱)‏ وهو محدث نه من تلامیذ الإمام الزهري»› ام أن طه قرا اة 
التي كتبها المستشرقون وأفراخهم في العالم الإسلامي فتشبع بها وامتلأت بها 
نفسه» وفاض قلمه» والحقيقة أن ثقافة طه ثقافة غربية مشبوهة حتى عن 
الإسلام» «وأحسب او ا و رفا بك الجيرة 
وصاحبها ية وانطلق بها لسانه وإذا هو يهذر بهذه الفصول من الدس 
والتشويه»". 


)١(‏ «دراسات فى السيرة النبویة» ( ص۲۲۸ O‏ زين العابدين. وانظر: «الفكر 
الإسلامي المعاصر» (ص۸١٠‏ - )٠٠۹‏ غازي التوبة» و«الاتجاهات الوطنية في 
الأدب المعاصر» (۲۰/ ۲۹0 _ ۲4( محمد محمد حسین . 

(۲) على هامش السير (١/ط).‏ 

(7 #دراسات ‏ السيرة الوا (ض ۴ ):. 


فالكاتب طه يخترع الأحاديث والخرافات والأخبار فى كتابه على 
مامش اة فيقول : «(وأ حب أن يعلم الناس اشا ان وسعت على نفسي 
ف القصص ٠‏ ومنحتها من الحرية ى روأية الأخبار واختراع ا 


فمن الشخصيات التي اخترعها خياله رجل أسماه (كيمون) وأخذ ينسب 
إليه المعجزات وخوارق العادات» قال: بأن كيمون دعا على حية عظيمة 
ذات رؤوس سبعة فماتت في مكانهاء ورأى صبياً ضريراً سيء الحال فيدعو 
له وينهض الصبي مبصراً وليس به بأس» ويشاهده الناس في حجرة مضيئة 
في الليل من غير مصباح. . . وتحدث هذه الخوارق في قرى متعددة فيؤمن 
الناس به وعندما يحشفبُ أمره يفر من القرية. . . وأخيراً جاء أهل بلد يعبدون 
ل تال الله هلاكها فتأتي ريح عاصفة فتقتلع rl‏ 

فالسيرة في نظر هذا المفتري للتسلية فقط لأن أخبارها غير ثابتةء ولا 
يقبلها المنهج. فلم يجد طه حسين ما يسخر به سوى سيرة خير البشر - عليه 
الصلاة والسلام - التي يؤخذ منها العقيدة» والعبادة والأخلاق» والسلوك 
ألم يكن في أخبار الفراعنة وآثارهم ما يشبع رغبته من السخرية والاستهزاءء 
ألم يجد من آثار الحضارة اليونانية والرومانية عند شيوخه من المستشرقين ما 
يروي غلیله» أم آنه الحقد على الإسلام» والطعن فيه وفي رسوله - عليه 
الصلاة والسلام - قال تعالى: #ولین المد ليقو إلا ا خوش 
ولعب فل یاو يكيو وزسشولو ك سرو © [التوبة: .]٠١‏ 


ومںن صورر السخرية بالنبي : ما صوره جیب محفوظ في روایته 
الإلحادية «أولاد حارتنا» التي حصل بها على جائزة نوبل في الأدب!! عام 
۸۸م,م. تعرض فيها للسخرية والاستهزاء بالنبي يي فيقول: «وبينما يعيش 


(۲) «على هامش السيرة» )٠١١ - ٩۳(‏ طه حسين»› «دراسات فى السيرة النبوية) 
( ص ۲۳۲) محمد زین العابدين . 


صور الاستهراء ) PV‏ . 
قوم جبل «اليهود» في الحي الخاص بهم وكذلك أتباع رفاعة - يعني به 
عيسى 4# - «النصارى» في حيهم ينشاً قاسم في أكثر الأحياء فقراً وبؤسا 
«حيٌ الجرابيع) يعني قبيلة قريش»› وقاسم غلام يتيم يکفله عمه «زكريا» - يعني 
آبا طالب - بائع البطاطا الفقير» ويشب قاسم على حكايات الجبلاوي - يعني 
به الله جل وعلا - وآدهم - يعني آدم » وجبل - يعني موسى ۰ 
ورفاعة -» ويعمل بالتجارة مع عمه ثم يتفرغ لرعي الغنم ويكثر من زيارة 
العجوز يحيى إشارة إلى ورقة بن نوفل». . .». 

فالمؤلف هنا يجعل الا ستاذ والمعلم للنبي ا هو ورقة بن نوفل وهذا 
كذب وافتراء» فالنبي ا لم يت ورقة إلا بعد أن نزل عليه الوحي في 
الغار» إذا فما جاء به محمد ا من اتخار وأحكام وعقائد وأمور الغيب 
فمن عند الله اوحاه ا خاتم آنبائه . 


وفي زعم هذا المفتري بأن الرسول شب على حكايات الجبلاوي 
وأدهم وجبل ورفاعة» من الكذب ما هو معلوم لأصحاب العقول السليمةء 
والفطر السوية» ولكن موجة الإلحاد وعاصفته التقطت مثل هذا المفتري 
فجعلته سيفاً صارماً في وجه الإسلام» قال تعالى: نما يقّْرى الكذِب ارين 
لد ئۇيوت ات أف ايک هُمْ كذ 43 [النسل: .]٠٠١‏ 

ومن صور الاستهزاء بالنبي بي وتنقصه: ما ذكره الروائي الهندي الأصل 
البريطاني الجنسية: سلمان رشدي في مطلع عام ۱۹۸4م بعنوان «الآيات 
الشيطانية» سخر فيها بالنبي - عليه الصلاة والسلام - فأسماه «مهاوند»» وهي 


)١(‏ «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية» (ص۸۷) أحمد أبو زيد. 

)۲( هي كلمة في اللغة اللاتينية والإسبانية مرادفة للشيطان» وكانت تطلق في القرون 
الوسطى من قبل المنصرين والمبشرين على رسولنا محمد ية . انظر: «حكم 
الإسلام في جرائم سلمان رشدي» (ص۲۷) علاء خروفة» ومعناه في اللغة 
الإنجليزية: الكلب. انظر: «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية» (ص١١١)‏ 
اجمد انو رك 


تعني الدجال والكاذب» ويقصد به الرسول الكريم يي وزاد هذا المفتري أن 
«مهاوند» كان يملى القران الكريم على الكاتب الفارسي حين کان الشيطان يو حيه 
إله!!! 


ون «مهاوند» لم تكن له القابلية ليفرق بين ما كان يوحي إليه الشيطان 
وبين ما كان يملي هو. ثم ذكر أن الكاتب الفارسي کان يحرف ما کان يمليه 
عليه «مهاوند» فإذا أملى عليه: ل لَه يع عَم كتب: إت اله عي 
حي وأن «مهاوند» لم يلاحظ هذا التحريف أو الاختصار وأن الكاتب كان 
ينتقل إلى التحريف الأكبر والأهم. فإذا أملى «مهاوند» النصارى» يقول 
الا ك کاردا عل اا ا ان رای ن وج 
الشيطان أم هو وحي الرحمن؟ قال تعالی : وار إا وی 9 ما صل صاجب 
و وی © وما بطق عن اوی © إن هو الا وی وی ESIL»‏ 


ك کان : e‏ افا الف عر در ا افر ون سوا ودر ى 
تع لا رب فيه ريق فى َة وري فى أَلسَعير 4)3 [الشورى: ۷]. 


فمن آمن بهذا القرآن وعمل بتعاليمه فهو من أهل الجنة» ومن كفر به 
وطعن فيه وسخر منه» وزعم آنه من وحي الشيطان فجزاؤه جهنم وبئس 
المصير» وتصدق عليه هذه الآية: #...وفريق فى أَلَمرٍ# إلا أن يتوب 
ويرجع في وقت تقبل فيه التوبة. 

EE EE I e 
حامد في روايته الأدبية «مسافة في عقل رجل» محاكمة الإله» حيث سخر‎ 
فيها بالأديان السماوية كلهاء وبدين الإسلام على الخصوص. قال فيها عن‎ 
الكتب السماوية ومنها القرآن: «أم أن تلك الرسالات ليست سوى صيغ بشرية‎ 


)١(‏ «حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي» (ص۲۹) علاء خروفة. وانظر: «الهجوم 
على الإسلام في الروايات الأدبية» (ص١١١‏ - )١١١‏ أحمد أبو زيد. وهذه الصورة 
تقدم ما يشابهها لد الحديث عن صورة الاستهزاء فى العصور الأولى. 


صور الاستهراء ۳۳۹ 


آمن بها أصحابها ثم تداولوها بدعوى أنها إلهية؟ وعلى هذا فتصبح صلة الرسل 
بالله صلة افتراضية لا تدعمها حقيقة ولا يسندها برهان»“. وهذا الهجوم على 
الإسلام من خلال الروايات الأدبية مخطط منظم من أعداء الإسلام وإخوانهم 
من المنافقين كأمثال سلمان رشدي وعلاء حامد وغيرهم كثير» فالأمر كما 
قال الله تعالى في أسلافهم: وَينَمُم بن يفول آقَدن لي ولا يِن ألا ف 
َة سقَطواً ورك جمدم نة بالكفرة @) (التربة: .]٤٩‏ 


ومن صور الاستهزاء بالنبي ي44 السخرية بالحديث النبوي والطعن فيه 
الذي: «هو مبدأً البدع في السنة بالظن والهوى» كما طعن إبليس في أمر ربه 
بريه وهواه»» فقد فيل لمن 5 خای له وقد رد ا انه في صحيح 
مسلم. فقال: ضعه تحت قدمك!!! 


وقال أحدهم وبكل وقاحة: «تعليقاً على حديث الذبابة”" أنا آخذ بقول 
الطبيب الكافر ولا آخذ بقول الرسول!!». 


وقال آخر: إذا تعارض الحديث مع العقل فرده. فقيل له: وإن كان في 
هکذا تخد هؤلاء الساخرون نہی الإسلام و ر وسنته الثابتة الصحيحة 


سخرية واستهزاء» ألم يسمعوا قول الله - تبارك وتعالى - في وعيد من استهزاً 
بنبيه - عليه الصلاة والسلام - وإملاء الله له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر حيث 


(1) (ص١)‏ نقلاً عن «الهجوم على الاسلام في الروايات الأدبية» (ص‌۱۲۸ - )٠١۹‏ 
امد ابو رند 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۳/ )٠١‏ لابن تيمية. 

(۳) وهو قوله ي: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلیغمسه کله ثم لیطرحه» فان في 
إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء». رواه البخاري في كتاب الطب» باب إذا وقع 
الذباب في الإناء» برقم .)٥۷۸۲(‏ «فتح)» (۱۰/ ۲٣۰‏ ۔ .)۲٣۱‏ 

(6) «تعظيم السنة. )٤٤ - ٤۳ص( ٠.‏ لعبد المقصود السحيباني. 


قال: وقد زئ سل من بلك اميت للدي كتروا ن I‏ 
مقاب @# الغ ٣ا‏ 
فهذا الأمر أي رد السنة والاستخفاف بها وبصاحبها - عليه الصلاة 


والسلام - أمر قديم تبنتّه الفرق الكلامية من معتزلة وأشاعرة وغيرهم حيث 
أصّلوا أصولاً فاسدة كقولهم: «إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل» لأنه 
ساس قبول النقل»» وقد تصدى لنقض قانون المتكلمين هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية كله في كتابه «درء تعارض العقل والنقل». وما زال هذا القانون 
الفاسد ترذ به نصوص الوحي إلى اليوم» فنجد في كلام المعاصرين ما يشبه 
كلام المتقدمين فيها هو الغزالي يقول: «كان أئمة الفقه الإسلامي يقررون 
الأحكام وفق اجتهاد رحب» يعتمد على القرآن أولاًء فإذا وجدوا في ركام 
المرویات ما يتسق معه قبلوه» وإلا فالقرآن آولی بالاتباع"». 

ويقول الدكتور حسن الترابي: «ومن المعوقات: هناك من يقول بأن 
عندنا ما يكفينا من الكتاب والسنة» وهذا وهم شائع»› إ ذل بك أن يتهضن 
علماء فقهاء فنحن بحاجة إلى فقه جديد لهذا الواقع الجديد»". وهذ يعطينا 
دلالة واضحة على منهجه العقلاني المنعزل عن نصوص الوحي» ويزيد الأمر 
وضوحا قوله: «أما المصدر الذي يتعين علينا أن نعيد إليه اعتباره كأصل له 
مكانته فهو العقل.. .>“ . بل وصل الحال ببعض هؤلاء إلى القول بأن 
البشرية لم تعد بحاجة إلى الله - تبارك وتعالى - ورسالاته» يقول محمد 
أحمد خلف الله في كتابه العدل الإسلامي: إن البشرية لم تعد في حاجة 


)١ - ٤/۱( )١(‏ ففيه قانون الرازي الذي تبعه فيه عامة المتكلمين» وسبقه إليه أبو حامد 
الغزالي» وأبو المعالي الجويني» والقاضي أبو بكر الباقلاني. 

(۲) «الستة النبوية» (ص۸١)‏ نقلاً عن «أزمة الحوار الديني» (ص٦٤)‏ جمال سلطان. 
وانظر : «العقلانيون. . .» (ص۱۸۸ - ۱۸۹) لعلي حسن عبد الحميد. 

(۳) «تجديد الفكر الإسلامي» (ص٠٠)‏ نقلاً عن العقلانيون. . ٠.‏ (ص1۸) لعلي حسن. 

(6) المصدر نفسه (ص٦۲).‏ 


إلى من يتولى قيادتها في الأرض باسم السماءء فلقد بلخت سن الرشد» وآن 
لها أن تباشر شؤونها بنفسها»""'. ويقول في موضع آخر: «فلقد حرر الإسلام 
العقل البشري من سلطان النبوة» من حيث إعلانه إنهاءها كلية وتخليص 
لر ما 


ففي هذه النقول إشارة إلى امتداد الطعن على السنة النبوية الصحيحة 
وان آهل لاط و افر ها رالا لرن اة البكعة والضلالة لدا 
لسلفهم من أئمة المتكلمين الذين اتبعوا غير سبيل المؤمنين وقرروا مسائل 
الاعتقاد بغير طريق الأآنبياء والمرسلين» وصدق في هوؤلاء وأولئك قوله 


تعالى: #ومن تاق السو من بَعَدِ ما بين له ألهدى وَيتَيمَ عبر سيل أَلموميين 
ا 


رہ" م r‏ رژ سرصم پک ارصم ج ر 2 
ولو ما تول وَصلي جهتم وسات مَصِبًا (©€ [النساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ نقلاً عن «العقلانيون. . .» (ص٥٠)‏ على حسن عبد الحميد. 
(۲) «الأسس القرآنية للتقدم» (ص٤٤)‏ نقلاً عن «العقلانيون» (ص٥٠).‏ 


جک س 


صور من الاستهزاء بالصحابة رر والمؤمنين 


تقدم الكلام عن صور الاستهزاء بالصحابة والمؤمنين في العصور الأولى»› 
ومهدت هناك بالحديث عن الأدلة الشرعية في النهي عن السخرية بالمؤمنين› 
وبكلام آهل العلم من المفسرين والمحدثينء EL‏ ولکن 
أذكر بحقيقة مُهِمَة» هي أن السخرية بالمؤمنين لا تة تقتضر على القول فقط› بل حتى 
الفعل» والإشارة» والإيماءء قال أبو حامد الغزالي كّ#: «الآفة الحادية عشرة: 
السخرية والاستهزاء: : وهو مُحرّم» قال تعالی : #يتاما لذبن اموا لا محر فوم 8 
وم ڪس آن یروا يرا منم وک O E AKO ENE E‏ 
١‏ ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير» والتنبيه على العيوب والنقائص على 
وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل» وقد يكون 
بالإشارة والإيماء» ومرجع ذلك إلى استحقار الغير اة ا 0 
والاستصغار له» وعلیه نب قوله تعالی : حى أن يی حا ّ4 أي لا تستحقره 
استصغاراً فلعلة خير منك» وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به» فأمًا من جعل 
نفسه مسخرة وفرح بمن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح»› . 
وإنما المحرم استصغار ما يتأذى به المستهزاً به» لما فيه من التحقير والتهاون» 
وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم» أو على أفعاله إذا 
كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعته» أو على صورته وخلقته لعیب 
فيه» فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها». 


(۱) «إحياء علوم الدین» .)١١۲ - ۱۳١۱/۳(‏ وانظر: «تهذيب موعظة المؤمنين» (ص٦۲۲‏ 
- ۲۲۷) للقاسمی . 


وبعد فإليك جملة من صور الاستهزاء بالصحابة ون والمؤمنين من 
iE‏ عافانا الله منها . ۰ 


فمن صورة الاستهزاء بالصحابة ون : ما ورد في سوال" موجه 
لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كفم قال: «... فقد وصل كتابك 
المؤرخ» الذي ذكرت فيه ما أجراه بعض الروافض عندكم أنهم صوّروا أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب وله صورة مجسمة تجسيماً كاملاًء وزينوه بلباس 
فاخر بلحیته وعمامته» وجعلوا له ذيلا يستهزئون به في مجالسهم» ویرقصون 
حواليه» ویلعنونه» ثم أتوا 8 أبو عشرين سنة» وأتوا بمطوعهم ليعقدوا 
ل ر وا ل الى ار د ي اا ر وال 
عمّا يجب في حقهم شرعاً. ) 

ثم قال سماحته : 

والجواب: عن ما ذكرتم من هذا الأمر العظيم من فعل هؤلاء الروافض 
وتهجمهم على أصحاب رسول الله ية الذين اختارهم الله لصحبة رسولهء فقاموا 
معه خير قيام» وآمنوا به» وهاجروا وجاهدوا معه» ونصروه» وبذلوا في سبیل 
ذلك مهجهم وأولادهم» وأوطانهمء وأموالهم» وفدوه يي بجميع ذلك . 

قال أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من الصحابة فاعلم أنه 
زنديقء وذلك أن القرآن حق» والرسول حق» وما جاء به حق» والقرآن حق 
وما ادى إلينا ذلك كله إلا الصحابةء فمن جرحهم فقد أراد إبطال الكتاب 
ET‏ 

فإذا كان هذا في حق سائر الصحابةء فما بالك بأمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ول الذي هو أفضل الصحابة وأجلهم بعد الصديق بإجماع الأمة 
(© الال مو عل ن عة لطع ول برج نض الخرال في .قاري الشخ: 


(۲) انظر: «الكناية في علم الرواية» (ص4۷) للخطيب. وانظر: «الاستیعاب»  ۲١/۱(‏ 
٦‏ و« الإصابة» (۲۲/۱). 


والبراهين القاطعة. . . وهؤلاء الروافض قد ارتكبوا بهذا الصنيع عة جرائم 


منها: الاستهزاء بأفاضل الصحابة - رضوان الله عليهم - وسبهم 

ولعنهم. 
منها: التصويرء والتصوير من كبائر الذنوب الملعون فاعلهاء مع أنهم 

لم يصرّروه على خلقته طله بل صوروه صورة بهيمة وجعلوا له ذيلا لتمام 
السخرية والاستهزاء قبحهم الله. . . . وهذا يدل على خبثهم وشدة عداوتهم 
للإسلام والمسلمين» فيجب على المسلمين أن يغاروا لأفاضل أصحاب 
رسول الله ية وآن يقوموا على هؤلاء الروافض قيام صدق لله تعالى» 
ويحاكموهم محاكمة قوية دقيقة» ويوقعوا عليهم الجزاء الصارم البليغ سواء 
كان القتل أو غيره حسب ما يراه الحاكم بنظره المصلحي الشرعي. . .»° 
إلى آخر ما ذکره کاده. 

ومن تلك الصور - أيضاً -: ما ذكره الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب يّنم قال: «ومنها - أي من قبائح الرافضة - استهانتهم بأسماء 
الصحابة» ولا سيما العشرة» وقد تواتر عنه بي ما يدل على وجوب 
تعظيمهم وإكرامهم» وقد أرشد الله تعالى إلى ذلك في مواضع من كتابهء 
ویلزم من إهانة هوؤلاء اياهم استخفافهم لذلك عندهم» ومن اعتقد منهم ما 
يوجب إهانتهم فقد كذبَ رسول الله ب فيما أخبر من وجوب إكرامهم 
وتعظيمهم › ومن کڏّبه فیما ثبت عنه قطعاً فقد کفر. 

ومن عجب آنهم ا اا لا هات 
الكلاب فما آبعدهم TE‏ شبههم بهل الضلال والعقاب)" 


(۱) «فتاوی ورسائل» .)۲٥۰ _ ۲٤۸/۱(‏ 
(۲) «رسالة في الرد على الرافضة» ( ص٦۲‏ - ۲۷). 


الصحابى الجليل ابی هريرة وہ حیث دور مطاعنه حول احتقاره وازدراء 
 &‏ ا واتهامه بعدم الإخلاص و إسلامه وع الصدى في حديیله عن 


رسول الله َيه وحبه لبطنه وللمال وتشيعه لبني أمية إلى غير ذلك... وأشهد 
أن أبا ريَة كان أفحش وأسوأ أدبا من كل من تكلم في حق أبي هريرة من 
الفا ول ف و لن ا رحا خا ن على دخل وسوء 
عقيدة» وخبث طوية» وسیجزیه الله بما افتری وازدری وحرّف وشوه من 
الحقائق . وسيلقى ذلك في صحيفته يوم يرد إلى الله...»". 


ويلخص لنا الدكتور خادم بخش مطاعن أبي رية في ابي هريرة في 
وصفه «بشيخ المضيرة (الطعام الدسم أو اللبن المجفف) ولا في العير ولا 
في النفيرا» وب تفاهة أمره» وحقارة منبته»» كل هذا مبثوث في ثنايا بحثه 
في السنة «أضواء على السنة المحمدية». 


قال بو رية: «اولقد کانوا يتهکمول بروایاته رو فا ها 
a »‏ ك ۶ ا ٍ CE‏ َ ء۶ 5 
فيها» واكثر منهاء فعن ابي رافع : ان رجلا من قريش ائ ایا هريره ی 


ww 


حلة وهو يتبختر فيهاء فقال: يا أبا هريرة» إنك تكثر الحديث عن رسول الله 


(1) قال الشيخ مصطفى السباعي: «أبو رية هذا قد فشل في دراسته الثانوية وتركهاء 
وكان يقف على قارعة الطريق يتحرش بطلاب الأزهرء فيبدي لهم استهزاءه 
لانقطاعهم إلى تعلم الدين وشرائعه» ويرى ذلك دليلاً على سخف عقولهم. .. قال 
ذلك من كان يعرف أبو ريه من علماء مصر وأدبائهاء والمظلعين على حياة الرجل 
O EE‏ ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص٦٦٤).‏ 

(۲) «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» (ص٠۳۲).‏ وانظر: «العصرانیون» (ص‌۳۹١)‏ 
محمد حامد الناصر. 

(۳) «القرآنیون» (ص٣۱۷).‏ 

0 فال ابن خجر ٠.١‏ وذكر السهتلى فى «#مبيمات القران؟ فى سبورة (والضصافات) 
عن الطبري أن اسم الرجل المذكور «الميزان» وأنه من أغرات ا (فتح الباري» 
(۲۷۲/۱۰). 


ت سور ا 


فهل سمعته يقول في حلتي هذه شيئاً؟ فقال: سمعت أبا القاسم يقول: «إن 
رجلا ممن کان قبلكم بينما هو يتبختر في حلة إذ خسف الله به الأرض فهو 
یتحلحل فیھا حتی : تقوم الساعة»" 0 فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو 
من رهطك» (وأسند أبو رية هذا الخبر إلى ابن كثير)» ثم قال: ويبدو من 
سوال هذا الرجل أنه لم يكن مستفهماًء وإنما كان متهكماًء إذ لم يقل له: 
إنك تحفظ أحاديث رسول الله وإنما قال: تكثر الحديث عن رسول الله 
وسياق الحكاية يدل كذلك على آنه کان يهزاً به ویسخر a‏ 


لا شك أن أبا ريّة متحامل على أبي هريرة في نقل هذا الخبر بهذه 
الصورة المشوهة التي تصف أبا هريرة بآنه كان سَحْرَّة عند أهل زمانهء هذا ما 
نفهمه من عبارة أبي ريّْة «ولقد كانوا!!؟ يتهكمون من روايته»» فلفظ «كانوا» 
من صيغ فتدل على أن عدداً كبيراً کا ا ۰ یکذب 
عبارة أبي ر هذه» في روايته التي ساقها «أنْ خلا قن وکت 
نجمع بين قول المفتري الطاعن «كانوا» وبين لفظ الرواية التي ۴ بانه شاب 
واحد؟ اللهيّ إلا عند العلماء المحققين!!! أمثال أبي ريَةء هذا أولاً. 


وثانياً: إن استهزاء رجل عابث بعالم من العلماء سواء كان صحايياً أو 
غير صحابي» أمر غير مستنكر» ولا يدل على نقص وعيب في المستهزاً بهء 
إذ وقع هذا للأنبياء والمرسلين - عليهم الصلاة والسلام - وهم أشرف الخلق 
على الله - تبارك وتعالی -» فمتى كان هذا دليلاً على احتقارهم وازدرائهم 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 


)١(‏ رواه البخاري في اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاءء برقم »)٥۷۹١(‏ «فتح» 
.)۲۹/٠١(‏ ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم التبختر في المشي» مع إعجابه 
بثیابه» برقم (۲۰۸۸). «نووي» ۳۰۸/۱٤0‏ - ۳۰۹). 

0 راء ف اة المجةا ( فر 0 نفا غ «الة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» (ص ٤١‏ ۳) مصطفی السباعي . 


وثالثاً: قد جاء في بعض الروايات أن الله انتقم من الفتى السائل إكراما 
لأبي هريرة» ودفاعاً عنه» قال الفتى اللاعب: «أهكذا كان يمشى ذلك الفتى 
الذي حسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منهاء قال أبو هريرة: 


للمنخرين وللفم لإا كنك الستهزوي ©©6)" [الحجر: ١۹]ء‏ فتكون هذه كرامة 
لبي هريرة من الله تعالى إذ انتقم له من هذا الفتى الماجن العابث". 


وفي ختام الكلام عن مطاعن أبي رية في أبي هريرة ول4 أسوق ما 
نقله الإمام الحافظ أبو عبد الله الحاكم (المتوفى سنة )٤٠١‏ عن إمام الأئمة 
ابن خزيمة (المتوفى سنة ١١۳ه)‏ في حق من طعن في رواية الإسلام» وكأنه 
يحکي عن آهل زماننا قال: «وإنما يتكلم في ا هريرة لدفع آخباره من قد 
أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار. 

إمّا معطل جهمي يسمع أخباره التي يرونها خلاف مذهبهم الذي هو 
و وا ا ق 2 
والسفل أن ارول ت ا ال 

O E us 
إمام» إذا سمع أخبار أبي هريرة طليه عن النبي بيه حلاف مذهبهم الذي هو‎ 
ضلال لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان؛ كان مفزعه الوقيعة في‎ 


أبي هريرة. 


(۱) خر جه الدارمي في الأمقدمة› باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي ا حدذدیث فلم 
یعظمه › ولم يوقره› برقم (EY)‏ )۳/۱( . 


 7‏ تطر. السهة وفكا ها : ا الإسلامي» (ص١٤۳‏ - )۴٤١‏ بتصرف» وقد 
تصدى لافتراءات ومطاعن ا و الشيخ عبد الرحمن المعلمي َه في کتابه: 
(الانوا ر الكا هة لا في كاتا التة من الزلل والتضليل والمجازفة)»» والشيخ 
محمد بن عبد الرزاق حمزة في كتابه: «ظلمات أبي ريّة مام السنة المحمدية»» 
والشيخ عبد المنعم صالح في کتابه «دفاع عن بي هريرة» وغيرها من المؤلفات 
العامة في الذب عن الستة النبوية ونقلتها. 


آو قدري اعتزل الإسلام وأهله. . . إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي 
قد رواها عن النبي ييه في إثبات القدر لم يَجْدٌ بَحجَة يرى صحة مقالته التي 
هي كفر وشرك كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز 
الاحتجاج بها. 


فا كاد مف ر فد اخ مهه واغان قلا ا هة ر 
برهان» تلم ای هريره ودفع آخباره التي تخاڵف مذهره hk‏ بآخباره 
على مخالفيه إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. . “٠.‏ إل . 


ومن صورة الاستهزاء بالصحابة وير : ما ذكره عبد الواحد الأنصاري 
كتابه: «أضواء على خطوط محب الدين العريضة»)» قال: «إن آبا هريرة 
وسمرة بن جندب› وعروة بن الزبير» وعمرو بن العاص» وضاعين مزورين 
وکذابین». 

ويقول عن سمرة بن جندب: كان هذا الصعلوك الوقح المتصلب في 
جهله وكفره ونفاقه» وتعطشه لإراقة الدماء من عملاء معاوية). 


ويقول عن عمرو بن العاص : «(إنه ولد سفاح وکافر ملحل) 

ويقول عن أبي موسى الأشعري ول4 : إنه كذاب وراوية قرآن سجاح 
الذي أخحذ يخلط بين قران سجاح بعد أن ذهب عقله ودينه فى دومة 
الخدل) . 


وقول اكا غروا ن الي هة اكات الوا غو و و ر 


.)٥۸۷ /۳( «المستدرك»‎ )١( 

(۲) يشير هذا المفتري الساخر إلى غزوة «دومة الجندل» التي وقعت في شهر ربيع الأول 
(وقيل: الآخر) سنة خمس من الهجرة. انظر: «السيرة النبوية» مجلد (۲۱۳/۲) لابن 
هاشم» و«البداية والنهاية» )۷١ - ۷١ /٤(‏ لابن كثير. 


صور الاستهزاء 


الوضاعين للحديث»'' 


انظر إلى جرآة هذا الرافضي الخبيث في وصف أصحاب رسول الله بلا 
بالكذب والوضع في الحديث» والكفر والإلحاد والنقاق وغيرها من الألقاب 
التي توحي بخبث في النفوس» وحقد في الصدور» وانحراف في الاعتقادء 
وهذا خلاف ما قرره القرآن في حق الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - 
a‏ علماء المسلمين في عقائدهم» قال ابن حبان البستي: «إن الله ك َه 
أقدار أصحاب رسوله عن ثلب قادح» وصان أقدارهم عن وقيعة متنقص› 
وجعلهم كالنجوم يتقدى بهم.... ومن شهد التنزيل وصحب الرسول» 
فالثلب لهم غير حلال» والقدح فيهم ضد الإيمان» والتنقص لأحدهم نفس 
التفاق» لأنهم خير الناس قرناً بعد رسول الله لاة. . . .»". 


الغفاري ر ت من طمن واستهزاء محمد السعدني حيث قرن ينه ويين عادل 


یمسشی وحده. . ويموت وحده. . ويعث وحده يوم e‏ 


إن في هذه المقارنة بين إمام من أئمة الزهد في الصحابة» وبين ماجن 
من آهل الفن والتمثيل (الفسّاق) تنقص بجانب ا در ی ا من قدره» 
وازدراء به» الذي ورد فيه حديث ابن مسعود وله في غزوة تبوك. قال: 
«... فتلوم أبو ذر وي على بعيره فأبطاً عليه فلما أبطاً عليه أخذ متاعه 


فحعله على ظهره فخرج ج رسول الله ا ماشباً [وکان المسير إلى تبوك] 


)١(‏ «لإمامة والرد على الرافضة» (ص٤٤)‏ لأبي نعيم الأصبهاني» قسم الدراسة» تحقيق 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . 

(۲) «الضعفاء والمتروكين من المحدثين) (...) محمد بن حبان. وانظر: «العصرانيون» 
(ص۷٦‏ - )٦۸‏ محمد الناصر. 

(۳) مجلة «المصور» عدد .)٠١۷(‏ 


ونزل رسول الله ا فی بعضص منازله› ونظر ناظر من المسلمين › فقال: يا 
رسول الله هذا رجل يمشى على الطريق فقال رسول الله يَيل: «كن أبا ذر» 
فلما تأمله القوم» قالوا: يا رسول الله هو والله بو ذر» فقال رسول الله ييا : 
(۱) 
 (‏ . 


(رحم الله اا ذر يمشي وحده» ويموت وحده» ویبعث وحده... 


فما أجل ها قال غد اه بن المارك (التوفى م ف اعرا 


في بيان موقفه ممن شتم وانتقص أصحاب محمد ييه ومعتقد آهل السنة 
والجماعة» قال : 


ني امرق ليس في ديني لغامزه لين ولست على الإسلام طعَانا 


اوقا و 


ولا ابن عم رسول الله أشتمه ا ق ا 
رلا ازير خضرارى الرسرلولا , اهدي اة شا غر أو هان" 


زاد المقدسى فى «النهى عن سب الأصحاب»” : 


نكن على ملة الإسلام ليس لنا اسم سواها بذاك الله سمُانا 
إن الجماعة خبل الله فاعتصموآ فإنهاالعروة الوثقى لمن دانا 


أا عاو رلو ا ولا أجحد الشيخين حى التقدم 
اقفو ل ف هان نلا O E‏ ابن ملجم 
ویعجبنی آهل الحديث لصدقهم ۰ مدی الدهر فی آفعالهم الل 


)۱( 


(۲( 
(۳) 
(€) 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)٠۳ - ٥۲/۳(‏ وصححه ووافقه الذهبي» لكنه 
قال: فيه إرسال. وقال ابن كثير: «إسناد حسن...». «البداية والنهاية» .)۸/١(‏ 
وانظر: «زاد المعاد» )٥١٤ _ ٥۳۳/۳(‏ لابن القيم. 

. للذهبي‎ )٤١٤١ - ٤١١ /۸( «السير»‎ 

OT iض)‎ 

. للذهبي‎ )۲٠٤١ /۲١( «السير»‎ 


صور الاستهزاء Toll‏ 
وفي طبقات الحنابلة”“ جاء البيت الأخير بهذا اللفظ : 
ويعجبني آهل الحديث لصدقهم فلست إلى قوم سواهم بمنتمي 
فمن علامة شقاء العبد» وحرمانه في الدنيا والآخرةء بُغض الصحابة» 
وانتقاصهم . ) 


قال ابن تيمية : (ومن أعظم خبث خبث القلوب : أن يكون قلب العبد غل ' 


ق المؤمنين› وسادات آولياء الله بعذ ايء ولهذا لم الله تعالی 


في الفيء نصيبا لمن بعدهم» إآذ ٠‏ يقولون: وربا أغفر لسا ولاوتا 
کے سبفوتا پالإيمن ولا عل فى لوا غلا لين مامتو ربا إل روف رح 
ا 


ومن صور الاستهزاء والسخرية بالعلماء - رحمهم الله تعالى -: ما وقع 
من محمد E‏ الكوثري [توفي ١۱۳۷۱ه]‏ من طعنِ في علماء السلف» 
وتنقص لهم»› «ورحم الله أبا حاتم الرازي إذ يقول: «علامة أهل البدع 
د ا مطاعن هذا الأشعري الصوفي» في الإمام 
ابن القيم - رحمه الله تعالى - في مواضع متفرقة من كتابه الموسوم ب «تبديد 
الظلام المخيم من نونية ابن القيم». فقد رماه «بالكفر والزندقةء وأنه: ضال 
مضل › زائغ› مبتدع» وقح› کذاب» حشوي» بلید» غبي» جاهل» مهاتر٬‏ 
خارجي» تيس» حمار» ملعون» من إخوان اليهود والنصارى»ء منحل من 
الدين والعقل» لا يزيد عنه في الخروج على الإسلام والمسلمين لا الزنادقةء 


ولا الملاحدة» ولا الطاعنون في الشريعة» بلغ في الكفر مبلغاً لا يجوز 


السكوت عليه» ولا يحسن لمؤمن أن يغض عنه» ولا أن يتساهل فيه»° 


(1) «الذيل» (۳/ )۳۷١‏ لابن رجب» و«النهي عن سب الأصحاب» (ص۱۱۸) للمقدسي . 

(۲( ماج السثة النبوية» /١(‏ ۲۲). 

(۳) نقلاً عن (برأءة آهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة) (ص١١)‏ للعلامة بكر بن 
عبد الله آبو زید. 

(6) المصدر السابق (ص۷١‏ - )۱١‏ ففيها أرقام صفحات الكلمات التي طعن الكوثري 


هذا حظ ابن القيم من هذا المفتري نثرها مبثوثة فى كتابه «تبديد 
الظلام»» عامله الله یما یستحق »› فقد اأفسد على نفسه اخرته. 


قال ابن المبارك - رحمه الله تعالى -: من استخفً بالعلماء ذهبت 
آخرته» ومن استخف بالاأّمراء ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت 
Ty‏ 

وقد سار التلميذ"“ في طريق الأستاذء مُفُتفياً أثره» ناسجاً على منواله 
ن الطعن على العلماءء وحملة الدين والسنةء فهذا الإمام مالك بن أنس 
عالم أهل المدينةء وإمام دار الهجرةء الذي حمل كثير من آهل العلم حديث 
أبي هريرة يبلغ به النبي ية : «ليضربَّ الناسنْ أكباد الإبل في طَلَّبٍ اليِلْم» فلا 
يجدون عالماً أعلَمَ من عام المدينة"» وقد وصفه الكوثري الصخير 
بالدعی . 
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قال الشيخ العلامة بكر بن عبد الله بو زيد: «... وله مجلس مشهود 
فى المدينة النبوية بشهادة بعض علمائها الجامعيين وقرائها المشهورين من أنه 
قال في حق الإمام مالك - رحمه الله تعالى -: «ذاك دع“ «هذا وال 


= فيها الإمام ابن القيم» من «تبديد الظلام». انظر: «تحريف النصوص» (ص٤*٠)‏ 
للعلامة يكر أو زيت 

. للذهبي‎ )٤١۸/۸( «السير»‎ )١( 

(۲) أبو زاهد عبد الفتاح أبو غدة الكوثري. انظر: «تحريف النصوص» (ص١٠١)‏ للشيخ 
بکر ابو زید. 

(۳) رواه آحمد »)٤٠٠١/۲(‏ برقم (۷۹44)ء والترمذي في العلم» باب ما جاء في عالم 
المدينة» برقم (۲۹۸۰) »)٤٦/٥(‏ وقال عنه: «(حديث حسن وهو حديث أبن عيينة) . 
والحاكم )۱۹۸/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي في «التلخيص)» فمن العلماء الذين حملوا 
الحديث ونزلوه على الإمام مالك . ابن عيينة كما في «السير» .)٥۸ - ٥1/۸(‏ 

)٤(‏ ابراءة أهل الستة. . .» (ص١٤).‏ وانظر: «تحريف النصوص» (ص١١١)‏ ففيها تقَص 
الإمام البخاري صاحب «الصحيح». 


صور الاستهراء "oY‏ 


م من تجردت هسه من الأدب والحياء من رب الأرض والسماء» ویس 
الزاد إلى المعاد العدوان على العباد. .'٠..‏ 

فموقف هؤلاء المبتدعة من الحديث وأهله يذكرنا بما قاله شيخ 
اللإسلام فيمن يعيبون أهل الحديث» قال: «وحدثنى: ثقة أنه تولى مدرسة 
ا الخ فف ن اا الت لحن وجا من هى لين 
الأصبهاني البکي› فاعطوه» جزءا من الربعة فقراً: ر 1 الک 
اليد ل النص #6 حتى قيل له: آلف لام ميم صاد. فتامل هذه 
مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب› ولهذا 4 بلغ الإمام این عن «ابن 
قتيلة» أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة» فقال: قوم سوء» فقام الإمام أحمد 
وهو ينفض ثوبه» ویقول: زندیق» زندیق» زندیق» ودخل بيته» فإنه عرف 
مغزاه. 
الذين كانوا على عهد النبي كلا . . ٠.‏ 
البدع» الخارجين عن الجماعة» فيقول: «هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب 
الأثر» وآهل السنة المتمسكين بعروقهاء المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء 
من لدن أصحاب النبي ب إلى يومنا هذاء وأدركت من أدركت من علماءِ 
الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئا من هذه المذاهب» أوه طعن 
فيها» آو عاب قائلها: فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة 

(PD, 

وسبيل الحق» ". 
(۱) المصدر نفسه ( ص۳۹ - .)٤١‏ 


)۲( (مجموع الفتاوی)» ٩٦1 /٤(‏ - ۹۷). 
(۳) «طبقات الحنابلة» )۲٤/۱(‏ للقاضى أبى يعلى . 


et‏ سور اتر 
ومن صور الاستهزاء بالعلماء: ما ذكره الدكتور نعمان أحمد عن 
عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس» قال: «عمر بن عبد العزيز ومالك بن 
ان راا ف و ال و ال اها ف ال الهر ةة 
يتعانق الفن والدين عناقاً حار . 
لقد تأثر ا ا کا ت الأغاني الاي الفرج الأصفهاني» فهر 
صاحب القدح اا في الدس والتشويه لتاریخح الأمة الهلهة: والطعن . 
العلماء والأمراء» وما ذاك إلا لثقافته الشعوبية» الي استقی منها هذا 
المفتري؛ بجعله مجتمع المدينة النبوية يَعْج بالغناء حتى تأثر بذلك العلماء 
والأمراءء قل استهزا إت اله مرج ما مدرو [التوبة: »]٦4‏ من ظهور 
الدين وآهله» وغلبة الحق على الباطل» نمكي الله لعباده المؤمنين» قال 
E E‏ # ولتد ڪا ف الربور من u‏ لد اک اض رثا عا 1 عکادی 
السسلحنَ 63 [الأنبياء: .]٠٠٠‏ 
ومن الصور فی الاستهزاء بالعلماء - أيضاً د تفوه به الدكتور أسامة 
عد الرحمن فی شعره» قال : 
وطعنت مسلم تحت ركن صحيحه وشنقت كل مراجع الفارابي 
أرقف جت الان عراكي ورسخ كل فاد السات 
ففي ذبح طارق› وصلب عكرمة على الخشاب» وطعن الإمام مسلم 
ویبلغونه للناس› ويلا حظ أن الخاغر رخاط بين قلماء السة وغيرهم من 
علماء الكلام والفلسفة كالفارابي» وهذا يدل دلالة واضحة» أن الشاعر ثائر 
على كل قديم من حقّ أو باطل» كما هو مبدأً أساطين التجديد فى الأدب 
)١(‏ مجلة «كل الناس» عدد .)۸٤(‏ 
(۲) مجلة «اليمامة» عدد .)1۹١(‏ وانظر: «رسالة الإصلاح» (ص۳٦)‏ للجبرين. 


المعاصرء دعاة التحديث» ونبذ كل قديم» فالله حسیبهم واد أف ا 


2 لے ا 


ی منقلب ينقلبون# [الشعراء: ۲۲۷]. 


ومن صور الاستهزاء بالعلم ومؤسساته: (ما أطلقه محمد عبده على الأزهر 
أمام بعض خواصه»ء ثلائة آلفاظ : «الإإصطبل» المارستان» المخروب «لفظ 
محلي مصري»)» وقد أجاب محمد عبده الشيخ محمد البحيري على جملة له: 
انعد لباق ال هن رل 0 كان لى خط ين اك الصحح اللي 
تذكر فإنني لم أحصله إلا بعد أن مكثت عشر سنين أكنس من دماغي ما علق فيه 
من وسخة الأزهرء وهو إلى الآن لم يبلغ ما أريد له من النظافة'. 

هذه نظرة محمد عبده عن الأزهر وعلمائه» وما فيه من علوم شرعية»› 
وخاصة ما يتعلق بالقرآن الكريم وتفسيره» قام محمد عبده» بفكرة ما يسمى 
بإصلاح الأزهر!! ففي عهد عباس الثاني الخديوي سنة (۱۸۹۲م) اتصل به 
وكلّمه في شأن الأزهر وتطويره (تغريبه) فصدر من عباس الثاني مرسوما 
يقضي بإنشاء «مجلس الإدارة» ينتخب أعضاره من أكابر علمائه عدا محمد 
عت رع ی ا و ا ر ت قر 
بهماء ولا للمجلس في انتخابهماء ولا في استبدال غیرهما بهما" . 


هكذا يدبر دعاة التغريب” من العلمانيين والماركسيين» وساعدهم في 
الا مالسل 


(1) «الفكر الإسلامي المعاصر» (ص۲۷) غازي التوبة. 

(۲) انظر: المصدر السابق (ص۲۷) غازي التوبة. 

(۳) يقصد به: : «طبع العرب والمسلمين والشرقيين عامة بطابع الحضارة الغربيةء والثقافة 
الخربية» مما يساعد على إيجاد روابط من الرد والتفاهم بين الحمار وراكبه... وهو 
ما يسميه سماسرة ذلك الاستعباد وصتاعه (تطويراً) و(بناء المجتمع من ee‏ 
إلخ». انظر: «حصوننا مهددة من داخلها» (ص١٠١)‏ لمحمد محمد حسين» و(تجديد 
الفكر اللإسلامى» (ص۷٥)»‏ واجذور الانحراف - فصل التجدید والتبدیدا ( ص۷۹ - 
٩‏ کلاهما ا السلطان. 


هذه صورة مقيتة لولا الحاجة الماسة ما ذكرتها فى ثنايا هذا البحث» 


الفصل الأول: حكم الاستهزاء. 
الفصل الثاني : أقسام المستهزئين. ‏ 


IT FT 
۹ القفصل الاول‎ 


حڪم الاستهراء 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: حكم الاستهزاء بالله تعالى ورسله - عليهم 
الصلاة والسلام - ودين الإسلام. 
المبحث الثاني : حكم الاستهزاء بالصحابة وؤ وسائر المؤمنين. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


EDS 


حكم الاستهزاء بالله تعالى ورسله - عليهم الصلاة والسلام - 
ودين الإسلام 


وفيه تمهيد وستة مطالب: 
التمهيد: مقدمات عامة. 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة النبوية. 
المطلب الثالث : نقل إجماع السلف. 
المطلب الرابع : نصوص عن الفقهاء والعلماء. 
المطلب الخامس: في الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قديماً وحديثاً. 
المطلب السادس: شبهات والرد عليها. 


0 0 0 
ېډ کې لے لے ك 


لا التمهيد لا 
مقدمات عامة 
قبل الدخول في حکم الاستهزاء بالله - تبارك وتعالى _ ودينه الذي 
شرعه لعباده ورسله عليهم الصلاة والسلام» وتفصيلات أحكام 
المستهزئين» لا بد من تأصيل لهذا الأمر بتقديم عدة مقدمات بين يدي 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


0 المقدمة الأولى : 


ما دکره الفقهاء - رحمهم الله تعالی - من أن الكفر أنواع: 
اعتقاد أو نطق أو شك أو فعل أو نية. 


اق الو الر ف آل ات الر ي ااي ك 
بعد إسلامه طوعاً ولو مميزاً أو هازلاً بنطق أو اعتقادء أو شك أو فعل»› 
أما النية واحتمال الكفر بها في الاستهزاء فبعيدء قال الإمام البيجوري”" : 

.. لكن لا يظهر الاستهزاء في النية وإنما يظهر في القول والفعل. . 

وآما الشك في الخالق أو الرسل أو الدين فهو كفر وردة والعياذ بالله تعالى» 
ولا يتصور الاستهزاء بالدين في النية. أما الفعل والقول فهو متصور واضح. 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب كثه: «اعلم رحمك الله أن دين الله 
يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب والبغض» ويكون على اللسان بالنطق› 
وترك النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك 
الأفعال التي تكفر» فإذا اختل واحد من هذه الثلاث کفر وارتد»“ 


وقال في موضع آخر : (فإذا تحققتموه - يعني الكفر - وآنه يكون بكلمة ولو 
لم تعتقد» ويکون بفعل ولو لم يتكلم ويكون في القلب من الحب والبغخض ولو 
ا ی ا الما ا و 


(1) انظر: «دليل الطالب» (صض٠٠۲)‏ لمرعى الحنبلى» واإرشاد المسترشدين» (ص"۷۳٤)‏ 
للشيخ عبد الله الخليفي» وامنظومة الذهب اا (۲/ ۲۲۰ - )۲۲١‏ لشحادة» واكفاية 
الآخيار» (۲/ ۳۷۷)ء و«الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» ..)٠٠١-٠٠٤/۸(‏ 

(۲) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (۳۹۹/۷). وانظر: «الدرر السنية» (۸/ ٠۸۸‏ 
۸ من رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب. ) 

)۳( لم قف على ترجمته . 

.)۲٦٤/۲( «حاشية البييجوري على ابن القاسم»‎ )٤( 

() «الدر السنية» (۸/ ۸۷) جمع عبد الرحمن بن قاسم. 

OVA NE 0D 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


٥‏ المقدمة الثانية: 

أن ما يلزم به الكفر من جانب الشرع أنواع: فنوع يتعلق بالله يلاء ونوع 
يتعلق بالقران وسائر الكتب المنزلةء› ونوع يتعلق بنبينا محمد ياي وسائر الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام والعلماء» ونوع يتعلق بالأحكام"" . هذا ما أفاده إمام 
الدعوة- عليه رحمة الله - فيما نقله عن كتاب «تبين المحارم المذكورة في 
القرآن»"“ تحت باب الكفرء ومقصود العلماء بذلك أن من أتى بفعل أو قول طاثعاً 
مختاراً ليطعن به في الله سبحانه أو أنبيائه - صلوات الله عليهم وسلامه - أو 
الملائكة أو شيء من الدين فقد ارتكب ما يوجب الكفر والردة عن دين الإسلام. 


٥‏ المقدمة الثالثة: 

أن الإنجان اض له شع معدو كل شع ها سى انا :و فلك 
الكفر ذو أصل وشعب متعددة» كل شعبة منها تسمى كفراً. 

لكن لا يلزم من انتفاء بعض هذه الشعب انتفاء أصل الإيمان كما هو 
قول الوعيدية من خوارج ومعتزلة» كما لا يلزم من وجود بعض شعب الكفر 

e‏ وجود أصل الكفر وانتفاء ما يضاده. فقد يكون الإنسان مؤمنا 

عنده بعض شعب الكفر» ولا ا وعنده 
ER‏ ولا یكون نها مما 

إلا أن هذه الشعب تتفاوت فمنها ما هو ناقض لأصل الإيمان محقق 
ا ك 


- ٦1۹٠ /١( «الدرر السنية» (۲۱۹/۱ - ۱۷١۲ء ۱۱۹/۸). وانظر: «(مجمع الأنهر»‎ )١( 
.)٤۸۹ ۔‎ ٤٦1 /٥( و«الفتاوی التاتارخانة»‎ .)۳ 

(۲) لأحد أئمة الحنفية» كما ورد في «الدرر السنية»» ولم أقف عليه رغم طول البحث 
وا 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وشعب الايمان قسمان: قولية وفعلية» وشعب الكفر نوعان: قولية 
وفعلية . 

قال ابن القيم كه بعد أن ذكر هذا الأصل: «ومن شعب الإيمان 
القولية: شعبة يوجب زوالها زوال الإإيمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما 
یو جب زوال الإيمان. ) 

وكذلك شعب الكفر القولية والفعليةء فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر 
اا وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه 
كالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» فهذا أصل. . .». 
0 المقدمة الرابعة: 

أن أهل السنة والجماعة يفرقون في مسألة التكفير بين العمل أو القول 
وبين العامل› فهم لا يکفرون المعين إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 

قال ابن تيمية - يله -: «وحقيقة الأمر فى ذلك أن القول قد يكون 
كفرآً» فيطلق القول بتكفير صاحبه» ویقال: من قال کذا فهو کافر. لکن 
الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
EEE‏ ) 
فإن الله يغفر له خطأه كائناً من كان سواء فى المسائل النظرية أو العمليةء هذا 
أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والمعين»”" . 


)١(‏ كتاب «الصلاة وحكم تاركها» (ص۳٥‏ - )٥٤‏ لابن القيم. 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)٤١‏ وانظر: «محاسن التأويل» )٤١/۲(‏ للقاسمي› 
و«فتاوى ورسائل» )٠۷١ /١(‏ لسماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم. 

(۳) المصدر نفسه (۲۳/ .)۳٤۸ ۳٤١‏ وانظر: «محاسن التأویل» )۳٤۳/۲(‏ للقاسمى . 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وهذا الذي عليه ا الإسلام المحققين في افر تش المعين وما 
ارتكبه من موجب الكفر وغير المعين مبني على أن ثبوت الكفر في حقه» 
کثبوت الوعيد في الأخرة وذلك له شروط وموانع"'. 


0 المقدمة الخامسة: 


إن قضية التكفير من المسائل الشرعية التي لا بد من الاستناد فيها إلى 
ا 
حسن ة: «وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له 
إلى نص وبرهان من كتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفراً بواحاًء كالشرك 
تا -وغبادة ما سواه والا موا هة الى أو انات او روسل او 
تكذيبهم» أو كراهية ما أنزل الله من الهدى ودين الحق» أو جحود الحق أو 
جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك. فالمكفر بهذا وأمثاله 
مصيب مأجور» لله ورسوله»› قال E r‏ 
رسوا أب اعب دوا أله وجنا الشعوب نهم من هى أله وهم من حَقَتَ 


ر رم کې و 


يه الصللة ميا فى الأرضِ اضرا کیت کت عة لمكي ©4 
[النحل: .]۳١‏ والتكفير بترك هذه الأصول» وعدم الإيمان بها من أعظم 
دعائم الدين» يعرفه كل من كانت له نهمة في معرفة دين الإسلام ...). 

إذا تقرر هذا الذي ذكرته في هذه المقدمات الخمس» بقي أن نعلم أن 
ن امتا بالله 4# أو برسله - عليهم الصلاة والسلام - أو الملائكة» أو 
شيء من دين الإسلام طائعاً مختاراً فقد كفر بدين الإسلام» وارتد عنه» 
ووجب عليه القتل» كما سيأتي من الأدلة من الكتاب والسنةء وإجماع سلف 
الأمة» وكلام الفقهاء. 


(1) انظر: «منهاج السنة» .)٤١ /٥(‏ 
(۲) «الإتحاف في الرد على الصحاف» ( ص٠۳‏ - .)۴١‏ 


حكم الاستهزاء وأفسام المستهزئين 


ولأجل الاستفادة من أدلة القرآن العزيز والسنة النبوية الصحيحة لا بد 
من معرفة منهج الراسخين في العلم» وكيف يتعاملون مع النصوص الشرعية› 
فيهتدون بذلك إلى الصراط المستقيم» ومسلك أصحاب رسوله الكريم» 
والتابعين» ومن تبعهم بإحسان. يقول الاإمام بو إسحاق الشاطبي - عليه 
رحمة الله -: «فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على 
وجهين : 


اح ا و ا ا وان ا هة م 
الحكم» ليعرض عليه النازلة المفروضةء لتقع في الوجود على وفاق ما 
أعطى الدليل من الحكم» إلى أن قال: «والراسخون في العلم ليس لهم هوی 
يقدمونه على أحكام الاد الك ن ا عند يا € 
[آل عمران: ۷]» ويقولون: #ريتا لا ع فوا بعد إد هكَيْتتا# [آل عمران: ۸] 
فيتبرؤون إلى الله بما ارتكبه أولئك الزائغخون» فلذلك صار أهل الوجه الأول 
محكمين للدليل على أهوائهم» وهو أصل الشريعةء لأنه إنما جاءت لتخرج 
المكلف عن هواه» حتى يكون عبداً ٩)‏ 


هذا جانب من منهج الراسخين في العلم» والجانب الآخر: ما أشار 
إليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - رحمه الله تعالى - بقوله: 
«من الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله نهم ظنوا أن ما حكى الله عن 


)١(‏ أمًا الثاني: «أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة بأن 
يظهر بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليلء من غير تحر لقصد الشارع» بل 
المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضهء وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين 
الأحكام من الأدلة... فليس مقصودهم الاقتباس فيه منها وإنما مرادهم الفتنة بها 
بهواهم إذ هو السابق المعتبر وأخذ الأدلة فيه بالتبع» لتكون لهم حجة في زيخهم». 
تبعا» . اه. «الموافقات» (۳/ ۷۷ - ۷۸). 

(۲) «الموافقات» (۳/ ۷۷ ۔ ۷۸). 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئبن 


الر ية وما که عليهم e‏ به » اش بقوم مضوا» وأناس سلفوا 
وانقرضواء ولم يعقبوا وارثاًء وربما سمع بعضهم قول من يقول من 
- المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام» هذه في النصارى»ء هذه في الصابئة 
فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم» وأن الحكم لا يتعداهم» وهذا من أكبر 
الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. 

إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جمهور العلماء". 

وفيا بلي سرت أغرض الادلة من الكاب والستة غل كف :البنات 
والمستهزئ وردته عن دين الإسلام. 


المطلب الأرل ل 
الأدلة من الكتاب ا وزنته 

الدليل الأول: 
قوله تعالی: # يدر ال ا د ا لیم یما فی فلویہ 
ر استهزءوا إت لَه رج درو 5 وَلين اهر ل ك 
ڪا وض و لع ّ باه وءَایٰدِے ور لدد e‏ سرون O‏ تدرا ف 
کرم َد . .€ االتوبة: .]٦١ _ ٠٤‏ 

وهذا نص ف أن الاستهزاء بالل انات N‏ ا دلت هذه 


ھا £ 


وقد ورد في سبب نزولها روايات في غزوة تبوك وقول بعض الذين 
کانوا معه مه : 


.)٦٠١ - ٥۹ص( «تحفة الطالب والجليس...»‎ )١( 


(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص٣۳)‏ لابن تيمية. 
() انظر: «الصارم المسلول» (ص۴۳۷ -۳۸) لابن تيمية» و«الدرر السنية» (۸/ .)٠١١-_ ٠١۲‏ 
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ما رأينا مثل قراتنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذب آلستاء ولا أجبن 


لل ا 


بني الأصفر!»ء أو قولهم: «أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم 


ا 
0 


(4 : 


قال أبو بكر بن العربي: «لا يخلوا أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو 
هزلاًء وهو كيفما كان كفرء فإن الهزل بالكفر كفر» لا خلاف فيه بين 
الأمةء فإن التحقيق أخو الحق والعلمء والهزل أخو الباطل والجهل“”". 

فهؤلاء لما تنقصوا النبي يي حيث عابوه والعلماء من أصحابه 
واستهانوا بخبره أخبر الله نهم كفروا بذلك. وإن قالوه استهزاءٌ فكيف بما 
هو أغلظ من ذلك؟ وإنما لم يقم الحد عليهم لكون جهاد المنافقين لم يكن 
قد أَمِرَ به إذ ذاك» بل كان مأموراً بأن يدع أذاهم» ولأنه كان له أن يعفو 
عمن تنقصه وآذاه» . 

وهنا قد يقول قائل: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم ولا 
بقلوبهم» - وهذا شأن المنافقين - وهذا القول بعيد ولا يصح» الأن الإيمان 
اللیان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال: «قد كمرتم بعد إیمانکم» 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسیر» /۱٤(‏ ۳۳۳ ۔ »)۴۴١‏ برقم (۱۹۹۱۱ - 
۱١۹۱١ ۲‏ - شاكر)» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ وابن مردويه» كما في 
«الدر المنثور» (۳/ )٤٥١ - ٤٥٥‏ وهو صحيح الإسنادء قاله محمود شاكر في تعليقه 
على الطبري. 

(۲) انظر: «أسباب نزول القرآن» (ص )۲٠١ - ٠٠٠١‏ للواحدي» و«أسباب النزول» 
( ص٤۱۹‏ - )۱۹١‏ للسيوطي . 

(۳( «أحكام القرآن» لابن العربي »)4۷٦/۲(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» (۸/ )٠١١‏ 

)٤(‏ «الصارم المسلول» (ص۳۹) لابن تيمية. 
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فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر» وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد 
إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم وهم في خواصهم» ما 
زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من 
النفاق» وتكلموا بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ 
على أنهم منافقون» . 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: بعد أن ذكر كلام ابن تيمية 
هذا: «فدل اللفظ على آنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراًء بل ظنوا 
و ر 
صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا 
المحرم الذي عرفوا أنه محرم. ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به» 
فإنهم لم يعتقدوا IS‏ 


الدليل الثاني : 

قوله تعالى: ل الث يؤذوت أله ورسم متم أله فى ادنيا والكخرة 

واد هم عدبا مهيا @ ولیب ووت لموم ولمومتتِ بعر ما أڪسبو َد 
ا بهتلنا وشا مسا @ [الأحزاب: .]٥۸ - ٥۷‏ 

E n E E 
الصلاة والسلام -» باي نوع من أنواع الأذى» ومنه الاستهزاء والسخرية التي‎ 
هي من أعظم الإيذاءء فكان الوعيد عليه لعنة في الدنيا والآخرة» وعذاباً‎ 
مهيناًء ولم يجئ العذاب المهين في القرآن الكريم إلا في حق الكفار".‎ 


›»)٦۱۸ص( «مجموع الفتاوی» (۲۷۲/۷) لابن تيمية. وانظر: «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
.)۷۲۲ /۲( وافتح المجيد»‎ 


.)٦1۹ - ٦۱۸ص ( SO O EO‏ وانظر: «فتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم) (۱/ (۷۵٥ 2 ۱۷٤‏ 


(۳) انظر: «الصارم المسلول» (ص۷٥)‏ فقد ذكر الأدلة على ورود العذاب المهين في 


س 
—— 
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قال القرطبي : «وقد ميز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول» وأذى 
المؤمنين فجعل الأول كفراً والثاني كبيرة»" . حيث «أطلق إيذاء الله ورسوله 
وفك إبذاء المؤمين والمؤفنات> لان إيذاء اله ورسولة لا يكوك إلا خير حى 
بدا وآما إيذاء المؤمنين OE ES‏ 

الدليل الثالث: 

قوله تعالی : ف5 ورك لا يموت حي RE‏ کڪ e‏ 
لا دوا ف انهم حا مما مَصَيْت وسلموا ليما €9 [الساء: 

هذا قسم من الله تعالى على أن ارو لا يوصف بوصف الإأيمان إلا 
عند حصول شرائط ثلاث : 

أولها: قوله تعالى: # حى بوك فما سجر هر4 وهذا يدل 
على أن من لم يرض بحكم الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يكون 
مۇمنا. 

الشرط الثاني: قوله تعالى: ثم ك بيدأ ف أيهم حرجا ْم 
قَصَيّتَ4» وهذا شرط لإيمان الباطن» فإن العبد قد يحم الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - في الظاهر» ولكن مع عدم رض في ا فبین آنه لا 
بد من حصول الرضا به في القلب. 

الشرط الثالث: قوله تعالى: #وسلمواً سَليمًا». وذلك أن المسلم قد 
يعرف بقلبه کون حکم الله تعالی ورسوله - عليه الصلاة والسلام - 
وصدقاً ثم يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبولء فبین 


= حق الكفار خاصة» بينما العذاب العظيم عام للكفار وغيرهم› و CE‏ 
من المصدر نفسه. 

(1) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١٤١/١١(‏ وانظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 
)440/۲( للقاضي عياض» و«الصارم المسلول» (ص٦٤)‏ لابن تيمية. 

(۲) المصدر نفسه (ص٤۱‏ - .)٠١۳‏ 
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تعالى أنه لا بد في الإيمان من حصول ذلك اليقين في القلب ولا بد أيضا 
م التسليم معه في الظاهر . 

فقوله: «نًّ لک ېدوا ف أيه حرجا مما فَصَيّتَ. المراد به 
الانقياد فى الباطن . 

:الاد ت الاشاد في الاه 

قال ابن تيمية كاله: «... فإذا كان النفاق يثبت» ويزول الإيمان 
بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره» مع أن هذا 
ا محض › وقد يڪکون سببه فقوة الشهوة» فکیف بالنقص التب 
۰ ¢( 
ونحوه .۰ 
الاعتقادي والردة عن الإسلام. 

الدليل الرابع : 

وله e‏ ان اموا لا رعو وتك فو صرت التي ولا 


ا 0 کہ E‏ ا ٍ وأسَةّ 5 شع و {O‏ 


[الحجرات : ۲]. 
وال الي 3لا لوا دسا الول يڪم كدعا بعص sce‏ 
[النور: IY‏ 


فوجه الدلالة من الآية: «آن رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر 
له بالقول يخاف منه أن يکفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك» وأنه 
مظنة لذلك وسبب فيه» فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من التعزير 
والتوقير والتشريف والتعظيم والإكرام والإإجلال» ولما أن رفع الصوت قد 


)١(‏ انظر: «محاسن التأويل» 0 للقاسمي. 
(۲) «الصارم المسلول» (ص۳٤).‏ وانظر: «الشفا» (۲/ )۹٤١ - ٩٤٥‏ للقاضي عياض . 
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يشتمل على أذى له» واستخفاف به» وإن لم يقصد الرافع ذلك فإن كان 
الأذى والاستخفاف الذي يحصل في سوء الأدب من غيره قصد صاحبه 
يكون كفراً؛ فالأذى والاستخفاف المقصود المتعمد كفر بطريق الأولى»'. 

إذن نخلص إلى أن رفع الصوت قد يكون محبطاً للأعمال؛ لما فيه من 
الأذى للنبي بيا والاستخفاف به» فهو كفر. 

والاستهزاء محبط للأعمال من باب أولى لما فيه من الأذى للنبي يي 
فهو كفر. ومن المقرر في أصول أهل السنة آنه لا يحبط جمیع 
الأعمال إلا ما هو كفر وردة عن دين الإسلام» ن نعم قد يبطل بعض الأعمال 
بوجود ما یفسدها» كما في قوله تعالی: #ل بطل 8 بطلا صدقگم پالم وی4 
[البقرة: .]۲٠١‏ ولهذا لم يحبط الله الأعمال جميعيا ا 
والاستهزاء بالله تعالى ورسله ودينه» مناقض للإيمان بالكلية» فهو محبط 
للأعمال.. 

الدليل الخامس : 

قوله تعالی: فيدر حدر الذي يالف عن ارو أن تيم فة أو سيس 
داب ايم [النور: .]٦۳‏ 


والفتنة المقصود بها في الآية: الكفر والشرك واللواذ""» قال ل: 


حى لا تكن نة [البقرة: ۱۹۳]ء وقال: #والفنتة ڪر من 
1 مَل [البقرة: ۲۱۷]. 


(١)‏ ۰ المسلول» ( ص * 1( ا تيمية. وانظر : «تلخيص الأستغائة) ا 
٤‏ ) له 

(۲) انظر: e‏ المسلول» (ص۹٥‏ - )٠١‏ لابن تيمية. 

(۳) انظر: «جامع البيان» )۳٦١/۹(‏ للطبري» و«الصارم المسلول» (ص*٠‏ - »)٦١‏ 

) واللواذ: هو أن يلوذ ر SS‏ يستتر هذا بهذاء وهذا بهذاء وهو المذكور 


ررم ار ص 


في صدر الآية: قد بعلم الله الت يلون يكم لواد أفاده ابن جرير. 
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قال ابن تيمية - كن _: «فإذا كان الان اة ف و 
والشرك أو من العذاب الأليم لعا و ن واا ل لر ار 
العذاب الأليم» ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية» 
فإفضاؤه إلى الكفر إنما هو لما قد يقترن به من الاستخفاف بحق الآمر كما 
فعل إبليس فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالب والانتقاص ونحوه؟»'.. 


فالاستهزاء بالله ودينه ورسله مجمع على آنه كفر» وردة عن دين 
الإسلام ويكفي فيه آية التوبة التي تزلت في غزوة تبوك» وقد جعلتها في آول 
الأدلة ولکن کما قال شيخ الإإسلام: «إذا تعددت الدلالات تعاضدت على 
غلظ كفر الساب وعظم عقوبته» . 
الدليل السادس: 
قوله تعالى: إما جرا ألرين ارون اله ورسولم وَيسَعَونَ فى ألأرّض 
ریهز 


E E 0 FOE R RE EE 


‌ ٌ2 > ف م و ر سے XES‏ 
ا و ا لي 4 e‏ عاب عطي 2 


FO 2y 0 


[الانكة ١‏ ]. 
فوجه الدلالة من الآية: أن المستهزئ بالله سبحانه وبرسله ودينه من 
الماربين له وريرل الساعين فى الأرض فماداء سرام كاة مستيا ار 
معاهداً» ومن كان بهذه المثابة فحكمه القتل حكم من حارب الله ورسوله. 
ثم إن المستهزئ الطاعن في الدين» والمحارب لله ورسوله» والساعي 
في الأرض فساداً عدو لله ورسوله» ومن عادی الله ورسوله» فقد وقع في 
المحاربة» روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وليه قال: قال 


(1) «الصارم المسلول» (ص!١).‏ 
(۲) المصدر السابق (صا٦).‏ 


(۳) انظر: «الصارم المسلول» (ص*۳۸) لابن تيمية. 
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رسول الله یي : «إن الله قال: من عادى لى ولا فقد آذنته بالحرب...»“. 
فإذا كان من عادى واحداً من الأولياء قد بارز الله بالمحاربة فكيف من 

عادى صفوة الله من آوليائه؟! فإنه يكون أشد مبارزة له بالمحاربةء وإذا كان 

را 8 عة امورل الط فى الاين او محازت ارول 

بطريق الأولى» فثبت أن إا درول محارب لله ورسوله» وكذلك 

المستهزئ بالدين» والساخر برب العالمين". 

لأن فعله هذا ا للإيمان مناقضة كلية. 


المطلب الثانى ل 
الأدلة من السنة النبوىة ° 
الدليل الأول : 


عن ابن عباس › أن أعمى كانت له آم ولد تشتم النبي يي وتقع فيه 
فينهاها فلا تنتهي› ويزجرها فلا تنزجر› قال : فلما كانت ذات ليلة جعلت 
تقع في النبي بي وتشتمه» فأخذ اليعْوّل فوضعه في بطنهاء واتكأً عليها 


(۱) کتاب الرقاق» باب التواضع» برقم (۲٠٥1)ء‏ «فتح» .)۳٤۸/۱۱(‏ 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص۳۸۸) لابن تيمية. 

(۴۳) انظر: دلائل الأحکام ۷۸/٤(‏ - ۷۹) لابن شداد» و«شرح الزركشي» ۲۳۲/١(‏ - 
۳)» و«بلوغ المرام» (ص٤٠۲‏ - )٠٠١‏ لابن حجر» وامعونة آولي النهى» (۸/ 
)٠٥٤١ _- ١‏ لابن النجار» و«السيل الجرار» )۳۷۲/٤(‏ للشوكانى» و«الروضة الندية») 
)٦۳١ - ۲/۲(‏ لصديق حسن خان» واتوضيح الأحكام» )1/0( للبسام» 
و«المنتخب من أدلة الشريعة» (ص۷٠۳‏ - )۳٠۸‏ أحمد بن عبد الرحمن بن قاسم . 

(6) قال الخطابي: المغول: شبه المشمل» ونصله دقيق ماض» والمشمل: السيف 
القصير» سمي بذلك لأنه يشتمل عليه الرجل»ء أي يغطيه بثوبه. انظر: «معالم - 
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فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكرّ 
ذلك لرسول الله بيه فجمع الناس فقال: «أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي 

فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي 4ي 
رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تَشْتَمكَ وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته 
فى بطنها» واتكأت عليها حتى قتلتهاء فقال النبى يلةً: «ألا اشهدوا أن دمها 


() 
هدر) `. 


قال الخطابي كه في معالم السنن: «.. فيه بيان أن ساب النبي ييا 
مهدر الدم» وذلك أن السب منها لرسول الله بيه ارتداد عن الدين» ولا 
أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله». 

الدليل الثاني : ا 

حديث علي ولب : «آن يهودية كانت تشتم النبي يه وتقع فيه» فخنقها 
رجل حتی ماتت» فأبطل رسول الله کل دمها» . 


= السنن» المطبوع بهامش «سنن أبي داود» »)٥۲۸ /٤(‏ و«الصارم المسلول» (ص۷۳-۷۲). 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب النبي بء برقم )٤۳٦١(‏ 
٥۸/6(‏ - ۲۹)» والنسائي» كتاب المحاربة» باب الحكم فيمن سب النبي بلا 
برقم »)٠۳۳(‏ والحاكم )۳۹٤/٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وذكره الحافظ في «بلوغ المرام» (ص١٠۲)»‏ وقال: «رواه 


أو داود ورواته ثقات)› و صححه العلامة الألبانى . انظر : (صحيح سنن ا داود) 


»)/۸٤ /۳(‏ واصحیح سنن النسائي» (۳/ ۸0۳ _ .)۸0٤‏ 

(۲) «معالم السنن» المطبوع بهامش «سنن أبي داود» .)٥۲۸/6(‏ وانظر: «دلائل 
الأحكام» )۷۸/٤(‏ لابن شداد» و«عون المعبودا .)١١۷ - ۱١/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب الرسول وء برقم 
«(or‘ _ 04/6) (311)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ »)۲٠١‏ وجود إسناده 
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«وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتم النبي بء ودليل على 
قتل الرجل الذمي وقتل المسلم والمسلمة إذا سبًا بطريق الأولى» وهذه 
المرأة كانت موادعة مهادنة» لأن النبي بيه لما قدم المدينة وادع جميع 


اليهود الذين كانوا بها موادعة مطلقة» ولم يضرب عليهم جزية وهذا 


3 عند آهل العلم e. 2 EE‏ 

وهذا الحديث والذي قبله يحتمل أن يكونا حديثاً واحداً» ويكون قد 
خنقها وبعج بطنها باليعْوّل» أو يكون كيفية القتل غير محفوظ في إحدى 
الوا“ ) 
لروایتین . 

الدليل الثالث: 

eH E i ENE 
٠ ورسوله ...) الحديث‎ 


وحه الدلالة: من القصة ان كعب بن الأشرف کان يهجو رسول الله کی 


والمؤمنين من أصحابه» ويتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم» فأمر النبي 
- عليه الصلاة والسلام - به فقتله الصحابي الجليل محمد بن مسلمة “ ولب 


ت شيخ الإسلام في «الصارم المسلول» .)١١ - ٠١(‏ قال العلامة الألباني: «أخرجه 
آبو دأاود» وعله البيهقي› > وإسناده صحيح على شرط الشيخين › ویشهد له حدیث ابن 
عباس . . .». «إرواء الغليل» .)۹١/١(‏ 

(۱) ف الأصل : (مشروع) وهو خطاً يأباه السباق: 

(۲( «الصارم المسلول» (ص٦٦‏ - ۷۷). 

ا لر د 
(فتے» 0۸6/0 کن ا باب قتل بن الأشرف , برقم »)٤۰۳۷(‏ 
افتح) (۷/ 4° _ ۳۹۱( ومسلم» کات الجهاد رالسیںن باب فقتل كکعب بن 
الأشرف طاغوت اليهود» برقم »)۱۸١١(‏ «نووي») .)٤٠١ _ ٤٨۳/١١(‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


تھا کت بن الا شرف کان پزاول عة ایل ا لا وأ 0 


ومنها: حَضّهم على محاربة النبي ييه ووطأهم على ذلك» وأعانهم 
على محاربته . 


ومنها: آنه آخبرهم عندما زارهم في مكة بأن دینهم خير من دینه» فلم 
بعلل النبي قتله بشيء من ذلك سوی آذیته لله ورسوله» واستعلانه بعداوة 
الرسول #4 وأصحابهء قال ابن تيمية: «فإنه لما ذهب إلى مكة ورجع إلى 
المدينة لم يندب النبي بيه المسلمين إلى قتله» فلما بلغه عنه الهجاء ندبهم 
إلى قتله» والحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث» فعلم أن ذلك 
الهجاء والأذى الذي كان بعد قفوله من مكة موجب لنقض عهده ولقتله»"› 
وأيضاً: قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل 
كل أحد» فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردةء فإن ذكر الوصف 
بعد الحكم بحرف الفاء دليل على أنه علة» والأذى لله ورسوله يوجب 
القتل» ويوجب نقض العهد» ويوجب الردة"» وقد نص ابن المنذر في 
الأشرافا غلى القضة واسعدل: بوذا الخديت على وجوت قل السات" . 


= حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» شهد 
المشاهد كلها سوى تبوك بأمر النبي بي واعتزل الفتنة» وتوفي بالمدينة سنة ثلاث 
وأربعين» وقيل: ست وأربعين» وقيل: سبع وأربعين. انظر: «الاستيعاب» (۳/ 
۳ للقرطبى» و«أسد الغابة» )١١١ - ۱١۲ /١(‏ لابن الأثير» و«الإصابة» ۲۸/١‏ - 
0" 

)١(‏ انظر هذه المكائد في : «فتح الباري» (۷/ )۳۹١‏ لابن حجر و«الصارم المسلول» 
Sa)‏ 

(۲) «الصارم المسلول» (ص۷۹). وانظر: «الشفا» )4٤4۹/۲(‏ للقاضي عياض . 

(۳) المصدر نفسه (ص۹٩۰٤).‏ وانظر ( ص۷۸ - ۷۹). 

.(17° /۳( )€( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


حدیث انه و الطويل ن حادئة الإفك» وفيه قول الرسول ا 
وهو على الجر ١ا‏ مر المسلمب من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه 
فی آهل بیتی؟ فوالله ما علمت على أهلى إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلى إلا معى...» الحديف". ٠‏ 


فوجه الاستدلال بحادثة الإفك على قتل الطاعن على النبي إل 
والمنتقص له» قول سعد بن معاذ في الحديث: «يا رسول اللهء آنا أعذرك 
منه» إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا 
ففعلنا أمرك)»› «فلما لم ينكر ذلك عليه دل على أن من آذى النبي يي يجوز 
ضرب عنقه» والفرق بين ابن أَبَيَّ وغيره ممن تكلم في شأن عائشة آنه كان 
يقصد بالكلام فيها عيب رسول الله ية والطعن عليهء وإلحاق العار به» 
٣ ty‏ ينتقصه به» فلذلك قالوا: نقتله بخلاف حسّان ومرط. ٩‏ 


)1( تقدم تخريجه (ص‌۸١۲)‏ من هذه الرسالة. 

)۲( مسطح بن أثالة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء› المطلبي المهاجري 
البدري» المذكور في قصة الإفك» توفي سنة أربع وثلاثين للهجرة» وقيل: شهد 
صفين» وتوفي سنة سبع وثلاثين. انظر: «الاستيعاب» »)۳١ _ ٠١ /٤(‏ و«السير» 
۷/1 - ۱۸۸)» و«العبر في أخبار من غبر» »)۲۹/١(‏ و«الإصابة» .)۷٤/١(‏ 

)۳( حمنه بنت جحش بن ریات اة من بني آسد بن خحزيمة» اأ حت رینب ام 
المؤمنين وبا كانت تحت مصعب بن عميرء وفتل عنها يوم أحدء فتزوجها 
طلحة بن عبید الله فولدت له سيدا وعمرال› وقیل : کات تحت عبد الرحمن بن 
عوف» توفیت (....). انظر: «طبقات ابن سعد» (۱۹۱/۸)» و«الاستيعاب» /٤(‏ 
»)۳۷١ _ ۴‏ و«آسد الغابة» (14/۷ - »)۷١‏ و«السير» (۲/ »)۲٠١‏ و«الإصابة) 
«(AQ - AA /۸)‏ واتهذیب التهذیب» (۳۹۲/۱۲ - »)۳١۳‏ كلهم لم يذكر تاريخ 
وفاتها . 

.)۱۸۷ «الصارم المسلول» ( ص٦۱۸ ۔‎ )٤( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


الدليل الخامس : 

قصة إسلام عبد الله بن أبي سرح“ وهي مما اتفق عليه أهل العلم» 
واستفاضت عندهم» فعن سعد بن أبي وقاص وه قال: لما كان يوم فتح 
مكة أمَنَ رسول الله ية الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وسماهم» وابن أبي 
سرح» فذكر الحديث» قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختباً عند عثمان بن 
عفان» فلما دعا رسول الله يله الناس إلى البيعة جاء به حتى وقفه على 
رسول الله ية فقال: يا نبي الله: بايع عبد الله» فرفع رأسه» فنظر إليه ثلاثا 
كل ذلك يأبی» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه» فقال: «آما کان 
فیکم رجل رشید يقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عن بیعته فیقتله»؟ 
فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما فى نفسك» ألا أومأآت إلينا بعينك» فقال: 
«إنه لا ينبغي لنبي أن تکون له ا الأعين»". 


قال ابن تيمية: «ففي هذا الحديث دلالة على أن المفتري على النبي 
عليه الصلاة والسلام الطاعن عليه قد کان له آن يقتله» ون دمه مباح› 


یا ن کو 5 اا ی 

الصلاة والسلام اال و قال الل هلا وت درك روبغ 

)١(‏ أبو يحيى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث الأميرء قائد الجيوش› 
القرشي العامري» أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» له صحبة ورواية حديث» كان 
يكتب للنّبي ب ثم ارتد ولحق بقريش» ثم أسلم أيام الفتح» وحسن إسلامه» 
توفي بالرملة وهو في صلاة الصبح سنة تسع وخمسين› وقيل: ست أو سبع 
وثلاثین. انظر: «الاستیعاب» (۳/ »)٥۲ _ ٥۰‏ و«أسد الغابة» »)۲٣١ - ۲٣۹/۳(‏ 
و«السير» (۳/ ۳۳ - .)١‏ و«الإصابة» ٩٤ /٤(‏ - 41). 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب قتل الاش ولا يعرض عليه الإسلام» برقم 
»)۱٤ - ۱۳۳ /۳( )۲۹۸۳(‏ وفي الحدود» باب الحکم فیمن ارتد» برقم )٤١١۹(‏ 
»)٥۲۷ /٤(‏ والنسائي في كتاب المحاربة «تحريم الدم»» باب الحكم في المرتده 
برقم (۳۰۳۰) (۲/ »)٠۲‏ وصححه الشيخ الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» 
(AYE _ ATYT/YT «0۱۱ _ 01° /۲)‏ 

(۳) «الصارم المسلول» (ص٤١٤)ء‏ وقوله: «هلا وفيت بنذرك» قطعة من حديث أخرجه 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئبن 


عنه حديث سعد بن ابي وقاص الانف الذكرء وفيه: «أآما كان فيكم رجل 
رشید يقوم إلى هذا حيث رآئي کففت يدي عن بيعته فيقتله»» هذا لأن دم 
الطاعن على الرسول المنتقص لمقامه الرفيع مرتد عن الدين حلال الدم» 
لانتهاكه ما يجب تعظيمه» ومن جملة ما سقته من الآيات القرآنية والأحاديث 
الا هع ا د اوو دال ر لن وم ال ا 
تعالى» وبرسوله يي كفر بواح» وردة صريحة» في حى من توفرت فيه 
الشروط» وانتفت عنه الموانع كما سيأتي تقريره - إن شاء الله - في هذا 
الباب» عند الحديث عن الفصل الثاني: «أقسام المستهزئين». 

الدليل السادس: 

حديث انس بن مالك طب : «آن النبي ييه دخل مكة يوم الفتح وعلى 
رآسه المغفرء فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء 
فقال: «اقتله» (وفي رواية مسلم: «اقتلوه»)ء قال مالك: ولم يكن النبي ييا 


- فيما نری - والله أعلم - يومثلٍِ i ee‏ 


وکان ابن خطل قد ارتکب جرائم» وهي آنه ارتد عن الإسلام» وقتل 
ET‏ يعخدمهە › وکان يهجو النبى كل ويَسبّه» کان اة فینتان تغنيان 


بهجاء النبي بي والمسلميں . 
O E‏ 0 
لقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» في بلد الله الحرام وعند بيته العتيق؟ 


= ابن سعد في: «الطبقات» (۲/ )۱٠١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء وفيه علي بن 
زيد بن جدعان: ضعيف . انظر: «التقريب» (ص۹1٦).‏ 

0 اخرجه البخاری» كاب المخار باب أبن ركز النبي الراية يوم الفتح» برقم 
7 «فتح» (1۰۹/۷)» ومسلم» كتاب الحج» باب جواز دخول مكة بغير 
إحرام» برقم »)۱۳١۷(‏ «نووي» (۱۳۹/۹ _ .)۱٤١‏ 

(۲) انظر: «(شرح صحیح مسلم» .)٠٤١ /٩(‏ و«الصارم المسلول» (ص‌ ۱۳۳ ١٤۱۳ء .)٠١١‏ 


حڪم الاستهزاء وأفسام المستهزئين 


يجيب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - عليه رحمة الله - فيقول : و 
ميقتل لقتل التفس: لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قوداء 
N OG EIS OS SUT O EAS‏ 
المقتولء فإمًا أن يعفوا أو يأخذوا الدية» ولم يقتل بمجرد الردة» لأن المرتد 
يستتاب» وإذا استَنْظْرَ أنْظْرَ» وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت» عائذا به 
طالباً للأمان» تاركاً للقتال» ملقياً للسلاحء حتى نظر في أمره» وقد أمر 
النبي ية بعد علمه بذلك كله آن يقتل» ول هاا ما ل د 
الردة» فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان لأجل السب والهجاء» وأن 
السّاب وإن ارتد فليس بمنزلة المرتد المحض يقتل قبل الاستتابة» ولا يؤخر 
لب ولك ولا غل جرار قله بعد اة" . 

ل قال له _ أيضاً -: «وقد استدل بقصة ابن خطل طائفة من الفقهاء 
فلن ان ن ست ال د ن العملين غل وة اسل خا 

واعترض عليهم بأن ابن خطل كان حربياً فقتل لذلك» وصوابه آنه کان 
مرتداً بلا خلاف بين أهل العلم بالسير» وحتم قتله بدون استتابة مع كونه 
مستسلماً منقاداً قد ألقى السّلّم كالأسيرء فَعْلِمَ أن من ارتد وسب يقتل بلا 
استتابة بخلاف من ارتد فقط . 

يؤيده أن النبي بي أَمَنَ عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم 
مخصوصة» وكان ممن أهدر دمه دون غيره» فَعَلِمَ أنه لم يقتل لمجرد الكفر 
اا 

وخلاصة القول: 


بعد ذكر هذه الأدلة من السنة النبوية أن النبى بي لم يأمر بقتل الشاب 


.)١٤١١ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)١٤١ - ۱٤١ص‎ ( المصدر نفسه‎ )۲( 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئبن 


عرد کرنه کارا غير معاهد» وإنما قتله لأجل السب مع كون السب 
مستلزماً للكفر والعداوة والمحاريةء» وهذا القدر موجب للقتل حيث كان . 

E RE ETE‏ قد قررت أن الساب والمستهزئ والطاعن على 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - مرتد يجب قتله› والنبي - عليه الصلاة 
والسلام - قد عفى عن عبد الله بن أبي سرح وبايعه على الإسلام بعد السب 
أبّىْ» فما الجواب عن هذا؟ 

الحواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه كان محض حقه به فله أن يعفو عنه ولا يؤاخذ من 
آساء إليه أو آذاه» كما عفى عن ابن أبي سرح» وذي الخويصرة الذي قال 
ى ا وا أن الذي طعن في عائشة. 


الثاني : أنه ا کان يعهو عمن اسا إليه لا للقلوب على 
ولئلا بتحدذدث الناس أن خا يقتل اصحابه . 


الثالث : - عليه الصلاة والسلام - کان يعفو عمن ظلمه أو ينتقم › 
كل ذلك تبعاً للمصلحة» إلا أن العفو كان قبل «براءة» أكثر منه بعدهاء أما 


ع 


بعد برأءة ققد سح الحكم بالعفو والصبر» وآمر بجهاد الكفار والمنافقين› 


(۱) انظر: «الصارم المسلول» (ص٣۱۷).‏ 

(۲( أخرجه حديثه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #ول عار و نا 
هوا برقم »)۳۳٤٤(‏ «فتح» .)٤۳٤ - ٤۳۳/7‏ وفي التوحید» باب قوله تعالى: 
سرج المڪ والرئ إيّو#» برقم »)۷٤۳١(‏ «فتح» (۳١/١۲٤)ء»‏ ومسلم في 
الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم .)۱٠٦٤(‏ «نووي» (۷/ 11 - 1۸). 

(۴) انظر: «الصارم المسلول» (ص ١٠٠۱ء‏ ١۲۳٠ء‏ ١۳٤۲ء .)٠٤١‏ والمصدر نفسه 
( ص۹٤۲‏ - )۲٤۹‏ حیث آأورد أآسباب عدم إقامة الحد على اليهود الذين قالوا: 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


حديث أبي برزة الأسلمي طلي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق 
فقلت : آقتله » فانتهرنی وقال: لسن هذا لحد دعل رسول الله . 


قال الإمام أحمد بن حنبل كه في معنى هذا الحديث: «آي لم يكن 
لأبى بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله ية: «كفر 
بعد إيمان» وزنى بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس" وكان للنبي ئل أن 
يقتل»" . 

يعني من سبه وطعن عليه» وأا به - عليه الصلاة والسلام »« لآن 
ذلك محض حق له لیس لأحد أن يعفو عنه غیره. 

قلت : فالحاصل أن جملة هذه الأدلة من الأحاديث النبوية الصحيحة 
ورد فيما يتعلق بست ال ا والطعن عليه» والازدراء به » فکیف فيمن 
سب الله ي أو دين الإسلام؟ ) 


فالجواب عن هذا يعرف بياس الآأولى» قال الزر كشي ا : وما 
فيمن سب الله 4# فبالقياس على سب رسول الله لل : بطريق الأولى". 


قال القاف خا د كرا علق ت ال اه اة 


= «السام عليك»)› یریدول الموت› فانظرها . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود» باب الحكم فيمن سب النبي ميه برقم /٤( )٤۳١۳(‏ 


«(o1 _ ۹‏ والنسائي› کتاب المحارية› باب الحكم فیمن شتم النبي ا برقم 
»)۳۰٤/۲( )۳٥٤۰ _ ۳۳۲(‏ وأحمد فی «المسند» »)۱۳/١(‏ وهو صحيح. انظر: 


(صحيح سنن بی داود) )7/< «c(AYo _ AT‏ و(صحيح سنن التناتي" Ao /Y)‏ ا 
٥٠‏ كلاهما للشيخ الألباني. 

(۲) سيأتي تخریجه قریباً (ص٤۳۸).‏ 

(۳) «معالم السنن» المطبوع امش اشن أ داود» )٥۳١ _ ٥۳١ /٤(‏ للخطابي . 

٤2/0 «شرح اركش‎ )٤( 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


والسلام -: «وَيترل الكلام في هذا الباب (يعني في حق الله تعالى) تنزيله في 
باب ساب النبي بل. . .». 

وقال الشيخ محمد صديق خان _ عليه رحمة الله -: «وإذا ثبت ما 
ذكرنا في سب النبي به فبالأولى من سب الله - تبارك وتعالى -» أو سب 


كتابه أو دين الإسلام» أو طعن في دينه كفرء ومن فعل هذا لا يحتاج إلى 
a‏ 


وبعد أن تقرر من خلال النصوص القرآنية والأحاديث النبوية أن 
المستهزئ بالدين كافر كرا أكبر ينقل عن الملة» ويوجب الردة التي وردت 
في أحاديث صحيحة منها ما رواه البخاري بسنده عن عكرمة: «أن علياً طن 
خرف وها فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهمء لأن النبي كل 
قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»» ولقتلتهم كما قال النبي يَيً: «من بدل دينه 
فاقتلوە»» ". 


وو حه الدلالة منه: أن المستهزئ بالدين وشعائره E‏ کا سہی 
رر وحکمه في شريعة الإسلام القتل› قال ابن شداد: «(والحديث يدل 
على أن من بدل دينه يقتل ٠“...‏ وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله عله 
قال : (من رجع عن دينه فاقتلوه › ولا تعذبوا بعذاب وله“ 
ومنها ما روى الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود یه : «لا يحل 


.)۱١۹٦/۲( «الشفا»‎ )۱( 

(۲) «الروضة الندية» (۲/ .)٦۳١‏ 

(۳) كتاب الجهاد والسير» باب لا یعذب بعذاب الله برقم (۳۰۱۷)ء «فتح» (١/۱۷۳)ء‏ 
وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتلهم› باب حکم المرتد والمرتدة 
واستتابتهم» برقم (1۹۲۲). «فتح» (۱۲/ ۲۷۹). 

(4) دلائل الأحكام» .)۷۳/٤(‏ 

)٥(‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» .)٠٠١/۳(‏ والحديث تقدم تخريجه آنفاً. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


دم امری مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 
«النفس بالنفس» والثيب الزاني > والمفارق لدينه التارك للحماعة»'. 

ووجه الدلالة منه: أن المستهزئ بالدين كافر مرتد عن الإسلام» مفارق 
لدة وللجماغةء ؤفك استدل الخلفة الراشد مان بن غفان :على اللوان بهذا 
الحديث» وله ألفاظ غير ما تقدم في حديث ابن مسعود منها حديث عائشة 
وفيه: «أو كفر بعد إسلامه»"» ومنها: حديث عثمان بن عفان ولب قال: 
إنهم ليتواعدوني بالقتل» قلنا: يكفيكهم الله قال: فَلِمَ يقتلونني؟ سمعت 
رسول الله و «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر 
بعد إسلامه ٠...‏ الحديف“" 

قال النووي که : «وآما قوله ية : «والتارك لدينه المفارق للجماعة»› 


فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بآي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع 
إلى الإسلام“ . 


وقال الحافظ : «والمراد بالجماعة جماعة المسلمين› ا فارقهم آو 


+ 


ترکهم بالارتداد» فھی صفة للتارك ا المفارق لا صفة مستقلة» وإلا لكانت 
E O‏ 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الدیاتء باب قولہه تعالی: ان آلتقس پالتفیں رامت 
الست الا اا واأانت الان وال لسن الجر a i FS‏ 
بف فهو ڪقار؟ له وَس اد ڪڪم يم ا رادل ا أويٰک هُہْ الظللمونَ 4 > برقم 
(۸۷۸)» «فتح» (۲۰۹/۱۲)» ومسلم في القسامة» باب ما يباح به دم المسلمء 
برقم 0),) «نووي» ۱۷٦/۱۱(‏ - ۱۷۷). 


(۲) رواه النسائي في السنن الکبری (۲۱۹/۲)ء كتاب المحاربة» باب ما يحل به دم 


ا برقم .)۳٤۸۰(‏ 
)۳( رواأه النسائي برقم c(۲ /۲( (EAT)‏ بسند صحیح کما قال الحافظ في «الفتي 
(۱۲/°). 


.)۱۷۷/۱۱( «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 
.)۰۹/۲( (ه) «فتح الباري»‎ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ومنها حديث أبي موسى الأشعري وليه لما بعثه إلى اليمن» ثم أتبعه 
معاذ بن جبل وليه فلما قدم عليه ألقى له وسادةء قال: انزل»ء فإذا رجل عنده 
موثق» قال: ما هذا؟ قال: کان يهودياً فأسلم ثم تهود» قال: اجلس. قال: 
لا اجلس حتی يقتل › قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) فآمر به فقتل»''. 

وعند ا داود بسند صحيح عن انی موسی و وفيه: (... وكان قد 
استتيبٌ قبل ذلك»'. 

ووجه الدلالة منه: أن الاستهزاء بالدين ردة صريحة» وتبديل للدين بدليل 
قوله تعالى في سورة التوبة: #فل أياله ويليو ورسولي تَر سرو © ل 
واھ کے م ك ... االتوبة: .]٦١- ٠٥‏ وهذا اليهودي الذي 
أسلم ثم ارتد عن دين الإسلام» وراجع دين السوء» قد بدل دينه» فحكم فيه 
معاذ وي بقضاء الله ورسوله» وهو القتل» فما نزل معاذ عن دابته حتی قتل ولم 
يستتبه اكتفاءٌ باستتابة أبي موسى الأشعري له» كما في رواية أبي داود المتقدمة. 

إذا علم ما تقدم تقريره من أدلة الكتاب والسنة في ضوء منهج السلف 
ي الاستدلال» آردف ذلك بنقل إجماع السلف في هذا الباب» والله وحده 
الموفق للصواب. 


0 المطلب الثالث ل 


نقل إجماع السلف على كفر ورذة المستهزئ بالدين 
هذا مذهب عليه عامة أهل العلم: الذين يعتقدون الإيمان: 


)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب حكم المرتد 
والمرتدة واستتابتهم»› برقم «(T1‏ (فتح) )۱۲/ «((YA*‏ ومسلم في الإإمارة» باب 
النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم (١١١٠٠)ء‏ «نووي» .)٤٥١ _ ٤٤4۹/١١(‏ 

(۲) «سنن أبي داود»» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن ارتد» برقم /١( »)٤٠٥١(‏ 
.).٥‏ وانظر: «(صحیح سنن ا داود» (۸۲۳/۳)» برقم )۳٣١۱(‏ للألباني . 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


هة )1( 
قول وعمل '. ) 

قال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأعلام: «أجمع المسلمون على 
أن من سب الله» أو سب رسوله يي أو دفع شيئاً مما أنزل الله كلك» أو قتل 
بيا من أنبياء الله كك : أنه كافر بذلك وإن کان مقرا بکل ما آنزل اٹ" . 


وقال ابن المنذر“: «... وأجمع عوام أهل العلم على وجوب القتل 
على من سب النبي ا ۰ هذا قول N‏ واللت ن e‏ والشافعى 


وقال أيضاً: ..١‏ . وأجمعوا على أن من سب النبي إل القتل»"''. 


)١(‏ وهو مذهب الصحابة - رضوان الله عليهم - وعليه إجماع أهل القرون المفضلة. انظر: 
نقل إجماع السلف في الإيمان «شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة» /٤(‏ ۸۳۲ وما 
بعدها) للالکائي» وامجموع الفتاوی» (۷/ ۳۰۷ )٤۷١١ ٤۷١ ۴١١‏ لابن تيمية» 
ولاشرح السنة» )۳۹/١(‏ للبغوي» واشرح صحيح مسلم» )۲٠۷ /١(‏ للنووي» وغيرها. 

(۲) أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري الحافظ› 
توفي سنة (۲۳۸ه). انظر: «السیر» ۳٥۸/۱۱(‏ ما بعدها)» و«العبر» ۳۳٤/۱(‏ - 
,)٥‏ و«طبقات الحنابلة» ».)۱٠۹/١(‏ و«طبقات الشافعية» (۲/ ۸۳ _- ۹۳)» 
و(شذرات الذهب» (۲/ ۸۹). 

(۳) «الصارم المسلول» (ص4» .)١١١‏ وانظر: «الدرر السنية» .)١١۲/۸(‏ 

(6) هو: الإمام الحافظ العلامة» شيخ الإسلام» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري الفقيه» نزيل مكة» توفى سنة (۸۸١۳ه).‏ انظر: «السير» ٤۹٠ /٤(‏ - 
۲ ) وامیزان الاعتدال» (۳/ ٤٥۰‏ _ ا0(« و«تذكرة الحفاظ» (۳/ «(VAY _ VAY‏ 
و«طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ 1١١‏ وما بعدها). ٠‏ 

. للقاضي عياض‎ )۹۳۷ - ٩۳١ /۲( انظر: «الشفا»‎ )٥( 

)١(‏ انظر: «المحلى» )٠٠١/١١(‏ لابن حزم. 

(۷) انظر: «معالم السنن» المطبوع بهامش «أبي داود» ٥۲۸ /٤(‏ - 4( للخطابي . 

(۸) انظر: «مسائل الإمام آحمد برواية ابنه عبد الله» (۱۲۹۱/۲۳ - ۱۲۹۲). 

(4) انظر: «الصارم المسلول» (ص۹» )١١١‏ لابن تيمية. 

)١(‏ «الإقناع» (۲/ )٥۸٤‏ لابن المنذر. 

.)٠١١ /۳( «الإجماع» (ص۳١٠). و«الإشراف على مذاهب أهل العلم»‎ )۱١( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وقال القاضي عياض: اعلم - وفقنا الله وإياك - أن جميع من سب 
خصاله» او عرض و بشیء على طریق السب له او الأزراء عليه» 
أو التصغير اانه أو الغض منه» والعيب له فهو ساب له» والحكم فيه 
حكم الساب. .. وكذلك من لعنه أو دعا عليه» أو تمنى مضرة له» أو نسب 
إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام وهجر وفکر من القول وزرور»› آو عيره بشيءَ مما جری من اليلاء 
والمحنة عليه » او عمصه بعص العوارض النشرية الجائزة والمعهودة لديه. 
وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة - رضوان الله 


عليهم - إلى هلم جره . 


وقال كه أيضاً: «أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
وسابه» وكذلك حکی عن عير وأاحد الإجماع على قتله ET‏ وقال 
أبو سليمان الخطابي” : «... ولا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في 
وجوب قتله»۵. 


وقال محمد بن سحنون : «أجمع العلماء أن شاتم النبي بي المتنقص 
له کافر» والوعيد جار عليه بعذاب الله وحکمه عند الآمة القتل› ومن شك 


(۱) «الشفا» (۲/ ٩۳۲‏ - 4۳۳)» و«الصارم المسلول» (ص٦۲٥).‏ 

(۲) «الصارم المسلول» (ص4). 

(۳) الإمام العلامةء الحافظ اللغوي» حمد بن محمد بن إبراهيم بن خظطاب البستي 
الخطابى» توفى سنة (۳۸۸ه)»ء بمدينة بست. انظر: «السير» (۷١/۲۳)ء‏ و(العبر» 
09 /) والنجوم الزاهرة» (۲۰۱/6)» وشذرات الذهب» (۱۲۷/۳ - .)٠۲۸‏ 

.)٥۲۸/٤( «معالم السنن» المطبوع بهامش سنن ات داود»‎ )٤( 

() الإمام أبو عبد الله محمد بن سحنون المغربي المالكي» مفتي القيروان» توفي سنة 
(١٠٠۲ه).‏ انظر: «العبر» .)۳۸١/١(‏ والبداية والنهاية» »)۳۳/١١(‏ واشذرات 
الذهب» (۲/ .)٠٠١‏ و«معجم المؤلفين» )٠١/۳(‏ لعمر كحالة. 


AA‏ حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


E E 
وقال القاضي عياض 4: «اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف‎ 
أو بء هة أو مها أو جاه اخ ا‎ 
مله › أو کذب بشيء مما صرح به فيه من حکم أو خبر» أو أثبت ما نقاه أو‎ 
نفى ما أثبته على علم منه بذلك» او شك في شيء من ذلك فهو کافر عند‎ 


آهل العلم يإجماع. . .». 

وممن نقل الإجماع في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية كله إذ 
يقول: «... فإن كان مسلماً وجب قتله بالإجماع» لأنه بذلك كافر مرتده 
وأسواً من الكافر» فإن الكافر يعظم الرب» ويعتقد آن ما هو عليه من الدين 
الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة له" . 


ولا عبرة بكونه يفعل هذا الاستهزاء والسب معتقداً حرمته» أو كان 
مستحلاً له» أو ذاهلاً عنه» قال شيخ الإسلام: إن سب الله أو سب رسوله 
كفرٌ ظاهراً وباطناًء سواءٌ كان الساب يعتقد أن ذلك محرم» أو كان مستحلاً 
له» أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين 
EEO ONO‏ 


الإمام محمد بن سعود - رحمهما الله تعالى _ قال: «اونحن لا نكفر إلا من 
عرف التوحيد و سه وسماه دين الخوارج... أو اا بالدین أو القران كما 


(۱) «الشفا» (۲/ .)4۳٠١ - ۹۳٤‏ و«الصارم المسلول» (ص۹»ء .)١١١‏ وانظر: «كفاية 
الأخيار» (۳۷۸/۲) لتقي الدين الحصني» حيث نقل الإجماع على كفر الساب. 

(۲) «الشفا» .)١٠١١/۲(‏ وانظر: «ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض 
الأمامية» (ص۲٦).‏ 

(۳) «الصارم المسلول» (ص١۷٤٥).‏ 

.)١١۳ص( المصدر السابق‎ )٤( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


قال تعالی: «... فل ایال ایی ورسولی کنر ترد @ ٢‏ 
قفرم بق س اس . .€ [التوبة: .]١١ - ٠١‏ 

قال العلماء في هذه الآية: الاستهزاء بالدين كفر مستقل بالإجماع» 
والاستهزاء بالرسول كفر مستقل» وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها 
قد أجمع العلماء كلهم من جميع أهل المذاهب على كفر من فعله» وهذه 
كتب آهل العلم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم موجودة» ولله الحمد 
ET‏ 


وجاء في رسالة الأمير سعود بن عبد العزيز ابن الإمام محمد بن 
سعود: قوله: «... ونحن لا نكمر أحداً من أهل القبلة بذنب» وإنما 
نکفرهم بما نص الله ورسوله وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية الذين هم 
لسان صدق في الأمة أنه كفر» كالشرك في عبادة غير الله من دعاء ونذر 
وذبح› وكبخض الدين وأهله والاستهزاء به" . 

وممَنْ نقل الإجماع ا ت ا 
عبد الوهاب» فقال: «أجمع العلماء على كفر من فعل شيئاً من ذلك» فمن 
استهزاً بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا لم يقصد حقيقة 
الاستهاء إخماع:. 


وممن نقل الإجماع - أيضاً - الشيخ حمد بن عتيتق كله حيث قال: 
«واعلم أن العلماء أجمعوا على أن من استهزاً بالل أو رسوله أو كتابه أو 
به ف کاؤ ۲)0 
دینه فهو کافر) ۰. 


.)١٤١ _ ٠٤١ /١( «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه )۳٠١/١(‏ وهذا الكلام من الإمام. والأمير دفعاً منهما لبهتان أهل 
) الباطل» لأهل الدعوة السلفية في نجد بأنهم خوارج يكفرون الأمة!!؟. 

(۳) اتيسير العزيز الحميد» (ص۷١٦).‏ 

(6) «الدرر الستية» .)۲٤١/۸(‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وممن نقل الإجماع إمام العصر ومفتي عام المملكة سماحة الشيخ 
عا و ر ل ات ال وال تاد ا وغ ےک ذلك 
من أعظم أنواع الكفر بإجماع أهل العلم. Ok‏ 
وبعد نقل الإجماع - وهو بحمد الله كثير - نعطف بذكر نصوص الفقهاء 
من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم إتماماً للفائدة وإقامة للحجة لكي لا يحت ٠‏ 
مفتون برأي شاذ ينسبه لعالم من أتباع المذاهب الأربعة ليقول: المسألة 
خلافية ولا داعي لتكفير المستهزئ بالدين» وسيأتي الرد على آراء الفقهاء 
الشاذة» وشبهات آهل الكلام في هذه المسألة. 


لا المطلب الرابع m‏ 
نصوص الفقهاء من أئمة المدذاهب الأريعة 


0 آولا: نصوص علماء الحنفية : 

جاء في الفتاوى التاتارخانية: «إذا وصف الله بما لا يليق به» أو سخر 
باسم من أھاءة الله تعالی › أو بامر من آوامره» أو انکر وله أو وعیده: 
یک ٩۲‏ 

وفی يتبمة الفتاوى : امن استخف بالقران أو بالمسجد أو نحوه مما 
يعَّظم في الشرع كفر» ومن وضع رجله على المصحف حالفا استخفافا كفرء 
انتهی» ولا یخفی أن قوله حالفاً قيدٌ اتفاقي لا مفهوم له» وفي جواهر الفقه: 
«من قيل له آلا تقراً القران» وألا تكثر قراءته فقال: شبعت أو كرهت أو 
انکر آية من کتاب الله أو عاب شيعا من القرآن. ا E‏ 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات» .)٤٤١/١(‏ 
(۲) (61/0). 


(۳) «شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر» (ص١أ٠‏ - »)١١‏ واشرح الفقه الاکبر» (ص۳۹١)‏ 
للقاري . 
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وفيها أيضاً: «من سمع قراءة القرآن فقال: استهزاءً بها صوت طرفةء 
أي: نخمة عجيبة وإنما يكفر إذا قصد الاستهزاء بالقراءة تفسها بخلاف ما إذا 
استهزأً بقارئها من حيثية قبح صوته فيها وغرابة تأديته بها“ . 


وفي الفتاوى الظهيرية: «من قرأ آية من القرآن على وجه الهزل كفر 
قلت: (القائل العلامة على القاري) لأنه تعالى قال: «إنَه لقول فصل © وم 
هر برل )€ [الطارق: ..]٠٤ _ ٠۳‏ .». 


قال الإمام الجصّاص”": «قال أصحابنا: فيمن سب النبي بي أو عابه» 
وکان Am‏ فقل صار ردا . E‏ 


وفي الفتاوى التاتارخانية: «ومن لم يقر ببعض الأنبياء يلإ أو عاب 
نبيا بشيء او لم يرض بسنو من سنن المرسلين - عليهم الصلاة والسلام - 
کا 

قلت : عدم رضاه بسنة من سنن الأنبياءء ٳِن کان بما هو معلوم من 
الدين بالضرورة يتوجه الحكم حينئذٍء وإن كان من الأمور الخفية التي ربما 
خفی دلیلها» أو لم يئت عنده أو نحوه من الأعذار المعتبرة تلل LRA‏ 


. «شرح الفقه الأكبر» (ص۳۹١) للقاري‎ )١( 

(۲) «شرح بدر الرشيد في ألفاظ الکفر» (ص۱۷ - ۱۸)» واشرح الفقه الأکبر» (ص‌۳۹١).‏ 

(۳) أبو بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص (نسبة إلى العمل بالجص 
وتبييض الجدران)» توفى سنة (١۳۷ه).‏ انظر: «العبر» »)١١٤  ۱۳۳/۲(‏ 
و«الجواهر المضيئة في e‏ الحنفية» (۱/ ۲۲۰ - )۲۲٤١‏ لابن اف الوفاء القرشي› 
و«الفواكه البهية في تراجم الحنفية» (ص۲۷ - ۲۸) محمد اللكفوي» واشذرات 
الذهب» .)۷١/۳(‏ 

.)٥٠٤ /۳( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )٤( 

.)٤)۷۷ /٠( «الفتاوى التاتارخانة»‎ )٥( 

0) انظر في هذه المسألة مثلاً: كتاب «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» لشيخ الإسلام 


ابن تيمية. 
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E‏ والملائكة» 0 «(وهذا کله فيمن کل فیهم U‏ قلناه ا ية 
الملائكة والنبيين» أو على معين ممن حققنا كونه من الملائكة والنبيين ممن 
ذكره الله في كتابه» أو حققنا علمه بالخبر المتواتر"" والمشهور المتفق عليه 
بالإجماع القاطع كجبريل وميكائيل ومالك وخزنة الجنة وجهنم والزبانية وحملة 
العرش المذكورين في القرآن من الملائكة» ومن سمي فيه من الأنبياء. . فأما 
من لم يثبت الإخبار بتعيينه ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة 
والأنبياء. . فليس الحكم في شأنهم» والكافر بهم كالحكم فيمن قدمنا إذا لم 
يثبت لهم تلك الحرمة» ولكن يزجر من ينقصهم» انتهى كلامه“ 

وفي الفتاوى التاتارخانية: «من عاب ملكاً من الملائكة كفر»» 
والاستخفاف بالملّك كفر” . قال الشيخ علي القاري” : «وفي المحيط: من 
جلس على مکان مرتفع ویسأالون منه مسائل بطریق الاستهزاء ثم يضربونه 
e‏ ا مغلا وهم سکول کفروا e‏ أي : لاستخفافهم 
بالشرع»° 


0 اد ضا ا8 كاك الکن صا سنا وما ول عة قول من ری ن 
المتواتر والآحاد من حيث بول ورده إذ هذا التفريق من أصول أهل البدع والأهواء 
لود سه سول ا منهج الراسخين ف في العلم القبول والتسليم لخبر الصادق 
الثقة سوا کان آحاداً أو غيره. انظر: «الرسالة» (ص۹٦۳‏ - )٤١١‏ للإمام الشافعي› 
و(امختصر الصواعق المرسلة» (ص۳۸٤‏ - )٥٠١‏ لمحمد الموصلي» والحديث حجة 
بنفسه في «العقائد والأحكام» (ص٥٤‏ - )٠١‏ للشيخ العلامة الألباني. 

(۲) «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص۳۸۹). 

.)64° _ 44/0) )۳( 

)٤(‏ هو علي بن سلطان بن محمد الهروي القاري» الحنفي (نور الدين)» عالم مشارك 
في أنواع من العلوم» توفي سنة (٤۱١٠ه).‏ انظر: «الأعلام» )۲۹۱/٤(‏ للزركلي› 
و«(معجم المؤلفين» )٤٤٦/۲(‏ لعمر كحالة. 

.)٠٤١ص( «شرح الفقه الأكبر»‎ )٥( 
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0 ۰ # علماء المالكية: 


ا ا م as e‏ الذي کفر به 3 عهده 


بخلاف نسبة ا والولك والشرنك مما هو دينهم الذي عليه 
بالجزية'. 


وقال ابن القاسم : عن مالك : امن سب النبي ا من المسلمين قتل › 
ولم ب تت )' . 

وقال ابن القاسم - أيضا ا من سره أو نه آو عابه أو تلمصه فإنه 
يقتل وحكمه عند الأمة القتل كالزنديق» . 


وقال ابن كنانة : م ا اا ي 
ا ولم یستتب » والإمام محیر في صله حیا ا و قتله»)" . 


وقال عبد الله بن عبد الحكم : «من سب النبي بيه من مسلم أو كافر 


(1) آبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري الصالح الحافظ الحجة الفقيهء 
صحب مالك عشرين سنة» توفي سنة (١۹٠ه).‏ انظر: «شجرة النور الزكية» (ص۸٥).‏ 

(۲) «الذخيرة» )۱۸/١١(‏ للقرافى. وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ )٥١١ _ ٥١٤‏ 
ا : 

.)۹٥٤ ۹۳٦ _ ۹۳٥ /۲( «الشفا»‎ )۳( 

/۲( للقرافى» و«المعيار المعرّب»‎ )۱۸/١١( وانظر: «الذخيرة»‎ .)4۳٦/۳( «الشفا»‎ )٤( 
. للونشريسي‎ ) ۷ 

)٥(‏ هو آبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانةء وكنانة مولى عثمان بن عفان» كان من 
فقهاء المدينةء أخذ عن مالك وعليه الرأي وليس له في الحديث ذكر» توفي سنة 
(١۸ه)‏ وقيیل (١۱۸ه).‏ انظر: «ترتيب المدارك» (۲۹۲/۱ - ۲۹۳) للقاضى 
عياض» واختار سنة وفاته (۸۲٠ه).‏ 

.)4۳١۹/۲( «الشفا»‎ )( 

(۷) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أيمن بن ليث» الإمام الفقيه مفتي الديار 
المصرية» صاحب مالك» توفي سنة (١۲۱ه).‏ انظر: «السیر» (۲۲۰/۱۰ - ۲۲۳)» 
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قتل ولم E‏ 

وقال ابن الجلاں" : اومن سب الله - جل جلاله او سب رسوله ا 
من مسلم أو کافر» قتل › ولا یستتات › وقد قیل في اليهودي والنصراني› إن 
قال : آنا مسلم» قبل مله » ولم E‏ 

ونقل القاضى عياض عن ابن ا «الكتاب والسنة موجبان أن من 
فصد النبي ا بأذی أو نقص › ي أو yy‏ وان قل فقتله واجب»› 
فهذا الباب كله مما عده العلماء سباً أو تنقصاً يجب قتل قائله» لم يختلف 


في ذلك متقدمهم ولا متأخرهم» . 
أما القاضي عياض اليحصبي” فقد تقدم نقل كلامه في المطلب 


السابق» حول نقل إجماع السلف على كفر وردة المستهزئ بالله ورسله 
ودينه» وقد عقد كه فى آخر كتابه الشفا أبواباً عدة فى هذا الشأن. 


ما حافظ المغرب» وإمام المالكية في زمانه» يوسف بن عبد البر كاه 
(توفي سنة ۳٦٤ه)‏ فقد نص على هذا الباب فقال: «ومن شتم الله - تبارك 


= و«العبر» .)۲۸۸/١(‏ و«شذرات الذهب» (۲/ »)۳٤١‏ واشجرة النور الزكية» (ص۹٥).‏ 

(۱) «الشما» (۲/ 4۳۷). 

(۲) أبو القاسم عبد الله» وقيل: عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن الجلاب 
المصري» توفي سنة (۳۷۸ه). انظر: «العبر» »)٠١١/۲(‏ و«النجوم الزاهرة» /٤(‏ 
۸), «شذرات الذهب» (۳/ 4۳). واشجرة النور الزكية» (ص۹۲). 

(۳) «التفریع» (۲۳۲/۲). ) 

)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عتاب» الإمام الفقيه» الحافظ شيخ الإسلام وخاتمة 
العلماء الأعلام» توفي سنة (۲۸٠ه).‏ انظر: «شجرة النور الزكية» ( ص۱۲۹ - .)٠١١‏ 

.)۹٤۲ /۲( «الشفا»‎ )٥( 

(0) انظر طرفاً من كلامه فى: «الشفا» )4۲١/۲(‏ إلى آخر الكتاب» و«الذخيرة» /١١(‏ 
۲) واتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» المطبوع بهامش «فتح 
العلي المالك» (۲/ )۲۸١ - ۲۸٤‏ لابن فرحون المالكي» و«الإعلام بقواطع الإسلام) 
(ص۳۸۲) لابن حجر الهيتمي الشافعي . 
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وتعالی - أو شتم رسوله ي أو شتم نبياً من أنبياء الله - صلوات الله وسلامه 
عليهم - قتل إذا كان مظهراً للإسلام بلا استتابة» ومنهم من يجعلها ردة 
يستتاب منها فإن تاب وإلا قتل. 


والأولى تحصيل المذهب» وأما الذمى فيقتل إن سب الله از شت 
ذمیاً على کل حال» روكلا الول عر مالك دكرهها ابن عبد الحكم 


)۱( 
وعیره) 


وقال الإمام القاضي ابن رشد الحفيذ" : «... لا خلاف في أن من 
سب النبي ## أو عابه أو نقصه بشيء من الأشياء يقتل ولا يستتاب مسلما 
كان أو كافراً أو ذميأًء إلا أن يبدو الذمي فيسلم قبل أن يقتل من غير أن 
یستتاب» فلا يقتل لقوله تعالی : قل يِن ڪفروا ن ينتهوا يعفر لهم ما 


2 سے کر صر 


قد سلف ...€ [الأنفال: ۳۸]. 


تعالی : للا فرق ر حر من رَس [البقرة: .)]۲۸١‏ 


وفي هذا المعنى يقول العلامة القرافي” : «وكل نبي أو مَلْكْ حكمه 
الأمر إلى القتل» بل الأدب بقدر حال المقول فيه» كهاروت وماروت من 


(1) «الكافي في فقه أهل المدينة المالکي» (۱۰۹۱/۲ - .)٠٠۹۲‏ 

(۲) آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» 
توفي سنة (١۹٠ه).‏ انظر: «العبر» (۳/١١١)ء‏ و«النجوم الزاهرة» (١/۱۳۸)ء‏ 
و«اشذرات الذهب» .)۴۲١ /٤(‏ «شجرة النور الزكية» ( ص١٤٠‏ - .)٠٤١‏ 

(۳) «البیان والتحصیل» (۳۹۸/۱۱۳). 

(6) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري الإمام 
العلامة» عمدة أهل التحقيق» من جلة علماء المالكية» توفى سنة (٤۸٦ه).‏ انظر: 
«(شجرة النور الزكية» ( ص۱۸۸ - ۱۸۹). ٠‏ 
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الملائكة» والخضر ولقمان ودي الفري وهر وات وخالد بن 
ا O‏ 


وقال خليل بن إسحاق”": «الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه» 


او غل کش اء مصخت ر م 

وقال أيضاً: CO‏ عرض أو لعنه آو عابه أو قذڵفه 
ار انت ةا وار ا ا وا ون ا او ا اه 
غض من مرتبته أو وفور علمه أو زهده أو أضاف له ما لا يجوز عليه ا 
أن يسلم الكافر. 
«(وسب الله كذلك وفي استتابة المسلم خلاف كمن قال: لقيت في مرضي ما 
ا بكر وعمر لم أستوجبه»'. 


(۱) انظر خبره في : «مجمع الزوائد» (۲۱۳/۸ - )۲۱١‏ تحت باب ما جاء في خالد بن 
سنان» من كتاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» حيث نقل روايات حديث ابن 
عباس أنه نبي من العرب ضيعه قومه وهي ضعيفة. 

.)۳١/١۱۲( «الذخيرة»‎ )۲( 

(۳) ضياء الدين آبي المودة خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المعروف بالجندي» 
الإمام الهمام أحد الاتية الأعلام» توفي سنة (١۷۷ه).‏ انظر : «الدرر الكامنة» (۲/ 
1 لابن حجر» ولاشجرة النور الزكية» (ص۲۲۳). 

(6) «مواهب الجليل من أدلة خليل» )۲١ /٤(‏ للشنقيطي . وانظر: «الشرح الصغير» /١‏ 
)٠١١ _ ٥٠‏ لأبي البركات الدردير» و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» /٤(‏ 
١‏ لابن عرفة» و«التاج والإكليل» )۲۷۹/١(‏ للمواق» واشرح منهج الجليل») 
)٤٦۲ /6(‏ لعلیش . 

)٠١١ _ ۱٤۹/١( وانظر: «الشرح الصغیر»‎ .)۳۲٤ - ۳۲۳/٤( «مواهب الجلیل»‎ )٥( 
/٤( للنفراوي» و«حاشية الدسوقى»‎ )۲۷۷ - ۲۷٦/۲( للدردير» و«الفواكه الدوانى»‎ 
۰ e ST 

0©) المضدر نقسة :)۲٤/٤(‏ 
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0 ثالث صوص علماء الشافعية : 

قال الامام الشافعي - عليه رحمة الله -: «... من ذكر كتاب الله أو 
محمداً رسول الله بي أو دين الله بما لا ينبغي. .. فقد نقض عهده» وأحل 
ده ورت مته دة اه ول وة ورسول ا 0 و كلك تقل ف 
الشافعي أنه تل عمن. جزل کا ات اھ تھالے آنا قال قافر 
Ea A E N E‏ 

قال الهيتمي: «ومن ذلك أيضاً تكذيب نبي أو نسبة تعمد كذب إليه أو 
E O COC E TT‏ 
تمنى في وقت نبي من الأنبياء أنه هو النبي دون ذلك النبي أو في زمن نبينا 
أو بعده أن لو كان نبياً أو أنه بيه لم تكن النبوة فيه فيكفر في جميع ذلك 
والظاهر أنه لا فرق بين تمني ذلك باللسان أو القلب.. لأن تكذيبه ولو في 
الأمر الدنيوي صريح في عدم عصمته عن الكذب وفي إلحاق النقص به 
E aS‏ 


قال الرافعى 4: «ويحصل ذلك (آي الردة) بالقول الذي هو كفر 
ثارة» وبالفعل آخرى» والأفعال التي توجب الكفر هي التي تصدر عن تعمد 
واستهزاء تالدین مر کالسجود للصنم والشمس وإلقاء المصحف في 


. للجصاص‎ )٠٠٠١ /۳( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 

(۲) «الصارم المسلول» (ص٤٠١)‏ لابن تيمية. . 

(۳) الشيخ الإمام أبو عبد الله الحسين بن محمد بن حليم» البخاري» فقيه الشافعية في 

وقته» توفی سنة (۳٠٤ه).‏ انظر: «العبر» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ و«طبقات الشافعية» /٤(‏ ۳۳۳ - 

.)١١۸ - ۱١۷ /۳( والنهایة)» (۱۱/ ۲۹۹ - ۳۰۰)» و«شذرات الذهب»‎ O «(Er 

(5) «الإعلام. بقواطع الإسلام» المطبوع مع «الزواجر» (۲/ ١١)ء‏ وقد اعتبر بعض علماء 
الشافعية كون الاستخفاف به كفراً من خصائصه» فيجاب عنه بآنهم كثيرا ما يعدون 
أشاء من خصاتضه ويكون الخراد به ما اختص به عن عد الاناء س بق 
الأمم. انظر: المصدر السابق (ص۲٠").‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


القاذورات. . . تحصل الردة بالقول الذي هو کفر»› سواءٌ صدر عن إعتقاد أو 
عناد أو استهزاء. . . أو سب نبياً من الأنبياء 4# أو استخف به أو استحل 
محرماً بالإجماع. . .). 


N ED a a ثم قال - أيضا‎ 


بوعده آو وعیده کف . 


وقال الامام النووي يله («.... والفعل المنكفر ها تحمدة سوا 


نا بالدين أو جردا له كإلقاء مصحف بقادورة وسجوده لصنم 


٩ 7 
شمس‎ 


ت فلق الشريي "على كلام التورق المايق هرل اب اء 
مصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين (بقاذورة) بذال معجمة 
لانه صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالى» والاستخفاف بالكلام استخفاف 
بالمتكلم» ويلحق بالمصحف كتب الحديث. 


قال الرويانى” : أو أوراق العلوم الشرعية»” . 


وقال أيضاً: «وكالمصحف في ذلك أوراق العلوم الشرعية وكتب 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)4۸/١١(‏ وانظر: «الغاية القصوى» ۱/۲ للبيضاوي» واقلائد 
الخرائد» (۲/ ۳۲۷) للفقيه عبد الله الحضرمي . 

(۲) المصدر السابق .)۹۹/١١(‏ 

() «مخني المحتاج» )١۳١/٤(‏ للخطيب الشربيني. وانظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» 
(ص۹٤۳).‏ 

)٤(‏ تقدمت ترجمته (ص۱۳۷). 

() ابو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الطبري الإمام الكبير» من فقهاء الشافعيةء 
توفي سنة (١٠٠٤ه).‏ انظر: «طبقات الفقهاء الشافعية» )۷٠١/۲(‏ لابن الصلاح» 
۰ الشافعية الكبرى» /٤(‏ ۷۷ - ۸۷) للسبکي »› و«الأعلام» TITY‏ 

(7) «مغني المحتاج» (ص١۳١)‏ للشربيني. وانظر: «السراج او (ص‌۱۹٥)‏ 
للغهراري؛: 
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الحديث وكل ورقة فيها اسم من أسمائه تعالى أولى بذلك في كون إلقائه في 
القذر مكفراً» وهل مراد الروياني بالعلوم الشرعية الحديث» والتفسير والفقه ‏ 
وآلاتها كالنحو وغيره» وإن لم يكن فيها آثار السلف أو يختص بالحديث 
والتفسير والفقه؟ الظاهر الإطلاق وإن كان بعيد المدرك في ورفة من كتاب 
ا E‏ 

قلت : فإلحاق الروياني أوراق العلوم الشرعية» وكتب الحديث والتفسير 
والفقه» لاشتمالها على كلام الله تعالى وكلام رسوله ي فالاستخفاف 
بكلام الله وكلام رسوله كفر وردة عن دين الإسلام. ) 

قال الشيخ زكريا الأنصاري كلهه: (وهي - أي الردة - قطع الإسلام 
إما بتعمد فعل) ولو بقلبه استهزاء أو جحوداً (كسجود لصنم وإلقاء مصحف) 
أو نحوه ككتب الحديث (في قذر استخفافاً) أي وجه يدل على الاستخفاف 
بهما وکأنه ارز هن الأرلى عا لو مسجد بار الرب فا بكر 
قلت : CE O‏ أمَّا لو سجد لصنم في دار 
الحرب مختارا طائعاً من غير إكراه كفر لاستخفافه بالدين. 

وقال - أيضاً -: (أو كذب نبياً) في نبوته أو غيرها. . (أو استخف 
بنبي) بسب أو غیره (أو سنته). . .» يعني كفر بذلك کله. 


وقال الهيتمي ك#: «وفي الأنوار من كتب أئمتنا المتأخرين مسائل 


(۱) «الإعلام بقواطع الإسلام» المطبوع باحر کتاب «الزواجر» .)۳٤۹/۲(‏ 
الإسلام» قاض مُمَسّر من حفاظ الحديث» (ت٣۹4۲ه).‏ انظر: «الأعلام» )٤٦1/۳(‏ 
للزركلي . 

)۳( متي المطالب» .)١١١ - ١١١/٤(‏ وانظر: «حاشية الجمل» /٥(‏ ۱۲۳). و«الفقه 
الإاسلامى وأدلته» (7/ )۱۸٤‏ وَهْبّة الزحيلى. 

)٤(‏ المصدر السابق .)١١۷١/٤(‏ وانظر: «حاشية التحفة» (4/ )۸٤‏ للشروانى» وازاد 
المحتاج» (6/ )۱۹١‏ للكوهجي» و«إخلاص الناوي» .)١١١/٤(‏ 
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E a a E 
وأن من استخف‎ “aa المصحف ق المكان القذر کإالقائه فن القاذورات›‎ 
بالمصحف أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور كفر»“. وكذلك لأن هذه الكتب‎ 


ا ی ی ی ا 0 


التحريف والتبديل» ولذا أعطيت حكم المستخف بالقرآن. 

وجاء في إخلاص الناوي: «ومن استخف بالإسلام كفر وإن لم يتلفظ» 
ويكون بالفعل أيضاً إذا دل على الاستخفاف دلالة ظاهرة كما إذا ألقى 
المصحف في القاذورات اختياراً فإنا نحكم بكفره» وإن أنكر الاستخفاف› 
لأن الظاهر من حاله يكذبه في إنكاره»". 


قال شمس الدين الرملي”: معلقاً على كلام النووي: «(... والفعل 
الفكر ا ف اف صر الد و عاد ا( ج ا ا ا 
مصحف) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل آو اسم معظم أو من الحديث 
(بقاذورة) أو قذر طاهر کمخاط آو بزاق 1 مڼي لأن فيه ا بالدین › 
وقضة إتيانه بالکاف في اللإلقاء أن الإلقاء ن بشرط» ان مماسته بشيءَ 
من :ذلك القدر كر أيضاً هذا الإطلاق وقفة» فلو قيل: تعتبر قرينة دالة 
على الاستهزاء لم فن 


قال الهيتمي: «فمن تلك المسائل: ما لو سجر باسم من أسماء الله 


)١(‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» .)۳۸١/۲(‏ وانظر (۲/ )۳۸١‏ المطبوع بآخر کتاب «الزواجر». 

.)١۳۳/١ )۳(‏ وانظر: «زاد المحتاج» )۱۹١ - ۱۸۹ /٤(‏ للكوهجي . 

(۳) محمد بن أحمد بن حمزة الرمليء المنوني المصري» الأنصاري الشافعي» مفتي 
الديار المصرية في عصره» توفي a‏ انظر : «الأعلام» (V7)‏ س 
و«معجم المؤلمفين» )٦١/۳(‏ لعمر كحالة. 

(6) انهاية المحتاج» .)۳۹١/۷(‏ وانظر: «أسنى المطالب شرح روض الطالب» ٠١١١/٤(‏ 
(١١١ -‏ للأنصاري» و«مواهب الصمد» (0۹۸/۲) لأحمد حجازي. 

)٥(‏ وغالب هذه المسائل موجودة في كتب الفتاوى للحنفية ينقلونها عن مشایخهم وکان 
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تعالى أو بأمره أو بوعده أو وعيده. .. وهو ظاهر جلي إلا أن محل ما ذكر 
كما يعلم مما يأتي فيمن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه ل ولا سيما 
اا ل ا فر ول ا 

وقال كه أيضاً في تقليد الكفار في شعائرهم: «وفي الانتصار (من 
كتب الشافعية) من تزيًا بزي كفار من لبس غيار أو شد زنار أو تعليق صليب 
بصدره حرام ولم يكفر» وميل كلام بعضهم إلى الكفر. .. إن شهد عليه أنه 
يعظم الصليب مثل أن يقبله أو يتقرب بقربات آهل الكفر» ويكثر من بيَعهم 
وبيوت عباداتهم احتمل أنه ردة وهو الأرجح لأن المستهزئ بالكفر يكفر» 
ولأن الظاهر أنه يفعل ذلك عن اعتقاد»". 


0 رابعاً: نصوص علماء الحنايلة : 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن 
كذا وكذا نت ومن خلقك» قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام» قلت لأبي: 
ا C3.‏ قال ET e ٤ ٠‏ 
وال اا م ای ل فی ال قل شت 


ا 7 
هه ۰ 
وروی i‏ عن الإمام اسوك ا ول کل من و شیا عرض به 


= المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون أكثرها ويخالفونهم» ويقولون: هؤلاء لا 
يجوز تقليدهم لأنهم غير معروفين بالاجتهاد ثم لم يخرجوها على أصل أبي حنيفة. 
«الإعلام بقواطع الإسلام» (۲/ .)١١۷‏ 

.)۳١۷ ۔‎ ۳٣۷/۲( «الإعلام بقواطع الإسلام» المطبوع مع «الزواجر»‎ )١( 

(۲) «الإعلام بقواطع الإسلام» المطبوع مع «الزواجر» (۲/ .)١۹۰‏ 

(۳) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» (۱۲۹۱/۳ - .)۱١۹۲‏ وانظر: «الصارم 
المسلول» (ص١۱١).‏ 

0 :المضدر الان( ۹ ©6: 

() ابن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم إمامنا أحمد وتلميذه» توفي سنة 
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الرب - تبارك وتعالى - فعليه القتل مسلماً كان أو كافراً. هذا مذهب أهل 
E‏ 


وروی حنبل - أيضاً - عن الإمام أحمد أنه قال : کل من شتم النبي ي 
أو تنقصه» مسلماً كان أو كافراً فعليه القتإ ”". 


قال ابن قدامة : «ومن سب الله تعالی» کفرء سواءٌ کان مازحا 
آو ا وكذلك من استها با لله تعالی› أو باياته برسله» آو کتہه» 


قال الله تعالى: #وَلين اهر قول ا ڪا وض ولص فل بال 
مل عل 
وات وشو كر رود © لا را گت ت بسک ...4 


.]٦١ - ٠٠ [التوبة:‎ 


وینبعی أن ل فی من الهازئ بذلك دمجرد الإسلام» حتی يودب 
أدباً يزجره عن ذلك فإنه إذا لم يكتف ممن سب رسول الله ي بالتوبة 
فمن سب الله تعالی أولى*“. 


وقال محد الدين ابن ا فی باب حکم الرنك > فن ارك 


= (۲۷۳ه). انظر: «السیر» .)٥۳ - ٩۱/۱۳(‏ و«العبر» »)۳۹٤/۱(‏ واشذرات الذهب» 
»)١١۳/۲(‏ و«طبقات الحنابلةه )٠٤٠١ - ۱٤۳١/١(‏ لأبي يعلى . 

(1) «أحكام أهل الملل»» كتاب الحدودء باب من تكلم بشيء من ذكر الرب بريد 
ٹکذییاً أو غیره (ص٥۲۰)‏ . 

(۲) المصدر السابق (ص .)۲٠١١ ۲٥٥‏ 

(۳) الإمام القدوة العلامة المجتهد» شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدم بن نصر المقدسي الجماعيلي الدمشقي 
(ت ٦۲۰‏ ه). انظر: «السیر» (۲۲/ ٠٣١‏ - ۱۷۳)ء و«العبر» (۳/ ۱۸١‏ - ١۱۸)ء‏ واذيل 
طبقات الحنابلة» .)۱١۳/٤(‏ 

)٤(‏ «المغني» (۲۹۸/۱۲ - ۲۹۹). وانظر: «الشرح الكبير» »)١١١/١٠١(‏ واغاية المنتهى» 
(۳/ ۳۳۷)» و«مطالب آولي النهی» (۲۷۹/۲) مصطفى الرحيباني. 

= أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد الحراني الحنبلي»‎ )٥( 
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يالله » أو سحل ربودیته »› أو صفة من صفاته› أو بعض کتبه 1 رسله› أو 


سب الله أو رسوله فمل کفر)' . 


وقال ابن مفلح”: «ويقتل زنديق وهو المنافق» ومن تكررت ردته» أو 
کفر بسحره اق شت الله أو رسوله› نقل حنبل : ا تنقفصه› وقيل : ولو 
تعريضاء نقل حنبل : من عرض بشيء من ذكر الرب فعليه القتل» مسلما أو 
کافرا وأنه مذهب آهل المدنة 


وجاء فى الروض المربع: «أو سب الله 4 أو سب (رسوله) أى 
ر ر أو ادعى النبوة (فقد كفر). . .» إلى أن قال: «أو أتى قول 
أو فعل صريح في الاستهزاء بالدينء أو امتهن القرآن أو أسقط حرمتهء لا 
من حکی کفراً سمعه» وهو لا یعتقده»“. 


وقال الشيخ مصطفى السيوطي”: «... (أو امتهن القرآن - صانه الله 


= توفي سنة (۲٥٠ه).‏ انظر: «العبر» »)۲٦۹/۳(‏ و«البداية والنهاية» »)٠١١/١۳(‏ 
و«النجوم الزاهرة» (۲۹/۷)» واشذرات الذهب» .)۲١۷ /٠٥(‏ 

)١(‏ «المحرر في الفقه» .)۱٦۷/١(‏ وانظر: «الإنصاف» )۳۲١/٠١(‏ للمرداوي» و«دليل 
الطالب» (ص٠٠۲)‏ لمرعي الحنبلي» و«التوضيح» (ص٠۲٤)‏ للمقدسي» واشرح 
منتھی الإرادات) (۳/ ۳۸٦‏ ۔ ۰۳۸۷ ۳۹۰) للبھوتی . 

(۲) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي 
الحنبلي الإمام العالم العلامة» شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام» توفي سنة 
(۳ه). انظر: «البداية والنهاية» .)۲۳۳/١٠١(‏ و«الدرر الكامنة» ۲٣۱/٤7‏ _ 
7۲), و«النجوم الزاهرة» .)۱۳/١١(‏ واشذرات الذهب» ON‏ 

.)۱۷١/١( «الفروع»‎ )۳( 

(6) «حاشية الروض المربع» .)٤٠٤ »٤۰۱/۷(‏ وانظر: «لوامع الأنوار» ۳۹٦/۱(‏ - 
۷ ) لمحمد السفاريني الحنبلي» و(معونة اولي النهى» لابن النجار»› 

) و«انيل المآرب» /٤(‏ ۰ 0۰( للبسّام . 

(0) هو مصطفی بن سعد بن عبده الرحيباني» الحنبلي› المشهور بالسيوطي › فقيه»› 
فرضي» ولد بالرحيبة من أعمال دمشق» توفي سنة (۳٤۲٠ه).‏ انظر: امعجم 

المؤلفين» )/ (AIT _ AT‏ لعمر كحالة» و«الأعلام) )۷/ (YT‏ للزركلي . 
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تعالى - أو ادعى اختلافه أو اختلاقهء أو ادعى القدرة على مثله أو أسقط 
حرمته» کفر) لقوله تعالی : افلا دروت لقان وکر کان من عند عير آلو لوجدوا 
فيه اکنا ڪا 4 [النساء: ۸۲]. 


کے 
| 


د ب و رر 2 رود لھ r‏ ي رو ره و رام 
وقوله: #قل لين أجتمعتِ الإس والجن عل أن يأتوا بمثل هذا ألمَرءان لا يأتون 


ا 


بمٹلو ولو کات بعضمم أبعضِ هد @4 [الإسراء: TT‏ 


وسن أبن عقئل الجتبلى إلى مئل هذ فقال: ب هن اهن القران 
أو غمصه أو طلب أن يناقضه أو ادعى آنه مختلق أو مقدور على مثله 

ا“ : : : ET‏ 
ولكن الله منع قدرتهم كفر» بل هو معجز پنقسه» ال ي 


ومثل القرآن في ذلك الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها 
ف«لا يجوز لأحد أن يستخف بالتوراة أو يلعنهء بل من لعن التوراة فإنه 
يكفر» وحينئلٍ فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل. . .». 

وقال شرف الدين الحجاوي [آ ت 284 ای سا ا او 
رسوله أو استهزأً بالله أو كتبه أو رسله.. أو أتى بقول أو فعل صريح في 
الاستهزاء بالدین» أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوی أنه 
مالف أو ملق أو .مقر غل مله أو إسقاط الخرمه أو انكر 
الإسلام» أو الشهادتينء أو أحدهما كفر» . 


)١(‏ «مطالب أولي النهى» .)۲۷۹/١(‏ وانظر: «معونة أولي النهى» )٥٤٦/۸(‏ لابن 
التار: 

(۲) «الفروع» (۱۹۸/7 - )١۱١١۹‏ لابن مفلح. وانظر: «الأعلام بقواطع الإسلام» المطبوع 
مع «الزواجر» (۲/ ۳۹۰). 

(۳) «مطالب أولي النھی» /٦(‏ ۲۸۲). و«الإقناع» .)۲۹۹/٤(‏ 

() «لإقناع» /٤(‏ ۲۹۷). وانظر: «الفروع» )٠٠١ /١(‏ لابن مفلح» و«السلسبيل في معرفة 


الدليل» )/ (IY‏ صالح البليهي› و«الإعلام بقواطع الإسلام) المطبوع مح 
«الزواجر» (۲/ ۳۸۹ وما بعدها) . 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وقال أيضا : «أو سحر بوعد الله آو ا يعني کفر بذلك . 


وقد أشار إلى هذه المسائل - المجمع على كفر فاعلها - بعض العلماء 


في منظوماتهم الفقهة منهم : 


ابن عبد القوي فی منظومته حیث قال : 


ر ان ا 

أو.الرسل أو سيه أو رسوله 

ومس غهرئ تاكاز اية ل 
إلى أن قال ياده: 

ومن سب رب الخلق أو مرسلاً له 


ومن النظم - أيضاً - ما کر 


- عليهما رحمة الله تعالى -: 

E E |‏ 
إلى آن قال : 

من سب الله أو رسوله قتل 

0 E E E E E ES 
وقال موسى شحادة نظماً:‎ 

في أربع براه ا ا 

الول او بالفحل اوبشركة 

إن شتم الخالق أو محمداً 


أو البعض من كتب الإله المُوَحَدٍ 


ولو کان:دا فز فر كال 


ء۶ o‏ 1 2 
أو الرسل كفره وادب ولو هډي 


فقتا أولاء اأ حتم ب E EEE‏ 


الشيخ سعد ابن الشيخ حمد بن عتيق 


إن مات غير تائب إلى سقر 


لاتقبلنلتوبةلەنقل 
لبکا ال قدنف" 
في تركه الإسلام حالاً يبعد 
أو حاعد غالا ف فرك 


أو فاي نبوة فقمبيبعدا 


(۱) «الإقناع» .)۲۹۸/٤(‏ وانظر: «غاية المنتهی» (۳/ ۳۳۷ - ۳۳۸) للشيخ يوسف مرعي 


الل 


(۲) «عقد الفرائد وکنز الفوائد» (۳۳۸/۲ ۔ ۳۳۹). 


)( «نيل المرام بنظم متن الزاد» (ص۲۲۷). 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


تقذيره المصحف أو تمزيقه أو نكر ا وض أو طف 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - عليه رحمة الله -: «... ومن 
استهزاً بشيء من دين الرسول ييه أو ثوابه أو عقابه كفرء والدليل قوله 
غاي %. قل ابال وایند ورسولد: کے ېرون 0  (‏ ا ق 


هه رر 


کرم بد ت ...€ االتوبة: ٩ _ ٥‏ . 
وقال أيضاً: «فإن الاستهزاء بالدين كفر صريح» . وقال: «ونكفر أيضاً 
المستهزئ بالدين مثل ما قال الله في الصحابي الذي غزا مع رسول الله كل 
في غزوة تبك 9ل ا و و کر د 
ذا ف قرم بد ا ...) [التوبة: »]1١ ٠١‏ وفي الآية الأخرى 
ر تر عيڪُمَ في الکڌي ن ڌا يم ۶الت الو يكر E SEE‏ 
A‏ ا ا RIA‏ 


سے ر 


سر ت 


دقغدوا ممه سى روا ق عدف عرو ESE‏ 
والکفرينَ ف جه جر يما (©&€6 [الساء: “٠٤١‏ . 


عن الفقهاء التي تدل على كفر المستهزئ بالله تعالى ورسوله ي ودين 
الإسلام» وان حکمه اقتل ردة» إلا أن بعض العلماء ذهبوا إلى آنه يقتل 
٤‏ 
حدا 


وهذا القول مخالف للنصوص القرآنية الصريحة» والأّحاديث النبوية 
الصحيحة المتقدمة» وهو من أثر لوثة الإرجاء حيث «تصوروا وجود الإيمان 


(TI _ ° |۲) «منظومة الذهب المنجلى»‎ )١( 

(۲) «الدرر السنية» (۸1/۸). 

(۳) «الدرر السنية» .)۱١١/۸(‏ 

.)٠۱١۷/۸( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۴۳١ص( وهذه الرسالة‎ )٠٤١ - ٠١١ص( انظر: «الصارم المسلول»‎ )٠( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


في قلب من عاش دهره کله لم يسجد لله سجدة ولا صام له يوماً ولا ادى 
من زكاة ماله درهماً ولا عقد النية على حج بيته» بل ربما كان معاناً بسب الله 
ورسوله مهنا للمصحف عمداء حتی ولو قتلناه على شيءَ من ذلك قالوا: إن 
کان مقرٌا في نفسه فإنه يموت مسلما عاصياء وإذا امتنع عن التوبة يقتل حدا 
لا كفراً... 

فمرجئة عصرنا أكثر غلوا من جهة أنهم لم يحكموا له بشيء من أحكام 
الكفر لا ظاهراً ولا باطناً. وأولئك (يعني: المرجئة القدامى) لم يخالفوا في 
إجراء الأحكام الظاهرة عليه لكن جرزوا إيمانه باطناًء فقالوا: لو قتلناه لأ 
ست الله ورسوله فهذا الت ل على کفره وهو يوجب علينا تکفیره وقتله 
في أحكام الدنياء لكن إن كان في قلبه مرا بصدق الرسول فهو مؤمن ناج 
عند الله» أمَّا هؤلاء (يعنى المرجئة المعاصرين) فيحكمون بإيمان من ذكرنا 
مشڅاله ظاهراً ظا ولا يروده مستوجباً لحد فضلاً عن تکفیر»'. 


ل المطلب الخامس لا 
فى الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدىن قدىماً وحدىةا 
اعتنى الإسلام عناية كبيرة بالألفاظ› فبالكلام واللسان يعرف 
الخطاب» وه يتعایش الناسن؛ ويفهم بعضهم عن بعص › ولذلك مر الله ا 
بالصدق والعدل في الكلام» قال تعالى: «يتاما آلزيت ١اموا‏ افوا أله 


کا ت ألصَيقيك €6 [التوبة: ١٠]ء‏ وقال أيضاً: #وإدا فلَثْر قَأعَدلوأ» 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


فان ااا ا ها ا محرد ي اله رجو أل اا 
على هذه الألفاظ - يعنى: النهى عنها - فى: الكتاب والسنة» ولدى الفقهاء 


. «الانحرافات العقدية والعلمية. . .» ( ص٣۱۳ - ۱۳۷) على بخيت‎ )١( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


في عدة أبواب» وبخاصة في: باب القذف» والردة - أعاذنا الله 
ا 2 | 

وقد خصص بعض الفقهاء تاليف في ألفاظ معينة» منها: النجاة من 
آلفاظ الكفر: لِعرَبَ شاه [المتوفى سنة ١۹٠ه]‏ ومنها: رسالة في «آلفاظ 
الكفر» لأبي علي محمد بن قطب الدين» ورسالة «البدر الرشيد في الألفاظ 
المكفرة» بشرح الشيخ ملا علي القاري . 

وعند المحدثين جاء مبحث الألفاظ في أبواب الآداب والرقاق» بل 
آقردرا کیا فی الفضجت وآذات الان کہا عل این بے الاتا این ای 
عاصم» والسيوطي”"» «ولبعض أئمة أهل العلم فضل الإفادة الظاهرة بجملة 
كبيرة منها على وجه التحقيق والتدقيق» ومن أكثر من رأيته ضرب بسهم وافر 
في ذلك الأئمة الحفاظ: النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» وابن حجر - رحمهم الله جميعاً *. 

وتاتي آهمية هذا المبحث؛ لتعلقه باللسان» فبالنطق بالشهادتين يتم 
الدخول في الإسلام» وفي النطق بضد ذلك الوقوع في نواقض الإسلام» 
فيحصل الخروج منه» ولخطر اللسان وعظيم جرمه جاء في حديث معاذ بن 
جبل وله : «وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على 
مناخرهم ۔ إلا حصائد e‏ 


)١(‏ «معجم المناهي اللفظية» (ص۷) للعلامة بكر آبو زيد. 

(۲) وهي عندي مصورة من مكتبة الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله وجزاه الله 
خيراً» وقد أفدت منها. 

© ائ سردا للكت اة ف السان اسفال ار عرضا كات الضف وداب 
اللسان» لابن آبي الدنياء ال سنة (١۲۸ه)‏ قسم الدراسة التي قام بها الشيخ 
نجم عبد الرحمن خلف (ص١٠‏ - ۱۳۷)» وامعجم المناهي» (ص۷). 

) «معجم المناهي اللفظية» (ص۸) للشيخ بكر أبو زيد.‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد في «المسند» ٤ /٥(‏ ۲۷)» برقم (۰۷۷))». والترمذي في اللإيمان» باب ما 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


قال عبد الله بن مسعود وط4 : واله الذي لا إله غيره ما على وجه 
الأرض شيءَ أحوج إلى طول سجن من E‏ 

فالمتامل لكتاب الله تعالى يجد أن فيه عنايةً كبيرة بهذا الجانب لأجل 
حفظ المسلم من الوقوع في السخرية والاستهزاء بكلٌ أشكاله وصوره» قال 
تعالی: مانا آلیے اموا ا ولوا روك وولو انظرتا وأسمعرا4 
[البقرة: .]٠١٤‏ 


ارات الا الكرية الي ترك اعمال كلمة اراعا ا لان الود 
- عليهم لعنة الله - كانوا يقولونها للنبي بي ويقصدون بها الرعونة» قال تعالى 
موضحاً خحبث هولاء اليهود: لين اَي ادوا مرن اكلم عن كَواضوهء 
يوون سما وَعَصيتا واتمح َي ممم ورتا ليا يألسِنَممَ وطمتًا فى أل . .4 
إلخ الآية [النساء: .]٤١‏ 


فمن الألفاظ الدالة على السخرية والاستهزاء بالله - تبارك وتعالى - ما 
جاء في (فوز النجاة) قوله: من قال لآخر: طبخ القدر «بقل هو الله أحدّ» 
N j‏ 


= جاء في حرمة الصلاة برقم )۲17( )0/ 1۳( وقال عله U rE‏ 
والنسائي في «التفسير»» عند قوله تعالى: نجاف جنْويهُم من المصاجع€› برقم 
)٤۲۸/0 )۳۹۹(‏ وای ماجه ف القت باب كف اللسان ف الفتنةء رة 

بن کي ا ي ر 


.(TVT/Y) (4°11)‏ 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۹)ء برقم (٤۳۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في الصمت› 
باب حفظ اللسان وفضل المت برقم (۱()› وقاك الھن ی ى «المجمع» (۱۰/ 
١‏ #رواة الطراتي باماننة وزخالها قات وانظر :طرف من افرال الا ف 


اللسان «مقدمة صحيح مسلم»» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع» «نووي» /١(‏ 
۸ - 1۹1( ولاسورة الحجرات دراسة تحليلية وموضوعية) (ص ۱١۰‏ » 30 


ناصر بن سليمان العمر. 
(۲) «شرح بدر الرشيد فى ألفاظ الكفر» (صڃ‌٠۲).‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وفي الظهيرية": «من قال: سَلَحْتَ أو سلخ سورة الإخلاص أو قال 

لمن يكثر قراءة سورة التنزيل: أخذت جيب سورة التنزيل؛ كفر» قلت - القائل 

الشيخ علي القاري -: أراد بالتنزيل التمثيل؛ وكذا في المحيط" أو قال: 

«أخذت جيب» «ألم نشرح لك»» كفر أي لقصد الاستهزاء لا المداومة على 
القراءة في البلاء والرخاء. 


وفي الظهيرية: أو قال: فلان أقصر من إا أعَطيك الكرتر 42 


كفر أي لأنه استهزاً بهاء أو قال لمن يقرا عند المريض سورة ياسين: تلقمها 
فف اليك ره آي لاف ا 


ومن الألفاظ الدالة على الاستهزاء بالله تعالى - أيضاً -: ما ذكر الشيخ 
علي القاري» قال: «وفي ال و ول ا عات ع و 
يعني بصم النون وأراد به النزء كفر. انتهى. والطتَرُ بالطاء والنونِ والرّاي 
TE‏ 


ومن الألفاظ فى هذا الباب - أيضاً -: ما ذكره الذهبى عن عمرو بن 
عبيد قال: إن كانت: بت يدا أبى لَهّب) في اللوح المحفوظ فما لله على 


)١(‏ قال حاجي خليفة في «كشف الظنون» :)۱١۲۲٦/۲(‏ «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين 
أبى بكر محمد بن أحمد القاضى المحتسب ببخارى الحنفى» المتوفى سنة 
(۱۹ھ). ۰ ۰ 

(۲) قال في «اكشف الظنون» (۲/ :)١٦١١‏ «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»» للشيخ 
الإمام العلامة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد ابن الصدر الشهيد برهان 
الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي» المتوفى سنة (١١٦ه).‏ 

(۳) لم يثبت قراءة ياسين على الميت نص صحيح. انظر: «إرواء الغليل» ٠١١°/١(‏ - 
۲ للشيخ الألباني. 

(6) «شرح بدر الرشید» (ص‌٠۲‏ - ٠۲١‏ ۲۷) للشيخ علي القاري. 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص٤۲).‏ وانظر: «مختار الصحاح» (ص۳۹۸)» فقد ذكر نفس المعنى 
الذي أشار إليه الشيخ علي القاري في معنى الطنز. 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئبن 


li E اتن آدم‎ 


ومنها: لو «قيل له: قل: (لا ا إلا الله»» فقال: إيش من هذه 
الكلمات حتى آقرل: لا إله إلا اله أو قيل لفاعل ذتب: قل أستغفر اله 
فقا استخفافا: إش نعلت آي إن فا سے آفرل ات ا 
ا فالكفر حينئلٍ واضح إن أراد الاستهزاء بكلمة الإخلاص 
والاستغفار» وإلا فهو من سوء الأدب مع الله تعالى ونوع استكبار من كبائر 
الذنوب لا يفضي بصاحبه إلى الكفر. 

ومنها: «إذا قال عند التسبيح أو التهليل أو التكبير أو الاستغفار أو 
سماع علم غضباً: سمعت هذه الكلمات كثيرأًء أو قال: بسم الله عند أكل 
حرام او و سماع الغناءء فقال: هذا ذكر اله؟ أو سمع الآذان» 
فقال: هذا صوت الحمار آو الجرس أا I‏ ثم علق ابن 
حجر - بقوله: «وقوله: «غضبا) راجع إلى جمع ما بعد «كذا» والكفر حينئلٍ 
واضصح لان قوله: (اسمعت هذا كثيراً مع الخضب یدل بطریق التصريح أو 
قريب منه على الاستخفاف بالذكر» ولا شك ان الاستخفاف به من حيث 
هو ذكر كفر» وشرط الكفر بالبسملة عند الحرام أن يقصد الاستخفاف 
ek‏ 


ومنها : لو («.. قال : يمينك والضراط سواء) . ثم علق ابن حجر اه 
على هذا اللفط بقوله: (وما ذكره في يمينك والضراط سواء إنما يتجه چ 
الكفر ا اوا لين المقسم به؛ الذي هو اسم من اسا الله تعالى أ 


)١(‏ «السير» »)٠١٤/١(‏ و«ميزان الاعتدال» )۲۷١/۳(‏ كلاهما للإمام الذهبي. 

() «لإعلام بقواطع الإسلام» المطبوع بآخر كتاب «الزواجر عن اقتراف الکبائر» (۲/ 
٠١‏ لابن حجر الهيتمي . 

(۳) المصدر نفسه (۲/ .)۳۷١‏ 

.)۳۷١/۲( المصدر نفسه‎ )٤( 


الاستهراء 9 أقسام المستهزئين 


صفة من صفاته» أمّا لو أقسم بنحو طلاق أو عتق فلا كفر كما هر 


ومنها: ... لو سمع خصمه يقول: لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال: 
إيش يكون لا حول» أو إيش يعمل أو نحو ذلك كفر. انتهى. 

قلت - القائل الهيتمي -: وكأن"“ وجهه أن هذا فيه استخفافاً بحول الله 
وقوته ونسبة الله تعالى إلى العجز وهو ظاهر فيمن عرف معنى: «لا حول ولا 
قوة إلا باله»» ثم قائل ذلك إمّا جاهل لا يعرف معنى هذه الكلمة» فينبغخي 
فيه أن لا يطلق القول بكفره بل يعرف معناه فإن عاد لما قاله كفرء وإلا 
فلا . 

قال الشيخ علي القاري: «وفي الظهيرية: تخاصما فقال أحدهمًا: «لا 
حول ولا قوة إلا باله». وقال الآخر: لا حول لا يغني من جوع أو لا يغني 
من الخبز أو لا يكفي من الخبز أو لا يأتي من لا حول شيء أو قال: لا 
حول لا يثرد في القصعة كفر في الرجوه كلها > شك الاستهراء وهو ظاهر 
من الألفاظ المتقدمةء ومثله لو قالوا ذلك عند تسبيح الله تعالى بأنه لا يغني 
من خبز» أو لا يثرد ثريداً في القصعة؛ كفر لاستخفافه في الكل باسم الله 
ا ا ق ا ا 
تقول: سبحان الله؟ بطريق الاستفهام لا سيما عند إطالة هذا الكلام لا 
ES‏ 


ومن ألفاظ الاستهزاء باله - تبارك وتعالى - أيضاً: لو «قال عند ابتداء 


.)۳٦۹۸ ۔-‎ ۳٦۷ /۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) في الأصل: «كأنه»» وهو خطأً لركاكة العبارة» والصواب ما أثبته. 
(۳) المصدر السابق (۳۸۸/۲). وانظر: المصدر نفسه (۲/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ «شرح بدر الرشيد» (ص۲۷). 

)٥(‏ المصدر نفسه (ص۲۸). 
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TOT ۰ »‏ . ن 4 I.‏ 
شرب اللخمر أو إلا او اکل الحرام: بسم الله ؛ کفر) : 


EC TT‏ ل الا 
رج وها و مجر 1 
المتفق عليه» وكونه عالماً بالتحريم فيه» وهو يما علم تحريمه من الدين 
بالضرورة كشرب الخمر»ء وأنه قال ذلك استخفافاً بذكر الله عند الحراء" . 


فوا أا تا نقله الهيتمي عن بعض علماء الحنفية» قال: «أو 
قال: المصحف آلة الفساد واللهوء أو لم يُقّرّ بكتاب الله تعالى» أو قال: 
القرآن حكايات جبريل» وينكر وحي الرب الجليل. . .»"» وهذا ظاهر جلي 
فَصِدَ به الاستخفاف بالقرآن الكريم» الذي يجب تعظيمه وتوقيره. 

ومنها - أيضاً -: لو «قال لمن يقرا القرآن بالاستهزاء: ولي ألَانُ 
لاي €6 [القيامة: ۲۹]ء أو ملأ قدحاً فقال: لاسا هاا €6€ [النباً: 
]ء أو فرغ شراباًء فقال: #فكانت سرب [النباً: .]۲١‏ أو قال بالاستهزاء 
عند الوزن أو الكيل: #ولدًا کالوھہ أ ورنوم مرون 4O‏ [المطففین: ۳]» او 
رای جمعاً فقراً بالاستخفاف: وم يد بال و الأ رة وركيم 5 
ناور مم لدا )€ [الكمف: ١٤]ء‏ أو قال: اجعل بيننا مثل السماء والطارق 
وكذا في نظائرها أو دعِىّ إلى الصلاة فقال: أنا أصلي وحدي: # بک 
الوه َنم عن الفحساء والشكر ...4 كفر وذلك إذا استعمل 
القرآن في غير ما وضع له بقصد الاستخفاف والاستهزاء» بخلاف استعماله 
و ا ا هو ا عل ا 
جمعاً - يعني من أهل العلم - قالوا بحرمة التضميں” . 


)١(‏ المصدر نفسه (ص۲۸). 

(۲) انظر: «شرح بدر الرشید» (ص‌۲۹). 

() «الإعلام بقواطع الإسلام» (۳۹۹/۲). 

(6) المصدر السابق .)۳٠٦۹/۲(‏ 

)٥(‏ انظر: المصدر نفسه (۳۹۹/۲) بتصرف يسير. 
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آما الألفاظ المتعلقة بالرسول ب والاستخفاف به والتنقص: فمن ذلك 
ما نقله الشيح على القارى - ا _ E‏ وفی الفتاوى اج لظهبرية من 
NG 1 ae 2‏ (۱() » ۰ 
روي عنده أن النبي ا قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الحنة»"» قال الا ری لمیر والس ولا رى شيعا . آي : يکفر» وهو 
خن فل د هاا ف وال اة ول ما ار ال 
الزاتدة غل الأ خوال الحة الراروة فى الأان" 


ومن الألفاظ الدالة على الاستهزاء بالرسول إل - أيضاً -: ما لو 
فال واا لن قال کان رسرل ال E‏ 15 كل لجس اصاهة ها غر 
أدب. كفر» وقد يوجه بأن هذا إنكار لسنة لعق الأصابع» ورغبة 
E‏ 


«والذي يظهر أنه إن قال ذلك احتقاراً له بء واستهزاءًء أو على جهة 
لسبة النقص إليه» کر إلا فلا ویعزر التعزير الشديد» . 


متها الو قال شما 'اغر جت الينةء .© فال الهتمى ٠:‏ وما دكرة هن 


)١(‏ قال الحافظ: «... ترجم بذكر القبر» وأورد الحديقين بلفظ البيت»ء لأن القبر 
صار في الت وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر. قال القرطبي : الرواية 
الصحيحة: «بيتي»» ويروى: «قبري» وکا ال أنه دفن في بیت سکناه) 
«الفتح» )/ .(A€‏ 

(۲) أخرجه البخاري»ء كتاب فضائل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل م 
بين القبر والمتبر» برقم »)11۹١-١11۹6(‏ «فتحا »)۸٤/۳(‏ وقي كعاب 
فضائل المدينة» باب 0۳ برقم (0۸۸۸) فح 01۹/67 ومسلم في تاب 
الحج» باب ما بين القبر والمنبرء روضة من رياض الجنة» برقم (۹۰١۱)؛‏ 
«(نووي» (۹/ ۱۷۰). 

(۳) «شرح البدر الرشيد» (ص٦‏ - ۷) علي القاري. وانظر: «الإعلام بقواطع الإسلام) 
( ۰ ) للهيتمي. 

.)۳١٤ /۲( «الإعلام بقواطع الإسلام»‎ )٤( 

() المصدر نفسه .)۳٦١/۲(‏ 
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إطلاق الكفر في بئسما آخرجت السنة. .. ظاهر لأنه صريح في الاستهزاء 
O‏ 


ومنها: لو «(شفع عنده رجل فقال: لو جاء النبي يو ليشفع فيه ما 
قبلت منه؛ كفر» ويتجه أنه يحكم بكفر قائل ذلك إن قاله استخفافاً بمقامه 
الرفيع بو أمّا لو قال ذلك للتأكيد دون الاستخفاف» فؤإنه لا يكفر»؟. 


ومنها: إذا قال: «استخفافا: النبي طويل الظفر» خلق الثياب» جائع 
البطن» كثير النسيان» ولو قيل له قص شاربك (وكذا: قلم أظفارك) فإنه 
سنة» فقال بالإنكار: لا أفعل أو كان النبي يحب القرع أو الخل»ء فقال: لم 
آرھما ار ا ری نها عا 2 


ثم علق الهيتمي على هذا بقوله: (. . . وتقییدہ لها بالاستخفاف حسن 
ولا يشترط الجمع بين الألفاظ التي ذكرهاء بل واحد منها أو من غيرها مع 
الاستخاف ك : | 


وقد حدث في مجلس الخليفة المأمون بحضرة أبي يوسف» وقد خدّث 
أن النبي - عليه الصلاة والسلام - كان يحب القرع» فقال رجل: آنا لا اجه 
فأمر بو يوسف بإحضار النطع والسيف» فقال الرجل: أستغفر الله مِمّا ذكره 
ومن جميع ما يوجب الكفر؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله فترکه ولم يقتله. «وتأویل هذا أنه قال بطريق الاستخفاف؛ يعني لأن 
الكراهة الطبيعية ليست داخلة تحت الأعمال الاختيارية ولا يكلف بها في 


Oa gS 

(۲) «مطالب اولي النهى» .)۲۸۷/١‏ وانظر الأصل: «غاية المنتهى» (۳/ ›»)۳٤٠١‏ 
و«الإقناع» )٠/(‏ للحجاوي . 

() «الإعلام بقواطع الإسلام» (۳۹۹/۲ _ .)۳۷١‏ 

.)۳۷١ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 
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اراغ اة :فا رن را خا ا ل اجه او لا ا 
أو جد نفسى تعافه ونحوها. 


ومنها: ما نص عليه الفقهاء في أن من قال عن الرسول بلا : زم 
٢‏ : : )۳( 
یستتاب فان تاب وإلا a‏ والسلام - 


قال ابن حجر الهيتمي یا : N.‏ وما ذکره ظاهر لقصد النقص وهو 
STD EN CE EE‏ 
a yo‏ 2 إذا كان عقله في فطرته سليماً إلا من أكره 
وقلبه مطمئن امان | ا اک الإسلام والعلي»“. 

وخلاصة القول فى الألفاظ المتعلقة بالنبى بي آنها على ثلاثة آضرب: 


الأول : ما هو كفر› مشل قوله: «إن لةه ال فة ما أرتد بها 
A‏ 
elel E a 0‏ 


رفح الصوت فوق صوته» ومثل مراجعة من راجعه يوم الحديبية بعد ثباته على 


(۱) «شرح بدر الرشید» (ص٩‏ - .)٠١‏ 

(۲) الهَرْمٌ: غمزك الشيء a‏ م فینهزم في جوفه كما تغمرٌ القناة فتتهزم؛ وكذلك 
القربةء وهزمَ الشيء يَهْرْمَهُ مَرْماً فانْهَرَمّ: عَمَرَهٌ بيده فصارت فيه وَفرَةٌ كما يُمُعَل 
بالقثاء ونحوه...». انظر: «لسان العرب» )٦٠۰۸/١١(‏ لابن منظورء ولعل 
مقصودهم أن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - فيه مخمز في عرضه أو دينه؛ ولذلك 
عد الفقهاء هذه اللفظة من ألفاظ السخرية والاستهزاء. 

(۳) انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (6/ »)٠١‏ و«الإعلام بقواطع الإسلام) 
.(TAY /۲)‏ 

(6) «الإعلام بقواطع الإسلام» (۲/ .)۳۸۴٤‏ 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك قتال 
الخوارج للتأليف» برقم (14۳۳)» «فتح» »)۳٠۳/١١(‏ ومسلم في الزكاة» باب ذكر 
الخوارج وصفاتهم»› برقم (۳)» «نووي» (۷/ )٠٦١‏ مع اختلاف في اللفظ . 
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الصلح» ومجادلة من جادله يوم بذر بعدما تبيّن له الحق» وهذا كله يدخل 
في المخالفة عن ا ٤‏ 

الثالكث: ما ليس من ذلك» بل يُحَمَدٌ عليه صاحبه أو لا يحْمَد» كقول 
ES I‏ 


والذي أشرت إليه من الألفاظ التى فيها استهزاء وسخرية برسول الله كيا 
مو باب لفرت الارل ها هو كف إذا كان فيا ف لفطة ار ق 
الاستخفاف فى بعض الألفاظ . 


ومن الألفاظ التي فيها استهزاء وسخرية بالشريعة الإسلامية والتحاكم 
الا ا شار إليه الشيخ علي القاري» قال: «وفي المحيط: من دک عنده 
ال تی ای عدا او یکا آون ته فوا کریها :ائ درا او 
رها وقال: هذا الشرع؟ کا ق الشرع الا المكروه في 
الطبّع. . .». 

ومنها: لو «قال له خصمه: أحاكمك بحكم الله» فقال: لا أعرف 
الحكم أو ما يجري الحكم هنا أو ليس هنا حكم؛ ما هنا إلا دبوس” أي 
شيء يعلم الحكم»» ثم علق الهيتمي على هذه الألفاظ بقوله: وما ذكره (- أي 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: حدر أدبن يالف عن أرو أن ضيبم فة أو ِي 
E DE a‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب صلاة المسافر وقصرهاء باب صلاة المسافر وقصرهاء برقم 
«نووي») (۵/ ۲۰۲ ۲۰۳). 

(۳) انظر: «الصارم المسلول» (ص٣٠۲‏ - )۲١۷‏ لابن تيمية. 

)٤(‏ «شرح بدر الرشيد» (ص۷۲). 

)١(‏ قال ابن منظور المتوفى سنة (١١۷ه):‏ «الدبوس: خلاصة التمر تلقى في السمن 
مطيبة للسمن». «لسان العرب»» مادة (د ب س) .)۷٦/١(‏ وقال الرازي المتوفى 
سنة (17٦ه):‏ الدَبْس: ما يسيل من الرطب». «مختار الصحاح»» مادة (د ب س)» 
(ص۱۹۸). وانظر: «القاموس المحیط» (۲/ )٠١ - ۳٠۰۹‏ للفيروزآبادي . 
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1 
1 


الحنفي -) في لا عرف الحكم وما بعده إنما يتجه الكفر فيه عندنا (- يعني 
الشافعية -) إن أراد الاستهزاء بحكم الله تعالى أو استخفافه»'. 


وفی موصع آخر قال اة : «(وما دکرة ف اة الشريعة والقاضى 
والأحكام المذكورة ظاهر إن قال ذلك استهزاء أو استخفافاًء وكذا إن أطلق 
على احتمال فيه لأن اللفظ ظاهر في الاستخفاف أو الاستهزاء» . 


وما أشار إليه العلماء والفقهاء قديماًء في إلحاق الكفر والرّدة فيمن 
تلفظ بتلك الألفاظ» ونبَرَ بها شريعة الإسلام في الحكم» نجد أضعاف 
أضغاف تلك الالفاظ عند أهل الجيل والمجازة من الساضرين فعها 
قول بعضهم: «الشريعة بحر الظلمات!! «فهي» كلمة يطلقونها على كل حكم 
شرعي يخالف أهواءهم وشهواتهم» واعتقادهم ن من دخل في أحكام 
الشرع فهو بمنزلة من دخل في بحر عميق مظلم مُذْلْهِّ محفوف 
N‏ 

ومنها: قولهم: «الشرع هندي فترمز في مصطلحهم ال الشرع 
الإسلامي لا يعرف المروءة ولا يقدر أحوال الناس» ومناصبهم ووجاهاتهم» 
فلو أن في الهندي مروءة - على حد زعمهم !! لكان في الشريعة عدل!! 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيرأ» على أن المروءة لا يجوز حصرها في أمة 
دون أمة» أو منطقة دون منطقة»“. أو لسان دون لسان» هذا من عمل أهل 
الجاهلة: |[ يلون الحرة الن أو الان أو اللده وط خن العزان 
الخو الع ون اكك فد ا اک [الحجرات: ۳١]ء‏ قال ابن 


(1) «الإعلام بقواطع الإسلام» (۳۹۷/۲ - ۳۹۸). 

O O) 

(۳) «عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق» (ص۲٠‏ - )١١‏ للشيخ الدكتور محمد بن 
)٤(‏ المصدر نفسه ( ص۱۲ - .)١۳‏ 
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كثير كه : «أي إنما تتفاضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب» وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله ية فقد روى البخاري بسنده عن 
أبي هريرة طب قال: «قيل للنبيّ بي: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم 
أتقاهم» قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك» قال: فأكرم الناس يوسف 
نب الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: أفعن 
معادن العرب تسألونني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خيارُكَمْ في 
الإسلام إذا وو 


ومنها: قولهم : «أعطنا القانون واترك الكانون!! فهي من العبارات التي 
تنطق بها ألسنتهم منذ خروجهم من باب المحكمة الشرعية» والقانون هو 
ل EE‏ : ا Tea‏ 
حکم الله وسموه کانونا وتجبروا ورفعوا حكم القبيلة سمو ه٥‏ قانونا» . 
وقد تصدّى بعض الخلفاء لبعض المجازفين وقد سئل واحد عمن قتل 
حائكاً فأجاب فقال: يلزمه غضارة غرًاء أي: جاريةٌ شابة رَعْنَاء» فسمع 
(E). 2 e » a‏ 


وعير ذلك مما دکره الشيخ علي القاري في شرح لفاظ الكفر عن 
بعضص الاهزا ومواقفهم تحاه تعظيم الد وشعائره» وإنزال العقوبة على س 


»٠.. «أم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت.‎ E ES رواه البخاري»›‎ )١( 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل‎ »)٤۷۷/١( «فتح»‎ »)۳۳۷٤( برقم‎ 
.)۱٤٤ _ ۱٤۳ /۱١( يوسف 4 برقم (۲۳۷۸)» «نووي»‎ 

(۲) «تفسیر القرآن العظیم» (۳۳۳/۶ _ .)١۳٤‏ 

(۳) «عادات وألفاظ تخالف دين الله الحق» (ص۱۲ - .)١١‏ 

(6) «شرح بدر الرشید» (ص۷۲ - ۷۳). 
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أمًا الألفاظ المتعلقة بالصلاة والزكاة ونحوهاء فقد ذكر العلماء 
- رحمهم الله - طرفاً من تلك الألفاظ» منها ما أشار إليه الشيخ علي 
القاري» قال: «.. وفي جواهر الفقه. .. لو قيل لفاسق: صل حتى تجد 
حلاوة الإيمان» فقال: لا أصلي حتى نجد حلاوة الترك؛ كفر يعني حيث 
رجح حلاوة ال عل رة الظاعغة او ازى ا و اورت 
في سبب الكفر أن اللفظ ظاهر في الاستهزاء بالصلاة. 


«. . . وفي الفتاوى الصغرى والجواهر... ومن صلى إلى غير القبلة 
عمدا كفر. ينبغي أن يحمل على ما إذا اعتقد جوازها أو فعلها استهزاء» . 

وفي اليتيمية.... من ترك صلاة تهاوناً أي استخفافاً لا نكسلا فقد 
کا 

ومنها: لو «قال: كم من هذه الصلوات فإنه ضاق صدري منها أو مل 
آي حا العلالة ها فاه كر الع اض غل وض كم هذه الل انت 
في كثرة الأوقات“» وظاهر اللفظ فيه تنقص واستخفاف بهذه الفريضة التي 
فرضها الله 4 من فوق سبع سماوات. 

ومنها: لو «قال: من يقدر على تمشية الأمر أو على إخراجه يعني كفر 
نة ندل علي ا ن ا 0 ا و و ا ا و 
كلف الله تسا إل وسعَما [البقرة: ۲۸]ء أو قال: أصبر إلى مجيء شهر 
رمضان» يعني آنه كفر لاعتقاد عدم فرضية الصلاة في غيره أو لزعم أن 


(۱) قال في «اكشف الظنون» :)٦٠١ /١(‏ «جواهر الفقه» لنظام الدين 8 ارعان الدين 
المرغيناني الحنفي ولد صاحب «الهداية». 

(۲) «شرح بدر الرشيد» (ص١١)‏ للشيخ علي القاري. وانظر: «الإعلام» .)١٠١/۲(‏ 

(۳) المصدر نفسه ( ص۲٥‏ - .)٥۳‏ 

.)٥٤ص( المصدر نفسه‎ )٤( 

(6 الخصدر هة مى ة: 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


الصلاة فيه يَسد عنها في غيره» أو قال: العقلاء لا يدخلون في أمر لا 
يقدرون أن يمضوا (أي: في إتمامه)» وفيه ما سبق من اعتقاد التكليف فوق 
الطاقة» (وفيه - أيضاً - حسب المفهوم - أن المضي في عمل الصلاة من 
فعل المجانين» وكفى بذلك استخفافاً بها)» أو قال: إتي لا أدحل الابتلاء 
يعني كفر» فإِنةٌُ َد الطاعة ابتلاء مع أن المعصية هي الابتلاءُ 
E SRN‏ 

ومن ألفاظ الاستهزاء بالصلاة: لو قيل لإنسان: «ألا تصلي؟ فقال: إني 
شبعت من الصلاة أو من فعل الصلاة؟ أو إلى متى أعمل هذا؟ أو العجائز 
عا را و و و و ا 
0 ا 

قال الهيتمي: «وفي الحكم بالكفر في جميع هذه المسائل نظرء 
والاوجه خلافه ما لم يرد بقوله: «العجائز يصلون عنّاء أو بقوله: المعمولة 
وغير المعمولة واحد؛ عدم وجوبها عليه لِمَّا مَرّ أن إنكار الصلاة أو نحو 
سجدة منها كفر. 

ولو أراد الاستخفاف بشيء مها قاله في المسائل كلها كمَّر»"» وإلا 
فلا كفر» إن كان قَصْدٌ المجيب مَل الطاعات» وضعف نفسه عن تحملها من 
ON‏ 

أما الألفاظ المتعلقة بالأذان» والاستهزاء به واحتقاره» مِنْ فعْل من لا 
خلاق لهمء فمنها: لو «قال: صوت طرفة حين سمع الأذان أو قراءة القران 
و و ا ا ا و 


O 

)۲( «الرعلام بقواطع الإسلام) (۲/ .)٥‏ 
(۳) المصدر نفسه (۲/ .)٠١‏ 

© انظ التصدر تة ۸۸/7 6: 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


(۲) (۶ 


لمؤذن يؤذن استهزاءً لأذاِه: مَنْ هذا المخرومُ 
كفر لاستخفافه بشعيرة الأذان. 


وقد أشار الهيتمي إلى هذا بقوله: «ولو سمع أذان المؤذن" فقال: إنه 
يكذب أو صوت جرس وناقوس ونحوه» كمّر. . ٠.‏ واعترض بأن أبا حنيفة 
صح عنه أنه قال: لا أكفر أحداً من أهل القبلة بذنب“» وهذا الاعتراض 
في غاية السقوط)ء ثم أجاب ي بأجوبة منها: فان كلام أبي حنيفة لا 
ينافي ذلك لِمَّا مر أن الاستخفاف بنحو أمره تعالى أو تصغير اسمه فر 
عندهم» فأولى الاستخفاف باسمه» على أن قول أبي حنيفة المذكور ليس من 
خواص مذهبه» بل مذهبنا ذلك أيضاًء والتكفير هنا لم يأت من حيث 
ارتكاب الذنب بل من حيث استخفافه باسم الله المتضمن للاستخفاف به 
تعالى» وهذا لا يتوقف أحد في التكفير به . 

فبهذا يزول الإشكال والاعتراض السابق بكلام الإمام أبي حنيفة يلف 
إذ الاستهزاء وحده كافي في إلحاق التكفير بفاعله عند تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع. 


[ 
1 الذى يؤذن؛ استهزاءً) 


)١(‏ قال في «مختار الصحاح)» مادة (خ ر م) (ص٤۷١):‏ «والأخرَمٌ: الذي قطعت وترة 
أنفه أو طرف أنفه قطعاً لا يبلغ الجدع. وقيل: الأخرم: مثقوب الأذن». 

(۲) «شرح بدر الرشید» ( ص٤۱۳‏ ۔ .)١١‏ 

(۳) في الأصل: «لو سمع آذان المؤمن» وهو خطاً» والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ هذه العبارة ذکرها الإمام الطحاوي»› توق (ATID‏ گي عقيدته المشهورة»› مقيدة 
بقوله: «... ما لم يستحله»» ثم شرحها الإمام ابن أبي العرٌ الحنفي» توفي سنة 
(۷۹۲ه)» في «شرح الطحاوية» (ص۷١۳)»‏ فممًَا جاء قوله: «ولهذا امتنع كثير من 
الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» 
كما تفعله الخوارج» وفرٌق بين النفي العام» ونفي العموم» والواجب إنما هو نفي 
العموم» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ..». وانظر: «الفقه الأكبر 
مع شرحه» (ص٣۳١)‏ للقاري . 

)٠(‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» .)۳١١/۲(‏ وانظر: (ص٥٠٠۳»‏ ۳۸۸) من المصدر نفسه. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


أمّا ما يتعلق بالألفاظ فى باب الزكاة فقد قال القاري : 


«وفي الجواهر: من قيل له: لم لا تزكي؟ فقال: «إلام أعطي هذه 
الخرامة كفر» ولو قيل: لمن وجب عليه الزكاة أذ الزكاةء فقال: لا أؤدي. 
كفر؛ والصحيح التفصيل الذي ذكره بقوله: وقيل: إذا قال ذلك على وجه 
الرد أي رد حكم الله والجحود أي إنكار وجوبها كفر» وإلا فلا" ويحمل 
قوله: «إلام أعطي هذه الغرامة. ..» ما لو قاله استخفافاً واستهزاءً بفريضة 
الزكاة التي هي ثالث أركان الإسلام. 


أما الألفاظ المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فقد ذكر 
العلماء - رحمهم الله تعالى - طرفاً في مصنفاتهم المتعلقة بالمكفرات من 
الأقوال والأعمال» فمن ذلك ما ذكره الشيخ علي القاري: «وفي 
الحاص بار ال ر ال ج الا او ا ي 
يخاف عليه الكفر؛ أي إن أراد بنفس الأمر بالمعروف أنه غوغاء» وشعْب 
بخلاف ما إذا أراد ما يترتب عليه من بلاءِ وتعب“ فلا يتوجه الكفر 


۰ 
سند . 


ومنها: لو قال لآحر: «لِمَ لم تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنكر؟ 
فقال : یش عمل بي» آو ما یجب أو قال: هذا فشار» وهذيان على وجه 
اكات ول ا و ا 


(۱( شرح بدر الرشید) ( ص۱۷۸ - ۱۷۹). 

(۲) قال في «كشف الظنون» :)۷۲١/١(‏ «الخلاصة في الفروع» للقاضي وجيه الدين 
أسعد بن المنجا الحنبلى الدمشقى المتوفى سنة (٦٠٠ه).‏ 

)۳( اللعت د اسك ت تهييج الشرُء ولا يقال : الوك انظر: (امختار 
الصحاح» (ص١٤)‏ للرازي. 

.)۱۸۲ - «شرح بدر الرشید» ( ص۱۸۱‎ )٤( 

)٥(‏ «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص۳۷۱). 
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والذي يتجه في مسائل الأمر بالمعروف - كما قال الهيتمي - أنه لا 
کر ا 9 0 ل ا مو لف ع و ا کا م ن هن ر 
بحكم من أحكام الشريعة كفر» ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر حكم شرعي» فمن قال فيه شيئاً من ذلك استهزاءً لو سخرية كفرء 
وإلا فلاء وإن قال: ما يجب لأنه غير معلوم من الدين بالضرورة»*'. 

ومنها: لو «رأى الغزاة الذين يخرجون للخزوء وقال: هؤلاء أكلة 
الارز. فقد قيل: يخشى عليه الكفرء يعني إن أراد به مجرد إهانتهم من جهة 
طاعتهم كُمَرّء وأمًا إن قال ذلك نظراً إلى عدم تصحيح نيتهم وتحسين طويتهم 
فلا يكون كمرا»"» ونظير هذا ما حدث في غزوة تبوك من قول بعض 
المسلمين: «ما رأينا مثل فَرّائنا هؤلاء أرغب بطوناً. . ٠‏ فهي كقوله: «هؤلاء 
أك ا لار فهذان اللفطان ,انان مى واخدا هو تقض أهن الخاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والسخرية بهم» وكفى بذلك إثما 
# 


wo 


ومن آلفاظ الاستهزاء بالآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» وعملهم 
الشريف في العصر الحاضر الذي به حفظ كيان الأمة من أن يعمّها الله 
بعذاب من عنده: ما يتلفظ به بعض السفهاء عندما يرون العاملين في هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يأمرون بالصلاة» ويحثون الناس على 
فعلها جماعة في المساجد يقولون: «جاءكم أعضاء شركة ارا أو «جاءت 
شركة لر ونحوها من ألفاظ تدور بين الكفر والكبيرة» فإن كان القصد 
العاملين في هذا المجال بذواتهم فهو دون الكفر» وإن كان المقصود العمل 
الذي يقومون به: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فهو أمر يفضي 
بصاحبه إلى الكفر والردة عن الإسلام» لأنه ظاهر في الاستهزاء بالدين»› 


(۲) «شرح بدر الرشید» ( ص٥٣‏ ۔ .)۳١‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين £۳ 


وتنقص لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن الفكرة وکفی بذلك قحا وسوءا 
نسل الله العافية. 

ومن الألفاظ ما يتعلق بيوم القبامة› وما فيه من حشر وجلنة ونار» 
وثواب وعقاب» فمنها: «لو قال ظالم لمن قال له: اصبر إلى المحشر»ء أي 
ی افر ن او ا اتا او اکر لا 

ومنها: «لو قال: لا أخاف القيامة كفر. .. ومحله إن قصد الاستهزاء 
اما إدا آطلق أو لمح سعه عقو الله تعالی ورحمته وقوة رجاه فلا یکفر»"'. 

وقد أوضح ابن حجر الهيتمي في موضع آخر متعلق التكفير: بإيش 
شغلي مع الحشرء إن قصد الاستخفاف به» وإلا فلا" . 

ومن الألفاظ في هذا الباب - أيضاً - وهو يِا يكثر عند الجْهَّالِ من 
العامة» «قال لمديونه: أعط دراهمي في الدنيا فإنه لا درهم في القيامة يعني 
يؤخذ من حسناتك» فقال: زدني تأخذ في يوم القيامة أو أطلب في القيامة› 
أو قال : ردني أعطيك أو جملة في القيامة گفَرَ آي لن ظاهره إنکار 
يوم القيامة أو نفي خوف العقوبة أو استهزاءً بما ثبت في السنة من أخذ 
1 3 

ومنها: لو «قال: أعطني برا أعطيك يوم القيامة شعيراًء أو على 
العكس› کر › آي ا صریح فی الاستهزاء»” . 


(1) «الإعلام بقواطع الإسلام» (۲/ .)١٠١١‏ 

( مدر 1/7 

(۳) انظر: المصدر نفسه .)۳۷٣۹/۲(‏ 

(6) فيه إشارة إلى حديث أبي هريرة: «أتدرون من المفلس...»» وقد تقدم ذكره وتخريجه 
(ص۲۷۳) من هذه الرسالة. 

() «شرح بدر الرشید» (ص‌۲۱۲ - .)۲٠۳‏ وانظر: «الفقه الأكبر» (ص١١٠).‏ 

(0) المصدر السابق (ص۳٠١).‏ وانظر: «الفقه الأكبر مع شرحه» (ص١٠١٠).‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وها لو قال لعا مها أو أجل حل لا رر الجة اول 
تقع وراء الجنة» أي بزيادة الطاعة والعبادة» كفر أي لاستهزائه»“ بثواب الله 
تعالى لآهل طاعته وتوحيده» وهذا الذي أشار إليه العلماء ما نسمعه من 
بعض الجهلة من قولهم: «لا تسدوا علينا باب الجنة» أو «أآخاف أن تقفوا 
على باب الجنة فتمنعونا من دخولها»» يقال هذا لأهل الاستقامة والطاعة من 
بعض المجازفين . 

فمثل هذه الألفاظ يجب على عامة المسلمين الحذر منهاء واجتنابها 
لأن الوقوع فيها مع العلم بما تؤدي إليه من نتيجة سيئة» تصل بصاحبها إلى 
الكفر والردة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك - آمين. 

ولو أخذت أتتبع مثل هذه الألفاظ لطال الكلام عليها جداً ولكن كما 
قال ابن تيمية كه : «والكلام على أعيان الكلمات لا ينحصر» وإن جماع 
ف ا ها ا دهت او ن اد ف د ن اف 
الأحوال والاصطلاحات والعادات» وكيفية الكلام ونحو ذلك» وما اشتبه فيه 
الأمر أَلْجِىَ بنظيره وشبههء والله ل أعل. 


3 المطلب السادس لا 

شبهات والرد عليها 
سی الكلام عن حکم الاستهزاء با لله تار وتعالی ورسله عليهم 
الصلاة والسلام - ودين الإسلام» من خلال أدلة الكتاب والسنة» وإجماع 
سلف الأمة» وكلام الفقهاء - رحمهم الله تعالى - وأنٌ ذلك كفر وردة عن 


الفنن. 


.)٦۸ص( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٥٤۳ص( «الصارم المسلول»‎ )۲( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ورسوله وأصول الشريعة» وهى عبارة عن CC‏ كلاميةء واآراء شاذة لبعض 
الفقهاء أسوقها مناقشاً إياها راذا لما فيها من باطل يخالف ما تقدم تقريره. 
فإليك شبه المخالفين» والرد عليها: 


٥‏ الشبهة الأولى: 

أن الجهمية والمرجئة رأوا أن الإيمان هو معرفة الرسول إل أو 
تصديقه فيما أخبر به» ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافي السب والشتم 
والاستهزاء بالذات . 

فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام: «لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يَسبُ الله 
ورسوله ويعادي الله ورسوله» ويعادي اولياء الله» ويوالي أعداء الله» ويقتل 
الأنبياء» ويهدم المساجد» ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويهين المؤمنين غاية 
الإهانةء قالوا: وهذه كلها مَعَاص. قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا آحكام 
الكفارء لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 
بالإقرار والشهود» وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقَرّ به وبخلاف 
ما شهد به عليه فإذا ورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد 
من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرةء قالوا: فهذا دليل على 
انتفاء التصديق والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهلء 
والإيمان شيء واحد وهو العلمء أو تكذيب القلب وتصديقهء فإنهم متنازعون 
هل تصديق القلب شيء غير العلم أم هو هو . 


(۱) (مجموع الفتاوی» (۱۸۸/۷ - 1۱۸۹ء .)٥٥۸ _ ٠٥٥۷‏ قال ابن تيمية: «وهذا القول 
مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من «أهل الكلام المرجئة»ء 
وقد كر السلف - كوكيع بن الجراح» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد» وغيرهم - من 
يقول بهذا القول». المصدر نفسه (۷/ ۱۸۹). 


الاستهزاء وأقسام المستهزئبن 


فالرد على هذه الشهة من وجوه. 
الخد الول ان الاد وان ان ااه تن ااي ا لن 
لا بذ أن يوجب حالاً في القلب وعملاً له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله 
ومحبته» وذلك آمر لازم کالتالم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم 
وال 
وقال ابن تيمية في موضع آخر في دحض هذه الشبهة: «فهؤلاء غلطوا 
في الین 


أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط»ء ليس معه 
عمل» وحال» وحركة» وإرادة» ومحبة» وخشية في القلب» وهذا من 
أعظم غلط المرجئة مطلقاًء فان «أعمال القلوب» التي يسميها بعض 
الضوفة آخرالا رامات أو مازل السا تين إل ا أو قاقات العارفن 
أو غير ذلك لما فيها مما فرضه الله وؤرسوله فهو من الإيمان الواجب› 
وفيها ما أحبَّه الله ولم يفرضه» فهو من الإيمان المستحبٌ. فالأول لا بد 


الوجه الثاني : أن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد 
a Ca TICE‏ 
للخبر فقط» فأمًا الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمُر» وكلام الله خبر 
وأمُرْ؛ فالخبر يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد 
والاستسلام» وهو عمل في القلب جمَاعه الخضوع والانقياد للأمر... فإذا 
قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد؛ فقد حصل أصل الإيمان في القلب› 
E OSES as‏ 


(1) «الصارم المسلول» (ص‌۱۹١).‏ 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۹۰). 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


والانقياد للأمر إكرام وإعزاز» ومُحَال أن يُهِينَ القلبُ من قد انقاد له وخضع 
واستسلم ا a‏ 

الوجه الثالث: نهم «ظنوا أن کل حکم الشرع بأُنه کافر مخلد في 
النار» فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر 
خالفوا به الحسّ والعقل والشرع» وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي 
ا رار ا 

الوجه الرابع: «أنّا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كُرْه؛ بل 
من تکلم بکلمات الکفر طائعاً غير مکره» ومن استهزأً بالله وآیاته ورسوله 
فهو كافر باطناً وظاهراًء وأنْ من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن 
مؤمناً بالله» وإنما هو كافر في الظاهرء فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة 
من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم 
الوعيد بهاء ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم» أو 
بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقرٌ» لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة 
التي تكون صدقاًء» وقد تكون كذباًء» بل كان ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط 
ضدق الشهادة وهذا كقرل: لق س الوا إت آله الت َة . 
[المائدة: »]۷٣‏ وقوله: لد ڪفرَ لذبت قا ٠َ‏ له هو هو أَلْمَيِيح ابن 
. .€ االمائدة: ۷۲] وأمثال ذلك» . 


e 


E‏ زعم الجهمية والمرجئة في أن اعتقاد صدق الرسول 
لا ينافي الاستهزاء والشتم» فمجرد تصور هذا المذهب كاف في بطلانه لأن 
القوم انحرفوا کن تحکیم الات والشتة على أنفسهم قولاً وعملا وركضوا 
ورأء اديش کا ال تات وبما ارس الله به رسله» ونبذوا الكتاب وراء 


(1) «الصارم المسلول» ( ص۹1۹ _ .)٥١‏ 
(۲( (مجموع الفتاوی» (۷/ ۱۹۱). 
(۳) المصدر نفسه (۷/ .)٥0۸ _ ٥0۷‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ظهورهم» اتباعاً لما تتلوه الشياطيد”. 
0 الشبهة الثانية: 


أ ال وال ةر و عاد اعاب ا ع ات 
معصيته کل فان الإنسان قد يهن من يعتقد وجوب إكرامه» کما بتر ما 


يعتقد وجوت فعله» ویفعل ما بعتمد وجوب ك E‏ 


والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن من تكلم في اعتقادهم بالتكذيب والجحد وسائر 
أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يجوز أن يكون مع ذلك في نفس 
الأمر مؤمنأً» ومن جوز هذا فقد خلع ربْقَةً الإسلام من عنقه. 

الوجه الثاني: أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه 
من غير عذر لم ينفعه ما في قلبه من المعرفة» وأن القول من القادر عليه 
شرط في صحة الإيمان»... والإيمان قول وعمل هذا مذهب الصحابة 
والتابعين» وجماهير أئمة الإسلام» إلا من ينسب إلى بدعة» فلا عبرة 
بخلافه» فكذلك من تكلم بكلمة الكفر طائعاً مختاراً فقد ضاد الإيمان» 
ونقضه. 

الوجه الثالث: أن من قال: «إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير 
احتياج إلى النطق باللسان» يقول: لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول 
الذي يوافقه باللسان» لا يقول: إن القول الذي ينافي الإيمان لا يبطله» فإن 
القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة» وقول يخالفهاء فهب أن القول 
الموافي لا ترط لكن القرل الالت وافها فمن قال اسان كلة الك 
ر اج غامدا لها غالا باتفا کله کف «فإنه يكفر بذلك ظاهراً 


(1) انظر: «الصارم المسلول» (ص۲۳٥).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص۱۸٥).‏ 


حڪم الاستهرزاء وأقسام المستهزئين 


E TCO EO E N E 


۶ ا 4 ر روو ەا 2 ھج ر ا سے ٤‏ کے سر 
إيميِ إلا من آڪره َم مين الاين وکن من سح بالكفرٍ صدا 
فعلَيَهم عضب مى اله ولَهرّ عدا عظِيم ©4 [النحل: .]٠١١‏ 

ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط» لأن ذلك لا يكره 
الرجل عليه» فعلم أن المراد من تكلم بكلمة الكفر» فينرّل الحكم عليهء 
فیکفر ظاهراً وباطنا'. 


0 الشبهة الثالثة : 


قول بعض الفقهاء: «إنه لا يكفر إلا الساب والمستهزئ المستحل) 
وهذا الرأي الشاذ نقله القاضي أبو يعلى عن فقهاء العراق» كما قال ابن 
تيمية : «وذكر القاضى عن الفقهاء أن ساب النبيٌ - عليه الصلاة والسلام - إن 

ّ 
ال 

ونقل القاضى عياض مثل هذا عن فقهاء العراق أنهم أفتوا الخليفة 
هارون الرشيد» فی رجل شتم الى ا د وانکږ مالك نه على 
هارون»ء وقال له: «يا أمير المؤمنين؛ ما بقاءُ الأمة بعد شتم نبيهاء إن من 
شتم الانات فێل› ومن شتم أصحاب النبئ ا e‏ 

وقد حكى ابن حزم الخلاف في حكم الساب والمستهزئ»› فذكر ثلاثة 
أقوال: منهم: من یری کفره وردّته» ومنهم: من قال: لیس بکفر» ومنهم من 
توقف. ثم نقل بعد ذلك اتفاق الأئمة الأربعة» وإسحاق بن رَاهويه» وسائر 


.)٥١٤ _ ٥۲۳ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 
.)۹٥٤/۲( «الشفا»‎ )۳( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


آهل الحديث على كفر المستهزئ وردته» وهو إجماع بحمد الله وتوفيقه. 


قال الهيتمي: «حكاية ابن حزم الخلاف لا معوّل عليها سواء أصدر منه 
جميع ذلك أو بعضه فيقتل» ولا تقبل توبته عند أكثر العلماء» وعليه جماعة 
أصحابنا» بل ادعى” فيه الشيخ أبو بكر الفارسي الإجماع. . .». 

أمّا ما حكيّ عن القاضي أبي يعلى كل فقد نقِلّ عنه حلاف ذلك في 
مواضع منها ما ذكره في «المعتمدا: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر» 
سواء استحل ا لم يستحله» فإن قال: «لم أستحل ذلك»» لم يقبل منه 
في ظاهر الحكم» رواية واحدة» وكان مرتداً. . .)^ . 

ويزيد الأمر وضوحاً شيخ الإسلام كَل مبيناً سبب هذه الآراء الشاذة 
عن إجماع المسلمين فيقول: «وهذا موضع لا بد من تحريره» ويجب أن 
بعلم أن القول بان كفر السات في نفس الأمر إنما هى لاستكلاله الس رة 
منكرة» وهفوة عظيمة. . . وإنما وقع من وقع في هذه المَهْرَّاة بما تلقوه من 
كلام طائفة من متأخري المتكلمين - وهم الجهمية الإناث” الذين ذهبوا 
مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب» 
وإن لم يقترن به قول اللسان ولم يقتض عملاً في القلب ولا في 
الجوارح»'. 


(1) انظر: «المحلى» 10۸/١١(‏ ۔ .)٤١١‏ 

(۲) في الحقيقة أن الإجماع في المسألة ثابت وصحيح كما سبق تقريره» وليس دعوى» 
وأما قبول توبة المستهزئ سواء كان مسلماً أو كافراً فسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام 
عن أقسام المستهزئين . 

(۳) «الإعلام بقواطع الإسلام مع الزواجر» .)۳۸١/۲(‏ وانظر: نقل أبي بكر الفارسي 
الإجماع في «فتح الباري» (۲۹۳/۱۲ ۔ .)۲۹٤‏ 

.)١١٤ص( «الصارم المسلول»‎ )٤( 

)٥(‏ وهم الأشاعرة. 

.)١٠١ص( «الصارم المسلول»‎ )٦( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ثم يلخص ابن تيمية الرد على القائلين باشتراط الاستحلال في تكفير 
الساب المستهزئ في أربعة أوجه: 

E a O am 
كفر» وإلا فلاء ليس لها أصل» وإنما نقلها القاضي من كتاب بعض‎ 
المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء وهولاء - يعني: المتكلمين - نقلوا قول‎ 
الفقهاء بما ظنوه جارياً على أصولهمء أو بما قد سمعوه من بعض المنتسبين‎ 
إلى الفقه ممن لا يعد قوله قولاً. . . فلا يظن ظان أن في المسألة خلافا‎ 
يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهادء وإنما ذلك غلط» لا يستطيع‎ 
أحد أن يحكي عن واحدِ من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة»“.‎ 


الوجه الثانى : «آن الكفر إذا كان هو الاستحلال فإنما ما 2 وان 
ال حلال» فانه ل أ عتقل أن ما حرمه الله تعالی حلال کر ولا ریب أن 


من اعتقد في المحرمات المعلوم تحريمها أنها حلال كَمَرَّء لكن لا فرق في 
ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمنين والكذب عليهم»ء والغيبة لهم إلى 
غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله حرمهاء فإنه من فعل شيئاً من ذلك 
E E‏ 
ويعني بذلك: إذا استحله»'. 

الأ افا ا ا ا ر ن و 
أو لم يقترن» فإذاً لا أثر للسبٌ في التكفير وجوداً وعدماًء وإنما المؤثر هو 
الاعتقاد» وهو خلاف ما أجمع عليه العلماى” . 

الوجه الرابع : آنه إذا كان المكفر هو اعتقاد الحل فليس في السب ما 
E O a N N e‏ 


(1) المصدر نفسه (ص٦۱١).‏ وانظر: «الشفا» (۲/ .)۹٥١ _ ٩٥٤‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٦1٥‏ _ .)١١۷‏ 
(۳) المصدر نفسه (ص۱۷١).‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


أعتقد أن هذا حرام» وإنما أقول غيظاً أو عبثاً ولعباً» كما قال 
المنافقون: لما كا وض مب [التوبة : 


فإن قيل: لا يكونون كفاراًء فهو خلاف القرآنء وإن قيل: يكونون 
ا SSS a‏ .. ولهذا قال : 
YF‏ وا . . االتوبة: »]٦١‏ ولم يقل : فد کم في 
مب فلم يكذبهم في هذا العذر كما كذبهم 
في سائر ما أظهروه من الل بوجت راهم من انلكف ر لو كات 
صادقين» بل بِيّنَ نهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض واللعب»'. 


0 الشبهة الرايعة: 

وا هة ا ا و ی ا ن 
واجبات الدين لا يكون كافراً ولو أتى بما ينافي التوحيد» وأنُ من نطق 
بالشهادتین ولو اتی بما يناقضها لا يكفر. 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: «فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها 

س ت o¢‏ ۹ ۹ 

ل اه وان م ل وق و و ي 
ونصوم» فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟". ثم رد الشيخ كث على هذه 
ا ت او 

أحدها: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق 
)١(‏ المصدر نفسه (ص۷١٥).‏ 


(۲) «كشف الشبهات»» للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مع التعليقات (ص۹٦)‏ 
للشیخح العلامة محمد بن عثيمین . 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


رسول الله ڪيه في شيءِ وکلبَهُ في شيءٍ آنه افر لم يدخل في الإسلام» وکذا 
إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه» كمن أقَرً بالتوحيد وجحد وجوب 
الصلاة. أو أقرٌ بالتوحيد والصلاة» وجحد الزكاةء أو أَقرّ بهذا كله وجحد 
الصوم» أو أَقرّ بهذا كله وجحد الحج. .. ومن أقرًّ بهذا كله وجحد البعث 
كفر با لإجماع وحل دمه وماله» کما قال الله تعالی: إن آلزیت یکشون بال 


Oo 


ورسلوہ وریدوت ان قرفا بین الل ورسییہ ویقولوت ومن عض رڪف 
بق یریو ان یدوا بین كرك ییا © ولیک مم الگ ون عا وعدت 

هرن عدَابا مهيا €6 [النساء: ٠١٠١‏ ١١٠]ء‏ فإذا كان الله قد صرح في 
أن من آمن ببعض وكفر ببخحض فهو الكافر حقاً زالت هذه الشبهة . 

الأمر الشاني: يقال لهم: هؤلاء أصحاب رسول الله ييه قاتلوا بني 
حنيفة وقد أسلموا"" مع النبي ييه وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
ما رسول الله» ويصلون ويؤذنون» فإن قال: إنهم ولون ر ا 
نبيّ» قلنا: هذا هو المطلوب» فإن بني حنيفة كفروا بكلمة صوّبوا فيها رأي 
مسيلمة ونبوته» فكذلك من نطق بكلمة الكفر وكفر بعد إيمانه» كالمستهزئ 
بالله تعالى» ورسله عليهم السلام» ودين الإسلاء" . 

الأمر الثالث: ما وقع في خلافة عثمان بن عفان و طله أن بقايا بني 
حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام» وتبرؤوا من مسيلمة وأقروا بكذبه كبر ذنبهم 
في أنفسهم وتحملوا بأهلهم إلى الثخر لأجل الجهاد في سبيل الله لعل ذلك 
يمحو عنهم تلك الردة... فنزلوا الكوفة» وصار لهم بها محلة معروفة فيها 
مسجد يسمى مسجد بني حنيفة» فمرٌ بعض المسلمين على مسجدهم ما بين 
المغرب والعشاء فسمع كلاماً معناه أن مسيلمة على حت وهم جماعة كثيرون 


.)۷۲ - ۷٠ص‎ ( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) أخرج خبرهم البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من 
آبی قبول الفرائض» وما نسبوا إلى الردةء برقم »)1۹۲٤(‏ «فتح» (۲۸۸/۱۲). 

() «كشف الشبهات مع التعليقات» (ص۷۳- )۷٤‏ بتصرف . وانظر: «الدرر السنية» (۸/ .)٠١‏ 


r‏ حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


لكن الذي لم يقل لم ينكر على من قال» فرفعوا أمرهم إلى ابن مسعود 
فجمع من عنده من الصحابة و واستشارهم: هل يقتلهم» وإن تابوا أو 
يستتيبهم؟ فأشار بعضهم بقتلهم من غير استتابة وشار بعضهم باستتابتهم» 
فاستتاب بعضهم» وقتل بعضهم ولم يستتبهم» وقتل عالمهم ابن النواحة. 

فتأمل - رحمّك الله - إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصالحة الشاقة 
ما أظهروا لما تبرأوا من الكفر وعادوا إلى الإسلام ولم يظهر منهم إلا كلمة 
أخفوها في مدح مسيلمة» لكن سمعها بعض المسلمين ومع هذا لم يتوقف 
أحد في كفرهم كلهم المتكلم والحاضر الذي لم ينكرء لكن اختلفوا هل 
تقبل توبتهم ام لا 

فأين هذا مِمُنْ يستهزئ بالدين وشرائعه وأحكامه» ویسخر من الله تعالى 
ورسله - عليهم الصلاة والسلام - ويهر ذلك كله» سواء كان قولاً أو فعلاً 
فهل يقول عاقلٌ: إِهُ ما دام ينطق بالشهادتين» ويقوم ببعض فرائض الدين أنه 
لا يكفر؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


الأمر الرابع: ويقال لهم - أيضاً -: الذين حرّقهم على بن أبي طالب 
بالنار» كلهم يدّعون الإسلام» وهم من أصحاب على وتعلموا العلم من 
Tl e SNE GE a‏ 
اهما 


فکیف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة یکفرون 


:)٤١ ١ ۲١ /۸( «الترن الت‎ )( 

(۲) أخرح خبرهم البخاري» كتاب الجهاد» باب لا يعذب بعذاب الله» برقم (۷٠١۳)ء‏ 
«فتح) (۱۷۳/١‏ وفي استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة» برقم 
(14۲۲) «فتح» (۲۷۹/۱۲). 

(۳) هما من الأشخاص الذين كان يعتقد فيهم أهل نجد كالبدوي والدسوقي في مصر 
حتی صاروا يَعْبدونٌ من دون الله تعالی. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئبين 


المسلمين؟ ا CE.‏ ام أن الاستهزاء بالدين وشرائعه ا من هذا الاب 
الذي يکفر صاحبه» ویحل ماله ودمه؟ 


الأمر الخامس: يقال لهؤلاء المشبهين على أهل الإسلام دينهم: هؤلاء 
بنو عَبَيّد القداح” الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العبّاس كلهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول آله ويذعون الإسلام» ويضلون 
الجمعة والجماعة فلمًا أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه 
أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» وأنٌ بلادهم بلاد حرب» وغزاهم 
المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين"" . 

الأمر السادس: ما وقع في زمن الصحابة» وهي قصة المختار بن أبي 
عبيد» وهو رجل من التابعين معاصر لعبد الله بن عمر ومظهر للصلاح» فظهر 
في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته فقتل ابن زيادء ومال إليه من مال 
لطلبه دم آهل البيت يِمُنْ ظلمهم» فاستولى على العراق وأظهر شرائع 
الإسلام ونصب القضاة والآئمة من أصحاب ابن مسعود» وكان هو الذي 
يصلي بالناس الجماعة والجمعة» لكن في آخر أمره زعم أنه يوحى إليه فسيّر 
عليه عبد الله بن الزبير جيشاً فهزم جيشه وقتلوه» لأنّه أتى من القول ما 
يوجب کفره وردته» ووجوب قتاله وقتله لما ثبت في صحيح البخاري: «من 
ل ده فا . 


9 کف الشات مع التعليقات» (ص٥٠۷‏ - )۷١‏ لابن عثيمين . وانظر: «الدرر السنية) 
(/1 - ؟(. 

(۲) انظر أخبارهم وكلام العلماء فيهم» والطعن في نسبهم الفاطمي كما يزعمون: 
«(مجموع الفتاوی» )۱۳۸/١ »۱٦۲/٤(‏ لابن تيمية» وغيره. 

۳ (گشف الشهات مع التعليقات» (ص٦۷‏ - ۷۷) لابن عثيمين . وانظر: «الدرر السنية) 
(T= TD‏ 

(6) «الدرر السنية» (۲۲/۸) بتصرف» والحديث سبق تخريجه (ص۳۸۳) من هذه 
الرسالة. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


الأمر الدايح: يقال لهم إذا كان الأولون لم يقرو إلا أنه جمعرا 
بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآنء وإنكار البحث وغير ذلك» فما معنى 
الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب «بابُ حكم المرتد» وهو المسلم 
الذي يكفر بعد إسلامه» ثي ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يمر ويحل دم 
الرجل وماله» حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمةٍ يذكرها 
بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 


يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: (وللمشركين شبهة اش 


يقولون: إن النبى كيه أنكر على أسامة قتل من قال: لا إلله إلا اله وقال 
ل ية : «أقتلته بعدما قال: لا إلله إلا اوله»" . 


وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا ايله“ 
یکفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل»*. 


«(فيقال لهو لاء الجهلة: معلوم اَن رسول الله ل قاتل اليهود وسباهم 


)١(‏ «كشف الشبهات» (ص۷۷ - ۷۸). وانظر: «الإأتحاف في الرد على الصحاف» 
(ص٦٤‏ - )٤١‏ عبد اللطيف آل الشيخ. 

(۲) هي في الواقع مستند الشبهة السابقة ودليلها. 

(۳) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي بيه أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة» برقم (€714۹(› «فتح) (۷/ 04°( ا كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال: «لا إله إلا اله»» برقم (47)ء «نووي» .)٤٦۲ - ٤٦۱/۲(‏ 

(6) رواه البخاري» كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنة رسول الله وء برقم »)۷۲۸٤(‏ 
«فتح) »)۲٤/۱۳(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اله» برقم »)۲۱٣(‏ «نووي» (۳۱۹/۱ - ۳۲۰). 

. «كشف الشبهات مع التعلیقات» ( ص۸۲ - ۸۳) لابن عثيمين‎ )٥( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي ابن أبي طالب بالنار»“. 

فما حديث أسامة فإِتّه قتل رجلا اذعى الإسلام بسبب أنه ظنّ أنه ما 
ادعى الإسلام إلا خوفاً على دمه وماله» والرّجل إذا أظهر الإسلام وجب 
الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى فى ذلك: 


A 4 


یاب الد ءامو لذا ضرم فى سيل أله فسا . . .4 [النساء: ٤٩]ء‏ أي: 
توا :فالا ندل غل آنه بج الكت هوالت فاا ن هه بعك ذلك 
ما يخالف اللإسلام قتل لقوله تعالى: فا4 . 

ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى» وكذلك الحديث 
الآخر وأمثاله» معناها ما ذكرناه» وان من أظهر التوحيد والإسلام وجب 
ا اق ل ولد على فاا ان 
رسول الله بيه هو الذي قال: «أقتلته بعدما قال: لا إلله إلا الله»» هو الذي 
قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم 
عند الله يوم القيامة» . 

مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحاًء حتى إن الصحابة 
يحقرول أنفسهم عندهم»› وتعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم رلا إله 
إل الله ولا کشرة العبادة» ولا اذعاء الإسلام ا ظهر منهم مخالفة 
الشريعة»“ . 
السيرة) : «وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بان البوادي لس معهم من 


)١(‏ وقد سبق تفصيل هذه الأدلة آنفاً. 

(۲) رواه البخاري› كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم› باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم»› برقم )4۳°( (فتح) (۱۲/ ۲40( ومسلم› 
كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الخلق والخليقةء برقم »)۱٠١١(‏ «نووي» (۷/ .)٠١١‏ 

)۳( «کشف الشبهات» ( ص۸۳ ۔ )۸٦‏ بتعلیقات الشيخ ابن عٿيمين . 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


الإسلام شعرة» ولكن يقولون: لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة إسلام 
وحرّم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم نهم تركوا الإسلام كله» ومع 
علمهم بإنكارهم البعث» واستهزائهم بمن أَقرّ به» واستهزائهم وتفضيلهم دين 
آبائهم مخالفاً لدين النبي بي ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة 
الخ ا او مارا ولي جر م ك كه ا رون 
لا إله إلا اللهء ولزم قولهم أن اليهود أسلمواء لأنهم يقولونهاء وأيضاً كفر 
هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة. أعنى البوادي المتصفين بما 
ذکرنا». 

وقال الشيخ عبد الله ابن إمام الدعوة - رحمهما الله تعالى (المتوفى سنة 
١‏ ه) - بعد أن ذكر جملة من أقوال أصحاب الأئمة الأربعة: «فهذه 
فصول وكلمات نقلتها من كلام العلماء المجتهدين. .. في بيان الأفعال 
والأقوال المكفرة للمسلم المخرجة له من الدينء وان تلفْظْةٌ بالشهادتين 
وانتسابه إلى الإسلام وعمله ببعض شرائع الدين لا يمنع من تكفيره وقتله 
وإلحاقه بالمرتدين». 

ثم بين الشيخ عبد الله سبب انحراف من ينتسب إلى العلم» من آهل 
زمانه - ومن غير زمانه -» وتأثرهم بفتنة «الإرجاء»» فقال: «والسبب الحامل 
على ذلك أن بعض من ينتسب إلى العلم والفقه من أهل هذا الزمان غلط في 
ذلك غلطاً فاحشاً قبيحاً وأنكر على من أفتى به من أهل العلم والدين إنكارا 
شنيعاً ولم يكن لهم بإنكار ذلك مستند صحیح لا من کلام الله ولا من کلام 
رسوله» ولا من كلام أئمة العلم والدين؛ إلا أنه خلاف عادتهم وأسلافهم 
اذا بال من الجهل والخذلان والتعصبه ء. [وذلك] لما جبلوا عليه من 
مخالفة الكتاب والسنة وعمل السلف والأآئمة المهديين» وحب الرياسة 


.)۸٥ /۸( وانظر: «الدرر الستية)‎ .)۳١ - ١ /١( «مجموعة التوحيد»‎ )١( 
.)١١۷/۸( «الدرر السنية»‎ )۲( 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


وشهوات الدنياء والطمع فیما في يدي الثاس والفسقة المعاندين . O.‏ 


ويزيد الأمر وضوحاً الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي 
الديار النجدية (المتوفى سنة ۲۸۲١ه)‏ فيقول: «ومن أعظم المصائب إعراض 
أكثر الناس عن النظر في معنى هذه الكلمة العظيمة حتى صار كثير منهم 
يقولون: من قال: لا إله إلا الله ما تقول فيه شيئاً وإن فعل ما فعل» لعدم 
معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفياً وإثباتاً . . . فإذا ارتكب ما يناقضها وهو عبادة 
عبر اله وهو العرل الاكر الى مو اكير الور ل2 هوول 
لا إله إلا الله» ولا يجوز تكفيره لأنه يتكلم بكلمة التوحيد». 

ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن معَمر (المتوفى سنة ١٠٠٠ه):‏ «ولو 
تتبغنا الآيات والأّحاديث وكلام العلماء في قتال من قال: لا إله إلا اله 
إذا ترك بعض حقوقها لطال الكلام جداً فكيف بمن جحد الإسلام كله 
وكذبه واستهزاً به على عمد إلا أنهم يقولون: لا إله إلا الله كهؤلاء 
البوادي» وفيما ذكرنا لمن طلب الإنصاف فقد ذكرنا من كلام الله» وكلام 
رسول الله ي وإجماع الصحابة وإجماع العلماء بعدهمء فإن كان هذا الذي 
ذکرناه له معنی آخر غیر ما فهمنا فبینوه لنا من کلام الله وکلام رسوله کیا 
وكلام الصحابة» وكلام العلماء» . 

وها تنآ هن ل فى دن السلا طائعا مارا وعبل 
بفرائض الدين» واستقام عليه بدر منه ما يخالف ويناقض دين الإسلام 
لرك الاي أو دعاء الأموات والاستغاثة بهم» والطواف على 
الأضرحة والمشاهد؛ التي تعْبدٌ من دون الله» والاستهزاء بالدين وشعائره 
وشرائعه؛ مما یجب تعظيمه وتوقیره» فإنه قد بَدّل دینه» وکفر بعد إیمانه 


(۱) المصدر نفسه (۱۱۷/۸). 


)۲( «عقيدة الموحدين» (ص۳١)‏ جمع وترتيب الشيخ عبد الله بن سعدي الغامدي . 
(۳) «الدرر السنية) (۲۰۲/۸ _ .)۲٠١٣۳‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


دينه فاقتلوه»'» ولا ينفعه نطقه بكلمة التوحيده أو الإتيان ببقية أركان الدين 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج» لأنه قد نقض أساس الدين وقاعدته وهو 
التوحيد الذي عليه مدار الفوز والنجاح أو الخسارة والبوار يوم القيامة. 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهرزئين 


حكم الاستهزاء بالصحابة . رضوان الله تعالى عليهم - 
وسائر المؤمنين 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حكم الاستهزاء بالصحابة - رضوان الله تعالى عليهم -. 
المطلب الثاني : حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهنّ -. 
المطلب الثالث : حکم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين. 


المطلب الأول 3ا 


حکم الإاستهزاء بالصحابة - رصي اده عنهم أجمعين - 
إن الاستهزاء والطعن على أصحاب محمد بيه جريمة عظيمة» وخطب 
كبير» واعتداء على خيرة هذه الأمة بعد نبيها كية: الذين شهد الله لهم 
بالفضل والسابقة إلى الإسلام» فقال: #والسيفون ألذولونَ من لمرن والأسار 
موو وی رو ٥‏ عو چ ر > 


والْذن اتبعوهم بحسن نے أله عم ورضوا علد واد ه ا یجری 


1 


صتا الأنهر خير فبا أبدا ديك لمرد لِم ©4 [التربة: ]٠٠١‏ . 


0 قال القرطبى كاة: 
«فالصحابة كلهم عدول» آولياء الله وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد 
انسسأئة ورسله» هذا مذهب آهل السنة» والذي عليه الجماعة من أئمة هذه 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


الأمة. وقد ذهب شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم› 
فيلزم البحث عن عدالتهم» ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمرء 
فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاكء ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم 
الحروب وسفك الدماءء فلا بد من البحث» وهذا مردودء فإن خيار الصحابة 
وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير» وغيرهم وؤ ممن أثنى الله عليهم وزكاهم 
ورضي عنهم وأرضاهم› ووعدهم الجنة. . .» وخاصة العشرة المقطوع لهم 
بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية 


عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك. وذلك غير مسقط من مرتبتهم وفضلهم› 
ات ك مع چ 


وقال الامام محمد بن عبد الوهاب ذه : «وقد تواتر عن النبي ييه ما يدل 
على كمال الصحابة وار خحصوصاً الخلفاء الراشدون»ء فإِن ما ذكر في مدح كل 
واحد مشهور بل متواتر لان تَمَلَةَ ذلك أقوام يستحيل تواطؤهم على الكذب»› 
يفيد مجموع أخبارهم العلم اليقيني بكمال الصحابة وفضل ا 

قال ابن تيمية: «وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم من 
أصحاب رسول الله ييه والتابعين لهم بإحسان» وسائر آهل السنة والجماعة» 
فإنهم مُجُمعون على أن الواجب الثناء عليهم» والاستغفار لهم» والترحم 
عليهم» والترضي عنهم» واعتقاد محبتهم» وموالاتهم» وعقوبة من أساء فيهم 
القول». 


(۱) «الجامع لأحکام القرآن» (۱۹۷/۱۳). 

(۲) «رسالة في الرد على الرافضة» (ص۱۸)» وقد نص آهل الحديث في مصنفاتهم في 
الستّة على هذاء وما من كتاب من الأمهات الست وغيرها إلا وفيه جملة غير قليلة 
في مناقب الصحابة وفضائلهم. انظر: «(صحيح الإمام البخاري» مع «الفتح» (۷/ ° - 
)٤‏ كتاب فضائل الصحابة» وكتاب مناقب الأنصار» بل أفردت مصنفات في 
فضائل الصحابة مثل «فضائل الصحابة» لإمام أهل الستّة والجماعة أحمد بن حنبل. 

(۳) «الصارم المسلول» (ص*۸٥)‏ . 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


فهو كبيرة من کبائر الذنوبت؛ یو دب صاحره أدياً شدیداً حتی یکف عن سهم 
وع روی ا عروة قال : كتا عند مالك , ET‏ فذکروا رجلا ينتقص 


و ر م 


أصحاب رسول الله کیا فقراً مالك هله الآية: لعا رل الله واذنَ 
ا لزاع ا ۶ : : » 

ان ج ۰ لیغیظ پیم لحار . . 4 [الفتح: ۲۹]» فقال 
فق اأضات هلها 2 


قال القرطبي بعد آن نقل كلام الإمام مالك: «لقد أحسن مالك في 
مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص e E‏ 
فقد رد على الله رَبٌ العالمين» وأبطل شرائع المسلمين. . .». 


هذا هو المشهور من مذهب مالك وقد تقدم نقل كلامه فيمن شتم 
النبي مييه وهنا يقول يطده: «.. ومن سب أصحابه ا وقال 
و و ی ع ا ل ر ا و 
اا وا و ر ای ی ایک ویر وار غل ان 
ویکرر ضربه» ویطال سجنه حتی یموت› ولا يبلغ به القتل إلا في سب 
التب ا . 


(1) «النهي عن سب الأصحاب» (ص٥۸‏ - .)۸١‏ وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
(/49). 

(۲) «الجامع لأحکام القرآن» ( ص٣۱‏ ۔ .)٠۹١‏ 

(۳) «الشقا» »)۱۱١۸/۲(‏ و«الصارم المسلول» (ص١۷٥)»‏ وهذا ليس على إطلاقه 
وعمومه بل على ما سياتي تفصيل القول في المسألة قريباً (ص٤٥٤).‏ 

)٤6(‏ ابن سليمان بن هارون السلمي القرطبي آبو مروان» عالم الانداش وفقيهها في 
عصره. . کان عالماً بالتأريخ والأدب» ا في فقه المالكية› توفي (۲۳۸ه). 
انظر : «الأعلام» .)0۷/٤(‏ 

.)٥۷۲ _ ٥۷١ص( و«الصارم المسلول»‎ ›)۱۱١۸/۲( «الشفا»‎ )٥( 


حڪم الاستهراء وأفسام المستهزئين 


وهذا الإمام اخ ازال د االتا ت و 
کن قتله وتکفيره» وسئل ّل عَمّن شتم أصحاب النبي ييه فقال: القتل 
أجبن عله » ولکن أضربه ا E‏ 

قال عبد الله : سألت بي عمن شتم رجلا من أصحاب النبي و 
فقال: آری أن يضرب. فقلت له: حَد؟ فقال: فلم نقف على الحده إلا أنه 
ق وال ا ا 

o a‏ و 


وقال الإمام أحمد فى رواية الاصطخري: (... لا يجوز لآحد أن 
يذکر شيئا من مساويهم› ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص» فمن 
فعل ذلك وجب تأديبه وعقوبته» ليس أن يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه» فإن 
تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه العقوبة» وحلده في الحبس حتى يموت أو 
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قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه النصوص: «وحكى الإمام أحمد هذا 
عَمّنْ أدركه من أهل العلم» وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق والحميدي 

)4( 

وسعيد بن منصور وعيرهم؟ . 


وقال إسحاق بن رَاهويه: «من شتم أصحاب النبي اق 


.)٥۷°*ص( «الصارم المسلول»‎ )١( 

(۲) «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» (۳/ ۱۲۹۳). وانظر: «الصارم المسلول» . 
(ص٠۷٥)»‏ و«المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» ›)۳١۳/۲(‏ 
واختلف النقل عن الإمام في قوله: «ما أراه على الإسلام»» و«ما أراه إلا على 
اللإاسلام» وتخريح لزل أن هذا يجرى مخرى الرعك أو بحل على ا إا كان 
الطعن عليهم يفيد رد الشرائع› وإبطال الدين» أو إذا استحل السب» أو في المسألة 
روایتان عن الإمام. انظر: «الصارم المسلول» (ص۷۳٥).‏ 

(۳) «الصارم المسلول» (ص٠۷٥).‏ وانظر: «مطالب آولي النهی» .)۲۸۷/١(‏ 

.)٥۷°ص( المصدر نقسه‎ )٤( 

.)٥۷١ص( المصدر نفسه‎ )٥( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


قال الإمام النووي: «واعلم آن سب الصحابة ول حرام من فواحش 
المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك 
الحروب متأولون. . . قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر 
ومذهبنا ومذهب الجمهور آنه يعزر ولا يقتل. وقال بعض المالكية: 
يقتل»'. 

أمّا من استهزا بالصحابة وتنقصهم مستحلاً لذلك فقد كفرء وإن لم 
يكن مستحلاً فَسَقَ ولم يكفر" . ومن استهزأً بالصحابة» وطعن عليهم 
لكونهم صحابة» ولفضل الصحبة» فينبغي القطع بتكفيره لأن ذلك استخفاف 
بحق الصحبة وفيه تعريض بالنبي يي . . 

هذا ما عليه جمهور المحققين من أهل العلم والفقه غير أن طائفة من 
الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم يقطع بقتل من سب الصحابة» وتكفير 
الرافضة» ولهم دلالات من الكتاب والسنة» وآثار عن الصحابةء أفاض في 
ذكرها شيخ الإسلام - عليه رحمة الله - في كتابه العظيم «الصارم المسلول 
على شاتم الرسول» في نحو ثمان صفحات» منها: 

قو لە علي وعد ل اه ولت س ای ع الکار ا 
ّم . .4 إلى قوله: #إغيظ ب بم اار4 [الفتح: ۲۹]... فمن غيظ 
و ققد شارك الفار.. وله PEL‏ 


ومنها أحاديث في الصحيحين وغيرهماء فعن أنس وله أن النبي يلا 


)۱( شرح صحيح مسلم٤‏ ۳۲۹/۱7 - ۳۲۷). وانظر: «فتح الباري» )٤٤/۷(‏ حيث نقل 

٠‏ اللات فى المسالة بين قله وتر ره وقالروف الد( ا ل 
صدیق حسن خان . 

(۲) «الصارم المسلول» (ص۷۲٥).‏ 

(۴) انظر: «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص١٠).‏ و«الصواعق المحرقة» ٠١١/١(‏ _ 
1 کلاهما لابن حجر الهیتمی . 

۲ _ ٥۸۱ص( «الصارم المسلول»‎ )٤( 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهرزئين 


قال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية الفاق بغضُ الأنصار»'. وفي لفظ : 
«الأنصار لا يحبهم الا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق...»» وغيرها من 
الأحاديث فى هذا الباب. 


قالوا: فمن سبّهم فقد زاد على بغخضهم» 0 ی 
يؤمن بالله ولا باليوم الآخر" 

قلت: فمفهوم كلام هؤلاء العلماء أن النفاق هنا نفاق اعتقادي وليس 
نفاقا عملياًء إذ النفاق عند المحققين من أهل العلم نوعان: 

أحدهما: نفاق اعتقاد: وهو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن 
وأرجب لهم به الدرك الاسقل من النار : 


وقد قسّم العلماء هذا النوع إلى ستة تكذيب الرسول ية أو 
تكذيب بعض ما جاء به الرسول بء أو بغض الرسول ية أو بغض ما جاء 
الرسرل ل أن الس ة بانخفاض دين الرشرل» أو الكراهة لا فضار دين 
الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار» نعوذ 
بالله من الشقاق والنفاق'. 


الثاني: نفاق عملي : وهو خمسة أنواع: إذا حدّث كذب وإذا 
خاصم قجر › وإدا عاهد غدر» وإدا ائتمن ٠‏ خان» وإدا وعد آلف کا 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيمان» 
c((TVAE cTVAT).‏ افتح) (۷/ (1٤41‏ ومسلم› کات الإيمان» باب الدليل على 
أن حب الأنصار وعلي من ع الإيمان وعلاماته وبعضهم من علامات النفاق› برقم 
»)۷٥ ۰۷٤(‏ (نووي» ETT a‏ 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص۸۳٥  .)٥۸٤‏ 

(۳) انظر: «الصلاة وحكم تارکها» (ص۹٥)‏ لابن القيم. 

)٤(‏ «الدرر السنية» (۳۷/۲) من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. 

.)٥۹ص( «الصلاة»‎ )٥( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ذلك فى الصحيح.'. 
0 وخلاصة القول فى المسألة: 

«أن من اقترن بسبّه واستهزائه دعوی أن عليًاً إلهء أو آنه کان هو 
الي واا قلط جبرنل ف اساك وا ل قك ف كر ا شك 
في کفر من توقف في تکفیره. 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آیات و کتمت» | رعم أن 
اله تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك فهم كقار أيضاً. 

ومن زعم نهم ارتدوا بعد رسول الله - عليه الصلاة الام إلا ف 
قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساًء أو أن عامتهم فسقواء أو اعتقد أحقية 
سهم » ت اشاق که لات ها سه ال ن ف فد 
موضع: من الرضى عنهم» والثناء عليهمء فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة 
الكتاب والسة كنار أو فان وان قله الي ك حرا ات 
لتاس [آل عمران: ١٠١]ء‏ لا ينطبق مع الصحابة» فيمن يعتقد فسق عامتهم» 
لأن الآية تشهد للأمة بالخيرية» وأول من يدخل في هذا أهل القرن الأول 
فكيف يكون سابقو هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا مِمَّا يُعْلْمْ بالاضطرار 
من دين الإسلام». أو استهزاً بالصحابة لما معه من الديانةء وامتثلوه من 
الشريعة لا لذواتهم فهو كفر وردة عن الدين أيضاً. 

قال ابن تيمية بعد ذكره الحالات المتقدمة فى منتقص الصحابةهبتلك 
الاعتبارات: «ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال» فإنه 


$ 


ذا 


.)۳۷ /۲( «الدرر السنية»‎ )١( 


(۲) «الصارم المسلول» (ص٠۹٥)‏ بتصرف يسير. وانظر: «فتاوى السبكي» (۲/ ٥۷۲‏ 
۳) و«مُعين الحُكام» (ص۱۹۲) لعلاء الدين الحنفي» وارسالة في الرد على 
الرافضة» (ص۱۸ - )۲١‏ لأمحمد بن عبد الوهاب. 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئبن 


انه زنديق» وعامة الزنادقة إنما يستترون بمذهبهم» وقد ظهرت لله 
فيهم مثلات» وتواتر النقل بان وجوههم تمسخ خنازير في المحيا 
الا 

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد أن ذكر جملة من حالات وصور 
يكون المستهزئ فيها بالصحابة كافرا كفراً مخرجاً عن الملة: «هذا وإني لا 
أعتقد كفر من كان عند الله مسلماً ولا إسلام من كان عند الله كافراً بل 
أعتقد من كان عنده كافراً كافراً» وما صح عن العلماء من أنه لا يُكَمّر أهل 
القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة» لأنهم اتفقت كلمتهم على 
E E rE A e‏ 
عنه قطعاً كفر؛ والجهل في مثل ذلك ليس بعذر والله أعلب»". 


لا المطلب الثاني لا 
حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهنْ - 

تقدم الكلام عن تفصيلات الأحكام فيمن استهزا بالصحابة عموماً وز 
وبقي أن نعرف الأحكام المتعلقة بتنقص زوجات النبي يي والطعن فيهن على 
وجه الخصوص . 

قال القاضي آبو يعلى : من قذف عائشة بما برها الله منه كفر بلا 
خلاف» وقد حكى الإجماع على هذه غير واحد» وصرح غير واحد من 
الأئمة بهذا الحك”". 


.)٥۹۱ - ٥٩۹٩ص‎ ( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) «رسالة في الرد على الرافضة» ( ص۱۹ - »)۲١‏ ونسبة الكتاب للشيخ ثابتة» فقد 
سألت الشيخ عيسى السعدي ليسأل والده الشيخ عبد الله السعدي - حفظه الله - عن 
صحة نسبة الكتاب للإمام» فكان جواب الشيخ عبد الله بصحة نسبة الكتاب للإمام 
محمد بن عبد الوهاب. 

(۳) «الصارم المسلول» (ص۹۸٥)‏ لابن تيمية. وانظر: «مطالب آولي النهی» (۹/ ۲۸١‏ - 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


قال هشام بن عار #5 سمعت مالکاً يقول: من سب آبا بكر جُلِدء 
ومن سب عائشة قتّل» قيل له: لِ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. 
قلت: مقصوده كه أن الله تعالی أنزل براءتها في کتابه» فقال تعالی : 
لیت جاو بال عضا یک کہ ی کا لک بل ر ع لک ل رې 
DT‏ ترک کر کر کن ی لوا إذ عمو 
ظَنَ ١‏ ا ٣‏ نضم حا وتالا هتا إفك مين ۰4639 إلى دا 
یعظکم لله أن أ ات کک ومنت )€ [النور: ۱١‏ - ۱۷]. 


فمن سب غاتشة فقد خالف القرآن» ومن خالف س فل“ وقتله 


یکول رده» أنه مکذب للقرآن الذي E‏ وا من العود 
لله إل أن أصحاب الشافعى قالوا: (من ف عا ئشة ات کھا فی سان 
المؤمنين» وليس في قوله تعالى: إن كنشم مُؤمنيت) دليل على أن ذلك 
کفر» ونما هو كما قال ب: «لا يؤمن من لا يمن جاره بوائقه». ولو 
كان سلب الإيمان في سب عائشة حقيقة لكان سلبه فى قوله يَية: «لا يزني 
ال٠‏ .4 CD‏ 
لزاني حين يزني وهو مؤمن» ٠‏ حقيقة '. 


فالجواب عن قول الشافعية أن يقال لهم: ليس الأمر كما زعمتم» إل 


.)۰۰/٤( و«الإقتاع»‎ 1 2 

(۱) «أحكام القرآن» ۴۳( لابن العربي» و«الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ ۱۳۷) 
ا و«الشفا» )۱٠٠۹/۲(‏ للقاضي عياض و«الصارم المسلول» (ص۸٦٥)ء‏ 
و«إعلاء السنن» (۲/۱۸١أ٠).‏ 

(۲) أآخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» برقم (١٠٠٦)ء‏ 
«(فتح» »)٤0۷ /١١(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تحريم إيذاء الجار» برقم 
(۳)» «نووي» (۳۷۹/۲ _ ۳۷۷). 

(۳) اآخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب الزنا وشرب الخمرء برقم (1۷۷۲)ء «فتح» 
(0۹/۱۲)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. .» برقم 
COT ERTIES E‏ 

() «أحكام القرآن» )٠١١/۳(‏ لابن العربي. 


حڪم الاستهراء وأفسام المستهزئين 


أل الانك رمن عاف المطهن بالفا خف رها اه فكل من سا بنا 
او ی و ت ا 
مالك» وهي سبيل لائحة لأهل البصائرء ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما 
برها الله منه لكان جزاؤه الأدب”' . 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «فاعلم أنه من قذفها بالفاحشة مع 
اعتقاد نها زوجة رسول الله بء وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة 
فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب» وظلّ بالمؤمنين سوءا 
وهو كاذب» وأتى بأمر ظنه هيناً وهو عند الله عظيم» وأَتَهَمَ أهل بيت النبوة 
بالسوء» ومن هذا الاتهام يلزم نقص النبي بيه ومن نقصه فكأنما نقص الله 
ومن نقص الله ورسوله فقد كفر» وهو بفعله هذا خارج عن آهل الإيمان 
ومتبع لخطوات الشيطان» وملعون في الدنيا والآخرة» ومكذب لله في قول 
تعالى : لطبت لاطبّبين)» [النور: »]۲١‏ ومن كذب الله فقد كفر. 

ومن قذفها مع زعمه أنها زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه 
الفاحشة فإن قلنا: إنه ثبت قطعاً أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهرء 
يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح» والحاصل أن قذفها كيفما كان يوجب 
تكذيب الله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها. 

وقد قال بعض المحققين من السادة العلماء: «وأمًا قذفها الآن فهو كفر 
وارتداد؛ ولا يكتفى فيه بالجلد لأنه تكذيب لسبع عة اه من كنات ال 
فيقتل ردة» وإنما اكتفى بي بجلدهم - أي من قذفها في زمنه - مرة أو مرتين 
لان القرآن ما كان أنزل في أمرها فلم يكذبوا القرآن فأمّا الآن فهو تكذيب 
للقرآن» أما نتأمل في قوله تعالى : #يعطكم آله أن ووأ تلب الآية [النور: 
اا ا فا 3 الك و ت اا 


. للقرطبي‎ )١۳۷ /١۲( و«الجامع لأحكام القرآن»‎ »)٠١١/۳( المصدر السابق‎ )١( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


e 


والثاني : أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة وهي 
وحكمه القتل› لأنْ فيه غضاضة وعاراًء ونقيصة على رسول الله بي وسباً 
E E E E E E‏ 
القولين: «وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف 
عائشة ولي“ . وإليه ذهب القاضي عياض في الشفا حيث أورد القولين› 
ورجح أنه كقذف عائشة وها وعن أزواج نيه كلا . 

قلت: ولعل الضابط في هذا: أن من سب إحدى زوجات النبي بلا 
بشيء فيه طعن على رسول الله بي أو بدين الإسلام» كمن شتم عائشة بما 
برها الله - تبارك وتعالى - منه» فهذا كافر مرتدٌ عن الإسلام ومن انتقص 
إحدى زوجات النبي ية بما لا غضاضة فيه على النبي - عليه الصلاة 
والسلام - ولا بدين الإسلام» وإنما بمشاتمة الناس بعضهم لبعض في 
ذواتهم وصفاتهم» وخلقتهم» فهذا لا يبلغ بصاحبه حدّ الكفر والقتل» وإنما 
هو من العبث» وهو محرم من فواحش الذنوب والله أعلم. 

إذا تقرر حكم الإسلام في ساب أصحاب أل وأنهات لوين 


(1) «رسالة في الرد على الرافضة» ( ص٥٠۲‏ - .)١١‏ 

(۲) «الشفا» (۲/ )١١١١‏ للقاضي عياض» و«الصارم المسلول» (ص۹٦٥)‏ لابن تيمية. 

)۳( ا «الصارم المسلول» (ص٥٤ )٥٤‏ حيث تكلم عن قوله تعالى: لل أل 
يۇذوت الله ورسولم عتم اه فى اليا رأة ...€ الآيية [الأحزاب: ۷٥]ء‏ 
فبين سه أن أذية أزواجه - عليه الصلاة والسلام - أذية له. 

.)٥٦۹ص( «الصارم المسلول»‎ )٤( 

.)١١١۳ /۲( «الشفا»‎ )٥( 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئین 


- رضي الله عنْهُنَّ وعن أصحاب تبيه -» بقي أن نعلم هل له توبة أم لا؟ 

فالجواب: ما قرره شيخ الإسلام عندما سئل عن فرقة من المسلمين 
يقرون بالشهادتين» ويصومون ويحجون ويخرجون الزكاة» ويجاهدون أنفسهم 
في مرضاة الله» غير نهم يكفرون سَابْي صحابة النبي بء ولم يرجوا لأحدٍِ 
ST ET.‏ 

فأجاب انه : : «قولهم: ا ساب الصحابة لا تقبل وأنه مخلد في 
القار عطا :بل اللى,عله #الجلف والائة: كالاتمة الأربعة غير إن 
تر انی کل کہا قل تر اله رالد الدۍ روق سب 
أصحابي ذنب لا يغفر»'“. حديث باطل لم يروه أَحَدٌ من أهل العلل" . 

ولو فَدّرَ صحته فالمراد به من لم یتب» فان الله يأخذ حق الصحابي 


ص ص 


منه. وأمّا من تاب فقد قال الله تعالی: فل اوی اين رفوا عل أيه 


لطر ين رة اف لى اله ف اللو ب ڪينا .€ [الزمر: ۴ وهذا في 
حق التائب» أخبر أن يغفر جميع الل 
۳ سم ك4 ساب الصحابة إلى: مبتدع ضال يعتقد جواز ذلك» وإلى 
ظالم يقر بالتحريم؛ كمن قذف غيرهم»ء ومظالم العباد تصح التوبة منها“ . 
وقال - أيضاً -: «وليس سب بعض الصحابة بأعظم من سب الأنبياءء 
أو سب الله تعالىء واليهود والنصارى الذي يسبون نبينا سِرَاً بينهم إذا تابوا 


)١(‏ انظر: «كشف الخفاء» )٥١۷ /١(‏ للعجلوني» حيث نقل كلام ابن تيمية في كون 
الحديث موضوعا كذبا. و«الفوائد المجموعة» (ص١٠أ٠)‏ للشوكاني . 

)۲( وقال في موضع آخر: «(... ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة» وهو 
مخالف للقرآن». «مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۹۰). 

(۳) «مجموع الفتاوى» )٥٤١ - ٠٤١ /٤(‏ أما من لم يتب فقال الله في حقه: لن أله لا 
يھر اَن دسر پو وعقر ما دون ذلك لمن IS‏ [ااء 4 (مجموع الفتاوى» 

.)(۲1 _ ° /۳( ۱ 

e YO ED 
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وآسلموا قبل منهم باتفاق المسلمين»... والشرك الذي يغفره الله لمن تاب 
باتفاق المسلمين» وما يقال: إن في ذلك حى لآدمي» يجاب عنه من 
وجهین . 

اختفها: أن اف فاي رالرى وال ها م ت 
تى تعلق نها قوق العناد» کقوله تعالى: #والسارف والسَارقة اقطعوا 
ا جر یما گسبا تگلا من اله واه عر کی © فن ب من بعد 


ص 


وس ر کے 2 ےر ا 1 ر 


ظامو والح اله يسوب عليه إن الله عفور © [المائدة: ۳۸ 
۹ وقال تعالی: #ولا ابروا بالالقلب يس الاسم الفسوف ب الان ون 
ينب الیک هم الشموة [الحجرات: »]١١‏ ومن توبة مثل هذا أن يعوض 
المظلوم من الإحسان إليه بقدر إساءته إليه. 


الوجه الثانى: أن هؤلاء متأولون» فإذا تاب الرافضى من ذلك واعتقد 

فضل الصحابة وأحبهم ودعا هم ققد دل الله الننتة بالحسنة کغیره من 
(J)‏ 
المذنبين 1 


ل المطلب الثالث ل 
حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين 
إن للعلماء منزلة عظيمة في دين الإسلام» فهم ورثة الأنبياءء وحملة 
الوحى» وحماة الشريعة من تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين› فتوقيرهم واحترامهم وا جب شرعي ٠‏ وخلق إسلامي رفیع › بل 
توقيرهم واحترامهم من السنة» قال طاوس بن كيسان 4: «من السنة أن 
يوقر أربعة: العالمء وذو الشيبةء والسلطانء والوالد». 


وجاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري طه عن النبي ڳل: إن 


(1) «الفتاوی الکبری» .)۱١۹ - ۱۲۸ /١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوی)» (۳/ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲). 
(۲) «شرح الستة» )٤١/١۳(‏ للبغوي. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


من إجلال الله تعالی إكرام دي الشية المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه › 
ولا الجافي عنهء وإكرامَ ذي السلطان المقسط»'. 


وقد كان السلف يعرفون لأهل العلم فضلهم» ويحترمونهم احتراما 
كبيرأً» ويظهر ذلك في التعامل معهم» فهذا ابن عباس ويا حبر الأمة وترجمان 
القرآن وابن عم رسول الله یي مع جلالته وعلو شأنه - یاخذ برکاب زید بن 
ثابت الأنصاري» ويقول: ١إا‏ هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا»". 


وبلغ الاحترام والتقدير بحبر الأمة عبد الله بن عباس وي أنه قال: 
(مكشت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديثِ ما منعني منه إلا 


وهذا إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل كه يقول لأحد 
و ل ب ا ا أن نتواضع لمن نتعلم منه»“. 

هذا حال من آراد الله له السعادة والخيرء أمَّا من انحرف عن سبيل 
المؤمنين واتخذ سبيل الضلالة بالطعن على آهل العلم وازدرائهم وتنقصهم› 
والسخرية بهم» فهو جرم عظيم» ودليل على فسق صاحبه» وضعف دينه 
وعقله. 


/١( )٤۸٤۳( أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم برقم‎ )١( 
وقد حسنه الذهبي والنووي» والحافظان العراقي وابن حجر» كما في‎ ),؛٤‎ 
للشيخ ارط و مو ضا ا ا‎ )٤١/۱۳( «اتخريج شرح السنة»‎ 
.)٩4۱۸/۳( الألباني في (صحيح سنن ابي داود»‎ 

(۲) أخرجه الحاكم (۷۸/۳٤)ء‏ برقم )٥۷۸١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي» وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم وفضله» »)٥۱٤/١(‏ برقم (۸۳۲). وقال الهيثمي في «المجمع» 
:)٤١/۹(‏ «... رجاله رجال الصحيح غير رزين الرماني وهو ثقة». وأورده 
الحافظ في «الإصابة» (۲/ )٤۹١‏ بسند صحيح . 

(۳) آخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» .)٤٥٦/١(‏ 

(6) انظر: «تذكرة السامع والمتكلم» (ص۸۷ - ۸۸) لابن جماعة. 


حڪم الاستهرزاء وأقسام المستهرزئين 


قال الإمام الطحاوي في عقيدته: «وعلماء السلف من السابقين» ومن 
بعدهم من التابعين - أهل الخير والأثر» وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا 
: (1) 
بالجميل» ومن ذکرهم بسوء فهو على غير سبیل» . 


وقال ابن عساكر الدمشقي يله: «واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حت تقاته: أن لحوم العلماء - رحمة الله 
عليهم - مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة؛ لأن الوقيعة 
فيهم بما هم منه براءٌ آمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع 
وخيم» والاختلاف على من اختاره الله لنعش العلم خلق ی 


وقد وقف السلف - رحمهم الله تعالى - في وجه من طعن على العلماء 
وتنقصهم› قال الإمام اخ ۶ رایت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه 
على الإسلام؛ فإنه كان شديداً على المبتدعة» . 


وقال یحیی بن معين کّنه: (إذا ريت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة 
وعكرمة مولی ابن عباس فاتهمه على الإسلام»“ . 
قاله أمير المؤمنين فى الحديث عبد الله بن المبارك: «حق على العاقل أن لا 
ANS BONE Os‏ 


ذهبت اخرته» ومن استخف بالسلطان ذهبت دنیاه» ومن استخف بالإخوان 


.)٤۹١ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 

(۲) «تبیین کذب المفتري» (ص‌۲۹). 

(۳) «السير» (۷/ )٤٥١‏ للذهبي . 

ء٤٤۷١‎ /۷( للالكائي» و«السير»‎ )١٠٤/۳( «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة»‎ )٤( 
قال الذهبى ا : «(هذا محمول على الوقوع فیھما - یعنی: حماد ہن‎ .("1/٥ 
سلمة» وعكرمة - بهوى وحيف في وزنهماء أ من نقل ما قيل في جرحهما»‎ 
.)١١/١( وتعديلهما على الإنصاف» فقد أصاب». «السير»‎ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ر 2 
دهیت مروءنه) 


فالاستهزاء بآهل العلم والفضل»› والقدح فيهم بما هم منه براء» إثم 
كبير قد يفضي بصاحبه إلى الكفر وهو لا يشعر لقد قال رجل من المسلمين 
في غزوة تبوك: «ما رأيت مثل قرائنا هؤلاءء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنا 
ولا أجبن عند اللقاء؛”" فإذا بالقرآن ينزل في بيان جرم هذا المفتري ومن 
م و ا ك ا ا و قال تعالى: ولون 


سار ن ل ا س ولص فل لا ات وا کا 
نستهزءون و لک زوا کفرم ! ۳ Ee‏ ..# [الر ةة 1١١‏ اهل 


ن الله أن الاستهزاء بالرسول وأصحابه استهزاء با لله تعالى › وذلك لال 
وكبيرة من كبائر الذنوب» فعن أبي هريرة طلي قال: قال رسول الله بي : 
«أتدرون ما الغيبة؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال : «ذكرك أخاك بما يکره»» 
قيل: آفرآيت إن كان في أخي ما 2 قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإن لم یکن فيه ما تقول فقد بهته»“ 

قال ابن تيمية كه: «... ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر 
ولعب»› لرضحك عیره باستهزائه › ومحاکاته» واستصغار السا e‏ 


0 وخلاصة القول فی حکم الاستهزاء بالعلماء : 
أن له حالتين : 
الأولى: أن يكون قصد المستهزئ بالعالم: علمه» وفقهه» ودينه» لا 


)١(‏ «السیر» )۲١۱/۱۷(‏ للذهبى. 
(۲) سبق تخریجه (ص٤۲۸).‏ 
)۳( أخرجه مسلم»› کتانی الب والصلة» باب تحریم الغيبة» برقم «(To۸۹)‏ (انووي) 
.(TY4 -_ YA /۱7)‏ 
€3 (مجموع الفتاوى» )۸/ .(YTA _ YTV‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئبن 


مجرد ذات العالم مجردة عن تلك الصفات التي اكتسبها من شريعة رب 
العالمين بء فهذا كفر أكبر. 

قال الشيخ علي القاري: «... لأَنَهُ إذا أبغض العالم من غير سبب 
دنيوي أو أخروي فيكون بغضه لعلم الشريعة فلا شك في كفر من أنكره 
فضلاً عمن أبغضه». 

وقال - أيضاً ES eS‏ نجم الدين الكندي بسمرقند: من 
تشبه بالعلم على وجه السخرية» وآخذ الخشبة ويضرب الصبيان كفر» يعني 
ان عل لرا م ا علا اا ا و اه وبا ن 
كفرا. . . ولو جلس مجلس الشرب [يعني يشرب الخمر] على مكان مرتفع 
وذكر مضاحكاً يستهزئ بالمدّكر فضحك وضحكوا كفروا. يعني المذكر واعظ 
زهو م نة الخلماءة وة الاناغ. 

قال العلامة مفتي الديار السعودية - سابقاً - الشيخ محمد بن إبراهيم 
عليه رحمة الله: «... ثم نعلم هنا الذين شأنهم الاستهزاء بأهل الدين هذا 
قد يصل إلى الكفر الذي يكون ديدنه - لا يسمع بأحد من أهل الخير إلا 
وتكلم فيهم - فهذا لا يكاد يصدر إلا من منافقء ولهذا أشار الوالد الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن في حاشيته على التوحيد" أنه يبخشى عليه أن يكون 
الك ردا أمّا كونه وقع في أمر عظيم» ووقع في نفاق بارز فهذا واضح› 
وليس المراد من يكون بينه وبينهم شحناء دون بقية أهل الخير» وهو من 
الاوو ال 


)١(‏ «شرح ألفاظ الكفر» (ص٥٠٥٠).‏ وانظر: «الفقه الأكبر» (ص٤٤٠)‏ للقاري» و«العقود 
الدرية - فتاوى ابن عابدين» .)٠١١/١(‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص۷٥‏ - .)٥۸‏ وانظر: «الفقه الأكبر» (ص١٥٤٠)ء‏ و«الفتاوى 
التاتاريخية» )٥٠۹/١(‏ لعالم ابن العلاء الدهلوي. 

(۳( «فتح المجيد». 

.)۷1 - 1۷° /1( «فتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )٤( 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وسئل الشيخ العلامة حمد بن عتيق كل [المتوفى سنة ١١١١ه]‏ عن 
معنى قول الفقهاء ومن قال: يا فقيه» بالتصغير يكفرء ما المعنى بالاستهزاء 
هل هو بالشخص نفسه أو بما معه من العلم» وهل هذا كفر ينقل عن الملة؟ 

فأجاب: «كان عليك أن تذكر من قال ذلك من الفقهاء» واعلم أن 
الغلهاء اأجمغرا :على أن هن استهرا با أو ورسولة أو كانه أو دينة فهو 
كافر. .. وأمًا قول القائل: فقيه أو عويلم» أو مطيويع» ونحو ذلك فإذا 
قصد القائل الهزل أو الاستهزاء بالفقه أو العلم أو الطاعةء فهذا كفر أيضا 
بنقل عن الملة فيستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتداًء وأمّا قولك: هل هذا 
استهزاء بالشخص نفسه أو بما معه من العلمء فإن كنت تسآل عن مراد 
القائل فعجب منك» وإن كان السؤال عن علة الحكم فإِنا نقول: ظاهر هذا 
القول أن مراد قائله الفقه أو العلم أو الطاعة فيحكم عليه به» ولأنه يمكنه 
الا ااه ون كه الح ارات ها عل لها عا هر دو 
أعطيناه حكمهاء لكن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات) ٠‏ 


وقال کک 2 .. هذا النات کک 
lt O‏ قرقه e OT‏ 

وفي سال ورد غل للج الداتة لقاع وفية: ماله «العذر 
هل فيهما عذر بالجهل ام لا؟ 

فأجاب أعضاء اللجنة ‏ بقولهم: «... سب الدين والاستهزاء بشيء 


.)۲٤١/۸( «الدرر السنية»‎ )١( 

(۲) «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» ( ص۷۱ - ۷۲). 

(۳) وهم: سماحة ا عبد العزيز بن باز «رئيسا»» وفضيلة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي کا «نائباً»» وفضيلة الشيخ عبد الله بن غديان «(عضواً). 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


من القرآن والسنةء» والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به؛ كإعفاء 
اللحية» وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف» وينبغي أن يبين له 
ا : %. . قل بالل 


وء ایند ور ۔ کت د نستهزءون 9 نكذياً فد کرم مد کد 4 
0 الحالة الثانية: 


إذا كان الاستهزاء والتنقص لأهل العلم لذواتهم وبشريتهم دون 

علمهم› وفقههم ودیانتهم› فلا يصل في هذه الحالة إلى الكفر والقتل › بل 

هو من المحرمات والإئم الذي قال الله تعالى عنها: وان يۇذوي المومننَ 
E 2‏ لھ ر کک م کر 


والمُومِتّت بغار E‏ ف فقد احتملوا بهنلا وإثما يشا 4€ [الاحزاب: 0۸[ . 


م پر رم لے د کو کر 


قال ابن جرير: وقوله: إفقد احتملوا بهتلنا وإثما متا يقول: فقد 
وا وراو و ا وو ا 


وقال القرطبي: «أذية المؤمنين والمؤمنات هي أيضاً بالأفعال والأقوال 
القبيحة» كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق› وهذه الآية نظي الأية التي 
في النساء: #وَمَن O O EC ES‏ 
ينا €6 [النساء: »]١١١‏ كما قال هنا. وقد قيل: إن من الاذية تعييره 
بحسب مذموم» أو حرفة مذمومةء أو شيء يثقل عليه إذا سمعه» لأن أذاه 
في الجملة حرام وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسول لله وأذى 
المؤمنين فجعل الأول كفراً والثاني کی6 > اوا کان ت احاد 
المؤمنين موجباً للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته. .. وتعزير من سب 


.)١٤١ - ۱۳/۲( «فتاوى اللجنة الدائمة)‎ )١( 

)۲( «جامع الیان» .)۳۳١۱/۱۰(‏ 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» .)٠١٤/١١(‏ وانظر: «المحرر الوجيز» »)۳۹۸/٤(‏ ويشترك 
في هذا الحكم مع العلماء بقية المؤمنين. 


حڪم الاستهرزاء وأفسام المستهزئبن 


(1) . ا‎ ٣ 
: العلماء واهل الدين اعظم من عير هم‎ 
وقد جاء تحريم عرض المسلم بغير حق في حديث جابر بن عبد الله ص‎ 
عن النبي ئي قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم‎ 
هذا فی بلدکم هذا» فى شهر کم ا‎ 
والشهر والتلد لن المخاطبين بذلك کانوا لا يرون تلك الاشباء ولا یرول‎ 
هتك حرمتها ويعيبون على من فعل ذلك أشدٌ العيب» وإنما قدم السؤال عنها‎ 
تذكارا لحرمتها وتقريرا لما ثبت في نفوسهم ليبني عليه ما أراد تقريره على‎ 
ا‎ 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن...» )١١١/١‏ لابن سعدي. 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الحج» باب الخطبة أيام منی» برقم (۱۷۳۹). «فتح» (۳/ 
c(۷‏ ومسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي وء برقم »)۱١١۸(‏ «نووي» (۸/ 
ETE‏ 

(۳) «فتح الباري» (۳/ .)٦۷۳‏ 
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أقسام المستهزئين 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: المستهزئ الكافر. 
المبحث الثاني : الزنديق «المنافق). 
المبحث الثالث: المستهزئ المسلم. 
المبحث الرابع: حكم القعود مع المستهزئين»› وموقف المسلم منهم. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


SEED. 
المستهزى الكافر‎ 


وفیه مطلبان : 


المطلب الأول: المستهزئ الحربى . 
المطلب الثانى: المستهزى المعاهد أو الذمئ. 


المطلب الأول لآ 


المستهزى الحربي 

الكفار إما أهل حَرْب» وإما أهل عهد”". فالحربي نسبة إلى أهل الحرب: 
E E‏ فاعف ع 
صمح [المائدة: »]١١‏ وقوله: اع يالى هي سَ4 [فصلت: ١۳]ء‏ وقوله: 
للست لهد بمْصْيّطر 9© )4 [الغاشية: ۲۲]» وما كان مثله مما نزل ا 

قال ابن القيم : «فلما استقرّ رسول الله ية بالمدينةء وأيّده الله بنصره» 
ا ی و ا اف بين قلوبهم بعد العداوة والإحن التي 
كانت بينهم» فمنعته أنصارٌ الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا 
نفوسهم دونه» وقدموا محبته على محبة الآباء والأزواج» وكان أولى بهم من 


)١(‏ انظر: «آحكام آهل الذمة» (۲/ )٤١١‏ لابن القَيّم. 
(۲) انظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۲/ )۲۳١‏ للقرطبي . 


حڪم الاستهراء وأفسام المستهزئين 


آنفسهم› رمتهم العرب واليهود عن فوس وأاحدة» وروا لهم عن ساي 
العداوة والمحارية» وصاحوا بهم من گل جانب» والله سبحانه يأمر بالضير 
والعفو حتی قویت الوك واشتد e‏ فاذن لهم حینئد في E‏ : 
a‏ ال تا ادن لذن NS‏ باتهم 0 
رهد لقَيِد ©4 [الحم: ٣۹‏ . 
N E OED‏ فقال 
تعالی: # ولوا فی سیل اله النن بقتونک ولا سدوا نک آله لا ييف 
عيبت (# [البقرة: .]۱۹١‏ 
فرض بعد ذلك قتال المشركين كافة وكان محرماًء ثم مأذوناً به 
تم اا به لمن بدأهم بالقتال» تم ايوا به لجميع ا والادلة 
2 ۴ و 
ge pS‏ #... وقللوا المنْركين 
ا اعلا ن سَ4 و 
ا N a e‏ 
و كيت دت الك ية ايك ارا السود ی لوا الجا عن بر 5 


ر 


5 ت ے السار راا فیک غِاظة E‏ : له م القت ©4 
E‏ وور کی ل کک فته وسک الد به ان 
آنڪهوا فلا عدون ۹ مَل ألتللمينَ t@‏ [البقرة: ۱۹۳]» وقوله كك: # وقوه 

لا تخوت تة ويڪو ایی ڪلم به يب انتما کت اله ا 
ا بَصِدٌ ©4 [الأنفال: e‏ 


)١(‏ «زاد المعاده (14/۳ - »)۷١‏ وقد زعم طائفة أن هذا الإذن كان بمكة» والسورة 
مكية» وهذا غلط رده ابن القيم بنحو ستة أوجه. انظر: «زاد المعاد» (ص۷*۳). 

() انظر: «زاد المعاد» )۷١/۳(‏ لابن القيم. 

(۳) انظر طرفاً من هذه الأدللة في: الأ )٥۸۸ - ٥۸۷ /١١(‏ للإمام الشافعي» 
و«الروضة الندية» (۲/ )1۲١‏ لمحمد صديقق حسن خان. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


قال ابن القيم: «ومقتضى هذا ألا يقر كافر على كفره» ولكن جاء 
النص بإقرار آهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يل وهم صاغرون» فاقتصرنا 
بها عليهم» وأخذنا في عموم الكفار بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن 
یکون الدین کله ل . 

قال الإمام الشوكاني: «ولا خلاف في ذلك لأوامر الله ك بقتل 
المشركين في مواضع من كتابه العزيز» ولما ثبت عنه 4# ثبوتاً مغواتراً من 
قتالهم»› وأنه کان يدعوهم إلى ثلاث ويأمر بذلك من بعثه للقتال» . فعن 
بريدة قال: كان رسول الله بي إذا أَقَرّ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: «اغزوا باسم الله في 
سبیل الله قاتلوا من کفر بالله› اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليداًء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال «أو خلال»» 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وك عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين 
وأخبرهم آنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين› 
فإن أبوا آن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبَوا فسلهم الجزية» فإِنْ هم أجابوك 
فاقبل منهم » وك عنهم فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم...» الحديث" . 


إذا تبيّنَ هذا فاعلم أن الكافر الحزبي إذا صدر منه طعن واستهزاء بالل 


)١(‏ «أحكام أهل الذمة» »)۸1١ - ۸١١/۲ ء٠١ - ٩/۱(‏ فلا يفهم من قوله كاثه: 
«فاقتصرنا بها عليهم» أهل الكتاب وحدهم» بل أدخل المجوس في أهل الجزية 
بالستة والإجماع. انظر: المصدر نفسه .)١ - ١/١(‏ 

(۲) «الدرّة البهية» مع «الروضة الندية» .)٦۲١/۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
ووصیته إیاهم بآداب الغزو وغیرهاء برقم (۱۷۳۱)» «نووي» (۲۸۱/۱۲ - ۲۸۲). 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


- تبارك وتعالى -؛ أو برسوله - عليه الصلاة والسلام - أو بدين الإسلام 


فعليه القتل إلا أن يسلم لعموم الأدلة الدالة على وجوب قتل الكفار وتقدم 
ا زه يرها. 


قال الإمام مالك : «من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي 
به کفروا قل ولم یستتب) » زاد اښ القاسم «إلا أن ل 

بدليل قوله تعالى: «قل لين ڪفرڌا ٳِن ينتهوا قمر لهم با َد 
سلف ...€ [الأنفال: ۳۸]. 


قال ابن القاسم: «ومن شتم من غير آهل الأديانِ الله تعالى بغير الوجه 
الذي ذكر في كتابه قتل إلا أن يسله». 


وقال ابن أبي e‏ امن ف الله تعالى بغير الوجه الذي به کفر ِل 
إل ان ا 

وقال ابن رشد: A‏ ف ا أو عابه أو نقصه بشىء من 
الأشياء يقتل ولا یستتاب ا کان او کافراً. : E‏ 


هذا مذهب مالك وأصحابه» في قتل المستهزئ بشيء من دين الإسلام 
بالاّذی لله تعالى› ولرسوله 2 عليه الصلاة والسلام س 


(۱) «الشفا؛ )۱١۸۷/۲(‏ للقاضي عياض . وانظر: «دلائل الأحکام» ۷۸/٤(‏ - ۷۹) لابن 
شداد. 

(۲) المصدر السابق .)٠١۸۸/۲(‏ 

(۳) ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن «المعروف ان زيد» القيرواني المالكي» يقال 
له: مالك الصغير» توفي سنة (۳۸۷ه). انظر: «ترتيب المدارك» (۲/ )٤4۲ _ ۲٤۷‏ 
للقاضي عياض»› و«السير» )١۳ _ ۱١/١۷(‏ للذهبي» و«شذرات الذهب» )۱١١/۳(‏ 
لابن العماد. 

.)۱۰۸۸/۲( «الشفا»‎ )٤( 

() «البیان والتحصیل» .)۳۹۸/۱۰١(‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزنين 


أمًا مذهب الإمام أحمد فقد نص على ما نص عليه مالك» من قتل 
الكافر الحربي إذا نال من حرمة الفين باستهزاء وسخريةء فقال: ل من 
ذكر شيئاً يعرض بذكر الربٌ تبارك وتعالى فعليه القتل» مسلماً كان أو كافراًء 
هذا مذهب أهل المدينة». وقال أيضاً: «كل من شتم النبي بي أو تنقصهء 
مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل». قلت: لو اشترط الحربي مع دفع الجزية 
سب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - أو دين الإسلام» فهل يقبل منه ذلك 
أم لا؟ 

أجاب عن هذا أحد أئمة المالكية في زمانه”" فقال: «ولو بذل 
الحربى الجزية على إظهار السب للأنبياء بل لم نقبله» وحلٌ لنا دمه 
فكذلك يَجل دَمهٌ بالسبٌ الطارئ» ويسقط القتل في السب بإسلامه“ . 


قال ابن القيم عند قوله تعالی: #وقیلوشم عى لا کون نه وَين لين 
له .4 الاية [البقرة: 11۹۳ء فمد قتالهم إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة: 
وهي الشرك» وأخبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين؛ والمجاهر بالسبُ 
والعدوان على الإسلام غير منته» فقتاله واجب إذا کان مقدوراً عليه» وقتله 


مع القدرة حنم وهو ظالم فعليه العدوان الذي نفاه عمن انتهى» وهو القتل 


والقتال» وهذا بحمد الله في غاية الوضوح» . 


(۱) «أحکام اهل الملل» (صض٣۲۲)‏ لابن الخلال» و«الصارم المسلول» (ص‌۹١۲)‏ لابن 
تيمية» و«أحكام أهل الذمة» (۷۹۲/۲) لابن القيم» والوامع الأنوار البهية» /١(‏ 
4۷( للسفاريني . 

(۲) المصدر نفسه (ص »)٠٠١ - ۲٠١‏ و«الصارم المسلول» (ص١٠)‏ لابن تيمية» 
و«أحكام آهل الملل» )۷۹٦/۲(‏ للخلال. 

)۳( هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال بن بكار بن ربيعة بن عبد الله 
التنوخي» الحمصي الأصل» المغربي القيرواني» المالكي» (ت١٠۲ه).‏ انظر: 
ت لار 7 06(8۸57 TD as O2 TF‏ 

. للقرافى‎ )۲١ /۱۲( «الذخيرة»‎ )٤( 

.)۸۲۹/۲( «أحكام أهل الذمة»‎ )٥( 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


المطلب الثاني ل 


المستهزى المعاهد أو الذمي 
قال الإمام ابن القَيْم - رحمه الله تعالى -: «الكفار إمًا آهل حرب» 
وإمًا أهل عهد» وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وهل 
أمان. . . ولفظ «الذمة والعهد» يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. .. فإن الذمة 
من جنس لفظ العهد والعقد» وقولهم: «هذا في ذمة فلان» أصله من هذا: 


آی ی عهده ET‏ 


ويَعْضد هذا التقسيم ما ورد عن ابن عباس وي قال: «كان المشركون 
على منزلتين من النبي ب والمؤمنين» كانوا مشركي أهل حرب يقاتلهم 
ويقاتلونه» ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه...» الحديث. 

إذا تقرر هذا الأصل فاعلم أن من طعن في دين الإسلام وسب الله 
تعالى؛ وسب رسوله يي من أهل العهد والذمة فقد نقض عهده» وحل 
دمه وماله للمسلمين وبرئت منه الذمة. 


(۱) «أحكام آهل الذمة) (۲/ )٤۷٥‏ لکن قال ابن القيم: «صار في اصطلاح كثير من الفقهاء 
«أهل الذمة» عبارة عمن يؤدي الجزية» وهؤلاء لهم ذمَة مؤبدة» وهؤلاء قد عاهدوا 
المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله: إذ هم مقيمون في الدار التي يجري 
فيها حكم الله ورسوله» بخلاف أهل الهدنةء فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا 
في دارهم» سواء كان الصلح على مال أو غير مال: لا تجري عليهم أحكام الإسلام 
كما تجري على آهل الذمة» لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين. وهؤلاء يسمون 
آهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة» وأمًا المستأمن: فهو الذي يقدم بلاد المسلمين 
من غير استيطان لها ؛ وهؤلاء أربعة أقسام : رل وا ومستجیرول. . . وطالبوا 
حاجة من زيارة أو غيرهاء وحکم هو لاء آل يهاجرواء ولا لاء ولا تؤخذ منهم 
الجزية. . .». «أحكام أهل الذمة» (۲/ )٤١١ - ۳۷٦‏ لابن القيم. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق» باب نكاح من أسلم من المشركات» وعِدَتَهُنّء 
برقم (0۲۸7). «فتح» (۹/ ۳۲۷). 

(۳) قال ابن تىمية : «فامًا الذميّ فیجب التفرنى بين مجرد کفره ره (يعني الرسول عليه 
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قال الإمام الشافعي: كاه: «إذا أراد الإمام أن يكتب كتابَ صلح على 
الخن كوي وغل ان أا أ منكم إن ذكر محمدا بل أو كتاب الله أو 


ت 


E a 
٩ ودمه كما ا أموال آهل الحرب ودماؤه»‎ 

والآدلة على هذا في الكتاب والسنةء قد تتبعها الإمام الجليل شيخ 
اللإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول. . ٠.‏ وتبعه تلميذه الإمام ابن القيْم 
فی «أحكام آهل لمان یما 5 مزید على ما ذکراه» وسوف وزد بعضص هذه 
الأدلة مبتدئاً بالآيات القرآنية ثم الأحاديث النبوية الصحيحةء مردفاً ذلك 
أيضاً بكلام الفقهاء - رحمهم الله تعالى -. 


٥‏ الأدلة من القرآن الكريم: 

الدليل الأول: 

قوله تعالی : #ڪيت € يت کون للمشركين عد عند ألو وعد رسوليء . ..# 
إلى قوله: إن كا أيكتمم ئ بد عَمْدهم لاا ن وييسكم تقولا اكه 
1 ڪر نمم ل يمن لهم لملم ينوب €9 [التوبة: ۷ .]٠١‏ 


باللاستخفاف على ما هو من الدين» لما ثبت من الدليل القطعي على صحة 


أصوله واستقامة فروعه» . 


= الصلاة والسلام) وبين سبه» فإن کفره به لا ينقض العهد» ولا ي يبیح دم المعاهد 
بالاتفاق؛ لأا صالحناهم على هذاء وأمًا سبه له فإنه ينقض e‏ ويوجب القتل» . 
«الصارم المسلول» (ص۳۳٥)‏ . 

)١(‏ «الصارم المسلول» (ص۳١)‏ لابن تيمية. 

(۲) «أحكام القرآن» )۹٠٠/۲(‏ لابن العربي»ء و«الجامع لأحكام القرآن» (۸/ )٥١‏ 
للقرطبي . 


0 
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فإذا صدر من الذميٌّ أو المعاهد» طعن في الدين» أو استخفاف برب 
العالمين» وتنقص بالأنبياء والمرسلين انتقض عهده في المشهور من مذهب 
مالك» وهو مذهب الشافعي وأحمد - وسيأتي نقل النصوص عن هؤلاء 
الأئمة - عدا أبي حنيفة فإنه لا ينقض العهد عنده» لأن ما هم عليه من 
الكفر والشرك أعظم. 

قال القرطبي يف : «أكثر العلماء على أن من سب النبي ييه من آهل 
الذِْمَة» أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه 
قل فاا لم ته الذمة أو اليد على هذا إلا ابا فة والكررئ 
وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتلء ما هو عليه من الشرك 
أعظم» ولکن يدب وعو“ . 

قال ابن تيمية كاثه: «وأمًا من طعن في اتن فاه فال وهه 
كانت سنة رسول الله یه؛ فإنه کان يهر دماء من آذی الله ورسوله وطعن في 


الدين وإن أمسك عن غير" . 


ثم قال: «فإذا طعن الذمي في الدين فهو إمام في الكفرء فيجب قتاله 
لقوله تعالى: #فقيلا أَيِكَّةَ نر4 ولا يمين له؛ لأنّه عاهدنا على أن لا 
بطر عي لين الت والهن ها ال د ها كود د ت ان کل 
من طعن في ديننا بعد أن عاهدناه عهداً يقتضي أن لا يفعل ذلك فهو إمام 
في الكفر لا يمين له» فيجب تتله بنص الآية». 

ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول: «... بل مجاهرتنا بسب ربنا 
وكتابه وإحراق مساجدنا ودورنا أشدٌ علينا من مجاهرتنا بالمحاربة إن كنا 


(1) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)٠١‏ وانظر: «معالم السنن» مع «سنن أبي داود» /٤(‏ 
)٥۲۹ _ ٨۸‏ للخطابي» و«دلائل الأحکام» ۷۸/٤(‏ - ۷۹) لابن شداد. 


(۲( «الصارم المسلول» (۹()› و«أحكام هل الذمة» )۲/ € (A\‏ لاش القيم. 
(۳) المصدرين السابقین ( ص۱۹ ۲/ € .(A\‏ 
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ومن انه خت غلا أن تذل ماعنا و رالا خی کون کلمة اله هی 
IOC O. e 2S e‏ 
OEE‏ 


الدليل الثاني : 


م م f‏ ر ر دور ر 

الرَسول هم بدءوڪ ا مَرَوَ E.‏ فالله اخ أن سوه ن ا 
و 

مَومزيت @# اال ۳ 


قال ابن القيم: «فجعل همهم بإخراج الرسول موجباً لقتالهم لِمّا فيه 
من الأذى له. ومعلوم قطعاً أن سبّه أعظم أذى له من مجرد إخراجه من 
بلده» ولهذا عفا ييه عام الفتح عن الذين هموا بإخراجه ولم يَعْفُ عمن 
سه : فالذمي إذا أظهر سبّه ييه فقد نكث عهده» وفعل ما هو أعظم من 
الهم بإخراج الرسول» وبدأً بالأذى؛ فيجب قتاله» . 

الدليل الثالث: 


قوله تعالی: قوشم ربمم آله بأیريڪ رهم وش َو 


. 


رغ 
۶ 
¢ 


X 
x 


ر وو 2 ب م چک رو ,ے ب د ي ر و ر 2 
ويشف صدذور فوم مؤمييت ل وَيْذهب غيظ قلوبهمٌ وتوب الله على من ده 


وله عَلمٌ ڪيم )€ [التوبة: .]٠١ - ٠١‏ 


)١(‏ هذا الذي تحدث عنه هو الأمر الثاني» والأول: هو نكث العهد من غير طعن في 
الدين» ولا شك أنه هون من الطعن في الدين . 

(۲( «أحكام هل الذمة» .)۸١١/۲(‏ 

(۳) وهذا ليس على إطلاقهء بل إنه - عليه الصلاة والسلام - عفا عن عبد الله بن أبي 
سرح يوم الفتح بشفاعة عثمان - رضي الله عنه -» وكان هذا خالص حقه - عليه 
الصلاة والسلام -. انظر: (ص١۳۸)‏ من هذه الرسالة. 

(6) «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۸۲١‏ - ۸۲۲). و«الصارم المسلول» (ص۲۳) لابن تيمية. 
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قال ابن القيم ك#: «فأمر سبحانه بقتال الناكثين الطاعنين في الدين› 
ورتب على ذلك ستة أشياء: تعذيبهم بيدي المؤمنين» وخزيهم» والنصرة 
عليهم» وشفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ قلوبهم» وتوبته على غيرهم» 
والتقدير: إن قاتلتموهم يحصل هذا. وإذا كانت هذه الأمور مرتبة على قتال 
الناكث والطاعن في الدين - وهي أمور مطلوبة - كان سببها المقتضي لها 
مطلوباً للشارع - وهو القتال» وإذا كانت هذه الأمور مطلوبة حاصلة بالقتال 
لم يجز تعطيل القتال الذي هو سببها مع قيام المقتضي له من جهة من 
يقاتله: وهو النكث والطعن في الل 

فشفاء الصدور الحاصل من ألم النكث والطعن» وذهاب الغيظ 
الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك مقصود للشارع مطلوب الحصول؛ ولا 
EA N a a‏ 
ويؤلمهم أكثر من سفك دماء بعضهم وأخذ أموالهم» فن هذا يثير الغضب لله 
والخهة له ولرسولة». ب المومن الفسشدةذ لا بخضب هذا الخضب: إلا ل 
ورسوله؛ والله - سبحانه - يجب شفاء صدور المؤمنين وذهاب غيظ قلوبهه؛ 
وهذا إنما يحصل بقتل الساب. . .»'. 

وتوبة الله - تعالى - على من يشاء ليست مرتبة على شيء مما ورد في 
الآية الكريمة على قراءة الرفع لويرب لأن التوبة من الله - تعالى - لا 
يكون سببها القتال» إذ قد توجد بغير قتال لمن شاء الله أن يتوب عليه" . 


: آما الأدلة من السنة النبوية فهى‎ ٥ 
: الدليل الأول‎ 
ما رواه الشعبي عن علي ول أن يهودية كانت تشتم النبي بيا وتقع‎ 


)۱( «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۸۲۲ - ۸۲۳). وانظر: «الصارم المسلول» (ص۲۳ - .)۲١‏ 
(۲) انظر: «جامع البيان» ٠١۲ /۱١(‏ - شاكر)» و«الجامع لأحكام القرآن» .)٥٦/۸(‏ 
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فیه» فخنقها رجل حتی ماتت› فأبطل رسول الله لا دما" . 

وله شاهد من حدیث ابن عباس وا: أن أعمی كانت له م و 

تشتم النبي ييه وتقع فيه فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر»› قال: فلما 
كانت ذات ليلة جعلت : تقح في النبي ية وتشتمه»› فا خحذ ا فو ضعه 
فى بطنهاء واتكاً عليها فقتلها. . . فقال النبى كلة: «ألا اشهدوا أن دمها 
مد“ . 

قال ا هة :دة اة یمکن أن تکون الأولى» وال ل 
كلام الإمام أحمد؛ لأنه قيل له في رواية عبد الله : في قتل الذمي إذا سب 
أحاديث؟ قال: نعم» منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة. . .» . 

فهذة الخادة فيه دلالة ظاهرة على أن تلك المراة كانت ذمية مغاهدة 
بدلالة روابة الشغى عن على أن وة ٠.‏ وايضا التي غل الصلاة 
والسلام - أبطل دمهاء» وهذا لا يكون إلا بعد أن كان دمها معصوماً بالعهد 
والذمة» خلافاً لما ذهب إليه الإمام الخطابي”“ من أنها مرتدة". 


الدليل الثانى : 
ا روأه چان تن عبد الله طبه قال : قال رسول الله : من 
لكعب د بن الأشرف› فاته قل آذی الله es‏ ..( الحديث 0 


(۱) تقدم تخریجه ( ص٤۲۷‏ ۔ .)۳۷١‏ 

(۲) تقدم شرحه (ص‌۳۷۳). 

(۳) تقدم تخریجه (ص٤۳۷).‏ 

)٤(‏ «الصارم المسلول» (ص۷۳). وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۸۳۳/۲ - )۸۳٤‏ لابن 
القيم . 

() انظر: «معالم السنن» مع «سنن أبي داود» OTAIS‏ 

0) انظر: «الصارم المسلول» (ص*۷ - )۷١‏ لابن تيمية» و«أحكام آهل الذمة» (۲/ ۸٤١‏ 
SANAT =‏ القيم. 

(۷) متفق علیه» وتقدم تخریجه (ص٥۳۷).‏ 
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قال الخطابى: قال الشافعى: «يقتل الذمى إذا سب النبى يله وتبراً منه 
الذمة»» واحتج ف ,ذلك تخر فل اتن الاشرف ‏ 


٤ Ea 


قال الامام الشافعي #: «لم يكن بحضرة النبي بيه ولا قَربه أحد من 
مشركي آهل الكتاب إلا يهود أهل المدينةء وكانوا حلَمّاء الأنصار» ولم تكن 
EEE EL‏ أو ما قَيِمّ رسول الله ب إسلاماًء فوادَعَتُ يهود 
رسول الله وء ولم يخرج إلى شيء من عداوته بقول يظهر ولا فعل حتى 
کانت وقعة بدو فتکلم بعدها بعداوته والتحريض عليه » فقتل رسول الله اا 
فیهم) 

قال ابن تيمية بعد أن نقل كلام الشافعي هذا: «ومعلومٌ أَنَهٌ إنما أراد 
بهذا الكلام كعْبَ بن الأشرف". 


الزيارة الى قام بها إلى مكة د فك كانت :داز حرب فصل دين المشركي 
على دين خاتم الخرسلي ب ضلا الصلاة والسلام اور چ ات المدينة› فلم 
يندب النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى قتلهء حتی بلغه هجاء کعب بن 
شرف فندب لقتله. «والحكم الحادث يضاف إلى السبب الحادث» فعُلِم 
أن ذلك الهجاء والآذى الذي کان بعد قفرلة من مكة موجبٰ لنقضص عهده 
ولقتلوء وإذا كان هذا في المهادِنِ الذي لا يودي جزيةء فما الظنُ بالذمَيئ 
الذي يعطى الجزية» ويلتزم أحکام N‏ 


)۷٤ص( وانظر: «الصارم المسلول»‎ .)٥۲۹/٤( «معالم السنن» مع «سنن ات داود»‎ )١( 
لابن القَيّم.‎ )۸٤١ /۲( لابن تيمية» و«أحكام أهل الذمَة‎ 

(۲) نقلاً عن «الصارم المسلول» (ص٤۷)‏ لابن تيمية. 

(۴) «الصارم المسلول» (ص٤۷).‏ 

۸٥١ /۲( لابن تيمية. وانظر: «أحكام أهل الذمة»‎ )۸١ - «الصارم المسلول» (ص۷4‎ )٤( 
لابن القيم.‎ )۸1٤ - 
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هذا ما يتعلق بالأدلة الشرعيةء أمّا مذاهب الأئمة في المسألة 
فكالتالي : ) 
ت أولاً: مذهب الامام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: 

ENN E E 
الذميْ بذلك» لكن يْعَدّر على إظهار ذلك» كما يُعَذر على إظهار المنكرات‎ 
التي ليس لهم فعلها».‎ 

لكن عندهم ينتقض العهد إذا كان لأهل الذمة مَنَعَةَّ» فيمتنعون من 
الإمام» ويمنعون الجزية» ولا يمكن الإمام إجراء الأحكام عليه" . 

اوج اف له ار عا ل تد اع ل ا حب ا ن 
ورسوله وكتابه ونحو ذلك إذا تكرر» فعلى الإمام أن يقتل فاعله تعزيرأ 
ويحملون ما ورد عن النبي ييه من القتل في مثل هذه الجرائم؛ من باب 
ال د ا و ا ای اك اصاف ل 
أكثر من سب النبي ية من آهل الذمة وإن أسلم بعد أخذه» وقالوا: يقتل 
سياسة» وهذا متوجه على أصولهم»". 


و مذهب الامام مالك بن أنس كلث: 

قال الاإمام مالك #: «من سب الله - سبحانه - من اليهود والنصارى 
بخير الوجه الذي كفر به انتقض عهده بخلاف نسبة الصاحبة والولد والشركة 
مِمّا هو ديهم الذي أقروا عليه بالجزية»“ . 


قال انشا د فج من شتم نبينا من آهل الذمة» أا اجا س 


.)١ض( المضدر الاق‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام أهل الذمة» )۸٠١/۲(‏ لابن القيّم. 

(۳) المصدر نفسه (۲/ .)۸٠١‏ وانظر: «الصارم المسلول» (ص٦١)‏ لابن تيمية. 
)٤(‏ «الذخيرة» )۱۸/١١(‏ للقرافي . 
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الأنبياء لا َيِل إلا أن ينل . 

وقد نص الإمام اف «أحكام أهل الذمة» على مسائل ق 
مذهب مالك یاه إدا صدرت من الذمئ ينتقضص عهده» ا دمه وماله» 
منها : «قالوا: ومن مت منهم أحداً من الأنبياء وجب قتله إلا ان يسلم»". 

وهذا لا خلاف فیه ف المڏذه 

قال القاضي عياض له : فام الذميْ إذا صرح بسبه آو عَرّض» أو 
استخف بقدره» آو وضعه بغير الوجه الذي کمر به» فلا خلاف عندنا فی 
قله إن لم يُسْلِم؛ لأنا لم نَعْطه الذمّة أو العَهْد على هذا؛ وهو قول عامة 
الفقهاء إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفةء فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظم. 


ت ثالثاً: مذهب الامام الشافعي - رحمه الله تعالى -: 


اما مذهب الشافجي فالمنصوص _ عنه أن عهده ينتقض 2 في الدين 
وسّب الله تعالی ورسوله ا ا مله الذمة ویجیب قتله . 


قال ي بعد ذكر الشروط التي تكتب على أهل الذمة: «وعلى أن 
أحداً منكم إن ذكر محمداً ييل أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره 
به فقد برت منه ذِمَةَ الله ثم ذِمَهَ أمير المؤمنين» وجميع المسلمين» ونقض ما 
ا ا و ی ی ا ود کا ا ادرال اوا 
الحَرب ودماؤی» 


. للقاضى عياض‎ )٠١١٤/۲( «الشفا»‎ )١( 

)۲( «أحكام آهل الذمة) (۲/ ۸*4( 

.))١٣۳١ _ ۱۰۹۳۰ /۲( «الشفا»‎ )۳( 

() نقلاً عن «الصارم المسلول»؛ (ص١)‏ لابن تيمية» و«أحكام أهل الذمة» (۲/ )۸٠٠‏ 


این القيم . 


حكم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


وقال - أيضاً -: «يقتل الذمئ إذا سب النبي لإ وتیرا منه الذمّة». 

ونص عليها ابن المنذر عندما حكى الإجماع عن اهل العلم» ومنهم 
الشافعي”". 

أما أصحاب الشافعي فذکروا - فیمن ذکر الله أو کتابه أو رسوله بسوء - 
وجهین . 

أحدهما: يُنْتقض بذلك مطلقاًء سواء شرط عليهم تركه أو لم يشرط 
بمنزلة ما إذا قاتلوا المسلمين» وامتنعوا من التزام جريان الأحكام عليهم. 

والثاني: أن السب كالأفعال التي على المسلمين فيها ضرر من قَتَلٍ 
المسلم والزنا بالمسلمة» وفي هذه الأمور وجهان: 

أحدهما: أنه إن لم يشرط عليهم تركها بأعيانها لم ينتقض العهد 
بفعلها» وإن شرط عليهم تركها بأعيانها ففي انتقاض العهد بذلك وجهان. 

والثاني: لا ينتقض العهد بفعلها مطلقاً» ومنهم من حكى هذه الوجوه 
أقوالاً» وهذه طريقة العراقيين من أصحاب الشافعي. 

أما الخُرَّاسّانيون: فالمراد بالاشتراط عندهم شرط انتقاض العهد 
بفعلها» لا شرط تركها» ولذلك ذكروا في تلك الخصال المضرّة ثلاثة أوجه: 

أحدهما: ينتقض بفعلها. 

والثاني : ل 

والثالث: إن شرط في العقد انتقاض العهد بفعلها انتقض» وإلا فلا" . 


(1) «معالم السنن» مع «سنن أبي داود» )٥۲۹/٤(‏ للخطابي. 

(۲) انظر: «الصارم المسلول» (ص٠٠۲)‏ لابن تيمية» و«أحكام أهل الذمة» (۲/ )۸٠۷‏ 
لان الق 

(۳) «الصارم المسلول» (ص )١١ - ٠٠١‏ لابن تيمية. وانظر: «أحكام آهل الذمة» (۲/ ۸٠۷‏ 
)۸٠۸ -‏ لابن القيْم . 


حكم الاستهزاء وأفسام المستهزئين 


: رابعاً: مذهب الإمام أحمد بن حنبل ا4‎ O 
قال حنبل: وسمعت آبا عبد الله يقول: «كل من نقض العهد وأحدث‎ 
في الإسلام حدثاً مثل هذا [يعنى السب] رأيت عليه القتل» يقول: ليس على‎ 
| هذا أعطوا العهد والذمة».‎ 
وسئل عن رجل من آهل الذمّة شتم النبي بيةً: ماذا عليه؟ قال: «إذا‎ 
قامت البيّنة عليه يقتل من شتم النبي ييا مسلماً كان أو كافرأً".‎ 
. وسل اشا عن شتم النبي ييه قال: «يقتلء قد نقض العهد»‎ 
وفي رواية سئل كاه عن رجل من آهل الذمّة شتم النبي بل؟ فقال:‎ 
. «يقتل إذا شتم النبي كلا‎ 
قال ابن تيمية بعد أن ساق الروايات السابقة عن الإمام أحمد:‎ 
«فآقواله كلها نص في وجوب قله وفى أنه قد نقض العهد» وليس عنده فى‎ 
. هذا اختلاف‎ 
وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمُهُمٌُ ومتأخرهم» لم يختلفوا في‎ 
کا إل أن بعضصهم کالقاضی بی يعلى › واضرن عقيل › وأبی الخطاب‎ 
: والحلواني»› نقلوا في : «(مثل سب الرسول وما مڅله» روایتین‎ 


إحداهما: ينتقض العهد بذلك. والأخرى: لا ينتقض عهده» ... مع 


(1) «أحكام أهل الملل»» كتاب الحدود» باب فيمن شتم النبي ية (ص٦٠٠)‏ للخلال. ‏ 
وانظر: «الصارم المسلول» (ص١٠)‏ لابن تيمية» و«أحكام أهل الذمَّة» (۲/ )۷۹٦‏ 
لابن القيم. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) «أحكام أهل الذمة» )۷۹٦/۲(‏ لابن القيم. 

) «أحكام أهل الملل»» كتاب الحدودء باب فيمن شتم النبي ية (ص۸١٠)‏ للخآدل. 
وانظر : «الصارم المسلول» (ص١٠)‏ لابن تيمية. 

)١(‏ «الصارم المسلول» (ص١١).‏ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۷۹۷) لابن القيم. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


أنهم كلهم متفقون على أن المذهب انتقاض العهْدِ بذلك”. 

قال ابن تيمية كالة: انه إن هؤلاء كلهم [يعنى من نقل عن الإمام 
روايتين] وسائرَ الأصحاب ذكروا مسألة سب النبي بيه في موضع أخر» 
وکوا آں سات تقل وان کات فبا :وان عت رقف وکرو صوص 
خمد من غير خلاف فى المذهب» إل أن الحلوانى قال: تمل آل يتل 
ET‏ 


من سب الله ورسوله إذا کان ذميا» 
وقال القاضي أبو الحسين: «... وأمًا ما فيه إدخال غضاضة ونقص 
على الإسلام - وهي ذکر الله وکتابه ودینه ورسوله بما لا ينبغي - فانه پنتقض 
العهد» نص عليه [يعني الإمام أحمد] ولم يخرج في هذه رواية أخرى كما 
ذكرها أولئك [يقصد ابن عقيل وأبي الخطاب وغيرهما] في أحد 
EE‏ 
0 وخلاصة القول : 
أ الواجب إقرار نصوص الإمام أحمد على ما هي عليه» وهي 


واضحة لا لبس فيهاء فى دلالتها على انتقاض عهد الذمى السابٌ لله ورسوله 
ودين الإسلام. 


(۱) المصدر نفسه (ص۱۲»› ۷۹۸/۲ ۔- .)۷۹۹٩‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص١١).‏ وانظر: «أحكام آهل الذمة» (۷۹۹/۲) لابن القيم . 
0D‏ مدر التاق 600(7 0۷۹۹/7 8940 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


المستهزى الزنديق «المناقق› 


الزنديق هو الذي يسميه الفقهاء: المنافق› وهو الذي يصمر الكفر 
اعقادا وبظ الاینان ف :. 


ويجمع الزنديق على زنادقة»ء وهم كما قال العلامة ابن القيم كله: 
«... قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفرء ومعاداة الله 
ورسوله» وهؤلاء هم المنافقون» وهم eal E‏ 

فإذا ما وقع من الزنادقة المنافقين استهزاء وسخرية بالله تعالى 
وبرسوله ييه وطعن في دين الإسلام» أو تنقص لأصحاب رسول الله بإ 
لأجل حق الصحبة» وما هم عليه من اتباع لشرائع الإسلام» وسنة سَيْدِ 
الأنام» فحكمهم عند المسلمين وفي شريعة رب العالمين القتل إذا أظهروا 
ذلك» لأن نفاقهم هنا نفاق اعتقادي" يخرح صاحبه من الملة الإسلاميةء 
وف ها ل ات ا و یال و و ا غا ا 
والسلام 2 


)١(‏ انظر: «أحكام أهل الملل» (ص*٠٦٤)»‏ و«فتح الباري» (۲۸۳/۱۲) لابن حجرء 
و«الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ١١٠)ء‏ و«التعريفات» (ص۲۹۸) للجرجاني . 

(۲) «طريق الهجرتين» (ص۲٦٦).‏ 

() انظر تقسيم النفاق إلى: اعتقادي يخرج من الملة» وعملي لا يخرج عن الملة: 
كتاب «الصلاة وحكم تاركها» (ص۹٥)‏ لابن القيم» و«الدرر السنية» (۳۷/۲) جمع 
العلامة عبد الرحمن بن قاسم . 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ت آما الأدلة من القرآن فهي 

الدليل الأول: 

قوله تعالی: «# يفوت پال ما الوا ولقڌ الوا مه الكفر وڪفرا 
الیو وکوا پا کر بالا رتا تقغا إل أ اتهم اله مشا ين قشي 
I SLE‏ 
في ألأرض ين ولي ولا ضير ©€) االتوبة: ٤‏ 

قال الإمام البغوي - عليه رحمة الله -: «... #ولقد قالوأ كمه ألكَفرٍ 
وڪفروا بعد إسليهرً. أي: أظهروا الكفر بعد إظهار الإيمان والإسلام. 
وقيل: هي سب النبي بء وقيل: كلمة الكفر قول الجلاس: لمن كان 
محمد صادقاً لنحن شر من الحمير» وقيل: كلمة الكفر قولهم: لين كَجَنَنَا 
E NDS A‏ 

فيلاحظ في الآية الكريمة أن اله ق لم يحكم على قائل تلك الكلة 
- على اختلاف في سبب نزول الآية"" - بالكفر بعد الإسلام إلا بعد إظهارها 

من المنافقين» «فدل هذا على أن المنافقين كفار» وفي قوله تعالى: #ذلك 

پا اموا ف م کر [المنافقون: ۳] دليل قاطع»" . وقال القرطبي في معنى 
ا ولك لك باي اموا ي ته كفروا4 : «هذا إعلام من الله تعالى بأن 
المنافق كافر» أي: أقروا باللسان ثم كفروا بالقلب»“ . 

قال ابن تيمية: «فإنه دليل على أن المنافق إذا لم يتب عذبه الله في 


4 


ا وات ع 0 کر الل :د 


C+ 3 
FEA .B 


(۱) «معالم التنزیل» .)١١/۲(‏ 

(۲) انظر: «آسباب نزول القرآن» (ص٠١٠۲)‏ للواحدي» و«أسباب النزول» ( ص٥١۱۹‏ - 
۷ ) للسیوطی . 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ (۱۳١‏ للقرطبي . 

)٤(‏ المصدر نفسه .)۸١/١۷(‏ وانظر: «معالم التنزيل» (6/ )۳٤۷‏ للبغوي. 

€ «الصارم المسلول» (ص۷٥").‏ 


حڪم الاستهرزاء وأقسام المستهزئين 


هم أظهروا ما في صدورهم من الحقد على الإسلام ا 


الدليل الثاني : 
قوله تخالى رهم ن تقول اند ل ول د تی إلى قوله: «قَلّ 


2 رصم اسم وت و د یش‎ ll 
هل ترنصوتک پا 1 1 ی ل وحن تردص بک أن ل آله‎ 
DS e کے کے صا بو ا سے‎ ِ 
[التوبة:‎ 4 NS بداب من فده ± أو ایریا فارتصوا إا م ڪم‎ 
[o ۹ 


قال أهل التأويل: المراد بقوله: #أو بإيييسًا# يعنى: القتل" إن 
أظهرتم ما في قلوبكم من الحقد والحسد» وتلفظتم بما يوجب الكفر والقتل 
EN‏ 


ا و رہ 

e‏ يدل على ذلك أ قوله ا ممن حو م ت 

و A2‏ ےو وص ر و ق 2 

قود ومن ن آهل المددة مردواً عل الفاق ا تله E‏ سنع امم مُرتانِ 
بردویک ل راب عظم 4 [التوية: .]٠١١‏ 


ا 


ورد في ا قوله تعالى: #سنعلِم مَرَتَنٍ» بالقتل في الدنياء 


وقيل: القتل في الدنياء وعذاب الآخرة“ قال أبو جعفر الطبري: 


(1) انظر: «جامع البيان» )٤٥۸ - ٤٥۷ /١(‏ للطبري. 

(۲) انظر: «جامع البیان» »)۳۸۹/٩(‏ عن ابن عباس برقم »)۱٦۸١١(‏ وقتادة برقم 
c(3A1۷)‏ و«معالم الجردلا 0:57١‏ الل رى وراد الس( / )اين 
الجوزي» و«الدر المنثور )٤٤٦/۳(‏ عن ابن جريج وعزاه لابن المنذر. 

(۳) انظر: «معالم التنزيل» )۳٠٠/۲(‏ للبغوي» و«الصارم المسلول» (ص۳٥٠)‏ لابن 

AL للطبري» وامعالم‎ )٤٥۸ - ٤٥۷ /١( انظر: «جامع البيان»‎ )٤( 
)٤۸۷ /۳( للقرطبي» و«الدر المنثور»‎ )٠١١ /۸( للبغخوي» و«الجامع لأحكام القرآن»‎ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


«وأولى الأقرال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر أنه يعذب 
هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين ولم يضع لنا دليلاً يتوصل به إلى علم 
صفة ذينك العذابين» وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبئنا 
عنهم» وليس عندنا علم باي ذلك من أي» غير أن قوله جل ثناؤه: م 
ما إل عاب عظم) دلالة على أن العذاب في المرتين كلتيهما قبل 
رل الاو و عاتن جلى ادن اا ق ار دا 
المنافقون» بعد تعذيب الله إياهم مرتين» إلى عذاب عظيم» وذلك عذاب 


7 

الدليل الثالث : 

نوله تعالی: 8# لین لر که الكوش ي ف لوبهم كرض لش 
pe‏ تید @ ریت ایک 


ا سر کر 


4 ا ۳ رک 3 ہے 2 o6‏ 
A‏ ادوا وفوا متيال ) ستة الله ف لیے ع من قبل ولن د 
َة لَه دید ©4 ا [1Y‏ 


الله e‏ دکره - عن هو لاء ا e‏ منيین 
e‏ 


وفي الآية معنى الأمر: «أي الحكم فيهم هذا - يعني القتل - على جهة 
E‏ 
الأمر 


ا 2 


قال القرطبي يه : «قوله تعالی : #سَة ال4 نصب على المصدر؛ 
أي: سن الله جل وعز فيمن أرجف بالأنبياء» وأظهر نفاقه أن يؤخذ 


.)٤٥۹ _ ٤0۸ /٦( «جامع السان»‎ )١( 
للطبري. وانظر: «الصارم المسلول» (ص٦٠) لابن‎ )۳۳٤١/٠١( «جامع البيان»‎ )۲( 


(۳) انظر: «معالم التنزيل» (۳/ )٠٤٤‏ للبغوي» وازاد المسير» )٤۲۳/١(‏ لابن الجوزي . 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهرزئين 


(0 
als 


٥‏ آما الأدلة من السنة النبوية على جواز قتل الزنديق إذا أظهر السب 
والاستھزاء فھی کالتالی : 

الدليل الأول : 
أي النبى ية -: «أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطلع على آهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو فقد غفرت لكم -: فدمعت 
عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم». 

وفي رواية مسلم: «فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عنق هذا 
المنافق) . 

قال ابن تيمية كاله: «(فدل على أن ضرب عنق المنافق من غير استتابة 
مشروع ؟ إذ لم ينكر النبي ييه على عمر استحلال ضرب عنق المنافق› ولکن 
أجاب بأن هذا ليس بمنافق ولكن من أهل بدر المغفور لهم» فإذا أظهر 


النفاق الذي لا ريب أنه نفاق فهو مباح الده»”. 


الدليل الثانى : 
حديث عائشة وا فى قصة الإفك وفيه: «فاستعذر يومئذ من عبد الله بن 


أب بن سلول» فقال رسول الله بيه وهو على المنبر: يا معشر المسلمين»› من 


(1) «الجامع لأحکام القرآن» .)٠١۹/۱٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراًء» برقم (۳۹۸۳)ء «فتح» 
».)٠١ /۷(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وؤ وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة» برقم »)۲٤۹٤(‏ «نووي» (۲۸۷/۱۳ - ۲۸۹). 

(۳) «الصارم المسلول» (ص۸٥).‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


يعذرني من رجل قد بلغني آذاه فی آهلء٭ بیتی ؟ فوالله ما علمت على آهلي إلا 
خیراًء ولقد ذکروا E eal‏ کان يدخل على أهلي 
إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله وأنا أعذرك منهء 


إن كان من الأوس ضربت عنقهء وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا 
ا ا 

وقد استخرج الحافظ ابن حجر فوائد جمة من هذا الحديث» ذكر منها 
فائدة تبين وجه الاستدلال منه فقال: «وفيه أن من آذى النبي ييه بقول أو 
فعل يقتل لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك» ولم ينكره النبي E:‏ 

الدليل الثالث : 

حدیث جابر بن عبد الله و قال: «كنا في غزاة فکسع" رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: 
يا للمهاجرین»› فَسَمْعَها الله رسوله َء قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهاجري : 
يا للمهاجرين» فقال النبي يَي1: دعوها فإنها منتنة). 

قال جابر : 2 الأنصار حين قدم النبي بيا أكثر ثم كَثرَ المهاجرون 
بعد فقال عبد الله بن أبى: أرّقد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل» فقال : عمر بن الخطاب ول4 : دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق» قال النبى بة: دعه» لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
آصحاب ۵ 


)1( تقدم تخریجه (ص۸٥۲)‏ من هذا البحث . 

(۲) «فتح الباري» (۳۳۸/۸). 

(۳) وهي غزوة المريسيع أو بني المصطلق» ومعنى كسع: هو بسين مخففة مهملة أي ضرب 
دبره وعجیزته بيد أو رجل أو سيف وغيره. «شرح صحيح مسلم» )۳۷٤/١١(‏ للنووي . 
وانظر : «النهاية في غريب الحديث»» (۷١ - NO‏ لابن الأثير الجزري . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب التفسير» باب #يفولون لين َجَمَتَاً إلى ألْمَدِيَة ...€ برقم = 
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قال ابن تيمية ك#: «ففي هذه الأحاديث دلالة على أن قتل المنافق 
كان جائزاًء إذ لولا ذلك لأنكر النبي - عليه الصلاة والسلام - على من 
استأذنه فيقتل المنافق» ولأنكر على عمر. ٠...‏ ولأخبر النبي - عليه الصلاة 
والسلام - أن الدم معصوم بالإسلام» ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر 
المنافقين لهم»ء وأن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» وأن يقول 
القائل: لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهمء لأن الدم إذا كان معصوماً كان هذا 
الوصف عديم التأثير في عصمة دم المعصوم» ولا يجوز تعليل الحكم 
بوصف لا آثر له» وترك تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم. e‏ 


إذاً فما دام حكم المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر أنه كافر 
ينبغي قتله» فلم لم يقم النبي - عليه الصلاة والسلام - هذا الحكم في 
عبد الله بن أبّي بن سلول وغيره من المنافقين؟ 

فالجواب من وجهين كما قال ابن تيمية - عليه رحمة الله -: أحدهما: أن 
عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة» بل كانوا 
يظهرون الإسلام» ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها الرجل المؤمن فينقلها 
إلى النبي يي فيحلفون بالله نهم ما قالوها أو لا يحلفون» إلى أن قال: فكان 
ترك قتلهم - مع كونهم كفاراً - لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية» . 

والحجة الشرعية في حق هؤلاء الزنادقة - من يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر - تقوم ويثبت عليهم الحكم الشرعي وهو القتلء بتوفر ثلاثة أمور: 
أحدها: الشهود» والثاني: البينةء والثالث: الإقرار» على نفسه بذلك” . 


»)٤14١۷( =‏ «فتح» »)٥۲١/۸(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الاخ 
الا او مظلوما» برقم »)۲٥۸٤(‏ «نووي» .)۳۷٤ _ ۳۷۳/۱٦(‏ 

(1) «الصارم المسلول» (ص۲٠").‏ 

(۲) المصدر نفسه ( ص۲٦۳‏ ۔ .)۳٣٤‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق (ص٠۷٤‏ - )٥۳۳‏ قال مالك يله: «وإنما كف رسول الله جل - 
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فمتى ما تحققت هذه الشروط في أحد وجب على الإمام إقامة حكم الله فيه 
وهو القتل . 

الوجه الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام كان يخاف أن يتولد من قتلهم 
من الفساد أكثر مما في استبقائهم» وقد بين ذلك حين قال: «لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه»"... فإنه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم 
لأوشك أن يظن الظان أنه إنما قتلهم لأغراض وأحقاد» وإنما قصده 
الاستعانة بهم على الملك... وأن يخاف من يريد الدخول في الإسلام أن 
يقتل مع إظهاره الإسلام كما قتل غيره. 

وقد كان - أيضاً يغضب لقتل بعضهم قبيلته وأناس آخرون فيكون ذلك 
نا له واغكين ذلك يها حرق فن فة عة اله بن أي لما عرض 
سعد بن معاذ بقتله خاصم له أناس صالحون» وأخذتهم الحمية حتى سكتهم 
و اله 2 , 

وقال ابن تيمية: «فحيث ما كان للمنافق ظهور وتخاف من إقامة الحد 
عليه فتنة أكبر من بقائه عملنا بآية: لودع أذنهم# [الأحزاب: ]٤۸‏ كما أنه 
حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا باية الكف عنهم والصفح»ء وحيثما حصل 


= عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمهء إذا لم يشهد على المنافقين 
يعني من تقام بشهادته الحدود. «الجامع لأحكام القرآن» )٠٤١ /١(‏ للقرطبي. 
وانظر: «الصارم المسلول» (ص۲٥٠").‏ 

)١(‏ قطعة من حديث جابر في الصحيحين وتقدم آئفاً تخريجه. 

)۲( يشير إلى حديث عائشة فى الصحيحين ف قصة الإفك وتقدم ( ص ›)٤۸٥‏ وخر جته 
(ص۲۹۸) . : 

(۳) «الصارم المسلول» (ص٣٠٠)‏ لابن تيمية. وانظر: «الجامع لأحکام القرآن» ٠١۹/۱(‏ 
)٠٤١ -‏ للقرطبى» وهناك وجه ثالث: «وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب 
نبيه ## بكونه ثبتهم أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن في تبقيتهم 
«الجامع لأحكام القرآن» )٠٤١ /١(‏ للقرطبى . 
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القوة والعز خوطبنا بقوله: «جَهدٍ ألكڪفار وألْمتَفقبن# [التوبة: .»]۷٣‏ 

فهذه قاعدة عظيمة جليلة في کہفیۀ التعامل مح الكقار والزنادقة 
والمنافقين في حال الضعف» وقلة الناصر› وفي حال العزة والتمکين في 
الأرض لأولياء الله الموحدين . 

وحاصل هذین الوجهين : EL‏ م يقم - يعني زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام - على واحد بعينه - أي من المنافقين - لعدم ظهوره بالحجة 
الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام» أو لعدم إمكان إقامته إلا مع تنفِير 
أقوام عن الدخول في الإسلام» وارتداد آخرين عنه» وإظهار قوم من الحرب 
والفتنة ما يربو فساده على فساد ترك قتل منافق» وهذان المعنيان حكمهما باق 
ا يومنا هذا إلا في سي ءَ واحد وهو ا اة ربما خاف أن يظن إلظان أ 
يقتل أصحابه لغرض آخر مثل أغراض الملوك. فهذا منتف اليوم». 

هذا ما يتعلق بحكم الزنادقة المنافقين في الكتاب والسنة وفهم سلف 
الأمة» وبقي أن نعرف مسألة مهمة وهي: هل تقبل توبة المنافق: الذي يظهر 
الإيمان ويبطن الكفرء أم ليس له توبة؟ 

أحدهما : أنه يقتل من عير استتابة ولا تقبل توبته وهو مذهب مالك» 


وأحد القولين عن أبي حنيفة والشافعي» وإحدى الروايتين عن الإمام 
EO‏ 


(1) المصدر السابق ( ص٦٦۳‏ - .)۳١٣۷‏ 

E 

(۳) انظر: «أحكام أهل الملل» (ص۹٥٠)‏ للخلال» و«الرد على الجهمية ضمن عقائد 
السلف» (ص۴٣٠٠  )٠١‏ للدارمي» و«أحكام القرآن» (4۷۹/۲) لابن العربي» 


و«الجامع لأحكام القرآن» )1/ 14°« (\ITYT/A‏ للقرطبى› و«المغنى» )۲4/۱۲( 
لابن فدأمة . 
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قال مالك يباده: «النفاق في عهد الرسول بيا هو الزندقة فينا اليوم» 
فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة». 

وقال أيضاً عند شرحه لحدیث: «من بدل دینه فاقتلوه): (ومعنی حدیث 
النبي يي - فيما نرى والله أعلم: أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل 
الزنادقة وأشباههم فإن أولئك يقتلون ولا يستتابون» لأنه لا تعرف توبتهم»› 
وأنهم قد كانوا يسرون الكفر» ويعلنون الالام فا ارق ان تسات 
ھؤلاء» ولا يقبل e‏ 


قال ل الشاي ك في الزنديق: «يقبل قوله إذا رجع ولا ت 

وقال الإمام أحمد يث عندما سئل عن الزنديق: يستتاب ثلاثا؟ قال: 
الا يات و ااه هان وغلىا : وال انا اال دق 
ابه امن فة تافر سات واا وفال عتا ما عن الرندق 
(7( 


يستتاب؟ قال: «نعم)» وقال: «أنا أرى أن أستتيب الزنادقة وغیرهم» 


واختار أبو بكر ابن العربي قول الإمام مالك بعدم قبول توبة المنافق› 


)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» )٠٤١ /١(‏ ا 

(۲) «الرد على الجهمية» ضمن «عقائد السلف» (ص٣٥٠"٠ (rot‏ للدارمي . 

)۳( «أحكام هل الملل» (ص )٤٦۳ - ٤٦١‏ للخلال»ء و«الرد على الجهمية» ضمن «عقائد 
السلف» (ص۳٠٠‏ - )٠١‏ للدارمي»ء و«أحكام القرآن» (4۷۹/۲) لابن العربي» 
و«الجامع لأحكام القرآن» 1 ° ۸ ۲ للقرطبي› )۲14/۱1۲( 
لابن قدامة. 

/۸( «الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف» (ص٥٠٠)ء و«الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 
) اقرط‎ ۲ 

.)۱١۹۰ «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (۳/ ۱۲۸۹ ۔-‎ )٥( 

(0) «أحكام أهل الملل» (ص۲٦٤)‏ للخلال. 
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لقوله تعالى: إلا الذي تاوا وأضلحوا ويوأي [البقرة: ١١٠]ء‏ والزنديق لا 
يظهر منه علامة تبين رجوعه وتوبته» لأنه كان يظهر الإيمان ويسر الكفر فإذا 
وقف على ذلك› فأظهر التوبة» اا اا ف ا 
E‏ 

قال ابن قدامة ك#: «... مفهوم كلام الخرقي» أنه إذا تاب قبلت 
توبته» ولم يقتل» أي کفر کان» وسواء کان زندیقاً یستسر بالکفرء أو لم 
يكن» وهذا مذهب الشافعي والعنبري› ويروی ذلك عن علي وابن مسعود 
وهو أحد الروايتين عن أحمد واختيار أبي ES‏ 

ويدل عليه صنيع الإمام أبي سعيد الدارمي في كتابه «الرد على 
الجهمية» حيث عقد في آخره «باب قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من 
كفرهم» وصدره بحديث علي في قتل الزنادقة وتحريقهم بالنار - وسيأتي 
ترا عانم تقل مدهت مالك والشانحي تم قال رانا افرل كا قال 
الشافعي: إنه تقبل علانيتهم» إذا اتخذوها جتة لهم من القتلء س في 
أنفسهم ما أسروا فلا يقتلون» كما أن المنافقين #أضذوا أسي جد 
[المنافقون: ۲] فلم يؤمر بقتلهم والزنديق عندنا شر من المنافق' IC‏ 

وحدیث علي الذي أسنار :ال الدارمي - هو نص في الال و 
البخاري بسنده عن 2 قال : أي علي طليه بزنادقة فأحرقهم› > فبلغ ابن 
عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم لنهي رسول الله كي: لا تعذبوا 
بعذاب الله» ولقتلتهم لقول رسول الله ية : «من بدل...»» . وأورد الحافظ 


(۱) انظر: «أحكام القرآن» (4۷۹/۲)ء و«المغني» (۲۹۹/۱۲) لابن قدامة. 

(۲) «المغني» (۲۹۹/۱۲). وانظر عن اختيار الخلال: «أحكام أهل الملل» ( ص۹٥٤ .)٤١۳-‏ 

(۳) هناك فروق بين الزنديق والمنافق» فكل زنديق منافق وليس العكس. انظر: ف 
الباري» (۲۸۳/۱۲) لابن حجر» و«المسائل والرسائل. . .» (۸۹/۲) للأحمدي. 

.)"أ٠أ١ص( «الرد على الجهمية ضمن عقائد السلف»‎ )٤( 


)0( کتانت استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم› باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم › ۰ 
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ابن حجر في «الفتح» إحدى روايات هذا الحديث التي تبين أن علياً استتابهم 
ثلاثاً فأبواء قال: قيل لعلي: إن هنا قوماً على باب المسجد يدعون أنك 
ربهم» فدعاهم فقال لهم: ويلكم ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقناء 
فقال: ويلكم! إنما أنا عبد مثلكم آكل الطعام كما تأكلون وآشرب كما 
تشربون» إن أطعت الله أثابني إن شاءء وإن عصيته خشيت آن يعذېني› 
فاتقوا الله وارجعوا؛ فأبواء فلما كان في الغد غدوا عليه فجاء قنبر فقال: 
قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلامء فقال: أدخلهم. فقالوا كذلك» فلما كان 
الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنكم بأخبث قتلةء فأبوا إلا ذلك» فقال: يا 
قنبر ائتني بفعله معهم مرورهم فَحَدَ لهم أخدوداً بين باب المسجد والقصرء 
وقال: احفروا فأبعدوا في الأرض» وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود 
وقال: إني طارحكم فيها أو ترجعواء فأبوا أن يرجعوا فقذف بهم فيها حتى 
احترقواء قال : 
إني إذا رات اما كا أوقدت ناري ودعوت قن 8 
وهذا القول - أعني قبول توبة الزنديق - هو الأقرب للصواب» لخبر 
علي مع الزنادقة» واتفاق الصحابة على قتلهم؛ إلا ما كان من ابن 
عباس طايه من إنكاره على علي في كيفية قتلهمء وأنه لا يعذب بعذاب الله 
إلا الله. 
واشترط العلماء - رحمة الله عليهم - لتوبة الزنديق المنافق: 
الإخلاص» واستدلوا عليه بقوله تعالى: لك ألْعَفِقِيك في ألدَرَلكِ ألَأَسَمَلِ مِنَ 
ألتار ولن جد لهم صدا إلا ألديت تابوا وأصلحوا واعتصموا يالو وأخاصوا 


[النساء: ٠٤١‏ _ ١٤٠]ء‏ فإذا أخلص التائب من النفاق لله تعالى» وآصلح ظاهره 


ا (۹۲۲( «(فتح» (۷۹/۱۲). 
(۱)( «فتح الباري» )۱۲/ (YAY‏ وقال : وهذا سند حسن . 
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وباطنه واعتصم E E a‏ 
هذا من حيث أحكام الدنياء أما أحكام الآخرة» فإن صدق مع الله 
فمن يحجب عنه رحمة آرحم الراحمين»› فهو يقبل التوبة من عباده حتى من 

اللرك الاك :وا اع 


)۳٣۳/۱( للقرطبي» و«مدارج السالکین»‎ )۳۷۳ /٥( انظر: «الجامح لأحكام القرآن»‎ )١( 
لابن القيم.‎ 


(۲) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» )١۲١۱/۹۰۰٤۳۳/۸(‏ لابن تيمية. 
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وفيه خمسة مطالب: 
۱ گا 
لمطلب الأول: إمكان وقوع الاستهزاء من المسلم. 
المطلب الثاني : كفر المسلم المستهزئ . 
| اا ۾ . 
لمطلب الثالث: من شروط تكفير المسلم المعيّن. 
| 
لمطلب الرابع : من موانع تكفير المسلم المعيّن. 


9 
n x 


3 المطلب الأول لا 
إمكان وقوع الاستهزاء من المسله 
بد لي قبل الدخول في ت تفصيلات أحكام المستي 
من بيان حق المسلم على | E E)‏ 
ا لمسلم: وهو مبثوث في الشريعة «الوحي»» ولكر 
ما ثبت فى | ET‏ ) 
في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وله قال: 


ست رسرل اله ل ر لمسلہ لسا لسا 
((-حقی | على | 9ے ت 
وعيادة المريض › واتباع التائ › احا 4 ۱ ن ر رد | 0 
حنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس»'. 


)۱( آ- حه |إ « ء۶ 
لبخاري»› کتاب الجنائز› باب الامر اتاء الحناء : 
باتباع الجنائز» برهم AD‏ «فتح) 
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ومنها: التنفير عن سب المسلم لقوله : اسباب 2 ) 
فُسوق وقتاله ف . 


ومنها: الزجر عن قتل المسلمء وتحريم دمه وماله وعرضه» لما ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي بكرة ط4 : أل رسول الله بي خطب الناس» 
فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: حتیى ظننا آنه 
سيسميه بغير اسمه - فقأل: اليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله» قال: 
أي بلد هذا؟ أليس بالبلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: فان دماءكم 
وآموالكم وأعراضكم وأبشاركم م حرام كحرمة يومكم هذا» في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلْغْتُ؟ قلنا: نعم» قال: اللهم اشهد» فليبلغ 
الشاهد الغائب› فاته رت ميلغ يىلغه من هو أوعی له» فكان كذلك» فقال: لا 
ترجعوا بعدي کقاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»'. 


قال ابن تيمية كله بعد أن ذكر خطبة النبي بيو كما رواها الإمام 
مسلم كانم قال: ( .. ثم تحص بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستبا 
باعتقادات a‏ فأبطل اللإسلام ذلك كله» لقوله ل: «... ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة› وإِنً 


OF &‏ ومسلم»› کتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» برقم 
(۲)» «نووي» /۱٤(‏ ۳۹۲ - ۳۹۳). 

»)٦٠٤٤( أخرجه. البخاري» كتاب الأدب» باب ما ينهى السباب واللعن» برقم‎ )١( 
وفی القن باب قول النبي و : «(لا ترجعوا بعدي کقاراً...‎ »)٤۷۹/۱١( «فتح»‎ 
برقم )۷*7۷( ((فتح )4/1۳ ومسلم» کات الايمان» باب بیان قول النبی‎ 
.)٤١٤ - ٤۱۳/۲( «نووي»‎ »)۱۱٤١( «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر٤» برقم‎ 

)۲( أخر جه البخاري»› کتات ا باب قول الح ا : رلا ترجعوا بعدي کقاراً...٠»‏ 
برقم «(V*VA)‏ (فتح) (1/ c(4‏ ومسلم› کتاب القسامة› باب تخلہظ تحریم الدماء 
والأعراض والاموال» برقم (۱۹۷۹)» «نووي» (۱۱/ ۱۸۰ - .)۱۸١‏ 


(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» .)١١/١(‏ 
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فقتلته هذیل...»'. 


ومع أن الإسلام حرم سفك الدماء بير حق كما كانت تفعل الجاهلية: 
شرع 8# شرائع وحدٌ حدوداًى ومن ذلك ما أشار إليه النبي بيه في 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وئه قال: قال رسول الله ب : «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفسنُ بالنفس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة». 


وجاء في بعض روايات هذا الحديث: «أو يكفر بعد إسلامه»» وفي 
أخرى: ارتد بعد اسلا وها شاد بان مفتى قله قله الا 
والسلام -: «المفارق لدينه التارك للجماعة»: تركهم بالارتداد عن الدين»› 
فهو عام في كل مرتد عن الإسلام باي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع 
إلى الاس ) 


واا ا جا أن الله التي هد ان اله اا اران 
محمداأً رسول الله» وأتى بفرائض الإسلام» واعتقده ظاهراً وباطناًء أنه قَذ 
يكفر بعد إسلامه ويّرتد» إذا آتى بناقض من نواقض الإيمان» القولية أو 
الفعلية» أو الاعتقادية» كالاستهزاء بالدين كما حدث من بعض المسلمين 
الذين كانوا يجاهدون مع نبي الله - عليه الصلاة والسلام - عندما تلفظوا 
بكلمة الكفر - وكفروا بعد إيمانهم - وهي قولهم في غزوة تبوك: «ما رأينا 


/۸( آخرجه مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي يةه برقم (۸١١۱)ء «نووي»‎ )١( 
۱ 

(۲) تقدم تخریجه (ص٤۳۸)‏ من هذا البحث. 

(۳) «فتح الباري» )۲۱١/۱۲(‏ لابن حجر. 

(6) انظر: لا (7/ ۹ - )٥۸۸‏ لاومام الشافعي» و«فتح الباري» )۲٠٠١/۱۲(‏ لابن 
حجر» واشرح صحيح مسلم) /۱١(‏ ۱۷۷) للنووي . 
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مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناًء ولا أكذب آلسناًء ولا أجبن عند اللقا»› 
e‏ ب aA of 2 . . E‏ 

فانزل الله - جل وعلا - في شانهم قوله تعالی : #ولین سالتهر قول 
گا ڪا وض نمب فل یاک اوي سوي كث تبر @ ل 


هھ سے م 
سا 
0 


دعندروا فد کرم سد اسیک ...6 االتوبة: LTE‏ 

قال ابن تيمية سله: «... وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: 
إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم لا يصح" لأن 
الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال: قد كفرتم بعد 
إيمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر» وإن أريد أنكم أظهرتم 
الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم»ء ما 
زالوا هكذا؛ بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبن ما في قلوبهم من 
النفاق» وتكلموا بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ 
على أنهم ما زالوا منافقين. . .» إلى أن قال: «فدل على أنهم لم يكونوا 
الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه بعد إيمانه» فَدَلٌ على أنه 
کان عتدهم إيمان ضعبف » ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا آنه محرم »› 
ولكن لم يظنوه كفرأً» وكان كفراً كفروا به» فإنهم لم يعتقدوا 


ا 


إذن فما دام الاستهزاء والسب يتَصوَر وقوعه من المسلم: الذي اعتقد 
الإسلام ظاهراً وباطناًء فينبغي معرفة حكمه في شريعة الإسلام» وهو ما 


(1) تقدم تخريجها (ص٤۲۸)‏ من هذا البحث. 

(۲) وهذا حال المنافقين يؤمنون ظاهراً» ويخفون الكفر باطناًء فكلامه كه هنا يد 
على أنهم لم يكونوا منافقين» وإنما هم من المسلمين ضعفاءٌ الإيمان. 

() «مجموع الفتاوى» (۷/ ۲ _ .)۲۷١‏ وانظر: «فتح المجيد» (ص۲۲٥)‏ للشيخ 

عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 


2» 
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لا المطلب الثاني لا 


حكم المسلم المستهرى 

قال شيخ الاإسلام ك#: إن السابًٌ إن كان مسلماً فاه يَحُمْرٌ ويقتل 
بغخير خلاف» وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم وقد تقدم جکر 
الإجماع على ذلك" إسحاق بن راهويه وغيره»". 

قال القاضي عياض كه : «لا حلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين 
كافرٌ حلال الدم...»» ثم نقل عن مالك قوله: «من سب الله تعالى من 
افر ا رك e‏ 

وقال مالك: «من سب رسول الله ية أو غيره من الأنبياء من مسلم أو 
کافر قتل ولم پستتب)0. 

ونص الامام أحمد على ذلك في مواضع متعددة منها ما ذكره الخلَالٌ 
بسنده عن حنبل قال: سمعت ابا عبد الله قال: «کل من ذکر شیئا يعرض به 
الرت تارك > وتغالى . فعلة مسلماً کان أو كافراً». وهذا مذهب أهل 
ا 


وقال - أيضا - في رواية حنبل: «كل من شتم النبي بيه أو تنقصه 
مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل»". 


.)۳۹۰ سبق أن ذكرت «إجماع السلف في المسألة» ( ص٥۳۸ ۔‎ )١( 

(۲) «الصارم المسلول» (ص١٠).‏ 

.)۱١٤۷/۲( «الشفا»‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق .)۱١۰۳٤/۲(‏ وانظر: «البیان والتحصیل» ۳۹۷/۱٦(‏ ۔- ۳۹۸) لابن 
رفاظ 

.)٠١ص( وانظر: «الصارم المسلول»‎ .)۲٠١ - ۲٠٠ص( المصدر السابق‎ )٥( 

)١(‏ «أحكام أهل الملل» (ص١٠٠٠).‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله» 
(۱۲۹۱/۳ - ۱۲۹۲)» والوامع الأنوار البهية» )۳۹۷/١(‏ للسفاريني . 
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ولو آخحذت أتتبع الروايات عن الإمام أحمد وغيره في هذا الباب 
لخرجت عن المقصود» وفيما تقدم في الفصل الأول من هذا الباب «حكم 
الاستهزاء» كفاية إذ بَيَلْتْ الأدلة من الكتاب والسنة» وإجماع السلف» 
ونصوص العلماء من أئمة المذاهب الأربعة» وأتباعهم ما يذل دلالة واضحة 
على گر رَرِدة المستهزئ بالله - تبارك وتعالى -» ورسله - عليهم الصلاة 
والسلام اود الإسلام. 


لا المطلب الثالث لا 
شروط تكفير المسلم المعين 
وإذا أردنا تنزيل هذا الحكم الواضح البيّن على الأشخاص المعينين› 
فلا بد من التخلص من الهوى والعاطفة وطريق أهل الأهواء والبدع"» 
والاحتكام إلى منهج السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ومن تبعهم من 
أهل السنة والجماعة» فهم أرحم الخلق بالخلق ٠"‏ وأتقاهم لله - تبارك 
وتال د 


يقول العلامة محمد بن صالح بن عثيمين: «يجب على الإنسان أن 
يتقي الله رَبّه في جميع الأحكام فلا يتسرع في البت بها خصوصاً في التكفير 
الذي صار بعض أهل الغيرة والعاطفة [يطلقونه شونا و روية مع أن 


)۱( وأعني بهم هنا الخوارج والمعتزلة من جهة› والمرجئة من جهة ای فأهل الستة 
والجماعة وسط بین هو لاء وأولئك . انظر: (مجموع الفتاوى» )۷/ «(EA‏ و«افتاوی 
ورسائل سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ» »)۷١/١(‏ و«ضوابط التكفير 
عند أهل الستّة والجماعة» (ص )۲۲١ - ۲٠۳‏ للشيخ عبد الله القرني» و«وسطية أهل 
ك والجماعة بين الفرق» د. محمد باکریم› ولادرء الفتلة عن هل السثة) للشیخ 
بکر آبو زید. 

(۲) انظر بيان هذا الجانب فى : «الرد على البكري» (ص‌۷٣٥۲‏ - )۲١۸‏ لابن تيمية. 

)۳( في الأصل : «(ويعلقون بد»» وهو خطاً مطبعي کما هو ظاهر. 
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الإنسان إذا كمّر شخصاً ولم يكن الشخص أهلاً له عاد ذلك إلى قائله» وتكفير 
الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة. . . وكذا يجب أن لا نجِبنَ في تكفير من 
كمّره الله ورسوله» ولكن يجب أن نمَرْقَ بين المعيّن وغير المعيّن» . 

اهل التة قفون بن المعن وغ المع فقولرة :من قال كذا آي 
فعل كذا أو اعتقد كذا فهو كافرء لكن لا يحكمون على قائل ذلك او فاعله 
أو معتقده إلا بتوفر شروط التكفير»ء وانتفاء موانعه» فحينئلٍ يحكمون بكفر 
هذا المعيّن طاعة لله تعالى ولرسوله كيا . ) 

تقول نن تنم عله رة أف «رلي لأخد أن يكفر اعدا من 
المسلمينء وإن أخطاً وغلط» حتى تقام E O ONA‏ 
ومن ت إساهه ين ل بزل ذلك عنه الشاك بل لا يرول إلا بعك إفامة 
الع وا ا 


ويقول - أيضاً -: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
المعيّن» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّن» إلا إذا وجدت 
الشروط» وانتفت الموانع» يُبيّن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 
طلقوا هذه العمومات» لم یکفروا اآکثر من تكلم بهذا الكلام بعینه»"› يعني 
ا 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب كه: «ومسألة تكفير المعيّن مسألة 
وة ادا فال فرلا بكرن اقول مه كرا قال مو قل اا لرل فهو 
كافر» ولكن الشخص المعيّن إذا قال ذلك» لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التي يكفر تاركها»“ . 


.)۲۷١/۲( «القول المفيد على كتاب التوحید»‎ )١( 

(۲( (مجموع الفتاوى (الكيلانة)» .)٤٦1/١١(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۱۲/ .)٤۸۸ - ٤۸4۷‏ وانظر: نفس المصدر (۲۳/ .)١٦١/١١ ٤٥‏ 
)٤(‏ «الدرر السنية» )۲٤٤/۸(‏ جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم . 
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وهذا التفريق عند أهل السنة والجماعة مبني على أصل وهو: أن ثبوت 
الوعيد العام في حق العصاة والكافرين لا يلزم منه ثبوته في حق المعينين. 


يقول ابن تيمية: «لكن الشخص المعيّن» لا يشهد عليه بالوعيد» 
فلا يشهد لمعيْن من آهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات 
شرط» أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» وقد يتوب من فعل 
ال 


وقد اشترط أهل العلم للحكم بتكفير المسلم شرطين لا بُ من 
توفرهما: 

أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد مما 
هو كَمرٌ في شريعة الله تعالى. 


أو بمعنی : تا ا کے ا ا ا کے اک 
ا ا 


وعند تطبيق هذا الشرط على موضوع البحث «الاستهزاء بالدين» يتضح 
جلا ا تقدم من الأدلة القاطعة على کفر وردة الى بالدین › وما 2 
و سخرية بالله - جل وعلا - ورسله - عليهم الصلاة والسلام س ولو 
لم يرد من الأدلة إلا قوله كك: لفل باه و ايوب وولو تر تهون 


من الأدلة الكثيرة غير هذا؛ ما يوجب القطع والتواتر» وقد أهدر بيا دماء 


(۱) «مجموع الفتاوی» »۳٤٥/۲۳(‏ ۳۷۲/۱۰). وانظر: «مجموع فتاوی ورسائل» (۲/ 
۲ للعلامة محمد بن عثيمين . 

(۲) «القول المفید» »)۲۷١/۲(‏ وامجموع فتاوی ورسائل» (۲/ ١٣۱۲ء )۱۳٤‏ کلاهما 
للعلامة محمد بن عئیمین . 
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الشرط الثاني : قيام الحجة في حق المسلم المعيّن. أو بمعنى آخر: 
انطباق الحكم على الشخص المعيّن بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي 
الموانع ٠"‏ فقيام الحجة يحتاج إلى إيضاح من خلال معناه» وأدلته» 
وضابطه. 

و و ا 
الصلاة و ا ای کی اکر بده فلي آله سيد 
يى وينک واوتى الل ها الان لانذرک په وم بلغ ...€ [الأنعام: .]١١‏ 

قال الإمام ابن القيم ك: فان حجة الله قامت على العبد بإرسال 
الرسول» وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكته من العلم به» سواء علم 
أو جهل» فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» فقصّرَ عنه ولم 
بعرفه» فقد قامت عليه الحجةء والله سبحانه لا يعذبٌُ أحداً إلا بَعْدَ قيام 
الحجة عليه فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه. 

أما الأدلة على قيام الحجة» وإعذار الله تعالى إلى خلقه» فمنها: قوله 
OES O O E‏ 

يقول العلامة الشنقيطي ده : «ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله - جل 
وعلا - لا يعذب أحداأً من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة» حتى يبعث 
الا اة رة فيي ذلك الرسول» ويستمر على الكفر 
والمعصية بعد الإانذار والاغذار" 


. لابن عئیمین‎ )۱۳٤ ۰۱۲٦ص‎ ( وامجموع فتاوی ورسائل»‎ »)۲۷١/۲( «القول المفيد»‎ )١( 

(۲) «مدارج السالكين» .)۲٠۷/١(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى )٤١/۲١(‏ لابن تيمية. 
وهناك من يرى أن الحجة إن لم تقم على العبد بالشرع» فهي قائمة عليه بالعقل»› 
وعليه فالحجة قائمة على من لم تبلغه الحجة الرسالية» وهذا خلاف مذهب السلف»› 
وهو مذهب المعتزلة. انظر: «الجواب الصحيح» (1۲/ 41 - ۷). 

(۳) «أضواء البيان» .)٤۲۹/۳(‏ وانظر: «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» 
(ص۱۷۸ - )۱۸١‏ للشنقيطي. ‏ . 
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ومنها: قوله تعالی: رسا مَبَلَرن وَمنذِرب للا يکو لتاس عل أله 
حجة بعد الرس وان له عبرا كيا €9 [الساء: .]٠٠١‏ 

ومنها: e‏ #ومًا ڪات اله لل ترما ا بعد ِد هدنه حى 
لهم ا يفوڪ د آله بل ىي َي e‏ [التوبة: .]١١١‏ 

ومنها: قوله تعالى: ر0 سڪ ك ليك اشر بطل اقلق 
ملت ®4 [هود: .]1١۷‏ 

وھا ترجه لوغلا فض ابات رة بان لم يدخل أحداً 
الاو الإعذار والإنذار الس ۰ فمن ذلك قوله تعالی: 
تک تَر یی لقب کا آل فیا و سا رتا الہ بای ید الو بل 
ا او اه ن سیو [الملك: ۸ _ 1٩‏ . 

ومنها: حدیث ات هريرة اه قال : قال رسول الله : «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أَحَدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يۇمن بالذڏي آرسلت يه » إلا کان من أصحاب التار)“ 

قال ابن حزم رار ا بعد أن وکو ج من هذه الأدلة: فنص تعالی 
على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغتهء لا من لم تبلغه» O E EN‏ 
احا ن اة رة عد ا ا 

ويقول الشاطبى اه : (جرت سنته سبحانه في E‏ لا يؤاخذ 
بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل» فإذا قامت الحجة عليهم» فمن شاء فليؤمن 


(۱) انظر طرفاً من هذه الأدلة في: «مجموع الفتاوى» )٤١/۲۲(‏ لابن تيمية» و«الجواب 
الصحیح» (۲۹۱/۲ ۔- ۲۹۷)ء و«مدارج السالکين» )۲۱۷/١(‏ لابن القيم» و«أضواء 
البيان» (۳/ )٤١ - ٤۲۹‏ للشنقيطي . 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد بل برقم 
.»)۲٤١(‏ «نووي» .)٥٤٩/۲(‏ 

.)٠٠١/٤( «الفصل»‎ )۳( 
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وو اء ولک ولا ا مل 

ل ا ا ا ات وا وغ ع 
يعذبٌ أحداًء إلا بعد إبلاغ الرسالة» فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه رأساً» 
ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه 
ا اا 

ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب كه : «وأمًا التكفير فأنا أَكَفَرٌ من 
عرف دين الرسول» بعدما عرف س ونهی الناس عنه وعادی من فعله 
ف الى اوك الت ل د 

وقال: أنضا د" ولا ك ل مو اة درا الجن ورت ت ا 
المحجة» وقامت عليه الحجة» وأصر مستكبراً معانداً كغالب من نقاتلهم 
اليوم يصرون على ذلك الإشراك» ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون 
a N OI‏ 

ومن خلال الأدلة الشرعيةء والنقول عن العلماء الربانيين» يتبيّن لنا 
E N OT E E EY‏ 
الحا ات 

اما الضابط في قيام الحجة فيمكن معرفته من خلال كلام أهل العلم 
الذين بحثوا مثل هذه المسائل» وعايشوا في المجتمعات الإسلامية في وقتهم 
كثيراً من الانحرافات العقدية وغيرها. 

يقول الاإمام محمد بن عبد الوهاب: «فإن كان المعيّن لا يُكمر إلا إذا 
قامت عليه الحجة فمن المعلوم أن ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل 


(1) «الموافقات» (۳/ ۳۷۷). 

.)٤4۳/١١( «مجموع الفتاوى (الكيلانية)»‎ )۲( 
OAT TIELEO DANE OD 
OY FEL VED N (© 
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فهم آبي بکر وڅه بل ذا بلغه کلام الله ورسوله وخلا من شيءَ يعذر به فهو 
کافر» كما کان الکفار تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قوله تعالى: 
# وجلا عل عل فلو أكَةَ أن يمهو [الأنعام: »]۲١‏ وقوله: *& إن سر 
اواب عند اله ألم لبم آلزت لا يعَقلردَ &@) [الأنفال: ۲۲ . 

ولا شك أن هناك فرقاً بين قيام الحجة وفهم الحجة» يقول كل 
أا ا ا ا د وقد أوضحته لكم 
مراراً"» فن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» 
والذئ نضا بباديةٍ بعيدة أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف 
E‏ فلا يكفر حتى يُعَرّف؛ وأمّا أصول الدين التي أوضحها الله 
وأحكمها في كتابهء فإن حَجْة الله هو القرآن فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرّقوا بين قيام الحجة وبين فهم 
اة ول اك ار ل eT‏ يفهموا حجة الله مع 
یامها عليهم کما قال تعالی: و سا ااي و ا ل 
ه ا الام بل هم ا سید @14 [الفرقان: »]٤٤‏ وقيام الحجة وبلوغها 
نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إيّاها نوع آخر» وََمَرمُم ببلوغها إياهم وإن 
ا 

ويقول العلامة عبد الله أبا بطين كله في الفرق بين بلوغ الحجة وفهم 
الحجة: (... وبلوغ حجج الله وبيناته وإن لم يفهمها من بلخته فة الله 
قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء 


.)۲١۸ - ۲۰۷/۸( وانظر : المصدر نفسه‎ .)١١٠٤١ «الدرر السنية» (۷۹/۸.ء‎ )١( 

(۲) يخاطب الشيخ بهذا الكلام بعض من استجاب لدعوته» ولم تتبين له بعض 
المسائل . ) 

(۳) نوع من السحر» يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها فلا ينصرف عنها لغيرهاء أو 
العكس . 

.)۲٤١ /۸( المصدر نفسه‎ a .)۹١ /۸( «الدرر السنية)‎ )٤( 
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آخر ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلختهم حجته وبيناته وهذا 


ظاهر بحمد الله»' . 


کو هنا امور ظاهرة في الشريخهة الإإسلامية» معلومة من الدين 
بالضرورة لأهل الإسلام کالتوحید» ووجوب الصلاة والصيام»› وغيرها› فاد 
يتوقف فى تكفير منكرها أو المستخف بهاء ولا يشترط فى حقه التعريف 
بحکم الله فيه . 

قال اللإمام محمد بن عبد الوهاب 4: «ومسألة تكفير المعيّن مسألة 
خو ا ل و کن القن ك ق م لا ل و 
كافر» لكن الشخص المعيّن إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة التى يكفر تاركهاء وهذا فى المسائل الخفية التى قد يخفى دليلها على 
بعض الناس. .. وأمّا ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليةء أو ما يعلم 
من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر iT‏ 

ويقول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ: إن الذين توقفوا في تكفير 
الرسالية من حيث الثبوت والدلالةء فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافى كفر 
سواء فهم› أو قال ما فت او فهم وأنكر» وليس كُمْرٌ الكقار كله عن 
عناد» وأمّا ما علم بالضرورة أن رسول الله ية جاء به وخالفه» فهذا يكفر 
بمجرد ذلك» ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع”" ما لم يكن 


.)۲٤١/۸( «الدرر السنية» (۸/ ۰١۲۱ء ۲۱۲). وانظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) «الدرر السنية» (۸/ .)۲٤٤‏ وانظر : المصدر نفسه (۸/ ٩۹۰٩ء .)١٠١‏ 

(۳) لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع» ومن قال بالتفريق بينهما من الفقهاء» فقد 
غلط» وتأئر بالمعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء والبدعء وهذا التفريق من حيث 
التكفير بها وعدمه» لا يعرف عن الصحابة والتابعين» ولا عن أئمة الإسلام 
وعلمائه» فهو تفريق باطل. انظر: «مجموع الفتاوی) (۱۳/ ۱۱۹۸ء ۲۱۱/۱۹ء /۲٣‏ 
)۳٤۷١ _- “١‏ لابن تيمية» و«منهاج السنة» »)4٥ - ۸۷ /١(‏ و«مختصر الصواعق 
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حدیث عهد بالإسلام 

فهذان قسمان ذكرهما الشيخ يَبم أحدهما: الأشياء التي قد يخفى دليلها 
وهي من المسائل الخفيةء والثاني: ما عَلِم بالضرورة أن الرسول جاء به. 

ثم ذکر اه القسم الثالث بقوله: «أشياء تكون غامضة فهذه لا يكفر 
الشخص فيها ولو بعدما أقيمت عليه الأدلةء وسواء كانت في الفروع أو 


وإمام الدعوة السلفية في نجد أف مؤلفاً بعنوان: «مفيد المستفيد فى كفر 
تارك التوحيد»"“ ن فيه أنه لا محيد من تكفير المعيّن إذا تحققت IY.‏ فيه الشروط 


اق د الموانع لما سيأتي بيانه في الطاب التالي. 


لا المطلب الرابم لا 
موانع تكفير المسلم المعيّن 
أمّا موانع التكفير للمسلم الذي ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام 
كالاستهزاء بالله ورسله ودين الإسلام» فقد ذكر أهل العلم مسائل قد يعذر 
بها من أتى مُكفراًء منها: الجهلء والخطأء والإكراه» وغيرها. 
وإليك تفصيل القول في هذه الأعذار (الموانع) واحدة تلو الأخرى: 


: آولاً: الحهل‎ OQ 


تر ماله الغذر عالجهل نالعال المهمة مر فاخ (الضافد 


= المرسلةة (ص۸۹٤ )6۹١‏ للموصلى. 

٤ .)۷٤/۱( «فتاوی ورسائل»‎ )۱( 

(۲( المصدر نفسه .)۷٤/١(‏ وانظر: «الإتحاف في الرد على الصخاف» (ص ۳۲( للعلامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ. 

(۳) انظره في: «مؤلفات الشيخ» القسم الأول (ص‌۲۸۱ - ۳۲۹)» فهو مؤلف عظيم كثير 
الفائدة ا من وقف عليه علم سعة اطلاعه ورسوخه في العلم والدین . 
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والاحكام) ِد يعتبر أهل ج ت ومن اد من الفقهاء ےَ ٠‏ العذر 
وهو التفريق بين (الأصول والفروع)'“ 


أمّا مذهب السلف _ رضوان الله تعالى عليهم - فإنهم يعذرون بالجهل 
في العقائد والأحكام سواءً بسواء» وليس ذلك بإطلاق في حى كل أحد» بل 
هو مقيّد بشرط» قال الهيتمي في بيان هذا الشرط : «المدار في الحكم بالكفر 
على الظواهر ولا نظر للمقصود والنيات"» ولا نظر لقرائن حاله» نعم يعذر 
مدعي الجهل» إن عذر لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء. .. ويعذر 
أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان بالنسبة لدفع القتل عنه» ° 


0 وأدلة مذهب السلف فى هذه المسألة كالآتى : 


| - حديث أبي هريرة طبه في الرجل من بني إسرائيل الذي أمر أهله 
بإحراقه» قال - عليه الصلاة والسلام -: «كان رجل يسرف على نفسهء فلمًا 
حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني في 
الريح» فوالله لئن قَدِرَ قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلما مات 
فيل به ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت فإذا هو 
قائم › فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك»› فغفر 0 


)١(‏ انظر: ما تقدم في المطلب السابق حول مسألة الضابط في الحجة» فقد شرت 
ال کلام شیح الإسلام وتلميذه اتن القيم في نقضص هدا الاصل» وهذا التفريق: 
وانظر أدلة من لا يعذرون الجاهل في أصول الدين وخاصة مسائل الشرك: «نواقض 
اللإيمان الاعتقادية) )۲7/1 - )۲۸١‏ د. محمد الوھیبی 

(۲) انظر تقرير هذا الأصل وأدلته رسالة: «نواقض الايمان الاعتقادية» (۱/ ۲۰۱ ۔ )۲١۹۸‏ 
د. محمد الوهیبی › واضوابط التكفير» (ص ا۱ `۰ 1° _ (TYE‏ للشيح عد الله القرنى . 

)۳( ا لإعلام بقواطع الإسلام) مع «الزواجر) )۲/ .(AV _ TAY‏ 

/0 «(فتح)‎ «((TEVA) برقم‎ (٥0 £( أخرجه البخاري»› ي الأنبياءء باب‎ )٤( 


= ومسلم› > کتاب التوبة» باب في‎ «((V09°۸ «TEA)) وفی مواضع أ برقم‎ «(o۹ 
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قال ابن تبمية كط «فهذا الرجل طر أن الهلا بقدر عل إذا قرىق 
هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا :ضار كذلك» وك واحد من إنكار قدرة اه 
تعالى وإنكار معاد الأبدانء وإن تفرقت كفر» لكنه كان مع إيمانه بالله وإيمانه 
بأمره وخشيته منه جاهلاً بذلك» ضالًا في هذا الظنٌ مخطئاًء فغفر الله له 
ذلك» والحديث صريح في أن الرجل طمع أن لا يعيده إذا فعل ذلك» 
وا ان ن ا ف اهاد روك کر إا فان ج الو ةل 
منکره حکم بکفره. . ٩).‏ . ۰ 

وقال الإمام الخطابي س : «قد يستشكل هذا فيقال: كيف يغفر له 
وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب: أنه لم ينكر البعث» 
وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إيمانه 
باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية اش» . 


قال ابن القيم لث عند ذكره لكفر الجحود» وإنكار شيء من الشرائع: 
واه ود ا و ر ر فاه کی اج 
به» كحديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في 
الريح» ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهلهء إذا كان ذلك الذي فعل 
مبلغ علمه» ولم يجحد قدرة الله على إعادته عناداً وتكذيا»" . 


وهناك تأويلات باطلة لمعنى هذا الحديث» منها: أن معنى قوله: «لئن 
لے ع رر 


قدر الله علي»» ای ضيق وهي کقوله تعالی : #وس فر عله ررقم # [الطلاق: ۷] ٠‏ 


= سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» برقم »)۲۷١١(‏ «نووي» .)۷۸/١۷(‏ 

(۱) «مجموع الفتاوى» .)٤۰۹/١١(‏ وانظر نصوصاً أخر في هذا المعنى : المصدر نفسه 
A AT ۷ CTT eID‏ 6( yو«الرد‏ لى اليكرى) 
( ا 

(۲) افتح الباري»“ )٦۰٤/7(‏ لابن حجر. 

(۳) «مدارج السالکین» (۳۳۸/۱ ۔ ۳۳۹). 
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(۱( 


آي ضيق 

قال ابن تيمية يذه: «ومن تأول قوله: لئن قدر الله علي بمعنى قضى› 
أو بمعنى ضيّق فقد أبعد النجعة» وحرّف الكلم عن مواضعهء فإنه إنما أمر 
بتحريقه وتفريقه لئلا يجمع ويعادء وقال: إذا أنا مت فأحرقوني ت اسحقوني 
ثم ذروني في الريح في البحر»ء فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما 
عذبه أحداًء فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء عقيب الأولى يدل على أنه 
سبب لهاء وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليه إذا فعل ذلك فلو كان مقراً 
بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه إذا لم يفعل لم يكن في ذلك فائدة 
و راان ااا وهر ند خا مار 
لآن يقدر الرب» قال: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدا 
فو الالء فا كرون الخرط هى الجا 

ومن التأويلات - أيضاً -: ما أشار إليه الحافظ ابن حجر - وَرَجُحَهُ - 
حيث قال: «. . . وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلب الخوف 
عليه؛ حتى ذهب بعقله لما يقول» ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه» بل في حالة 
كان فيها كالغافلء والذاهلء والناسي الذى لا يؤخذ بما يصدر منه»". 

وهذا المعنى الذي ذهب إليه الحافظ كه عليه مأخذان: 


أحدهما: أن أولاده الذين أوصاهم بهذه الوصية قد نفذوا ما أراد» وما 
م ا اا د ا ا و اتا ی د و 


دهش - لما نفذوا أمره. 


)١(‏ «فتح الباري» )٦٠٤/١(‏ لابن حجرء وانظر: «الشفا» (۲/ )۱٠۸١ - ۱٠۸۲‏ للقاضي 
عياض» واشرح صحيح مسلم» (۱۷/ )۸٠‏ للنووي . ١‏ 

(۲) «مجموع الفتاوى» )٤٠١/١١(‏ وما بعدها. 

(۳) «فتح الباري“ 0/.). وانظر: «الشفا» )۱٠۸۳/۲(‏ للقاضي عياض» وهناك 
تأویلات أخری وهی اوهی من بیت العنکبوت» انظرها فى: «الشفا» (۲/ ۱١۸٤‏ - 
٠٥‏ للقاضي ا ۰ 
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الثاني: «أن هذا الحديث يذكر لبيان سعة رحمة الله ك حيث غفر 
لهذا الرجل رغم هذا الجهل الكبيرء فلو كانت المغفرة لرجل أخطأاً في كلام 
قاله دون شعور منه ولا إدراك لما يقول لما كان للمغفرة في هذه الحالة 
مزية» ولصار في حكم من سقط عنه التكليف» وحينئلٍ لا يعتبر قد ارتكب 
خطأء ولذا مِنْ فق الإمام الزهري أنه لما روى هذا الحديث الذي تتبين فيه 
سعة رحمة الله وفضله» روى بعده حديث المرأة التي دخلت النار لهرة 
حبستها (حدیث من أحادیث الخوف والوعيد)» ثم قال: «ذلك لئلا يتكل ولا 


Es ا‎ 


فالذي يترجح» ويجب القطع به ما ذهب إليه الخطابي وابن تيمية 
و ا ا و ا غ کان ي و و 
ارتكب ا يوجب الكفرة وهو إنكاره لقذرة اله تعالى. أو شكه غل إعادة 
بعد التحريق» وذلك جهل منه» مع أن أصل الإيمان واضح في الحديث» 
قال ابن تيمية: «.. . فلمّا كان مؤمناً. بالله في الجملة» ومؤمناً باليوم الآخر 
في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل صالحاً - وهو 
خوفه من الله آن یعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما کان فيه من الإیمان بالل 


واليوم الآخر والعمل الصالى»". والله أعلم . 


۲ - حديث حذيفة بن اليمان وليه قال: قال رسول الله بي: «يدرس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا 
ا نسك ولا صدقة» وليْسْرّى على كتاب الله كك فى ليلةء فلا يبقى منه فى 


4 


الأرض آية. وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوز» يقولون: 


(۱) انظر: لاشرح صحيح مسلم» (۷۸/۱۷) للنووي . 

(۲) «نواقض الإيمان الاعتقادية» (۱/ ۲۳۰ ۔ )۲۳١‏ د. محمد الوهيبي. 

)۳( «(مجموع الفتاوى» .)٤۹١/١(‏ وانظر: «نواقض الإيمان الاعتقادية) (۲۲۸/۱). 
(6) أي: لونه» وحسنه» ونسجه. انظر: «لسان العرب» (۳۹۲/۱۵). 
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أدركتا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقولها». فقال له صلة': 
: فنحن نقو 

ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك 
ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثي ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه 
حذيفة» ثمّ أقبل عليه في الثالثةء فقال: يا صله تنجيهم من النار ثلاثأ»". 
والاأزمنة الذي . در کو ا ر حل ی هن و ما 
ML eb o e i SL AE E LE‏ 
CS‏ يىلغه يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء > ولهذا اتفق 
الأئمة على أن من ببادية بعيدة عن آهل العلم والأآيمان» وکان حديث 
العهد بالإسلام» فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فاه لا يحكم بكفره 
زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة...» الحديث» . 


ومبانيه العظام» عير أن معهم صل e‏ وهو ا e‏ 


¢ ت 


لأن حجة الله ورسوله لم تقم عليهم فيما جهلوه» والله أعلم . 


۳ - حديث أبي واقد الليثي“ ولب قال: خر جنا مع رسول الله اة إلى 


)١(‏ ابن زفر العبسى» أبو العلاء» أو أبو بكر الكوفي» تابعي كبير» ثقة جليل» مات في 

) حدود ا انظر : «تقريب التهذيب» (ص٥٥٤)‏ لابن ججر . ٠‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه» کتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم»› برقم )٤۰۹۸(‏ (۳۹۱/۲ 
»)۳۹١ -‏ والحاكم» كتاب الفتن والملاحم»ء برقم )۸٦۳١(‏ وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه ٥۸۷ /٤(‏ - 0۸۸) ووافقه الذهبي» وصححه 
ا ا ن «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» رقم (۸۷) .)١١۷/١(‏ 

(۳) «مجموع الفتاوی)» .)٤١۷/١١(‏ 

(6) اختلف في اسمهء فقيل: الحارث بن مالك» وقيل: ابن عوف» وقيل: عوف بن 
الحارث. قال ابن سعد: «أسلم قديماء وكان يحمل لواء بني ليث» وضمرة» 


ee 
— 
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حنين ونحن حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفتح - قال: فمررنا 
بشجرة قلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط› وكان ‏ 
للكفار سدرة يعكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط"» 
فلما قلنا ذلك للنبي بيا قال: hee Ch‏ 
إسرائیل لموسی: ٭اجعل لا إا گنا فب ال قال کم فوم هلون 
[الأعراف : ۱۳۸]» لتركبن سنن من كان قبلکم»" 

قال الغلامة لمان بن عبد آل ين مخمك بن عد الرهات 0 
«أخبر كل أن هذا الأمر الذي طلبوه منه» وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندهاء 
IE CT DEY‏ ا طلبه بنو إسرائيل من موسى ¥ 
حیث قالوا: #اجعل لا لھا گنا هم ٤الهه DP‏ 


وذلك: ‹ ا ا ان ا ا ا و د وان 
اختلف اللفظان» فالمعنى واحد» فتغيير الاسم لا يغيّر الحقيقة» . 


تم إن هولاء الذين طلبوا من النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يجعل 
لهم ذات آنواطء لو لم يستجيبوا لنهي الرسول - عليه الصلاة والسلام - 


= وسعد بن بكر يوم الفتح» وحنين»» مات سنة (۸٦ه)»‏ وعمره )۸٥(‏ سنة على 
الصحيح. انظر: «الإصابة» (۷/ ۳۷۰ - .)۳۷١‏ و«تهذیب التهذیب» )۲٤۳/۱۲(‏ 
گلاھما لابن :سجر 

(1) اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم: أي يُعلقونه بهاء» ويعکفون 
حولها. انظر: «النهاية في غريب الحديث» )۱۲۸/١(‏ لابن الأثير. 

(۲) اخرجه آحمد »)۲٣۸/٥(‏ والترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء لتركَبنٌ سنن من 
کان قبلکم» برقم (۲۱۸۰) ٤۱۲/٤(‏ ۔ )٤۱۳‏ وقال: حديث حسن صحيح› 
وعبد الرزاق في المصنف برقم »)۳٦۹/۱۱( )۲۰۷٦۳(‏ وابن اف عاصم في «السنة) 
برقم )۷١(‏ (ص۳۷) واللفظ له» وقال الألباني: «إسناده حسن». 

(۳) (تيسير العزيز الحميد» (ص۱۸۲). 

€3 «فتح المجید» (ص۹٤١).‏ 
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لكفرواء لكنهم بعد نهيه لم يعودوا إلى طلبهم وتابوا إلى الله تعالى". 

قال الاإمام المحدد سّه: «... لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل 
العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلمَ والشخرر 
وفعرة ان قول الجاهل: الوخد فخا أن هذا من أكر الجيل هكان 
ا المسلم إذا تكلم بکلام کفر وهو لا بذرئ نه على 
ا E‏ کا و ا واا الو 
اا . 

وبعد ذكر هذه الأدلة الصحيحة الصريحة» التي تنص على عُذْرِ الجاهل 
ومنع التكفير عنه إذا كان ْله يعذر: 

- لكونه نشا ببادية بعيدة عن الإسلام. 

آو لکونه حديث عهد بالإسلام. 

- أو في بلد يكثر فيه الشرك» ويكون التوحيد غريباً. 

د ث4 عندما تحدث عن بعض أنواع الشرك: «... وإن 

من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم 

E E 
. ما خا به اسول ك ها يخالفه»‎ 

يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب يله: «وإذا كنا لا نكفر من 
عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» 


)١(‏ انظر: «كشف الشبهات» بتعليق الشيخ ابن عثيمين (ص*۸). 

(۲) المصدر نفسه (ص*۸ - )۸١‏ وفي كلام الشيخ هذا رذ على من زعم أن قول هؤلاء 
المسلمين شبيه بفعل بني إسرائيل» وليس مثله من الشرك الأكبر. انظر: «نواقض 
الأاة الاغعا د ر٠‏ مان 07 بذ مح الزهي. 

(۳) «الرد على البكري» نقلاً عن «نواقض الإيمان الاعتقادية» (ص۲٤۲)‏ د. محمد 
الوهيبي . 
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لم يهاجر إلينا». 

ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب راه : عن بعض من 
يأتي الشرك أنه لا يكمر: «لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانهء 
وسيقه وسىتانە› فلم تقم عليه الحجة ولا و ضحت له ا 

الال اوأر الاراا خا اف ان ا و 
والأشخاص» فقد تقوم الحجة على شخص دون آخرء وقد تقوم على أهل 
في زمن دول عیره . 

وبعد ذكر الأدلة على العذر بالجهل» ورفع الإثم والجناح بل والتكفير 
اشا عمن ارتکیت e‏ اسوق جملة من کلام أهل العلم المتقدمين› 
والمتأخرين لزيادة الإيضاح في هذه المسألة. 

قال الإمام الشافعى - عليه رحمه O E‏ وصفات لا يسح 
الحجة فإنه يعذر بالجهل»ء لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية 
sS‏ 


وقال الامام أبو بكر بن العربي المالكي كب#: «الطاعات كما تسى 
يما كلك العاف سس كرا لکن خت طن فاا الکر ا را 
a lr ENES BEN al‏ 
ارو ا ج ا E‏ 


)۱( مؤلفات الشيخ» القسم الثالث «فتاوى ومسائل» (ص١١).‏ 
(۲) «الهدية السنية (ص٦٤» )٤١‏ نقلاً عن «نواقض الإيمان الاعتقادية) (ص١٤۲).‏ 
)۳( «(فتح الباري» )٤۱۸/۱۳(‏ لابن حجر. 
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ختى يتين له الحجة الى يكفر تاركها انا وأضحا ما يليس على مله 
وينكر ما هو معلوم من دين الإسلام» ما أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً يعرفه 
كَل من المسلمين من غير نظر وتأمل» كما يأتي بیانه إن شاء اله» ولم 
يخالف في ذلك إلا أهل البد. 


ويقول الشيخ محمد صدیق خان القنوجي : «فلا ر من شرح 
الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به» وسكون النفس إليه فلا اعتبار بما يقع من 
طوارف عقائل ال 5 سیما الجهل» بمخالفتها لطريقة الاإسلام» ولا 
اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة 
الكفر» ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد 
)۲( 
معناه) . 


0 ثانياً: الخطاً: 


الم فن اتر اتل ,قات اقر ل هة وها سرف ا 
ما يتعلَّق بالخطأً الذي يقول الحافظ ابن رجب في تعريفه: «هو أن يقصِدَ 
عل شا واف فاه غير ها قصدة ل أن صد فل كاف تضادفت 
EET‏ 


ويعرّفه الحرجانى بقوله: «هو ما ليس للإنسان فيه قصد»... كما إذا 


(۱) «محاسن التأويل» (۳۹/۲) للقاسمي» وكلام ابن العربي هذا لعله في كتابه «النيرين 
في الصحيحين» لأن سياق القاسمي حول تبويب الإمام البخاري» باب كفران العشير 
وكفر دون كفر» فكأن تبويب البخاري وتعقيبه بكلام ابن العربي دليل على أنه في 
شرحه على البخاري: «النيرين. . .». انظر: «كشف الظنون» »)٥٥۳/١(‏ واشجرة 
النور الزكية» (ص١١)‏ لمخلوف» و«إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء 
على صحيح البخاري» (ص‌۲۸۷). 

(۲) «الروضة الندية» (ص٥أ؟٦).‏ 

(۳) «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)١١۷‏ 
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رمی شخصاً ظنةُ صيداً أو حَرْبيّاًء فإذا هو مسلمء أو غرضاً فأصاب آدميا 
وما جری TT‏ 


2 
سے 
چ 


ثم إن مسألة الخطأً لها تعلق بعوارض الأهلية إذ هي مانع من موان 
التكفير عند السلف - رضوان الله عليهم - في العقائد والأحكام» وهو مبني 
على الأدلة الشرعية التي أوضح الله سبحانه في كتابه العزيز آنه لا يؤاخذ بها 
من أخطاً أو نسي . 

لكن بعض آهل الأهواء والبدع - كما سبق في مسألة العذر بالجهل - 
يفرقون بين الأصول والفروع (العقائد والأحكام) من حيث التكفير بها وعدمه» 
خلافاً لما ذهب إليه أئمة السلف والفتوى «كأبي حنيفة والشافعي والثوري 
وداود بن علي وغيرهم: لا يؤثمون مجتهداً مخطتئاً لا في المسائل الأصولية 
ولا في الفروعية» كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره» ولهذا كان أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية”"» ويصححون 
الصلاة خلفهم والكافر لا تقبل شهادته على المسملين» ولا يُصلى خلفه. 


وأئمة الدين: إنهم ارون وا مون ول نون ا خا مو امه 
اال د ا ق ع 


قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل 
البدع من آهل الكلام من المعتزلة والجهمية» ومن سلك سبيلهم»ء وانتقل هذا 


(1) «التعریفات» (ص٤۳١).‏ 

)۲( أتباع ا الخطاب محمد بن ا زینب الأسدي الأجدع» مولی بني اسد» وهي من 
فرق الشيعة الغلاة» تدعو إلى عقيدة الحلول» وتزعم حلول روح الإله في جعفر 
الصادق وبعده في أبي الخطاب المتوفى سنة (١٤٠ه)»‏ تعالى الله عن قولهم علواً 
كبيراً. انظر: «الفرق بين الفِرّق» (ص٠٠٠)‏ للبغدادي» و«الملل والنحل» ۲٠١/١(‏ - 
1۲( للشهرستاني . 
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ولا غوره. 

قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة 
محدثة في الإسلام» لم يذل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع» بل ولا قالها 
a U E E a a‏ 
مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرّقوا بينهما بفرق صحيح يمير بين النوعين› 
بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة». 

ونعود إلى المقصود وهو ذكر الأدلة العامة من الكتاب والسنة على 
اعتبار العذر بالخطاً بصفة عامة. 


E‏ #ادعوشم لأبايهم هو أفسط عند أل إن لم تعلموا 
رو ر 


ا فإخرڪم فى ادبن ومولیک ولس مڪ جتاح فيم 6 فيا اخطاتم پو وسح 
ok‏ ا رڪ ٣‏ و ا عقورا رَحيمًا 4 ات .[]٥‏ 


تال e‏ #: «... وقد قيل: إن قول الله - تبارك وتعالى -: 
ی م : 4= ser‏ 
شىء ء اغطات وکانت عطاء وکت من العلماء على هذا. . e‏ 
وقالت انقا ت «... ولذلك قال بعده: #وکان الله غفورا رَجيمًا#› 
أي : (غفوراً) للعمدء و(رحيماً) برفع إثم الخطا» . 


وقال الحافظ ي: «قال ابن التين: أجرى البخاري قوله تعالى: 
لوکس عم جاح فما اخطاثم پوچ في کل شيء. 


(۱) «منهاج السثة» /١(‏ ۸۷ - ۸۸). وانظر: «مجموع الفتاوی)» (۱۳/ ۱۲٣١‏ ۔ ١۱۲۹ء‏ ۱۹/ 
(TEV _ PETTY CYA °۷‏ 

(۲) «الجامع لاحكام القران» .)۸١/١٤١(‏ 

١-۸۰ /۱٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
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وقال غيره: هي في قصة مخصوصة وهي ما إذا قال الرجل: يا بتي» 
ول هو ا ر ا 
الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعوا على العمل بعمومها في سقوط الإثم»”. 

۲ قوله &8: را لا اذیا إن يتا ر ااا رسا ولا َمِل 
تا إصرا كما حاتم عل ليت ين بَا . . .€ [البقرة: .]۲۸١‏ وفي 
ا ا ای چ ن ع ا سات لعا 
المؤمنين في هذه الآية فقال: «فقد فعلت». 


سر سم 


قال ابن عطية را : «(ودهب کر من العلماء ال أن الدعاء فی هذه 
الآية إنما هو في النسيان الغالب» والخطاً غير المقصود» وهذا هو الصحيح 


E . . عندی‎ 


يقول العلامة السعدي - عليه رحمة الله -: «ويؤّخذ من هنا قاعدة التيسير 
ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو عن النسيان والخطأاً في العبادات 
وفي حقوق الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المآثم وتوجه 
الذم» وأمّا وجوب ضمان المتلفات خطأً أو نسياناً في النفوس والأموال فإنه 
مرتب على الإتلاف بغير حق» وذلك شامل لحالة الخطا والنسيان والعمد»”'. 

إذا فيمكن تقسيم الأشياء التي قد يعذر فيها بالخطاً من حيث الأحكام 
إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: لا يسقط فيه الحكم باتفاق» مثل: الغرامات والديات 
والصلوات المفروضات . 


(1) «فتح الباري» .)٥٥۹/۱۱(‏ 

(۲) آخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أنه 4# لم يكلف إلا ما يطاق» برقم 
(۰۰)» (نووي» .)٥٩٥/۲(‏ 

(۳) «المحرر الوجیز» .)۳۹٤/۱(‏ 

(6) «تيسير الكريم الرحمن...» .)١۷١/١(‏ 
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الثاني : يسقط باتفاق كالقصاص» والنطق بكلمة الكفر (وهو المقصود 
هنا من البحث). ) 

:لفالف بختلف فيه كمن أكل اسيا فى رمضات» أو يت ساهيا وما 
كان مثله ممّا يقع خطاً ونسياناً؛ ويعرف ذلك في الفروء. 

۳ - ما ورد عن النبي به من العذر بالخطاً في الحديث الصحيح: 
«إً الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان» وما استكرهوا عليه»" . 

قال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر معنى الخطاً والنسيان: «وكلاهما 
معفو عنه» بمعنى أنه لا إثم فيه» ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على 
نسیانه حکم» إلى أن قال: «ولو قتل A GE‏ 
الكتاب» E O O E TES‏ 
أعلم - أن التاسي والمخطئ إنما عفي عتهما بمعنى رقع الإثم عنهماء لأن 
الإثم مرتبٌ على المقاصد والنيات» والناسي والمخطئ لا قصد لهماء فلا 
إثم عليهماء وأما رفع الأحكام عنهماء فليس مراداً من هذه النصوص› 
فيحتاح في ثبوتها ونفیها إلى دلیل آخ" 

و ل ا 
أنس بن مالك طبه قال: قال رسول الله بلة: «لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه 


/۲( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۷۸۲) للقرطبي» و«جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
e STB OE EE 

(۲) أخرجه ابن ماجه» أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» برقم /١( )۲٠٠۳(‏ 
۷) وابن حبان» برقم (۷۲۱۹) .)۲٠۲/۱١(‏ قال المحقق: إسناده صحيح على 
شرط البخاري» رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن بكر» فمن رجال البخاري› 
والحاکم »)۲۱٦/۲(‏ برقم )۲۸٠١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١۳/١(‏ 

(۳) «جامع العلوم والحکم» (۳۹۷/۲ ۔ ۳۹۹). 
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وشرابه فآيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته» فبينا 
هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح»'. 

قال ابن القيّم كّ4: «ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها 
وإيقانه بالهلاك: «اللهم أنت عبدي وآنا ربك»» قال رسول الله يل : «آخطاً 
من شدّة الفرح»» ولم يكن بذلك كافراً لعدم قصده» وذكر النبي بيه ذلك 
تحقيقاً لشدّة الفرح الذي أفضى به ل ذلك 


وقال الشيخ مصطفى السيوطي كاه" في باب حكم المرتد عندما ذكر 
الأشياء التي يكفر فاعلها أو قائلها: «... ولا من جرى الكفر على لسانه 
سبقاً من غير قصد؛ لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك كقول من أراد أن 
يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال غلطاً: «أنت عبدي وأنا ربك». 
لحديث: «عفي لأمتي عن الخطاً والنسيان»»(“ 


واختم الكلام في هذا المانع من موانع تكفير المعين بما قاله شيخ 
الإسلام - عليه رحمة الله -: «والصوفية يوجد فيهم المصيب والمخطئ» كما 
يوجد في غيرهم وليسوا في ذلك بأَجَلٌ من الصحابة والتابعين» وليس أحد 


و ا و ا وت ا ا ها ر( ایا ن 


(۱) آخرجه الببخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة» برقم »)1۳٠۸(‏ «فتح» »)٠٠١/١١(‏ 
ومسلم (واللفظ له)» كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والض بها» برقم 
»)۷٤۷(‏ «نووي» ٦۹/۱۷(‏ - ۷۰). 

(۲) «روضة المحبین» (ص۸٦۱).‏ وانظر : «القول المفید على کتاب التوحید» (۲۷۱/۲ - 
(YVY‏ لابن عئیمین . 

(۳) تقدمت ترجمته ( ص۳ .)٤١‏ 

)٤(‏ «مطالب أولي النهی» ۲۸۰/۲). وانظر: «الإاقناع» )۲۹۷/٤(‏ لشرف الدين 
الحجاوي . 
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مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في جلب الحقء فإِنٌ الله يغفر له 
خطآه» وإن حصل منه نوع تقصير» فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر»» إلى 
أن قال: «فمن أخطأً في بعض مسائل الاعتقاد» من أهل الإيمان بالل 
وبرسوله» وباليوم الآخر والعمل الصالح» لم يكن أسواً من هذا الرجل 
(يعني الذي أوصى أهله إذا مات أن يحرقوه بالنار) فيغفر الله خطأه» أو 
يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه» وأمًا تكفير شخص 
عَلِمَ إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم. .. وإن كان تكفير المعيّن على 
سبيل الشتم كقتله» فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم 
من قتله» إذ کل کافر يّباح قتله» ولیس کل من أبیح قتله یکون کافراً» فقد 
يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفسادهء مع إمكان أن الله يخفر له في 
الا م ا 


0 ثالتاً: الاكراه: 


يعتبر الإكراه مانعاً من موانع التكفير عند السلف - رضوان الله تعالى 
عليهم - ومن تبعهم من آهل السنة والجماعة» وهو إجماع من حيث قول 
كلمة الكفر من غير انشراح الصدر بهاء أَمّا الفعل فمختلف فيه بين آهل 
العلم في قبوله في الإكراه واعتباره عذراً يمنع صاحبه من التكفير. 
سرت س ا م س ررر ویار f‏ ۶2ل ر ر ص رم ٣ر‏ 
مد یمو إلا من أڪره بم مُطمين الاين ولكن من سح بالكفرٍ صدا 


سے سے ہے 


فعلَبّهم عضب مت اله وهر عدا عَظِيمٌ ©4 [النحل: .]٠١١‏ 


قال ابن كشير #: «أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء 
وشرح صدره بالکفر واطمأان به» انه قد غضب عليه لعلمهم با لإيمان ثم 
عُدُولِهِمْ عنه» وأنٌ لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة» لأنهم استحبوا الحياة 


.)١١١ _ ۱١۳/١( «الاستقامة»‎ )١( 
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الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم 
بهد الله قلوبهم ويشبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم» فهم لا يعقلون 
بھا شیئاً ينفعهم» وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء» ولا أغنت 
عنھم شیئاً فهم غافلون عمّا یراد بهم ... وما قوله: إلا ماكر 
ْم مسين باإإين)» فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه 
مکرهاً لما ناله من ضرب وأذی» وقلبه یأبی ما یقول» وهو مطمئن بالإیمان 
ا ر 


قال أبو عبد الله القرطبي ك#: «أجمع أهل العلم على أن من أكره 
حتی خشي على نفسه القتل» آنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان» 
ولا تبین منه زوجته» ولا یحکم عليه بحکم الکفر»'. 


هذا ما يتعلق بمسألة النطق بكلمة الكفر تقيةً عند الإكراه فهو مَحَل 
إجماع واتفاق بين أهل لعل" أما مسألة الفعل فقد اختلف أهل العلم فيها 
على قولین: 

أحدهما: ذهب طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول 


ار 


له بغیر خلاف» على شرط أن يلفظ بلسانه» وقلبه منشرح بالإیمان» فان 
باغ قله فى الكفر الاه كان انها كاف ا ن اكا ل مظان لهف 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» .)4١١/۲(‏ وانظر: «أحكام القرآن» (۳/ )١١۷۷‏ لابن العربي. 

(۲) «الجامع لأحکام القرآن» .)١١۹/۱۰(‏ وانظر: «المحرر الوجیز» )٤١۳/۳(‏ لابن 
عطية » وافتح الباري» )۲4/1۲( ا حجر . وأجمع العلماء - اشا على أن من 
أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة. «الجامع 
لأحكام القرآن» .)٠١١/٠١(‏ 

0 رة هة بو الح فال حو كا ف الفا ب هه اه ولات 
- التكملة» )۲٤۹/۹(‏ لقاضی زاده» و«المغنی» (۲۹۲/۱۲ - ۲۹۳) لابن قدامة. 
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الباطن» وإنما سلطته على الظاهرء بل قد قال المحققون من علمائنا: إنه إذا 
ق چ ان الا ر" 
ومتى لم يكن كذلك کان افا اا 

وهذا الذي نقله ابن العربي عن علماء المالكية في أنه إذا لم يُجر كلمة 
الكفر مجرى التورية فهو كافر؛ فيه نظرء إذ الأدلة عامة فى التقية والإكراه» 
ولا دلیل على ما دکروه من التخصيص › لکلّه استنباط حسن لان المعاريض 
لا سلطان للإکراه علیهاء مثاله آن يقال له: اکفر بالله فیقول: باللاهی؛ فیزید 
الياء»”» لكن لو لم يستعمل المعاريض عند الإكراه لا يبلغ الكفر. 

الثاني : وقالت طائفة من أهل العلم - وهو قول الجمهور -: إن الإكراه 
فى الأقوال والأفعال سواءء إذا أسرٌ الإيمان. مثل أن يكره على السجود 
ر 

وقيل فى مسألة السجود للصنم: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد 
ويكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. 


والصحيح أنه يسجد وإن كان لخير القبلةء قال ابن عطية كه «وما 
أحراه E‏ نوجه› * ل 


O E E E a 


(۱)( المعاريض : التورية عن الشىء بالشىء. وانظر: «(مختار الصحاح» (ص٥۲٤)‏ 
للرازي. 

(۲) «أحکام القرآن» (۱۱۷۸/۳). وانظر: «الجامع لأحکام القرآن» (۱۰/ ۱۲۰ ۔ )١١۳‏ 
للقرطبي» و«فتح الباري» )۳۲٦۹/۱۲(‏ لابن حجر و«التحریر والتنویر» ۲۹٤/۱٤(‏ - 

(۳) «الجامع لأحكام القرآن» )٠١۳/٠١(‏ للقرطبي . 

(6) المصدر نفسه .)٠١١/٠١(‏ وانظر: «فتح الباري» )۳۲١/٠۲(‏ لابن حجر» و«التحرير 
والتنویر» ۲۹٤/۱٤(‏ - ۲۹۰) لابن عاشور. 
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متكلماً به» فقصر الرحمة على القول» ولم يذكر الفعل. 


: )۱( 
في حکمه») .. 


وخلاصة القول في المسالة: 

أن الاكراه معتبر فى المكفرات القولية والفعلية"» وضابطه هنا: «هو 
A E E aE‏ إليه 
غير ملجاً بحيث ينتفي قصده بالكلية . 

و El Eu ES‏ 
e TT‏ ما إذا لم يكن مختاراً ولا يمكنه ذلك فإِنه لا 
يكون مكلفاً ولا اعتبار لعمله الظاهر» ولا يدخل في أحكام التقية ابتداءً. 


وعلى هذا فلا بد من التفريق بين الرضى الذي حقيقته طمأنينة القلب 
وانشراحه» وبين الاختيار الذي حقيقته مجرد القصد إلى إيقاع الفعل الظاهر 


سواء رضي عنه الفاعل ام لاء > فالرضى بالكفر هو مناط التكفيرء وأمًا 
الاختيار والقصد إلى الفعل الظاهر فهو مناط التكليف»”". 


وتاك آدلة أخرى استدل بها آهل آلسة والجماغة على عار الإكراه 
مانعاً من موانع التكفيرء منها: قوله تعالی: ۵# آلب وهم المكهگة ظالي 


© ال ر ال 4/0 اا لأحكام القرآن» )٠١١/٠١(‏ للقرطبي› 
و«التحریر والتنویر» )۲۹١ /۱٤(‏ لابن عاشور. 

(۲) ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق. قال الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي: انعقد الإجماع على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل 
والدفع عن نفسه وأنه يئم إن قتل من أكره على قتله. «فتح الباري» (۲۹/۱۲). 
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» )٠١١/٠١(‏ للقرطبي . 

(۳) «ضوابط التکفير. ..» (ص٦۲۷‏ - ۲۷۷) للشيخ عبد الله القرني. و «مجمیع 

٠‏ الفتاوی» (۷/ )۲۲١‏ لابن تيمية. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


شیم الا فم کے ٤لا‏ کا شتو ف ' آلأرض . .€ إلى قوله: «عفوا عوي 
[النساء: ۹۷]» وقوله تعالى: #ألسضْعَفنَ مت ارال السا اولان لري يوون 
م ا 2 رم کر ا 


رتا حرجنا يِن هزو القرية آلقالر هلها واجعل لا من ادنك وا رامل انا من دنك 
نصًا# [الساء: .]۷١‏ 


وهاتان الآيتان استدلٌ بهما الإمام البخاري في الصحيح وعقّب بقوله: 
«(فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. والمكره لا 
یکون إلا مستضعفاً غير ممتنع من فعل ما أمر به . 

ومنها ما آخرجه الحاكم بسنده عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن 
ياسر عن أبيه قال: «أخذ المشرکون عمار بن یاسر فلم یترکوه حتی سب 
النبي يه وذكر آلهتهم بخیر ثم تركوه» فلمًا تى رسول الله ب قال: ‹ 
وراءك؟)› قال : ش يأ رسول ايله ما تر کت حتی لت منك وذدکرت الهتهم 
بخير › قال : كيف تحد قلېك؟)› قال : مطمئن بالايمان» قال : «(إن عادوا 


TE 


وهذا الحديث واضح الدلالة في أن المكره على كلمة الكفر بالله تعالى 
او ست الرسول عه او دين الإسلام» يجوز له ذلك لأن الله - جل وعلا - 
سمح في الكقر به» وهو صل الشريعة»› لل الإکراه ولم يواخحذ به » جعل 
العلماء عليه فروع الشريعة» فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به» ولا يترتب 


)١(‏ «صحيح البخاري» «فتح» (۳۲۹/۱۲) لابن حجر 

0 كات الفتير من الممتدرك غه تر سور اللجله رن 0© 020 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وعزاه 
الزيلعي في «نصب الراية» )۳۸١/٤(‏ إلى البيهقي في «المعرفة»ء وأبو نعيم في 
«الحلية» وعبد الرزاق في «المصنتف»» وإسحاق بن راهوية في اة ف 
عمار بن ياسر». 
وقال ابن حجر بعد أن عزاه لبعض المصادر منها الطبري: «... وهذه المراسيل 
تقوي بعضها ببعض). «فتح الباري» (۱۲/ ۳۲۷). ) 


حكم الاستهزاء وأفسام المستهزئين 


حکم علیه. . .۲ . 
لكن ذكروا لإاكراه شروطاً لا بد من توفرها ليكون الإكراه معتبراً: 

١‏ - أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به» والمأمور عاجزاً عن 
الدفع ولو بالفرار. 

۲ - أن يغلب على ظلنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

۴ أن يکون ما هدده به فورياًء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غد 
ولا د مرها و ما اا ور رها ريا جدا وجرت الاد 
ا لت 

ا آ وه الا ر ها عل اسار 

۵ _ أن يكون المكره به أخطر من المكره عليه. 

- ألا يكون الإكراه في قتل نفس. لأنه لا معنى لأن ينقذ نفسه بإهلاك 
غیره. 

۷ ل کن المکره ا یقتدی به . 
وبهذا يتم الكلام على حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين» وبقي معنا 

في خاتمة هذا الباب الكلام على حكم القعود مع المستهزئين» وموقف 

المسلم منهم» هذا ما سوف أبينه في المبحث التالي» إن شاء الله تعالى. 


(۱) «أحكام القرآن» (۳/ )١١۸١ - ۱۱۸١‏ لابن العربي. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» 
)۱۹/٠١(‏ للقرطبي» و«شرح فتح القدير - التكملة» )۲٤۷١ - ۲٤٦/۹(‏ لقاضي زاده. 
)۲( «(فتح الباري» (TYT/۱۲)‏ اش حجر . 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهرتين 


ETETD.S 
حكم مجالسة المستهزئين وموقف المسلم منه‎ 


وفیه مطلبان : | 
المطلب الأول: حكم مجالسة المستهزئين. 
المطلب الثانى: موقف المسلم من المستهزئين . 


- ل المطلب الأرل لا 
حكم مجالسة المستهزئين 
بعد الحديث عن حكم الاستهزاء بالدين» وأقسام ارين نها 

مضى» يبقى الحديث عن حكم مجالسة أهل الخوض في آيات الله 
بالاستهزاء والسخرية» وقول الباطل والخنى سواء كان صدوره من الكفار أو 
من المشركين أو من المنافقين أو حتى من المسلمين» إذ «الواجب على كل 
مكلف في آيات الله الإيمان بها» وتعظيمها وإجلالها وتفخيمهاء وهذا 
اللجد اود ی ا 0 ا و 
وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء ويدخل في ذلك مجادلة الكفار 
والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم» وكذلك على اختلاف أنواعهم فإن 
احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على 
الحق ولا تستلزم إلا صدقاً. .»“. 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن. ..» (4۳/۲) للعلامة السعدي. 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وهذه الأحكام كما أسلفت - المرجع فيها إلى المصدر ت 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله َيه الذي لا يأتيه الباطل ولا يلتبس به مهما 
حاول أهل الباطل فعل ذلك. 

و فر ا ا وال و ك ا ا ی ا 
وبين ذلك أوضح بيان كما فعل سبحانه في كثير من الأحكام الشرعيةء قال 
و لو رل عم ن الكت أن 4ا ينم ايلي CE‏ 
وستہرا پا ف عدوا 0 حقّ حضوا فى حَيِیث عبرو لک دا لهم لن أله 
جام المتفِقين وألكفريً ف جَهتم يما € [النساء: .]٠٤٠١‏ 


يقول ابن كثير كله: «أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم 
ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزاً 
وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك» فقد شاركتموهم في الذي هم فيه فلهذا 
قال تعالی: نک إا لهد a‏ 

والاشارة في قوله: وقد برل عَم . . . إلى ما ورد في سورة [الأنعام: 
۸] من قوله تعالی : لوا رأ الین حوضو ف ایتا اض عنم حى موصو في حي 
عبرو ما يك المَيطلن فلا لقعد بعد رى ىم الور الظييكَ 3© 4 . 

يقول شيخ المفسرين بو جعفر الطبري اه عند آية النساء: «وفي هذه 
الآيةء الدلالة الواضة على النهي عن مجالسة آهل الباطل من كل نوع من 
المبتدعة والفسقة› عند خوضهم في باطلهم . 

وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون» تأولاً منهم هذه 
ألانة أنه مراد ها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه» . 


.)۸٦۲ - ۸٦۱/۱( «تفسير القرآن العظیم»‎ )١( 

)۲( انظر: «معالم التنزيل» )٤۹۱/١(‏ للبغوي» وازاد المسیر» (۲۲۸/۲) لابن الجوزي» 
و«فتح القدير» )٥۲٦/١(‏ للشوكاني› و(أضواء البيان» /١(‏ ۳۷۷) للشنقيطي . 

(۳) «جامع البیان. ..» (۳۲۱/۹). 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


وجاء في السنة ما يؤيد هذا من حديث ابن عمر E‏ «(من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر». 

قال شيخ الإسلام تيمية كسه: «... ولهذا قال العلماء: إذا دعي إلى 
وليمة فيها منكر كالخمر والزمر لم يجز حضورهاء وذلك أن الله تعالى قد 
أمرنا بإنكار المنكر بحسب الإمكان» فمن حضر المنكر باختياره ولم ينكره 
قد عضي الور له كرد ها ابا فن فض الك وال ع 
وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة 
ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفساق في فسقهم فيلحق بهم . 

والمماثلة المنصوص عليها في قوله تعالى: إل إا يد4 للعلماء 
فيها آقوال : 

منها: الممائثلة في الكفر» ومنها: المماثلة في العصيان» ومنها: 
المماثلة في الرضا بحاله. . 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن القاعد مع المستهزئين لا يكون 
مثلهم في الكفر إلا بتوفر أربعة شروط : أحدها: الرضى» والثاني: عدم 
الإنكار مع القدرة» والثالث: عدم القيام مع إمكانه» والرابع: أن يكون 
مختاراً غير مكره» فمن قعد مع أهل الاستهزاء والسخرية مع توفر هذه 
الشروط فيه» فهو مثلهم في الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء» يقول الإمام 


/٤( والحاكم في االمستدوك‎ »)۱۲١ برقم‎ »)۲١٣/١( أخرجه أحمد في «(المسند»‎ )١( 
وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي› وصححه الشيخ الألباني.‎ )۳۲۱ _--۰ 
.)۸ - ٦/۷( انظر: «إرواء الغليل»‎ 

(۲) في الأصل: «من بغض إنكاره والنهي عنه»» ولعل الصواب ما أثبته. 

(۳) «الفتاوی الکبری) .)٤۷۸/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: «معالم التنزیل» )٤۹1/١(‏ للبغخوي» وازاد المسیر» (۲۲۸/۲ - ۲۲۹) لابن 
الجوزي» وافتح القدير» )٥۲۷/١(‏ للشوكاني› و«تيسير الكريم الرحمن...» /١(‏ 
٣۳‏ للعلامة ابن سعدي. 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


البغوي ياه : (. . . وک ذا مله له أ ي إن قعدتم عندهم وهم يخوضون 
ویستهزئون ورضیتم به فأنتم کفار مثلهي» 

قال الرازي ا: «والمعنى: أيها المنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار 
في الكفر» قال آهل العلم: هذا يدل على أن من رضي بالكفر فهو كافرء 
ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشر كان في الإثم بمنزلة 
المباشر بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل هاهناء هذا إذا كان المجالس راضياً 
بذلك الجلوس» فأما إذا كان ساخطاً لقولهم وإنما جلس على سبيل التقية 
والخوف فالأمر ليس كذلك» ولهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا 
يجالسون اليهود» وكانوا يطعنون في القرآن والرسول كانوا كافرين مثل أولئك 
اليهود» والمسلمون الذين كانوا بالمدينة كانوا بمكة يجالسون الكفار الذين 
كانوا يطعنون في القرآن فإنهم كانوا باقين على الإيمان» والفرق أن المنافقين 
كانوا يجالسون اليهود مع الاختيار» والمسلمون كانوا يجالسون الكفار عند 
الضرور ةة :: 

وهذه الآية التي بينت لنا حكم القعود مع المستهزئين الساخرين محكمة عند 
جميع العلماء إلا ما ورد عن الكلبي فإنه يرى آنها منسوخة بقوله تعالى : #ومًا عل 
الت يفون ِن ايهم ًن نو( [الأنعام : »]1٩‏ وهذا مردود بأمرين : 

أحدهما: أنه قول مخالف لما عليه عامة المفسرين؛ كابن جرير وابن 
الجوزي وابن كثير وغيرهم . 

الثاني : أن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذي یکفرون بایات الله 
تعالى ويستهزئون بهاء وهو أمر موافق لأصول الشريعة وقواعد الدير" 


.)٤۹١۱/١( «معالم التنزيل»‎ )١( 

- ۸١۱ /١١( «التفسیر الکبیر»‎ )۲( 

(۴) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» )۲٠۸/٠(‏ للقرطبي» و«فتح القدير» )٥۲۷/١(‏ 
را 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهرئين 


كان بعض المسلمين في المدينة يجلسون في مجالس كبار المنافقين - ذوي 
النفوذ - وكان ما يزال لهم ذلك النفوذء وجاء المنهج القرآني ينبه في النفوس 
تلك الحقيقة. . . حقيقة أن غشيان هذه المجالس والسكوت على ما يجري 
فيها» هو أولى مراحل الهزيمة» وأراد أن يجنبهم إياها. . ولكن الملابسات 
في ذلك الحين لم تكن تسمح بأن يأمرهم بمقاطعتها حين يسمعون آيات الله 
يكفر بها ويستهزاً بها. . وإلا فهو النفاق. . وهو المصير المفزع» مصير 
المنافقين والكافرين: لإ أله جَامِمٌ أَلمَِقِيَ وألكفرنَ في جهتم يا . . . 
ولكن قصر النهي على المجالس التي يكفر فيها بآيات الله ويستهزاً بهاء 
وعدم وات ا ا کو کی کا انا د 
بطبيعة الفترة التي كانت تجتازها الجماعة المسلمة - إذ ذاك - والتي يمكن أن 
تتكرر في أجيال أخرى وبيئات أخرى» كما تشي بطبيعة المنهج في أخذ 
ووا رودا وفافاة اروا وال اف ادمات وراه ى 
عالم الواقع.. مع الخطو المطرد الثابت نحو تبديل هذا الواقع!»'. 

وقد يتصور بعض المفتونين ومن لا نصيب لهم من علم النبوة أن 
مجالسة هؤلاء المستهزئين هي من باب التسامح» أو من باب سعة الصدر 
والأفق» أو بدعوى حرية الرأي» أو ما يسميه دهاء وحكمة» وهذا كله من 
وساوس الشيطان وأول مراحل الهزيمة النفسية» وتمييع و 
والقضاء على الحاجز م لوف و المشركن واهل الكتات :والمتاففين» 
فالر اج «الخة ف ولكين اه ولات اهبا وها ر اة الح إلا 
وينهار بعدها كل سد» وينزاح بعدها كل حاجز» وينجرف الحطام الواهي 
عند دفعة التيار. وإن الحَمِيةَ لتكبت في أول الأمر عمداًء ثم تهمد ثم تخمد 
ثم تموت فمن سمع الاستهزاء بدينه في مجلس» فإما أن يدافع وإما أن 


(۱) «في ظلال القرآن» (۲/ ۷۸۱). 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين | 


يقاطع المجلس وأهلهء فأما التغخاضي والسكوت فهو أول مراحل الهزيمة»› 
وهو المعبر بین الإيمان والكفر على قنطرة النفاق !». 

ومن هنا وبعد هذا العرض السريع لحكم القعود مع المستهزئين تقل 
إلى المطلب الثاني لنتعرّف على موقف المسلم منهم» وكيف يكون في حال 
الضعف وحال التمكين» هذا ما سأعرضه إن شاء الله . 


ل المطلب الثاني ل 
موقف المسلم من المستهزئين 

إن موقف المسلم من المستهزئين بالله وآياته ورسوله َيه قد بيْنَ لنا في 
القرآن الكريم» وجاءت السنة العملية من واقع حياة المصطفى يي واضحة 
وضوح الشمس في نحر الظهيرة» ولكن هذا الموقف يختلف ما بين العهد المكي 
وأول العهد المدني» وما بعد بدر وتبوك» ففي مكة كان المسلمون يؤمرون بكف 
أيديهم والصبر ولفت أنظارهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء قال تعالى: #ألرً 
تر إل ادن قل هم فوا يديک وَأقيموا ألصلوة ومانا ألركة . . € [النساء: ۷۷]. 

يقول ابن كثير - عليه رحمة الله -: «كان المؤمنون في ابتداء الإسلام 
وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة» وإن لم تكن ذات النصب» وكانوا 
مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من 
أعدائهم ولم يكن الحال إذ ذاك مناسباً لأسباب كثيرةء منها: قلة العدد 
بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها: كونهم كانوا في بلدهم وهو بلد 
حرام» أشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء كما يقال 
فلهذا لم يؤمروا بالجهاد إلا بالمدينة لم صارت لهم دار ومنعة وأنصار»'. 


(1) المصدر السابق (۲/ .)۷۸١ - ۷۸۰١‏ 
(۲) «تفسیر القرآن العظیم» .)۷۹٩/۱(‏ 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك: «أما قبل براءة وقبل بدر فقد كان 
مأموراً بالصبر على أذاهم (يعني: المشركين وأهل الكتاب) والعفو عنهمء 
وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما 
N Egg oS‏ 
وفتح مكة كانت كمال عز الدين» فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر 
ويؤمرون بالصبر عليه» وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم 
فيؤمرون بالصبر عليه» وفي تبوك مروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين» فلم 
يتمكن بعدها كافر ولا منافق من آذاهم» في مجلس خاص ولا عام» بل 
مات: فهع للمة ان يقتل إذا تكلم وقد كان بعد بدر استطالة وأذى 
للفتلفن إلى أن قل كع و الاش" :. 

وهذه القاعدة في التعامل مع أعداء الإسلام في حال الضعف وحال 
القوة لا تختص بعهد النبوة وصدر الإسلام فحسب بل هي عامة في كل 
زمان يجري على الأمة الإسلامية ظروف الذلة والهوان» وعلو شأن أعدائهاء 
فتعود إذاً إلى لودع أذنهم) [الأحزاب: »]٤۸‏ وكف الأيدي والصبرء ثم إذا 
مُكن لها عادت إلى جي افر وألمتفقين [التوبة: ۷۳]. 


يقول ابن تيمية ك#: «فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها 
مستضعف آو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل باية الصبر والصفح والعفو 
من بوذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين» وأما أهل القرة 
فإنما يعملون باية قتال أئمة الكفر الذي يطعنون في الدين» وباية قتال الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 

وقد جاء النهي في المدينة عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعباًء 


(۱) انظر : تخریج حديئه ( ص١٣‏ ۳۷) من هله الرسالة. 
(۲) «الصارم المسلول» (ص‌۲۲۷ - ۲۲۸). 
(۳) المصدر نفسه (ص۲۲۹› ۳٦٦‏ ۔- .)۳۹٣۷‏ 


حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


قال تعالی : # یتما الیب اموا لا دوا الس ادوا دینک هروا وكا ن 
الكثبَ من Ke‏ ولتار ولا واا له إن ف مُوَمنينَ 4 [المائدة: .]٥۷‏ 


يقول ابن جرير يلة: (... لا تتخذوهم اھا الجوفتون ضارا أو 
إخواناً أو حلفاءء فإنهم لا يألونكم خبالاًء وإن أظهروا لكم مودة 


وفي قوله: #ولكتار قراءتان الأولى: بالنصب وهي قراءة الجماعة» 
والثانية: بالخفض على تقدير من؛ أي ومن الكفار» والقراءة الثانية أوضح 
وان فى الاعرات:والمغي" . 

والفراد الكفان ها المر كرد وفل 2 الاق" 

يقول الطاهر ابن عاشور بله: «وهذه الآية تحذير من موالاة اليهود 
والمشركين الذين بالمدينة» ولا مدخل للنصارى فيهاء إذ لم يكن نصارى 
فيهزآوا بالدين وقد عدل عن لفظ اليهود إلى الموصول والصلة وهي: الي 
أضدوا وتك هرا ّا . . .€ إلخ لما في الصلة من الدعاء من الإيماء إلى 
تعليل موجب النهي . 

والدين هو ما عليه المرء من عقائد وأعمال ناشئة عن العقيدة» فهو 
عنوان عقل المتدین ورائد آماله وباعث أعماله» فالذي يتخذ دين امرئ هزواً 
فقد اتخذ ذلك المتدين هزواً ورمقه بعين الاحتقار» إذ عد أعظم شيء 
ره فا دون ذلك رل الى ر هاا ا افا لى خا 
بالموالاةء لأن شرط الموالاة التماثل في التفكير»ء ولأن الاستهزاء 


(۱) «جامع الان ۹/9( هاگ 

(۲) انظر: «النشر في القراءات العشر» )٠٠١/۲(‏ لابن الجزري» و«الجامع لأحكام 
القرآن» )٠٤٠١ /٦(‏ للقرطبي» و«فتح القدير» )٥٤/۲(‏ للشوكاني. 

() انظر: «زاد المسير» )۳۸١/۲(‏ لابن الجوزي» و«الجامع لأحكام القرآن» »)٠٤١ /١(‏ 
و«فتح القدير» )٥٤/۲(‏ للشوكانى. 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


والاستخفاف احتقار» والمودة تستدعي تعظيم الد 

اد فلا رر :تال أفخاد الم تن مدن اله ولا وانضارا من کون 
المؤمنين» فمن فعل هذا «دل على أن الإسلام عنده رخيص» وأنه لا يبالي 
بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية 
شيءَ فکيف تدعي لنفسك ديناً قيماً وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى 
بموالاة من اتخذه هزوا ولعباً وسخرية به وبأهله من أهل الجهل والحمق. 
وهذا فيه من التهيح على عداوتهم ما هو معلوم لکل من له آدنی مفهوم». 


وقد كان النبي َة يسلك مع المستهزئين طرائق عدة في مقابلة شتمهم 
واستهزائهم» منها على سبيل المثال لا الحصر ما كان للشعر من أهمية بالغة 
لا تقل عن غيره من الأسلحة الفتاكة بالعدوء وقد اتخذ _ عليه الصلاة 
والسلام - شعراء من أصحابه ينافحون عن الدين وعن الرسول يي وذلك 
لأن له - أي الشعر -: «من التأثير في الأذى والصد عن سبيل الله ما ليس 
للكلام المنثور» ولذلك كان النبي بيا يأمر حسان أن يهجوهم ويقول: «لهو 
نکی فيهم من انبل" فيۇثر هجاؤه فيهم أ غه 6 ن ا 
لا يمتنعون عنها لو سبوا بکلام رر اشا و 

ولآهمية الشعر - وبخاصة الهجاء - في الدفاع عن الدين والدعوة 
الإسلامية بوب الإمام البخاري في كتاب الأدب «باب هجاء المشركين) 
وساق فيه أربعة أحاديث» منها: حديث البراء بن عازب ويه آن النبي ييا 
قال لحسان: «اهجهم - أو قال: هاجهم - وجبريل فغك ٠‏ ةل 


.)۲٤١١/١( «التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) «تيسير الكريم الرحمن...» )۱٤١ - ٠٤١١/۲(‏ للعلامة السعدي. 
(۳) سياتي تخریجه قریبا بلفظه عند مسلم. 

)٤(‏ «الصارم المسلول» (ص۸۸) لابن تيمية. 

.)٥۲ /۱۰( برقم 110۳(7(« «(فتح»‎ )٥( 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


ودعا لحسان فقال: (... اللهم ايده بروح القدس. 0 


وروی مسلم بسنده عن عائشة و أن رسول الله بي قال: «اهحوا 
قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم 
فلم يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك : ثم آرسل إلى حسان بن ثابت فلما 
دخل عليه قال حسان: قد ان لکم أن ترسلوا إلى هذا :الا سك الضصارت يذ 
ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم فري الأديم» 
فقال رسول الله ي: «لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن لي 
فیهم نسباً حتی يلخص لك نسبي» فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول اله 
فد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسْلّكَ منهم كما تسل الشعرة ة من 
العجين» قالت عائشة: فسمعت رسول الله كيل يقول لحسان: «إِن روح 
القدس لا يزال يؤيدك» ما نافحت عن الله ورسوله»» وقالت: سمعت 


رسول الله 4 يقول: «هجاهم حسان فشفى وأشفى». 


قال النووي ياه : «وفيه جواز هجو الكفار ما لم یکن أمان» وأنه لا 
غينة فة وما أمره َة بهجائهم وطلبه ذلك من اصحابه واا ت ا 
ولم يرض قول الأول والثاني حتی أمر حسان» فالمقصود منه النكاية في 
الكفار من رشق النبل فكان مندوباً لذلك مع ما فيه من كف أذاهم وبيان 
نقصهم والانتصار بهجائهم المسلمين»”". 


ولا سبوا اک يدعونَ من دون 0 فيسبوا أله بغر ..# ا 
۸ء لأن هذا محمول على البداءة به» لا على من أجاب منتصراً مقابلا 


(۱) برقم »)٦۱٥۲(‏ «فتح» (۱۰/ .)٥٦۲‏ 
(۲( کاب فضائل الصحابة» نات فضائل حسالن بن انت و برقم (۰ ۹ ۲( «نووي) 
OAT A TATIID‏ 


(۳) «شرح صحیح مسلم» .)۲۸۱/۱١(‏ 


حڪم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 


| 
لوان ا 

وهذا هو مقتضى أمر الرسول إلاة حيث قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»"'. 

وقد درج السلف الصالح على منهج النبي بيه في الثبات على هذا 
الموقف الراسخ من المستهزئين الساخرين من أهل الشرك والكفر وغيرهم 
حتی کان واقعاً ملموساً في حیاتهم فیما دون سب الله تعالی ودینه 
ورسوله . 

قال الإمام اللالكائي كل#: بلغ علياً أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر 
وعمر فدعا به ودعا بالسیف فه بقتله فکلم فيه فقال: «لا يساکنني ببلد آنا 
فيه» فنفاه إلى الشام [والصواب: المدائن]»*". 


وروی اللالكائي بسنده عن المغيرة قال: «تحول جرير بن عبد الله 
وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم 
أهله عثمان وف . 


فماذا عسى أن أقول في هذا الزمان الذي أصبح فيه كثير من المسلمين 
يوادون من حاد الله ورسوله من الجستهر > ويجعلونهم أصدقاء» ويهنۇنهم 
ئ الا فاد و المتاساتة هو الم تافل الات وارناب ‏ لالغاد 


(YA1/17 لابن حجر» واشرح صحيح مسلم»‎ )٥1۳/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
للنووي.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب كراهية ترك الغزوء برقم )۲٠۰٤(‏ (۲۲/۳)» 
والنسائي في كتاب الجهاد» باب وجوب الجهادء برقم )٤١٠٤(‏ (1/۳)ء وأحمد 
في «المسند» (۳/ )٠١١‏ كلهم بهذا اللفظء والحديث صحيح. انظر: فيض القدير 
«(fo /)‏ و(صحيح الجامع» برقم (۰۹۰) (04۳/۱). 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة» )۱۲۹٤ »۱۲٣۱/۷(‏ برقم (۲۳۷۹» 
(YA‏ 

.)۲۳۸۱( برقم‎ )۱۲٦١/۷( المصدر نفسه‎ )٤( 


حڪم الاستهراء وأقسام المستهزئين 


والزندقة» ولا أثر للموالاة والمعادات على أساس الدين والمعتقد بل ذاب 
هذا كله وبقي الاشتراك في الوطن والمواطنة هو الأساس» أو الرابطة اللغوية 
والعرقية والنسب دون الالتفات إلى الميزان الحق: إا ألْميَمِنون إحرة 4 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله تعالى: #والمۇمنون وألمۇمتت بعصم أولياء بض [التوبة: 
ألم يسمع هؤلاء المفتونون ما جرى يوم بدر وأحد من براءة أبي بكر 
من ابنه ودعوته له للقتال» وقتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام» 
وعلي وحمزة - رضي الله عنهم أجمعين - حين قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة 
فانزل الله قوله تغالی: لا جحد فوا يموت باه الو الکخر ودوت م 


ا ار عو و کے ر کے f‏ سر وہ ج کی ۹ ا 
ا الله ورسوله ولو ڪاوا ءاباءهم أو آشاءهم أو إخوانهر أو عښیرتهم 
< سر سے سے red SEs‏ ہے سے و 2 © دري ت م 
أوليك ڪب ي فلوم الاين وآيَدَهُم بروج ينه ويهر جت جى يِن 
e 2‏ 4 ‌ ۰ 5 2 2 دزي ر ° و E.‏ ‌ م رص 
تعبا الانهدر خييين فيها رضت الله عم ورضوا عنه اوليك جرب أله ألا إن 


ا 


جرب أل هم اقلح €6 [المجادلة: ۲۲]. 


(1) انظر: «أسباب نزول القرآن» (ص٤٤)‏ للواحدي» و«أسباب النزول» (ص١۳۷)‏ 
للسيوطي » و«الولاء والبراء) (ص٣۲۲‏ _ (Y۹‏ لشخنا الدكتور: محمد القحطاني . 


A SN FA SS FEA SS EASES 


الباب الرابج 


آثار الاستهزاء والمستمزئس 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: أثر الاستهزاء على المستهزئين. 
الفصل الثاني: أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم. 
الفصل الثالث: أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية. 


لح لیے الچ لیے ا1ل دای ےا لای ے اک 


Lz KL SHS 


gg a 
القصل الاول‎ 


أثر الاستهراء على المستهزئين 


وفیه مېحثان : 
المبحث الأول: الردة. 
المبحث الثانى: تعرضه لسخط الله تعالى وعقابه. 


آثار الاستهراء والمستهرئين 


وفیه مطالب: 
المطلب الأول: إهدار دمه. 
المطلب الثاني: حبوط عمله. 
المطلب الثالكث: إيقاف ملكه. 


8 8 
2 2 & ج‎ Ke 2 


المطلب الأول ل 
إهدار دمه 


أجمع العلماء - رحمة الله تعالى عليهم - على أن المرتد كافر حلال 
الدم» وکفره أغاظ من الكافر الأصلي› وإجماعهم هذا مبني على الأصول 
الشرعية. والدلائل من الكتاب والسنة“» وهذه الدلائل مثبتة في كتب آهل 
العلم سواء ما أ منها في دلائل الأحكام ا أو ما ذدکره الفقهاء 
فى كل مذهب في باب حكم المرتد وأحكامه”". 


)١(‏ انظر: نقل الإجماع في «أحكام المرتد» (ص۸۳) للسامرائي» واتوضيح الأحكام) 
)۲٠٤ /٥(‏ للشيخ البسام» و«الفقه الإسلامي وأدلته» /٦(‏ ۱۸۷) للزحيلي . 

(۲) مثل: «دلائل الأحكام» لابن شداد» و«بلوغ المرام) لابن حجر» وغيرهماً. 

(۳) انظر: كتب الفقه عامة في كل مذهب» فما من كتاب منها إلا وفيه كتاب حكم 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وإذا تنقلت في رياض تلك المراجع الإسلامية الضخمةء أول ما تجد 
من تلك الدلائل حديث ابن عباس وين قال: قال رسول الله ية : من پا 
دینه و وحدیث: «لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر 
بعد إیمان...» ۱ 
قال امام الشافعي ك#: «فلم يجز في قول النبي بل: «لا يحل دم 
امريٍ إلا بإاحدی ا بعد الإيمان إلا أن 


الد 9 أن شوت ا 


فدَلٌ کتابٌ الله ك ثم سنة رسول الله ي أن معنى قول رسول الله كلا : 
((كفر بعد إيمان» › إدا م یتب من الكفر وقد وضعت هذه الدلائل ا 

ثم عقد الإمام الشافعي مقارنة بين المرتد والكافر الأصلي» فقال: 
«والمرتدٌ به أكبر حكماً من الذي لم يزل مشركاً؛ لأ الله كك أحبط بالشرك 
بعد الإیمان کل عمل صالح قَدَّمٌ قبل شِرکه» وان الله جل ثناؤہ مر عَمُنْ لم 
E EC‏ وان رسول الله ي بان أن من لم يزل مشركاً ثه 
e‏ 
جرا وغ لإا احک۔ ال تدك النفس وال 


= المرتد» عدا كتب الأحناف» فيذكر حكم المرتد في كتاب «السير». انظر مثلاً: 
«المبسوط» للسرخسي» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام. 

)۱( تقدم تخریجه ( ص ۳۸۳) . 

(۲) تقدم تخریجه (ص٤۳۸).‏ 

(۳) «لأم» ٥۸۷ /١١(‏ - ۸۸٥)ء‏ و«الشرح الكبير» )١١١/١١(‏ للرافعي. وانظر: «أحكام 
آهل الملل» (ص )٤١١ - ٤٠١٥‏ للخلالء و«الإشراف على مذاهب أهل العلم» /١(‏ 

)€3 المصدر الات (oAA/Y)‏ والحديث أخرجه البخاري ومسلم» وسیاّتی تخریجه ی = 
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والمال. .. إلخ» قال: «الأول: نفسه» ففي الجراف ': يهدر دمه إن لم 
يتب» فإن تاب عصَمَها» وتوبته رجوعه وتغير حاله برجوع المتظاهر عن 
التظاهر» بل يظهر ضدّه من الإيمان. .. ولنا قوله ##: «من بدل دينه 
فاقتلوه»» و«لا يحل دم امری مسلم إلا بإحدی ثلاث: کفر بعد إيمان...»'' 

هذا ما يتعلق بالمرتدهء أمًا المرتدة فحكمها عند جمهور العلماء - مالك 
والشافعي وأحمد - أنها كالمرتدء وخالف الحنفية فقالوا: تحبس ولا تقتل 
لعموم النهي عن قتل النساء في الحرب» وتقدم تفصيل المسألة في الباب 
الثالث (حكم الاستهزاء)" . 


3 المطلب الثاني ك 
حبوط عمله 
إن من الأصول الثابتة في منهج أهل ال واا ا ن ها 
ذنبٌ يحبط جميع الأعمال سوى الردة. قال ابن تيمية #: «والردة ضد 
التوبة» وليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا الردة“. 
فالمرتد الذي تحققت فيه شروط الردة» وانتفت عنه موانعهاء هو الذي 
يحكم عليه بالكفر» والخروج من الدين الكلة ليت ابن غاس ا ان 
رسول الله ل قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» . 


قال ابن تيمية كنه: «وأمًا الردة عن الإسلام بان يضير الرجل كافرا 

= المطلب الثاني (ص١٥٠٥).‏ 

)١(‏ لعلها من كتب المالكية. 

(۲) «الذخيرة» (۱۲/ ۳۷ - ۳۸) للقرافي . 

(۳) انظر: قول الأحناف في «شرح فتح القدير» ٩۷/7١(‏ وما بعدها) لابن الهمام» 
و«الفقه الإسلامي وأدلته) )%/ (AV‏ للشيخ وهه الزحيلي . 

)٤(‏ «مجموع الفتاوى» .)۷٠١ /١١(‏ وانظر: «كتاب الصلاة» (ص٦٦)‏ لابن القيم. 

: A ( تقدم تخریجه‎ )٥( 
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او کا ا و ا E‏ 
نطق بذلك القرآن الكريم في غير موضع». منها قوله تعالی: #ومن یردد 


ر 


م 2 کے n kK‏ 2 ‌ رر و » 7 e‏ ل 
منكم عن دِييوء فيمت وهو كاف فأؤلتيك حيطت أعملهر فى الديا والأخرة 


Fe چو‎ kK 

اوليك ا التَارِ هم فيه خا دوت 4 [الهرة 1¥[ وقوله تعالى: 
KZ‏ ت 7 ر س ام ى م م ى س ت م رر ر ر D7‏ ت 

#والزسے کدووا ايتا ولقاء الأخرة حيطت اأعملهم هل جروت إلا ما 


< سرد 


انوا يلوت €4€ [الأعراف: »]۱٤١‏ وقوله کك: «... ولو أشکا لحب 


عنهم ما كا بمَملود# [الأنعام: ۸۸]» وقوله تعالى: #وقد أويى إكك وى آلب 
من للت لين شرت حط عمك ولك من سرن ©@) [الزمر: ١٦ء‏ 
وغيرها من الآيات القرآنية في هذا الباب. 

قال الإمام ابن القيْم - عليه رحمة الله -: «والحبوط نوعان: عام 
وخاص › فالعام : حبوط الحسنات بالردة» والسيئات كلها بالتوبة» والخاص : 
حبوط السيئات والحسنات بعضها ببعض»› وهذا حبوط مقيد جزئي» وقد تقدم 
دلالة القرآن والسنة والآثار وأقوال الأئمة عليه» ولمّا كان الكفر والإيمان: 
کل مها بطل الا خر ونه كانت فة كل واحد مهما ها تانر فی 
إذهاب بعض شعب الآخر» فإن عظمت الشعبة» أذهبت في مقابلتها شعبا 
E ES‏ 

إذن فمن مات على الردة والكفر - والعياذ بالله تعالى - حبطت جميع 
اعماله باتفاق العلماء؛ ولكن وقع النزاع بين الأئمة في مسألة: هل الردة 
تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها؟ . 

مالك وان ا ل ا ی ال و 
رواية عن أحمد. 


وقال الشافعى : 5 حرط مَل إل بالموافاة کافراً» ووافقه خی ت 


(۱) «(مجموع الفتاوی» ۲٣۷ /٤(‏ ۔ .)۲٥۸‏ 
(۲) «كتاب الصلاة» (ص٦٦).‏ 
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أل القولين e‏ 


وصورة المسألة تظهر في الخلاف في المسلم إذا حح ثم ارتد ثم 
أسلم› فقال مالك: يلزمه الحح لان الأول قد حبط بالردة. 

وقال الشافعى: لا إعادة عليه لان عمله باق . 

رادل القائلرة برط الح الرة الا اك الط من غ ن 
بالموت على الرّدة تعالى: لين اشرت لطن عك [الزمر: ١٦]ء‏ 
ly ORO E E HN N e OS‏ 
هذا خطابتٌ للنبى يلي والمراد أمته لأنه ية يستحيل منه الردة شرعاً. 

وقال أصحاب الشافعي : بل هو خطاب للنبي َيه على طريق التغخلظ 
عل لمق وان آن التي ك على رف ماه لو أفر ك لخط عمله 
فکره ا 

وأجاب علماء المالكية عن آية البقرة التى نصت على الموافاة على 
EY AE A E Eas CN‏ 

عليها الخلود في النار جزاءء فمن وافى كافراً خلده الله في النار بهذه 
الآية» ومن أشرك حرط اة بالاية الآخرى»› فهما آیتان مفیدتان لمعنيين 
مختلفين وحکمین متغایرین › وما خوطب به النبي بيه فهو لأمته حتى يثبت 


(1) انظر: «أحكام أهل الملل» (ص٦٤٤‏ - )٤٤۷‏ للخلال» و«المعونة» (۳/ )١١١١‏ 
للبغدادي» و«أحكام القرآن» )۱٤۷/١(‏ لابن العربي» و«الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 
۳ ) للقرطبي» وامجموع الفتاوى» (6/ ۲۷ - )۷٠*/١١ ».۲٥۸‏ لابن تيمية» 
و«الفتاوى التاتارخانية») .)٤٦١ /٥(‏ و«الزواجر عن اقتراف الكبائر» )٥٤ - ٥۳/١(‏ 
لابن حجر الهيتمي› وحاشیته «الجمل» )۱۲١ /١(‏ سليمان الجميلي› وافتح العلام 
بشرح مرشد الأنام» )٥۳۹ /٤(‏ وحاشيته للجرداني . 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» )۱٤۸/١(‏ لابن العربي. 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» )٠٤۸/١(‏ لابن العربي» و«الجامع لأحكام القرآن» (۳/ ۳۳) 


آثار الاستهراء والمستهزئين 


اا ف 


وهذا الذي ذكره علماء المالكية من كون اشتراط الموافاة لأجل الخلود 
في النار لا لحبوط العمل فيه نظرء لان الاية انما قدت الاخاط تالمرت 
على الردة» قال تعالى: #ومن یردد نکم عن دِييهِء فيمت وهو ڪافر 
تيک حيطت أعَملَهم فى ألا وألأخِرة [البقرة: ۷١۲]ء‏ وفي الآيات الأخر 
أطلق ي حبوط العمل بالردة» دون تقييد بالموت عليها» فحمل المحققون 
من أهل العلم المطلق على المقيد عملاً بالقاعدة الأصولية أن «المطلق يحمل 
غ 

فال الهيتمي: ١‏ المظلى يحمل على المقيد لا يقال اليد بالمرت 
على الردة في الآية الأولى إنما هو لأجل قوله: واكك صب لار هه 
فها خللثوت4 لأنا نقول: كونه قيداً في إحباط العمل محقق» وأمًا جعله قيداً 
ا ك فر مل اغا الین ورا الما ب 

وقال العلامة السعدي عند تفسير قوله تعالى: ومن يقر بالإيتن فَمَدٌ 
حرط عملم € [المائدة: :]٠‏ أي ومن يکفر بالله تعالى وما يجب الإيمان به من 
کتبه ورسله أو شيء من الشرائع فقد حبط عمله بشرط أن يموت على كفره 
کما قال تعالی: وس رکد نگم ڪن ويو ميمت وهر ڪا اوي 


سے کہ ہے سے 


طط وه 


ا ف د وة DERE‏ ا النار هم فیا حل دوت 4 
0 1۷« أي الدين خسروا أنفسهم وأموالهم وآهليهم و ا 


(1) «آحكام القرآن» )۱٤۸/١(‏ لابن العربي. وانظر: «الجامع لأحکام القرآن»  ۳۳/۳(‏ 
)٤‏ للقرطبي . 

(۲) انظر: هذه القاعدة في «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۳۹۲ - )٤١١‏ لابن النجار» 
و«روضة الناظر» (۲/ ۱۹۱ _ ۱۹۷) لابن قدامة» و«شرح الورقات» ( ص٥٩‏ - )٩۹۸‏ 
للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان. 

(۳) «لإعلام بقواطع الإسلام» مع «الزواجر» .)۳٦۷ - ۳٦٦/۲(‏ وانظر: «الشرح الكبيرا 
OR‏ 
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ا ا 

رات الكلام في هذه المسألة بما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه 
«الوابل الصيب من الكلم الطيب»» فقال: «ولم يزل في نفسي من هذه 
المسألة» ولم أزل حريصاً على الصواب فيها وما رأيت أحداً شفى فيهاء 
والذي يظهر - والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به - أن الحسنات 
والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها للغالب وهو يقهر المغلوبين 
ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن» فإذا غلبت على العبد 
الحسنات زفعت حسناتةه الكثيرة شيئاتهء ومتى تاب من السيئة ترتت على 
توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة› 
فإذا عزمت على التوبة وصحت ونشأت من صميم الل اخ فت ها شت 
عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن» فن التائب من الذنب لا ذنب له. 


وقد سال حکيم بن حزام و طب النبي بيه عن عتاقة وصلة وبر فعله في 
e ET‏ «أسلمت على ما أسلفت من 
خير»» فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت 
باطلة بالشرك» فلمًا تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا 
وا ات لا ا شا ا و ا 


وأعادت عليه ثواب حستاته يوضح هذا أن السيعات والذنوب هي أمراض 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» »)۱١۸ - ۱٠۷/١(‏ وقد سألت فضيلة الشيخ العلامة 
محمد بن صالح بن عثيمين عن هذه المسألة - حبوط العمل بالردة أم بالموافاة 
علا قاجا بان المر ت على الردة رظ ف خوط الكل ادل :اة 
البقرةء E E O SU O‏ هذه الآية المقيّدة: #ومن 
تزکدة ینگ ڪن ییو منت وهر ار الي يت أغسل4 . 2 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم» برقم »)۱٤۳١١(‏ 
«فتح» (۳/ )١٤‏ وأطرافه )1° <« ToFA‏ _ 044۲(« ومسلم» كتاب الإيمانء باب 


بیان حکم عمل الکافر إذا آسلم بعده» برقم »)۱۹٤(‏ «نووي» .)٤۹۹/۲(‏ 
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قلبيةء كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية» والمريض إذا عوفي من 
مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط . 
فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات» والمرض بمنزلة الذنوب» والصحة والعافية 
ا ا ی ا ا ن ا 
ومنهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها ويعود البدن إلى 
کماله الأول ومنهم من يعود صح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب 
العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض حتى ريبما كان مرض هذا 
سا لعافتة كما قال :لخاد 
TE EEE‏ عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل» 


المطلب الثالث ك 
إبقاف ملكه 

ا ع ا فلن لرك ف ن ا م ت ل 
او اع وک وما کا خراں ال زول ملک فها غر مال 

فأقول : هناك مسائل اتفق عليها الأئمة - رحمهم الله تعالی ت 

منها: قول ابن المنذر - عليه رحمة الله ٠:‏ «أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن المرتدٌ إذا تاب ورجع إلى الإسلام: أن ماله مردود 
إل . 

ومنها: ما ذکره ابن المنذر - أيضاً - قال: «أجمع کل من نحفظ عنه 
من آهل العلم على أن المرتدٌ لا يزول ملكه عن ماله بارتداده". ما لم 


(1) «الوابل ”الصیب» (ص۲۲ - ۲۳). 

(۲) «الإشراف على مذاهب آهل العلم» (۳/ .)٠١١‏ وانظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» 
(١۸/0‏ للدكتور وهبة الزحيلي. 

(۳) المصدر نفسه (۳/ .)١١١‏ وانظر: المصدر نقسه »)۱٦۸/١‏ ولا يتعارض هذا مع = 
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يقتل أو يموت على ردته» أو يلحق بدار الحرب؛ فهذه مسائل يأتي الكلام 
فا فما ناء ا 

أمّا من ارتد وبقي في دار الإسلام؛ ولم يقتل على ردّته» فقد قال 
الإمام الشافعي كله : «إذا ارد الرجل وكان حاضراً بالبلد وله أمهات آولاد 
ومدبّراتٌ ومدبّرون» ومکاتبات ومکاتبون» ومماليك وحیوان» ومالٌ سوی 
ذلك» وقف ذلك كله عنه» ومْيَِ إصابة أمٌ ولده وجاريةٍ له غيرها. 

والوقف: أن يوضع ماله سوى إناث الرقيق على يدي عَدلٍ» ورقيقه من 
a A a E E‏ 

وعقد الإمام الخلال في كتابه «أحكام أهل الملل» باباً فقال: (بابُ ما 
روي عن أبي عبد الله أنه قال: إذا ارد وَقفَ ماله حتى يصح شيء من أمره). 

وساق فيه روايات عن الإمام E‏ سئل عن مال المرتد؟ فقال: 

ھن الاس من قول i a‏ قال ا ا اه 

يوقف ماله لعله توب ویراجع 


e‏ ابن قد امه ا : ولا بزوال ملك 2 فی 
من اهل e rey‏ هذاء إن غ ا ا Ee‏ 


= قول كثير من الأئمة بأل ماله يوقف» ويمنع من التصرف فيه حتى يتين أمره» ومن 
قال بزوال الملك بالردة كالحنفية› وبعضص الشافعية فهو زوال مراعی : آي موقوفا 
غير بات في الحال. انظر: «الشرح الكبير» )۱۲۲/١١(‏ للرافعي» واشرح فتح 
القدير» )1۹/7 ت ۷۰( ای الهمام. 
)۱( «الأم» .)٥١/۲(‏ وانظر: «الشرح الكبير» )۱١۲/١١(‏ للرافعي» واحكم المرتد 
(ص٦٠‏ - ١۷)ء‏ و«أحكام المرتد» (ص۱۹۷) للسامرائي» و«أحكام الردة والمرتدين» 
(ص٣۳٣)‏ د. جبر محمود. 
(۲) (ص۹٤٤).‏ وانظر: «المغنی» (۱۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳) لابن قدامة. 
(۳) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» .)١١٤/۳(‏ 
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راجع الإسلام فملكه باق له...». 


ماله؛ ولا يوقف حتی يتبین أمره» بل إنه ما یزال تحت تصرفه حتى يقتل 
TPES AAO E‏ 


ودهب فريق ثالث من العلماء إلى أن زوال ملکه يکون بالردة» ونصره 
الإمام النووي حيث قال: «والقول الثاني: أنه يزول ملكه عن ماله وهو 


فهذه ثلاثة آقوال» منهم من يرى زوال الملك بالردة» ومنهم من يراه 
بالموت على الردة والكفر - عياذاً بالله تعالى -» ومنهم من يقول بزوال ملكه 
منذ ردته ولکنه زوال مراعی: آن یحجر على ماله ویوقف کما یفعل بمال 
الصبي» ولكل قول من هذه الآقوال حجح ومبررات أعرضت عن ذكرها 
خشية الإطالة ولأن هذا ليس موضع بسطه» ولكن أبين هنا القول الراجح 
- والعلم عند الله تعالى - وهو رأي الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك 


Ea sS SE E 
أو تل بدار الخ‎ E على‎ 


(۱) «المخني» (۲۷۲/۱۲) لابن قدامة» واشرح الزرکشي» .)۲٤۹ - ۲٤۸/۲‏ وانظر: 
«أحكام الردة والمرتدین» (ص٣۳۳‏ - ۳۳۷) د. جبر محمود» و«أحكام المرتد) 
(ص۱۹۸) للسامرٌائى» وهذا الذي ذهب إليه الإمامان الشافعى» وأحمد هو مذهب 
الامامان أبو ا انظر : «(شرح فتح القدير» 4/0 DEO‏ الهمام» 
و«الذخيرة» )٤١ - ٤۳ /٠١(‏ للقرافي. 

(۲) انظر: «شرح فتح القدير» )۷١ - ٦۹/7(‏ لابن الهمام. 

(۳) انظر: «المجموع» )١١/١۷(‏ للنووي. 

. للنووي‎ )۱٨/۱۸( المصدر نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «أحكام الردة والمرتدین» ( ص٣۳۳‏ - ۳۳۹) د. جبر محمود» و«الفقه 
الإسلامي وادلته» )۱۸۹/١(‏ د. وهبة الزحيلي . 


آثار الاستهزاء و المستهزئبن 


ثم أعود إلى ما أشرت إليه في بداية هذا المطلب لأتحدث عن 
ا ن اا ا ل لمر باز الحرت والانة :إو و 
مات على الردة. 

أما الأولى: فأكتفى هنا بما ذكره ابن المنذر فى الإشراف حيث عقد 
ر و ا ات 

ثم قال: «واختلفوا في مال المرتد اللاحق بدار الحرب: 

فقالت طائفة: إذا قتل المرتدء أو مات فماله للمسلمين دون ورثته» لم 
يفرقوا في ذلك بين من مات منهم و قتل في دار الحرب أو دار الإسلام» 
هذا قول مالك والشافعي”'“. 

وقال الأوزاعى: ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب. 

وقال الثوري: ... فإن لحق بدار الحرب فماله للمسلمين. 

وقال النعمان: يقسم ماله بین ورئته على سهام الله وفرائضه» مات أو 
لحق بدار ال 

وقال الحسن البصري : ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب» 
وما 1 فهو لورثته)" . 

والذي يترجح في هذه المسألة - والله أعلم - أن مال المرتدّ اللاحق 
بدار الحرب› ولم يمت › فالحكم فبه کالذي بقی فی دار الإسلام» تفن 
تحت تصرف الحاكم حتى يهلك صاحبه أو يعود إلى الإسلام إلا ما كان 


)١(‏ انظر: «الذخيرة» )٤٥١ - ٤۳ /١١(‏ للقرافي» و«المجموع» )۱۹/١۸(‏ للنووي. 

(۲) انظر: «شرح فتح القدير» )۷١ - ۷٤/١(‏ لابن الهمام. 

(۳) «الإاشراف» (۳/ )٠٠١‏ لابن المنذر» و«أحكام الردة والمرتدين» ( ص٤٥" )٠١١‏ 
د. جر محمود. 


آثار الاستهراء و المستهزئين 


اة ٠:05‏ فوإن لح المرند ها كان امه هن ماله مر هاخا امن فر 
عليه" كما أبيح دَمّه» وأمًا أملاكه» ومالّه الذي في دار الإسلام فملكة 
ثابت فیه» ويتصرّفٌ فيه الحاكم بما يرى المصلحة فيه» وقال أبو حنيفة: 
يورث ماله» كما لو مات؛ ولنا أنه حى فلم يورث كالحربي الأصلي» وجل 
ده وماله» لا يوجب توريث ماله» بدليل: الحربيٌ الأصلي» وإنما حل ماله 
الذي معه» لأنه زال العاصم له» فأشبه مال الحربي الذي في دار الحرب 
وأمًا الذي في دار الإسلام فهو بای على العصمة» كمال الحربي الذي مح 


مضارده فی دار الإسلام» أو عل م 


أما الثانية: وهي إذا مات المرتد أو قتل على الكفر - نعوذ بالله منه - 
فمن يرنه . 

فأقول : في المسألة خلاف مشهور بين الأئمة الأربعة وغيرهم» فإذا قتل 
المرنة على ردته أو عات فاله ندا فضا دته اومان اة وة 
زوجته وقريبه؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها. 

زا قي ال كر ا ات مال الان هاا ماين 
المالكية" والشافعية““ والحنابلة“» وهو مذهب ابن عباس و وابن 
ال 


وذهب آبو حنيفة يه إلى أن ما كسبه المرتد فى إسلامه فلوريثه من 


/٠١( لابن الهمام» و«المبسوط»‎ )۷١ - ۷٤/7 انظر وقارن: «شرح فتح القدير‎ )١( 
. للسرخسی‎ ) ۲۳ 

(۲) «المغنى» )۲۷١ /۱١(‏ لابن قدامة. 

ا ن وا 0 ا ا 

/٤( للخطيب الشربيني» و«حاشية الجمل»‎ )٠١ _ ۲٤ /۳( انظر: «مغني المحتاج»‎ )٤( 
. للشيخ سليمان الجميلي‎ ٥ 

() انظر: «المغني» )۱١۲/۹(‏ لابن قدامة» و«شرح الزرکشي» .)۲٤۸/٦(‏ 

(0) «أحكام الردة والمرتدین» (ص٦١٤۳)‏ د. جبر محمود. 


Ta‏ آثار الاستهزاء والمستهزئين 
1 و 


الما ا ك ي جال و ا لت مال السلي > وةال الورى 
ا 


وقال الصاحبان - آبو يوسف ومحمد بن الحسن -: مَال المرتد يكون 
لورثته من TEE‏ وبه قال اش مسعود اه وعطاء والشعبي 
والأوزاعي» وعمر بن عبد العزيز. 


والراجح - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه الجمهور - مالك والشافعي 
و اجهك د وه الصحيح في المذهب كما قال القاضي› والسنة الصحيحة 
تشهد لهذا القول منها: حذيث أسامة بن زيد وي أن رسول الله بل قال: 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم”". 

قال الامام الشافعي نذه بعد أن ذكر هذا الحديث: «وبهذا نقول» فكل 
من خالف دين الإسلام من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان» فإن ارتدّ أحدّ 
من هؤلاء عن الإسلام» لم يرثه المسلمء لقول رسول الله وء وقطع الله 
الولاية بين المسلمين والمشركين» . 

وقد اختلف النقل عن الإمام اس في هذا» فجاءت روايات متعددة 
عن أصحابه» منها: ما يشير إلى أن ميراثه لهل دينه» ومنها: ما يذكر أنه 


(1) انظر: «شرح فتح القدير» )١١ - ۷١ /١(‏ لابن الهمام» و«المبسوط» ( ص١٠‏ - )٠٠١‏ 
للسرخحسي» و«الفقه الإسلامي وأدلته» 7 للزحيلي؛ و«أحكام الردة 
ال( ج محرد واا ارال أغر فل هن قول هن 
العلماء بأن ميراثه لأهل دينه الذي انتقل إليه المرتدء ومثل هذا باطل لا تقوم له 
حجة . 

(۲) انظر : المصدر نفسه. 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
برقم »)1۷٦٤(‏ «فتح» »)٥۱/١١(‏ ومسلم» تاب الفرائض» اول حديث فيه برقم 
(۱)» «نووي» .)٥۷/۱۱(‏ 

.)۹/۸( «الأم»‎ )٤( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


لورثته من المسلمين» ومنها: ما نص فيه على آنه لعامة المسلمين - يعنى 
E‏ 


قال الخلال بعد أن ذكر هذه الروايات: «روى هذه المسألة عن أبي 
مد الله جماعة کثیرول على التوقف› وعلی أن میرانه للمسلمين»› وعير ولك 
من المدافعات لقول يتقلده. . . ثم رأيت جماعة من أصحابه أيضاً قد حكوا 
Na EE o a as aE‏ 
لت هال الله ال لهد الفرل اذهب اغ المرل الاحر وقد ت 
CTD‏ 
عنه) . 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر اختلاف الروايات عن أحمد فى المسألة: 
(والفشهور .الا ول (بعت لست مال 'الجسلمين) لقول الت :لا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم»ء وقوله: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» ' 
ولأنه كافر» فلا يرثه المسلم» كالكافر الأصلي» لأن حاله حال مرتد» فأشبه 
الذي كسبه في ردته» ولا يمكن جعله لهل دينه» e‏ فاا 
يرئونه› کغیرهم من أهل الآديان» ا مخالفهم في حکمهم؛ فإنه لا يقر 
على ما انتقل اة ولا تکل دبیحته »› ولا ا اه إن کان امراة» فا نة 

فان قیل : إدا > جعلتموه فعا ققد ورثتموه لمت ٤:‏ قلا : 5 ياخدذوله 
ميراثاً» بل يأخذونه فيئاًء كما يؤخذ مال الذميٌ إذا لم YS‏ 


انظر: «أحكام أهل الملل» (ص۲٥٤  )٤٥٤‏ للخلالء و«المغني» )۱٦۲/۹(‏ لابن 
قدامة . 

(۲) المصدر نفسه (ص٤٥٤).‏ 

(۳) أخرجه ابو داود» کتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم الکافر» برقم (۲۹۱۱) 
(۳۲۸/۳ - ۳۲۹). قال العلامة الألباني: حسن صحيح. انظر: «(صحيح سنن أ 
داود» (۲/ .)٥٦۳‏ 

.)1۳ /۹( «المغني»‎ )٤( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ع 
ذبيحة المرتد 
اتفق الأئمة الأربعة - رحمة الله تعالى عليهم - على أن ذبيحة المرتد 
حرام لا يجوز أكلهاء لأنه لا يقر على دينه الذي انتقل إليه؛ ا للکافر 
الأصلي «الكتابي» فاه یجوز اکل ذبیحته بن قوله تعالی : #وطعاء ١ل‏ الذي ا 
لكب حل لئ [المائدة: .]٠‏ 
قال ابن قدامة ياه عند شرح قول الخرقي: «وذبيحة المرتد حرام 
وإن كانت رِدَنَّهُ إلى دين أهل الكتاب قال: «هذا قول مالك والشافعي» 
وأصحاب الرأي»'. 
قال الشافعي ك#: «لا تؤكل ذبيحة المرتدٌ إلى ي ت TG‏ 


ww 


إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يمَرّون على أديا e‏ 
وذهب إسحاق والأوزاعي إلى أن دة المر تد ادا دذھیا ال دين 
سماوي جائز ه« قال إسحاق : «( إن د بدين آهل الکتات دبیحته) . 
استدلوا بان عليا ڪه قال: من تول قوماً فهو منهم. 
والحواب عن هذا من وجوه 
الأول: أن المرتدٌ كافر لا يقر على دينه» فلم ثحل ذبيحته كالوثني 
الثاني : أنه لا تثبت له أحكام أهل الكتاب إذا تديّن بدينهم فِنَهٌ لا 
يقر بالجزية ولا يُستّرق»ء ولا يحل نكاح المرتدة. 


)١(‏ «المغخني» .)۲۷۷/١١(‏ وانظر: «شرح فتح القدير» )۷۷/١(‏ لابن الهمام» 
و«المجموع» (۹/ 1۹) للنووي» و«البيان والتحصيل» )٤۳١/١١(‏ لابن رشد الحفيده 
و«أحكام المرتد» (ص۲۷۹) للسامرائي» و«أحكام الردة والمرتدين» (ص١٠٤)‏ د. 
a o‏ 

() لام“ (01۷/۱۲(. 


آثار الاأستهراء والمستهزئين 


الثالث : آما قول علي «فهو منهم» فلم يرد به ڪيه آنه منهم في جميع 

E 
ولا نکاح نسائهم" > مع توليتهم للنصاری» ودخولهم في دينهم» ومع‎ 
. إقرارهم بما صولحوا عليه» فلأن لا يعتقد ذلك في المرتدين أولى‎ 

هذه بعض المسائل الا بالردّةٍ وبيان اَن الوقوع في الاستهزاء 
بالدین يوّثر في العبد الواقع فيه ويخرجه من دائرة الإسلام ويدخله في دائرة 
الردة والمرتدين وأحكامهم وذلك حين تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. 

وهذا لا يعني أنه ليس هناك مسائل غير هذه ولكتي اقتصرت على أبرز 
ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله تعالى -. 


(1) أخرج خبرهم البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الضحاياء باب ذبائح نصارى 
العرب ».)۲۸٤/۹(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف»» كتاب الطلاق»ء باب نصارى 
العرب .)۱۸٦/۷ ۷۲/٦)‏ 

(۲) انظر: «الإشراف على مذهب أهل العلم (۱۹۸/۳) لابن المنذرء و«المغني» /١١(‏ 
۷ ) لابن قدامة. 


آثار الاستهزاء 9 المستهزئين 


تعرضه لسخط الله تعالى وعقابه 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: عقوبتهم في الدنيا. 
المطلب الثاني: عقوبتهم في الآخرة. 


OT E e 
عقوبتهم في الدنيا‎ 
إن من سنن الله تعالى في هذا الكون سنة المدافعة «الصراع بين الحق‎ 
والباطل» التي أخبر عنها - جل د وعلا - في كتابه العزيزء فقال تعالى:‎ 
#ولولا دقع آل التاش تي ي دة الأ وى اله ذو‎ 
ولرل کک‎ i ء]۲١١ فصل على اللو 4 [البقرة:‎ 
ا‎ ١ ببعض ا صويع وع ولوت وال ا فیا‎ 
.]٤١ ا ت اله ه قوف عر 4 [الحج:‎ 
ومن حكمة الله اوك وتغالن ان يجعل الجولة الأولى للكافرين في‎ 
معركة الصراع» ثم تكون العاقبة للمتقين» وينزل الله عقابه الدنيوي على آهل‎ 
الكفر والعناد السار الذين اتخذوا ديهم هزوا ولعبا.‎ 


ول 


ب ا 1 got‏ قاف ات اا Ea‏ 
قال الله تعالى: #ولقد اسلہزئ سل م ملك فاق بالذیت سجروا 


ہے 


e‏ ر ر 


متهم ما ادا وء لسر د تهر ءون 4 [الأنعام: c1۹‏ «أي رل بأممهم من 
العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وحاق بالشيء يحيق حيقاً وحيوقاً وحیقاناً: نزل"» قال تعالی: ا 
حبق الک الس إلا باح 4 [فاطر: .]٤١‏ و«ما» في قوله: ما كار 
بمعنى : الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق بهم عاقبة استهزائهي»" 

قال ابن تيمية يبّل4: «وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من 
الأمم؛ كقوم نوح؛ وعاد؛ وثمود؛ وقوم لوط؛ وأصحاب مدين؛ وقوم فرعون: 
في الدنيا» وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة؛ . . ولهذا يذكر الله في عامة سور 
الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنياء وما أعدّه لهم في الآخرة» وقد يذكر 
في السورة وعد الآخرة فقط ؛ إذ عذاب الآخرة أعظم؛ وهي دار القرار»”" 

فكان من عقوبات الله - جل وعلا - الدنيوية التي حلت بأصحابها؛ ما 
نزل بقوم نوح َء وقد دعا قومه للتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له 
فقوبل بالاستهزاء والسخرية» فأغرقهم الله تعالى بالطوفان» قال تعالى: * 
بت لهم قوم وچ فکڌوا عبدا واوا حجنو وازدجر ل هدا ر آي ملوب اتير 
9 ففتحتا أو السماه او متهمر لل وجرا N‏ لماه ع مر قد 
فيد €9 وله عل دات وع ودسر و ری پاي د جرا لن کان کر لو وقد 
RE RE‏ مر ا( @ کت کان عا ونذر ©( کک 11-۹[ 
وقال تعالى: ور شے ا لاو اال ا فته وََعَلََهم لاس ١٤اب‏ 
الفرقان ۴۷ء وقال تعالى: اة ون بق الشحون ل نے أعرقا 
َد آلبافینَ ل إن فى ذلك کک ا > ارش رمن © 4 ا ۱۱۹ 
TYE‏ قوم نوح مثلاً وعبرة للأمم من بعدهم. 

ومن عقوبات الله تعالى التي حلت بالمستهزئين ما نرَلَ بعاد قوم هود 
من اللعنة والريح التي فيها عذاب أليمء قال تعالى: رتك ع۶ جحدوا ايت 


.)۸٦/۲( وقيل: حَلّ» وقيل: أحاط. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٠١۸/۷( وانظر: «التحرير والتنوير»‎ .)٠٠٤/1( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
.)١۳۹/۲۸( «مجموع الفتاوی  الحسبة»‎ )۳( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


e‏ ر سک ر رو سے 


رتم وعصوا 0 FF‏ ك کک ا عښیل 0 ا 1 ى هذه ادنا لعُنة وډوم 
الْقَيمةٍ أل ل ل ادا E‏ آل ف لْعَادِ PF‏ هور )4€ [هود: .]٦١ ٥٩‏ 


وقال تعالی: ذاکراً عاد نيهم هود - عل الصلاة e‏ ابا 


ودنا نا إن کت من السدينَ ل ِنَم ل عند ند اله وایکر کک ست به 
ارک رما هلوت © مل وه ارا تفيل أودي الوا هلدا عارص مطرنا 


| 


ز شرت اتتام بخ ب مک ا لازز کے کم بات راا 
ر إل مستكتم كلك رى ألقَوم الريك )€ [الأحقاف: ۲۲ ۔ .]۲٠‏ 

وقال تعالی: وف او لذ اسا عم ارح لمقح @ ما َر من سىء أت 
مه إلا جعلته امير @4 [الذاريات: .]٤١ - ٤١‏ 


4 س 


وقال جل وعلا RA‏ ٭ کذبتٌ ¥ د فکف کن رای وا إن واا 
ر سرج سے کر 7 a‏ 2 ور چو 7 2 


کیم ریا منیا ف بتر تي نتر 9 يع اس يم اجا تبي شتير @ 
دكت كان فذاق ودر © [القمر: ۱۸ - ۲۱]. 

وقال - ایضاً -: ا َنود ميڪ بطاخ © ا عاد هگا بریج 
ES E NEO‏ 
صر كانم عجار لي حاوية 9© مهل تر لهم يِن باك €6 [الحاقة: ٠‏ - 
۸ فصاروا کخیرهم من المستكبرين المستهرئين مشلا وعبرة. 

ومن العقوبات التي حاقت بالمستهزئين الساخرين ما نزل بثمود قوم 
صالح - عليه الصلاة والسلام - حيث دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وترك ما يعبد من دون الله من الأوثان فقابلوه بالتكذيب والسخرية» 
وعقروا الناقة التي جعلها الله ل لهم آية» فعاقبهم الله تعالى بالصيحة. 

قال تعالى: «#فعقروا أللَاقَةً وتو عَنْ أن رهد وَقالوا ييح أَيتًا 
ما دنا إن کت من المرسلين (9 EF‏ ا أ A‏ أ ف u‏ 
جيك © 8 عه قال يوم لَقَدَ ئش رسال ری وسحت کک ول 
لد عن الکووت < @ [الأعراف: ۷۷ - ۷۹]. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وقال اي وات e‏ ا برهم جشریت جشییت © 
کن کم ینوا فیا آل ل ek‏ ڪفروا ري لا بدا لم (@ 4 [هرد: [A-۷‏ 

وال ا و ا اسا ال حل المد دى ادت صلعقَةَ 
الاب هرن ا كرا بون €6 [فصلت: ۱۷]. 

وقال ۔ أیضا ۔: لوان حل مادا لرک 9© سرا فا ی ©4 [النجم 
.]٥١ ۰‏ وقال تعالی: فاد صاجم قاط ضفر 9 e‏ ایی ونذر ( 

سلتا علَهم صِيْحة دة فكانوا كهشِير الستظر @14 [القمر: ۲۹ - .]۳١‏ 

i‏ كذبت ود ونا ® إذ ْمَك أقَىَنها ® مَل 
م سول أله تَاقَةَ اله وسفَيهًا 0 @ فکدوہ س قَدَمَدَم هة رت 
دهم وها €9 ولا عاف عمَبها €3 [الشمس: ١‏ 

ومن العقوبات التي أحاطت بالمستهزئين من أهل قرية سدوم قوم لوط 
8 عليه الصلاة والسلام - وقد اقاوا بالفاحشة وتكذيب نبي الله 
اليه قال على طقال برط إا شل رك لى س الك ار ات 
بقظم ِن اي ا بٿ نڪمم خد لله امراك ld‏ 
OO N‏ ا جَعلَسَا علليما ساها 
وائطرا ها ٠‏ جارة ين جل ضور ل سئه عد ارك وا هى ين 
لیت بعد )€ [هود: ۸۱ ۔- ۸۳]. 

وقال تعالى: لث إل يى كيم ق © َعَم اة سرو 
OT RAV E‏ عممَ حجَارة من سيل ©4 | E E E NEE‏ 
[V٤‏ ونی الله سه ومن معه من المؤمنين ادان لدعاء لوط عله الصلاة 

4 چھے‎ ١ f cel ® Fre ما‎ e س ی 2س‎ 

والسلام -: لري حى وهلي مسا يمون فجي و 0 این @ إل عجر 
فی لرن م دمر الكخرين ئ ر مر أَلْمْدَرَ ©4 
[الشعراء: ۹ _- [YT‏ . 


آثار الاستهراء والمستهزئين 


ع e‏ را ر ا س ھک 
ولقد ركنا منها ءاية بيبتة لقوم يعقّلون t@‏ 


ومن عقوبات الله تعالى للمستهزئين من آهل مدين: قوم شعيب - عليه 
الصلاة والسلام ا بهم من الصيحة فأصبحوا ن دارهم جانمین . 

E A O OD OR EEE 
.]٠٤ دت ليبن كوا لحه أصبحوا فى برهم جخييت 4€ [هود:‎ 

وقال تعالی : لخدم ألجِفة AE‏ فی دارهم جلشمت @ ٣‏ ِن کڏ 
2 کان ا فا فا الي كوا و کانوا هم خیرت ©( [الأعراف: 
٩۱‏ ۹۲]» فكانت نهاية آليمة للظالمين المستكبرين» الذين اتخذوا دينهم 
ونبيهم هروا وسخرية. 

ومن العقوبات التي حلت بالمكذبين المستهزئين ما نزل ببني إسرائيل لما 
کذہوا نہ ن اه موسى - عليه الضلاة والسلام E‏ الله تارك وتعالی 
EY PE e‏ ا ڪفروا من َو 
ا ع یسان داو وی ن رك يا ڪا مشت ۵ 


س ل گے ۶ش م E E‏ سے سے وص 


ے | م ا f‏ وا ی س a‏ وو ٩‏ : 1 ا 


ک 


سے © 


بهم وف الحذاب هم خلدون € [المائدة: ۷۸ - .]۸١‏ 


E‏ ا قال : لبوا بكل لسان: لیوا على عهد موسى في 
التوراةء وينوا ل عهد داود في الزبور» ولْينوا على عهد عيسى في 
الإنحيل› ولعنوا على عهد محمد ا قى القر آن»'. 

«وهكذا يبدو آن تاريخ بني إسرائيل في الكفر والمعصية واللعنة عريق. 
وأن أنبيائهم الذين آرسلوا لهدايتهم وإنقاذهم» هم في النهاية الذين تولوا 


(۱) «جامع البیان» (ص ۰۱۰۹ ٤۸٩‏ - شاکر)ء برقم (۱۲۲۹۸). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


لعنتهم والدعاء عليهم؛ فسمع الله دعاءهم وكتب السخط واللعنة على بني 
إسرائيل . 

فهي المعصية والاعتداء» يتمثلا في كل صورها الاعتقادية والسلوكية 
على السواء. وقد حفل تاريخ بني إسرائيل بالمعصية والاعتداء. .. كما 
فصل الله في كتابه الكريم. ولم تكن المعصية والاعتداء أعمالا فردية في 
مجتمع بني إسرائيل. ولكنها انتهت إلى أن تصبح طابع الجماعة كلها؛ وأن 
يسكت عنها المجتمع» ولا يقابلها بالتناهي والنكير»"'. 


وانضاف إلى اللعنة والطرد من رحمة الله عقوبة أخرى»ء وهي المسخ 
< ے ا س ن ر س 7ے م او سر برو 
قردة وخنازير» قال تعالى: قل هَل اتيتکم شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
م ص 2 را ر ج رص ق ترس سے ررے صل ر 3 رر ر رچ ر 
الله وعضب عه وجعل مهم القردة والخنازير وعبد الطغوت اوليك شر كاتا وأضل عن 
سوا اسيل 3© [المائدة: .]٠١‏ 

وانضاف إلى ذلك - أيضاً - الذلة والمسكنة والصغار إلى يوم 
NN E o u I ul‏ 
رس ا ا 1 ۳ 2 7 9 e,‏ ر ص شض و واش ل سے ت ص رصم ۰ 
الو ذلك اھر کا یکروت بات اله ريفوت الب عير ألْحَقّ ذلك ما عصوا 
واوا مدوب [البقرة: .]٦١‏ 

قال ابن كثير - عليه رحمة الله -: «هذا الذي جازيناهم من الذلة 
والمسكنة وإحلال الغضب بهم م الله نشت استکبارهم عن اتباع الحق› 
وكکفرهم بابات الله » وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنساء وأتباعهم» 
فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا كفر أعظم من 
هذاء إنهم كفروا بآيات الله» وقتلوا أنبياء الله بغير حق» ولهذا جاء الحديث 


(۱) «فی ظلال القرآن» (۲/ .)۹٤۷‏ 
(۲) هذا في الأعم الأغلب» عدا بعض فترات التأريخ كالوقت الحاضر» فقد تمكنوا 
غاية التمكن› وذلك بحبل من الله وحبل من الناس والله المستعان»› وعلیه التكلان. 


آثار الاستهزاء والمستهزئبن 


الناس»') يعني رد الحق» وانتقاص الناس» والازدراء بهم» والتعاظم 
عليهم» ولهذا لما ارتكبت بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر OE‏ 
وقتلهم اناده أحل الله ج ا الذي 5 برذ وکساهم ذل شی الدنيا 
eg‏ 

ومن العقوبات لبني إسرائيل ما ذكره الله سبحانه في محكم كتابه من 
فسوة القلوب» وغاظ الأكباد» فال تعالی : #فيمًا نقضہم متهم لمهم 


4 


مر صر سے ا کے ق 5 ت سر ص س یر 
وجعلنا لوبهم ية رفوت اآڪار عن مواضهه وشوا حَظا ‏ 


ت و 


e 


ڈگروا بو ولا رال بطل عل خلتةٍ متم إل مياد منم اغف عه صفح i‏ 
اله ييب السنن ©6 [المائدة: .]٠١‏ 

قال الدكتور: محمد آديب الصالح: «... ومن هنا كان التمادي في 
الضلالة: معاداة لرسل اللهء ومظاهرة للباطل على الحق» وتعدياً لحدود الله 
ونراهم أ - كما هو واقع آجيالهم القديم والجديد - سادرين في الغي» 
وفي طغيانهم يعمهون. . فعاقبهم الله بأن حجب عنهم رحمته - نسوا الله 
فنسيهم - كل هذا مع الخيانة الدائمة من أكثرهم للرسول - عليه الصلاة 
والسلام »2 

فقد جمع الله - 4 - لبنى إسرائيل «اليهود» من العقوبات ألواناً که 
«اللعن» وقسوة القلوب»› وسخط الله تعالی› والطرد من رحمته» والذلة 
والمسكنة» والانحراف عن منهح الله تبارك وتعالى» وحبوط الأعمال في 
الدنيا والآخحرةء كما قال تعالى: اکھت اَن عبت اعَسمہ ف الد 


.]۲۲ وما لر من یری ©4 [آل عمران:‎ E I 


(۱) خر جه مسلم» کات الإأيمان» باب الكبر وبیأنه» برقم ( (C(۷‏ «(نووي) اا 
_ 60°( 


(۲) «تفسير القرآن العظيم» .)٠١١ _ ٠١٤/١(‏ 
(۳) «اليهود فى القرآن والستة» (۲/ ۷۳ - )۷٤‏ باختصار. 


آثار الاستهراء 9 المستهزئين 


الدارينء أمّا الدنيا"" : فإبدال المدح بالذمٌء والثناء باللعن والخزي» ويدخل 
ما ينزل بهم من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غنيمة» والاسترقاق لهم 
)۲( 
( 


ومن العقوبات التى حلت بالمستهزئين من اليهود ما ذكره الله تبارك 


4 


VIZ of, ّ ۳‏ 7 ت کس ی ی ع ر 
وتعالى في كتابه العزيز: #فارسلتا علبم الطوقان والراد والقَمَلَ وأالسَمَاوع لدم 
تو کت ایکا کا کنا رييت @ ا ر علبي اجر تالا 


و 7و 2 سر او ر 
e‏ 


مک ب انب @ کا کنا عتم اتر إل لک شم كيئ إ6 هه 
فلت €6 [الأعراف: ۱۳۳ ۔ .]٠١١‏ 


فکانت التهاة ب الي خت الح وخرت ليطانب عرفا 
لفرعون وجنده - قال تعالى: *& وجوزتا بب إسويل البحر فأبعهم عون 
إا ألَدِى ءاميت 


کے 


f 


\ 
°۰ 


و ر ژر سے a‏ سر 


وو چ 2 2 e‏ سار و چ 
وجنوده بَا وعدوا حو ذا آدرڪه الغرق قال ءامنت نه > إل 
لوم نيك بدك لتكت لمن لفك ءاي . .€ [یونس: ٩۰‏ ۔ .]٩۲‏ 

ومن العقوبات الإلهية الربانية التي آنزلها الله تبارك وتعالى بالمستهزئين 
ما لقيه صناديد الكفر من كفار قريش» بعد أن أخزاهم الله يوم بدر» ونصر 
عبده ورسوله محمدا ية فعن أنس بن مالك يي عن أبي طلحة طب : «أنٌ 
نبي الله ئي آمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش» فقذفوا في 
طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 
ثلاث لیال» فلما کان ىدر اليوم الثالث : آمر براحلته فشدت عليها رحلهاء ثم 


)١(‏ سيآتي في المبحث التالي: «عقوبة المستهزئين فى الآخرة). 
(۲) «محاسن التأویل» .)٤۸/۲(‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


مشی واتبعه آصحابه وقالوا: ما نری ينطلق إلا لبعض حاجته» حتی قام على 
شفی الرکی"“ فجعل ناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: (يا فلان بن فلانء 
ويا فلان بن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإِنًا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا). 

قال: فقال عمر: يا رسول الله» ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله بي : «والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما آقول منهم». 

قال قتادة: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» توبيخاً وتصغيراً ونقمة 


و حسر َه E‏ 


المستهزئين معروفةء قد ذكرها أهل السير والتفسير» وهم على ما قيل نفر من 
رۆس قريش : منهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسودان ابن 
)۳( 
(( 


المظلب وا غد خرته والخارت بن ف 
وذلك تحقيقاً لقوله تعالى: «إنًا كنك لسري 4€ [الحجر: .]٠١‏ 


وقوله: إت سات هو الأب ©6 [الكوثر: ۳]. 

«فكل من شَتَأَهُ - عليه الصلاة والسلام - وأبغضه وعاداه فإ الله يقطع 
دابره» ويمحق عينه وأثره» . . . ومن الكلام السائر: الْحُومٌ العُلماء مَسْمُومةً 
فكيف بلحوم الأنبياء للد . 


(1) أي: طرف البئرء .. والركي - بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره -: البئر قبل 
أن تطوى . انظر: «فتح الباري» (۲/۷١أ).‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل ابي جهل»› برقم (۳۹۸۷)ء «فتح» (۷/ 
»)١١ _ ٠١‏ ومسلم» كتاب الجنة. ..» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 
النار عليه» وإثبات عذاب القبرء والتعوذ منه» برقم »)۲٣۷١  ۷٩(‏ «(نووي) 
( ص۱۷ - ۲۱۲). 

(۳) «الصارم المسلول» (ص۷۲١).‏ وانظر: «البداية والنهاية» (۳/ .)۸١ - ۸٤‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه (ص۱۷۲). وانظر: «الفرقان» (ص١٤٠)‏ لابن تيمية. 


آتار الاستهراء والمستهزئين 


سر ر 


قال الإمام ابن القيم - عليه رحمة الله - عند قوله تعالى: #والة 
ا من الاس 4 [المائدة: :]٦۷‏ «عتبة بن أت وقاص الذي كسر رباعية 
النبي بيه يوم أحد» قال بعض العلماء بالأخبار: إنه استقرئ نسله فلا يبلغ 
أحد منهم الحلم إلا أَبُْرَ وأهتم“ يعرف ذلك فيهم» وهو من شؤم الآباء 
على الاأبناء. 


واختلف فيما وقع للنبي ييه من هذا ER‏ فقيل : وهو قبل نزول 
قوله : #واله يَعَصمُكت من الاس وقيل : العصمة الموعود بها عصمة النفس 
من القتل لا عصمته من أذاهم بالكلية» بل أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك 
الآذى»ء ولامته حسن التأسي به إذا أوذي أحدهم نظر إلى ما جرى عليه كلا 
فقاسى ٠‏ وضبر وللمؤدين الأشقاء الا خدة الا“ . 


ومن العقوبات التي حلت بالمستهزئين - في صدر الإسلام - بسنة 
الرسول ييه والافتراء عليه: ما روى البخاري بسنده عن أنس ولب قال: 
«(کان رخا نصرانياً فأسلم وقراً البقرة وآل عمرانء فكان يكتب للنبي بي فعاد 
نانا فکان يقول: ما يدري محمد إلا ما کتبت لهء فأماته الله فدفنوه» 
فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم 
نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لفظته الأرض 
فقالوا: فاا نل مخ واسحان نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه 
خارج القبر» فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعواء فأصبح قد لفظته 
الأرض» فعلموا أنه ليس من الناس» فألقوه»“ . 


)١(‏ البَحر: بفتحتين ننن المَم... و ر «(مختار الصحاح» (ص١٤).‏ والهتم: 
انكسار الثنايا من أصولها خاصة» وقيل: من أطرافها. «لسان العرب» مادة (ه ت م) 
(۲/ *(. 

(۲) يعني من الأذى الحسّي والمعنوي. 

(۳) «بدائع التفسير» )١١ - ١١١/۲(‏ لاومام ابن القيم» جمع يسري السيد محمد. 

.)۲٥۹‌ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


آثار الاستهزاء والمستهزنين 


وعن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية قال: «بينما رجل يتبختر في 
بردين» خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»» فقال لي 
فتى» قد سمّاه» وهو في حلة له: يا أبا هريرة أهكذا كان يمشي ذلك الفتى 
الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده» فعثر عثرة كاد ينكسر فيهاء فقال أبو هريرة: 
للمنخرين وللفم: إا كفينك الستزون (€€3 [الحجر: .]٩١‏ 

ومن العقوبات التي نزلت بالطاعنين على أصحاب رسوله ئَيٍ: أن 
سلط الله عليه بعض البهائم فقتلته» قال عامر بن سعد" : بينما سعد - يعني 
ابن أبي وقاص له - يمشي» إذ مر برجل وهو يشتم علياً وطلحة والزبير 
- رضوان الله عليهم - فقال له سعد: إنك لتشة قوماً قد سبق لهم من الله ما 
سبق» والله لتكفَنٌ عن شتمهم› أو لأدعونُ عليك» قال: يخوفني كانه نبي ۰ 
فال شغد اللهم إن كان هذا يسبُ أقواماً قد سبق لهم ما سبق فاجعله اليوم 
نكالاً. قال : فجالت بُختيةً" فأفرج الناس لهاء فتخبطته» قال: فرآيت الناس 
عون :شغد اء e‏ استجاب الله لك أبا إسحاق» . 


وقد جرى في فتراتِ من تاريخ هذه الأمة أن وجد من آهل اللعب 
والمجون من يسخر بدين أله - تارك وتعالى = وبرسول الإسلام د عليه الصلاة 
والسلام - فكان المجتمع بولاته من العلماء والأمراءء والعامة يغخضبون إذا 
انتھکت محارم الله - جل وعلا -» وسرعان ما يمل فيهم حكم الله بالقتل . 


)۱( خر جه البخاري»› کات اللباس»› باب من ج وبه خیلاء» برقم ( 04۰( ((فتح) 
إعجابه بثيابه» برقم (۲۰۸). «نووي» .)۳۰۸/۱٤(‏ 

)۲( اش ات وقاص الزهري المدنى» ذقه»› من الثالثةء مات سنة (٤١١ه).‏ «(تقريب) 
(ص۷٥٤)‏ . 

(۳) البختية: الأنثى من الإبل. انظر: «مختار الصحاح» (ص١٤).‏ 

(6) «النهي عن سب الأصحاب» (ص۷۸)ء وأخرج القصة اللالكائي ٠٠١۳/۷(‏ - 
٤؛)ء,)‏ برقم .)۲۳٠١(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (154/4): «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح». 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ففى سنة (٤١۷ه)‏ رفع الان دو عا لاقو ان 
المحرمات واستهانته وتنقصه بالكتاب والسنة. 


ولمّا ثبت عليه ذلك» حكم القاضي المالكي بإراقة دمه فاعتقل ثم 
قل . 

وفي سنة (١۷۲ه)‏ ضربت عنق رجل بدمشق يقال له: ناصر بن أبي 
الفضل بن إسماعيل» بسبب ردته وكفره واستهتاره بآيات الله والتلاعب بدين 
الإسلام» والاستهانة بالنبوة والقرآن. وقد حضر القتل العلماء والأمراءء 
واغان الدولة» وقد شاهد العلامة ابن كثير تنفيذ الحكم» وذكر أن في قتله 
مصالح عظيمة وعزة لاإسلام وأهله؛ وذلة للزنادقة وأهل الأهواء والبدع . 

وفي سنة (٤٤۷ه)‏ رفعت دعوى الحسبة ضدّ تخسن السكاكيني على ما 
ظهر منه من الرفض الدال على الكفر والزندقة» وقد شهد عليه أهل الحسبة 
شات کی ان غا که 


ومن ذلك أله يكفّر خيار الأمة بعد نبيها يل آبا بكر وعمر“ وي 
E a a N O‏ 
فأوحى إلى محمد وإنما كان مرسلاً إلى علي» وبناء على ذلك حكم 
القاضي بإهدار دمه وقتله» فقتل صبيحة يوم الاثنين الحادي والعشرين من 
شهر جمادى الأولى من تلك السنة . فرحم الله من عظَّمَ دين الإسلام» 
وآخذ على أيدي الفسقة المستهزئين» غيرة على حرمات الله - تبارك وتعالى -. 


)١(‏ «الحسبة في العصر المملوكي . . ٠.‏ (ص١٤۳)‏ د. حيدر بن أحمد الصائغ. 

(۲) «الحسبة في العصر المملوكي . . ٠.‏ (ص۸٤۳).‏ وانظر: «شذرات الذهب» .)۷٤/١(‏ 

(۳) قال عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: «ما أرى رجلا يسبٌُ أبا بكر وعمر 
يسر له توبة أبداً». «النهي عن سب الأصحاب» (ص٠۷).‏ 

. )۳۹۲ «الحسة في العصر المملوكي» ( ص‎ )٤( 
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هذا فيمن تمكن المسلمون من إقامة حكم الله تعالى فيه» وثبوت ذلك 
في حقه بإقرار أو بينة. ٠‏ 

أمّا من لم يقدر المسلمون عليه» ولم يتمكنوا من إنفاذ حكم القتل فيه 
فن الله ينتقم منه» قال ابن تيمية ياذه: ا س ا ار ف ل کو 
ESN Og aaa‏ 
لرسوله ويكفيه إِيّاه» كما قدمنا بعض ذلك في ا ا کا 
قال سېحانه : ادع بم تمر وأعرض عن المشركت © إا كفينك الستهروين 4 
[الحجر: ٩٤‏ ۔ ٩۵‏ . 


فمن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام يه عن آهل الثخور في المشرق 
والمغرب من بلاد الإسلاب ٠‏ قال: «ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين 
العدول أهل الفقه والخبرة عمَّا جَرّبوه مراتِ متعددة في حصر الحصون 
والمدائن الىئ الوا اا ا خض اد ها ن الا ر فی 
ا ف ا کو ر 
ا لله لا 
والوقيعة في عرضه» فعجلنا فتحه» وتيسر ولم يتأخر إلا يوماً أو يومين أو 
نحو ذلك» ثم يفتح المكان عنوَةء ويكون منهم مَلْحَمة عظيمة» > قالوا: حتی 


إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء الت ظا 
عليهم بما قالوه فيه. 
وهكذا حَدثني ب بعض أصحابنا الثقات أن المسشلمين من آهل الغرب 


حالّهم مع النصارى كذلك» ومن سنة الله أن يعدب أعداءه تارة بعذاب من 
عنده» وتارة ا عباده المؤمنين 


(۱)( تقدم دکره ا وخر جتهما (ص ٣١٣‏ ۲) من هذا الببحث . 
(۲) «الصارم المسلول» (ص۱۷۱ - .)١۷١‏ 
(۴) «الصارم المسلول» (ص ۱۲۳۲ء .)١۷۳‏ 
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ومن العقوبات التي حلت بالمستهزئين بالرسول بل : ما رواه الطبراني 
بسنده عن السدي» عند قوله تعالی: ولا ديم إل اللو اندها هروا و 
[المائدة: »]٥۸‏ كان رجل من الآأنصار بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي: 
«أشهد أن محمداً رسول الله» قال: «حُرٌّق الكذاب!» فدخلت خادمه ذات ليلة 


۰ء ۰ ٤ e‏ ا : ٣‏ ( 
من الليالي بنار وهر نائم واهله نيام » فسقطت شرارة فاحترق هو وأهله" ٠‏ 


ومنها ما ذكره ابن القيم عن زكريا عن يحيى الساجي» قال: كلًا نمشي 
في بعض إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي» وكان معنا 
م ت دينه» فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا 
تکسروها کالمستهزئ فما زال في موضعه حتی جفت رجلاه وسقط". 


ومنها ما ذكره ابن القيم - أيضاً - قال أحمد بن مروان المالكي في 
كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري» قال: سمعت 
اخمك بن شب قول كا عد عقن الان الهرة قدا ديف 
النبي : أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم»“» وفي المجلس معنا 
رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال: والله لأطرقنٌ غداً نعلي 


)١(‏ «جامع البيان» ٤۳۲/٠١(‏ _ شاكر). وانظر: «زاد المسير» »)۳۸١/۲(‏ و«الجامع 
لأحكام القرآن» 7/)». واتفسير القرآن العظيم» (۲/ ۱10( ولافتح القدير) 
(/0). 

© لاص «منهم»» وهو خطاً يباه السياق. 

(۳( «مفتاح دار السعادة» .)٦١/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (0)» برقم .)۱۸١۱۳(‏ والترمذي في الدعوات» باب فضل التوبة 
والاستغفار..›» »)٥۰١۹4/٥(‏ برقم »)٠۳١ _ ٠٣۳١(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح»» والنسائي في الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم 
والمسافر »)4۲/١(‏ برقم (۱۳۲)» وعبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠٤/١(‏ برقم 
)4۳( وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١۷١ - ٠١١/١(‏ فالحديث 
صحيح بمجموع طرقه كما قال أبو الأشبال في تحقيقه ل «جامع بيان العلم وفضله» 
د عبد البر. 
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بمسامير فأطأً بها أجنحة الملائكة ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه 
جا و ا 


ومنها ما نقله العلامة ابن كثير: أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية 
وه رن واا و ا اوا وها ف ن ا 
فقال: والله لا أستاك إلا في المخرج - يعني دبره - فأخذ سواكأً فوضعه في 
مخرجه ثم أخرجه» فمكث تسعة أشهر (وهو يشكو ألم البطن والمخرج) 
فوضع ولداً على صفة الجرذان"» له أربع قوائم» ورأسه كرأس السمكة» 
وله أربعة أنياب بارزة» وذنب طويل مثل شبرء وآربع أصابع» وله دبر كدبر 
الأرنب» ولمَّا وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات فقامت ابنة ذلك 
الرجل فرضخت رأسه فمات» وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات 
في الثالث» وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك 
جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان» ومنهم من رأى ذلك 


الحيوان حياً ومنهم من رآه بعد موته»". 


ومنها ما ذكره أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمى» قال: قرت فى 
بعض الحکايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبى ىة : (إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها فإِنه لا يدري أين باتت 


iT 


قال ذلك المبتدع - على سبيل التهكم - آنا اذرئ اف ناتتا پدی» فی 
الفراش!! فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. 


.)١١١ - ٠۲٥١ص‎ ( وانظر: «بستان العارفين»‎ .)1٦/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) نوع من أنواع الحيوانات. 

(۳) «البداية والنهاية» (۲۹۳/۱۳). وانظر: «بستان العارفين» (ص۱۲۷) للامام النووي . 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك من 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً» برقم (۲۷۸)» «نووي» (۳/ ۱۸۲). 
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كيف وصل 0 شۇم فمل 


هله صور ونمادج لبعض ما أو الله تعالی على المستهزئي من 


عقوبات في الدنياء وما ينتظرهم وأمثالهم في الآخرة اشد وأنکی› وهذا ما 
سأاذکره فى المطلب التالى . 


لا المطلب الثاني ل 
عقوبتهم في الآخرة 
او ا ارد وان ا جل اا م حر ا ا 
من نان عل غا الا إل كاد اة صالخا وما Ss‏ 
O OBE‏ قال تعالی : لمن يعَمَل يقال درو خا يره © 
ون يسل شكال در د س رم € [الزلزلة: ۷ - ۸]. ا 6 
طغن © وار ل ر د امم هی الماوی ( ر فو مقام ریف وتھی 
الس عن اوی @ ف ا هھ م لمأو 0 [النازعات: ۲۷ :]٤‏ 


فكان من قدر الله الكوني الشرعي أن جعل جزاء المستهزئين في 
الآخرة من جنس صنيعهم بأهل الإسلام في الدنيا» فسوف يعاقبهم الله 
بنقيض فصدهم» ويخزيهم غاية الخزي» ويجعل كيدهم في تباب. 

تئل الشاي والمستهزئين سوف يتعرضون للسخرية من رب 


o Jr 


الغالمن اء وفاقب قال تعالی : اوا لمو الذِی اموا الوا اما ودا لوا 


(۱) «بستان العارفين؛ (ص١١١)‏ للنووي. وانظر: «تعظيم السنة» ( ص۳۲ - ۳۳) تأليف 

(۲) انظر: حول هذا الموضوع كتاب «الجزاء من جنس العمل» تأليف د. سيد حسين 
العفاني» فهو ات في بابه» تتبع مؤلفه في وله جزاء المكذبين المستهزئين من 
أختاء الرجل نيما وحنا: 
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ر r‏ کو e‏ م rr‏ 
ا کین 6 4 سر و ااا ان ق 
e‏ بعمھو ن @4 1 [البقرة: ۴ 


[التوبة: ۷۹]. 


قال ابن جریر الطبري علد تفسير آية البقرة: «(اختلف في صمفهة 
استهزاء الله جل جلالهء الذي ذكر آنه فاعله بالمنافقين» الذين وصف 
فقال بعضهم: استهزاؤه بهم› کالذي أخبرنا تبارك اسمه آنه فاعل 
ّ 1 القيامة في له ۰ ر الف و الوق للت ءامنا ۰ ق 
2 و 2 ر 


ن ا ae‏ ا e‏ الوا ب e‏ ۳[ 


وکالذي 3 أنه فعل بالكفار قوله: لوا س الد كفووا أا مل 
ف اا دادو قحا و عاب مهن €3 [آل عمران: 
c1¥۸‏ 8 آشبهه من استهزاء الله جل وعز» و ومکره وحديعته 


للمنافقين وأهل الشرك به عند قائلى هذا القول. 

وقال آخرون : بل استهزاؤه بهم› o‏ ايام CS a‏ 
من معاصي الله والكفر به» کما يقال : «(إن فلانا منه منذ اليوم» ویسخر 
مله) » يراد به توبیځ الناس یاه ولومهم له » او إهلاکه إياهم وندمیره بهم . 

قالوا: فكذلك استهزاءُ اله جل ثثناؤه بمن استهزاً به من أهل النفاق 
a a‏ و ي 
حال أمنهم عند أنفسهم بغتةء أو توبيخه لهم ولائمته إياهم» قالوا: وكذلك 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله جل وعز أخبر عن المنافقين أنهم 
إذا خلوا إلى مردتهم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد بء وما 
جاء به» وإنما نحن بما نظهر لهم - من قولنا لهم صدقنا بمحمد - ع وما 
جاء به - مستهزۇؤون. يعنون: إا نظهر لهم ما هو عندنا باطل لاخو ول 
هدی . قالوا: وذلك هو معنى من معاني الاستهزاءء فأخبر الله آنه «ايستهزئ 
بهم» فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف الذي لهم في الآخرة» كما 
أظهروا للنبي ية والمؤمنين في الدين ما هم على خلافه في سرائرهم»'. 


ثم اختار ابن جرير ما يراه صواباً من تلك الأقوال فقال: «والصواب 
في ذلك من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: 
إظهار المستهزئ للمستهزأً به من القول والفعل ما يرضيه ظاهراً» وهو بذلك 
من قيله وفعله به مُورثه مساءة باطناً. . . فإذا كان ذلك كذلك کان اله جل 
ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام - بما أظهروا بالسنتهم» 
من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله» المدخجلهم في عداد من 
يشمله اسم الإسلام وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين - أحكام المسلمين 
المصدقين إقرارهم بألسنتهم بذلك» بضمائر قلوبهم» وصحائح عزائمهم» 
وحميد أفعالهم المحققة لهم صحة إيمانهم - مع علم الله كك بكذبهم» 
واطلاعه على خبث اعتقادهم» وشكهم فيما اذعوا بألسنتهم أنهم به 
مصدقون» حتى ظنوا في الآخرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم 
في الدنياء نهم واردون موردهم» وداخلون مدخلهم» والله جل جلاله - مع 
إظهاره ما قد أظهر لهم من الأحكام الملحقتهم في عاجل الدنيا واجل 
الآخرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم وبينهم - معد لهم 


(۱) «جامع البیان» (۳۰۱/۱ ۔ ۳٠۳‏ - شاكر)» وانظر طرفاً من هذه الأقوال وغيرها: 


«زاد المسير» ١ /١(‏ - ١۳)ء‏ واتفسير القرآن العظيم» )۱/ c(A*‏ و(مجموع المتاوى» 
(۷/ ۱ - 1۲). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ر ألم عقانه ونكال غذابة> ما أعد منة لأغدى أعداتة وأشد عباده حتی میز 
بينهم وبين أوليائه» فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفل» كان معلوما 
أنه جل ثناؤه بذلك من فعله بهم» وإِن کان جزاءً لهم على أفعالهم» وعدلا 
ما فعل من ذلك بهم لاستحقاقهم إیاه منه بعصیانهم له ۔ کان بھم - بما أآظهر 
لهم من الأمور التي أظهرها لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام 
أوليائه وهم له آعداءء وَحَشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من 
المكذبين - إلى أن ميّز بينهم وبينهم - مستهزئًاً وبهم ساخراًء ولهم خادعاًء 
وبهم ماكراً. إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا 
قبل» دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم» أو 
عليه فيها غير عادل» بل ذلك معناه في كل أحوالهء إذا وجدت الصفات 
التي قدمنا ذكرها في E a a‏ 

قلت هذا الذي أغار ابن جرير وراه ضوابا فن تايل الاب مى 
على آد الات ترلت فن الحافقين وها الذي دك ناا هي هان هرر 
المنافقين الذين أظهروا الإسلام؛ فنالوا. الأمن بسببه في الدنياء وأبطنوا 
الكفر؛ فنالوا بسببه الدرك الأسفل من النار» فكان عقابهم في الآخرة من 
جنس صنيعهم في الدنياء كما في آية الحديد والتحريم»ء أمًَا الكافرين 
فعقوبتهم من لون آخر كما ذكر كه في الأقوال المتقدمة. 

قال الحافظ: «وأمًا نسبة السخرية إلى الله تعالى فهى على سبيل 
المقابلة». 

وقال ابن تيمية: «وكذلك ما ادعوا مجاز في القرآن كلفظ : «المكر» 
و«الاستهزاء» و«السخرية» المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى باسم ما 
يقابله عن طريق المجاز» وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت 


«جامع البیان» (۱/ ۲۰۳ ۔ ۲۰١‏ ۔ شاکر). 
(۲) «فتح الباري» .)٤٥۲/۱۱(‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


be o a‏ کذللت كدت 
ست [إيوسف: »]۷٦‏ وقال تا GF‏ ن دون ٤‏ کد @ کڈ کا )€ 


ا 8 ول کان الأ بهم يستحق هذا 
الاسم i‏ 


ومن استهزاء الله - تبارك وتعالى - بالمجرمين المكذبين يوم القيامة: 
أن الله - جل وعلا - يعطي المنافقين نورا كما يعطي أهل الإيمان نورأًء ثم 
يمكر الله بهل النفاق والزندقة فينطفئ نورهم» ويبقون في ظلمات فهم. لا 
يبصرون ويمضي آهل الإيمان في نورهم ليوصلهم إلى الجنة بإذن الله تعالىء 
كما ورد في الكتاب العزيز: ليم يمول ألمكفِقون وَلميقت لذت ءامنا اظروة 
ای کی و و ی و 
لَه وظهرمٌ ِن قبل الْعَدَابُ © اش ل کن سک الوا بی ولک فر 
ا ورس ارتو وعرنکم الاما ج E‏ الله وغر کم باه الغرور 4 
[الحديد: .]١٤١ - ١۳‏ 


قال غير واحد من السلف: إن المنافق يعطى يوم القيامة نوراً ثم يطفاًء 
ولهذا قال تعالى: وم ل لا زى الله له الل وَين اا 4 سی شک 
EN O E a E TE E‏ ىو قير 

قال المفسرون: إذا رآى المؤمنون نور المنافقين يطفأًء سألوا اله أن 
يتم لهم نورهم ويبلخهم به الجنة. 


الا ف لاف طا ر واا لو فی ا رای من اطفاء رن 


(۱) «مجموع الفتاوی؛ .)١١١/۷(‏ 


آثار الاستهراء والمستهزئين 


المنافقء فهو يقول: رعا أتَيمَ لا ا4 . 

ويشهد لخبر ابن عباس ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة»› 
وجابر» وابن مسعود» وأبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه 
ینادی یوم القيامة: «لتتبعم كل آمة ما كانت تعبد؛ فيتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر»› ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته 
التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك وهذا مکاننا حتی 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»› فيقول: 
آنا ربکم» فیقولون: آنت ربناء فیتبعونه). 

وفي رواية: «فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم 
فیکشف عن ساقه» فلا یبقی من کان يسجد له من تلقاء نفسه إلا آذن له 
بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد نفاقاً ورياءَ إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه» فتبقى ظهورهم مثل صياصي البقر 
فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفاً نور المنافقين 
فیقولون ذرونا نقتبس من نورکم»'. 

فال أبن هة بعد أن دك هذا ليت 2 اف أن عافن مرون 


)١(‏ انظر: امجموع الفتاوی» )۲۷١ - ۲۷٤/۷(‏ وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم» 
والبيهقي كما في «الدر المنشور» /١(‏ ۳۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأآذان» باب فضل السجود» برقم (۸*1)ء «فتح» (۲/ ٠٤١١‏ 
»)۳٤١ -‏ وكتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» برقم »)10٥۷۳(‏ «فتح» /١١(‏ 
۳ و کات ارسیت پاب رل اه تال و ود ا © 4 
اظ ۰)63 برقم »)۷٤۳۹(‏ «فتح» »)٤۳۲ - ٤۳۱/۱۳(‏ ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب معرفة طرق الرؤية» برقم (۹)» «نووي» (۲۱/۳ - »)۷٣‏ وفي تفش الات 
والباب» برقم (۳۰۲)» «نووي» (۳/ .)۳١ ۳١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» (ص۷› 
)٥‏ فقد ذكر الحديث وعزاه للصحيحين غير أن قوله ##: «فيرفعوا رؤوسهم 
فإذا نورهم بين آیدیهم ٠...‏ إلخ لم أجده فيهماء فالله أعلم. 


آثار الاستهزاء والمستهزئبن 


مع المؤمنين في الظاهر» كما كانوا معهم في الدنيا ثم وفت الحقيقة هؤلاء 
يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود» فإنهم لم يسجدوا في 
الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة من جنس العمل في 
الدنياء فلهذا أعطوا 0 ثم طفيء» لأنهم في الا في الإيمان ثم 


7 
خر جوا منه. .) 


ومن عقوبة الله - تبارك وتعالى - للمستهزئين المكذبين: دعوة رسلهم 
عليهم الصلاة eb‏ ما أخبرنا به - جل وعلا - في كتابه العزيزء فقال: 
ولو ر6 لذ وقفواً أ عل الَا عا د و کد ایت رتا و ن من لوین ( 
ل با کیم کا کا بشو ین تن ولو ئ تا بنا بجا عن ورم كذ @) 
[الآنعام: ۲۷ - ۲۸]. 


قال المفسرون: المراد بقوله: #بدا هم ما كوا فون من كَبَل. أربعة 


الثاني : بدا بنطق الجوارح ما كانوا يخفون من قبل بألسنتهم قاله 


الثالث: بدا لهم جزء ما كانوا يخفونه» قاله المبرد. 
٣‏ 0 : )۲( 
الرابع : بدا للاتباع ما کان یحفه الرؤساء» قاله الزجاج : 
هذا مجمل ما ذكره أهل التأويل فى معنى الآية» وبعضه أقرب إلى 
الصواب من بعض› إلا ن الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالی - یری ُن 
اکٹ الففوي حام حول معنی الان وما ورده» ويتعفب هھؤلاء بقوله: 


.)۲۷١ ۲۷۵ /۷( «مجموع الفتاوی)»‎ )١( 


(۲( ((زاد المسير (۳/ ۲۳ .(T‏ وانظر : «جامع البيان» E i A E TY)‏ شاکر)» 
و«الجامع لأحكام القرآن» .)۲٠٤/١(‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


افمعنى الآية - والله أعلم - بما أراد من كلامه» أن هؤلاء المشركين لما 
وقفوا على النار وعاينوها وعلموا آنهم داخلوهاء تمنوا آنهم يردون إلى الدنيا 
فيؤمنون بالله وآياته» ولا يكذبون رسلهء فأخبر سبحانه أن الأمر ليس كذلك» 
وأنهم ليس في طباعهم» وسجاياهم الإيمان» بل سجيتهم الكفر والشرك 
واک وأنهم لوروا لكات تخد الرد كما كانوا كله وا خير أنهم 
كاذبون في زعمهم آنهم لو ردوا لآمنوا وصدقوا. 
فإذا تقرر مقصود الآية ومرادها تبين معنى الإضراب بل وتبين معنى 
الذي بدا لهم والذي کكانوا يخفونه» والحامل لھم على قولهم E E A‏ 
نكذب بايات ربناء فالقوم كانوا يعلمون أنهم كانوا في الدنيا على باطل» 
وأن الرسل صدَقوهم فيما بلغوهم عن الله وتبينوا ذلك وتحققوه» ولكنهم 
أخفوه» ولم يظهروه بينهم بل تواصوا بكتمانه» فلم يكن الحامل لهم على 
تمني الرجوع والإيمان» معرفة ما لم يكونوا يعرفونه من صدق الرسل» فإنهم 
كانوا يعلمون ذلك ويخفونه» وظهر لهم يوم القيامة ما كانوا ينطوون عليه من 
علمهم آنهم على باطل» وأن الرسل على الحقء فعاينوا ذلك عياناً بعد أن 
کانوا یکتمونه ویخفونه» فلو ردوا لما سمحت نفوسهم بالایمان» ولعادوا إلى 
الكفر والتكذيب» فإنهم لم يتمنوا الإيمان لعلمهم يومئلٍ أنه هو الحق وأن 
ارك اط واا ترا اعانا الغلاب اللىل اتةه 
i CS‏ 
ومن عقوبة الله - تبارك وتعالى - للمستهزئين: وقد كانوا يضحكون من 
المؤمنين ساخرين بهم» أن يعاقبهم الله تعالى بمثل صنيعهم فيسخر منهم 
E E E TE E TEI‏ 
اجرموا کاو ن لین ءامنا حكن €9 ولا ما هم يناو © ودا نشبا إل 
مله انوا كهب ©@ رتا اوشم الوا ن مول لسالوة © وما اسلو علب 


)١(‏ «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» (ص۱۸۷). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين D3‏ 
1 


سط @ کم ای مانا ن انکر بش @ عل لایب بغش @ مز 
وب اَلكُقارٌ ما کا يقلو )€ [المطففین: ۲۹ .]۳١‏ 

قال ابن القيم ّل4: «وتآمل كيف قابل سبحانه ما قاله الكفار في 
أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم» بضده في القيامة» فن الكفار كانوا إذا 
مَرّ بهم المؤمنون يتغامزون ويضحكون منهم. .. فقال تعالى: فلوم أل 
اموا ن الكقار بضحَكنَ ©©) مقابلة لتغامزهم وضحكهم منه» . 

فلا شك آنها عقوبة وخيمة على أصحابها وفضيحة بين الخلائق يوم 
القيامة» «لأن المستهزئ مقصوده إخزاء غيره عند الناس» وهذا فيه إخزاء 
نفسه عند الله وعند الملائكة والنبيين عليهم الصلاة والسلام» فلو تفكرت في 
حسرتك وجنايتك وخيبتك وخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيئات من 
استهزآت به وتساق إلى النار» لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك!. 

ولو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك» فإنك سخرت به عند 
ر ورت ك ا ی اا ا ع ا ن اا 
و ن ا ا ر ی آلا م و 
بخزيك ومسروراً بنصرة الله تعالى إياه عليك وتسليطه على الانتقام منك" . 


ومن عقوبة الله تعالى للساخرين من المؤمنين والطاعنين فيهم بما هم 
منه براء: أن الله كك يحبسهم على جسر جهنم عقوبة لهم ونصرة لأوليائه» 
رو ا ا سه عن مهل بن معاد ين اد الجهني› ن بيه عن 
النبي ييو قال: «من حمى مۇمناً من منافق» أراه قال: «بعث الله ملكا يحمي 
لحمه يوم القيامة من نار جهنم» ومن رمی مسلماً بشيء یرید شینه به حبسه الله 


على جسر جهنم حتی یخرج يِا قال»". 


(1) «إغاثة اللهفان» (۲/ ۳۲ _ .)۳٣‏ 
(۲) «إحياء علوم الدين» (۳/ )٠٠١‏ بتصرف يسير. 
(۳) كتاب الأدب» باب من رد عن مسلم غيبة» برقم )۱۹١/١( )٤۸۸۳(‏ وقال الألباني 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


قال فى عون المعبود: (من رمى E‏ أ قذفه» (بشیء) أي من 
(حتى يخرج يما قال) أي من عهدته» والمعتى حتى ينق من ذنبه ذلك 


8 ۴ ۾ ۶ ٩‏ 
بارضاء حصمه او بشقاعة او بتعديىه بفدر ذنىه»( 


قلت : هذا الوعيد في حق من طعن على المسلمين وسخر منهم› ام 
من استهزاً بالله وآیاته ورسوله فوعیده ۔ إن مات غير تائب - النار وبئس 


الا 


ومن عقوبة الله تعالى للمستهزئين فى الآخرة: ما رواه البخاري بسنده 
عن أبي هريرة عن النبي بي قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
CI : ۹‏ 
لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهئم» . 


قال الحافظ في شرح هذا الحديث: والمراد بالكلمة التي يهوي بها في 
النار: قال ابن وهب: أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك 
الجحد لأمر الله في الدين» وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون تلك 
الكلمة من الخنا والرفث» وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو مجون› 
أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك" إذا تقرر ما تقدم 


= في «اصحيح ننآ اوا 047٤/0‏ دیق چ 

.)۲۲۷/۱۳( «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» برقم «(TEVA _ TVYY)‏ «(فتح) (۱۱/ ۳۱٤‏ _ 
)٤‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقاق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النارء 
برقم (۲۹۸۸)» «نووي» (۱۸/ ۳۲۷ ۔ ۳۲۸). 

(۳) «فتح الباري» »)۳٠۷/١١(‏ وهناك آقوال أخر في معنی الحدیث» منها: ما ذکره ابن 
غد ا ل ا ای ا اا ا نی ری ا ا 
E OS‏ 
Bl E E‏ 


آثار الاستهراء والمستهزئين 


من مصير المستهزئين» وعاقبتهم في الدنيا والآخرة»› وأنهم سيحصدون جزاء 
أعمالهم السيئة» جزاء وفاقاً» وسيتعرضون لسخط الله» ومكره واستهزائه 
بهم» فما أبأس من يستهزئ به جبار السموات والأرض» وما أشقاه! وأنهم 
معذبون بعذاب الله تعالى إن ماتوا على جرمهم هذا من غير توبة نصوح. 
فعلى المسلم العاقل أن يحذر مواطن الهلاك والعطب» ومزالق الطريق 
التي تفضي به في بعض الأحيان إلى التلفظ بكلمة الكفر» وهو لا يشعر» 
فتهوي به في النار كذا وكذاء فالواجب على المسلم حفظ أقواله وأفعاله 
وتصرفاته» وأن يضبطها بضابط الشرع» وأن يتورع عن الخوض في الباطل 
ويکون مِمَنْ قال الله فيهم: ولا مروا الو مروا راما [الفرقان: ۷۲]» 
ومن يدعون الله - تبارك وتعالی -: ربا آضرف عا عاب جَهم إبك 
دابا کان عرما €9 لها سات مسكمَرً وَمُمَامًا 4€ [الفرقان: ٠١‏ ۔ .]٠١‏ 


ا 


i 
الفصل الثانى‎ 
EE 


أثر الاستهزاء على المجتمع المسلم 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد: مقومات المجتمع المسلم. 
المبحث الأول : هدم القيم وتشويه الحقائق الشرعية والأخلاق السامية. 
المبحث الثاني: هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس. ‏ 
المبحث الثالث: زوال الأمم والدول. 
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3 التمهيد لا 
مقومات المجتمع المسلم 
المقوم الأول: التوحيد 
المقوم الثاني: الشريعة الربانية. 
المقوم الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المقوم الرابع: العدل. 


إن المتأمل في تاريخ الأمم والشعوب عبر التاريخ اا ایا 
قامت» وشعوباً تجمعت: فمنها ما كان يقوم على أسس ومقومات بشرية 
أرضية» مثل الإمبراطورية الرومانية واليونانية والفارسية» وعندما جاء 
الإسلام» وظهر في مكة» ثم استقر في المدينة عاصر ثنتين من تلك 
الإمبراطوريات وهي فارس والروم» فكانت مثل هذه الأمم تقوم على أساس 
اللوة أو الجتضس أو اللغة أو الاأرضة قسرعغان ها تذبل«ونزول هذه 
المقومات الأرضية كما فال تال کا ن اکس به کل شنا جرف 
هار فانبار ہے فی تار ا القَوم ایی 4 [التوبة: .]٠١۹‏ 


ومنها ما كان يقوم على أساس متين كالمجتعمات التي قامت على 
أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام» فهي تستمد مقومات مجتمعها من تعاليم 
الرسالات السماوية التي عرفتها عن طريتق الوحي» لأن طاقة البشر وعقولهم 
في أي مجتمع لا يمكن أن تستقل بمصالحهاء وما يعود على مجتمعها بالنفع 
والفائدة إلا إذا آمنت بالله - تبارك وتعالى - واستجابت لتعاليم الرسل 


والرسالات› فحينئد تقوم على ان ثأبتة» ومقومات معتبرة e‏ قال 
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: ا ا ص ا که عل قوی ه کله ورون ر رام 


بم ع شما جرف هار ا ا ق ر [التوبة: .]٠١۹‏ 


ی ۷ ف ام ا م اة ا 
تعالى عليهم - ويقوم عليه كل مجتمع يريد السعادة في الدنيا والأخرة. 

- وعندما نريد الحديث عن آثر الاستهزاء بالدين على المجتمع المسلمء فلا 
بد من إلماحة يسيرة حول مقومات المجتمع المسلم ليتبين أن التعرض للد, 
بالسب والاستهزاء» وسكوت الأمة عن هذا الجرم العظيم يعرض المجتمع 
للا والزوال» الاي 0 ل ر إل الت بدلا مت اه كا وألا 


cd 


ومهم دار آلبوار © جه جه ياوها ون ویش اآلقرار )€ [ابراهیم: ۲۸ ۔ ۲۹]. 

وسوف أعرض ۴ مقومات ا المسلم كالتالي: 

لا المقوم الأول لا 
التوحيد 

الذي دعت إليه جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأنزلت من 
أجله الكتب» وجردت في سبيله سيوف الجهاد» وافترق الناس فيه إلى 
فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» فما من نبي من الأنبياء ولا 
رسول من الرسل إلا ودعا قومه إلى كلمة الإخلاص التي هي التوحيد 
«۷ إله إلا الله قال تعالی: #لقد رسلا نوا إل قوم فقال قوم اعبدوا اله 
کک ن إل غير [الأعراف: .]٥۹‏ 


ل لن رل ااه EEO‏ 


E‏ [الأعراف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: اول تمو اهم صيعا قال َر 
ا ا ڪُم من الي E‏ [الأعراف: ۷۳]» وقال تعالى: #وَل 


> 


ج 


o ر‎ 


متت ناهم شبًا تال يور ابوا اله م 


ى 1 


کڪُم ين ٳلَيِ 
[الأعراف : ٥‏ وقال تعالی عن المسيح: م لت 4 إل ا N‏ 
E e‏ [المائدة: »]1١١۷‏ وقال تعالى: #ولقَد بعشا فى 


کر 
ھا س“ 
کک 
و 


A 
Pi 
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e 
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ر و 


ت ا ا ادرت 4 [النحل: .]١١‏ 

فأول واجب على العبد معرفته والإيمان به: التوحيد لحديث ابن 
عباس و قال: «لما بعث النبي باه معاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالی ...)» وفي رواية مسلم: «.. فادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله...٠»‏ وفي رواية أخرى عند مسلم أيضاً: «... فليكن أول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله كل . ٠.‏ ووجه الجمع بين هذه الروايات كما قال 
الحافظ ابن حجر يّه: «... أن المراد بالعبادة: التوحيده والمراد 
بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيده وقوله: فإذا 
عرفوا الله» أي عرفوا توحيد الله» والمراد بالمعرفة: الإقرار والطواعية 
فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة وبالله التوفيق»” . 

وهذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
نوعانء قال الإمام ابن القيم - عليه رحمة الله -: «التوحيد نوعان: نوع في 
العلم والاعتقادء ونوع في الإرادة والقصد» ويسمى الأول: التوحيد العلمي» 
والثاني: التوحيد القصدي الإرادي» لتعلق الأول: بالإخبار والمعرفة. 
والثاني بالقصد والإرادة» وهذا الثاني أيضاً نوعان: توحيد في الربوبية» 


وتوحيد فى الألوهية» فهذه ثلاثة أنواع»“ . 


)١(‏ هذا مذهب السلف. أما عامة المتكلمين فيرون أول واجب هو: النظرء أو القصده 
أو الشك» أو المعرفة. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۸/ ۳ ١ »٤‏ ۷١ء‏ 
٠‏ لابن تيمية» و«مدارج السالكين» (۳/ »)٤٤٤ ٤٤١‏ و«فتح الباري» /١۳(‏ 
۱ ۔ )۳٣١‏ لابن حجر. 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ييه أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالی» برقم (۷۳۷۲)ء «فتح» .)۳٥۹/۱۳(‏ ومسلم»ء كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (۲۹ - »)۳١‏ «نووي» .)٠١/١(‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۳/ .)۳٦۷‏ 

.)١  ۲٤/۱( «مدارج السالکین»‎ )٤( 
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وقال في موضع آخر بعد أن ذكر معاني التوحيد عند المبتدعة: «وأما 


E 
وأن محمداً رسول الله» ومعنى قيام المجتمع المسلم على هذه العقيدة‎ 
الصافية كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي : «أنه يقوم على احترام هذه‎ 
العقيدة وتقديسهاء» ويعمل على تثبيتها في العقول والقلوب» ويربي نأاشئة‎ 
المسلمين عليهاء ويرد عنها أباطيل المفترين» وشبهات المضلين» ويجلي‎ 
فضائلها وآثارها في حياة الفرد والمجتمع» عن طريق الأجهزة التوجيهية التي‎ 
تؤثر في سير المجتمع» من المساجد والمدارس والصحافة والإذاعة‎ 


0 ۰ ۹ 8 ٹ 0 ”¬ )۲( 
والتلفزيون. . والآدتب بکل فنونه» من سعر ور وقفصص . ٠.‏ : 


وفي المقابلء فالمجتمع المسلم ليس مجتمعاً ينتشر فيه الكفر والإلحاد 
والزندقة› فليس ا ا ولا فا اا ( له دینياً) ولا ا 
e‏ ولا ا ودا أو اضزاتا ولا تجا وا ااا ولا 
مجتمعاً اشتراكيأًء إنما هو مجتمع يدين بعقيدة التوحيد عقيدة الإسلام» 
وعقيدة الإسلام تعلو ولا تعْلّى. . عقيدة الإسلام لا تقبل أن تكون على 
هامش الحياة في المجتمع» وآن تزاحمها عقيدة أخرى تبدل نظرة الناس 
إلى الله والإنسان» والكون والحياة»" . 


O1 


(1) المصدر نفسه .)٤٤۹/۳(‏ وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص"٤)‏ لابن القيم› 
وقسّم كه تقسيماً غير هذا فقال: «فهما توحيدات لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: 
توحيد المرسل» وتوحيد متابعة الرسول». انظر: «مدارج السالکین» (۲/ ۳۸۷) . 
وخلاصة القول: أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
والصفات (علمي خبري)» وتوحيد الألوهية (قصدي طلبي) والله أعلم . 


(۲) «ملامح المجتمع المسلم» (ص۲۳ - .)٠٤‏ 
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لا المقوم الثاني لا 


الشريعة الربانية 

إن مسالة التشريع من أعظم المسائل التي وقع فيها الجدال والصراع 
- وذلك بالطبع بعد مسألة الصراع بين الشرك والتوحيد - بين الجاهلية 
والإسلام. 

ففي الجاهلية المشرع هو العقل أو مجموعة عقول ممثلة في المجالس 

يقول الشيخ محمد قطب: «حَكَمَتِ الجاهلية المعاصرة عقلها في قضية 
التشريع. . بحجة أن الإنسان قد شب عن الطوق ولم يعد في حاجة إلى 
وصاية الله. وبحجة أن الأمور قد تطورت» بينما التشريع السماوي جامد لا 
واو کی لر 2 

فالواقع أن العلمانية بمعنى: فصل الدين عن الدولة» والتشريع بغير ما 
أنزل: اله أمر عمق الخذور :فى الترية الا وزوسة .ها الغلماتة الت ارتا 
الجاهلية المعاصرة وأكدتها فهي إقصاء كل أثر للتعاليم الدينية في التشريع› 
وإقامة التشريع على مبعدة من الدين - إن لم يكن على عداء صريح مع 
الدين - ويبدو ذلك واضحاً في تحليل الرباء وإباحة الفاحشة» وعدم اعتبارها 
جريمة فا دات برضي الطرفين .. إلى غر ذلك هن الرانالنجدى 
الصارخ لأوامر ال" . 


)١(‏ وكذبوا فى ذلك» بل شريعة الله ثابتة وشاملة» وصالحة لكل زمان ومكان. انظر: 
کات الات لرل في الحريت الاما ردا دكن اة عاد اتان 

(۲) انظر نصوصا عن القوانين في بعض البلدان الإسلامية! في هذا المعنى في كتاب: 
«حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الخرب»» للشيخ عابد 
الفا 

(۳) «رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر» (ص۳۷ - ۳۸). 
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ونتىجه هذه الجرأة من الجاهلية المعاصرة» فقد نتح عنها أمرين ا 
أحدهما: التمرد على حق الله 3# في کک وانتزاع خاصية تفرده بالامر 
- كما آنه تفرد بالخلق - قال تعالى : #ألا ل ََلقٌ والأّد4 [الأعراف: .]٠٤‏ 


قال العلامة السعدي: «أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها وأوصافها وأفعالها. والأمر المتضمن 


للشرائع والنبوات» فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية» والأمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» . 


الثانية: «هو التمرد على حكم الله الحكيم الخبير» الذي خلق الإنسان 
ویعلم دخائله ویعلم ما يصلحه وما یصلح له» ویحیط بالزمن کله ماضيه 
وحاضره ومستقبله» ويعلم ما يمكن أن يؤدي إليه كل تشريع من التشريعات› 
لا في الحاضر وحده» ولكن في الزمن المقبل كله إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها» بينما علم الإنسان قاصر» . .». 

TT‏ الرباني الذي جعل الله لكل أمة منه سبيلاً فقال: 
لكل جعلتا نكم شِرَعَةٌ وَمِنْهاجًاً [المائدة: »]٤۸‏ جاء في تفسيرها عن ابن 
عباس ي ا 5 و فالا: سبيلاً وسنة. ثم قال ابن 
جرير ل «فمعنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقاً إلى الحق يؤمهء 
وسبیلاً واضحاً يعمل به“ 


فأصل دين الأنبياء واحد هو: التوحيد» والشرائع تختلف من أمة إلى 
أخرى» والشريعة الإسلامية جاءت لتحرير العبد من داعية الهوى ليكون 


() «تیسیر الکریم الرحمن» (۱۹/۳ - .)۲١‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» ۲١۱/۱۱(‏ - 
١‏ ) لابن تيمية. 

(۲) «رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر» (ص۳۸) محمد قطب. 

(۳) انظر: «جامع البیان» (۱۰/ ۳۸۳ ۔ ۳۸۹ - شاکر) لابن جرير. 

(6) انظر: المصدر نفسه ۳۸٤./۱۰(‏ - شاكر). 
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عبدا لله تعالى يعيش في ظل شريعة ربانية تسيطر على المجتمع المسلم كله 
ليكون الدين والتشريع جميعه له تبارك وتعالى»ء يقول الإمام الشاطبي كه: 
«(المقصد الشرعى من وصع الشريعة إخراج المكلف عن داعبة هواه حتی 
کون عدا ف ارا كما حو عدا اط ارا ,والدلل على اك ال 
الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله» والدخحول تحت أمره ونهيه 
لقوله تعالى: #وما قت امن وآلإشس إلا يعدو ل ما ار مهم من ززق ويا 
ارد ن طمن 4 [الذاريات: ...]٥۷ - ٥١‏ إلى غير ذلك من آلأياتف 
الآمرة بالعبادة على الإطلاق» وبتفاصيلها على العموم» فذلك كله راجع إلى 
الرجوع إلى الله في جميع الأحوالء والانقياد إلى أحكامه على كل حال. 


وهو معنى التعبد لله»'. 
ت ل ا 8 2 صر رچ اس صر رص ر 
وفذد وصف الله هده الشريعة بقوله جل ناۋه: E:‏ جعلنلك عل شرع 
من لامر كَايَعَها ولا نَسَيعَ أهواء لين لا كمون €6 [الجائية: .]٠۸‏ 


فالواجب على المسلم تحكيم الشريعة في العبادات والمعاملات»› 
والأخلاق والسلوك» والحدود» والاقتصادء والسياسة والإعلام» والفن» وكل 
مجالات الحياةء قال تعالی: فل ل صلاف ونی وعیای وَمَمَاق لله رب 
ْمَل © سرك لم ودرك رت ا رل لي )€ [الأنعام: .]١۳ - ٠١۲‏ 

فكل مجالات الحياة لا بد أن تستظل بظل «لا إله إلا الله» إيمانا 
وتعبداً» وتشريعاً وأخلاقاً» وفكراً وحضارة"» فكل هذا يعتبر من مقتضيات 
هذه الكلمة التي متى تخلفت عنها مقتضياتها أصبحت كلمة لا روح فيها: 
ولا ثقل لها في نفوس المسلمين - ولو قالوها مثات المرات - ولا أثر لها 
في واقع المجتمع المسلم ا 


.)١١۹ «الموافقات» (۱۹۸/۲ ۔‎ )١( 
انظر: كتاب «لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» لمحمد قطب.‎ )۲( 
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المقوم الثالث ل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهو أحد معايير خيرية هذه الأمة المباركة» فلأجل الإيمان بالله تعالى 
والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشهادة على الأمم الاشرف اخرج الله 
هذه الأمة» قال تعالى: وک A A PA E‏ 
وتنهوت ڪن المتڪر ونومون ا الان 0 
وجعل الفلاح من أخص خصائص القائمين بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فقال: ولتک كم امه يعون إل ألنير ويأمرو كرفي تهون عَنِ 
ا وأوليک هم لحرت )€ [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
وجاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان وله عن النبي بي قال: 
«والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو ليوشكن الله 
آن يبعث علیکم عقاباً منه» ٹم تدعونه» فلا یستجاب لکه»'. 
لبجم الم هر التي ل نالرت وى انو وات 
له الدولة والظهور» ولأهله العز والتمكين والسلطان» وإن كان هذا المجتمع 
لا يخلو من الشر والأشرار بل ولا يخلو من الآمرين بالمنكر والناهين عن 
ا 
فقد وصف الله تعالى مجتمع الإسلام الأول بالأمر بالمعروف اا 
عن المنكر مع سائر الأعمال الصالحة» قال: #والمؤمنون وألمؤمت بعصم أولا 
مض مروت بالمعروفی وينهونَ عن انکر ويقبمو ألصَاوة کڪ اک 
وطيعنَ اله ا ويک سهم ا ك آله عریر t€ E‏ [التوبة: »]۷١‏ 


(1) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
برقم )۲۱٦۹(‏ (4/ 4*1( وأحمد في «المسند) /٥(‏ £04( وحسن الحديث الشيخ 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۲/ ۲۳۳). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


فهنم أولياء متتاصرون على هذا لا على غيره» ولذلك صاروا مؤمتين› 
واستحقوا رحمة الله وثناءه عليهم. 

هذا هو الأمر الذي يجب على المجتمعات الإسلامية المعاصرة أن 
تسعى إلى تحقيقة في واقع حياتهاء خلافاً لما هي عليه من تَبَذلِ الأوضاع› 
وانعكاس المفاهيم» حتى أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً - إلا ما 
رحم ربي - كما وصف الله حال المنافقين فقال: #المتفقون والمكفقت بعَضهر 
من بض سروک باكر وتوت عن المعروف وضو E‏ سوا اله 
سيم إت الَمكَفِفِي هم ألسفونَ 9®€) [التوبة: ۷٦]ء‏ العلامة 
السعدي ا : «(... ثم ذکر وصف المنافقين العام الذي لا يخرج منه 
صخير منهم ولا كبير فقال: «يأمروت بألشْكَرٍ4 وهو الكفر والفسوق 
والعصيان # ووت عن الْمعَروفي# وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال 
E E‏ 


ويقول سيد قطب : «... وهم حين يامرون بالمنکر وينهون عن 
الوف ر ا ون لك دا وهاه وغ رل لأنهم 
لا يجرؤون على الجهر إلا حين يأمنون»". أما حين يكون المجتمع كله 
اة ور علماء وعامة سين غير تسين امرون بالمخروف 
وينهون عن المنكر» فسوف يحصل لهم من الثمرات المترتبة على هذه 
الشعيرة من شعاتن الدين ما لا يقدر قدره إلا اله ومن أعظمها: زوال 
الخبث من المجتمع المسلمء والأمن من عقوبة الله - تبارك وتعالى - وعذابه 
العام الشامل»ء والألفة ووحدة الأمةء والظهور على الآعداء» وفرض الجزية 
عليهم» واستجابة الله كك لدعاء المؤمنين» وغيرها مما تحقق للمجتمع 
الأول» مجتمع الصحابة ون قال الله تعالى: لود آله لزت انثا ين 


OO DY 
.)۱۹۷۳ /۳( في ظلال القرآن»‎ )۲( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


E a A A‏ 2 و 
وعملوا الصلحت لستطفنهر ف الارض ڪا استخلف الزی من لهم ولمانر 


2 ا ل و اواو وم ص کو ہے کی وی ر ی وکا ے 
هم رینم الزک ارتضى هم وليبدلتم م بعد خوفهم أ يدوت لا شرکوت بی 
ر سے 

سيا [النور: .]٠١‏ 


المقوم الرابع لا 
العدل 
الذي هو من القيم الأساسية في المجتمع المسلمء حتى إن القران 
الكريم جعله هدفاً من أهداف الرسالات السماوية كلهاء قال تعالى: «لقَدٌ 


الق 4 


بش ص سے 


ر ر ھ2 ص ےم 


أرسلتا رسكتا بالِيَتِ وارلا مَعَهْم الككب وَالَييرَانَ لقم الاش 
[الحديد: .]۲١‏ | 

الال افير المراة الزات الحذله . و قل :هو ما بور 0ة اى 
ووضعنا الميزان كما قال: #والاء رَعها» بأن وضع #وَأَلميَان لموم الاش 
يلفط أي: ليتعاملوا بينهم بالعدل“. 


ع 


gg 


قال العلامة السعدي يه: يقول تعالى: #لقد أرَسلتا رسلا ليست 
وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيقته 
#وأنزلا مَعَهْمُ الكتب) وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله 
لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم لمران وهو العدل 
في الأقوال والأفعالء والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في 
الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود 
والمواريث وغير ذلك» وذلك #لِقوم الاس َس 4 قياماً بدين الله 
وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدهاء وهذا دليل على أن 
الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن اختلفت صور العدل 


(1) انظر: «معالم التنزيل» )۲۹۹/٤(‏ للبغوي» و«زاد المسير» (۸/ )١۷١‏ لابن الجوزي› 
وار القرآن العظيم» S9‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


بخ ا فو 


ومما يدل على شمولية العدل في حياة المسلم والمجتمع کله» وروده 
في كتاب الله تعالى في مواضع مختلفة» وصوراً وأشكال متنوعة . 


EE‏ اامۇمنين؛ مثل قوله تعالى: (& اما أل 
اما کا ومین الیل ہکا لو ولو عل شیم أو ولش والاَض ا إن 
کک عا ار دَق کاله ئک تا يعوا ا di‏ & أن مدلا ون با E‏ 
تعرضوا فلن أله كان يما تَعملونَ حا ™©6) [الساء: .]٠١١‏ 


قال الحافظ ابن كثير يّلّ4: «يأمر الله عباده المؤمنين أن يكونوا قرّامين 
بالقسط» أي: العدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالاًء ولا تأخذهم في اله 
لومة لائم ولا عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين 
فيه» ٠...‏ إلى أن قال: «فقوله: 5ل يبعا آلمرئ أن نيأوا» أي: فلا 
يحملكم الهوى والمعصية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في آمورکم 
وشؤونكم› بل الزموا العدل على أي rS‏ 


ویؤکد هذا ویسانده ما في سورة الهائة 1ا ۸[ قوله تعالی : تاا 


لیے اموا کا قوم ت لر ee‏ ا 3 بجرم ڪه سان قور ع اًب 
تيلوا اعیلوا هو قرب للنقوی وانقوا اه إت آله ی با ترت ©4 


أي: «بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة» وأن يكون ذلك 
القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية» وأن تكونوا قاصدين للقسسط 
الذي هو العدل لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم ولا أفعالكم» وقوموا 


.)۸٥ /۸( (تيسير الكريم الرحمن...»‎ )١( 
والميراث ونحوهاء فلها مجال آخر يطول المقام بتتبعها.‎ A 
.)۸٥۹/۱( «تفسیر القرآن العظیم»‎ )۳( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ذلك غل ا و اة وا ن و الو 


وقد عاش الرعيل الأول في ذاك المجتمع النقي في ظل العدل الرباني 
المتمثل في الصورة الواقعية التي عاشها المصطفى ية وورثها من بعد 
خلفاؤه الراشدون» وبقية الصحابة وير الأمر الذي شهد به الأعداء فضلاً عن 
الأصدقاء» فلا بد من وقفة مع صورة من صور العدل الإسلامي وهي كثيرة 
جداً - في الصدر الأول للإسلام» ليس مع المسلمين فيما بينهم بل مع 
الأعداء الصرحاء «اليهود»» فقد روى الإمام أحمد بسنده عن جابر بن 
عبد الله وليه قال: «أفاء الله كك خحيبر على رسول الله کل فأقرهم 
رسول الله ييه كما كانوا» وجعلها بينه وبينهم» فبعث عبد الله بن رواحة 
فخرصها عليهم» ثم قال لهم (يعني ابن رواحة): يا معشر اليهود: أنتم 
أبغض الخلق إليّ» قتلتم أنبياء الله كك وكذبتم على الله» وليس يحملني 
بغضي إياكم على أن أحيف عليكم» قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر 
فإن شئتم فلكم» وإن أبيتم فلي فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض» قد 
أخذناء فاخرجوا عنا»"'. 


ومن ثمار هذا الأصل العظيم ما تَنَعَّمَ به المجتمع المسلم في القرون 
المفضلة ومن بعدهم» فقد يدفع الله بالعدل عذاباً يوشك أن يقع ولو كان 
و ا ووی ا ا ج ا الا 
مروا بزرع رجل من أهل الذمة» فأرسلوا فيه دوابهم» وحبس رجل منهم 
دابته فقال: كفانيك الله - أو قال: كفاني الله بك - فلولا آنت كفيت هؤلاء» 
ولكن إنما يدفع عن هؤلاء بك“ . ) 


. للعلامة السعدي‎ )(۲۲/۲( ٠. تيسير الكريم الرحمن.‎ )١( 
قال الهيثمى فى «المجمع» 09 روا اح ورال‎ .)٤٥١ /۳( «المسند»‎ )۲( 


رجال الصحيح» . 


.)۹۲ _ ٩۱ /۲( «الصنف»‎ )۳( 


ET‏ آثار الاستهزاء والمستهزئين 


فهل يعي المسلمون وأهل السنة والجماعة منهم على الخصوص مثل 
هذه الآثار والتطبيقات» فيقوا مجتمعاتهم المعاصرة عاقبة الظلم والافتراى لا 
أقول لأهل الذمة» بل لإخوانهم المسلمين الذين يتكلمون بألسنتهم» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

إذا عرف هذا عن المجتمع المسلم وبعض مقوماته الربانية الثابتة التي 
تصلح لكل زمان ومكان» وأنها - إضافة إلى غيرها من المقومات - سبب في 
ترابط المجتمع وبقاء كيانه منيفاً شامخ الأركان»ء بقي أن نقف على بعض آثار 
الاستهزاء على المجتمع المسلم الذي سبق الحديث عن شيء من ملامحه 
ومقوماته» فإليك الحديث عن الآثار النكدة المَدَمُرة» وقانا الله وجميع 
اله ره 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


SS EETD. 


هدم القيم وتشويه الحقائق 
الشرعية والأخلاق السامية 


وفیه مسائل : 
المسألة الأولى: في العقائد. 
المسألة الثانية: في التشريع. 
المسألة الثالثة: في العبادات والسنن. 
المسألة الرابعة: في الجهاد. 
المسألة الخامسة: في الأخلاق. 


واد ا x‏ ا ا 
N N N RR‏ 


هذا مطلب خبيث يسعى لتحقيقه أعداء الإسلام - من وثنيين» وأهل 
كتاب» ومنافقين - ولأجل تحقيقه يبذلون الغالي والنفيس» ويبرمون الخطط 
والمؤامرات» ويحيكون الدسائس والتشويه» وذلك لأنهم لم يستطيعوا هدم 
هذا الدين بالسيف والسنان عبر ساحات المعارك التي خاضوها مع 
اة وار ا ی ق ا و ا 
المناورات. كانوا يعمدون أولا إلى عقيدتها الإيمانية التي انبثق منها كيانهاء 
ومنها قام وجودها فيعملون فيها معاول الهدم والتهوين» وذلك أنهم كانوا 
بذرگوت٤‏ ۔ كما يدركون اليوم د أن هذه الأمة لا تؤتى إلا من هذا المدخل» 
ولا تَهِنْ إلا إذا وهنت عقيدتهاء ولا تهزم إلا إذا هُزْمَتْ روحهاء ولا يبلغ 
اغدازھا مھا شا وهی مسك بعرو الان رة إلى ركه عاق عل 


آثار الاستهزاء والمستهزئبن 


حا ا م إل محة هدا الست وح 


وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تَكلٌ» وحملات لا تنقطع 
ويستخدمون في تحريفه عن وجهته» وفي تمييع طبيعته» كل الوسائل وکل 
الأجهزة» وكل التجارب». 

وتبعاً لذلك فإنهم «يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصابة 
الصامدة في كل مكان على وجه الأرض . وهم يسلطون المحترفين من علماء هذا 
الدين عليه يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويحلون ما حرم الله» ويميعون ما شرعه»› 
ويباركون الفجور والفاحشة» ويرفعون عليها رايات الدين وعناوينه" . 

هاو اضعا ن اعا ا ل ةا فا ال اة 
والتمكين له في الأرض يهدد كيان الباطل وصولته» ويعبارة آخرى: إن قيا م 
شريعة الله على الوجه الذي أراده الله» وفهمه الجيل الأول من أصحاب 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه - ورضي الله عنهم وأرضاهم -؛ يعني ذلك 
حرمان أهل الشهوات والشبهات» وأهل الكفر والنفاق مما كانوا يتمتعون به» 
ولذا فإن جهود هؤلاء الأعداء - من وثنيين وهل كتاب ومنافقين - تتظافر 
وتتعاون لتقف صفاً واحداً في وجه الإسلام والمسلمين» وهدم قيمه وتشويه 
حقائقه» وتدمير أخلاقه الفاضلة. ٠‏ 

ولأجل إتمام البحث على وفق الخطة المرسومة لا بد من التركيز على 
آثار الاستهزاء النكدة التي أثرت في حياة الأمة من جوانب كثيرة» وأخص 
منها هنا ما يتعلق بالدين في عقائده وشرائعه وعباداته وأخلاقه وغير ذلك. 

وسأفصل الكلام في المسائل التالية مبيناً أثر الاستهزاء والمستهزئين 


)١(‏ «طريتق الدعوة في ظلال القرآن» (ص )٠٠٤ - ٠٠١‏ جمع وإعداد أحمد فايز. 


آثار الاستهراء والمستهزئين 


لا المسالة الأولى ل 


في العقائد 

سبق أن تحدثت في أول هذه الرسالة عن مسلمة من مسلمات ديننا الحنيف 
وأصل من أصوله الراسخة وهو تعظيم هذا الدين وإكرامه» وتنزيله المنزلة التي 
جعلها الله له؛ وذلك من حيث عقائده وشرائعه وأخلاقه» ولكن سبق في علم الله 
تعالى وقدره أن أقواماً يقعون في ضِدٌ ذلك فينتقصون ويسخرون من الدين› م 
ذلك ما خط الفقائد التي ا بالغیب» قال تعالى اا عباده 
المتقين: لر © ذلك الْكنَب لا رب فه هى قن © ال ومون 
يالب ويقيمون ألصلوة ومسا ررشهم مَيْمر ©4 [البقرة: .]١ ١‏ 

فنصيب هذه العقيدة الربانية - التي هي اسا الفوز والنجاة من النار 
في الدار الآخرة - الاستهزاء والسخرية ممن لا خلاق لهم» ومن ذلك 
الحملة الشرسة التي شتها ذُعَاةَ العلمنةء والمدنية الخربية عبر موجات الإلحاد 
والزندقة في هذه العصور المتأخرة قاصدين بذلك هدم عقائد المسلمين. 

يقول الدكتور محمد محمد حسين کذه: وقد فاضت الصحف في هذه 
الفترة التي نؤرخها بالمقالات التي تشكك الناس في كل ما يخرج عن دائرة 
ا وكان معظم ما يذاع من ذلك يذاع باسم العلم والعلمانيةء 
وباسم حرية الفكر والتحرر من العبودية والتقليد. 

ن نقل وده ما كتبه رئيس مجلة «الهلال المصرية» تحت عنوان «حرية 
الفكر» حيث قال: إن الناس واهمون حين يتخيلون آنهم أحرار في 
تفكيرهم. فهم يخضعون عن وعي أحياناًء وعن عير وعي في کثير من 
الأحيان» لقيود ثلاثة» وهي : قيود الورائثة» وقيود البيئة بکل ما فيها من 
عقائد وعادات ونظم وقوانين» وقيود النفس بما فيها من ميول وعواطف وما 
لها من 2 . فل الأنبياء والمصلحين» كانوا أحرار الذهن مُعْتقي 
الفكر. كل الأنبياء كانوا من أعداء القديم البالي. كل الأنبياء والمصلحين 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


۶ ی ا م ۶ و وو و وو‎ * ٤ 
أعداءًَ لانفسهم. وقد کان اسهل عليهم ان 5 ينددوا ولا ببشروا لو انهم‎ 
خافوا التحقير والاضطهاد وارتضوا مسايرة الناس..)» ويختم المقال بقوله:‎ 
. «حرّر فكرك واتبعه حينما يذهب بك“‎ 


إن هذا الكاتب وقع في أمر عظيم خطير وهو أنه رن جن الأنبياء 
والمصلحين › وجعلهم گن مرتبة وأحدة» وهو يعبر الدين والعقائد الإإسلامية 
0 ا : د و 1 4 
كذلك يسحب القارئ من حيث يدري أو لا يدري إلى إنكار الوحي» وجعل 
الأنبياء» كالمفكرين والفلاسفةء فيصبح ما جاء به الرسل والأنبياء من عقائد 
وشرائع» أمراً قابلاً للنقد والتعديلء أو التنقيح والتهذيب. وبهذا يمكن هدم 
عقائد المسلمين بأمثال هذا الكاتب وغيره وهم كثرٌ في زماننا هذا يحاولون 
إقناع المسلمين بأن البشرية لم تعد بحاجة إلى وصاية السماء أو هداية 
ازات اا د ق ا و 
ضرح من أَفْوَهِهم إن قولوت إلا كنبا [الكهف: .]١‏ 

ونجد كاتباً آخر يسخر من إيمان المسلمين باليوم الآخر وما فيه من أمور 
كالجنة التى أعدها الله لعباده المؤمنين» وذلك على رؤوس الأشهاد لتحقيق 
يعتقدون كما اعتقدنا أن هذا الفردوس الوحيد يعنى به الحياة الدنيا الذي ليس 

E 2 ر تم‎ E 
بعده فردوس آخر لوَّجُهُوا كل قواهم إلى تحسينه ليصبح فردوسا حقيقيا يكل‎ 
معنی الكلمة. آَم وهم يۇمنول بو جود فردوس آخر أفضل »› وان الاستان رل‎ 
فان على هذه الأرض› فهم يُحَرْضون کل وأاحد علی احتقار الحياة» وعلی‎ 


تصويريها بأبشع صورها» حتی تصبح جحیما لا يطاق» . 


.)۲۹۳ - ۲۹۲/۲( «الاتجاهات الوطنية فى الدب المعاصر»‎ )١( 
.)۲۹۳/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ومن أسواً من كتب من المفكرين الذين تشبّعوا بثقافة الغرب ومدنيته عميد 
الدب العربي!! طه حسين» حيث جاء كتابه «في الشعر الجاهلي» لتحقيق 
الغرض نفسه: هدم عقائد المسلمين»› وإبطال الوحي والشرائع» والرسل 
والرسالات› وقد تحدثت عنه في الباب الثاني عند الكلام عن صور الاستهزاء 
في العصر الحاضرء فلا داعي لتكرار الحديث عنه وعن مخازيه وكفرياته. 


وعندما يتأمل المسلم في الوقت الحاضر يجد أن أصناف المستهزئين 
ما زالوا يواصلون مشوارهم الذي بدأه أسلافهم في هدم القيم ومن أعظمها 
عقيدة الإسلام. 

يقول اقوت (ومن أغقد مکو نتا کله الله وما يتصل بها 
مباشرة في الطبيعة وفيما بعدهاء ونعرف جميعاً ماذا يهيئ للذين يعالجونها 
بأقل ما يمكن من الصراحة والجرأة. 
ومن آعقد مشکلاتنا _ أأيضاً - وأكثرها الجاا وجرا ((مشكلة القيم 

تعالى الله وتقدس عن أن يكون مشكلة كما يقول هذا الضال الذي هو 
نتاج لموجات الإلحاد في ديار الإسلام» إدا کان و جود الله تارك وتعالی ت 
واتة الإله الخ الدع لاله غبره» بخن غك الخداتن مشكلة فهو بال 
لنا نحن المسلمين عقيدة راسخة رسوخ الجبال كما أوضحها القرآن الكريم» 
قال تعالى: قات رسلهم أن آله سك قاطر لسوت والاس4 [إبراهي: 

ف ساس اک ر 4 و س Tre‏ و 
E E N N EE‏ 
بال وملتيكدء كوه وسلو . .€ [البقرة: .]۲۸١‏ 


)١(‏ هو شاعر نصيري كان اسمه علي أحمد سعيد» ثم ترك النصيرية واعتنق الشيوعية› 
وتسمی بأاحد آصنام الف وس انظر: «الحداثة في ميزان الإسلام» 
(ص۹۸) . 

)۲( «الحداثة في ميزان الإسلام» (ص٠٠٠).‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ومن أمثلة هدم القيم والأصول عند أرباب الحداثة ما كتبه أحدهم في 
مجلة اليمامة فيقول: «ينبغي أن نخلع جبة الأصول وقلنسوة الوعظ لنترك 
للشاعر حرية مساءلة التجربة» ونقض الماضي وتجاوزه» ولنترك لأنفسنا 
فسحة لنصغي لتجربته الجديدة» وما تقترحه من أسئلة» ليس هذا من حق 
لاغ تح وله ك اا العا ةة عا ١‏ ج اخ اجره 
للشعراء الذين يسعون لتدمير وهدم كل ما هو قديم» ومن ذلك عقيدة التوحيد 
والإيمان التي يدين بها جميع آهل الإسلام» گل RT‏ 
المسلمون على صفحات جرائدنا ومجلاتناء ويروج عليهم ويتاثرون به من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون» ويضعف بذلك تمسكهم بدينهم وقيمهم 
فشیئاً» حتی لا يبقى منه شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله» والله المستعان. 

أقول لا غرابة من هوؤلاء وأمثالهم في ديار الإسلام ممن يتسمَؤن 
بأسمائناء ويتكلمون بلغتناء فلهم سلف من المستشرقين تتلمذوا على أيديهم» 
وتربوا في أحضانهم» وتشربوا بأفكارهم» فها هو تيومان يتحدث عن العالم 
الإسلامي» وعن المسلمين والإسلام» فيقول: «فقد تطور العالم خلال القرون» 
بينما ظلَّ الإسلام واقفاً في مكانه لا يتحرك. فإذا أمكن للمبادئ الإسلامية أن 
تتطور مع الزمن المتطورء بدلاً من الارتباط بعالم خيالي لا يسمح للتطور 
الزمني أن يتطرق إليه» وقد تراكم عليه نسج العنكبوت من فرار محمد 
(صلوات الله وسلامه عليه) من مكة» عند ذلك» سوف تصبح يقظة الشرق 
حقيقة واقعة» وليست أضغاتٌ أحلام. وعند ذلك سوف يتحرر ملايين البشر 
من هذه العقائد الأثرية الشيباء ليأخذوا مكانهم بين الحركات الحديثة»" . 


واتخذ أعداء الإسلام - من وثنيين وأهل كتاب ومنافقين - وسائل شى لهذا 


الهدم المنشود» فنفذوا من خلال التعليم» وقطعوا مشواراً كبيراً في كثير من ديار 


.)٥۳ص( المصدر السابق‎ )١( 
. محمد محمد حسین‎ (TA - 2۷ «الاتجاهات الوطنية فی الآدب المعاصر» ( ص‎ )۲( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


الإسلام» ودخلوا كذلك من ناحية الإعلام وحاز هذا الجانب قصب السبق في 
هدم العقائد وتشويههاء وتربية أجيال فارغة جوفاء لا تعرف عقيدة الإسلام ولا 
TT‏ ودخلوا كذلك من ناحية الفن والثقافة وإحياء التراث» وبه 

e‏ وتهدم وحدة الأمة بهدم أعظم مقوماتها وهي العقيدة» ونفذوا 
كذلك من باب الاقتصاد فأدغلوا على آمل الإسلام الربا وغير. مو وات ال 
وهدموا و الاقتصاد الإسلامي ونفذوا من نواحي عديدة: : ريون لبطفوا دور لل 
بأرههم َه متم ورو ولو ره الكفوك €6 [الصف: ۸]» وسوف يظهر الله دينه 
بعلن كلمت ولك أك ر الاس ل لمرن قال تعال : وم اله ا ا 
ای وین لل لظھ عل الین کی وو کہ السشةَ 46 [الصف: ۹]. 


لا المسالة الثانبة ‏ 


في النسريح 
إن هدم الشريعة الإسلامية حلم كبير لأعداء الإسلام لمستهزئین ا 
وننیین وهل ا ومنافقین - يسعون منذ فجر الإسلام ل لتحققه › ولکن المة 


الإسلامية في عهود مضت كانت قوية بإيمانها وتمسكها e‏ > فلم يستطع 
الأعداء المتربصون النيل منها ومن شريعتهاء حتى جاءت عصور الجهل 
والتخاف في آواخر عهد الخلافة العثمانية› i‏ الكماليين على عاصمة 
الخلافة والعمل مع اليهود حتى تمكنوا من القضاء على الخلافةء وبالتالي 
O TT‏ 

وقد فرح الغرب بهذا الإنجاز فرحا شديداً حتى إن المستشرقين منهم 
كانوا يسخرون من التشريع الإسلامي» ويسمون الحكومة التي تحكم بالشريعة 
ا 


يقول ولفرد سمث (المستشرق الحقود): «رأينا تركيا في سبيل رفعة 
IE‏ مئل عليا جديدة لم تتردد فى سحق السلطات الدينيةء وألغت 


آثار الاستهراء 9 المستهزئين 


تعاليمها وحررت الإسلام وكشفت النقاب عن الدين الحق القويم(!!!))'. 


a RE ا ت‎ 

الكفرة» ويبني مكانها زبالة أذهان الغرب وفتات موائدهاء واصفا هذا الذي 

هو أدنى بأنه الدين الحق القويم» إمعاناً في السخرية بأهل الإسلام» وتشويها 
للدين الحق» وتلبيساً على أهل الإسلام دينهم. 


5 نرید عا ف لا و n‏ أيضاً: إن لتشريع في أب عصرية 
يجب أن يكونا عصريين مطابقين لأحوال الزمان لا للمبادئ والتقاليد". 


E N a 
والشريعة في مضمونه هدم لهذه الشريعة الربانية» ولذلك سار من جاء بعده إلى‎ 
آلو ن هنا الم عفرن الغرية باعانه إلا الي عا عا الزن بل‎ 
زاد المتأخرون منهم أنهم حكموا على شريعة الإسلام أنها غير صالحة للقرن‎ 
اشرب د هد اة وشات فة ار إلى مقي ةق الو اااي‎ 
والتقني› وإنما الزمن الذي يصلح لتطبيق الشريعة هو العصور الأولى البدوية.‎ 

وزاد الطين بلةٌ أن موجات الإلحادء والمتمثلة هذه المرّه في الحداثة 
أنهم استهزءوا بهذه الشريعة وعملوا على هدمها. 

قل ونيس اور الراقع أو ها بسكن أن تسمه اللاعتلاية: 
و«اللاعقلانية» تعني الثورة على قوانين المعرفة العقلية» وعلى المنطق» وعلى 
الشريعة من حيث هي أحكام تقليدية تُعنى بالظاهر. .. هذه الثورة تعنى 
الال د ار دعل الاظن ى a N E‏ 


.)٥۷١ص( «العلمانية»‎ )١( 
.)٥۷١ص( المصدر نفسه‎ )۲( 
. «الحداثة في ميزان الإسلام» (ص٠١٠) للشيخ عوض القرني‎ )۳( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


هذا عل الخداتين الأرلة رها صمت الغ الال مف حا 
لن و ت و و ا ولکن الغريت ان تشاد به ف الصحف ال 
تنتمي إلى بلد الإسلام ومعقله الأخير في هذا العصر»ء لماذا؟ ليكون هذا 
املح وكلانه ملا دى لشاب الملمين ق سبل خد الي 
والتشريعات» وإضعاف هيبتها وتعظيمها عند أهل الإسلام. 

إن ما ينادي به أعداء هذه الشريعة» المستهزئين بهاء الساخرين منهاء 
بآنها وحشبة» وتحمل في تشريعاتها وبخاصة في الحدود قسوة على آفراد 

کل ان ا غ ا و 
قىه قسوة ووحشة› فنقول لهم نحن أبناء الإسلام: 
في هذا بعقولناء بل نتلقاه بالتسليم المطلق. 

واا اك اس وة هاا الط وره ون ا 
o e‏ ذلك للقوانين ¿ التي هي من صنع البشر 

وثالثاً: إن المجتمعات التي تقولون بأنها مجتمعات حضارية ليس فيها 
شيءَ من الوحشية والقسوة» ری تحن وترول أنتم زيادة لسبة الجريمة فبها 
على الرغم من الوسائل الحديثة التى تكشف الجريمةء إلا أن الأمر عكس ما 
توقعتم . 
الاجتماعي» وهذا صحیح ال ما“ وذلك أن بعص الأعضاء في المريض 
تحتاج أحياناً إلى قطع واستئصال» لأن المصلحة تكون في ذلك حتى لا 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


يسري إلى بقية الجسد» وكذلك الفرد اذا ف اا س م اقل و 
يقتل حماية و الأفراد 
NIE o ON‏ 
الميراث مثل الرجل سواءً بسواء» وقصدهم بذلك الطعن فى هذا الحكم 
الشرعى › وجعله طلا لل وعن طریق هذا الاتهام یحصل لهم المقصود» 
وهو هدم هذه الشريعة› وخلخلتها› في نفوس آهل الإسلام. 

وللرد على هذا الطعن اا الإمام الشنقيطي يا حيث قال : 
«لا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق :و اغدلها: تفا الذكر. غل الان 
فى الميراث الذي ذكره الله تعالى» كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: «ألرجالٌ 
فوامونت عل لاء ما فصل اله بعْصَهد# (أي وهو الرجال)ء #عل عض 
[الساء: ]۳٤‏ أي وهو النساء. 


م ر 


قوله: لجال عَلمْنَّ دَرَمة [البقرة: ۲۲۸]ء» وذلك لأن الذكورة كمال 
خلقي» وقوة طبيعية» وشرف وجمال» والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي› 
كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاءء لا یکاد ینکره إلا مکابر في 
eT‏ 

وقد عاب الل ا ا - على من نسب له الأنثى ER‏ 
فقال: الک اَل کر ولھ لای © تك إذا فة ضيرئ ©4 [النجم: [Y۲‏ 

وها كانت هته ال ى د أي غي عادلة د لان الائ انقضن 
من الذكر خلقةً وطبيعة)» فجعلوا هذا لله: «إذا علمت ذلك فاعلم أنه لما 
كانت الحكمة البالغة» تقتضي أن يكون الضعيف الناقص مقوماً عليه من قبل 


(): ابظر: طرفاً قن هده الردود: اتل مردذوة ‏ (ض 2:۸ ۹) للشيخ صالح ت 
e‏ 
(۲) «اضواء البیان؛ (صe›‏ ۳۸۰ ۔ ۳۸۱). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


القوي الكامل» اقتضى ذلك أن يكون الرجل مُلرَّماً بالإنفاق على نسائه» والقيام 
بجميع لوازمهن في الحياة» . . ي الخبير أن يؤثر الرجل 
عن ال ر ق الا ت و اا سب وح ال هت لون 
دائماً بالإنفاق نسائه» وبذل المهور لهَنٌّء والبذل في نوائب الدهر». إلى 
أن قال: «واعلم وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه: أن هذه الفكرة الكافرة» 
الخاطئة الخاسئة» المخالفة للحس والعقل› وللوحي السماوي» وتشريع الخالق 
الباري: من تسوية الأنشى بالذكر في جميع الأحكام والميادين» فيها من الفساد 
والإخلال بنظام المجتمع الإنساني ما لا يخفى على أحدِ إلا من أعمى الله 
بصيرته . . . فعادت النتيجة (يعني في مساواة المرأة بالرجل) في حافرتها على 
أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين»'. 


ل المسالة الثالثه لا 
في العبادات والسنن 
تعتبر العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها جزءاً لا يتجزأً من 

دين الإسلام» ولاا قى حت اضر ب ك ر التو والإيمان» وبين 
العبادات والمعاملات» قال تعالى: ¥ کک من عند الله مال هول أفرم کک 
یکادون بفقهون حًا [النساء: ۷۸]» وجاء من حديث عبد الله بن عمر ويا قال: 
قال رسول الله يي : «بني الإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله إلا الله؟ وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان»" “. هذا لفظ البخاري. وفي 
رواية مسلم: « د يوحدوا الله . . .» الحديث» فلا فرق بين العقائد 
والشرائع» والعبادات والمعاملات» فهي بمجموعها تسى «دين الاإسلام». 


TASA TAS المصدر نفسه (ص"»‎ )١( 
/۲( «فتح)‎ «(A) أخرجه البخاري»› کتاب الإیمان» باب دعاؤکم إيمانكم» برقم‎ (۲) 
كتات الآيمان» بات بيان أركان الاسلام ودعاتمة العظام ةة‎ CE 
ب ال باب بي وسلام م» برقم‎ 
.)۲۹۱ «نووي» (۱/ ۲۹۰ ۔‎ »)۹( 


آثار الاأستهزاء والمستهرئين 


ولكن هذه العبادات التي هي جزء من دين الإسلام قوبلت منذ القدم 
بالسخرية والاستهزاء» والتنقص والاإزدراء من أعداء الإسلام على مختلف 
مشاربهم» فأهل الإلحاد والزندقة» تحللوا من العبادات بعد أن هدموا 
العقائدء فها هم الدروز”“ لا يهتمون بالمساجد ولا بالصلاة» وقراهم لا 
NNN asê e E‏ 
N a‏ 
حظائر للمواشي» حتى إل من مر من المسلمين بقراهم» وأتى تلك المساجد 
فنادى بالآذان فيهاء يقولون له: «لا تنهق علفك E‏ 
وفي طائفة «الإسماعيلية»" نجد أهل الإلحاد والزندقة قد سخروا من 
العبادات الشرعية» حتى وصل الحال بشعرائهم أن يتباهوا بإباحة المحرمات 
كالأخوات والبنات» وتعطيل الفرائض؛ كالصلاة والصيام والحج والزكاة. 
2 علي الفضا *“: 
نى الت يا ةة والجي وق فيك 0 ار 
تولى نبي بني هاشم وهذانبي بني يعرب 
ا ی ا وو ي 
فقد حط عني فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعب 


)١(‏ إحدى فرق الشيعة الغلاةء» ينسبون إلى محمد بن نصير النميري الذي كان مولى 
للحسن العسكري. 

(۲) «دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين - الخوارج والشيعة» (ص٠۳۳)‏ د. أحمد 
جلي . 

(۳) إحدى فرق الشيعة الغلاةء ينسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وهم في مقابل 
الاثني عشرية الذين ينتسبون إلى موسى الكاظم بن جعفر الصادق. 

() الجدني: أصله من جيشان باليمن» وكان على مذهب الاثني عشرية» وقع في براثن 
الدعوة الباطنية الإسماعيلية عندما زار الكوفة» هلك سنة (۳٠۳ه).‏ انظر: «دراسة 
عن الفرق في تاريخ المسلمين. . ٠.‏ (ص٠۲۸)‏ د. أحمد جلي . ) 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صرّموا فكلي واشربي 
رلا تطلبي الس تدالضنا ‏ لارورةالقي قفي يقرب 
إلى آخر ما قال» ويا بئس ما قال» فقد تجرأً هؤلاء الزنادقة على 
الفرائض واستهزءوا بها مما أثر على التحلل منهاء وهدمها والقضاء عليهاء 
ولأجل جذب الناس لهذا المذهب» يرفعون أولاً راية التشيّع لأهل البيت. 
هدا بالتسة لذب أهل الخير والصلاح» أمّا رباب الشهوات»› 
فيغرونهم بإباحة الخمر والفواحش من زناً ولواط حتى بالنسبة للأقربين» فمن 
فيه شهوة لهذه المعاصي يرغب في مذهبهم لا ديانة بل لأجل تحقيق نزواته» 
ومن تمام قصيدة علي بن الفضل : 
٠لا‏ ت يك لحخرسين ااا ن وه اي 
فكيف حللت لهذاالغخريب ‏ وصرت محرمةللاأب 
الس اة ل رة ورال اك مدت 
اا ا ااا جال و هم ا 
وقد سبق الحديث في الباب الأول عن شيء من صور الاستهزاء بالدین › 
ومن ذلك ما كان يفعله بعض آهل الأهواء والبدع» وذكرت هناك ما نقله ابن 
قتيبة عن ثمامة بن الأشرس يوم أن رأى الناس يسعون يوم الجمعة خشية فوات 
الصلاة» فقال لبعض أصحابه: انظروا إلى البقر» انظروا إلى الحمير» ثم قال 
(متعجباً): ما صنع هذا العربي (وفي نسخة القرشي) بالنامر. 
ولا شك أن مثل هذا الكلام الساقط يُرَثْرُ في نفوس المسلمين وخاصة 
العوام منهم» فإذا كان أمثال هذا المفتري يطعن على نبي الإسلام - عليه 
الصلاة والسلام - ويسخر منهء فإِنٌ ذلك قد يؤدي إلى ترك هذه الشعيرة من 


)١(‏ «دراسة عن الفرق في تاریخ المسلمین» (ص۲۸۷). 
(۳) «تأویل مختلف الحدیث» (ص۳). وانظر: (ص‌۲۳۹) من هذه الرسالة. 


آثار الاستهزراء 9 المستهزئين 


شعائر الإسلام» والتهاون بهاء» وعدم تربية الأجيال القادمة على تعظيمهاء 
وعَلوٌ شأنها في نفوسهم» وخاصة إذا كان أهل الاعتزال ممن بنْظرٌ إل 

نظرة انبهار على أنهم أصحاب العقول والعقلانية» وأصحاب السنة والاتباع 
حشوية نوابت» نصوصيون رجعيون» يعيشون في العصور الأولى» ولا 
يتكيفون مع الواقع المعاصرء كل هذا مجرد دس وتشويه يسعى لتحقيقه أهل 
الكلام المذموم» وما نقموا منهم إلا أنهم اتبعوا ما جاء في كتاب الله تعالى 
وعلى لسان رسول الله ييه ولم يعْيلوا فيه معاول الهدم والتعطيل والتحريف› 
فاستحقوا بذلك ثناء الله تعالى عليهم: من ومين رال صدفوا ما علهدوا أله 
یھ مینھم من می صم یتم ن بنط وما بدا يد €3 [الأحزاب: ۲۳]. 


إت كرا من الخلمانين والخدائن بضصفون:الغادذات الشرغة بانها وة 
جديدة لا تصلح للقرن العشرين» إنما هي صالحة للعصور البدوية البدائية» 
حتى بلغ بهم الحال بأن يسخروا من اللباس الشرعي الذي ليس فيه إسبالء 
ومن الأكل باليمين وغيرهاء يقول أحد الحداثيين في محاضرة له: (... 
ينسلخ عن الجوهر بما فيه من المثل والقيم والمبادئ» ليغرق في هامشيات› 
اقول برق لأ اللاب ما رال غريقا حى الوص تغرف في اذا فى 
تحريم أو استكراه لبس الجلباب وتقصيره إلى ما فوق الكعبين» وضرورة 
الأكل باليمين» وكراهة استعمال الملعقة والشوكة والسكين» واستحباب لعق 
الأصابع» وكراهة الشرب واقفين» وكراهة أو تحريم الأكل على منضدة وهذا 
إضافة إلى مسائل أخرى»› منها الاحتفال بمولد النبي (صلوات الله وسلامه 
ل اء واا 

أقول هذا الذي حشده المحاضر من السنن النبوية الثابتة عنه - عليه 
الصلاة والسلام - كتقصير الثوب إلى فوق الكعبين» والأكل باليمين - وضد 


)١(‏ صحيفة «اليوم»» عدد »)٤۷۷7١(‏ فی ۹1/۱۱/7 (a‏ نقلاً عن «الحدائة فى ميزان 
الإسلام» ( ص۷۳ ۔ )۷٤‏ للشيخ عوضص القرني . 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ذلك عمل الشيطان -» وسنة لعق الأصابع للحصول على البركة سواء في آول 
الطعام أو آخره» فهذه لا يشك مسلم في أنها من هدي النبي - عليه الصلاة 
والسلام - فمن تنقصها واستهزاً بها كما فعل هذا المحاضر في محاضرته» 
وكما فعلت تلك الصحيفة التي يقرأها المثات» فقد أعظم على الله الفرية 
كل هذا يؤثر تأثيراً بالغاً في أهل الإسلام» ثم في هذه السنن والآداب» 
ف ا ا ا هی کو ولك سرف کون ا ول 
الألسن»ء وبهذه الطريقة يتمكن أعداء الإسلام من القضاء على العبادات 
وال وال ات ال 


ا الم الا 1 


في الجهاد 
للجهاد مكانة عظيمة في الإسلام» ومنزلة رفيعة» ولذا عدّه بعض 
العلماء أحد أركان الإسلام. 
يقول الشيخ محمد بن عبد اللطیف (ت۹١۳۳٠ه):‏ «والجهاد ركن من 
أركان الإسلام الذي لا استقامة للإسلام ولا قوام لشرائعه إلا به“ . وقد 
ده النبي ييه ذروة سنام الإسلام» روى الحاكم بسنده عن معاذ بن جبل لب 
قال: «کتًا مع رسول الله علا في غزوة تبوك فقال لي : «إن شت أنبأتك برأس 
الأمر وعموده وذروة سنامه) »› قال : قلت : أجل یا رسول الله » قال : : ًا رأس 
الأمر فالإاسلام› وأمًا عموده فالصلاة»› وأمًا ذروة سنامه فالحهاه»". 


ل مبثوثة في كتاب الله تعالى وفي 


(۲) کتاب ا برقم )۰۸ ۰ (/۸). وقال اا ا ع ا 


البخاري ومسلم . 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أهداف الجهاد في الإسلام» فببيانها يتضصح 
لنا موقف المستهزئين منه» وأثر هذا الموقف فى تعطيل هذه الفريضة» فمن 
أهداف الجهاد: 


أولاً: تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
ادوا الط اعت كلها ج ارق خمعغا وقلل الاد فن 


ا 
ثانياً: دفع الأذى والفتنة عن المؤمنين التي كانوا يُسَامُونّهاء ليكفل لهم 


3 


الأمن على أنفسهم وأموالهم وعقيدتهمء وقرر ذلك المبداً العظيم #والفضة 
سد من لمل [البقرة: ١1۹]ء‏ فاعتبر الاعتداء على العقيدة والإيذاء بسببها 
وفتنة أهلها عنها أشدٌ من الاأعتداء على الحياة ذاتها" . 


ثالثاً: إقامة الدولة الإسلامية وحمايتها من شر الكفار» لتتمكن من إقامة 
نظام الإسلام گی الأرض بدول معارضة› وبذلك تسعد البشرية ا 


إن هذه الأهداف - وغيرها كثير - هي التي حدت بالغرب الصليبي إلى 
الوقوف في وجه الجهاد وتشويهه» والعمل على هدمه لأنهم يعرفون أن قوة 
المسلمين في الإسلام» وقوة الإسلام بالجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض. 
يقول أشعياء بومان في مقال نشره في مجلة «العالم الإسلامي» التبشيرية 
اف د ف اعات افا ها ل ي د ا 


)١(‏ «أهمية الجهاد فى نشر الدعوة الإسلامية. . )۱۷١ - ٠١۸ص( ٠.‏ للشيخ الدكتور علي 
العلياني. 
(۲) «طريقق الدعوة فى ظلال القرآن» »)۲۸۸/١(‏ و«أهمية الجهاد» (ص۱۷۲ - .)١۷١‏ 
(۳) «آهمية الجهاد في نشر الدعوة» (ص ٠۷٠١‏ - ۱۷۸). وانظر: «طريق الدعوة في ظلال 
القرآن» (ص۱ ۔ ۲۸۹ - »)۲۹١‏ و«الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية» ۲۸١ /١(‏ - 
(Y1‏ د. محمد حير هیکل . 
)٤(‏ «قادة الغرب يقولون. . .» (ص۲٥)‏ لجلال العالم. 


آثار الاستهزاء والمستهزئبن 


وقد سعى أعداء الإسلام منذ سنين عديدة إلى العمل على هدم هذه 
الفريضة - التي بإقامتها إقامة الدين - فأثاروا حولها الشبهات» فمنها: الطعن 
في شريعة الجزية» واعتبروها دليلاً على الظلم والقهر والاضطهاد"» وغفلوا 
أو تغافلوا عن أن الإسلام جعل للكفار من أهل الكتاب وغيرهم» البقاء على 
دينهم مقابل دفع الجزية» وكلّف المسلمين الدفاع عنهم مع عدم مشاركتهم 
في القتال» فأي قانون من قوانين البشرية اليوم يكفل أقليّاته مثل ما فعل 
الإسلام بأهل الذمة. 

ومنها - أيضاً -: تشويه الجهاد نفسه حيث قالوا بأن الإسلام انتشر 
بالسيف والقوةء وإرغام المخالفين على الدخول فيه» وأنٌ الإسلام إِنّما انتشر 
5ا نشار بسب القو ةوالت ولم يكن بقوة الخجة ولا بالكتات 
الهادي كما يزعم أهل الإسلام» وقد أشار العلامة ابن القيم إلى هذا في 
مقدمة كتابه الذي رد به على النصارى في مسائل أوردوها على بعض العامة 
فقال 4: «وكان انتهى إلينا مسائل أوردها بعض الكفار الملحدين على 
بعض المسلمين فلم یصادف عنده ما یشفیه» ولا وقع دواؤه على الداء الذي 
فيه» وظنَّ المسلم أنه بضربه يداويه فسطا به ضرباً» وقال: هذا هو الجواب! 
فقال الكافر: صدق أصحابنا في قولهم: إن دين الإسلام إنما قام بالسيف لا 
بالکتاب . 

فتفرقا وهذا ضارب وهذا مضروب» وضاعت الحجة بين الطالب 
والمطلوب“» ". وفي الوقت الحاضر نجد الكيد أكثر» والهدم والتشويه أكبر 
أثراً في آهل الإسلام بسبب التخلف العقدي والإيماني الذي تعیشه الأمة» 
فقد أصبح هذا الأمر - أعني تشويه الجهاد وهدمه - في وسائل أكثر شيوعاً 
من ذي قبل» فعبر وسائل الإعلام في بلاد الغرب تكال التهم للإسلام زوراً 


(1) انظر: «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية» (ص۲۲ - ۲۳) أحمد أبو زيد. 
(۲) «هداية الحيارى» (ص١").‏ 


٦ ۸ ٠‏ | اثار الاستهراء والمستهزئبن 


وبهتانا عبر الأفلام التي يصورون فيها الجهاد الإسلامي والمسلمين بأنهم 
إرهابيون وسفاكو دماء وأنهم يحملون سيوفهم لنشر الإسلام بالسيف والقوة» 
فها هي بريطانيا منذ سنوات تقوم بإعداد فيلم بعنوان «سيف الإسلام» بقصد 
تنفير العربيين من الارسلام» وإعطائهم صورة مشوهة عه وخحاصة إظهار 
اللي اي أناس متخلفون ومتأخرون نتيجة تمسكهم بدينهه'. 

بل وصل الحال إلى وصف الإسلام جملة بأنه جذام وخطر على 
ار 

يقول المستشرق «كيمون» في كتابه «باثولوجيا الإسلام»: «الإسلام 
جذام فشا بين الناس› وال زهك بهم فتکا e:‏ بل هو مرض مریع › 
من الخمول والكسل إلا ليدفعه إل سفك الدماء» والإدمان على معاقرة 
الخمور»ء وارتکاب e‏ القبائح › وما قير محمد (صلوات الله وسلامه عليه) 
إلا عمود كهربائي يبعث الجنون في رؤوس المسلمين» فيأتون بمظاهر الصرع 
والذهول العقلى إلى ما لا نهاية ويعتادون على عادات تنقلب إلى طباع أصيلة 
ككراهة لحم الخنزير» والخمر والموسيقى» إن الإسلام كله قائم على القسوة 
والفجور فى اللذات». 

إلى أن يقول: «أعتقد أن الاخ اا خي المسلمين» والحكم على 
الباقين بالأشغال الشاقة› وندمير الكعبة» ووضع فبر محمد وحئته ن متحف 
اللوف. 


)١(‏ انظر: «الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية» (ص٤۲)‏ أحمد أبو زيد. 

(۲) «الاتجاهات الوطنية...» )۳٤۹/١(‏ لمحمد محمد حسين» واقادة الغرب 
يقولون. . .» (ص٠٠‏ - )١١‏ لجلال العالمء إنه الحقد والحسد والبغضاء كما قال الله 
تعالى - عن أسلافهم و ڪي يٿ اَهَل آلکتب لو بدوتكم ًن بد 

ایمیک کسَا سا من عند اهر ...€ [البقرة: ١٠]ء‏ وقوله: قد بدّتِ 


e 


وم وام 


مور ت ©« 4 a‏ سر ص . E‏ س 
بعصا من أفواههم وما ْفى صدودهم أَكبرٌ4 [آل عمران: ۱۱۸]. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ولذا نجد أعداء الإسلام يتبنون الحركات الزائغة عن منهج الإسلام؛ 
كالصوفية» والرافضة» والبابية والبهائية» والقاديانية وغيرها ممن لا يهتم 
بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيفتح المجال لهذه الحركات 
الهدامة في المجتمع المسلم - كما نراه في كثير من ديار المسلمين اليوم - 
فتنخر فيه» وتقلب موازينه ومفاهيمه» وتعمل على تشويه القيم الإسلامية 
اأضجتة كالهاو. 


وفي المقابل نجد موقف أعداء الإسلام؛ وبخاصة المستشرقين منهم 
يهاجمون الدعوات الإصلاحية السلفية التي تأخذ هذا الدين بشموله وترفع 
راية الجهاد» والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مثل دعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب . 


يقول الشيخ عابد السفياني : (وقك شن المسترتون هما E‏ 
وخاصة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - ذلك لأمر تميزت به هذه 
الدعوة -.. وقد تمثل ذلك في شدَّة حيطتها للحفاظ على تقديم هذا الدين 
دون تغيير ولا تبديل فرفضت مذهب «التصوف» رفضاً مطلقاً» ورفضت 
مذهب «العقلانية) فا ظا و«التصوف» و«العقلانية» هما مطيتان للفكر 
الاستشراقي يتمتع بركوبها والتنقل عليهما في كل مناحي العالم الإسلامي 


= إن هذا المستشرق كابر وعاند وقلب الحقائق» وضرب بأصول البحث العلمي 
والموضوعية عرض الحائط» وآنكر فضل دين الإسلام والحضارة الإسلامية على 
أوروباء وكونها ما عرفت النور إلا عن طريقق أبناء المسلمين» وقد كان أسلافك في 
القرون الوسطى المظلمة يعيشون تخلفاً في جميع المجالات حتى جاء أبناء الغرب 
الجاهل آنذاك إلى الأندلس وتعلموا من أبناء المسلمين» ونهلوا من حضارتهمء 
ونت أيها المستشرق الحقود تصف دين الإسلام بأنه جذام وجنون»ء وتلمز نبي 
الإسلام عليه الصلاة والسلام وتحكم على أساتذة الغرب» وهم أبناء المسلمين› 
بإبادة الخمس منهم والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة» اليس هذا هو الجهل 
والحمق والسفه #سبحتك هذا بسن عَظيمٌ# [النور: .]١١‏ 
)١(‏ انظر: «أهمية الجهاد. . .» (ص٤۷٤ء‏ ١١٥0ء .)٥١۷١۷‏ 


آثار الاستهزاء والمستهرزئين 


ليصل إلى أهدافه في تغيير العقيدة والشريعة»'. 


وبهذا تمكن أعداء الإسلام من زعزعة شرائع الإسلام عند أصحابهاء 
فخف ميزانها» وخاصة فريضة الجهاد التي أشار النبي - عليه الصلاة 
والسلام - إليه في كثير من الأحاديث ودل الأمة على فضله» وحض عليه 
حتى أصبح من ينادي للجهاد من أبناء المسلمين» ويسعى إلى تحقيقه» ودفع 
اذل عن المسلمين به» يوصفون بأنهم أصوليون وصوليون» أصحاب مطامع 
دنيوية» يتسترون بالدين» ويستخدمونه لأجل تحقيق أغراض دنيوية» قد 
أصابهم داء حب الرئاسة» والعلو في الأرض» فهم يجعلون الدين وبخاصة 
الجهاد وسيلة للوصول إلى سَدَّة الحكم»ء لأجل الاستبداد ونهب الخيرات: 
ل كرت يمه رج من أفوَههم إن مولو إلا كزبا) [الكهف: .]١‏ 


ذهب العصر الذي شيبنا 
E EE E EE‏ 
وأعدوهالتنتارجعية 
لو ن ادا ما سدوا 
نسخ الأخحلاق في شرعتهم 
إن نقل دين يقولوافتنة 


وات عصر الشباتب الملحدين 
وحفظنا عهده في الحافظين 
جعلوها E EDE e‏ 
من حديث السوء ما للصائمين 
أصلحروه يا شباب OE‏ 


وبهذا الطريق الذي سلكه أعداء الإسلام من المستشرقين والمنافقين› 
تحقق لهم ما يصبون إليه من صد الأمة عن دينها ومصدر عِرّها ولو شأنها 
فاصبح كثير من المسلمين يتخلى عن قيمه ومبادئه» ويحرص الحرص 


)١(‏ «المستشرقون. ..» (صا۸). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


حتى لا يوصف بالأصولية أو الإرهاب» فيتخلى عن دينه خشية تلك 
الألقاب»ء وما يضر هل الإسلام - إذا كانوا على المنهج المستقيم المبني 
على الكتاب والسنة» ومنهج سلف هذه الأمة -» كيد الأعداء فإنهم كما قال 
تغالی: وول ر عك الود ول الى ن ته م ملب الد ا 
وعداوتهم وقتالهم لأهل الإسلام باقية» قال تعالی: ولا رالو یلوک حى 
ردوگمَ عن وڪم إن الغو [البقرة: ۲۱۷]. 
لا المسألة الخامسة لا 
في الآخلاق 

يعتبر كثير من الناس اليوم مسأآلة الأخلاق قاصرة على التعامل بين 
المسلم وأخيه المسلمء أو بين إنسان وإنسان أخر»ء بينما جاء الإسلام يقرر 
e TP O O OT ER‏ 

من الأوامر ويجتنب من النواهي داخل في هذا المصطلح› ولأجل ذلك 

مدح الله نبيه يه فقال: وتك لعل حلي عظيم © [القلم: ؛ 

قال ابن جرير ك4: «وإنّك يا محمد لعلى أدب عظيم» وذلك أدب 
القرآن الذي أَدَبَهُ الله به» وهو الإسلام وشرائعه» 

وجاء عند مسلم بسنده عن عائشة» في حدیث طویل» وفیه: (.. قال 
سعد بن هشام: يا أمّ المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله بيه قالت: ألست 
تقراً القرآنء قلت: بلى» قالت: فن خلق نبي الله بيه كان القرآن ٠».‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كّث4: «وأمًا الخلق العظيم الذي وصف الله 
به محمداً يي فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقاً» هكذا قال 


)۱( «جامع البیان» (۱۷۹/۱۲). 
)۲( کات صلاة القسادرت وقصرها› باب جامع صلاة الليلء ومن e‏ مرض › 
برقم »)۷٤7(‏ «نووي» (ص۲۷۲). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


مجاهد وغيره» وهو تأويل القرآن» كما قالت عائشة وًبا: «كان خلقه 
القرآن» وحقيقة المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح 
صد“ . 

ولذا يجد المسلم هذا المعنى الشمولي للخلق في عقائد السلف 
ومصنفاتهم . 

يقول آبو إسماعيل الصابوني #: «ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد 
المنام» وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات» وإفشاء السلام» وإطعام 
الطعام» والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور 
المسلمين» والتعفف في المأكل والمشرب والملبس» والمنكح والمصرف 
والسعي في الخيرات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والبدار إلى فعل 
الخيرات أجمع» واتقاء شر عاقبة الطمع» ويتواصون بالحق والصبر». 

ويقول شيخ الإسلام في آخر («العقيدة الواسطية»: د هم مع هله 
الأصول: يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء على ما توجبه الشريعة» 
ويرون إقامة الحج والجهاد» والجُمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو 
فجارا > وتخافظرن فلن الخماعاته ونون الف اة د ارون 
بالصبر عند البلاءء والشكر عند الرخاءء والرضا عند القضاء» ويدعون إلى 
مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويعتقدون معنى قوله يل: «أكمل 
المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا». 


.)٦٥۸/٠١( «مجموع الفتاویى»‎ )١( 

(۲) ا«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص٦۸).‏ 

(۳) أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم 
.)٠١ /١( )٤۸۲(‏ والترمذي» كتاب الرضاع» باب ما جاء في حت المرأة على 
زوجهاء برقم »)٤٦1/۳( )۱۱٦۹۲(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وتبعه في هذا 
الحكم العلامة الألباني فقال: حسن صحيح. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (۳/ 
«(AAT‏ برقم (۹1). 


آثار الاستهزاء والمستهزئبن 


ويندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك؛ ويأمرون ببرٌ الوالدين وصلة الأرحام» وحسن الجوار» والإحسان 
إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك» وينهون عن الفخر 
والخيلاء» والبغخي» اة غل اللي ى أو تي حى ويامرون 
بمعالي الأخلاقء وينهون عن سفاسفها. وكل ما يقولونه» أو يفعلونه من 


DI 2 i ٤ ٠ 
٤ فإنما هم فيه متبعول للكتاب وة‎ ٠ هدا وعيره‎ 


أقول هذا المعنى الشامل الكامل للخلق الإسلامى قد ضعف عند 
المتأخرين في هذه الأمة» واختلً مفهومه» هذا عند أهل الإسلام» الذِين 
یدینول بشراتعه › ويمتثلون آوامره ونواهيه. 

أمَّا موقف المستهزئين أعداء الإسلام من الأخلاق فقد اتخذوها سخرية 
وأاستهزاءً یدن أا العالم الإإسلامى نحو الغرب» وفتنَّ بثقافته› 
ومدنييّه» وما وصل إليه من تقدم صناعي وتقني» لكنه من الناحية الخلقية قد 
وصل إلى درجة لا يحسدون عليها. 

ول مد ق 0 ولیت ا ار ادر 6ق ا 
لهذا المجتمع مزاياه. ولكن الذي أنكره عليه هو أنه ينفي العنصر الأخلاقي 
ا ا و و وا فل الحا فا و ااب 
وأستاذية يقول: «إذا كتا سنتحدث عن الأخلاقء إذن فلنرجع إلى عيشة 
الخيام»». 

فب أقوام من هذه الأمة فتلقفوا حضارة الغرب بخيرها وشرهاء 
فانتقل إلى المسلمين الانحلال الخلقي › والعهر والدعارة باسم التقدم والتطور 
تارة» وباسم علم النفس والدراسات النفسية تارة أخرى. 


(۱( (مجموع القتاوى - العقيدة الواسطية» (۱۵۸/۳ ۔ .)٠١۹‏ 
(۲) «أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب» (ص۱۷۹) د. صلاح عبد الفتاح الخالدي. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


«كالكوكائين» ومشتقاته» و«الهيروين» وغيرها كثير» صدّرت لديار الإسلام 
لكي تقضي على الشباب؛ وبالتالي يم للخرب السيطرة على العالم الإسلامي 


يقول الدكتور محمد محمد حسین ا : ارمع کل هذه الأدواء التى 
تمتك بأجسام الناس› کانت هنال أدواء فك بعقولهم › وتلوث کل الغذاء 
الثقافى الذي تتناوله الأجيال الناشئة. 


فانتشرت الصور العارية في المجلات» من مجلة الهلال فنازلاً - أو 
فصاعدأً إن شئت» لا أدري - تعرض الأوضاع المثيرة المغرية باسم الفنء 
فتارة هي من معرض رسام اال وتارة هي صورة لممثلة أو راقضة مما 
يسمى (نجوم» المسرح أو السينما في EET‏ ي 
صورة لمسابقة في جمال السيقان آو الصدور أو تناسق الأجسام» أو ما 
O E N‏ 
الخيالة"". أو لونِ من ألوان البضائع» إلى آخر هذه الأعذار والذرائع التي 
لا ول يلل 

ار ها ا الات ي ا ا ا ات الاه 
الحكومية فدخل مدرسة الفنون الجميلة» ولكته لم يدخل هذه المرة في شكل 
صورة أو تمثال» وإنما دخل جسماً حيَاء فتاه في مقتبل الشباب تقف عارية 
کا و 
الصعيد المحافظ بعد أن اتم دراسته الثانوية» فتميل يَّمنة ٠ويّسرة‏ وإلى أمام 
وإلى خلف» وتنبطح على بطنها آو ترقد على جنبهاء ليتيسر لهذه الضحايا 
البريئة من الشباب دراستها في كَل وضعء ثم تدفع الدولة لهذه التعسة الشقية 


$ 


.)٠٤/۲( هى السينما. انظر: «الاتجاهات الوطنية»‎ )١( 


آثار الاستهزاء 9 المستهزئين 


تمن ما بذلته من TE‏ وما استهلكته عيون الشباب المراهق من 

هل يمکن أن کون ذلك کله إل ا دة لمكاة واجدة تاه 
الق الا اة تيدف تدر كان التبات الذي كر ن من الجر 
القاده». 


والممثلات» والراقصين والراقصات» والمغنين والمغنيات؛ مثلاً يحتذى» 
es‏ تسطع في ميدان هدم الأخلاق والقيم الإسلامية السامية. 

ومن أمثلة ما كان ينشر على الناس في تلك الفترة" ما نشرته «مجلة 
الهلال " المصرية» عن مذخب العرى ونشاته. 


يقول الدكتور محمد محمد حسين: (إذ عرضت مذهب العراة عرضاً 
مغرياً يصور مجتمعهم السعيد» وما يحقق من مزايا صحية وخلقية؟! وختمت 
مقالها الطويل في ذلك بقولها: «هذه خلاصة موجزة لحالة جماعات العري 
في أوربا في هذا العصر. ومع أن أنصار هذه الجماعات آخذون في 
الأزفاد فاا ل رال حتفد ان في هن الفغة خط كا عل الات 

وقد كانت هذه الكلمات الثلاث الأخيرة هى كل ما قالته المجلة فى 
استهجان هذا الفسق الهدام الصريح» الذي يرد الإنسانية إلى الهمجية الأولى 
وإلى أحط الدركات) ‏ . 


(۱) وهو ما يسمى «بدل حياء» على وزن «بدل السفر» و«بدل الخطر» في الوظائف 
الجكومة. 

.)١١ _ ٠٠١۰ /۲( «لاتجاهات الوطنية...»‎ )۲( 

© آي انض الثاني هن القرة الات عر الهجرى: 

€3 عدد شهر محرم» عام (۰٣۱۳ه).‏ 

)٠(‏ «الاتجاهات الوطنية...)» (۲/ ۳۵٣۱‏ _ ۲ه). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وكان من أهداف دولة الصهاينة «اليهود» في أرض فلسطين المسلمة» 
إفساد المرآة وإشاعة الانحراف الجنسي» حيث جاء في كتاب «قادة الغرب 
يقولون»: «حكى قادم من الضفة الغربية أن السلطات الصهيونية تدعو 
الشباب العربي بحملات منظمة وهادئة إلى الاختلاط باليهوديات وخصوصا 
على شاطئ البحر» وتتعمَدٌ اليهوديات دعوة هؤلاء الشباب إلى الزنا بهن 
وإ السلطات اليهودية تلاحق جميع الشباب الذين يرفضون هذه العروض»› 
بحجة أنهم من المنتمين للحركات الفدائية. 

كما أنها لا تدخل إلى الضفة الغربية إلا الأفلام الجنسية الخليعة جدأًء 
وكذلك تفتح على مقربة من المعامل الكبيرة التي يعمل فيها العمال العرب 
الط ون دو لاطا ما فا ولك ع ال تاعانق 
أولئك الشباب» لضمان عدم انضمامهم إلى الحركات المقاومة في الأرض 
المحتلة) . 

وفي السنوات الأخيرة» وبالذات في مطلع القرن الرابع عشر الهجري 
ابتليت الأمة الإسلامية بأخطر سلاح يهدد كيانها وعقيدتها وقيمها وأخلاقهاء 
هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية» ولذا نجد الكاتب «ماليز روثفن) 
صاحب كتاب «الإسلام في العالم» يكتب مقالاً في صحيفة «الصنداي 
تايمز»» جاء فيه قوله: «سلاح الرت السرى ضد الإسلام ليس سلاح 
الدبابات» وإنما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية. . .. 

إن مصداقية قول هذا الكاتب ماثلة للعيان: «لقد أصبح الفضاء العربي 
فاا الاش شرس ن عات من قراف الريرن الصاف 


في أقل من عشر سنوات ارتفع عدد تلك القنوات إلى ما يزيد على 


)۱( (ص٤۸)‏ . 
(۲) مجلة «الأسرة» (ص۳۲)ء عدد ٥۰‏ جمادی الأولى (۸١١٠١ه).‏ 


آثار الاستهزاء و المستهزئين 


TEEN N NE AN ay eg E] 
.]م۲٠٠١[ قناة] قبل عام‎ ٠٠١[ العدد سيصل إلى‎ 

وفي إحصائية نشرت مؤخراً عن الأطباق الفضائية اللاقطة التي تعلوا 
أسطح المنازل في ديار الإسلام» وهي ما يعرف ب(الدش)» بلغ عددها في 
دول مجلس الثحاون حوالي مليون وثلاثمائة آلف طبق» يتمتع بمشاهدتها 
حوالي )/.٤١(‏ من سكان الخليح. 


وفي مصر )٥٠٩(‏ ألف طبق يشاهد قنواتها مليون مشاهد» ويغني عن 
هذه القنوات» وعن تلك الأطباق التي تعلو أسطح المنازل - وما أكثرها 
اليوم - تفتك بالعقائد والقيم والأخلاق الفاضلة» ما يهدد كيان هذه الأمة من 
البث المباشر القادم» الذي لا يحتاج إلى كلفة كالأطباق» بل يمكن مشاهدة 
أي قناة من قنوات العالم بمجرد تحريك مفتاح التلفازء فينتقل المشاهد 
المسلم من قناة فرنسا مثلاً إلى قناة بريطانيا إلى أمريكا إلى لبنان» وهكذا 
دواليك بدون أي رسوم تدفعء كل هذا العرض الرخيص يبذل لأمة القرآن» 
والفضائل الكبيرة لا لمحبة هذه الأمة بل لأجل إفساد أخلاقها وتشويه قيمها 
الربانية. 

وإن الأمة اليوم لتعيش وضعاً حرجاً» ومنعطفاً خطراً إن لم يتداركها الله 
تبارك وتعالى - برحمته» وصدق فيها قول نبنا ل: «بوشك أن تداعى 
عليکم الأمم من كَل فق كما تَدَاعى الأَكَلَةُ على قصعتها»» قالوا: قلنا: يا 
رسول الله أمِنْ قِلَةٍ بنا يومئزٍ؟ قال: «أنتم يومَعٍ کثیر» ولکن تکونون عُثاء 
كغثاء السيل يَْتَرِعٌ المهابة من قلوب عدرّكم ويجعل في قلوبكم الوهن»» 
قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت». 


(۱) المصدر نفسه (ص‌۲۹ - ۴۰) عدد )٥١(‏ جمادى الأولى» عام (۱۸٤۱ه).‏ 
(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۳۲۸/۵)» برقم (۹٥٤۲۲)ء‏ وأبو داودء كتاب 
الملاحم» باب في تداعي الأمم على الإسلام» برقم .)٤۸٤ - ٤۸۳/6) )٤۲۹۷(‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ھ + 2 f 23A‏ جر „ ر ر 2 سر م 
قال تعالى: ريون ليطفوا ور آنه بأفوههم ونه م ورو ولو ڪر 
1 رون 4 [الصف: ۸]. ) 


يقول العلامة السعدي اه : «أي بما يصدر منهم من المقالات 
se FU EN Sl‏ 
2 عليه من الباطل› ووا م ورو ولو ڪره اكرون 4 » آي فد تکفّل الله 
بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله» وإظهار نوره في سائر الأقطار 
ولو کره الکافرون» وبذلوا بسبب کراهته کل ما قدروا عليه مما یتوصلون به 
إلى إطفاء نور الله » فإنهم مغلوبون» ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه 
ليطفتها فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. 


كر مبب الظهور وا لضان لذن الاسلاش الجس والمجري» 
فال هر الرت اسل رر الى بن ا .آي بالعك لانم 
والعمل الصالح» بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق»ء ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة» ودين 
الحق» أي الدين الذين يدان به» ويتعبد لرب العالمين الذي هو حق وصدق 
لا نقص فيه» ولا خلل يعتريهء بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة 
الآبدان» وتركوا نواهيه سلامة من الشرٌ والفساد» فما بعث به النبي ييه من 
الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه وهو برهان باق ما بقي 
الدهر كلّما ازداد به العاقل تفكراً ازداد به فرحاً وتبصراًء «لِظَهرَمٌ عل يِن 
ٍَ4 أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان» ويظهر أهله 
القائمين به بالسيف والسنان» فأمّا نفس الدين فهذا وصف ملازم له في كل 
وقت» فلا یمکن أن یغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وصار له 
الظهور والقهر» وأمًا المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره 
واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد» ولا بد 
أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


لم ينفعهم ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم 
من استقرأً الأحوال والنظر في أول المسلمين وآخرهم»'. 


ومن لم يقتنع من أبناء المسلمين في العصر الحاضر بأن قوة المسلمين 
وعزتهم في التمسك بهذا الدين الحق»ء ولا يكفيه الاستشهاد بالآيات القرانية 
لخادت لمر الضص ج ورد لها ال اد و اكلا خت 
قول اد الملين سكي آنا شررا حار قن الخال الان ين 
السرعة التي نشروها بها سابقاً» بشرط أن يرجعوا إلى الأخلاق التي كانوا 
عليها حين قاموا بدورهم الأولء لان هذا العالم الخاوي لا يستطيع الصمود 
أمام روح حضارتهم». _ 


الاس لا بقع مه الدليل هرتم الافتاع إلا إا نيا إلى الغربة والىن 
هؤلاء أسوق بعض ما نقلته صحف لا نهم عندهم بالرجعية عن علماء 
الخرب وهیئاته. 


فمن ذلك ما نقلته «المصور»”" عن الأستاذ بيثريم ساروكين مدير مركز 
الاسات بجاسة اهارقارة ف كات له صقر اخ توان «النورة اة 
حيث يقرر أن أمريكا سائرة بسرعة إلى كارثة في الفوضوية الجنسية» كما 
يقرر أنها متجهة إلى الاتجاه نفسه الذي أدّى إلى سقوط الامبراطورية 
الإغريقية ثم الامبراطورية الرومانية في الزمان القديم» ويقول في ذلك 
الصدد: «إننا محاصرون من جميع الجهات بتيار مطرد من الجنس يغرق كل 


= وقال الشيخ اللا صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (1۸۳/۲)» برقم 
(۹5۸)» و«الجامع الصغیر» (۲/ ١۱۳۹۰)ء‏ برقم .)۳۲٣۷(‏ 

0 ب الكرت الحم 1۹/0 د ): 

(۲) «قادة الغرب يقولون» (ص*۷) لجلال العالم. 

(۳) عدد (۱۹۸۹) (ص٤).‏ 
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غرفة من بناء ثقافتنا وكل قطاع من حياتنا العامة» وهذه الثورة بنا آخذة 
في تغییر حیاة کل وجل وکل امراة فی آمریکا آکثر من آي ور | جر في 
هذا العصر. . 

ومن شاء المزيد فليرجع إلى تقرير لجنة الكونغرس الأمريكية لتحقيق 
الأحداث في أمريكاء الذي نقلته مجلة «التحرير»» وهو يشير إلى ارتفاع 
نسبة تعاطي المخدرات بين الأحداث» وانتشار الحانات التي تقدم الخمور 
وکتب الجنس› روقصصس الجنسن وأفلام الجنس› وانتشار نوادي العراة بكثرة 
مخيفة على الشواطئ الشرقية خاصة. 

ومن شاء فليرجع كذلك إلى تقرير اللجنة التي شكلها مجلس العموم 
البريطاني للتحقيق في «(مشكلة الشذوذ الجنسي»› فانتهت من بحثها إلى 


اقتراح إباحته بعد الواحدة والعشرين» وقد نشرته صحيفة «الأخبار» أخيرا" . 


روس راص 


وسوف ية يتحقق فیهم فولة تغالى 2 وقلا وا ما د ہے فتحتا علھہ 
kl‏ ڪل و > لدا رحا ر EAE‏ ددهم َة َة قدا هم مسون )4 [الأنعام: 


2 Ld 


[١ 2 ول کلک عل ار کک ست ای کا تتم‎ ٤ 


(۱) عدد )۲۳٤(‏ تحت عنوان «أخلاق المجتمع الأمريكي منهارة». 
(۲) «احصوننا مهددة من داخلها» ( ص٤۸‏ - .)۸٥‏ 
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هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس 


اهف ا اا ا ا ن ج اعات ا 
وأرسل به خاتم الأنبياء - عليهم جميعاً الصلاة والسلام - وجعل هذه الشريعة 
الربانية خير الشرائع لأنها تملك من الخصائص ما لا يوجد في شريعة 
سماوية قبلهاء فهي صالحة لكل زمان ومكان» وهي ثابتة وشاملةء وفيها من 
التوازن والعدل والتوسط ما لا يوجد في سواهاء وهي قائمة على حفظ 
مصالح العباد في الدنيا والآخرة. 

وعندما ننظر في ذلك الجيل الفريد تتملكنا الدهشة» ونتساءل: كيف 
وصل إلى ما وصل إليه من المثالية في تطبيق هذا الدين وامتشال أوامره 
ونواهيه؟ أقول: كان لهذا أسباباً أجملها فيما يلي : 

أولأ: أن ذلك الجيل صدق في إيمانه» وجدٌ في أخذه بالكتاب 
والسنة» وصدق الجهاد في سبیل الله . 


افا ن ن ا ا کے ا کے ھا ی تدای 
الثاً: أنه حقق العدل الرباني في الأرض سواءٌ بين أفراد ذلك المجتمع 
المسلمء أو م الأعداء. 


رابعاً: أن ذلك الجيل امتثل أخلاقيات لا إله إلا اش . 
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فلا وف ا ا ای یار کا ي 
افا أن هدا الدين كان عا معا لان الحمل انوا غل ذلك 
المستوى الرفيع في إقامة هذا الدين في نفوسهم ومجتمعاتهم. 

ولكن عندما ضعف أهل الإسلام» وفرطوا في دينهم الحق اتخذه أعداء 
الإسلام سخرية واستهزاءء وهذا لا يعني آنه لا يوجد في ذلك الجيل من 
استهزاً بالدين من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين» ولكن لم يكن بهذه 
الصورة التي نشاهدها في الوقت الحاضر» وسرعان ما يهب المسلمون 
وحكَامَهُّم نصرة لدينهم» فيقام حكم الله على المستهزئين الساخرين. 

واليوم ضعفت قداسة الدين وهيبته وما يجب له من التعظيم والتوقير 
وما يجب لله سبحانه من الإجلال والتعظيم» وما يجب لرسوله عي من 
التعزير والتوقير» وذلك بسبب جهود أعداء الدين - من مشركين وهل كتاب 
ومثافقين - وقد تكالب هؤلاء جميعاً على دين الله تعالى وطعنرا فية» :ولاكوه 
بألسنتهم» وعرضوه للسخرية والاستهزاء. 

ونجد هذا هو هدف المستشرقين عامة» يقول المستشرق: «جب» في 
كتاب «وجهة الإسلام»: كانت الة الخالضة لهده الحركة التعليخة نها 
حررت - بقدر ما كان لها من تأثير - نزعة الشعوب الإسلامية من ساطان 
لانن دود اة ت الوت لل غالا وا واه يا جن جرف كل 
نزعة غربية فعالة في العالم الإسلامي». 

وفي موضع آخر يزيد هذا الهدف وضوحا فيقول: «إبعاد سلطان الدين 
فن اللفوتن اولاجل. يق هذا تخارل الدراسات الا اة الجدرة 
التركيز على أهمية القوانين الوضعية وتطبيقها على المسلمين بدلا من شريعة 
الا 


)١(‏ (ص۲۱۷) نقلاً عن «المستشرقون» (ص١)‏ د. عابد السفياني. 
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وقد سعت وسائل الإعلام في ديار الإسلام التي يتربع على عروشها 
تلامذة المستشرقين إلى هذا المطلب وهو هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته 
في النفوس»› ومن أمثلة ذلك ما نشرته صحيفة «كويت تايمز» - وقد تقدم في 
صور الاستهزاء في العصر الحاضر - من الكاركاتير الثم عندما صور الذات 
الإلهية بصورة بشعة على شاشة التلفزيون في إحدى المسابقات الثقا e‏ 
فيا تر ها ي ا ها عة للاي الاك المتصرف في شؤون العالم 
كله» لدى المشاهدين؟ لا شك أن هذا الأسلوب الماكر يهدم قداسة الدين 
وعقيدة المسلم في الله - تبارك وتعالى -. 
وضو اجى دواد أ اا ال ال 0 ا سخرية في 
فندق «هيلتون» فيزخرف بها فستان فاسقة ماجنة ليكون عرضاً للناظرين في 
هذا الفندق». سبحان الله عمّا يقول الملحدون الساخرون علواً كبيرآًء فأي 
قداسة تبقى بعد هذا لأسماء الله الحسنى التي قال عنها في كتابه: رل الاسام 


وم ا 7l‏ رر € 
el‏ ادعو پا ا ودا الذين تلخدو و ف ف اسملیب فة امرون E r‏ ل ®4 
[الأعراف: *11۸°[. 


هذا جانب يسير جداً مما ينشر على المسلمين عبر وسائل الإعلام 
بقصد هدم قداسة عقيدة المسلم في الله - تبارك وتعالى - وأسمائه الحسنى»› 
كما قصد هؤلاء الهذامون شخص الرسول ية ففي صحيفة المساء القاهرية 
عرض کارکاتیر یصور دیکاً کبیراً وتحته تسع دجاجات» وکتب تحت تلك 
و ا ا ی و 
TE‏ 


فماذا يبقى في نفوس المسلمين من تعظيم وتوقير لخاتم الأنبياء - عليه 


(۲( انظر : مجلة «المجتمع» عدد )٤)1۷(‏ عام ٤٠ ١*(‏ إه). 
)۳( (مجموع فتاوی ومقالات . E‏ لا الشيخ عرد العريز بن باز . 
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عد 
رس ے ژى ے”‌ م و ےر 


يرد 


د 3 سد e‏ ث 


وقد سار أعداء الإسلام في نفس الخط ساخرين بالدين والقيم التي 
شرفنا الله تعالى بهاء فهذا محمد السعدني يتبجح ويقول: «الدين واللغة 
والتقاليد ثلاثة أمراض اا کو و ت ر ا ی 
اکر قول ار الا 
المحمدية جذام تفشى بين الناس» وأخذ يفتك بهم فقکا ڈریا بل هى 


ّ 8< ۲(۲( 
EA‏ وشلل عام» وجنول ذهولي . . ا 


يكتب مثل هذا الدس والتشويه والهدم في مثل تلك الجريدة لهدف 
وهو طرق أسماع الشباب المولع بقراءة ما يكتب في تلك الجريدة لكي 
يتسنى لهم إضعاف الإيمان والدين في قلوب شباب المسلمين» وإذا فسد 
الشباب فلا رجاء في عودة الأمة إلى مجدها وعرّها وتمكينها. 

وكذلك من وسائل هدم قداسة الدين وهيبته في نفوس الأجيال ما 
ا ا لض ٠‏ تو ران دات القن غل را 
فيديو!!)). سخرت فيه تعذاب القبر وأهوال يوم القيامة» فإذا شاهده 
المسلمون ضعف ذلك الأمر الغيبي في نفوسهم» وضعف بذلك الخوف 
عندهم فيتجرؤون على حدود الله ومحارمه. 

وعندما ننظر في أدب الحداثة والحداثيين نجده يسعى لتحقيق هذا 
الهدم المنشود لأعداء الإسلام» فهذا كبير الحداثيين الذي E‏ الزندقة 
يبحث في الأدب القديم عن مثل: أبو تواس» وعمرو بن أبي ربيعة» وسبب 


)١(‏ جريدة «الرياضية» عدد .)٠١١١۲(‏ وانظر: (ص١٠")‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: (ص١١۳)‏ من هذه الرسالة. 
)( بتاریخ )14/۱/۸( . وانظر : (ص ۰٣‏ ۳۲) من هده الرسالة. 
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إعجاب الحداثيين بشعرهما فيقول: إن الانتهاك - أي تدنيس المقدسات - 
هو ما يجذبنا في شعرهما والعلة في هذا الجذب؛ أننا لا شعورياً نحارب 
كل ما يحول دون تفتح الإنسان»ء فالإنسان من هذه الزاوية ثوري بالفطرة. 
TT Dl‏ 

ويتحدث حداڻي آخر وهو عبد الحميد جيده عن روافد الحداثة فيقول: 
«الرافد الصوفي صب في دائرة الشعر العربي المعاصر»ء ولونه بلونه الخاص»› 
إن النفري والحلاج» وذا النون» وابن عربي» وغيرهم› روا في آدونيس 
والسياب والبياتي ونازك الملائكة» وصلاح عبد الصبور» ومحمد عفيفي 
مطر» ولذا فإن القيم التي يضفيها الشعر العربي الجديد إنّما يستمدّها من 
الاك اله ا ي م ع و ا ا 
وصفه بالجذام الذي إذا انتشر في الجسد فتك به» ووصفه كذلك بانه مرض 
اجتماعي يجب القضاء عليه» لا بوسائل الطب الحديث ولكن بوسائل 
الأعداء عبر مجالات كثيرة في المجتمع المسلم فتارة عن طريق الإعلام» 
وتارة عن طريق التعليم» وأخرى عن طريق النظريات التي يسمونها علمية» 
وهي في الحقيقة نظريات زندقة وإلحاد وفجور وعهر. 

ومهما حاول المفسدون في الأرض القضاء على الدين سواء في 
النفوس أو في واة ا > فلن يستطيعوا بإذن الله تعالى لان الله تعالى 
قال : لتا حن رانا الك ونا ل لظو ل46 ومن لوازم حفظ هذا الدين 
حفظ عقیدته وشریعته» وقیمه واخلاقه. 

ومن لوازمه أيضاً حفظ الأمة التي تقوم به وهي أمة الإسلام الحقيقية : 


> 


وة عاب عل مرو وکن از الَا لا 0 


)۱( «الحدائة في ميزان الإسلام؛ (ص۲۸) للشيخ عوض القرني . 
(۲) المصدر السابق (ص‌۲۹). 
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زوال الأمم والدول 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: زوال الأمم. 
المطلب الثانى : زوال الدّول. 


E N E 
زوال الأمم‎ 

سبتق أن تحدثت في الباب الثاني «صور الاستهزاء» وفي الفصل الأول 
E‏ في ا الا رو ها اد ها تالكر 
تعالی : ای مھ ھت کی © 5 یم تد شرل إل کا 
ا ستهزء ون )€ [أتح 3 ا وال هاي # رة عل الماد 
ا من سول ل ل ا بوے ا ءون O‏ ایس: ۰ وقال تا لے : اڑوک 
سلتا من تي ف ولت 9 وما ايھم م ئي ا 6 بو سرون ®4 
[الزخرف: ٦‏ - ۷]. 

وتعرضت فى الفصل الأول من هذا الباب إلى العقوبات الدنيوية التي 
حاقت بهؤلاء المستهزئين المكذبين بما لا مزيد عليهء إلا ما يتعلق بهذا 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


الموضع الذي سوف أتحدث فيه عن آثر عظيم من آثار الاستهزاء على 
المجتمع وهو تعرضه للزوال كما حصل في تاريخ البشرية لأمم ماضية. 


قال شيخ الاسلام - عليه رحمة الله -: «وقد أخبر سبحانه بما عاقب به 
آهل السيئات من الأمم؛ کو نوح؛ وعاد؟ وثمود؛ وقوم لوط ؛ وأصحاب 
مدين؛ وقوم فرعون: في الدنياء وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة؛ ولهذا 
لرن 0 شرهرة سوھ إن لاف یکم يتل يور الاب 9© ير 
داپ َوِّ وچ واو ونمو وَين س مِم وما آله برد ظا اد © وَرَمِ إن 
لاف یک م اد @ بم م نیت تا لک ن آلو ین َا کن يقير 
آل فا لم من مار [غافر: ۳۰ ۳٣]ء EE ٠‏ کلک الما کان 
اک اک الق ۴ وقال: و سمدم مرت مرک م روڪ إل عاب 
عم [التوبة: ١١٠]ء‏ وقال: #ونذقتهم شت ن E FEE‏ 
هم حشرت ©4 [السجدة: .]١‏ . . ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار 
ما عاقب به أهل السيئات في الا أعدّه لهم في الآخرةء وقد يذكر في 
السورة وعد الآخرة فقط؛ إذ عذاب الآخرة أعظم؛ وثوابها أعظم؛ وهي دار 
ا 


وسأقف هنا مع نماذج من عقوبة الله تعالى لبعض الأمم بالزوال بالكلية 
لعلمه سبحانه بأنهم لا خير فيهم» ولا ترجى هدايتهم واستجابتهم لأنبيائهم» 
ومن ذلك ما حدث لقوم نوح - عليه الصلاة والسلام - عندما قابلوا دعوة 
نبيهم «نوح» بالتكذيب والاستهزاءء قال تعالى: وضع افا واا 
eT‏ سخا مه .€ هود ۴۸ آى بستهزؤون به استبعادا 
لوقوع ما توعدهم 6 


(۱) (مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۳۹( . 
(۲) «قصص الأنبياء» (ص*٠٠٠)‏ لابن كثير. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


فکان من رحمه الله تعالی أن ن نه ومن آمن معه» وأهلك أ عداءه 
وأعداء رسله» وكتب عليهم الزوال لأنهم لا يستحقون البقاء على هذه 
الأرض؛ فلا صلاح فم لعمارتها بذكر الله قال تعالى : #سوفَ 
ا ا عذَابُ ربد و علد عات حي 5 آم وقار 


oo‏ وج ر 


ار تا تيل فيا من ڪل فجن ت راتا اک من سیک کل الول رمن 
ءامن وما ءامن َعَم إلا َيل )€ [هرد: ۳۹ .]٤١‏ 


A RR E e TEY 
م رفون @+ [هود: ۳۷]» وقد بين ا وعلا - في موضع آخر‎ 


ر لے ر سر ر 


من کتابه تفصيل هذا الغرق فقال ٠‏ #ففدحا ا الا عا منهمر 9 وفحرنا 


وو ب ھج ےو ا 


الاَرَضَ عونا الماء عل َم ق ِد ونه عل ات لوج ودسر ®+ 
[القمر : r11‏ 

وعقوبة الغرق هذه أزال الله بها ملك فرعون وقومه مستكبرين عن دعوة 
نبي الله وكليمه موسى - عليه الصلاة والسلام - وذلك نهم تمادوا في 
الباطل» وتكذيب الرسول والاستهزاء به» ولم ينفعهم ما أقام الله لهم من 
«الحجج العظيمة القاهرة» وأراهم من خوارق العادات ما بهر الأبصارء 
وحيّرّ العقول» وهم من ذلك لا يرعوون ولا ينتهون» ولا ينزعون ولا 


(YD)... 
یر جعول)‎ 


وعندما أيقن موسى - عليه الصلاة والسلام - أن فرعون وقومه لا خير 
فيهم» ولا يريدون الهداية» دعا عليه وعلى قومه غا ب ال ال که 
عن اتباع الحق» وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده» واستمراره 
على الباطل» ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي» والبرهان 


(۱) انظر مثلاً : (قصص الأّنبياء» (ص ۸۳ - (١٠١‏ لابن كثير ففيه تفصيلات قصة نوح مع قومه» 
واسنة الله في عقاب الأمم في القرآن الکریم» (ص ۱۲٥٣‏ - ۱۲۹) عبد السلام الشريف . 
(۲) «قصص الانبياء» (ص٥٤)‏ لابن كثير. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


م ٤‏ ق وات 2 و ر a e‏ 
7 ل تعالی: e‏ و کک ات ور و 
it‏ 0 سے سے رة a‏ 38 و ر 
لاف امبرو أ يا را پارا ع سيلك ا اطيش ع ولور قاد ۶ 
ر صر ر 


۴ ‌ 8 ص رر ّ کے 
عاب میک آل 3 بعلمون ت يونس ۸ - 1۸٩‏ 


ثم خرج نبي الله موسى - عليه الصلاة والسلام - ومن آمن معه من بني 
إسرائيل» وکان معه «آخوه هارون» ويوشع بن نون» وهو يومئڊٍ من سادات 
بني إسرائيل وعلمائهم وعبّادهم الكبار» وقد أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد 
موسی وهارون علیهما ومعهم أيضا مىن آل 2 E‏ 
قال تعالی: (& ووا إل موئ أن انر بادۍ لیک سبع 9 اسل وعو 
و اتی یی @ 4 کد نة ن @ ل 6 لب @ ب 4 
حذده © خرحنھ جتھم تن جت ووو € ور سار کریر ل کدلك وأورها 
بف تل ا شروت 9© فنا تا الجَنَْنِ قل أَصَحَبُ می إل 


مذ @ ١‏ ک5 لف می ری سیت © اوتا إل مى أن اضرب بعصا 
رو سے 2 اچوس م SS‏ سر صر م 


َ ا فکانَ ل فرق کر A‏ لعظييٍ © وأرَلفنا ثم الأخرين وأضينا 
موت ن ا n‏ د فم أعر ا ر ۰ 


قال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله تعالی - عند قوله تعالی: ل ف 
داللت لية4: «أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد» وإغراقه أعداءه 
فلم يخلص منهم أحد» آية عظيمة» وبرهان قاطع في قدرته تعالى العظيمةء 
وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكريمة» والمناهح 
المستقمتة“. 


(9© المصدر شه (ضن ۴۷ ). 
(۲) المصدر نفسه ( ص۳۹٤‏ - .)٤٤١‏ 
© لار فة رض : 


آثار الاستهراء والمستهزئين 


فاختار الأشقياء - وبعلمهم يشقون - البوار والزوال» على البقاء في مصر› 
تلك البلاد التي جاء وصفها في کتاب الله تعالی: کم ترَواأ من جت بون 3© 
ورروع ومقّاو گریر وعم کانوا فا کهينَ @+ [الدخان: ۲٠١‏ _ ۲۷]. 


فمن سكن الديار بعد أهلها؟ وماذا كان مصير ذلك المقام الرفيع› 


صرت صر صر رو سے 


بخبرنا - تبارك وتعالى - عنها فيقول: # كذلك وأورشتها فوما ءَاخرِينَ 
نا بت لنم الساء ورش وما کا مرن )€ [الدخان: ۲۸ - ۲۹]. 
هذا کان نوع من عقاب الله تعالى لأمَّم عتت عن أمر ربها» وقابلت 


الرسل - عليهم الصلاة والسلام a gross‏ 


E‏ س .>“ ت 0 1 ۸ 2ط تق ي 
فاخذهم الله كبك آأخذ عزيز مقتدر» قال تعالى: ىک اخذنا بذمِهء فينهم من 
ا و و کا د ا ا 2 <i e‏ 

اسلا عله حاصبا فهر أخذتة الح واو مر Ze‏ ډو ارش 


d 4‏ 
ص ء3 د Crores‏ 


aS E. ر و لے د م‎ 7 a 2 22 ا سے س ص ت‎ : ٤ 
t@ ويهر مَنْ أغرقنا وما ڪات اله لظلمهم وکن ڪانوا انقسهم بظلمويت‎ 
.]٤١ [العنكبوت:‎ 


ت المطلب الثاني د 


زوال الدول 
ری اتن ا - من دراسته للتأريخ أن هناك «سنة» تدول الدول 
بمقتضاهاء» هى سنة «الشيخوخة». فالدول فى رأيه تولد ضعيفة ثم تقوى 
ول عودها وتعظم سطوتها› ثم تهرم کما يهرم الفرد» فتذبل ملكاتها 
«توينبى» ذات الفكرة ناقلاً عن ابن خلدون"'. 


.)۱۷١١ - ١١ص‎ ( انظر: «المقدمة)‎ )١( 
. انظر: «واقعنا المعاصر» (ص٤٠١) للشيخ محمد قطب‎ )۲( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


کا إلى دحب اله ابن كارن ا اا و 
الجاهلية التي تقوم على مقومات بشرية كالعرق واللون واللسان ونحوهاء أما 
الدول التي تقوم وتنشاً على أسس ومقومات شرعية ربَانيَةٍء فالأمر فيها 
و إذ تجري عليها سنة ا تختلف عن (سنة الشيخوخة» وهي 
التي أوضحها الله - تبارك وتعالى - في كاف ال ال2 د وات ا 
سیل وما یرگ ثم لا یکروا امد [محمد: ۳۸]ء فيوم تنحرف الدول 
عن الأسس الصحيحة التي تقوم على أساس الدين والعقيدة» ويَدِب فيها داء 
الترف» ويتسلط عليها المترفون: الذين يجرون الدولة والاأمة إلى الزوال؛ 
بإشاعة الفساد في الأرض التي طهرها الله ببعثة الرسل وإنزال الكتب» قال 
تعالى: وا اردتا أن مهلك ريه أا مارفا فقسو فا فح علا لمو فدمرتها 
ميا €6 [الإسراء: .]٠١‏ 

قال القاسمي كل#: قال القاشاني كله: «إِن لكل شيء في الدنيا 
زوالاًء وزواله بحصول استعداد يقتضي ذلك. وكما أن زوال البدن بزوال 
الاعتدال» وحصول انحراف يبعده عن بقائه وثباتهء فكذلك هلاك المدينة 
وزوالها بحدوث انحراف فيها عن الحياة المستقيمة التي هي صراط الله وهي 
الشريعة الحافظة للنظام» فإذا جاء وقت إهلاك قرية» فلا بد من استحقاقها 
للهلاك» وذلك بالفسق والخروج من طاعة الله . فلما تعلقت إرادته بإهلاكهاء 
تقدمه ولا بالضرورة فسق مترفيها من أصحاب الترف والتنعُم بطراً وأشراً 
ها اه واا ها فوا بتي وك بار س اور مه 
لشقاوة كانت تلزم استعداداتهم . وحينئٍ وجب إهلاكهم»'. 


دخول علوم «المعطلة» على بني إسرائيل» وهذه الأمة - فكانت ضمن أسباب 


)١(‏ «محاسن التأويل» .)٥۸١/٤(‏ وانظر: «السنن الإلهية» (ص۱۸۷) د. عبد الكريم 


زیدال . 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


الزوال للدول _ فقال: ثم انت الام على عهد نبوة موسی كليم الرحمن» 
على التوحيد وإثبات الصفات» وتكليم الله لعبده موسى تكليماًء إلى أن توفي 
موسى ## ودخل الداخل على بني إسرائيل» ورفع التعطيل رأسه بينهم» 
وأقبلوا على علوم المعطلةء أعداء موسى ## وقدموها على نصوص 
التوراة» فسلط الله تعالى عليهم ا ملكهم› وشردهم من آوطانهم› 
وسبّی ذراريهم» كما هي عادته سبحانه وسنتّه في عباده إذا أعرضوا عن 
الرّحي› وتعوّضوا عنه یکلام الملاحدة والمعطلة من الفلاسفة وغیرهم» کما 
ر النصارى على بلاد المغخرب لما ظهرت فيها الفلسفة والمنطقء واشتغلوا 
بها» فاستولت النصارى على أكثر بلادهم» وأصاروهم رعيّة لهم. وكذلك 
لها ظهر ذلك ببلاد الشرق» سلط عليهم غساكر التتارء فأبادوا أكثر البلاد 
الشرقية» واستولوا عليها. وكذلك في أواخر المائة الثالثةء وأول الرابعة 
لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد سَلّط عليهم القرامطة 
الباطنية» فكسروا عسكر الخليفة عِدّة مرات» واستولوا على الحاح 
واستعرضوهم قتلاً وأسراًء واشتدّت شوكتهم» واتهم بموافقتهم في الباطن 
كثير من الأعيان» من الوزراء والكتاب» والأدباء وغيرهم» واستولى أهل 
دعوتهم على بلاد المغرب» واستقرت دار مملكتهم بمصر" وبنيت في 
أيامهم القاهرة» واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمخرب» وخطبَ 
لھ TOE‏ 
وجاء في شعر بعض المتكلمين في هذا المعنى قوله: 
فكم قد رأينا من رجال ودولة ٠‏ فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وك ف ال غات رها ,ول وال ج 


)١(‏ العبیدیول کذیاً i‏ نهم فاطميول› وحتی لو انو کذلك فهھل یغنی 
(۲) «إغاثة اللهغان» (۲/ 4 _ *۷(). 
(۴) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص‌۸٠۲).‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وقد آزال الله دولة الأكاسرة بسبب استهزاء «اكسرى» ملكهم› 
برسول الله ية . 

قال .ابن تيمية #: «وقد كتب النبي بي إلى كسرى وقيصر» وكلاهما 
لم يُسْلِمْ" لكن قيصر أكرم كتابَ النبي ية وأكرم رسوله» فثبت ملكهء 
فيقال: إن الملك باق في ذريته إلى اليوم» وكسرى مرق كتاب رسول الله ا 
واستهزأً برسول الله یه فقتله الله بعد قلیل» ومرّق ملکه کل ممزق» ولم يبق 
للأكاسرة مُلك» وهذا ‏ والله أعلم - تحقيق لقوله تعالى: إت شايئلت 


هو آل ©4 [الکوثر: ۳]» فکل من فا وابغخضه وعاداأه فان الله يقطع 


3 ويمحق عله e‏ 


فهذا الأمر: وهو زوال الدول بسبب الاستهزاء بالله تعالى ورسوله ييا 
ودين الإسلام» أمره ظاهر للعيان»ء إذ لا خير في أمة تبقى ودينها منتهك 
مستهان» وقد كان المسلمون زمن شيخ الإسلام - عليه رحمة الله - يتباشرون 
بالنصر على الأعداء في حالة استعصاء الحصون والقلاع - إذا سمعوا الأعداء 
يقعون في عرض المصطفى بلي لعلمهم أن هذا الأمر - وهو الاستهزاء 
والتنقص - له أثر كبير في زوال تلك القلاع والمدائن» فينقل ابن تيمية عن 
أهل العلم والخبرة قولهم: إن كَنّا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون 
فيه - أي: الرسول - مع امتلاء القلوب غيظاً عليهم بما قالوه فيه . 


(۱) تقدم ذکره (ص‌٥٣٥۲).‏ 

(۲) «الصارم المسلول» (ص۷۲١).‏ 

)۳( أ «الصارم a‏ وهذه التجارب زمن شیح الإسلام حدنت مع 
آهل المشرق والمغرب» يما يدل على شهرتها وكثرتها عند المسلمين. 


أثر الاستهزاء على الدعوة الإسلامية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد: الدعوة إلى الله تعالى أهميتها وحكمها. 
المبحث الأول: لبس الحق بالباطل. 
المبحث الثاني : تنفير الناس من الدين وصدّهم عنه. 
الميحث الثالكث: إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية. 


آثار الاستهزاء و المستهزئبن 


لا التمهيد لا 
الدعوة إلى اده تعالی أهمىتها وحكمها 


«الدعوة اس الله ھی الدعوة إت الإيمان به » وبما جاءت له رسله»› 


بتصديقهم فيما أخبروا به» وطاعتهم فيما أمروا» وذلك يتضمن الدعوة إلى 
الشهادتين› وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان› وحج الس 
والدعوة الي الإيمان با لله » وملائکته» وك ورسله» والىعث بعد الموت» 


والإيمان بالقدر حبره وره والدعوة ا ان بعل العبد رنه کأنه E‏ 


وقد عَنِيّ القرآن الكريم عناية كبيرة بأمر الدعوة إلى الله تعالى وتعليم 
الناس ما يجب عليهم من فروض الأعيان كالتوحيد» وأمور الصلاة والصوم» 
والزكاة لمن تجب عليه وكذلك الحج» وأوجب على طلبة العلم والعلماء ما 
لا يجب على العامةء فإذا قامت الأمة بهذا الواجب تعلماً NT‏ وعرفت 
الأمة - رجالا ونساء - ما يجب فعله» وما يجب تركه» يسعد المجتمع 
المسلم» ويترابط حتى يصبح كالجسد والواحد» ويظهر الخير والصلاحء 
ويقل الشر والفساد كما حصل للمجتمع المسلم الأول الذي قام في المدينة 
النبوية» وكان يرعاه ويقوم على مصالحه نبي الرحمة محمد بن عبد الله ية 
وقام به حلمّاؤه من بعده» وبقية الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - 
وتعاقبت على ذلك الأجيال من حملة راية العلم والسنة عبر تاريخ هذه الاأمة 
الطويل حتى يوم الناس هذاء مصداقاً لحديث الطائفة المنصورة الذي رواه 
تسعة عشرة صحابياًء فمن تلك الروايات قوله - عليه الصلاة والسلام -: « 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي 


(۱) «مجموع الفتاویى» )۱١۸ - ٠١۷١۷/٠١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


(1) 


آمر الله وهم كذلك» 

والحكمة في بقاء هذه الطائفة التي تملك من الخصائص ما لا يوجد 
في غيرها من الطوائف» هي أن الله سبحانه لا يمكن أن يبد كما أمَرْ إِلا 
عن طريتق العلم الموروث عن النبوة» وهذا لا يوجد إلا في تلك الطائفة لِمَا 
ورد في رواية معاوية لحديث الطائفة المنصورة» عن النبي بيا قال: «لا یزال 
من ا اى قا أمر الله» ما يضرهم من كذّبهم ولا من خالفهم» حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك" . 

فالمتأمل لحديث الطائفة المنصورة يجد في كثير من رواياته وصف 
الطائفة بأنها تقاتل في سبيل الله» وفي أخرى قائمة بأمر الله» وهذا له دلالة 
واضحة» وهي أنه قد يمر على الأمة فتراتٌ يُعَصّل فيها الجهاد في سبيل الله» 
فتتجه هذه الطائفة إلى نوع آخر من الدعوة إلى الله» وإلى رسوله عن طريق 
نشر السنة» ومحاربة البدعة» ومهمّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع 
عدم إغفالها لِمهمة الجهاد وفضله» بل هي إذا قامت بواجب الدعوة في 
جميع المجالات لا شك أن ثمرة هذه الدعوة» عودة الأمة إلى دينهاء ومنه 
الجهاد في سبيل الله ك . 

وهنا حقيقة يجب أن يعيها الدعاة إلى الله تعالى في كل مكان» وهي : 
«أنٌ الداعية» داعية إلى الله (وداعياً إلى الله)ء لا إلى دنياء ولا إلى مجده 
ولا إلى عرَّة قومه» ولا إلى عصبية جاهلية» ولا إلى مغنمء ولا إلى سلطان 
أو جاه» ولكن داعياً إلى الله في طريتق واحد يصل إلى اله بإذنه: يام 
الى إا أرسلتك شهدا وسر نط (@ واعيًا إلى اله لذي وسراجً 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإمارةء باب قوله يل: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على 
الحق)» برقم »)۱۹۲١(‏ «نووي» (۱۳/ .)۷١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: تما قولا لثنء إا أردته 
...برقم (١٦٤۷)ء‏ «فتح» .)٤٥۱/۱۳(‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب قوله بلا : 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. . ٠٠.‏ برقم »)۱٠۳۷(‏ «نووي» .)۷١/١۳(‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


مي © [الأحزاب: »]٤١ - ٤٠‏ فالدعوة: دعوة إلى الله.. دعوة خالصة 
واضحة لا لبس فيها ولا غموض»› دعوة إلى الله لا لقومية ولا لعصبية» ولا 
لأرض ولا لراية» لا لمصلحة ولا لمغنمء ولا لتملق هوى» ولا لتحقيق شهوة› 
ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة على تجردها فليتبعهاء» ومن أراد غيرها معها فليس 
هذا هو الطريق . . . ومن يعتنقوها ليحققوا بها الأطماع» وليتجروا بها في سوق 
الدعوات تشترى منهم وتباع. إنّما تقوم الدعوات بالقلوب التي تتجه إلى الله 
خالصة له» لا تبغي جاهاً ولا متاعاً ولا انتفاعاًء إنما تبخي وجهه وترجو رضاه. 

ويجب أن لا نغفل عن هذه الحقيقة البسيطة التي كثيراً ما ننساها وهي 
اَن الناس هم الناس والدعوة هي الدعوة والمعركة هي ال 
وقبل کل شيء معركة مع الضعف والنقص والشح والحرص في داخل 
النفس. ثم هي معركة مع الشر والباطل» والضلال والطغيان في واقع 
الحياة» والمعركة بطرفيها لا بد من خوضها». لعل بهذا تتضح أهمية 
الدعوة إلى الله تعالى وأن صلاح البشرية مرتبط بقيامها تَرْشِدٌ السائرين إلى الله 
تعالى على وفق منهج الرسول ب قولاً وعملاً واعتقاداً. 

وهنا تجدر الإشارة إلى حكم الدعوة إلى الله تعالى» وهل هي فرض 
عين على جميع الأمة» أو هي من فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط 
الإثم عن الباقين؟ 

فالجواب: أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة على الأمة» ولكنها من 
فروض الكفايات . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كث: «والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك يما أوجبه الله على 
على المؤمنين» فهذا واجب على الكفاية منهم». وقال في موضع آخر: 


)١(‏ «طريتق الدعوة في ظلال القرآن» (ص۸٤۱)‏ جمع وإعداد أحمد فائز. 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» .)١١/١(‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ارق مآ ابعر إلى اف تب فلي كل عسل ها فض غل 
الكقاية› N E A‏ 
غيره»» ثم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم a‏ 
| واجبان غلی کل درد من أفراد الاو وجوب فرض الكفايةء ا 
وجوب فرضص الأعيان» کالصلوات الخمس› بل الاو 


والأدلة فل هاا کا سوا فرك ال ری وک ات دان 
اير راموت بالف وهود عن المنگر وأوكهك هه ليرب 69) [آل عمران: 
1۰٤‏ و قوله تعالى: ادع إلى سيل ريك باليكمة والمووظة اة 
وخدليو الى فى أ االحل: .]١١‏ 


ومنها فول تعالی: #قل هلزو سيلج دعا إل آل عل بير أت ومن 


يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز معلَقاً على هذه 
النصوص: «فبّين سبحانه أن أتباع الرسول ية هم الدعاة إلى الله وهم أهل 
البصائرء والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه - عليه 
الصلاۃ والسلام ۔ كما قال تعالی: المد کن لک فى رسول التو اسوه حستة 
لمن کان رجو الله واليوم اکر وکر لله کا ©4 [الأحزاب: »]۲١‏ وصرح 
العلماء أن الدعوة إلى الله كك فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم 
فيها الدعاة» فإن كَل فُطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء 
فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب» 
وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملاً صالحاً جليلاً. 


وإذا لم يقم أهل الإقليم آو آهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار 
الإمُ عاماًء وصار الواجب على الجميع» وعلى كَل إنسان أن يقوم بالدعوة 


.)۱١۷ - ۱٦٦/۱١( «مجموع الفتاوی»‎ )۱( 


آثار الاستهراء و المستهزئين 


حسب طاقته وإمكانه» أمًا بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة 
منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله - جل وعلا - في أرجاء المعمورة تبلغ 
رسالات الله» وتبين أمر الله كك بالطرق الممكنةء فإن الرسول ييل قد بعث 
الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله كك . 

وهذا لأن البشرية في حاجة ماسَةٍ إلى تعاليم الرسالة السماوية 
فحاجتها إليها شد من حاجتها إلى الطعام والشراب» وحاجة البدن إلى 
تعاليم الإسلام اشا من حاجته إلى الروح» فهي روح العالم ونوره وحياته»ء 
فأي صلاح للعالم إذا عدم واا ل 
اتا الك را من افر ا کت رى ما الكت ولا اليم ولك جملتة ا 
ہی یہ من ناه من بادا ونك تر إل صرط مسقيو ©4 [الشورى 
وال تعالی کار ع کار کے اه ل لړ ور کی بت ف 

د کی ا ق ات ليس ارچ تب [الأنعام: .]١١١‏ 

فالواجب على الدعاة إلى الله تعالى والجماعات الإسلامية التي تدعو 
إلى الله تعالى الدعوة إلى ما دعا إليه رسول الله ية دعوة كاملة وشاملة» في 
العقائد والشرائع والأخلاق والآداب» ونحوهاء لا دعوة إلى فضائل الأعمال 
مع التقصير في غيرهاء ولا دعوة إلى الحاكمية وإقامة الدولة المسلمة - حسب 
زعمهم - دون بقية فرائض الدين» وخاصة ما يتعلق بالاأيمان والاعتقاد» 
فالدعوة المقصود منها هداية الخلق وتعبيدهم لله تعالى» وإقامة الحجة على 
الناس» وإقامة منهج الله - تبارك وتعالى - في أرضهء اللهم اسلك بنا سبيل 
الصالحين من الأنبياء والحواريين والأصحاب» واحشرنا في زمرتهم وتحت 
لوائهم» واجمعنا بهم في دار كرامتك: #في جت وتر @ ف مفعَدِ صِدَقٍ 
عند ميك مفََيِرٍ )€ [القمر: ؛ 


5 ع الى سخا دو اغاق العا 0-27 
(۲) انظر: «زاد المعاد» )1۹/١(‏ لابن القيم. 


آثار الاستهراء و المستهزئبين 


جج( المبحد الأول )ر > 
لبس الحق بالباطل قديماً وحديا 


إن من آثار الاستهزاء والسخرية بالدين على الدعوة الإسلامية» لبس 
الحق بالباطل» فيختلط على المسلمين فلا يفرقون بين الحق والباطلء أو 
يعتقدون الباطل حقاً وهذا أشد أنواع لبس الحق بالباطل. 

ولكي نعرف حقيقة اللبس والمقصود به فلا بد من بيان معناه في لسان 
التو 

يقول ابن منظور يله: «واللبس: اختلاط الأمر. لبس عليه الأمر 
ب لسا فالمن :إا اخلط عله خي ا رت حو ب الاي ادل 
اخلط دة لال ورا دة ااك : 


وقال الراغب يب4: «وأصل اللبس: ستر الشىءء ويقال ذلك فى 
المعاني» ويقال: لبست عليه أمره. وقال ابن القيم: «لبس الحق بالباطل 
وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل». 

وقال الطاهر ابن عاشور: «واللبس خلط بين متشابهات فى الصفات 


ت فة اله اي لر 


)١(‏ «لسان العرب» )۲٠٤/١(‏ مادة (ل ب س). وانظر: «جامع البيان» ٥٦٦/١(‏ ۔ 
۷ لابن جریر «شاکر». 

(۲) «المفردات» (ص٣۷۳)‏ مادة (ل ب س). 

(۳) «هداية الحيارى» (ص١١٠).‏ 

(6) «التحرير والتنوير» .)٤۷١١/١(‏ 


آثار الاستهراء والمستهزئين 


وجاء في التنزيل ما يشير إلى هذا المعنى» خلط الحق بالباطل» قال 
تعالى: ولا ليسا الح بالطل وتوا الح وات تمن 4€ [البقرة: 
٢‏ وقال تعالی: اهَل الكت ل تسوت الح بالطل وتكموة الس اشر 
تعلمودَ €6 [آل عمران: .]۷١‏ 


قال شيخ الإسلام كث عند آية البقرة: «فإنه من لبس الحق بالباطل 
فغطاه به فغلط به لزم أن يكتم الحق الذي تبين آنه باطل إذ لو بينه زال 
الباطل الذي لبس به الحق»”'. 


وقال ابن القيم كه: «فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه. ولبسه به 
خلطه به حتى يلتبس به أحدهما بالأخر» ومنه التلبيس» هو التدليس والفحش 
الذي يكون باطنه خلاف ظاهره» فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله 
قد أظهر الباطل في صورة الحق» وتكلم بلفظ له معنيان: معنى صحيح 
ومعنى باطل» فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطلء فهذا 
من الإجمال في اللفظ»”'. 


وعند التأمل في مسألة «لبس الحق بالباطل» يمكن إرجاع أسبابه إلى: 
«فتنة الشبهات» وافتنة الشهوات). 


قال ابن القيم : «والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم 


ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلمء ولا سيما إذا اقترن 
بذلك اف اافضل وحصول الهوى»› فهناك الفتنة العظمى › والمصيبة 
الكبرى» فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدىء 
)1( «(مجموع الفتاوی» .)۱۹٤/١۹(‏ وانظر: «هداية الحيارى» ( ص۱١٠‏ - )٠١١‏ لابن 


القيمء و«إظهار الحق» )۱١۸٤ - ۱٠۸۳/5‏ لرحمة الله الهندي . 
(۲) «الصواعق المرسلة» .)4۲٦/۳(‏ 


آثار الاستهراء والمستهزنين 


مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله.. وهل الف ماه آل 
الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة آهل البدع» على حسب مراتب 
بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق 
بالباطل» والهدى بالضلال». 


إلى آن قال: «وأما النوع الثاني من الفتنة: ففتنة الشهوات. وقد 
جمع الله ET DS‏ ا من یک اا 
اد نکم ف واککر انو اوكا انتا ڪلوهر تتتم ليکر ڪه 
N‏ من بكم عكقهر وخض حص کالی اضرا . 1( [التوبة: ٩1]ء‏ 
آي تمتعوا بنصیبکم من الدنيا u‏ والخلاق هو اللصب المقدر»ء فهذا 
الخوض بالباطل هو الشبهات. 
فاشتار سبحانه فی هذه الأية ا ما يحصل به فاد القلوب والاديان» 
من الاستمتاع بالخلاق› والخوض بالباطل› ا ا إما أن یکول 
باعتقاد الباطل والتكلم به »¢ اف بالعمل بخلاف العلم الصحيح . 
فالأول: هو البدع وما والاهاء والثانى: فسقّ الأعمال. 
فالأول: فساد من جهة الشبهات» والثانى: من جهة الشهوات. 
فد فتنه هواه» وصاحب دنا ا دنیاه) . 
وكانوا يقولون: «احذروا فتنة العالم الاجر والعابك الجاهلء فان فتنتهما 
فتنةٌ لكل مفتون». . . .». 
فظهور التلبيس من أهل العلم أعظم خطراً على الدين» وأشد ضررا 
على المسلمين: «وكذلك کذبهم في العلم من أعظم الظلم. وكذلك إظهارهم 
للمعاصي والبدع التي تمنع الثقة بآقوالهم» وتصرف القلوب عن اتباعهم»› 


.)١١۷ - ٠١٠١ /۲( «إغاثة اللهفان»‎ )1( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وتقتضي متابعة الناس لهم فيها؛ هي من أعظم الظلم» ويستحقون من الذم 
والعقوبة عليها ما لا يستحقًّه من آظهر الكذب والمعاصي والبدع من غيرهم؛ 
أن إظهار غير العالم - وإن كان فيه نوع ضرر - فليس هو مثل العالم في 
الضرر الذي يمنع ظهور الحق» ويوجب ظهور الباطل؛ فإن إظهار هؤلاء 
للفجور والبدع بمنزلة إعراض المقاتلة عن الجهاد» ودفع العدو؛ ليس هو 
مثل إعراض آحاد المقاتلة؛ لما في ذلك من الضرر العظيم على 
ال 


: وسائل لبس الحق بالباطل‎ ٥ 

اَم الحديث عن وسائل لبس الحق بالباطل فيمكن إجماله في ثلاثة 
أمور موضَحاً كل واحد من هذه الوسائل مع ذكر صور ونماذج قديماً وحديثا 
من لبس الحق بالباطل» وخلطه به» وكونه أثراً من آثار الاستهزاء على 
الدعوة اللإإسلاميةء فمن ذلك ما يلي : 

أولاً: كتمان الحقٌ وإخفاؤه» مع إظهار الباطل وإعلانه. 

هذا الأمر ظهر قديماً في الأمم السابقة» فهذا فرعون عندما 
أرسل الله ل له موسى - عليه الصلاة والسلام ا و 
ال واو وا اى اد ها عو ا ای ر یی ادنر 
أن يبدل به ديانة قومه التي زرعها فيهم فرعون عندما ادعى لنفسه الربوبية 
فقال: اا ریک الْضُل» [النازعات: »]۲٤‏ وقال: ما لمت كم من لي 
ری [القصص: ۳۸]ء فاسَحُفٌ قومه بهذا الزعم الكاذب» الذي ادعى فيه 
آنه رب العالمين الذي آتقنء العوالم» وموسى مفتري!! يريد تبديل الدين› 
قال تعالی: وال وروت درون أل موی ليتع ر إن اف أن يبرل 
وڪم او أن بظهر في رض الْمَسَاد €6 [غافر: .]۲١‏ 


)١(‏ «مجموع الفتاوى - الحسبة» ۱۸۸/۲۸) لابن تيمية. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وحقيقة أمر هذا المفتري قد بيْنها الله - تبارك SS‏ 
دعواه فقال: #وجحدا بها واستيقتتها افم ظلما EE‏ 
المقسدينَ 4 [النمل: ]١٤‏ ففي قول و درون أفتْلَ موس وليدع ن 


و 


[غافر: »]٦‏ استخماف بموسی ا او ت rS‏ وتعالی - وأنه - 


في نظر فرعون - لا يقدر على نصرة موسى ودفع القتل عنه. 

وا ااه ايى الاي ا و عة ل رالا فن جر 
موسى - عليه الصلاة والسلام - هو نفسه ما تمارسه وسائل التضليل - الإعلام - 
في العالم؛ بوصفها الدعوات الإسلامية" في العالم الإسلامي بأنهم 
Sl‏ وصوليون متطرفون - غلاة - أصحاب مطامع دنيوية» يريدون 
الوصول إلى الرياسة» وأصابهم داء حب السلطة والرياسة» يريدون الخروج 
على الأنظمة القائمة» ليبدلوا دين الناس - الدين الذي تسمح به العلمانية 
على كره المتمثل في الشعائر التعبدية - وما اعتادوه من أوضاع اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وإعلامية وأدبية» ونحوهاء كل ذلك تشويهاً لصورة 
الدعوة الإسلامية والدعاة إلى الله تعالى استخفافاً بالدعوة والدعاة وحسداً من 
آغاء 7 ال ا کر فن ال الکو دوک م 
u‏ گر گا ڪا بن سند آشیبھہ بن تد تا ئ لهم الك اغ 


کے 


Ld 


يامو ل ١‏ لَه عل ڪل شىء فر ©{ [البقرة: .]٠١۹‏ 


أ اله E‏ وتعالى - آهل الحق اترك عليهم الذين 
يوصفون بأقبح الأوصاف» وأشدَّها أثراً عليهم» مع ما في كلامهم السابق 


با - ڪي ياف أ 


)١(‏ أقول: ليس كَل من رفع راية الدعوة إلى الله - تعالى - يكون على منهج سلفي 
صحيح» بل هناك من يدعو إلى الله - تعالى - عن طريتق مذهب الرافضة» وآخرون 
الهدامة كالإسماعيلية» والنصيرية والدروز ونحوهم» فهؤلاء يصدق عليهم ذلك أما 
أصحاب دعوة التوحيد» والتجديد الصحيح فهم برآء منها براءة الذئب من 
یو سف . 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


من شتم وتتقص واستخفاف» بأن يلفت أنظارهم إلى الراد الذي يكون 
#وَأقيما مو الوه واوا 8 r‏ مدموا | لایر م خير دوه عند ال لن 


Jer 


ما نمملورک بصي َ [البقرة: 1° 


وبقوله تا %.. ت ون نتروا و و تتقا ا رڪ کدھہ ًا ل 
E TI O aS N E‏ 


با 


وستكون عاقبة هذا الصبر - الذي يقترن به عمل جا لنشر العلم 
والدين - نصراً ا ل ا ا 


َب لَه لک ١‏ ا وسل إت لله ى عير @6)€ [المجادلة: ١۲]ء‏ 
وقوله: لوال عاب عل آمرو ولک آ ڪر آلا لا ع4 [يوسف: .]۲١‏ 


ومن صور كتمان الحق وإخفاؤه: ما فعلته يهود المدينة بعد الهجرة» 
فعن عبد الله بن عمر وا ا قال: «إِنْ اليهود جاءوا إلى رسول الله كله 
فذکروا له أن رجلا منهم وامرآة زنياء فقال لهم رسول الله کل: ما تجدون في 
التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرّجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية 
الرّجم فقراً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده» فإذا فيها آية الرجم» قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرّجم› فأمر بهما 
رسول الله يه فَرْجمَّاء فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة». 

- وجاء في رواية مسلم بأوضح من هذاء بزياداتِ توضح خبث اليهود 


ومکرهم› وجرآتهم على کتمان الحق› فعن البراأء بن عازتب قال : م على 
النبي بيا بيهودي محمما" مجلوداً فدعاهم يي فقال: «هكذا تجدون حد 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۳۰) من هذه الرسالة. 
)۲( أي : پسودول . وجهه بالفحم . انظر : «(شرح صحیح مسلم) 1/۱17 _- (TTY‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


الزاني في كتابكم»» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك بال 
الذي آنزل التوارة على موسى آهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قال: 
لا ولولا نك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم؛ ولكته كثر في أشرافنا 
RES‏ ا ع و و 
تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم 
والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله بي «اللهم إني أول من أحيا أمرك 
إذا أماتوه»» فأمر به فرجم فأنزل الله كك: يما اسول لا زنك الرس 
رعو ف لكر 4 إلى قوله: #إنْ e‏ هذا درواي االاتدة ا 
يقول: ائتوا محمداً - ية _ فإن أمركم 2 والجلد فخذوه» وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالی: #وس لر کم با آل اله ایی مش 
EEA‏ گم يما انر اله اوک هه ال وب وو 
کم بنا آنل آله مأويک هم لفوت [المائدة: »]٤۷ _ ٤٠ _ ٤٤‏ في 
الا > فقعلهم هذا ما صدر عنهم إلا لأنهم يحتقرون الدين الذي 
آنزله الله تعالى على موسى - عليه الصلاة والسلام - بإخفائه ولم يكونوا 
ا ی و ا ا و 
انتهكوا حرمة هذا الدين بالتبديل والاستخفاف» وكتمان النور الذي جاء من 
عند الله - تبارك وتعالى -. 


ومن صور كتمان الحق التي مارستها يهود في المدينة: أنهُم كانوا 
يخفول نبوة محمد ۰ قال الشيخ عد الرحمن الدوسري اھ : (اوقد کان 
بأنه من الكذابين استناداً لما جاء في التوارة من نبوغ أنبياء كذابين» ومِنْ 
بٌعث رسول من بنى إسماعيل موصوف باوصافه الحسة الصحسحة ال 


ر 


(1) في الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة في الزنى» برقم (١٠۱۷)ء‏ «نووي» /١١(‏ 
OTe‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


يعرفونها» فهم يكتمون ما في التوارة من الحق وهو الإخبار ببعثة محمد ول 
وتزغمرن أنه من الكدا ين الذين جرق اللجذير عتم فى التوراة هدا هن 
أشنع أنواع الخلط والتلبيس. ولهذا قال تعالى: #وتكموا الح انتم عون 
[البقرة: »]٤١‏ فهم يكتمون الحق بطريقة الخلط الذي يحصل فيه الالتباس . 


وبعضهم يلبس الحق بطريق النفاق» فيظهر الإيمان بمحمد ييل ولكن 
يزعم أنه نبيّ العرب خاصة تلبيسا منه على العامة للا يشكوا ٠‏ ف التوزاة: 
فزعمهم أن محمداً ية مبعوث إلى غيرهم» وهو مبعوث إلى الاس كافة هو 
من لبسهم الحق بالباطل ليخلط الأمر» ٠‏ ففي فرية اليهود هذه استخفاف 
بالنبي - عليه الصلاة والسلام - ونسبته إلى الكذب كما فعلت كقار قريش من 
نسبته - عليه الصلاة والسلام - إلى السحر والكهانة. 

ومن لبس الحق بالباطل عند يهود ما ذكر الله - تبارك وتعالى - في 
کكتابه فقال: #وقالت طايتة مَل اَهَل التب ٤اا‏ بال أل على الت ءامنا 
وجه التهار وأكفرةا اخرم لَعلَهم عون 46 [آل عمران: ۷۲]» كل هذا 
استخفافاً بهذا الدين» وبرسول رب العالمين ية إمعاناً منهم في لبس الحق 
وخلطه على المسلمين» وخاصة ضعفاء الإيمان» ومن في قلوبهم مرض› 
ومنٰ هم سمّاعون لأهل الكتاب ولشبهاتهم ودسائسهم. 


ثانياً: إظهار الباطل فى صورة الحق» مع كتمان الحق وإخفاؤه: 


)١(‏ «صفوة الآثار والمفاهيم» .)٠١۹ - ١۸/۲(‏ وانظر: عن فرية اليهود هذه بأن 
محمداً بعث للعرب خاصة: «مجموع الفتاوی» )۲٠۷ - ۲۰۳/٤(‏ حيث قال: «... 
فاه كما يعلم علماً متواتراً أنه دعا المشركين إلى الإيمان» فقد علم بمثل ذلك أنه 
دعا أهل الكتاب إلى الإيمان بهء وأنّه جاهد أهل الكتاب كما جاهد المشركين ؛ 
فجاهد بني قينقاع» وبني النضير» وقريظة» وأهل خيبر» وهؤلاء كلهم يهود» وسبى 
ذريتهم ونساءهم» وغنم أموالهم› ونه غزا النصارى عام تبوك بنفسه» وبسراياه. . 
وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده...»» فكيف يفعل بهم ذلك كله وهم غير 
مخاطبون بهذه الدعوة؟ . 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


فمن صور لبس الحق بالباطل: إظهار الباطل في صورة الحق. 


قال ابن عاشور: «فلبس الحق بالباطل ترويح الباطل في صورة الحق. 
وهذا اللبس هو مبدأً التضليل والالحاد في الأمور المشهورة» فاد المزاولين 
لذلك لا يروج عليهم قضد إبطالها فشأن من يريد إبطالها أن يَعْمَدَ إلى خلط 
الحق بالباطل حتى يوهم أنه يريد الحق» قال #ورڪدَلك ر 
ڪر تت آنه ققد أزكديم ڪام شرم ليشا ڪي 
د اء اه ا سا فَذرهمُ وما د FEE‏ دفتروتے © ®4 [الأنعام: [1Y‏ 
لأنهم أوهموهم أ ذلك قربة إلى أصنامهم» . . 2 

وقال في موضع آخر - عند تفسير آية الأنعام: ٠١۷‏ السابقة: «ومعنى 
رین ولت ها ا خيّلوا لهم فوائد وفرَباً في هذا القتل» بأن يلموا إليهم 
مضرّة الاستجداء والعار في النساء» وأن النساء لا يرجى مهن نفع 
للقبيلة» . .. ونحو هذا من الشبه والتمويهات» فيأتونهم من المعاني التي 
ترُوجٌ عندهم» فإِنٌ العرب كانوا مفرطين في الغيرة» والجمرح EE‏ 
لاز5 وهذا كقوله تعالى: #وللسّتا عليّهر كا يشوت [الأنعام: 
۹ «أي يخلطون عليهم دينهم فيوهموهم الضلال:رشذا اترا الله منهم› 
فهم يتقرّبون إلى الله وإلى الأصنام لبهم إلى الله» ولا يفرقون بين ما 
TET‏ يرضاه» ویخیلون إلیهم أ ات ا و ق 
# ولسوا عه ديه نهم E‏ لهم دیا مختلطاً من أصناف 
الباطل» ... وقيل: المراد ليدخلوا عليهم اللبس في الدين الذي كانوا عليه 
وهو دين إسماعيل ## آي: الحنيفية» فيجعلون فيه أشياء من الباطل 
ب الح" . 


ا 


.)٤۷١/١( «التحرير والتنوير»‎ )١( 
المصدر نفسه (۹۹/۸) للطاهر ابن عاشور.‎ )۲( 
للقاسمي.‎ )٤١٤ /۳( وانظر: «محاسن التأويل»‎ .)٠١٤/۸( المصدر نفسه‎ )۴( 


آثار الاستهزاء والمستهزئبن 


ومن صور كتمان الحق وإظهار الباطل في صورته عند يهود ما رواه 
الطبري بسنده عن ابن عباس وي لل و ا 
على جماعة من يهود فدعاهم إلى اللهء فقال له نعيم بن عمرو“ 
والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: «على ملة إبراهيم 
ودينه»» فقالا: فإ إبراهيم كان يهودياً! فقال لهما رسول الله ية : «فهلموا 
إلى التوراة» فهي بيننا وبينكم !» فأتا علخ فال اله ق وار تر ال 
ای اوش ب ي آلب ينوت ل کک او لحم بيهر م ينول فرق 
نهر وهم معْرضون [آل عمران: .»]۲١‏ فهؤلاء اليهود لم يعظمُوا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام - بل نسبوه إلى الديانة اليهودية المحرفة» وهذا فيه 
من لبس الحق بالباطل» حيث إنهم اعترفوا بان إبراهيم رسول من عند الله 
تعالى ولكنهم أظهروا هذا الحق في صورة الباطل الذي هم عليه متمثلا 
بالدين المحرّف المُبدّل الذي لم يشرعه الله سبحانه في رسالة موسى - عليه 
الصلاة والسلام - وكفى بذلك استهزاء وتنقَصاً بنبيّ الله وخليله إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - نسبته إلى الباطل. 


أرادوا إلا التلبيس ما جاء في سفر ا في الإصحاح/ ١٠ء‏ العدد: 


ت 


E a NSN CE Nai 
امرآته إلى فرعون لينال الخير بسببها.‎ 


ا ا کون د الا 0 

(۲) وقيل: نعيمان بن عمرو... واختلاف في أسماء يهود كثير مشكل» «محمود 
شاكر». قلت: وفي دينهم اا 

(۳) اختلف أهل التأوايل في الكتاب فقيل: المراد به التوراة؛ وهذا عن ابن عباس. 
وقيل: المراد به القرآن؛ هذا عن قتادة وآبن جريج . انظر : «جامع البیان» /۳١(‏ ۲۸۸ 
۔ ۲۹۱ - شاکر)» ورجح ا ا و 

(6) «جامع البيان» ۲۸۸/0 - ۲۸۹ - شاکر). وانظر: «أسباب نزول القرآن» (ص۲١٠)‏ 
للواحدي» و«أسباب النزول» (ص٤۷‏ - )۷١‏ للسيوطي . 


آتار الاستهزاء والمستهرد ئين 


ومن صور لبس الحق بالباطل» وإظهار الباطل في صورة الحق قدیما 
وا ما کشف عنه الإمام اض القيم عندما تحدث عن التأويل والفرفق 
الكلامية وجنايتها على الشريعة فقال: «فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من 
التأويل الذي لم يُرذهٌ الله ورسوله بكلامهء ولا دل عليه أنه مراده» وهل 
اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو 
صغيرة إلا بالتأويل؟ فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقَت دماء المسلمين فى الفتن 
إلا بالتأويل؟» إلى أن قال ل#: «والمتأولون أصنافٌ عديدة» بحسب الا 
لهم على التأويل» وبحسب قصور أفهامهم ووفورهاء وأعْظَمهُم توغلا في 
التأويل الباطل من فسَد قضده وفهمه»› ا ساء قصده وقصر فهمه کان تأویله 
أشدّ انحرافاً» فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل يكون على 
بصيرة من الحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أحُمَتْ عليه 
الحق» ومنهم من يجتمع له الأمران الهوى في القصد» والشبهة في العلم». 

إلى أن قال كّه: «قال أبو الوليد بن رشد المالكي في كتابه المسمّى 
ب «الكشف عن مناهج الأدلة» وقد ذكر التأويل وجنايته على الشريعة. .. إلى 
أن قال ومتال من أول شيا من الشرع ورعم أن ما آوله هو الذي قد 
الشرع مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس 
أو أكثرهم فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء الأعظم لرداءة مزاج کان به 
لسن برضن :اد للأقل من الناس» فزعم O‏ التي صرح 
باسمها الطبيب الأول من ذلك الدواء العام المنفعة لم يرد به ذلك الدواء 
العام الذي جرت العادة في اللسان إن يدل بذلك الاسم عليه» وإنما أراد به 
ووا ایی انل ع ل ا ا ل 
الأول من ذلك المركب الأعظم» وجعل فيه بدله الدواء الذي ظنَ أنه قصده 
الطبيب» وقال للناس: هذا هو الذي قصد الطبيب الأول» فاستعمل الناس 
ذلك الذواء المزكتب غل الوه الذى تاوله عليه هذا المتاولة ففسدت 
امرجه کر من الاي جا اخرون قروا اد آم رة الان م ذلك 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


الدواء المركب» فراموا إصلاحه بأن بَدّلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء 
الأول؛ فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول. فجاء 
ثالث. .. وجاء رابع. .. فلمًا طال الزمان بهذا الدواء المركب الأعظمء 
وسلط الناسنٌ التأويل على أدويته» وغيروها وبدّلوها عرض منه للناس أمراض 
شتى» حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر 
الناس» وهذه حال الفِرَق الحادثة في هذه الشريعة مع الشريعة». 

ففي تأويل المتأولين وزعمهم أن ما تأولوه هو مراد الله ي8 ومراد 
رسوله ية استخفاف بالحق الذي قصده الله ورسوله» كما فعلت اليهود في 
قصة الرجل والمرأة اللذين زنيا منهمء فجاؤوا إلى الرسول به فأخفوا آية 
الرجم من التوراة» وزعموا أن حكم الله هو الجلد والتحميم. 

فحال هذه الفرق الكلامية» والمناهح العقلية»ء ومن تأثر بها من أهل 
هذه العصور» قد أظهروا للناس - المَذعَوَينَ - أن هذا هو الحق» وهو 
مراد الله - تبارك وتعالى - ومراد رسوله ية وفي المقابل أَحُمّوا الحق - بطريق 
التلبيس - الذي هو متمثل في منهج السلف وطريقهم في فهم الكتاب والسنةء 
وقالوا عنه: منهج حشوي أو مُتَحَجُر» أو تَصَيّون حَرْفِيون. أو كما يزعم 
عَامَة العلمانية في العصر الحاضر حيث يقول سلفهم الأول «أتاتورك»: نحن 
لرن غا ل وقالوا» ولکن غا فة قلا وق ) 

وهذا هو مرتكز ذُعَاة العصرنة والعقلانية في العصر الحاضر قَدّموا 
عقولهم وأهوائهم على شريعة الله تبارك وتعالى» فأظهروا للناس نتاج 
تفكيرهم وعبقريتهم!! وجعلوه شرعاً يحكم أبشار الناس ودماءهُم وأعراضهم» 
او ا ا ا هن ا ان ها غر ن اا 
والعشرين الذي يستقبله العالم هذه الأيام. 


(۱) «إعلام الموقعین» ۲٠۰ /٤(‏ _ ۴۳١٠؟).‏ 
(۲) انظر: «العلمانية. . .» (ص١۷٥).‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


تنفير الناس من الدين الحق وصدّهم عنه 


إن من طبيعة الدعوة الإسلامية التي دعا إليها الرسل من نوح #4 إلى 
آخر الأنبياء محمد بي ودعا إليها أتباع الرسل من حواريين وأصحاب» 
وعلماء في كل زمان ومكان. أن تقابل من المجرمين - مشركين ومنافقين - 
بالصد والتكذيب والاستهزاءء وقد ذكر الله - جل وعلا - هذه الطبيعة فقال: 
#وكدلك جعلتا ا ي E‏ اأمجرمان وک رلت هاویا ونير ©4 
[الفرقان: »]۳١‏ فهذا الابتلاء للرسل - عليهم الصلاة والسلام - بهذه العداوة 
هو لأتباعهم من العلماء والمصلحين الذين ورثوا علم النبوةء فابتلوا بعداوة 
آهل الباطل» قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن كلله: 
«فأعداء الحق وآهله من زمن قوم نوح إلى أن تقوم الساعة هذه حالهم 
وطريقتهم» فمن حكمة الرب تعالى آنه ابتلى عباده المؤمنين الذين يدعون 
الناس إلى ما دعا النبي يي من الدين بثلاثة أصناف من الناس»ء وكل صنف 
له آتباع : 

الصنف الأول: من عرف الحق فعاداه حسداً وبغياً كاليهود فام أعداء 
الرسل والمؤمنين 

الصنف الثاني : الرؤساء أهل الأموال الذين فتنتهم دنياهم وشهواتهم 
لما يعلمون أن الحق يمنعهم من كثير مما أحبوه وألفوه من شهوات الغي فلم 
يعبڙوا بداعي الحق ولم يقبلوا منه. 

الصنف الثالث: الذين نشأوا في الباطل وجدوا عليه أسلافهم يظنون 
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نهم على الحق وهم على الباطل» فهؤ لاء 5 يعرفول إلا ما ئشۇوا عليه» 
وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم هم أعداء الحق من زمن نوح إلى أن 
تقوم الساعة. . .». 


اع اء الرل اليكدو ن الم روا لكر سالب شي لا جل 
التنفير من الرسل وأتباعهم» فها هو نوح - عليه الصلاة والسلام - يصفه قومه 
بالضلال المبين: قل الملا مِن ۰ إا لرك ف صلل مين €3 
اران د واا فن اناغ ا ا ل ا ا وا زاف 
ا ا زی ر زک لک عا ین کل ل کل 
کذیت 4 [هود: ۲۷]. 


وها هو نبي الله هود - عليه الصلاة والسلام - يصفه قومه بالسفهء 
لای ال کیال ول ارک کا ن ت ا اق 
سَفَاهَةٍ وللا لَك ى الكذيت 4€ [الأعراف: .]٠١‏ وقالوا عنه - أيضاً - 
# إن ل إل افرنك: جضن .الها قال 2 اشد لَه ادوا أن بریء 4 


رکون 4 [هود: .]٠١٤‏ 


وهذا نبي الله شعيب E EE AD a‏ 
ما لقي إخوانه من قبل: #قالوا يِدشُعَيَبُ CER E i‏ 
از لن تک ف انرا ہا کقعوا إا کات لیے رید @) [مرد: ۷]. 

كل هذا الافتراء والكذب بهؤلاء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
لتحقيق هدف عظيم عند المجرمين» وهو تشويه صورة هذا الداعي إلى سبيل 
الرحمن» رفك الناض كن وة ول يكره ا قال تعالی : ول زين 
گرا رصا ڪن سیل آلو واوا الرسول ن بد ما ی مم اکى لن يشرو أله 
سا وسيحط امنهر ©4 [محمد: ۳۲]. 


(1) «الدرر السنية» (۲۲۱/۱ - ۲۲۲) جمع العلامة عبد الرحمن بن قاسم. 
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وعندما نقف مع دعوة خاتم الرسل - عليه الصلاة والسلام - التي 
ظهرت في مكة في ذلك المجتمع القبلي الذي كانت تعج فيه العصبيات 
القبلية» ويتسلط عليه الملا من قريش» نجد هؤلاء السادة المستكبرين قد 
واجهوا الدعوة الجديدة بكل حزم وقوة سواء على مستوى أفراد كل قبيلة» 
او قبائل العرب عَامة» حيث صدت قريش الناس عن دعوة 
محمد ييو فالعرب حول مكة - سواءً ما جاورها كالطائف أو بعد عنها 
كالمدينة - وعامة الجزيرة ترقب الأحداث» وتتبع أخار الدعوة الجديدةء 
وموقف قومه منه» فان آمن به ا عامة العرب» لأن قوم الرجل 
آدری به وبدعوته» وبخاصة أن فرشا کانت تحتل مرکرا ف بين قبائل 
العرب» ففيها السقاية ورعاية الحجيج» والقيام على شؤون المسجد الحرام» 
ا و ا ی ع ا کا ا ع 
الصلاة والسلام 


فلقد کان زعماء قريش يجتمعون ليتدارسوا ما يقولون في شأن هذا 
القران وما يقابلون به وفود العرب القادمين إلى مكة في الموسم» ويحاولون 
أن بتفقوا على كلمة واحدة في شأن هذا القرآن وشأن هذا الرسول إل 
وکانوا ا گفار. ریش ی دون القادم ا الحرم من هل البوادي» ففي 
ذات يوم قدم الطفيل بن عمرو الدوسي ولي إلى مكة» فقابلته قريش 
بالتحذير» وصده عن الدعوة الجديدة» وما زالوا حتى استجاب لمطالبهم 
بعدم الاستماع إلى محمد فإنه ساحر يفرق بين المرء وأبيه» وأخيه» وزوجه! 
فصدقهم فوضع في أذنيه شيئاً حتى لا يسمع من محمد شيا اران 
ويأبى الله إلا أن يدخل الإيمان قلب الطفيل فيسلم”“ رغم شدة الحملة 
الإعلامية التي كانت تسلطها قريش على القادمين إلى البيت من العرب. 


(۱) انظر خبره في : «السيرة النبوية» مجلد (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳)» و«الاستیعاب) (۲/ ۳۱۲ ۔_ 
o‏ 
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ولم يكتف القوم بهذا الكيد داخل مكة» بل طاردوا الدعوة وصاحبها 
خارج الحرم عندما كان المصطفى بي يأتي آسواق العرب ويدعوهم للإسلام 
وشهادة الحق» عن ربيعة بن عباد التلهي “ قال: ریت رسول الله ییا 
بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: «أيها الناس: قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا»» إلا أن وراءه رجلا أحول» وضيء الوجه» ذا غديرتين» يقول: إنه 
صاب كاذب» فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد الّه» وهو يذكر 
النبوة» قلت: من هذا الذي یکذبه؟ قالوا: عمه آبو لهب. 


قلت - القائل هو الراوي عن رة وهو أبو الزناد د:٠‏ (إنك كنت يومتل 
صغيراً؟ قال: لا والله إنى يومغذِ لأعقل»'. 


ومن الأذى والصد التي كانت تصنعه قريش مع النبي ية ما رواه 
جابر بن عبد الله وي أن النبي ييا لبث عشر سنين»› يتبع الناس في منازلهم› 
في الموسم» ومجنة» وعكاظ› ومنازلهم من منى: من يؤويني؟ من ينصرني؟ 
حتی أبلغ رسالات ربي› فله الجنةء فلا يجد أحداً ينصره ولا يؤويه» حتى إن 
الرجل ليرحل من مضر أو من اليمن» إلى ذوي رحمه» فيأتيه قومه» فيقولون 
له: احذر غلام قريش لا يفتنك» ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله كك 
يشيرون إليه بالأصابع...». 


إن هذه الأحداث داخل مكة وخارجهاء داخحل كل قبيلة وخارجهاء 


الولید. انظر: «الاستیعاب» (۷۲/۲) لابن عبد البر»ء و«الإصابة» (۲/ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱) 
لابن حجر . 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (0۹۸/۳)ء والحاكم قى #المستدرك:(/.11) 
وقال : هذا حدیث صحیح على شر ط الشيخين› ورواته عن آخرهم ثقات انات 
(۳) اخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب التأريخ (۲/ ۸۱ - )٩۸۲‏ وقال عنه: صحیح 
الإسناد» ووافقه الذهبى فى «التلخيص). 
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يقوم بها أفراد تارة» وجماعات تارة أخرى» لهي مؤشر واضح على طبيعة 
العداوة بين آهل الإيمانء وأهل العدوان» والرسول بي يقول لهم: قولوا: 
إلا اله لجرا وهم فرلرة كاب وال ويرت الجا 
فيدمون قدميه» ويحثون التراب على رأسه استهزاء منهم» وإمعاناً في 
تكذيبه» وخاصة عندما كان يصدر هذا الأذى من الأقربين اس الان وای 
جهل وأضرابهما» فهو أشد في صد الناس عن دعوة التوحيد. 

یقول سید قطب که عند قوله تعالی: «أهدا الری بعت الد رسر 
[الفرقان: :]٤١‏ «وهي قولة ساخرة مستنكرة» أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن 
شخصه الكريم يستحق منهم هذه السخرية» وأن ما جاءهم به يستحق هذا 
الاستهزاء؟ كلا. إنما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش للتصغير من أثر 
شخصيته العظيمة» ومن أثر هذا القرآن الذي لا يقاوم» وكانت وسيلة من 
وسائل مقاومة الدعوة الجديدة التي تهددهم في مراكزهم الاجتماعية 
وأوضاعهم الاقتصادية» وتجردهم من الأوهام والخرافات الاعتقادية التي 
تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع». 

فلم تكن الوثنية وحدها في هذا المضمار بل شاركها في الصد عن 
سبيل الله آهل الكتاب وبخاصة يهود» الذين لهم معرفة بالكتب السماوية» 
يعرفون محمدا ييه كما يعرفون أبناءهم» ولكن الكبر والحسد قد أعمى 
اليهود وأصمَهم عن اتباع الرسالة الخاتمة وصاحبها - عليه الصلاة والسلام ء 
فهذا زعيم من زعماء يهود يتآمر مع الوثنيين كفار قريش» روى الطبري بسنده 
عن عكرمة: أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش› 
فاستجاشهم على النبي ئ وأمرهم أن يغزوه» وقال: إنا معكم نقاتلهء 
فقالوا: إنکم آهل کتاب» وهو صاحب کتاب!! ولا نأمن أن پكون هذا مکراً 
منكم! فإن ردت ا ا و و و و 


(1) «في ظلال القرآن» .)۲٠٠۰ /٥(‏ 
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ففعل» ثم قالوا: نحن أهدى أم محمد؟ فنحن ننحر الکر ما2 ا 
على الماء ونصل الرحم» ونقري الضيف» ونطوف بهذا البيت» ومحمد قطع 
رحمه» وخرج من بلده؟ قال: بل ٤‏ خم هدیا و ت و أل ل 
آل اوا يبا َنَ الڪتب ويون الَجِبَتِ والطعوتِ ويقولون للدي كفروا 


are 


هتولاو هذى من ا ءامنا سی 4 [النساء: .]٥١‏ 


قال أبو جعفر ده: «... ومعنى الكلام: أن الله وصف الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب من اليهود» بتعظيمهم غير الله بالعبادة والإذعان له 
بالطاعة» في الكفر بالله ورسوله ومعصيتهماء بأنهم قالوا: «إن آهل الكفر 
بالله آولى بالحق من أهل الإيمان به» وأن دين التكذيب لله ولرسولهء أعدل 


أفلا يرى أهل البصيرة أن ما يفعله اليهود اليوم من سلوك السبل الضالة 
كلها ومنها التزوير الفكري في مجال الثقافة والتعليم» وفي مجال الإعلام» 
وفي مجال الفن» والآدب» وفي مال الاس ,وع ك اا عة 
والميادين» وقلب الحقائق والافتراءات الكاذبة» كل ذلك ذو نسب أ اف 


ر ر ژر 


ما كان أجدادهم يفعلون بالأمس ولكن: ا6 ت الشات أ ڪل فوب 
ا 4 O‏ 6 


إن الواقع المعاصر للأمة الإسلامية» وهي تعيش مرحلة الذل 


)١(‏ هي الناقة المشرفة السنام» خير النوق وأسمنها وأعزها عليهم. 

() «جامع الان ¥77 A‏ د شاك واالدر الهنتورة ۳۰1/77 - ۲°۹۷ 
للسيوطى . وانظر: «أسباب نزول القرآن» (ص )١١١ - ٠٠٠‏ للواحدي» فقد نسب 
القصة إلى أبى الحقيق» وحيى بن أخطب» وكنانة بن أبي الحقيق» وهوذة بن قيس»› 
وأيو عمار الوائلي. انظر : «السيرة النبوية» مجلد ۲/۲ .)۲٠٠١‏ و«الدر المنثور) 
.)۳١٠۷ /۲(‏ و«تفسير القرآن العظيم». 

(۳) «جامع البیان» ٤٤٦/۸(‏ - شاكر). 

)٤(‏ انظر: «اليهود في القرآن والستة» /٤(‏ ۷ - ۸) محمد أديب الصالح. 
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والاستضعاف والتسول على موائد الشرق والغرب ليؤكد لنا أن هذا الوضع 
ی و و و ری ای کاب کا 
رانا مثله في العصور الأولى من الإسلام - وسوف أتعرض لبعض الأمثلة 
والصور المتعددة لسخرية أهل الكتاب وصدهم أمة الإسلام عن دعوة الحق 
ففي جانب التعليم وال ها هي «اللجنة الثقافية» بجامعة الدول العربية 
والتي كان يرأسها «أحمد أمين» ثم ورثها «طه حسين» حيث قامت هذه 
اللجنة بنشر أعمالها من: البحوث والمحاضرات» والكتب المترجمةء 
والمؤتمرات» فيتلقفها القوميون العرب بكل فرح وسرور. 

يقول الدكتور محمد محمد حسين : «هل يعقل عاقل منصف أن 
يلجا العرب إلى السفارة الأمريكية مثلاً لتختار لهم ما تراه نافعاً للعرب 
ومحققاً لنهضتهم» ومعيناً على طرد اليهود وإجلائهم» وتصفية شركات 
البترول وخرابهاء لقد فعلت اللجنة الثقافية بجامعة الدول العربية ذلك! 
استوحت السفارة الأمريكية في بعض ما اختارته مما ترجمته» واستوحت 
اليونشكو ٠‏ فى بيه الآخر. وهي نفسها تعترف بذلك حيث تة تقول في 
نشرتها الثقافية التي عرضت فيها نشاطها بین سنتي ۱۹٤٩١‏ - ١١۱۹م:‏ «كذلك 
اتفقت الإدارة الثقافية بعد موافقة المكتب الدائم على أن تتولى نشر بعض 
الك الهامة ال ية بمعرفة القسم الثقافي بالسفارة الأمريكية وقد قدمت 
فعلاً إلى الطبع على هذا الأساس أصول كتاب مترجم إلى العربية» ويشتمل 
على مقالات للكاتب الأمريكي (!!!) إيمرسون». 

وتقول كذلك - آي: اللجنة الثقافية -: «اتصلت الإدارة الثقافية ببعض 
الت ا وحصلت منها على كشوف بأسماء الكتب التي 


(1) فرع من فروع هيئة الأمم المتحدة خاصة بالتربية والتعليم. 

(۲) المقصود بها هيئة «اليونسكو» التي تسيطر عليها - كما هو الشأن في أكثر مؤسسات 
الأمم المتحدة - الصهيونية العالمية الهدامة. انظر: «احصوننا مهددة من داخلها› 
(ص‌۱۳۹) هامش (۲). 
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تراها تلك الهيئات داخلة في إطار هذا البرنامج»'. 

ومن ضمن الكتب التي تلقتها إدارة الثقافة بالجامعة العربية كتاب «قصة 
الحضارة» لول ديورانت. وقد تناول فيه مؤلفه النبيين الكريمين عيسى ومحمد 
ا وت لا اا ا وال و الك یرون ف 
مختاراته ينال من الأنبياء ومن دين الإسلام وقيمه وآدابه» كل هذا واليهود 
وتلاميذهم في البلاد العربيةء ينقلون هذا الغثاء والعبث ليصدوا المسلمين عن 
سبيل اله تغالى» وفنهجه القوي آلذى هو أساس لكل تربية جادة تمر 
مجتمعاً مسلماً متماسكاً في عقيدته وعبادته» وأخلاقه» وقیمه. 

ذا ما عا دار النقافة ىة الول الكر ية :اما شوتر الت نة 
العربي فقد جاء في الخد ترات العاة: «الحالقة ادرا فة العرية الاولى 
للتربية وعلم النفس»: «يجب أن تعمل التربية العربية على خلق خصائص 
جديدة في الشخصية العربية الناشئة بحيث تستأصل منها رواسب العصر 
ال ( ا ا ل اق ف ا ا 
اض مفادة تق باقر الرنة الغا مله في المسقل القريب: 
فالمواطن العربي يجب أن يكون شخصا تقدمياً يؤمن بفلسفة التغير والتطور» 
ا ر ت مو ا عر ال ا عن اها صي ومسؤو مام 
الأجيال القادمة لا أمام رفات الموتى. .». 


4 


فما هو نصيب التربية الإسلامية التي أسماها تقليدية وهو يتحدث عنها 
باحتقار وازدراء فيقول: «كان الطفل يشتري من أسواق النخاسة.. ثم يدخل 
القلعة وتتبع معه طريقة التلقين الدقيق فيخرج منها بعد أعوام قليلة مسلما 
ضا لإإسلامه› ا تقل انه ملك للا مير الدى اشتراه ورباه. ٠.‏ إلى 


.)۱۳۹ - «حصوننا مهددة من داخلها» ( ص۱۳۸‎ )١( 
من كلمة «أبو الفتوح لت 0 من اشر لقلا عن العلمابة‎ )۲( 
. ` (ص‎ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


أل قول لا كانت طريقة التلقين سيئة السمعة كطريقة تربويةء لأنها تؤدي 
إلى تعصب حيواني عاطفي غير قائم على الفكر والاقتناع». 

وجاء في خطاب متحدث آخر في المؤتمر نفسه وهو يتحدث عن التربية 
الدينية فيقول: «الدين أداة الفكر يسند المجتمع عن طريق القدوة والتعليم 
والإرشاد والترغيب والترهيب . . والتربية الدينية الخاطئة قد تعلم في تزييف 
الأهداف وفي جعلها أداة للشر الغريزي» وكثيراً ما يستغل الدين لأغراض 
السياسة الحزينة» وربما نتج عن هذا الارتباط بين الدين والسياسة أخطر ما 
يهدد العلاقات والروابط القومية. 


ويرئ الكتيرون أن الكتب الستاربة ليس فن أغراضها أن كرون 
موسوعات يبحث المؤمن فيها عن مشاكل العصر كي يجدوا فيها أداة تلهم 
المؤمن لاستعمال الفكر في حل مشاكله الطارئة»". 

ھا چائپ پر دات ها تفه آهل الات وخا اله 
وعملائهم المنافقون في صد أمة الإسلام عن مصدر عزها ومجدها «الإسلام» 
بحل وسيلة ممكنة ووفق قاعدتهم الخبيثة «الغاية تبرر الوسيلة»» كما فعل 
أسلافهم الأوائل - كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيقء وحيي بن أخطب _ 
الل أخبرن الله تبارك وتعالى عن مكرهم وکيدهم فقال: «يكاهَلّ التب لہ 
دوک ee ٤‏ ا شتا رما آله ييل عك 

ملوك [آل عمران: 44]. وحذر ا انشا ن الد عن ست ان 
فقال: #ولا عدوا ڪل رط نوعدونَ ودوت عن سیل آلو من ۶م 
LE ua‏ ...6 [الأعراف: .]۸١‏ 


هذا جانب من الصد عن سبيل الله - تبارك وتعالى - فى ميدان التربية 
0 ر a‏ 


(۲( من کلام «التجاني الماحي» في المؤتمرء (۱۸A*)‏ من النشيرة» E‏ عن المصدر 
السابق (ص١*٠).‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


هذا الميدانء فقد درح الإعلام الغربي الصليبي الصهيوني على الصد عن 
الدعوة والدعاة: وهم الذين تسميهم الكت رخال الدين وتائر هذا 
الإعلام في البلاد العربية» وشن حملة لا دينية على الدين» وعلماء 
المسلمين» مما أدى إلى السخرية بهم» وتحقير الناس لمنزلة الدعوة والدعاة 
التي قال الله عنها: ومن اسن ولا مسن دعا إلى اه وَمَمِلَ صلا وال 


سے 


نى من اَلمسلِمِينَ @# [فصلت: ۳۳]. 


فظهر في الغرب رواية «طرطوف» من تأليف «موليير» كلها سخرية 
برجال الدين في الغرب» والغريب في الأمر أن هذه الرواية ترجمت للعربية 
على نفقة وزارة المعارف المصرية» ووزعت على الطلاب في کل آرجاء 
مصر» في مختلف المراحل» ثم مثلت على المسرح» تحت اسم: «الشيخ 
متلوف» وغاية اهتمام الباحث بهذه المسرحية» أن الأفكار التي جاءت فيها 
عن شخصية الداعية المضحكة أصبحت دنورا لأجهزة الإعلام لبث سمومها 
ضد الدعاة» وكثير من المسرحيات التي ألفها كتاب مصريون» جاءت بعد 
ذلك على هذا المنهج› مثل : مسرحية «بحبها شوية» و«(حلمك يا شيخ علام) 
و«الشيخ لعبوط» وغيرها E‏ 

وفكرة رواية «طرطوف» تدور حول قيام أحد النبلاء الفرنسيين بالعطف 
على أحد رجال الدين!! وأخذه إلى منزله بعد أن عرف حاله» وأنه ليس له 
مأوی» فقام بإکرامه ومنحه صلاحیات في تة ما خحلة كاخد فاد 
الأسرة» ولكن الغريب في الأمر أن رجل الدين مشغولاً بالأكل والشرب» 
ومتابعة ربة المنزل»ء وبقية النساء» حتى وصل به الأمر إلى مراودة صاحبة 
المنزل عن نفسهاء فامتنعت فأخذ يبرر لها هذا الأمر من وجهته الشرعية وأنه 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


لا بأس به إلى آخر أحداث تلك الرواية المليئة بالسخرية من رجال الدين في 
الغرب» والمقصود بها عندما تعرض على أبناء المسلمين في الإعلام: 
المشاهد أو المسموع أو المقروء: السخرية بعلماء المسلمين والدعاة إلى الله 
تعالى وأهل الوعظ والإرشاد» لكي يتحقق للعلمانيين هدفهم المنشود وهو 
صد الناس عن الدعوة والدعاة» وذلك بتلطيخ سمعتهم» وإلصاق التهم 
الأخلاقية بهم» ومن ثم يصبحوا أضحوكة عند العامة والخاصة: #وما نقموا 
م إلا أن ونوا باه أالعرٍيز ليد €6 [البروج: ۸]ء» لأن من هو واقع في 
الوحل ومتلطخ به من كل ناحية» إذا رأى أهل الطهر والنقاء» والعفاف» من 
گی الله بواطنهم بالتوحيد والإخلاص» وظواهرهم بالشرف والحشمة» 
والوقوف عند حدود الله» لا يهداً لهم بال حتى يغمسوهم معهم في الوحل 
الذي هم فيه كما فعل آهل قرية سدوم» قوم لوط - عليه الصلاة والسلام - 
حیث قالوا: رجشم ٿن وبڪ ِم اناس هرود [الأعراف: ۸۲]. 


وواضح من رواية «الشيخ متلوف» أو «طرطوف» أن القضية ليست 
مسألة «طرطوف» كما يحكي «موليير» ولا «مسألة الشيخ متلوف» كما أراد 
تلاميذ الحملة الفرنسية)"» بل المقصود دعاة الإسلام وحملة العلم 
الشرعي» وورئة النبوة» الذين يريدون هداية الخلق» واتباع منهج الله تعالى 
والسير على وفق منهج الإسلام في جميع شؤون الحياة» ولكن ذلك لا 
يعجب رواد التخريب في بلاد الإسلام بل يقض مضاجعهم» ويهدد كيانهم 
ووجودهم» ولأجل دفع هذا الخطر عنهم!! قاموا بحملتهم المسعورة ضد 
الدعاة والدعوة في مثل رواية «الشيخ متلوف» التي جمعت من الأوصاف 
القخة ما ارضخ الدكرر خمد مجمة أ زنل فقال بجت جد 
الصفات التي جاءت في رواية «الشيخ متلوف» أو «طرطوف» لأن ذلك 
سيساعد على الكشف عنها في إنتاج أجهزة الإعلام» وهذه الصفات هي : 


)١(‏ المصدر السابق (ص*۷). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


١‏ - أن طرطوف - الشيخ متلوف - نصاب. 
١‏ تاکر للجميل. 
۳ - فاسق زندیق . 
٤‏ مشغول طول الوقت. بالأكل والجتس: 


۵0 _ سافل › وحفير› ووعد. 


يسخر من الدين . 


۸ - پحارب الناس بسلاح الدين المقدس»ء ولا يخاف منه.. . إلخ. 

وبعد أن اتصف الداعية بهذه الصفات كما جاءت في مسرحية 
«طر طوف» الشيخ متلوف - يدور في الذهن سؤال» ماذا بقي للداعية بعد ذلك 
من صقات يقف بها واعظاً ويحترمه عليه الناس؟ 

الواقع أن الداعية في هذه الرواية قد اتصف بصفات يمثلها الشيطان 
نفسه» وواضح أن المطلوب بمثل هذه الأعمال الفنية» هوان الداعية في 
دعوته وأن ينفر الناس من الداعية ومبادئه» هذا مقصودهم وقد حدث»› 
ولإنقاذ هذا الموقف» مطلوب من الدعاة الآن» ومن الأزهر (وكل 
المؤسسات العلمية والجامعات) ومن الحكومة المصرية وكل حكومات 
المسلمين كل البلدان من كل صاحب ضمير في جهاز الإعلام» مطلوب أن 
يقف الجميع صفاً واحداً ضد هذه الحملة المسعورة في أجهزة الإعلام» 
حتى يعود للداعية وقاره ونوره الذي يمشي هین الاس : 

ومن الوسائل التي استخدمت للصد عن الدعوة الإسلامية والدعاة في 
العصر الحديث ما كتبه الشاعر المصري: حزين عمر في قصيدة له بعنوان 


.)۷١ - المصدر السابق (ص*۷‎ )١( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


«المضللون» ويقصد بهم علماء بلده» وعلى رأسهم الشيخ: حافظ سلامة» 
رئيس جمعية الهداية الإسلامية”"ء وقد كان يسعى لمقابلة الرئيس المصري 
ومطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية» حيث قام بمسيرة من مسجد النور 
بالعباسية إلى قصر الحكم» فقامت الصحافة المصرية بشن حملة على الدعاة» 
لِتَعَبْر بذلك عن حقدها على الدعوة الإسلامية والشريعة الإسلامية لتبقى بلاد 
المسلمين تعيش أخلاق الحملة الفرنسية إلى الأبد كما يريد ذغاة آلتخريب» 
حيث جاء في تلك القصيدة: 


بين الضجيح وهوجة الغوغاء 
وي يرتب أمره في خفية 
وكأنه داعي الصلاح اا 
وکأن موسی قد حباه عصاته 
ويحول اليم الأجاج لون 
وكأن سيدنا المسيح سعى له 
أو أت ميا ا الى الد صظ فى 
لی او ن وان 
ور تالت بطرمو 
ومضى يشكك في الصباح 
ويقول لا حرية في أرضنا 
قد راح يهتف للشريعة بينما 
ورأيته بعد الضجيح بحانة 
قد ظل يرقص نشوة من سكره 
ويدور حول الجالسين بكأسه 


دس الحقود بتفسه السوداء 
يسعى بخبث دونما إبطاء 
وکان فی آیدیه برء الداء 
يحول بين الفقر والققراء 
ويغمر الصحراء بكل تماء 
بالمعجزات الغر ذات مساء 
أورثه حمل الراية العصماء 
وجه المسيح ولفتة الرقطاء 
كذباوتلفيقاً بغير حياء 
وفي الأضحى وبكل إنجاز وكل رجاء 
لا عزةترجى بغيربلاء 
أعضاؤه تلتذ في الظلماء 
في شلة من صبية ونساء 
يهتز مثل النخلة الهيفاء 


(۱( من علماء مصر › کان له جهود كبيرة في خحدمة الإسلام وقضايأاه» وقد بلغ عدد 
القضايا التي رفعها ضد الدولة والنظام هناك ما يزيد على العشرين قضية. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ارا ف ا ت 

إن الأوصاف المؤذية التي وردت في هذه القصيدة لا تقتصر فقط على 
عالم بعينه ولا على أفراد من دعاة الإسلام في بلد معين» بل فيها إزراء على 
آهل دعوة الإسلام» ودعاة تطبيق منهج الله يل في الأرض» فإن وصف 
الشيخ: حافظ سلامة”" بأنه بدعوته هذه سوف يطرد الملح من ماء البحرء 
ونه كالمسيح الدجال» والحية الرقطاء» وأن السم يقطر من فمه لأنه كذاب 
وأنه يدعو للشريعة ويمارس الدعارة في الظلام» ويتردد على الحانات مع 
النساء والأصدقاءء وآنه يرقص ويدور من أثر السكر»ء ويستحق اللعن 
والبصاق في وجهه» كل ذلك كما هو ظاهر المقصود منه تنفير الناس عن 
الدعوة والدعاة إلى الله تعالى والمقصود أيضاً الدين والدعوة التي يحملها هو 
وبقية دعاة الإسلام. 

وهذه الحملة الشرسة المتمثلة في السخرية والطعن في العلماء ليست 
مقصورة على الروايات فحسب بل امتدت إلى الإذاعة والتلفاز والسينما 
والمسرح والصحافة ورسم الكاركاتر وغر لك جى رکز الامر فی 
السنوات الأخيرة حول «المأذون الشرعي» الذي يتولى عقد الزواج» وهذا 
تقريباً ما بقي لهم من مظاهر دين الإسلام في البلدان العربية. 

أقول: إن مثل هذه الصور والنماذج التي يصد بها عن سبيل الله تعالى 
ودعوته» وأمثالها كثير وكثير في واقع المسلمين في شرق البلاد وغربها - إلا 
ما رحم ربي - لا تعدو أن تكون عقبات - وإن كانت كبيرة - في وجه الدعوة 


)١(‏ جريدة «الجمهورية)» بتاریخ (۷/۲۸/ ٩۱۹۸٠ءم)‏ (صا) نقلاً عن المصدر السابق 
( ط2 

(۲) وإن لم يذكر صراحة في الروايةء لأمر يراد» فإنه لو صرح باسم الشيخ لكان ماله 
السشجر فانونا» لكهة ورى .ذلك لحفى رة ونما حجسات وها المكل بغاهد 
اليوم هنا وهناك. . 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


الإسلامية» موضعها ومكانها هذه الحياة الدنيا» وهي سرعان ما تنقضي› 
ويعود الجميع ال اله تارك وتغالي) وعنده وحده تجتمع تجتمع الخصوم يوم 
القيامة» ويجد المسرفون المستهزؤون ما عملوا حاضراً» وعند ذلك يعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» ويعلم المظلومون أن الله على نصرهم 
لقدير» وقد قص الله 4# لنا في كتابه العزيز عن مشهد من مشاهد يوم 


ےس بے ر 


القيامة وهو E‏ َ فقال تعالى: #فلٍذا س في 


f‏ ا رور و و ر سم رورو r‏ وو 
و ساب و می و تساو 0 ف تقلت موارينۂ اولي هم 
۲ ر A‏ زه ا > ف سرس ب سے کے 


ور حشَت موزیت ويك خس روا e‏ في جهنم خللدون 


Ss‏ الا م ا کریځ © الم کن ءات شل یر فکشر 
کیت © ناا را عب عت ا 


ارتا مہا إن عتا قاتا یمو €9 قال خسوا فیا ولا كمون €3 ِنَم كان 


2 و ت ص 0 ص ررم س رھد ,و ٢‏ رور ر ص سیک 
ری و عبادی دفولوری رسا ءامنا فاعفر لا وار ما ٠‏ حار اين a‏ 
رو ٣‏ وو و > 


ا سرا ی اوم وی کشر تنم تشک @ لن جم ایم ب 
روس OEE‏ رو ۶س و 


صبرةا أنهم هم لازي €6 [المؤمنون: .]١١١ _ ٠١١‏ 

قال العلامة السعدي يه عند تفسيره لهذه الآيات: «.. قال أخسا 
فا ولا تكلْمون @©)› وهذا لقول - نسأل الله تعالى العافية - أعظم قول 
على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسارة 
ولان س كل خر والري كل ع ردا الا وا من الج 
الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم» ثم ذكر الحال 
التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم الرحمة فقال: لِم کان فق م 
عباوی قولوت را ءامنا فاعفر لا ورتا وت حير لكين ®4 فجمعوا 
بين الإيمان المقتضي لأعماله الصالحة» والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة 
والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمة الله وعموم 
إحسانه» وفي ضمنه ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم 


0 کے 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


الكفرة الأنذال ناقصوا العقول والأحلام سِخْرًا) تهزؤون بهم وتحتقرونهم 
حتی اشتغلتم بذكر السفه خی نوم رى وكش منم لحك وهذا 
الذي أوجب لهم نسيان الذكر اشتغالهم بالاستهزاء بهم كما أن نسيانهم 
للذكر يحثهم على الاستهزاء فكل من الأمرين يمد الآخر فهل فوق هذه 
الجرأة جرأة إلى ê‏ يم يا صا على طاعتي وعلى اذام حتى 
وصلوا إلى اتهم هم ا بالنعيم المقيم والنجاة من 
الجحيم...'. 


فيا ترى هل يعي هذا الدرس القرآني الذي لا يتطرق إليه الشك 
والاحتمال «العلمانيون» اللادينيون» الذين يتربعون على عروش الصحافة 
والإعلام وينفذون بكل دقة ما رسمه الاستعمار ضد الإسلام ودعاة الإيمان 
من وصفهم بالإرهاب والتطرف”' والأصوليةء وأنهم دعاة فتنة وَشَعّبْ!! 
ليهونوا من آمرهم ويحقروا من شآنهم» ويجعلونهم سخرية لمن يشاهد ويتابع 
هذه الحملات المسعورة ضد عباد الله المؤمنين» وما ذاك إلا للتنفير من 
الشريعة الإسلامية» وتعاليم القرآن والسنة. 


إن مثل هذا البلاء الذي يصب على أهل الإسلام اليوم لهو من 
الدنيا لتخلص له لل . 


0© يشير الكرت الرحمن:. 0 (6/ 2)۹۸ انظر: :اتير القراة ال 1۴7۳ 2 
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(۲) قد یکون من ب بين الإسلاميين من يحمل أفكاراً فيها عُلْوّ وتطرف» فيصدق عليها 
بعض هذه الأوصاف» نكر موا للذم» إلا أن الحملة الشرسة ضد الدعاة 
إلى الله قد عمت الصالح والطالح» بل في بعض الأحيان تصب هذه التهم على 
المصلحين والمجددين لامر هذا الدين» الذين يعتقدون عقدية السلف الصالح› 
وينهجون منهج الكتاب والستة وهذا هدفهم الأول لاعتقادهم أن الدين لا يظهر إلا 
بأمثال هؤلاء. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


قال الامام ابن القيم - عليه رحمة الله -: «فما جاءت به الرسل ليس 
لشيء من المصائب» ولا تكون طاعة الله ورسوله سببا لمصيبة قط» بل 
طاعة الله ورسوله لا توجب إلا خيراً في الدنيا والآخرة» ولكن قد يصيب 
المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم وتقصيرهم في طاعة الله ورسوله 
کا ل ير ات ووه ره واا ها ارا ون فر وراي 
الكفار ليس هو بسبب نفس إيمانهم ولا هو موجبهء وإنما امتحنوا به ليخلص 
ما فيهم من الشر فامتحنوا بذلك كما يمتحن الذهب بالنار ليخلص من غشه. 

والنفوس فيها ما هو مقتضى طبعهاء فالامتحان يمحص المؤمن من 
ذلك الذي هو من موجبات طبعهء كما قال تعالى: اولص اله آلدن ءامنا 
e f‏ [آل عمران: .]۱٤١‏ وقال: ولل اله ما ف صذررڪم 
محص ما فى فلویک وله علي يات أَلصذُورٍ4 [آل عمران: .]٠٥٤‏ 


طا اور ١‏ ن ا ا و جك ا 
شراً. . .“» وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - مفتي الديار السعودية 
سابقاً -: «... ولا نظن أنه لا يمكن تسلط أهل الشر في هذه الأزمان» 
فإنه بسبب إضاعته (أي: الدين)ء وإلا فدين رب العالمين محفوظ حتى إنه 
يحفظ من يقوم به. 

ولا نظن أنه (لا) يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الأحيان فان 
تمحيص ورفعة لأهل الحق»ء وغرور لأهل الباطل»'. 

فلعل أن يكون في كلام الله تعالى ثم في كلام هذين الإمامين - ابن 
القيم وابن إبراهيم - حافزاً ومقوياً لبعض من يضعف أو ينقطع في طريق 
الدعوة إلى الله تعالى» لما يرى من كثرة المصائب والأذى والسخرية 


)١(‏ «شفاء العليل» (ص۳۳۷). وانظر: «بدائع التفسير» )٥۱/۲(‏ جمع يسري السيد. 
(۲) «فتاوی ورسائل» (۲۰۰/۱). 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


والاستهزاء بالدين وأتباعه الذين يلتزمون بأحكامه» ويدينون بفرائضه» فلهم 
فيمن سلف من أصحاب محمد بي قدوة حسنة» فلا بد من الصبر والتقوى»› 
والصبر على الاستهزاء من الفسقة المعاندين» والتقوى لله تعالى بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» فهما مقومات ثبات المؤمن في مثل هذه المواطن بعد الله 
تعالى» ولآهمية الصبر والتقوى جاءت الوصاية بهما في آخر سورة آل 
عمران» قال تعالی: «یتايها آلرے منوا اضرا وصاروا ورابطوا واحقوا آله 
مک لحرت 4€ [آل عمران: .]۲۰١‏ 

«فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر في نفسه» والمصابرة: هي مقاومة 
الخصم في ميدان الصبر» فإنها مفاعلة تستدعي وقوعها بين اثنين كالمشاتمة 
والمضاربة. 

والمصابرة: هي حال في الصبر مع خصمه. 

والمرابطة: هي الثبات واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة» فقد 
يصبر العبد ولا يصابر» وقد يصابر ولا يرابط» وقد يصبر ويصابر ويرابط من 
غير تعبد بالتقوى» فأخبر سبحانه أن ملاك ذلك كله التقوى»ء وأن الفلاح 
موقوف عليها فقال: #واَقوا أ o E‏ 

وقال الله كك: ن سیوا وفوا ل ا یدھم سیا ...)4 
[آل عمران: .]۱۲١‏ 


.)١١١ - ٠١۹/۲( «عدة الصابرین» (ص۲۱). وانظر: «مدارج السالکین»‎ )١( 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


إن الحديث عن إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية بمفهومها الواسع الشامل - كما 
تحدثت عنه في المطلب الأول من هذا الفصل - يستدعى الحديث عن أصناف 
المعوقين للدعوة الإإسلامية» وساليبهم في الإعاقة» وأهمهم ثلاثة أصناف : 


٥‏ الصنف الأول: الوثنيون المشركون: 

وقد استخدم هذا الصنف وسائل كثيرة لصدٌ دعوة الرسول كلا 
وإعاقتها. 

منها: تهام الرسول غه الصلاة والبلام عا لحر قال الى 
وبوا أن 2 م وال الگفرو هلدا سجر كَدَابُ 4 [ص: .]٤‏ 


: يجیء بالکلام المموه الذي يخدع ده الناس› وقیل‎ ٠ منذر منهم‎ a 
(uu ٤ َ ا‎ 
E یمری بسحره بين الوالد وولڵلده» والرجل وزروحجه» اي في دعوة‎ 


ا و ل و قال تعالی: ان أعَلرٌ بم 


r‏ و 


ستمعون بو إذ ن لیک ول هم وى لذ ل الامو إن تعونت :أ 
محا € [الإسراء: .]٤١‏ 


)١(‏ انظر: «المعوّقون للدعوة الإسلامية. ..)» رسالة دكتوراه» بجامعة أم القرى عام 
(۷ه) د. سمبرة محمد جمجوم . 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» .)۹٩/۱۰(‏ 


آثار الاستهراء 9 المستهزئين 


یقول ابن کشیر ک#: «یخبر تعالی نبیّهُ محمداً ی بما یتناجی به 
رؤساء کفار قريش حين جاؤوا يستمعون قراءته سراً من قومهم بما قالوا من 
آنه رجل مسحور. . . له رئ يأتيه بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه»'. 

ومنها: اتهام الرسول ييه بأنه شاعر» وكاذب» ومجنون» وكاهن» وأر 
القرآن أساطير الأولين» ولهذا قال تعالى: «أظرَ كيت صرب ت الأمل 
فاا قلا يستطيعونَ سبيلا € [الفرقان: .]٩‏ 

أمّا وصفهم بأنه شاعر ففي قوله تعالی: وف أا لارا ٤الهيتا‏ لكاعي 
نون €6 [الصافات: ١۳]ء‏ أي: «أنترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عند قول 
هذا الشاعر:البجرت» بون بذلك: الرسرول ع" . 

أمّا وصفهم له - عليه الصلاة والسلام - بالجنون ففي قوله تعالى: 
#ويقولوت إيَمْ جو4 [القلم: .]١١‏ 

قال ابن إسحاق: «ئمّ قريشا اشتَدٌ أمرهم للشقاء الذي أصابهم في 
عداوة رسول الله ييه ومن أسلم معه منهم» فأغروا برسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - سفهاءهم» فكذبوه وآذوه» ورموه بالشعر والسحر والكهانة 
والجنون» ورسول الله ية مظهر لأمر الله لا يستخفي به» مبادِ لهم بما 
يكرهون من عيب دينهم» واعتزال آوثانهم» وفراقه إِيّاهم على كفرهم. وقد 
نف الله عن نيه هذا الوصف فقال: #فڌڪَر فا نت نعمت ريك پکاهن کک 
حون €6 [الطور: ۲۹])". 

ومنها: الاستهزاء والسخرية واللغو عند سماع القرآن» قال تعالى عن نبيه 
ف ر و ا و 
سخا من کال إن حرا متا ئا حر منک کا شسود @) [هود: ۲۸]. 


CR 


.)۷۳/۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١١/٤( المصدر السابق‎ )۲( 
«السيرة النبوية» مجلد (۲۸۹/۱) لابن هشام.‎ )۳( 


آثار الاستهراء و المستهزئين 


وقال عن نبيه محمد يلل : #وقال الذي كفروا لا شمعوا يدا القرءان والموا 
فيد مک تغلبو @4 [فصلت: .]۲١‏ 

قال ابن كثير كه: أي تواصوا فيما بينهم لا يطيعوا للقرآن ولا 
ينقادوا لأوامره» (و)إذا تلی لا تسمعوا له کما قال مجاهد. 
رسول الله ية إذا قرأ القرآن قريش تفعله». وهذا كله أسلوب العاري عن 
الحجة يلجاً إلى الصخب والمهاترة والتخليط على الخصم. 

ومنها: محاولة إعاقة الأتباع ووعدهم بأنهم سوف يحملون خطاياهم 
انيعو سلتا وليل خطينكة . . .€ [العنكبوت: .]١١‏ 
تصورهم القبلى فى احتمال العشيرة للديات المشتركة والتبعات المشتركة. 
يحسبون أنهم قادرون على احتمال جريرة الشرك بالله عن سواهم وإعفائهم 
منها. ذلك إلى التهكم على قصة الجزاء في الآخرة إطلاقاً» . ويأتي الرد 


چو عل 
e‏ م 


a 8 8‏ 1 ر J‏ و ا 
عليهم من الجبار - جلت قدرته - فيقول: اوليحيلت اتقام وأثقالا مم قال 
ولسكلن بوم اقم عمّا اوا يروت ©©© [العنكبوت: .]١١‏ 

ضا 8 ِ س سر ر ولع 
ومنها: المكر والکيد بالرسول يیو قال تعالى: #وإذ يمَكر بك الزن 

و و ْ‌ ص 4 سے ۳ ى & صل 
قروا اليشتوك او شلوك أو روك ويمکروت ومک اههد وله ڪر الڪرن 
©6 [الأنفال: ١۳]ء»‏ وهذا إشارة إلى اجتماع رؤساء قريش في دار 
الكو : لينظروا ف آمر محمد ا فمنهم من قال : یحېہس و وثاقه› 


.)٠١١/٤( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(۲) «فی ظلال القرآن» .)۲۷۲٤ /٥(‏ 

(۳) هي دار بناها قصيّ بن كلاب ليصلح فيها بين قريش› ثم صارت لمشاورتهم. انظر: 
«السيرة النبوية» مجلد .)٤۸١ /١(‏ 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى: «ليشتوك) أي: ليحبسوك ويوثقوك. ومهم 
من أشار إلى نفيه وطرده من مكة» وهذا معنى قوله تعالى: #أو رو4 
ومنهم من قال: ينتدب من کل بطن شاباً جلداً فيقتلوا محمداً بيه فيتفرق دمه 
بين القبائل فلا يقدر قومه بنو هاشم الأخذ بثأره» وهو قوله تعالى: أو 
تلو 4 . فکان ان ناه الله من مکرهم وکیدهم› وأذن الله لنبيه بالهجرة 
على ما هو معلوم في دواوين السنة» وكتب السيرة النبوية. 

ولم تقف محاولة الوثنيين ضد الدعوة وصاحبها يية» وهذه المحاولات 
من المشركين ما زالت إلى اليوم يواجهون بها دعوة الحق» فيكيلون لها التهم 
والافتراءات في نفس تلك القوالب القديمة» ولكنها مغلفة بأحدث الوسائل 
التقنية الحديثة» فمن يراهم في وقتنا الحاضر ويقراً ما حدث في الماضي 
یجده يخرج من كير واحد: #اتواصوا پو بل هم فوم صاع (€€3 [الذاريات: 
۲ فالواجب الإعراض عن كيد هؤلاء مع 8 ر الدعرة وترط 
النفس على العقبات الكثيرة: اول علب عل آمرو ولك أك الاس لا 


e ر‎ 


م او ١‏ 


٥‏ الصنف الثاني : آهل الكتاب يهود ونصارى»: 

فأبدأً أولاً بذكر وسائل اليهود في إعاقة انتشار الإسلام: 

فمنها: إسلام ب بعض أحبارهم نفاقاً واستهزاءَ برسول الإسلام ويه وبدينه . 

قال ابن إسحاق: «وكان ممن تعوّذ بالاإسلام» ودخل فيه مع المسلمين 
وأظهره وهو منافق» من أخبار يهود. من بني قينقاع : سعد بن خنيف»› 
امان ت اوق عفرو ومان و او ورك د ا الذي قاتل 
عمر بن الخطاب وليه بسوق بني قينقاع» راان فلن ن ات ا 
رسول الله ية يزعم محمد (صلوات الله وسلامه عليه) ا SR EEE‏ 


)۱( انظر : «السيرة النبوية) مجلد eb) (EAE EA a‏ هشام . 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


ووو و ا ر ا ل و 
- تبارك وتعالى - رسوله ي على ناقتهء ... وإني والله ما أعلم إلا ما 
علمني الله» وقد دلني الله عليهاء فهي في الشعب» قد حبستها شجرة في 


زمامها) ۰ فذهب رخال فن اماه فوجدوها حيیث قال رسول الله لله اة 
9 


وكما وصف» 
ومنها: قصدهم الفتنة برسول الله ييه قال ابن إسحاق: وقال كعب بن 


أسد» وابن صَلُوبا وعبد الله بن صُوريا» وشأس بن قيس» بعضهم لبعض: 
اا ا ك ا عو اق ي ا 
يا محمد» إنك قد عرفت آنا أحبارٌ يهود وأشرافهم وسادتهم» وأنًا إن اتبعناك 
اتبعتك يهود» ولم يخالفوناء وأنٌ بيننا وبين بعض قومنا حصومة» أفنحاكمهم 
إليك فتقضي لنا عليهمء ونؤمن بك» ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله لا" . 
ومنها: الدخول في الإسلام ثي الرجوع إلى الكفر» حيث اجتمع نفر 
E‏ رل E I E‏ 
به عشيّة» حتى تلبس عليهم دينهم لَعلّهم يصنعون كما نصنع» وير جعون عن 
دینه» فأنزل الله تعالى فيهم : ل الكتب لم لسو الك بالطل ود كلمو 
الح وسر مود © وقالت طاية من آهل التب ٤ایا‏ پالزۍ ارد عل الت 
اموا وة الها ا حرم لعل شو © آل عمران: ۷۱ ۷۲ 
وقصدهم بهذا التنقيص بهذا الدين» ولفت أنظار الآخرين إلى النقص والعيب 
الذي تزعمه اليهود في هذا الدين> والله حسيبهم #.. وا سیا لر ما ای 
منقلب يَقَلبونَ# [الشعراء: ۲۲۷]. 


ومنها : السخرية والااستهزاء به - عليه الصلاة والسلام ے قال تعالی : 
)١(‏ «السيرة النبوية» مجلد )٥۲۷/١(‏ لابن هشام. 


(۲) المصدر السابق» مجلد .)٥٦۷/١(‏ 
(۳) المصدر السابق» مجلد .)٠٠۳/١(‏ وانظر: (ص°٠۲)‏ من هذه الرسالة. 


آثار الاستهزاء والمستهزئين 


7( ۹ ر 1 2 2 ر سے م ج ت ر ارس ۸ے سے ر 
EE A E O E‏ 


سر > سے سے ا لار ر ا 4 22 
حسبهم جهنم يصلوتا فس اص4 [المجادلة: ۸]. 


ففي قولهم هذا استهزاء وسخريهة؛؟ حیث کانوا ن رسول الله ا 
فيقولون: «السّام عل ون الوت 
َه يما تقول أي: من التناجي 


المذموم» أو من التحريف في التحيّة؛ استهزاءَ وسخرية» . 


وكانوا أيضاً يسخرون من الرسول بيه فيقولون له: «راعنا» فيوهمون 
نهم يقولون: «راعنا سمعك)› بقولهم : راعناء وإنما يريدون الرعونة بسبهم 

(۳ 

قال ابن جرير كااله: «(هى كلمة كانت اليهود تقرلها على وجه 
الاستهزاء وا ل 

4 ثانياً: وسائل النصارى فى إعاقة انتشار الدعوة الإسلامية. فمنها: 
محاولة تشويه عقيدة الإسلام. 


قال ابن إسحاق: «.. وقال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبارٌ من 
اليهود» والنصارى من أهل نجران عند رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام: 
ااا ا کا فار غ ا مریم (صلوات الله 
وسلامه عليه)؟ وقال رجلٌ من أهل نجران نصراني» يقال له الرئيس: أو ذاك 
تريد متا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال» فقال رسول الله به : «معاذ الله 


) 4ة 


أن اعد عير الله أو آمر بعبادة غيره» فما بذلك بعثني الله ولا أمرني»” 


)١(‏ انظر: (ص*٠٠)‏ من هذه الرسالة ففیها تخریج الحديث في تحية اليهود. 

(۲) «محاسن التأويل» (۷/ .)٠١‏ 

(۳) انظر (ص۲٥٠۲)‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ «جامع البیان. . .» ٤۳٤ - ٤۳۳/۸(‏ - شاكر). 

.)۳١ - ٦۳١/۳( ».. لابن هاشم» وازاد المعاد.‎ )٥١٥٤/١( «السيرة النبوية» مجلد‎ )٥( 
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هذا يريدون به خلط عقيدة التوحيد الصافية بعقيدة النصارى» حيث اتخذوا 
عيسى ابن مريم ## إِلهاً مع الله تعالىء أو هو الله أو ابن الله تعالى الله 
عن قولهم علواً كبيراً» وهيهات أن يستجيب للندائهم إمام من أئمة الحنفاءء 
وخاتم الأنبياء والمرسلين - عليه الصلاة والسلام -. 


د الصنف الثالث : المنافقون: 

وخطر هذا الصنف على أهل الإسلام أعظم من الصنفين السابقين»› لأن 
اولك أغلاء خاي وع م ون غ رون دا ولون بال ورا 
سبقونا إلى بعض الفرائض والطاعات» ولكن قلوبهم مع شياطينهم من اليهود 
زالتضارئ كما قال الى عن المافن الاوتل: وة لفرا الى اموا اا 
اما ولا لوا إلى سَيَطييهم الوا إا مع إنّما عن مهرون (©&)) [البقرة: .]٠٤‏ 

فمن وسائلهم الخبيثة لإعاقة الدعوة الإسلامية: الإيذاء للرسول - عليه 
الصلاة والسلام - وللمؤمنين» فمن ذلك رمي رأس المنافقين عبد الله بن بي 
الصديقة بنت الصديق بالفاحشة» وذلك مرجع الرسول ييه من غزوة بني 
المصطلق» حتى خطب النبي - عليه الصلاة والسلام - خطبة قصد بها رس 
المنافقين فقال: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل بلغني آذاه في آهل 
بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه 
إلا خير وما کان يدخل على أهلي إل معي ..) | 

ومن ذلك - أيضاً - قول ابن أبى في نفس الغزوة - وتسمّى غزوة 
المريسيع -: «... والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سَمْنْ 
كلك ياكلكف راه لن رجا إلى المد ارج الأغر معا ادل ن 
أقبل على من حضره من قومه» فقال: «هذا ما فعلتم بأنفسكم آحللتموهم 
بلادكم وقاسمتموهم أموالكمء أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا 


)۱( تقدم تخریجه› والكلام عله بشي ء من التفصيل (ص۲۹۸) من هذه الرسالة. 
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إلى غير داركم. 

فهذا الأسلوب الذي استخدمه المنافقون في الطعن في رسول الله _ عليه 
الصلاة والسلام - وفي أتباعه له أثره ا 
وصاحبها - عليه الصلاة والسلام ر و ا ھا ولو ا اا 
وهو مكسب عند القوم لا يستهان به. ونجد أمثال هذا الطعن يوجه اليوم 
لدعاة الإسلام في أنفسهم تارة» وفي أعراضهم تارة آخرى؛ بقصد تشويه 
سمعتهم لدى عامة الناس» فلا يستجيبون لنداء الحق الذي ينادون به» فتتعثر 
الدعوة أمام هذه العقبة الكؤود» ويضعف الداعية عن المضي فُدّماًء وربما 
انحرف عن دعوته» وذلك تحت ضغط السخرية والاستهزاء به؛ إن لم 
E‏ تارك ونال و بسلاح الصبرء قال تعالى: لون تصيروا 


ک 2 E‏ ہے 


لا يصرڪم دهم سينا لن أله يما يعَمَلوت بحِيط# [آل عمران: .]٠٠١‏ 


6 ر سے س e‏ الف ر و 

i ls i ba ae‏ ل زا ٤‏ اک ات بتک 

ب ن و م e‏ 4 2ے اوی n‏ 2 سے س ا 
1 م ي د ب SGN‏ َو E‏ رو ~r‏ 

ی آلاثر ون کم ل إ6 الاثم کم لله لر ھ اشم ا ك 
1 ا ا e DR. rae‏ 

م E o‏ وه 2 مرو 

»]٤‏ وقال E‏ و قالوا لومم وقعدوا و أطاعوتا ما فيلو قل فادرءوا عن 
شيڪم الموت ن کن صدِقين €3 [آل عمران: ۸٦۱]ء‏ «أي: لو سمعوا من 


ا ك م : )۲( 
مشورتنا عليهم في القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. . ٠.‏ 1 

وفى موقف آخر يتكرر الموقف نفسه من المنافقين تجاه الداعية الأول 
TE‏ ك الأحزاب - يقول الله 


ر 
٤‏ ر ا ر ار 
7 و 


2 ولد ل المسفقون ولذ ف قلویهم ماوعا ور إل 


(۱) انظر: (ص۹١٠۲)‏ من هذه الرسالة. 
(۲) «تفسير القرآن العظيم» )1۳۸/١(‏ لابن كثير. 
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2 سے م 


چ رو 4 


رورا 9 وذ قا لت اة ر منم اهل ا ل مقام کک ودن فرق 


وو ر 


منم نهم الى بقولون إن بوتا عور هى بعورة ن ريدو ل فر €6 [الأحزاب: 
[١۳ _ ۲‏ (فقد وحد هؤلاء وؤ ف الکرت المرلنء #الشدة اة بالخناق 
فرصة للكشف عن خبيئة E‏ وهم آمنون من أن يلومهم أحد؛ وفرصة 
للتهون والتخذيل وبیث الك والريبة في وعد الله ووعد رسوله» وهم 
مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون» فالواقع بظاهره يصدّقهم في التوهين 
عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل» وَرَوَعَ نفوسهم ترویعا لا یثبت له 
إيمانهم المهلهل! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير متقين ولا متجملين! 

ومثل هؤلاء المنافقين والمرجفين قائمون في كل جماعة؛ وموقفهم في 
الشدَّة هو موقف إخوانهم هؤلاء. فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات 
غار الان 

وما خبر عبد الله بن أبيّ بن سلول عتا ببعيد عندما رجع بثلث الجيش 
عنه عبد الله بن 8 او e‏ الناس» الا وعصاني» ما 
ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس»ء فرجع بمن اتبعه من قومه من 
آهل النفاق والرنت) واتبعهم عد الله بن عمرو بن حرام خو بني ما 
يقول: يا قوم أذكُركم الله آلا تخذلوا قومكم ونبيّكم عندما حضر من 
عدوّهم؛ فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم ولکتًا لا نرى أنه 
يكون قتال. . . قال: فلمّا استعصوا عليه وأبوا إلا الإنصراف عنهم قال: 


(1) «في ظلال القرآن» /٥(‏ ۲۸۳۸) لسيد قطب. 
(۲( ابن ثعلبة بن حرام بن كعب بن عُلْم بن سلمة الأنصاري يكّى أبا جابر افتشهل 
يوم أحد. انظر: «الاستیعاب» (۳/ )۸١ - ۸٤‏ للقرطبى . 
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أبعدكم الله أعداء الله» فسيعْني الله عنكم نبي“ . فأنزل الله تعالى: يعم 
ای افا وقي کیم تاوا يلوا في سيل اتو او ادقع الوا و عك 
وا آعم با يكتمودَ €3 [آل عمران: .]٠١۷‏ 

إذن فالسخرية والاستهزاء من أعظم أسلحة «أعداء الإسلام من كُمار 
(مشركين) وأهل كتاب ومنافقين» (وهي من أساليبهم في الحرب النفسية ضِد 
الرسول يل والمسلمين» قاصدين بذلك القضاء على الإسلام في مهده. 
لأنهم يدركون أن السخرية والاستهزاء ذاث آثر بالغ في النفوس والتهوين من 
الاه اترا هدا ا ارت ا غاا 2ا الدع وال سل E‏ و 
الا وا 

وهذا الشأن العظيم للسخرية والاستهزاء والأثرٌ الفعّال «لأن اهم ما 
تعتمدٌ عليه فة الروح المعنوية والثقة بالنفس» والسخرية من أقوى الأشياء 
التي تزعزعٌ الثقة بالنفس وإضعاف الروح المعنوية» لأنها نُسَكَكٌ من وْجُهَّث 
إليه في نفسه» وفي موقفه وتحمله على أن يُفْكَرّ» ومجرد التفكير في ذلك 
نوع من الوهنِ في موقفِ من وْجْهّث إليه السخريةء بل إن السخرية هر كيان 
من وْجُمَّف إليه هرا عنيفاً وتزلزل ثقته زلزلة شديدة»”. 

وعندما يتأمل المسلم في وسائل الإعلام العالمية والعربية - إلا ما رحم 
ربي - يجد أنها تمارس أسلوب الاستهزاء والسخرية على شكل رسوم 
كاريكاتيرية» وآفلام ومسلسلات ومنشورات› تبرز مظاهر تبعث على السخرية 
والاستهزاء بدعاة الإسلام من فقهاء ومحدثين وغيرهم» وتلمز المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات وفعل الخيرات» وكل من يلتزم بهدي الإسلام 
)١(‏ «السيرة النبوية» مجلد )٦٤/۲(‏ لابن هشام. 


(۲) «الحرب النفسية» (ص٤ )٤١‏ د. محمد المخلف . 
0 المفدر-النانى (ض ۹5۳۹© 
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وتعاليمه» وسنن النبي بي وهديه» يبت ذلك أعداء الإسلام في الغخرب 
الصليبي الكافر» ويتبعه المنافقون في ديار الإسلام واصفين المتمسكين 
بالكتاب والسنة بالأصوليين المتطرفين» وهذا الوصف «الأصولية» نشا في 
الغرب حيث كان يطلق على بعض الجماعات النصرانية» ثم انتقل هذا 
المصطلح من الغرب إلى المسلمين ووصموا به طائفة من المسلمين» ويمكن 
تحديد الفترة الزمنية التي انتقل فيها هذا المصطلح تحديداً تقريبياً بالفترة ما 
بعد عام ۳۹۵١ه‏ - ١۱۹۷م»‏ حيث زخرت هله الفترة بأحداث كثيرة منسوبة 
إلى من يعلنون الإسلام» ويدعون إليه - بخض النظر عن صدق تلك الدعوى - 
حيث اندلعت الثورة الإيرانية» وازدادت سطوة المنظمات الشيعية في لبنان» 
وحدث اغتيال السادات» وحدث من المنظمات تهديد للمصالح الغربية» 
ولذلك فإن الخبراء الغربيين في شؤون الشرق الأوسط يعترفون بأنٌ هذه 
الحركات الإسلامية ما شخلت اهتمام الحكومات ولا الشعوب إلا حينما 
ات فت اروا 


الأوسط): «إطلاق اسم الاضولين على العديد من الناس قد أصبح شاتعا 2 
الكتابات السياسية والصحفية في السنوات الأخيرة» ومع نهاية عام ۱۹۸۰م 
E‏ اف ای که ی الک غا هال 
النامى من الأصولية الدينية». 

اا ماو دت بان ال اة وو الاي 
الإسلامية كالحجاب واللحية والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» هذا كله 
جعل الغرب يعيش في حالة من القلق إلى درجة دفعت بعض الباحثين إلى 
(1) انظر: ما قاله بعض الخبراء الأمريكيين في ندوة الكونغرس التي نشرها مترجمة إلى 


العربية EE‏ خحصر› مجلة «المجتمع» عدد )٩۹۳۷(‏ (ص۳۲)» وعدد (VT)‏ 
(ص*٥)»‏ وعدد (4۸4() (فر): 
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وصفها بنها حالة مرضية»'. 


ويقابل هذا المصطلح «الأصولية» مصطلح آخر هو «التطرف» حيث نشا 
اول ما نشا «(إسرائيل عندما ا المسلمون بول داتیتهم ویعودول للوسلام 
و للعزة وطريقا لضا ويؤيد هذا ما دشر فش دراسة وتائقة عام 
٤‏ اه بعنوان : ((عدأء اليهود للحركة الإأسلامية). وفيها بعص ما دشر ق 
الصحف اليهودية وأذيع في الإذاعة الإسرائيلية من مقالات یکن 
التحُوّف الكبير ا بالإسلام ووصفهم جميعاً بالتطرف»" 
السابق «نيكسون» بقوله: «إن صراع العرب ضد اليهود يتطور إلى نزاع بين 
الأصوليين الإسلاميين من جانب وإسرائيل والدول العربية المعتدلة من جانب 
آخر». ويقول - أيضا -: «في العالم الإسلامي من المغرب إلى أندونيسيا 
رتت :ا ف ل ا اھا دة ل ساس الا 
الخيفة): ويقول ت أيضاً ت يجب على روسيا وأمريكا أن تعفدا ا 
ا E‏ 

هذا مكر أعداء الإسلام وكيدهم ضدذ أهل الإسلامء فما الواجب على 
المسلفين اتخاذه حال هذه المجمات الشرمة فن الاعداء؟ 

إن الواجب سَهل لمن سهَلَهُ الله عليه ويتمثل في الأمور التالية: 

أولاً: العودة الصادقة قة إلى كتا ت ال اة ي وس نة ب ا 
اللاو ايد و ا ی 


ف 
رض ا استخلف آل من ET‏ وک هم ديهم ارف ار َ 


)١(‏ «الغلو في الدين. ..» (ص٤۷١)‏ د. عبد الرحمن اللويحق. وانظر: (ص۲۷۷) من 
هذه الرسالة «صور الاستهزاء في العصر الحاضر). 


(۲) المصدر السابق (ص١۷١).‏ 
(۳) «القدس بين الوعد الحق والوعد المفترى» (ص*٤).‏ 
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e E‏ ر 
کیل اوک هم ألفَسِمو © [النور: 

اا ا اا ور ا ر الت فن ا 
والاستهزاء واستنباط المنهح القرآني في مواجهة الساخرين بالرسل وأتباعهم» 
وكيف تعامل الرسول ييه - وأصحابه - وؤ مع هذا الأسلوب» وهذا يظهر 
الاش الای: 

ثالثاً: التحلي بالصبر وهو «أعظم قوة يُمكن أن يتصف بها الإنسان لأنه 
يتضمن التحكم في قوة الاحتمال وقوة الإرادة» وذلك منبعه قوة الإيمان» فكان 
الدفاع والتضحية» ولكن الدفاع والتضحية من أجل العقيدة والإيمان بهاء في 
حاجة إلى حوافز معنوية وروحية» ومن هنا جاء دور القرآن الكريم في مواجهة 
أساليب الأعداء في حربهم النفسية وتدعيم مركز المسلمين في مواجهة هذا 
لأسلوب» فكان القرآن أقوى سلاح معنوي اعتصم به المسلمون في مواجهة 
صراعهم الرهيب مع الأعداءء» حيث واجه من سخر واستهزأً بالرسول 
والمسلمين بسخرية واستهزاء أَسدٌ من سخريتهم واستهزائهم› مدافعاً ومواسيا 
للرسول به وممَّللاً من شأنهم وشأن سخريتهم» e‏ ا قال 
تعالی: # جحد لوقو أن رل عه سوه يشم يما فى لويم في اتبا 
إت لله خرچ ما دروت 4)9 [التوبة: ٤٦]ء‏ وقال تعالى: # آلییت یروت 
المطوعِنَ من المي ِي ف آَلصَدَفَّتِ ات لا دون إل جهدهر یسرون 
سر الله منم و عاب ل @4 [التوبة: ۷۹]» وقال تعالى: #فقد كذوا بال 


f‏ ر 


A‏ ؤا ما اوا ہو سرود © 4 وال 
#ولقد اسنہزئ برستل بن بلك ڪات پا سجروا نهر ٿا ڪان پو یسکھرءون 
©@) [الأنعام: .]٠١‏ وقال تعالی: تاا الین ءامو لا حر قوم من كوم سى أن 
SES‏ ن ساو ع أن یک i‏ ن کک ليا ` 
الال يس الات الفسرف ب اليم وص ا يب ويک هھ الامو OE‏ 


[الحجرات: ]١١‏ والله تعالى أعلم. 


he <s 


سے 


الحاتمة 
E E E‏ 


جرا فلي عات الاعن ور اضصرل الت ف الرائل الجا ف هذا 
العصرء من ذكر أهم النتائج التي توصًّلوا إليهاء فإني أسجل هنا وفي نهاية 
أبواب هذا البحث - وبعد حمد الله تبارك وتعالى على إتمامه - أهم النتائح 
والتوصيات . 


0 أولاً: آهم النتائج : 
١‏ أن دين الإسلام مبني غل أله عظيمين «التعظيم والمحبة)» 


فمتى ما وقع أحد في الاستهزاء بالدين وشعائره وشرائعه بطل هذان الأصلان 
فو اتا ا ع ا کو ا ی و اق ال 
والتعظيم» فلو كان المستهزئ بالله وآياته ورسوله ودين الإسلام مُجِبًاً لهذه 
الأصول العظيمة» معظماً لرب العالمين ما فعل هذا الأمر الخطير الذي هو 
أحد نواقض الإسلام» بل أخطرها. 

ےا لاف ل ا ا 
أمور نفسية؛ كالحقد والحسد والكبرء والنفاق والجهل» وضعف الإيمان 
والعقل» وحب المال» وقد يكون الباعث إليه أموراً خارجية كالتقليد للأمم 
السابقة» والانحراف العقدي» في حياة الأمة المسلمة» والضعف في أوساط 
العلماء والمحتسبين» وجرأة المشرعين من دون الله - تعالى - على تعطيل 
الحدود الشرعية ومنها حد الردة على المستهزئين والمرتدين . 

۳ - أن هذا الناقض من نواقض الإيمان والإسلام ليس وليد الساعة في 


حياة الأمة الإسلامية» بل هو قديم قِدَمٌ الحق الذي جاءت به الرسل ا 
الصلاة والسلام - ومنذ عهد نوح يي ومروراً بإبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - ثم موسى و عیسی ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - وإلى أن 


چ أن الاستهزاء بالدين والرسل ت عليهم الصلاة والسلام افر 


مشترك بين جميع أعداء قال تعالى: ية عل اباد ما يأيّهر 


4 


من 6 2 تز ءون @ ان °[ وقال نالي ولق AE‏ 


من فى شيع لرل © وما تہ من إل 4 بے ا ءون €{ 
[الحجر: ° _- c1۱‏ ا کوک سلتا من بي فى آلاوَليكَ €9 وم 


يهم ين َي الا انوا پو دستهز ءون @4 [الزخرف: ٦‏ - ۷]. 


- إذا كان الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وهم صفوة الله من خلقه 
لم يسلموا من هذا الأسلوب التنفيري من أساليب الصد عن دعوة الحق. 
فكيف بأتباعهم من علماء ومجددين ومصلحين» بل وعامة أهل 
الإسلام» فمواجهتهم بمثل هذا سنة ماضية منذ عهد نوح إلى ما شاء الله 
ل ها 9 الا الى كا د ا ا 
e‏ ہے هم ارز باوی لی وما ری کک يتا ِن فصل بل 
تظنکم که e‏ ۷ 

٦‏ - عندما بعث الله خاتم رسله محمد بن عبد الله 4 على حين فترة 
من الرسل - فوبل بالاستهزاء والسخرية من أعداء الرسل وهم أهل الشرك 
والوثنية» وأهل الكتاب» والمنافقين» ثم واجه أتباعه من بعده صنفاً رابعاً لم 
يكن موجوداً في زمنه - عليه الصلاة والسلام - وهم أهل الأهواء والبدع؛ 
من رافضة وجهمية وصوفية وغيرهم. 

أن الاستهزاء بالل - تبارك وتعالى - ودينه» ورسله - عليهم الصلاة 
والسلام - رده صريحة» وكفر بواح؛ بدلائل الكتاب والسنة الظاهرة البينةء 


٣ 147 |‏ 
وأقاويل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من أهل السنة 
والجماعة الذين يعتقدون الإيمان: قول وعمل. 


۸ - أنه لا عبرة بأقوال أهل البدع؛ من المرجئة والجهمية وغيرهمء 
مِمَنْ يرى الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق» والكفر هو الجحود فقط» وما 
عدا ذلك فلا يبلغ الكفر» وعليه فتكون مظاهر الشرك من عبادة الأموات 
والطواف بقبورهم وتقديم القربات لهم» والاستهزاء بالدين وبالرسول م لا 
يكون رده وكَمراً؛ لأنها من الأعمال - على حَدّ زعمهم - تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً نره دينه ورسله عن اعتقاداتهم الباطلة. 

اله الق الوسط الى يدل عة كنات الله ى تالق دوس 
نبيه ييا هو ما عليه أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد كلها عموماًء 
ا ا فا الا را و کا ان 
تعالی: ادك جنگ أت وسلا لیوا مد عل الاس یک اسز 
يكم سَهيدًاً4 [البقرة: »]٠٤١‏ فهم وسط بين المرجئة والجهمية من جهة» 
وبين الوعيدية - الخوارج والمعتزلة - من جهة أخرى. 


NC‏ و ر مخض ال ب 
كفقهاء العراق وابن حزم وغيرهم؛ من أنه لا يكفر إلا المستهزئ والسابٌ 
المستجل» وهذا الرأي الشاذ عن إجماع العلماء إنما دحل على الفقهاء من 
كلام متآخري المتكلمين» فلا يَظْنُّ أقوام أن المسألة خلافية لما يراه من تلك 
الأقوال الشاذة بعد أن تين الحق بدليله» ونقل إجماع العلماء فيه. 


Rd Tle ۱۱‏ النبی میا - رضى الله عنهم - حكمه 
يختلف عمّن تنقص الا نبياء والمرسلين» فلا يبلغ القتل» بل يجلد ويحبس 
طویلا حتی يقلع عن سهم والاستهزاء بهم ٠‏ إلا إدا کال استهزاءه وتنقصه 
لدينهم فهذا كفر» وبخاصة الشيخان» إلا ما كان في حق عائشة ويا فيما 
برها الله منه» وبقية أزواجه - عليه الصلاة والسلام - على القول الراجح أنه 


ان 1-۷ 


كسب عائشة لأن فيه إلحاق العار والعيب للرسول ييه فمن سب زوج الرجل 
فقد سب الرجل ذاته. 

ي ا اله وة اه واف جن ك 
محارم الله - تبارك وتعالى - فإن ذلك طريق الخلاص من تبعة السكوت على 
المنكرات - ومن أعظمها نواقض الإسلام - فضلاً عن الرضى بها 
ومشاركة أصحابها في المجالس والمنتديات وغيرهاء وذلك عملا بقوله 
تعالی: وقد ر َّم فی الیک ن ا عَم ٤ات‏ آلو يکر يا وشتهرا 


پا فلا قعدوا معَهر حى ووا فى حي عبرو ...4 [النساء: »]٠٤١‏ وما 


مخالفة هذا التوجيه الربّاني فهي ول مراحل الهزيمة النفسية» وما يتبعه من 
اراک 

ااه موك المسلم هن الفهرتن لا يلو من القن 

أحدهما: في حال الاستضعاف وفَلَّة الناصر والمعين» فالواجب الصبر 
على الأذى» وكفٌ الأيدي» وإقامة الصلاة وتربية النفس والأمة على الفضائل 
واستكمالها ريثما تعود الأمة إلى دينهاء ويمكن لها في الأرض وترفع راية 
الجهاد في سبيل الله» وإقامة حكم الله على المستهزئين» وتكون كلمتهم هي 
السفلى وكلمة الله هي العليا. 

وثانيهما: في حال التمكين وقوة أهل الإسلام؛ فالواجب جهاد الكفار 
رالا عملا بقوله تعالی: # اجا لن جهد الڪمار ولمفِقي وا 
علوم ماهر جهنم ويش ألمي @) [التحريم: 1۹. 

٤‏ - أن الله - تبارك وتعالى - يغار على أوليائه» ويغخضب حين 
يستهان بدينهم» وينتقم ممن فعل ذلك؛ تارة بجنده وعباده المؤمنين يعذب 
بهم أعداءه المستهزئين» وتارة يسلط الله عقوبته على الساخرين في صور 
كثيرة؛ من أمراض فتَاكة» ومصائب مُهُلكة» وآفات مُحيفة وما يعلد جود ريك 
إل مر [المدثر: »]۳١‏ وما ا لهم من عذاب الآخرة أكبر. 


٠‏ - المتأمل لحال هذه الأمة في الوقت الحاضر يجد أن أعداءها قد 
أجلبوا بخيلهم ورجلهم»ء وأتوا من كل حدب ينسلون ليجهزوا على هذه الأمة 
ودينهاء وقد بذلوا في سبيل تکالبهم هذا ی ما يملكون من وسائل الاإفساد 
في كل المجالات سياسية أو اجتماعية أو ثقافيةٍ أو تعليميةء أو في مجال 
الإعلام والفنء كل ذلك لإطفاء نور اله وإماته روح الجهاد في سبيل الله 
اا بهذا الدينء يش لط ر آي اويم وله مي ورو ولو ڪر 

كروك )€ [الصف: ۸]. 


١‏ _ أن أعداء الإسلام - من اليهود والنصارى والمشركين - قد انتقوا 
من بني جلدتنا ويمّن يتكلمون بألستناء أقواماً جرفهم سيل الإلحادء 
وموجات الزندقة» والعلمنة في ديار الإسلام من أمثال: طه حسين» ونجيب 
محفوظ» وعلاء حامد» وعلي عبد الرازق» وغيرهم كثير - لا كثرهم الله - 
فصاروا يهدمون القيم والعقائد» ويشوهون الشرائع والشعائر» ويفسدون 
الأخلاق الفاضلة» وقد يكون ذلك كله باسم العلم أو الوطنية أو الدراسات 


ا ر ر 


اللفسة. أو الخرية والمساواة وغين ذلك من الشعارات الزائفة: #قد بدت 


raat‏ 2 ء2۶ رگم 


انفضا فن يِن اههد وما تی صدورهہ 6 [آل عمران: ۱۱۸]. 

۷ - أن أعظم شيء حققه المستهزئون: هدم قداسة الدين وهيبته 
وعظمته في فور کر ا الإسلام» فصار فام متهم یعتقدون ان سس 
تخلفهم هو الإسلام» ودب إلى نفوسهم الهزيمة النفسية» والانبهار بتقدم 
الغرب في المجالات العلمية والصناعية والحربية وغيرهاء وآنه ما تحقق هذا 
إلا بعد أن Ne‏ ووا الا وتعاليمه وقيمه: : ¥ کرت كا رم من 
أفوههم إن قولوت إلا كنبا [الكهف: ]١‏ 

۸ - أن الدعوة الإسلامية لا ينبغي أن تخضع لتلك الآثار النكدة التي 


نتجت عن السخرية والاستهزاء بالدين» بل ينبغى أن تجعل تلك الصور 
المقيتة من أعداء الدين الحق علامة على صحة الطريق وسلامة المنهج»› فلو 


E IE ٠ aI ۰‏ اا 'ٗ « ۳ 
نجا احد من ذلك لكان افضل الخلق َي أولهم» ولكنه لقي من المكذبين 
المستهزئين فى مكة والطائف والمدينة» ليكون ذلك تسلية لأتباعه من بعده: 

ر مى ل ر ۶ ج 4 م ت 0 م سر م 
#ولقڊد اسٿزئ سل ٿن بلك تڪاق پالڏيت سجروا نهر ما ڪاوا ڀپږِ 


e رو‎ 


سَهْرءُوة €6€ [الأنعام: ١٠ء‏ والأنبياء: .]٤١‏ 


ثانياً: التوصيات والمقترحات: 


- على الأمة الإسلامية اليوم أن تعيد الاحترام والتعظيم والإجلال 

إلى الله - تعالى - وكتابه المبين ولنبيه الكريم» ولشرعه المتين - بدلا من 
السخرية والاستهزاء - لتنال رضى الله كلك وتعود لها كرامتها وعرّها. 

- وعلى الأمة - أيضا - أن تعود إلى دين الإسلام؛ عقيدة وشريعة 

فقولا وعملاًء في جميع مجالات الحياة الخاصة والعامة» بدلا من الاعتقاد 

اظ ا ج ا ی ج کی ای وی 

للأمة وعد الله لها بالتمكين في ر ورفع الذلة والهوان عنهاء قال 
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تعالى: #ومد اله الین اموا ين وعيلوا الصلحت لستلننهر فى رض َم 


1 0 اوک ا و لر 7ور ّف 2 اک و ەم r‏ 
IT‏ من قلهم ول 5 ديهم رتضیٰ هم لم 


ر ص 


خوفهمُ أمّنا ت کا بت ب کیا ر َد دلا اوک 
اموب ©( [النور: 

۳ - وعلى الأمة - أيضاً - أن تحفظ حرمة النبي بيه في خاصّة نفسه؛ 
وفي آل بيته وبقية أصحابه» وأزواجه أمهات المؤمنين» وفي سيه وهدیه» 
وتقديم ذلك على آراء الأشخاص» وعصبيّات المذاهب» وحزبيّات الطوائف 
والجماعات والفرق» حتى تصبح الأمة أآمة واحدة بحق» وما ذلك على الله 


بعزیز. 
٤‏ - يجب على علماء أهل السنة والجماعة - ويتبعهم في ذلك طلبة 
الخو دان ا ا ت ا لل ر ج اا ا 
3 في جميع 


وتات اة ر وار ا العقدية ت e i O‏ 
بكافة صوره وآشکالهء سواءَ في العبأدة أ في الطاعة والتشريع » حتى تتحفقی 


۵ - يجب توحيد صفوف أهل السنة والجماعة في جميع أنحاء العالم» 
وذلك تقدمة لتوحيد صفوف الأمة كلها على منهج السلف الصالح. 

كما يجب التعاون على خطط دعوية وعلمية مثمرة لنشر هذه العقيدة مع 
تجنب إثارة الخلافات الفقهية التي يسوغ فيها الاختلاف» وذلك بمراعاة أدب 
الخلاف كما كان بين السلف» لأن الهجمة الشرسة من أصناف المستهزئين› 
تعامل المسلمين كجبهة واحدة» فالواجب توحيد الجهود لا تبديدهاء لصد 
هذا العدو المشترك. 

> - على الدعوة الإسلامية والمتمثلة في هذا العصر في الصحوة 
المباركة مضاعفة الجهد والالتفاف حول العلماء الربانيين ال في فضح 
ال ر چ عن د ف 
بالسخرية والاستهزاء» وعلى الحرمات بإشاعة الفاحشة عبر وسائل الإعلام 
SANE GS aN EES‏ 
وإقامة للحجة. 

۷ ابات رسالة المسجد» وإعادة بوت اله إلى مجدها وغزهاء 
ووظيفتها في الإسلام» فتقام فيها الصلوات» وتفتح حلقات الوعظ والتعليم 
للعلماء والدعاة والمصلحين» ليبثوا علم الكتاب والسنة» فيتذكر الغافل» 
ويتعلَّم الجاهل ويتعظ العاصي› وتتهذب النفوس» وتسُموا الأخلاق» ويقبل 
الناس على الطاعة» وتعود الأمة لخيريتها ۰ قال تعالی: # إت 
ا ا ارغ 1 :ذلك E‏ 
هجمات المستهزئين الحاقدين في كل المجالات. 


۸ - ينبغي للمختصصين في الدراسات الشرعية» من أهل السنة 
والجماعة» وبخاصة في الجامعات تكثيف الدراسات والبحوث المتخصصة 
لاجل بيان أضاف: المستهرتن؟ كاهل الحلمتة والجدائة وأريات الفرق 
الباطنية» والصوفية» والعصرانيون أرباب العقلانية» الذين يحاربون الله 
ورسوله» ويطعنون في الدين ويسخرون من رب العالمين» فيتصدون لهؤلاء 
مجاهدين بألسنتهم ذابّين عن دين الله» مراغمين لأعداء الله: حى ل 


رر 


رص سے کے سے ا ر ۶ و 1 0 
تحوت فتنة ويڪون الرين ڪلم له [الأنفال: .]٣۹‏ 


والله تعالی أعلم› e‏ الله وسل على نبينا محمد وآله و صحه 


أجمعين . 


فهرس المراجع 0 1 


| - القرآن الكريم. 

۲ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: تأليف الشيخ الإمام 
أبو عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» ت۳۸۷ه» تحقيق 
ودراسة رضا نعسان» ط. دار الراية» الرياض› الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه‏ - 
٤(„م.‏ 

۳ - الإتحاف في الرد على الصحاف: تاليف الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ» تحقيق 
عبد العزیز آل حمد» ط. دار العاصمة› الریاض»› الاولی»› ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ١٩۹۹٠م.‏ 

٤‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: تأليف الإمام ابن القيم 
الجوزية» صححه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف» الناشر دار الكتب 
العلمية» بیروت» الأولی» ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

ه ‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل: تاليف الإمام أبي 
بکر آحمد بن محمد الخلال» ت۳۱۱ھ تحقيق سيد كسروي حسن» ط. دار 
الكتب العلمية» بیروت»› الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹٠م.‏ 

- الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي› 
ت۸٥٤ه»‏ تعليق محمد حامد الفقهى» ط. دار الكتب العلمية» بيروت› لبنان» 
۲۳ھ _ ۹۸۳م . ۰ 

۷ الإحكام شرح أصول الأحكام: تاليف العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
ت۱۳۹۲ه» ط. الثانية» ١١٤۱ھ‏ بدون معلومات أآخرى. 

۸ - أحكام القرآن: تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» ت٣٤‏ ١ه‏ 

تحقيق علي محمد البجاوي» ط . دار الجیل› بیروت»› ۸٩٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م. 

٩‏ - أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية: تأليف نعمان عبد الرزاق السامرائي» الناشر 

دار العلوم للطباعة والنشر» ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م ط . الثانية» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م . 


| “ل *۷ فهرس المراجع 
أ 


١‏ إحياء علوم الدين: تأليف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي»› 
ت٥‏ ١٠ه»‏ الناشر دار المعرفة» بيروت» بدون معلومات أخرى . 

- ه٠٤١١ إخلاص الناوي: تحقيق الشيخ عبد العزيز عطية زلطء القاهرة»‎ - ١ 
. ۱ءم,» بدون معلومات آخری‎ 

ا اوساو الین صحیح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والالحاد: تالف الشيخ 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان» ط. جامعة الإمام محمد بن سعود 
اللإسلاميةء ١1٤۱ھ‏ ١1۹۹ء‏ 

۳ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد 
العسقلانى» ت۹۲۳ه» دار الفكر» ط. السادسة» بالمطبعة الكبرى الاأميريةء 
ASE N‏ 

ق کے اعا مار ا ا ا ا ا 
ناصر الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامى»ء بيروت» الثانية» ١١٤٠ھ‏ - 
۵٥م‏ . ٤‏ 

٠‏ _ أزمة الحوار الدينى: تأليف جمال سلطان. الناشر دار الوطن» الرياض› 
۲ هھهھ. ٠‏ 

١‏ - أسباب النزول: تاليف جلال الدين السيوطي» ت١١۹ه»‏ طبع بعناية بديع 
السيد اللحام» دار الهجرة» دمشق» الأولی» ۰٤٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۹۰م. 

۷ - أسباب نزول القرآن: تأليف الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي»› 
ت۸٩٤ه»‏ ط . دار الكتب العلمية» بیروت. الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

۸ الات هات ااا جات ا ا ع ن ا 
ت EE ه٤ ٦٣‏ الشيخ علي محمد aT‏ والشيخ عادل آأحمد 
عبد الموجود» ط. دار الكتب العلمية»› بیروت› الأولی» ١٤٤۱ھ‏ ۔ ١٩۱۹۹م.‏ 

۹ - الاستقامة: تآليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت۷۲۸ه» 
تحقیق د. محمد رشاد سالم» ط . مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الثانية» ۹١٤٠١ه.‏ 

١‏ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة: تأليف أبى الحسن على بن محمد الجزري 
ا و ی و ای اا ا ا ومحمد 
أحمد عاشور» ومحمد عبد الوهاب فايد» ط . الشعب» بدون معلومات آخرى . 

١‏ - أسنى المطالب شرح روضة الطالب: للقاضي أبي يحيى زكريا الأنصاري 
الشافعی» ت٣۹۲ه»‏ ط. دار الكتاب الإسلامى» القاهرةء الأولىء ٤١٤٠ھ‏ - 
٤م‏ 


المنذر النيسابوري الشافعى»› ت۰۹۹ ۲ه فدم له وخرج أحاديثه عبد الله عمر 
البارودي» الناشر مكترة مصطفی اأ حمد الباز» مكة المكرمة» بدول معلومات 
اجر 


العسقلانى» ت ۲١۸ه.‏ دراسة وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ على محمد معوض »> ط . دار الکتت العلمية»› بیروت » الأولى» 
0۵ھ _ ۱۹49م. 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران: تاليف العلامة محمد الأمين بن محمد 


المختار الجكنى الشنقيطى › ت ۳۹۳١ه.»‏ ط. مكتبة ابن تيمية»› القاهرة» 
۸ھ _- 1۹۸۸م. 


مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» بدون معلومات آخرى . ) 


١‏ - إعلاء السنن: للعلامة ظفر أحمد التهانوي» ت١٠١١ه.‏ الناشر إدارة القرآن 


الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان» بدون معلومات أخرى. 


۷ الإعلام بقواطع الإسلام: تاليف ات العباس ا بن محمد بن علي بن حجر 


المکی الهیتمى› ٹ٤‏ ۹۷ ه» المطبوع مع «الزواجر عن افتران الكبائر» له ط. 
دار الفكر› بیروت »› ۲ھ ۹۲م. 


۸ - إعلام الټائلین عن كن س الر فلن ا : تاليف الإمام محمد بن طولون 


الدمشقى › ت ٥۲‏ ۹ھ تحقیقی محمد الازناقوط› طط . مؤسسة الرسالة» بیروت »› 


+ 


الثانة ۷ اھ _- ۷م 


۹ - أعلام السنّة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: تاليف الشيخ العلامة 


حافظ بن أحمد الحكمي› ت۷۷ ۲ه تخریح وتعلیق مصطفی آبو النلض 
الشلبي» مكتبة السوادي للتوزیع» ط. الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 


١‏ -- الإعلام «قاموس تراجم للعرب والمستشرقين»: تاليف خير الدين الزركلي› 


ط. دار العلم للملايين» بيروت الثامنة» ۹م 


١‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين: تأليف العلامة شمس الدين أبي عبد الله 


محيي الدين عبد الحميد» طط . المكتية العصرية› بیروت » ۷ھ _ ۱۹۷ م. 


١‏ _ إغائة اللهفان من مصايد الشيطان: تأليف الإمام ابن القيم» ت١١۷ه‏ تحقيق 
محمد حامد الفقي» ط. دار الفكر» بدون معلومات أخرى. 

۳ - الأغاني: تأليف أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» ت١٠١٠“ه»‏ ط. دار 
الكتب المصرية» القاهرة» ۱۹۲۷م. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: تأليف شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» ت۷۲۸ه» تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل» ط. مكتبة 
الرشدء الریاض› الثانیة» ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

٥‏ - الإقناع: للاومام آبو بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر» ت۳۱۸ه تحقيق د. 
عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» ط. مطابع الفردوس» الرياض» الأولى»› 
۸ اهھه. 

١‏ - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: تأليف أبي النجا شرف الدين موسى 
الحجاوي المقدسي› ت۸٩۹ھ‏ تصحیح وتعليق عبد الاطيف محمد موسى 
السبکي› الناشر دار البازء ودار المعرفة» بيروت» بدون معلومات أخرى . 

۷ -الأم: تاليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت٤٠۲ه»‏ تحقيق د. أحمد 
بدر الدین حسون» ط. دار قتیبة› الآولی» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

۸ - الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارها في حياة الأمة: تأليف علي بن بخيت الزهراني» الناشر دار الرسالة» 
بدون معلومات أخری. 

۹Q‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل : تأليف شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقق علاء الدين أبي الحسن علي 
سليمان المرداوي الحنبلى» ت٥۸۸ه.‏ تحقيق محمد حامد الفقى»› ط. 
الاو مك اة الس القاهرة. ۷ھ _ ۱40۷م . 


نے - 1 
٤‏ - بدائع التفسير الجامع ا ابن القيم الجوزية: جمع يسري السيد 
محمد ط. دار ابن الجوزي› او ٤ھ‏ _ ۱۹۹۲م. 

٤١‏ - البداية والنهاية: أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي» ت٤۷۷ه.‏ وثقه الشيخ 
علي محمد معرض › والشيخ عادل اخ ا الموجود» ط. دار الحكب 
العلمية› ببروت »› الأولى» ٥0ھ‏ _- ٤مم‏ . 

۲ - براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة: تأآليف الشيخ العلامة بكر بن 
تعد الله أو زید» ط. الأولى» ۷ھ _ 1۹۸۷م . 


فهرس المراجع ۷۰۹ 


۳ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام: تاليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت ۵۲ ۸ه» طبع بعناية محمد حامد ط. مؤسسة الكتب 
الثقافية» الآولی» ۰۹٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۸م.‏ 

٤‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: تأليف 
العلامة أبو الوليد بن رشد القرطبى» ت٠۲٠ه»‏ تحقيق د. محمد حجي»› 
الناشر دار الغرب الإسلامي» ت ۴ھ _ £ ۱۹۸م. 


س ت - 

٥‏ - التاج والإكليل لمختصر خليل: تأليف العلامة عبد الله بن محمد بن يوسف 
العيدوي السهي بالمرّاق» ت۸۹۷ھ بدون معلومات ارک ) 

٠ تاج العروس.‎ - ٤ 

۷ - تاریخ بغداد: ب بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ت۳٦‏ ٤ه»‏ دراسة 
وتحفو تحقيق مصطفى عبد القادر عطا› دار الئثب العلمية› یروت »› . الول 
۷ھ _ 1۹۹۷م. 

٨۸‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية: لبروكلمان. 

٩‏ - تأويل مختلف الحديث: تأليف الإمام ابن قتيبة الدينوري» ت٣۲۷ه‏ دار 

١‏ _ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهح الأحكام المطبوع بهامش فتح العلي 
المالك: للقاضي برهان الدين بن فر حول المالكي› ت۷۹۹ھ _ ۱۳۹۷ه» 
الطبعة الأولى» 7ھ - ۱۹۸7م الناشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 

( د تين كذب المفترى فيا نسب إلى الإمام أبي الخسن الاشعرى: تالف ابي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي› ط. دار الفكر› 
دمشق »› الثانية» ۹ هھ ودار الفكر المعاصر› بیروت . 

- الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: تأليف الدكتور محمد محمد حسين› 
الناشر ا الرسالة» وروت ط . الثامنة› ۷ھ _- ۱۹۸1م. 

۳ _ تجديد الفكر الإسلامى: تاليف جمال سلطان» الناشر دار الوطن» الرياض»› 
ط. الاأولى» ١١١٤١ه.‏ 

‰١‏ تحذير المسلمين عن السخرية والاستهزاء بالدين: تأليف الشيخ عبد الله بن 
جار الله الجار الله» e‏ د الثقة» مكة المكرمة» بدون 2 
ا ا ا الليبية» بدون معلومات 
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١‏ - تحريف النصوص من ماخذ أهل الأهواء في الاستدلال: تأليف الشيخ العلامة 
بكر بن عبد الله أبو زيد» الناشر دار العاصمة»ء الرياض»› ط . الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

۷ - تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس: تأليف الشيخ العلامة 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ» ت۲۹۳١ه»‏ تحقيق 
عبد السلام بن برجس آل عبد الکریم» ط. الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

: التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع‎ - ٨۸ 
تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت۷۲۸ه» تحقيق‎ 
محمد بن عودة السعوي»› ط . الأولى» ۵ھ _ ۱۹۸0م.‎ 

۹ - تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم: تأليف الشيخ بدر الدين بن 
جماعة الكناني» ت۷۳۳ه» ط . دار الكتب العلمية» بيروت»› بدون معلومات 
أخری . ) 

١‏ _ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: تأليف أبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» ت٤٤٠ه»‏ تحقيق الدكتور 
أحمد بكير محمود» ط. مكتبة الحياة» وت ودار مكتبة الفكر» طرابلس» 
لیبیا» بدون معلومات أخرى. 

١‏ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: تاليف أبى الفضل أحمد بن 
على بن حجر العسقلانی» ت ۲٠۸ه.‏ دار الكتاب ا بیروت» بدول 
وك اجر ۰ ۰ 

١‏ - التعريفات : تأليف علي بن محمد بن علي الجرجاني» ت١١۸ه»‏ تحقيق إبراهيم 
الأبياريء ط. دار الكتاب العربي» بيروت» الثانية› ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

۳ - تعظيم السنّة: عبد المقصود السحيباني . 

٠‏ - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: تأليف الشيخ سليمان بن 
عبد ال ين محمد بن عبد الرهاب ت ١٣۴١ء‏ ظط المكتت الإسلامي: 
السابعة» ۸ھ _ ۱۹۸۸م . ٤‏ 

١‏ - تفسير القرآن العظيم : تأليف الإمام أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي› 
ت٤‏ ۷۷ه» تخريجح حسين إبراهيم زهران» ط. دار الفکر» بیروت»› ۸١٤۱ھ‏ - 
۸م 

- تفسير القرآن العظيم : للإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي 
ابن أبي حاتم» ت۳۲۷ه» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» مكة المكرمة» ط. الأولی» ۱۷٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۷م. 


هرس شري 
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التفسير الكبير: تأليف الفخر الرازي» الناشر دار الكتب العلمية» ط. الثانية› 
یدول معلومات أخرى . 


- تقريب التهذيب : تأليف الحافظ أحمد بن حجر العسقلانی» ت۲٥٠۸ه»‏ تحقيق 


أبى الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستانى» ط. دار العاصمة»ء الرياض»› 
الأولى» ٤۱٣‏ اه. 


E‏ دود تالف الق ضا ۲ عبد الله بء حميد» مكتبة المنارة» مكة 
وکن 2 2 cS ٣:‏ : 


المكرمة» ط . الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱٠م.‏ 


ريه الشريحة المرفوعة فن الاأخاديت الشنحة المرضوغة: تالق أ الخسة 


4 


V۲ 


AJ 


۷٤ 


۷۵٥ 
ر‎ ۷٦ 


V¥ 


علي بن محمد بن عراف الكناني» (ت۳٦۹ها)»ء‏ تحقيق عبد الوهاب 
عبد الاطيف› وعد الله محمد الصديق › طط . دار الکتت العلمية» بیروت › 
الثانية» ۰۱٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۸۱م. 


- تهذيب التهذيب : للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 


حجر العسقلاني» ت ۸۵۲ھ» تحقیقی مصطفی بد القادر عطاء ط. دار الكتب 
العلمية› بیروت › 0٥0ھ‏ _ ٤144م.‏ 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: تأليف الحافظ المتقن جمال الدين أبي 


مؤسسة الرسالة. الثانيةء ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 


- تهذيب اللغة: تأليف أبى منصور محمد بن أحمد الأزهري» ت١۳۷ه»‏ تحقيق 


محمد عبد المنعم خفاجي» ومحمود فرج العقدة وآخرون» المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والأنباء والنشر»ء مع دار القومية العربية للطباعة» ٤۱۳۸۴ه-٤٩٦۱۹٠م.‏ 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام: تأآليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام» الناشر مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط. الثانيةء 
٤۴ھ‏ _ ۱۹44م. | 
التوضيح: للمقدسي . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: تاليف العلامة عبد الرحمن بن 
ا ط. مؤسسة مكة للطباعة والإعلام» مكة المكرمة»ء توزيع 
الجامعة الإإسلامية بالمدينة النبوية» ۳۹۸١ه»‏ بدون معلومات أخرى. 

ٿث - 


الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية: تأليف الشيخ عابد السفياني» ط. 
مكتبة المنار»ء مكة E‏ الأولىء ۸ھ - ۹۸۸م . 
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== 
جامع بيان العلم وفضله: تأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبي 
الامبال الرخرىة اط دار ابن الجورى الدمامة الاولى ٤ه‏ 
م 
جامع البيان عن تأويل القرآن: تأليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» ت١٠٠۳ه»‏ تحقيق محمود محمد شاكر» مراجعة أحمد محمد شاكر» 
ط. دار المعارف بمصرء الثانية»ء بدون معلومات أخرى. 
جامع البيان في تأويل القرآن: تاليف الإمام أبي جعفر محمد بن جرير 
الطيرى> ت١١‏ ۴ه دار الكتب العلبة يروت الأول ١٠هد‏ ؟١۹م:‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: تأليف الإمام 
الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب البغدادي الحنبلي» ت ٥۷۹ه»‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 
۱ھ _ ۱۹4۱م. 
الجامع لأحكام القرآن: تأليف الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي› ت۷۱٦ه»‏ ط. دار الكتب العلمية» بیروت» ۳١٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۲۳م. 
جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: تأليف أبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي» الثاشر دار القلم» دمشق» ط. الأولى› ١١٤١ه-‏ 
7م 
الجهاد والقتال فى السياسة الشرعية «رسالة دكتوراه»: تأليف الدكتور محمد 
جوھک ی ار روک ا 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : تاليف شيخ الإسلام | بن تيمية› 
ت۷۲۸ه.» تحقيق د. على بن حسن بن ناصر»ء د. عبد العزيز العسكرء ود. 
مادا ا ر آل ا ی ق 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: تأليف محيي الدين أبي محمد 
عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي» ت١۷۷ه»‏ تحقيق د. عبد الفتاح محمد 
الحلو» ط. هجر الثانية» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 


= = 
حاشية ال لبيجوري علي بن القاسم: للشيخ إبراهيم البيجوري› الناشر دار 
الفكر. 
حاشية التحفة: للعلامة عبد الحميد الشرواني» بدون معلومات أخرى. 


ت٤٠۲٠ه‏ الناشر دار إحياء التراث العربى . 
١‏ _ حاشة الدسوقی : لابن عرفة. 


١‏ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي» ت ۳۹۲١ه.»‏ ط . الثالثة» ١٥١٤٤٠ه»‏ بدون معلومات 


اخری. 

١‏ - الحداثة في ميزان الإسلام: تاليف الشيخ عوض القرني» الناشر هجر› 
۸ه ۔ ۱۹۸۸م» بدون معلومات آخری. 

۳ - الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: تأليف الشيخ العلامة بكر أبو زيد» الناشر 
دار العاصمة» الرياض»› ط. الثانية»ء ١١١٤١ه.‏ 

٤١‏ _ الحديث حجة بنفسه في العقائد والآحكام: تأليف العلامة محمد ناصر الدين 
الألبانى» ط. الدار السلفية» الكويت› الثالثةء ١١٠٤٠ه.‏ 

e ۹0‏ العصر المملوكى وواقعنا المعاصر (دراسة تحليلية نقدية): د. حيدر 
أحمد الصافح» دارالإعلام اقول القاهر ةي اط الول :1ف 
۳م 

1 - حصوننا مهددة من داخلها: تأليف د. محمد محمد حسين» الناشر دار الريان» 
مكة المكرمة» ط. الثانية عشر» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

۷ - حول تطبيق الشريعة: تأليف الشيخ محمد قطب» ط. مكتبة السنّةء الدار 
السلفية لنشر العلم» القاهرة» الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱٩۱۹م.‏ 

۸ - حكم الإسلام في جرائم سلمان رشدي: تأليف د. علاء الدين خروفة» بدون 
معلومات آخری . 

ا 

۹ _ خصائص التصور الإسلامى ومقوماته: تاليف سيد قطب» دار الشروق»ء ط. 

العاشرة» ۸ھ ۱۹۸۸م. 


ا 

٠١‏ -_ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن قاسم العاصمي 
النجدي» طبع بأمر الملك فيصل به في مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
الثانية» ۵ھ _ ۱۹19م. 

١‏ - دراسات في السيرة النبوية: تأليف محمد سرور نايف زين العابدين» الناشر 
دار الأرقم» ط. الثانية» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 
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- الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنة: تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» iS‏ بدون معلومات أخری . 

- الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» ت١١۹١ه»‏ تحقيق محمد لطفي الصباغ» ط. مكتبة الوراق» 
الریاض» الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور: تأليف الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» ت١١۹ه»‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
۱ھ _ ٩۱۹۹4م.‏ 

الدرة البهية في المسائل الفقهية: تأليف محمد بن علي الشوكاني› 
ت٠١٠٠٠ه.‏ المطبوع مع «الروضة الندية» لمحمد صديق حسن خان» ط. 
مكتبة الکوثر» الریاض» الرابعة» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹١م.‏ 

- الدعوة إلى الله 4# وأخلاق الدعاة: بقلم سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز» مکتبة المعارف» الریاض› ١١٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م.‏ 

- دعوة التوحيد أصولهاء الأدوار التي مرت بها» مشاهير دعاتها: تأليف د. 
محمد خليل هراس» ط. مكتبة الصحابة» بدون معلومات أخرى. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: تأليف العلامة الشيخ محمد الأمين 
الجكني الشنقيطي› ت۳۹۳١ه»‏ ط . مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون معلومات 
أخرى . 

و الأحكام من أحاديث الرسول ##: تاليف بهاء الدين بي المحاسن 
پوسف بن رافع بن شداد الحلبي الشافعي المقرى» ت ۲ه تحقيق المهري 
وشيخاني والأيوبي» ط. دار قتيبة» الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۳م. 

- دليل الطالب لنيل المطالب : للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي› ت٣۳۳‏ ۰٣۱ھ‏ 
تحقيق عبد الله عمر البارودي» ط. مؤسسة الكتب الثقافيةء الأولى» ١١٠٤٠ه‏ 
- ٥۹۸م‏ . 

ديوان ديك الجن: تاليف عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن تميم»› 
ت٣۲۳ه»‏ تحقيق أنطوان محسن القوال» الناشر دار الكاتب العربى» ط. 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


ت 
الذخيرة: للإمام شهاب الدين ا بن إدریس القرافی» ت٤۸٦ه»‏ تحقيق 
محمد بو حبزة» ط. دار الغرب اللإسلامی› ٤م‏ . 
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- الرحيق المختوم: تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المباركفوري» الجامعة 
السلفية» الهندء ط. مکتبة المؤید» الریاض»› ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

- الرد على البكري: تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت۷۲۸ه» ط. دار 
أطلس» الریاض»› ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷٠م.‏ 

- الرد على الجهمية: تأليف الإمام أبي سعيد الدارمي» ت٠۲۸ه‏ ضمن «عقائد 
السلف»: جمع علي سامي النشار وعماد جمعي الطالبي» ط. منشأة 
المعارف» الإسكندرية» ۹۷۱٠م.‏ 

الرسالة: تأليف الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي» ت٤‏ ٠ه‏ تحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر» ط. مكتبة دار التراث» القاهرةء الثانیة» ۳۹۹١ھ‏ - 
۹م ) 

- رسالة الإصلاح: تأليف الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» مطبوع 
ONE‏ 

- رسالة الرد على الرافضة: تأليف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» تحقيق 
د. ناصر بن سعيد الرشيد» الناشر دار طيبةء الرياض» بدون معلومات أخرى. 
- رفع الملام عن الأئمة الأعلام: تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 
ت۷۲۸ه» تحقيق زهير الشاويش» ط . المكتب الإسلامى» بيروت» الثانية»› 
۴ھ ٤‏ ۱۹م. ۰ 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين: تأليف الإمام ابن القيم» ت١١۷ه»‏ تحقيق 
ودراسة د. السيد الجميلى» ط . دار الكتاب العربى» بيروت» الثانيةء ١١٤٠١ه‏ 
- م ۰ 

الروضة الندية شرح الدرة البهية: تأليف محمد صديق حسن خان القنوجي 
البخاري» تحقيق محمد صبحي حسن حلاق» ط. مكتبة الكوثرء الرياض» 
ودار الهجرة» صنعاء الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱٩۱۹ءم.‏ 

- رؤية إسلامية لأحوال العالم المعاصر: للشيخ محمد قطب» دار الوطن 
للنشر» الریاض»› ط . الأولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱٠م.‏ 


EE 
الكوهجي» اعتنى به الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري»ء طبع على نفقة‎ 
الشؤون الدينية بدولة قطرء ط. الأولى.‎ 


١‏ - زاد المسير في علم التفسير: تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي› 
ت۵۹۷ھ ط . المكتب الإأسلامى› بیروت› الرابعة» ۷ھ -۱۹۸4۷م. 


٥۵‏ _ زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قیم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة ا ا 
الكويت» ط . الرابعة عشر» ۷١٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

-_ الزندقة والزنادقة: تأليف عاطف شكري أبو عوض» دار الفكرء الأردن» 
مان٤‏ بذون مغلزفات أخرى. 


فن ت 

۷ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: تأليف الإمام محمد بن يوسف 
الصالحي الشامي» ت١٤۹ه»‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» 
والشيخ علي محمد معوض» ط. دار الكتب العلمية» بيروت الأولى» 
ATLAS‏ 

۸ - السراج الوهاج على متن المنهاج: لمحمد الزهري الغمراوي» ط. مكتبة 
البابي الحلبي واولاده» مصر› ۲٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۳م . 

۹Q‏ - السلسبيل في معرفة الدليل «حاشية على زاد المستقنع» الت الشيخ صالح 
إبراهيم البليهي» الناشر مكتبة المعارف» الرياض»› ط. الرابعة»ء ١١٤٠ه‏ - 
7 

٠‏ _ سلسلة الأحاديث الصحيحة: تأآليف الشيخ المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني» ط. المكتب الإسلامي» بيروت» مكتبة المعارف» الرياض. 

١‏ -- الستة ومكانتها في التشريع الإسلامي: تأليف الشيخ مصطفى السباعي» ط. 
المکتب الإسلامي» بيروت» الرابعة» 0ھ _ 1۹۸9م . 

١‏ -- السنن الكبرى: تأليف الإمام المحدث أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البیهقی» ت۸٥٤ه.‏ الناشر دار صادر» بيروت» ط. الأولى» بمطبعة مجلس 
دائرة المارف ال 6 اه 

۳ _ السنن الكبرى: تاليف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي»› 
تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت» الأولی› ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

_ السنن الكبرى: لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي» ت۸٥٤‏ ه» الناشر دائرة المعارف العثمانية» الهندء ط. الأولى» 
ھ. 


۳ 2 rT 
ا‎ 


٠٥‏ _ سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي› 
ت۸٤۷ه»‏ تحقيق الدكتور بشار عواد معروف والدكتور محيي هلال السرحان» 
وة الرسالةم روت الا 1 اه 0 

١‏ - السيرة النبوبة: لابن هشام: تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي» ط. مؤسسة علوم القرآن. 

۷ _ السيد البدوي «دراسة نقدية»: تأليف د. عبد الله صابر ضمن «الغزو الفكري» 
في المناهج الدراسية» ط. دار الوفاء» مصر» ۱٩۹١م.‏ 

ا نحر الأصفهاني صاحب الأغاني: تاليف وليد الأعظمي› 
ط. دار الوفاء» مصر› الآولی» ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۹Q‏ - السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: تاليف العلامة محمد بن علي 
الشوكاني» ت۷۳١٠١ه»‏ تحقيق محمود إبراهيم زاك القاشن دان الكت 
العلمية» بیروت» ط. الاولی» ١۰٤۱ھ‏ ۔ ۵٩۱۹۸م.‏ 


٠‏ _ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: تاليف الشيخ محمد بن محمد 
مخلوف» ط. دار الفكر» بدون معلومات أآخرى . 

-_-١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
اللي تھ از الکتت العلمية» بيروت» بدون معلومات 
آخری . ) | 

٢١‏ -_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: تأليف أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن متصور الطبري اللالکائى» ت۱۸٤‏ هھ تحقیق د. اخو سعد 
حمدان» ط. دار طببة»› الرياض› بدول معلومات ا 

۳ -_ شرح بدر الرشيد في ألفاظ الكفر: تأليف الشيخ العلامة علي سلطان 
القاري» مصور عن مكتبة الشيخ المحدث حماد الأنصاري - رحمه الله 
ا 

٤‏ _ شرح الزركشي على مختصر الخرقي : شمس الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى المصري الحنبلى» ت۷۷۲ه» تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرین» مکتبة العبیکان» الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱٩۱۹م.‏ 
تحقیق شعیب الارناؤوط» ومحمد زهير الشاوؤيش: طط . المکثت الاسلامی) 
و ۲ھ ۹۳ م. ۰ 


٠‏ -- شرح صحيح مسلم: تأليف الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي الشافعي› ت1۷1ھ راجعه الشيخ خليل الميس» ط. دار القلم» 
بیروت» الأولی» ۰۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . 

۷ -- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: للعلامة أبي 
البركات فخمد الدردير التاشر مطبغة فى البا الخليئ وشركاهت لون 
معلومات أخرى . 1 ۰ 

۸ - شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» 
ت۷۹۲ه» تخريج العلامة محمد ناصر الدين الألباني» ط. المكتب 
الإسلامي» الثامنة» ٤۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

۹ _ شرح الفقه الأكبر: تأليف الإمام الملا علي بن سلطان بن محمد القاري» 
ت۳۹۹١ه»‏ ط. دار الكتب العلميةء» بيروت» بدون معلومات أخرى. 

10۰ - شرح منتهى الإرادات: للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي »› 
ت١١‏ ١٠ه.‏ الناشر دار الفكر» بدون معلومات اخرئی: 

٠١١‏ - شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: تاليف الشيخ محمد عليش»› 
الناشر مكتبة النجاح» طرابلس» ليبيا» بدون معلومات أخرى. 

۲ - الشعر الجاهلي : طه حسین . 

۴ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى : تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي» ت٤٤٠ه»‏ تحقيق علي بن محمد البجاوي» ط. 
دار الکتاب العربي»› بیروت»› ٤٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

۴‰ -- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل: تأليف الإمام ابن قيم 
الجوزية» ت١١٠۷ه.‏ تحرير الحسانى حسن عبد اللّه» ط. مكتبة دار التراث› 
القاهرة» بدون معلومات أخرى . ۰ 


کن 

٥٠‏ _ الصارم المسلول على شاتم الرسول: تأليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية› 
ت۷۲۸ه.» تحقیق وتعلیق عصام فارس الحرستاني» وتخريجح محمد إبراهيم 
الزغلي» ط. المكتب الإسلامي» بیروت» الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

١‏ -_ صحيح ابن حبان: ط. مكتب التربية العربي لدول الخليج» المكتب 

| الإسلامي» الثالثة› ۸ھ _ ۱۹۸۸م . 

۷ _ صحيح سنن أبي داود: للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني» ط. 

مكتبة التربية العربي لدول الخلیج› الریاض› الاولی» ۰۹٤۱ھ‏ ۔- ٩۱۹۸۹م.‏ 


10۸ - صحيح سنن النسائی : امام الشيخح محمد ناصر الدين ا ط. مكتبة 
التربية العربي لدول الخلیح»› الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ - ۹۸۸٠م.‏ 

۹ _ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم : تاليف الشيخ عبد الرحمن بن 

محمد الدوسري» ط. مكتبة دار الأرقم» الكویت؛ الاولى٠‏ ١ه‏ 
۸۱م. 


ص - 
٠١‏ - الضعفاء والمتروكين من المحدثين: تأليف الإمام محمد بن حبان» تحقيق 
محمد إبراهيم زايد» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع . 
١‏ _- ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: تأليف عبد الله بن محمد القرني› 
ط. مؤسسة الرسالة› بیروت» الآولی» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 


ت 

١‏ _ طبقات الحنابلة: تأليف القاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى مع الذيل 
للحافظ ابن رجب الحنبلي» الناشر دار المعرفة» بيروت» بدون معلومات 

۳ _ طبقات الشافعية الكبرى: تأليف تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي 
السبكي» ت١۷۷ه»‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» ومحمود محمد 
الطناحي» ط . دار إحياء التراث العربي› بدون معلومات أخری . 

٤‏ _ الطبقات الكبرى المسماة بالوائح الأنوار في طبقات الأخيار»: تأليف 
عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري الشافعي المصري» الناشر دار 
الجیلء بیروت» ط. الأولی»› ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

6 الطقات الکیرئ : تالف الإمام محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري 
المعروف بابن سعد» ت٠۲۳ه.‏ دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ط. 
دار الكتب العلمية» بیروت»› الأولی» ۰٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰٠م.‏ 

٠‏ _ الطرق التي يعلم بها صدق الخبر من كذبه: تأليف شيخ الإسلام آحمد بن 
عبد الحليم بن تیمیۀ» ت۷۲۸ھ تحقیق الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
ط . مكتبة السنة» دمنهور» ودار الفنون» جدة» بدون تاريخ الطبعة. 

۷ _ طريق الهجرتين وباب السعادتين: تاليف الإمام ابن القيم» ت١١۷ه»‏ ضبط 
وتعليق عمر بن محمود أبو عمر» ط. دار ابن القيمء الدمام» الأولىء 
۹ هھ _- ۱۹۸۸م. 


2 
| ۸--العبر في خبر من غبر: تأليف الحافظ شمس الدين الذهبي» ت۸٤۷‏ 
تحقيق أبو هاجر محمد السعيد زغلول»ء ط. دار الكتب العلمية» بيروت› 

بدون معلومات عن الطبعة. 

۹ س غقائك: السلت للائمة: خمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة والدارمي» جمع 
علي سامي النشار وعمار الطالبي» الناشر: المعارف بالإسكندرية» ۹۷۱٠م.‏ 

_-١‏ عقد الفرائد وكنز الفوائد: نظم شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد القوي 
المقدسى» ت1۹۹ه» الناشر المكتت الإسلامئ للطباعة والنشر» دمشقى» ط. 
الأولى» ٤ھ‏ _ ٤1۹7م‏ . ) 

--١‏ العقلانيون أفراخ المعتزلة العصريون: تأليف علي بن حسن علي الحلبي 
الاتري» التاشر مكهة الخرناء الاتريةة المدية المررة طب لرل ١١خ‏ 
E‏ 

١‏ -- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: تاليف الشيخ محمد أمين الشهير 
بان غادن 0 ١۲6‏ ١ه‏ الاسر دار المع فة جروت لبان طط األابة: 

١‏ _ عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين: جمع وترتيب الشيخ 
عبد الله بن سعدي الغامدي العبدلي»› تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» 
ط . مكتبة الطرفین» الطائف› الاولی» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱٠م.‏ 

ای هال اعا اة جم لار وو ا عا ر ف 
م ) 

٥‏ _ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر» 
بدون معلومات أخریى. 

١‏ _ عون المعبود شرح سنن أبي داود: تأالتف الجلامة اف الطيب محمد 
شمس الحق العظيم أبادي مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية» ضبط وتحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان» ط. دار الفکر› بڀروت»› بدون معلومات أخرى. 

غ 

۷ _ الغاية القصوى : للقاضى عبد الله بن عمر البيضاوي» ت٥۸٦ه»‏ الناشر دار 
صادر› الدمام. 

۸ - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: تأليف الفقيه العلامة الشيخ 
وی ی و ا 0 ا 
اة بدون E‏ أخرى . 


کہ 


۹ -- الفتاوى التاتارخانية: للعلامة عالم ابن العلاء الأنصاري الأندلسى الدهلوي 
الهندي» ت١۷۸ه.»‏ تحقيق القاضي سجاد حسين» ط. دار القرآن والعلوم 
الإسلامية» بدون معلومات أخرى . 

١‏ -- فتاوى السبكي : تأليف الإمام آبي الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبکي› ت۷01ھ ط. مكتبة القدس› القاهرة» 0 ھ. 

۱ - فتاوی سماحة الشيخ عبد الله بن حميد كهه: جمع عمر بن محمد بن 
عبد الرحمن القاسم» دار القاسم للنشرء الرياض» ط. الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

۲ الفٹاوئی الکیری: للومام شيخ الإسلام اخ بن تيمية» ت۷۲۸ه» تحقیق 
محمد عد القادر عطا» ومصطفی تید القادر عطا» ط. دار الکتت العلمية» 
بیروت» ودار الریان للتراث» القاهرة»› الآولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۳ _ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية مع 
AE aa‏ 

٤‏ - فتاوى ورسائل سماحة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ: جمع وترتيب 
المكرمة»› ۱۹۹ ھ. 

1A0‏ - فتح الباري بشرح صحیح الإمام البخاري : تاليف الحافطظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني› ت ۲٥۸ه.»‏ ط . دار الريان للقرات» القأاهرة» الا 
۹ھ _- ۱۹۸۸م. 

1 _ فتح العلام بشرح مرشد الانام: تاليف محمد عبد الله الجرداني» الناشر دار 
السلام» ط. الثالثة» ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۷-- فتح القدير: تاليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
غالب المهدي مع «التكملة» لقاضى زادة» ط. دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الآولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩٩۱۹م.‏ 

۸ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: تاليف الشيخ عبد الرحمن بن حسين آل 
الشيخ» ت١۸١١ه»‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» ط. مكتبة المؤيد» 
السعودية› ومكتبة دار البيان» سوريا» إلثالثة» ٤٤ھ‏ _- ٤م.‏ 


4Q‏ - الفرقان بين الحق والباطل: تأليف الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية› 
ت۷۲۸ه» تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس» ط. دار القلم» بيروت› 
بدون معلومات أخری . 

١‏ --_الفرق بين الفرق: تاليف عبد القادر د بن طاهر بن محمد البغدادي» 
ت۲۹٤ه»‏ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ط. دار المعرفة» بيروت› 
بدون معلومات أخری. ۰ 

١‏ -- الفِصّل في الملل والأهواء والنحل: تأليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد 
المعروف بابن حزم الظطاهري› ت :1٥٤ه»‏ تحقيق د. محمد إبراهيم نصر» 
ود. عبد الرحمن عميرة» ط. دار عكاظ» جدة» الأولی» ٩۲١۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۲م. 

۲ _- الفقه الإإسلامى وأدلته: تأليف د. وهبة الزحيلى» الناشر دار الفكر» ط. 
الأولی» ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م. ٠‏ 

۳ - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: تأليف د. الخنْ» ود. 
مصطفى البغا وعلي الشريجي» الناشر دار القلم» دمشق»ء ط. الثانيةء ۳١١٤٠١ه‏ 
- ۹4۲م. 

٠‏ - الفكر الإسلامي المعاصر «دراسة وتقويم»: تأليف غازي التوبة» الناشر دار 
القلم» بيروت» ط. الثانية» ٠۱۹۷۷‏ م. 

٥٠‏ _ الفواكه البهية في تراجم الحنفية : تأليف أبي الحسنات فحمد بن عبد الحي 
اللكنوي الهندي» مع التعليقات السنية على الفوائد البهية: للكنوي نفسه» ط 
دار المعرفة» بيروت» بدون معلومات أخرى. 

١‏ -_ الفواكه الدواني: للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي الأزهري› 
ت١‏ ۲١١ه.‏ الناشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر»ء ط. الثالثة» 
٤ھ‏ _ ۱400م. ۳'؛ 

۷ -- فى ظلال القرآن: تاليف الأستاذ سيد قطب» ط. دار الشروق» القاهرة» 
الخامسة عشر» ۸٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م. 

۸ - فى الأدب الجاهلى: تأليف طه حسين» الناشر دار المعارف» مصر»ء ط. 
الابة عشرة . 

ا 

4Q‏ “_ القاموس المحيط : تأليف العلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب 
القرورانادى ۷5 ۸ه القاشر ار إخاء الخرات الغربي» يروت ظط 
الآولی» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. ۰ 


قهرس المراجع 


س 


١‏ -_ القرآنيون وشبهاتهم حول الستة: تأآليف خادم حسين إلهي بخش» الناشر 
مكتبة الصدیق» الطائف» ط . الأولی» ۰۹٤۱ھ‏ - ۹٩۱۹۸۹م.‏ 


١‏ _ قلائد الخرائد وخرائد الفوائد: للفقيه عبد الله بن محمد باقشير الحضرمى 


الشافعي» ت۸٥۹ه»‏ مؤسسة علوم القرآن» بيروت. الأولى» ١٠٤٠ه‏ - 
۰م . 


۲ _ القول المفيك فك كتات التوحيد: شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح 


العثيمين» الناشر دار العاصمةء الرياض»› ط. الاولىء ١٠١١٤٠ه.‏ 


ا 


۳ _ الكافى فى مذهب أهل المدينة المالكى: تاليف الحافظ أبى عمر يوسف بن 


عبد البر» ت٦٤ه»‏ تحقيق د. محمد محمد أحيد ولد ماديك المروتانى» ط. 
مكتبة الرياض الحدیثة» الریاض»› ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ م. 


»ه١۸١ت كتاب الزهد: تاليف شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي»‎ -“ ٤ 


تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون معلومات 
أخرى . 


٠‏ - كتاب الشريعة: تاليف الإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري› 


الوطن» الریاض»› ط. الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 


»ه۷١١ت كتاب الصلاة وحكم تاركها: تآليف الإمام ابن قيم الجوزية»‎ _ ٠ 


تنحقيق تيسير زعيتر› ط . الفكتب اللإإسلامى› بيروت »› الثانية»ء ١١٤١ه-‏ 
۵٥م‏ 


۷ -- كتاب الفروع : للإمام شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح› 


ت ٦۲‏ ۷ھ التاشر دار مصر للطباعة› ط . الثانيةء ۷۹ھ _ مم 


۸ -_ كتاب الكفاية في علم الرواية: تصنيف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن 


علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي» ت ٤ه‏ الناشر دار الكتب 
العلمية» بيروت› ۹ هھ _ ۱۹۸۸م. 


E‏ المبسوط : لشمس الدين السرخحسى› ط . دار المعرفة› یروت » لبتانء 


الثانية . 


_-١‏ كتاب مواهب الصمد في حل ألفاظ الزيد: تأليف الشيخ أحمد بن حجازي 


الفشني» الناشر قسم الشؤون الدينية بدولة قطرء بدون معلومات أخرى. 


۳١‏ ك ا لاء وميل لابا عا انر من الا عاد غل اة الاس 
تأليف الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني› ت ۲٣۱۱ھ‏ تصحیح وتلق اخم 
القلاش» ط. مؤسسة الرسالة» الخامسة» ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸ م. 

۲ _ کشف الشبهات: تآليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ت٣٠٠١ه»‏ 
مع التعليقات: لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المي ط.. دار المعالي› 
بیروت» الاأولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

۳ _ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: تأليف العلامة مصطفى بن عبد الله 
القستطنطين الروهى الخ المعروف بحاجى خليفة» ت۷١١٠١ه»‏ دار الكتب 
الل اروت ااج ةا 

٤‏ -_ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
تأليف العلامة جار الله ابي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ت0۳۸ھ 
تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد معوض» الناشر 
مکتبة العبیکان» الریاض»› ط. الاولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۸م. 

-٥‏ كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار: للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي» ط. الثالثة» طبع على نفقة الشؤون 
الدينية بدولة قطر . 

١‏ - الكفاية في علم الرواية: للخطيب» الناشر دار التراث» ط. الثانية» بدون 
معلومات أخری . 


ا 

۷ - لباب التأويل في معاني التنزيل: تأليف علاء الدين بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الو بالخازن»› ت٥‏ ۷۲ھ ضرطه و صححه عد السلام محمك على 
شاهین › ط . دار الت العلمية› بیروت › الأولى» ۵٥0ھ ٥‏ م. 

۸ - لسان العرب: تأليف العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الأفريقي المصري» ط. دار الفكر ودار صادر» بيروت» الثالثة» 
٤ھ‏ _ ٤1۹4م.‏ 

۹ _ لسان الميزان: للإمام شهاب الا اح ق و ا ع 
VER‏ الشهي ت اين حجر العسقلاني› ت ۲ ۵ ۸ه التاشر دار إحياء إلترات 
العربي» بیروت» لبنان» ط. الأولی» ٩١٤۱ھ‏ ۔ ١٩۱۹۹م.‏ 

١‏ -- لوامع الأنوار: للعلامة محمد السفاريني الحنبلي» ت۱۸۹١ه»‏ ط. المكتب 
اللإسلامي»› الثالثة» ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 


e 


١‏ _ ما يجب أن يعرفه المسلم عن عقائد الروافض الإمامية: تأليف أحمد بن 
عبد العزيز الحمدان» ط. مكتبة وهبةء القاهرة› الأولی» ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م.‏ 

١‏ ع الاقف الد نة وال الت للام هن لكين انى نة ال 
محمد بن ا بكر بن قيم الجوزية» ت١١۷ه»‏ مكتبة ابن و 
۷ھ _- 0۹۸1م. 

۳ _ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: تأليف الحافظ نور الدين بن علي بن أبي بكر 
الهيثمى» ت۷٠۸ه»‏ بتحرير الحافظين الجليلين العراقى وابن حجر» ط. دار 
الكتب العلمية ٠‏ بيروت» يدون معلومات أخرق. ۰ 

٤‏ -_ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ت۷۲۸ه» جمع الشيخ 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» ط. دار عالم الكتب» الرياض› 
ATA‏ 

٥‏ -_ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» الناشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» بدون معلومات أخرى. 

١‏ _ مجموعة التوحيد: بشير محمد عيون» راجعه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط› 
ط . مكتبة دار البيان» دمشق» ومکتبة المؤید» الریاض› ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

۷ _ محاسن التاويل : تاليف محمد جمال الدين القاسمی» ت۳۲۲١ه»‏ تحقيق 
N a O E a a‏ 
ھ0۹41م ا ۰ 

۸ _ المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تاليف الشيخ الإمام 
مجد الدين أبي البركات ابن تيمية» ت١٠٠ه»‏ ط. مكتبة السنة المحمدية»› 
e DAME‏ ۰ م. 

۹Q‏ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تأليف القاضي آبي محمد عبد الحق بن 
ا ع ا ا ی ی ع د ن ع ای مه 
ط . دار الكتب العلمية» بیروت»› الآولی»› ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

٠‏ --_ المحلى: تاليف الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
E TL E RT IE ED E EE EE OEE E‏ 
معلومات اخری . ) 

۱ _ مختار الصحاح: تاليف محمد بن اف بكر بن عبد القادر الرازي» ت١٦٠ھ‏ 
ظط وان الات العربي› بیروت» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م. 


١‏ _ مختصر اختلاف العلماء: للاإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» 
ت٠۳۷ه»‏ تحقيق د. عبد الله نذير أحمد» ط. دار البشائر الإسلامية» 
الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. ) 

۳ _ مختصر الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة: تأليف الإمام ابن قيّم 
الجوزية» اختصره الشيخ الفاضل محمد بن الموصلي» ط. دار الكتب 
العلمية» بيروت» الأولى› ۵ھ _ ۱۹۸0م . 

_ مدارج السالكين بين منازل «إياك نعبد وإياك نستعين#: تأليف الإمام ابن قيم 
الجوزية» ت١١۷ه»‏ تحقيق محمد حامد الفقى» ط. مكتبة السنة المحمدية» 
توزیع مكتة ابن تة القاهرة» يدون معلرمات أعرى 

٥‏ _ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله : تحقيق ودراسة د. علي بن سليمان 
المهناء ط. محتبة الدارء المدينة المنورةء الأولىء 7ھ - ۱۹۸7م . 

١‏ “- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: تأليف عبد الإله بن 
سلمان الأحمدي»› ط . دار طيبة» الریاض› الاأولی»› ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

۷ - المستدرك على الصحيحين : تأليف الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الله 
افك الاوري اف ب ر الت الل يروت ار 
٤١١‏ اھ ۰ م. 

۸ - المستشرقون ومن تاأبعهم وموقفهم من ثبات الشريعة وشمولها «دراسة 
وتطبيق): تاليف الشيخ عابد بن محمد السفياني» الناشر مكتبة المنارة» مكة 
المكرمة» ط. الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

۹ _ مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١٤۳ه):‏ رقم أحاديثه محمد عبد السلام 
عبد الجاتي طا دار الكت القلمة تروت الاولية ١‏ اف 
۹۳م 

٠‏ --_المصنف: تأليف الحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط. المكتب ا تيروت الثانيةء 
۳ه ۳م. 


_-“١‏ مطالب آولي النهى: تأليف الفقيه العلامة الشيخ مصطفى السيوطي 
الرحيباني» ط. الثانیة» ١۱٤۱ھ‏ _ ٠۱۹۹٤‏ م. 

١‏ “-_ معالم التنزيل: تأليف الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي» 
ت١١١ه»‏ تحقيق خالد عبد الرحمن العك» ومروان سوار» ط. دار المعرفة» 
E‏ ۷ھ _ ۱۹۸۷م . 


۳ “-_- معالم السنن: تأليف الإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» ت۳۸۸ه 
المطبوع بهامش سنن أبي داود: إعداد وتعليق عزت عبيد الله الدعاس وعادل 
السید» ط. دار الحدیث» بیروت» الأولی» ۱۳۸۸ھ ۔- ۹٩٦۱۹م.‏ 

٠‰‏ - معجم البلدان: تأليف ياقوت الحموي» تحقيق مزيد عبد العزيز الجندي› 
ط. دار الكتب العلمية» بيروت» بدون معلومات أخرى. 

۵ _ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: تأليف عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي› تحقيق مصطفى السقاء ط. دار عالم الكتب» بيروت»› 
الثالثةء ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

“_ معجم مقاييس اللغة: تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
ت٥۳۹ه»‏ تحقيق عبد السلام هارون»ء دار إحياء الكتب العربية» ط. الأولىء 
۲ه القاهرة. 

۷ -_- معجم المؤلفين: تأليف عمر رضا كحالة» ط. مؤسسة الرسالة» بيروت› 
الأولى a1٤١٤‏ 1۹۹۳م: 

۸ “- المعرفة والتاريخ: تاليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي» ت۲۷۷ه» 
رواية الله بن جعفر بن رستوية» تحقيق د. أكرم ضياء العمري» مؤسسة 
الرسالة» ط. الثانية» ۱١٤۱ھ‏ - ۹۸۱٠م.‏ 

۹ _- معونة اولي النھى شرح المنتهى «متتهى الإرادات»: تاليف تقى الدين محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار» ت۹۷۲ 
تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط. دار خحضر» بيروت» 
الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

١‏ -_ المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك ر ا تاليف القاضي 
عبد الوهاب البغدادي» ت۲۲٤ه»‏ تحقيق د. حميش عبد الحق» الناشر مكتبة 
نزار مصطفی الباز» مكة المكرمة» ط. الآولی» ١٤٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

١‏ _ المعيار المعرب : امام أحمد بن ب يحيى الونشريسي› ت٤‏ ۹۱ه. الناشر دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» بدون ا أخرى . 

١‏ -_ معين الحكام فيما تردد بين الخصمين من الأحكام: لعلاء الدين الطرابلسي 
الحنفي» ط . الحلبي» بمصر» ۹۳١٠ه.‏ 

۳ - المغنى : تأليف موفق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى الحنبلى» 
ت تحقیق د. عد ا ا المحسن التركي» ود. عبد الفتاح ا 
الحلو» ط. هجر» مصر› الأولی» ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 


‰٠‏ “- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: تأليف الخطيب محمد 
الشربيني» الناشر مطبعة الاستقامة بالقاهرة» ٤۱۳۷ھ‏ _ ١١٥١٠م.‏ 

٥‏ _ مفاهيم ينبغي أن تصحح : للشيخ محمد قطب»؛ دار الشروق» القاهرة» ط. 
السابعة» ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ م. 

٣‏ -_ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم واللإرادة: لاومام العلامة ابن قيم 
الجوزية» ت١١٠۷ه»‏ ط. دار الكتب العلمية» بيروت الأولى» ۳١٤٠١ه‏ - 
e۳‏ 

۷ _ مفردات ألفاظ القرآن: تاليف الراغب الأصفهانى» ت٥‏ ٤ه‏ تحقيق صفوان 
عدنان داوودي» ط. دار القلمء N‏ زوت :الا ولی» 
AALS‏ 

۸ -_ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: تاليف 
العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت١٠۹ه»‏ دراسة وتحقيق 
محمد عثمان الخشب» ط. دار الکتاب العربي» الأولی» ١۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

۹ - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: تأليف الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» ت٤‏ ۳۲ه» عنى بتصحيحه هلموت وينز. الناشر دار إحياء 
اراق ار و 2 

٠١‏ _ مقدمة ابن تحلدون: تاليف عبد الرحمن بن تخلدون» الناشر دار الفكر» يدون 
معلومات آخری . 

_-١‏ الملل والزحل: تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
ت ۸٤۵ه»‏ تحقيق عبد الاق غل مهنا»ء وعلى حسن فاعور» ط. دار 
المعرفة» بيروت» الأولى» ۰ھ _ 1۹4۰م 

۲ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: تأليف الإمام ابن فَيّم الجوزيةء 
ت۷۵۱ھ تحقیق عبد الفتاح أبو غدة» ط. مكتبة المطبوعات الإسلامية»› 
حلب الثالثةء ۲۳ھ _ ۹۳م . 

E CE E E 
قاسم» ط . الأآولی» ١٠٠٤٠ه» بدون معلومات أخرى.‎ 

4 - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: تاليف أبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي»› ت۵۹۷ه. دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفى 
عة القادر طا ط :دار الكت العلمية روت الأول ٠١١٤١ه‏ 
٥م‏ 


٠٥‏ _ منظومة الذهب المنجلي في الفقه الحنبلي: نظم وشرح موسى محمد شحادة» 
ط . دار الفکر» دمشق» الأولی» ۰۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

١‏ -_ منهاج السنة النبوية: تأليف شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد السلام بن تيمية» ت۷۲۸ه. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم د ا4 ط . 
جامعة الإمام محمد بن سعود» الأول 7ھ _ ۱۹۸1م. 

۷ - الموافقات في أصول الشريعة: تأليف الإمام أبي إسحاق الشاطبي› 
ت ١۷۹ه»‏ بعتاية الشيخ عبد الله دراز» ط. دار المعرفة» بيروت› بدون 
معلومات آخری . 

۸ _ مواهب الجليل من آدلة خليل: تاليف الشيخ أحمد بن أحمد المختار الجكني 
الشنقيطي» من مطبوعات إدارة إحياء التراث الإسلامي بقطر» ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۹ فان الاعتدال فى نقد الرجال: تالف أن د اله جحد بن اخمكد ين 
عثمان الذهبى»› ت۸٤‏ ۷ه تحقیق على ر البجاوي» ط. دار المعرفة» 
تروت دون مغلر ات آخری: ۰ 


2 
۷۰ ا الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: تأليف جمال الدين أبي المحاسن 
یو سف بن تغري بردي» ت٤‏ ۸۷ه» تقديم وتعليق محمد حسن شمس الدين› 

ط . دار الكتب العلمية» بیروت» الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲١م.‏ 

آ۷ لتر ف اقرا ت الا ال الافظ اي لخر جد نن حه 
اا الخ ن ا ا و مل اه ا 
الكتب العلمية» بيروت» بدون معلومات آخرى. 

١‏ -_ نصب الرواية في تخريج أحاديث الهداية: تأليف العلامة جمال الدين أبي 
محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي» تحقيق أحمد شمس الدين» ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت» الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹٠م.‏ ) 

۳ -_- النهاية في غريب الحديث والأثر : تأليف الإمام مجد الدين Ee‏ 
الجزري المعروف بابن الآثيرء ت1 ٠ه‏ ط . دار الفكر» بيروت»› بدون 
معلومات آخری. 

- نهاية المحتاج إلى شرج المنهاح: تأليف شمس الدين محمد بن أبي 
أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير 
بالشافعي الصغير» ت٤١٠٠٠١ه.‏ الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر› ۷ھ _ ۱۹۳۸م. 


VY‏ فهرس المراجع 


٥‏ -- النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإئم والعقاب: تأليف الإمام الحافظ 
محمد بن عبد الواحد ضباء الكين المقدسى› ت 1٤٣‏ ه» تحقیق د. محمد 
أحمد عاشور» وجمال عبد المنعم الكومي» الناشر الدار الذهبيةء القاهرة» 
بدون معلومات أخری . 

١‏ -_ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف: تأليف د. محمد بن 
عبد الله الوهيبي» ط . دار المسلمء الریاض› الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

۷- نيل المارب في تهذيب شرح عمدة الطالب: تهذيب الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن آل بسام» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمةء بدون 

۸ -- نيل المرام بنظم متن الزاد: للعالم الفقيه المعحدث الشيخ سعد بن حمد بن 
عتیق» ت۹٤۳١ه»‏ وتتمته للفقيه القاضى عبد الرحمن بن عبد العزيز سحمان» 
الناشر دار الهداية» الرياض . 

هھ - 

--۹Q‏ الهجوم على الإسلام في الروايات الأدبية: تأليف أحمد أبو زيد» كتاب 
شهري يصدر عن رابطة العالم الإسلامي› السنة الثالثة عشرة› محرم 0 اه 
إلعدد .١٠٤١‏ 

--١‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق مصطفی ابو النصر الشلبي› مكتبة السوادي» جدة» ط. 
الثانية» ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰٠م.‏ 

١‏ هذه هى الصوفية: تآليف عبد الرحمن الوكيل» ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت» الرابعة» م 2 
SCS‏ 
۲ الال الضصببا من الكل الطبت: تالف الإمام شس الدين محمد بن أب 
بكر بن فيم الجوزية› ت ۵٥۱‏ ۷ه دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض › 

الناشر دار الکتاب العربی» بیروت»› ط. الأولی» ١١۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

ا و اغ ا د. محمد باکریم» ط. دار 

الراية» الریاض»› الأولی» ١٤٤۱ھ‏ _ ٤٩۱۹۹م.‏ 
- ي“ 

٠‏ - اليهود في القرآن والستّة «بعض من خلائقهم»: تأليف الدكتور محمد أديب 
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ا ا ڪڪ ص ڪڪ ڪي 

الموضوع رقم الصفحة 
٭# المقدمة: وتتضمن CC TE VANDER Ss Ss ESSE CEREUS‏ 

E أهمية الموضوع» وأسباب اختياره‎ - ١ 
E O منهجى فى إعداد الرسالة‎ - ۲ 
E es gg ات‎ 
O NR الدراسات السات‎ ت٤‎ 
OS ONO E O CS كلمة شكر وتقدير‎ ۵ 
IV CANER Sea التمهيد: وفيه ثلائة مباحث‎ 
E SL O الخت لاويل التعظيم‎ 
E RT OOOO المبحث الثانى : المحبة‎ 
E OARS . المبحث الثالث: مسائل مهمَة‎ 

لباب الأول: تعريف الاستهزاء وأسبابه 
وفيه فصلان 

الفصل الأول: تعريف الاستهزاءء وفيه ثلاث مباحث E se‏ 
المبحث الأول: تعريف الاستهزاء فى اللغة VE SG‏ 
المبحث الثاني : VE ACUMEN E E‏ 
المبحث الثالث: تعريف الاستهزاء في الاصطلا۔ U aeeeten‏ 
الفصل الثانى : أسباب الاستهزاء» وفيه مبحثان O OS‏ 
المبحث الأول: الأسباب الداخلية «نفسية)» وفيه سبعة مطالب AY aso‏ 
المطلب الأّول: الحقد TO CETTE i‏ 
المطلب الثانى : الحسد NON AARNE DENE ETERS‏ 
الطل افالت ان E E‏ 
المطلب الرابع: النفاق E EA LECE E CENDAR ADS‏ 


المطلب الخامس: الجهل O‏ 


المطلب السادس: ضعف الإيمان والعقل aaa a‏ 
المطلب السابع: حب المال E‏ 
المبحث الثانى : الأسباب الخارجية» وفيه خمسة مطالب Sas‏ 
الطات ازل التقليد الأعمى للأمم السابقة PED e‏ 
المطلب الثانى: الانحراف العقدي فى حياة الأمة a‏ 
a e OEE‏ 


المطلب الرابع: تعطيل حد الردة على المستهزئين والزنادقة والمرتدين .. ٠٠١‏ 


الباب القانى: صور الاستهزاء 
وفبه ثلاثة فصول 


الفصل الأول: صور الاستهزاء في الأمم الماضية› وفيه ثلاثة مباحث OV esl‏ 
الفح لزل رر م ا لا راء ا ارك :ونا OA‏ 
المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالدين a O‏ 
المبحث الثالث: صور من الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - 

وأتباعهم LALO RT DR O SR‏ 
الفصل الثاني : صور الاستهزاء في العصور الأولى من الإسلام» وفيه أربعة 
ات O EA COS O‏ 
المبحث الأول : صور من الاستهزاء بالله - تبارك وتعالىء وفيه مطلبان ... ۲٠۸‏ 
الطب ارون هور اوا ا كن وا ار وای A‏ 
المطلب الثاني : صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع باله - تبارك 
وتعالی . E O O E‏ 1 
المبحث الثانى : صور الاستهزاء بالدين «أصوله وفروعه)» وفيه تمهيد وثلاثة 
ا EO N O‏ 
التمهيد: كمال الدين وإتمام النعمة O‏ 
التطلت الأول ضور ن اس راء العر كن كين أله تغالى N‏ 


المطلب الثالث: صور من استهزاء أهل الأهواء والبدع بدين الله تعالى . ۲١٤‏ 
المسحث الالت: صور من الاستهزاء بالرسول ک۰ وفنةه تمهند واربعة 
مطالب O N O‏ 


الموضوع 


ا الاستهزاء بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - سنة ماضية E‏ 
المطلب الأول ضور هن اسهراء المشر كنال سول ا RT‏ 
القطلت الاي صور :هن اسه اء الود والفضارى الول 1 eee‏ 
المطلت اال فور من انه الطا قالرسرل ا os‏ 
المطلب الرابع: صور من الاستهزاء بالرسول ييه عبر التاريخ as‏ 
المبحث الرابع : صور الاستهزاء بالصحابة وؤ وسائر المؤمنين» وفيه تمهيد 
وأربعة مطالب O I A O O‏ 
التمهيد: النهي عن سب الأصحاب وان TER OS‏ 
المطلب الأول: صور من استهزاء المشركين بالصحابة ل TOS‏ 
المطلب الثاني : صور من استهزاء أهل الكتاب بالصحابة ول O‏ 
المطلب الغالث: صور من استهزاء المنافقين بالصحابة ون وسائر 
المؤمنين ASAS DSRS TONES AS‏ 
المطلب الرابع: من صور استهزاء أهل الأهواء والبدع بالصحابة وز 
وسائر المؤمنين AES ra ASCE‏ 
الفصل الثالث: صور الاستهزاء فى العصر الحاضر» وفيه أربعة مباحث ET‏ 
الحت الاول: ر بالله - تبارك وتعالی - FEN ease e‏ 
المبحث الثاني : صور من الاستهزاء بالدين CONS‏ 
المبخت الثالت: صو من الاستهراة بالرسول عله الصلاة والساام ى ٠۴١١٠‏ 
المبحث الرابع : صور من الاستهزاء بالصحابة وين وسائر المؤمنين ET ess‏ 
الباب الثالث: حكم الاستهزاء وأقسام المستهزئين 
) وفیه فصلان 
الفصل الأول: حكم الاستهزاء» وفيه مبحثان E TTT‏ 
القت الاول: حكم الاستهزاء بالله تعالى ورسله - عليهم الصلاة والسلام - 
ودين الإسلام» وفيه تمهيد وستة مطالب a O E‏ 
التمهيد: مقدمات عامة E CE ASDA TS‏ 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم TE E a‏ 
المظلب الاي الادلة ن الة ا N ie‏ 
المطلب الثالث: نقل إجماع السلف E Sa‏ 


المطلب الرابع : نصوص الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة e‏ 


رقم الصفحة 


المطلب الخامس: في الألفاظ المتعلقة بالاستهزاء بالدين قديما 


وحديثا a E EOE O O O E OO‏ 
المطلب السادس: شبهات والرد عليها A TT TPIT TTT‏ 
المبحث الثاني : حكم الاستهزاء بالصحابة ول وسائر المؤمنين» وفيه ثلاثة 
مطالب E EET‏ 
المطلب الأول: حكم الاستهزاء بالصحابة ي e‏ 
المطلب الثاني : حكم الاستهزاء بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - .. ٤٥١‏ 
المطلب الثالث: حكم الاستهزاء بالعلماء وسائر المؤمنين ole EEE‏ 
الفصل الثاني : أقسام المستهزئين› وحكم القعود معهم والموقف منهم› وفيه 
أاوة ماحت E A A E O DG‏ 
المبحث الأول: المستهزئ الكافر «الأصلى»» وفيه مطلبان N EO‏ 
المطلت لارلة المستر ئ الخر O ET‏ 
اغا اد ال العا او التي E‏ 
الميحث الثانى : المستهزى الزنديق «المنافق) A E TT‏ 
المبحث الثالث: المستهزئ المسلم» وفيه خمسة مطالب O ET‏ 
المطلب الأول: إمكان وقوع الاستهزاء من المسلم O‏ 
المطلب الثاني : حكم المسلم المستهزئ i EEE‏ 


المطلب التالتة: من شروط تكفير المسلم المعين CT aa E kS‏ 
المطلب الرابع: موانع تكفير المسلم المعين LD TEE E TEE‏ 


مطلبان O E‏ 2 
المطلب الأول : حكم القعود معهم CAS AA SIONS a‏ 
لاا ا oY‏ 


الباب الرابع: آثار الاستهزاء والمستهزئين 
وفيه ثلاثة فصول 


الفصل الأول: أثره على المستهزئين أنفسهم» وفيه مبحثان O‏ 
المببحث الأول: الردة» وفيه أربعة مطالب r TTPO OPO‏ 
المطلب الأول: إهدار دمه r E E OO ET‏ 


hl I O E E المطلب الا حبوط عمله‎ 


فهرس الموضوعات Vo‏ 


ا 
المطلب الثالث: إيقاف ملكه OSA LE OS‏ 
المطلب الرابع : ذبيحته المرتد O TT‏ 

المبحث الثاني : تعرضه لسخط الله تعالى وعقابه» وفيه مطلبان TET‏ 
الت الإرك ر اة ماوعا ا ee‏ 
المطلب الثاني : تعرضه لسخط الله تعالى وعقابه في الآخرة ......... 0V0‏ 

الفصل الاي . الاستهزاء والمستهزئين على المجتمع المسلم» وفيه تمهید 
ونلا ته ON SEES CARTES SUA RLOSROOEER EE‏ 


التمهيد: من ا المجتمع المسلم ONE OES CORONERS SO‏ 


العتحت الول هدم القيم وتشويه الحقائق الشرعية والأخلاق الساميةء 


وفيه مسائل N O O E I EE CT‏ 
فى العقائد. . . OT SI LLIRBTO NCATE Sa SOAS‏ 
ی ار E‏ 
فى العبادات . . . TT‏ 
٠‏ فى الجهاد. . . CEO ANSEL OES OR êa‏ 
في الأخلاق. . . ay O a‏ 
الميحث الثاني : : هدم قداسة الدين وهيبته وعظمته في النفوس E PTET‏ 
المبحث الثالث: زوال الأمم والدول E A E‏ 
الفصل الثالث: أثر الاستهزاء والمستهزئين على الدعوة الإسلامية» وفيه تمهيد 
ونلا ئة ا ED ESASI DADSS EERE ASDA SEEDS‏ 
التمهيد: الدعوة إلى الله تعالى أهميتها وحكمها E oa‏ 
المجت الأول لبس الحق بالباطل فا واا A E TEE‏ 
المبحث الثاني : تنفير الناس من الدين وصدهم عنه a TTT‏ 
المببحث الثالث: إعاقة مسيرة الدعوة الإسلامية A ECELE‏ 
الخاتمةء وفيها إجمال نتائج البحث» وأآهم التوصيات tC EET TT‏ 
# الفهارس VOT SLED ESEEEUSEANETEAID ESSA ERED‏ 
فهرس المراجع العلمية O A O‏ 


